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إن الحمد لله نحمده ونستعيثه ونستغفره» ونع وذ باللومن شرو أتفييناء 
ومن سيئاتٍ أعمالناء إنه من يهده اله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادِيّ له 
وأشهد أن ل له لا ائلة رحد لاكريت لهو اشهد أن محمد اعرد ورسولة: 
أما بعد: 

فبين يديك أيها القارئٌ الكريم در علمية ماتعةء طاف من خلالها فضيلة 
العللامة ة المحرّر: محمد بِنُ صالح العثيمين) َدْلَنْةُ في ميادين ل 
الإمام البخاريٌ» #قافة6ل؛ ليلتقط لنا الأزهار اليانعةً واللآليع المكتوتة؟ والددره 
المصُونة» وقد أتى الشيخ تخلثة بعباراته الدقيقة» وتعليقاته النافعة» مع سهولة 
الألفاظ. ويس الأسلوب, وَحسْنٍ البيانء وذلك كلّه دون اخحصار مُخلٌ أو 
تطويل ممل. 

فى على أحل من طلاب العلم وأهله ما للشيخ ابن عفيمين تخلثة من 
0 راسخة في علوم: : الفقه وأصوله والعقيدة وفروعهاء واللغةِ وفنونهاء وهذا 
يما بعطي لهذا الكتاب الجليل يقلا علميًا كبر 





ويتميّر الكتابُ -أيضًا- باحتوائه على عددٍ بالغ من المسائل العصريّةء وذلك 
من خلال عرضي الشيخ تكنلّثة للمسائل النازلةٍ على طلابه» وكذا بافتراض الشيخ 
ككآثة لعددٍ من المسائل» وتناوله:الإجابة عنهاء وقد قمْنا بإثباتٍ ذلك في موطيه. 

هذاء ولا يخلُو الكتابُ من بيانٍ لبعض المشكلات الحديثية الواردة في ثنايا 
الأحاديث النبوية المُحتواةٍ في هذا الكتاب الجليل. 

وكذا فقد قامَ الشيخ 5 ثه في خلال هذا الشرح المبارك بنقل تعليقاتٍ نافعةٍ 
لأبرزٍ الشراح السَّالفين ل«صحيح البخاريّ»؛ ومن أهمهم: 

. الحافظٌ ابن حجر العَسُقلاني كانه‎ -١ 

5- ا سيا 

- - الإمام بدر ر الدينٍ العينيٌ يي 

؛- الإمامُ شهابُ الدين 7 نه . 

ا الشيخ كانه قاد أن الألفاظ الغرية التوازدوق قايا 
الحديث» افيه ب - يَدْلِنةٌ كعادته بالمصطلحات اوسن 
«التيمم. والعسلة والإحصار... 

شيخ فق اول في شه هذا كل أحاديث كناب وإنتاول جز 
كيدا منهاء فأفادَ وأجادً كعادته كناش كقان. ظ 

وأما عملمًا في الكتاب فهو على النحو التالي: 

9و 4 تفريعُ الأشرطة والتي بلغ مجموع ععددها (41) شريطا وسماغها 
سماعًا جيدًا أكثر من مرة؟ لضان توثيقٍ نص الشيخ الشارح تخلثة. 

5 جلف الكليات المكرّرة» أو الواردة باللغةٍ العامة ةإنلميُحدث ذلك 
خللا بالادة العلمية» وإن كان لها كبير فائدة قَتَسْتَبْدَلُ بعبارة مهاثلة. وذلك من 
باب الاضطرار وفي أضيقٍ الحدود. 

:5 ضبطٌ الكتاب ضبطًا كاملاء وقد عوّلنا ني ذلك على المعاجم 
والقواميس المُعتمدة. 
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(ي؟ إثبات المناقشاتٍ العلمية التي اجر اها الشيخ 5 َدْلَنةُ مع طلابه. وكذا 
إثباثُ المسائل التي افترضّها الشيخ أو وجّهت إليه وقامَ بالإجابةٍ عنهاء وإلى [ 
٠‏ جانب ذلك -أيضًا- قمْنًا بإثبات الأبحاث العلميةٍ التي كلَّفَ الشيخ طلابّه 
بإعداوهاء مع بيان تعليقات الشيخ عليها. 

تي الإشارة إلى الأحاديثٍ التي اتفقٌ قّ على إخراجها مع الإمام البخاري 
كََلْنْةُ الإمام مسلم كانه 

5 ذِكر أرقام الحديثٍ المكرر في «صحيح البخاري يٌ»» وذلك في أول 
ظ موطن يأتي فيه ذكرٌ الحديث بالكتاب. 

[©2 تخريج الأحاديث والآثارٍ الواردة في ثنايا الشرح. 

ي؟ الكلام مُ على المُعلّقاتِ الواردّة في (صحيح البخاري». وذلك بالرجوع 
-غاليًا - إلى «فتح الباري»» و«تغليق التعليق»). وكلاهما للحافظ ابن حجر تكنَنة. 

5 ؛ وضمٌ فهارسٌ تفصيلية للموضوعاتء وذلك في نمايةٍ كل مجلدٍ من 
مجلداتٍ الكتاب» حتى يتسئى للقارئ الكريم الرجوعٌ إلى بعت دون عناء أو مشقَةٍ. 

2 وضع فهارس عامة في أخر الكتاب لأطراف الأحاديث والفوائد العلمية. 

وأخيرا ... فدوئك أخي الكريم جهِدَ المُقلٌء ولايَسْلمٌ عمل ابن آدمَ من 
الخطأء فما وجدتٌ من صواب فهو من الله ونسألك الدعاءَ بظهر الغيب» وما 
كان ين زلل فالثة ورسولّه منه براه ونسألّك النصمٌ والإرشات والثه نسأل أن 
ينفمَ بهذا العمل في الدنيا والآخرةء والثهُ من وراءِ القصدٍ وهو يهدي السبيل؛ 
وصلّ اللهمٌ على محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه ومن والاه. 
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ترجمة فضيلة الشي: 


رص صالع العتمين ري 02 


اسمك ونسيك : 

هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي. 
مو لله : ْ 

ولد تقظافةةان في السابع والعشرين من رمضان عام (7507اه). 
نشأته : | 

كان حريصا على العلم منذ صغره فقد حفظ القرآن الكريم على يد جله لأمد ثم 
انُجه إلى طلب العلم؛ فنبغ وحصل المتوسطة والثانوية العامة في أقل من ست سنين؛ 
وزامل الشيخ عبد الله البسام في الدراسة على الشيخ السعديء فكانا يحفظان المتون معا 
ويسرد كل واحد منهما ما حفظ على الآخر. - 

قال الشيخ محمد صالح المنجد: حدثني الشيخ عبد الله البسام أنه كان يراجع القرآن 
مع الشيخ ابن عثيمين؛ يبدأ الأول بالختمة فيقرأ ثمئء ثم يقرأ الآخر الثمن الذي يليه. 
وهكذاء حتى إذا انتتهت الختمة بدا ختمة جديدة يأتى منْ بدأ أو لأ يبدأ ثانيك وهكذاء حتى 
يكون كل منهما قد قرأ القرآن كله وراجعه كله. 


)١(‏ اعتمدنا فيها على شريط (مائة فائدة لابن عثيمين» للشيخ محمد صالح المنجد. 





صيره في طلب العلم : 


سير الشيخ َأ متعلمًا وعالمًا فمتعلمًا أنه كان يلازم شيخه العلامة السعدي فأخذ 
عه الكثير خلقا وعلط ظ 

كان يمشي مع الشيخ عبد الرحمن حتئ في طريقه إلى الدعوات التي يدعئ إليها 
شيخه يسأله في الطريق ويأخذ عنه حتئ يصلا إلى باب بيت صاحب الدعوة فيدخل الشيخ 
السعديء. ثم قد يرجع الشيخ محمد وقد يدخل. 
1 1 

كان الشيخ قبل أن يشتهر مواظيًا على التدريس مهما كان عدد الطلاب؛ حتى إنه كان 
لا يحضر عنده في بعض الأوقات إلا أربعة أشخاصء وأحيانًا يغيب نصفهم؛ ومرة جاء 
الشيخ إِلَى مكان الدرس فلم يجد إلا كتابًا وضعه أحد الطلاب وانصرف لأمرء فلمًا وجد 
الشيخ ذلك توجه إلى المحراب وأخذ مصحفا وجلس يقرأ. 

وظل الشيخ مثابرا حتئ فتح الله عليه؛ وكان يجلس في مجلسه 0.0" طالب» وفي 
درسه في الحرم أضعاف هذا العدد. 
مميزات شخصيته العلمية : 

ذروسه في التفسير مميزة جد ومن مميزاته الشمولية العلمية في هذه الموسوعات التي 
تجدها له في شتئ مجالات العلم الشرعي؛ وكذلك انضباطه في إنتاجه العلمي وكان يأخذ 
بالقواعد العامة في اتباع الظاهر في الأحكام؛ واتباع الظاهر في العقائد إلا ما دل الدليل على 


خلافه. لكن اتباع الظاهر في العقائد أوكد لأنها في الأمور الغيبية لا مجال للعقل فيهاء بخلاف 
ظ الأحكام فإن العقل يدخل فيها أحيانًا. [ 


وكان لا يتردد في إعلان توقفه وأن يقول: لا أدري في .مسائل. 
وكان سد ها طريقة السبر والتقسيم وهى مفيدة جد للطلاب»: وكان ذا تحديد 


'وكان يعتني بالفروق الفقهية وهي قضية تدل على الرسوخ في العلم. 





عالمية دعونه : 


كان ينه له أدوار عالمية: 2050 جوانيه نهنا إلقاء الدروسن الشنهرية غير 
الهاتف لبعض المراكز الإسلامية في أقطار الأرضء؛ واتصاله بالأوضاع المأساوية التي 
حدثت في بلاد المسلمين؛ وأرسل بعض طلابه للتدريس والدعوة في الخارج؛ وشارك في 
إرسال الكعب والأشرطة؛ ومراسلة المستفتين من الخارج بالكتابة بخط يدم وخصص وقتا 
لهم أيضًا على ”الإنعرنت". ظ 
عبادنه : 

كان الشيخ محمد يَدْلُهِ ذا عبادة ينام مبكرا بعد العشاى فإذا جاءت الساعة الثانية 

قال أحد من رافقه فى سفر في أحد الدعوات: إنهما رجعا متعبين إلى مسكنهما فناما 
في الساعة الواحدة ليلأ يقول المرافق: فانتبهت الساعة الواحدة والنصف فإذا الشيخ محمد 
قائم يصلي. 

وكان يله يحب المداومة على العمل فكان لا يترك ثلاثة أيام من كل شهرء ولو 
سافر واشتغل قضاها بعد سفرم ولَّمًا اعتاد الذهاب إلى بيت الله الحرام ومكة للتدريس 
عر عن بغلاء الجا ذةتصس :لني الأناء اللاي مانت كيه ظ 

لما رتب الدروس لطلاب العلم لم يكن ينقطع عن ذلك؛ ولم تتوقف الدروس إلا 
نادراء وهذا مما رغب طلبة العلم في أن يلجتوا إليه ويتوافدوا عليه من أماكن بعيدة. 

وكان الشيخ يل يواظب على الصدقة كل يوم جمعة ولم يترك ذلك إلا عندما تبين 
له أنه لم يثئيت في ذلك سئة عن الدبي طقطيا. ظ 

وكان يداوم على قراءة ورده من القرآن باستمرار» يقرأ وهو في طريقه إلى الصلاة ولا 
يقبل أن يقاطعه أحد وهو ذاهب إلى المسجد؛ لأن هذا وقت ورد القرآن» فإذا اضطر إلى 
قطع الورد والكلام مع أحد الطلبة يقف عند باب المسجد لحين إقامة الصلاة ويعم الورد. 





نشاطه في الطاعة : 
كان الشيخ يزه نتريطا كان نشي إل المسح ل ان قدميفة والفسياقة تقر اتيت 
كيلو ذاهبًا وكيلو راجعاء ومقدار الزمن ماشيًا نحو ربع ساعة؛ وأحيانًا يذهب حافيًا بدون 
نعال؛ لِمَا ثبت في السنة» ولو كان هناك مطر أخذ مظلّة. 

وقال الشيخ المنجد: رأيته مرة في المسعى» فمشيت معه أسأله وحوله بعض الشباب. 
فلما وصلنا العلم الأاخضر جرئ وجرينا فسبقنا كلناء وكان الشيخ في السبعين» فرحمه الله 


تعالى رحمة واسعة. 


رهده : 

كان يتحلى يز بأخلاق العلماء والفضلاء» ومن أبرزها الورع والزهد؛ فلم يكن 
الشيخ من أهل العقارات والأموال» وما يأتيه من الرواتب ينفقها على أهله. وذات مرة أعطي 
سيارة جديدة فلم يستعملهاء فلما علاها الغبار سحبت من أمام البيت: 

ومرة أعطي بيثًا كبيرا» فوهبه لطلبة العلم. 

وكانت سيارة الشيخ قديمة موديل الثمانينيات. 

وكان يأكل الخيز الجاف بالماء ويطعم إخواته اللحه: 

ومن تأمل حال الشيخ عن قرب عَرَفَ أنه رجل زاهد غير متعلق بالدنيا. 
ورعساه : 

ويظهر ورعه يَدَنَهُ عندما يفتي بجواز أشياء ويترجح لديه إباحتها ولكنه لا يستعملها 
ورعًا كالكحُول» فقد أخبر أنه لا يضع الطيب الذي به كُحُول» قال يِله: ”ولكني أستعمله 
في تعقيم الجروح". وذات مرة كلفته الكلية أن يضع.منهجا لأحد المراحل وخففوا حصته 
من التدريس من أجل ذلك -أي: ليتفرغ من إتمام ذلك المنهج- وبعد انتهائه صرفت له 
الكلية .مكافأة -وهي تُصرف عادة لمن يضع المناهج فاستغرب الشيخ وردها إلى 
المسئولين رغم إلحاحهم على أن ذلك من حقه. 





وروئ أحد ضباط المرور بالمملكة أن الشيخ محمد كان يُرافق أحد الأشخاص في 


سيارته -يعني: سيارة هذا الشخص- من عنيزة إلى بريدة في مهمة إلى مشروع خيري» فتجاوز 
هذا الشخص السرعة المحددة» فأوقفها المسئولون عن السرعات» فإذا بها الشيخ محمد 
فسمحوا لها بالمرور» فاستفسر الشيخ من رفيقه هذا بما حدث فأخبره فرد الشيخ على 
الفور بأن قال له: عُدْ إلى هذه النقطة» فقال للشرطي: لماذا أوقفتنا؟ فقال: لأجل السرعة 
الزائدة. قال: ولماذا تركتنا؟ قال: لعلكم مستعجلون يا شيخ وعندكم مسألة مهمة. فرفض 
الشيخ وسأل عن قدر المخالفة» فعلم أنها 1٠٠١(‏ ريال)؛ فقال الشيخ: هذه ٠6١0(‏ ريالاً) مني 
وخد من هذا -أي: المرافق- ٠60(‏ ريالاً) لأنه خالف ولأنني ما نصحته. 

وناك شرن امل رين ل اتير 1 كرون قر عانق نيد شال وني فلناة لكا 1 
الرجل انطلق الشيخ وراءه مسرعًا وناداه وقال له: انظر هناك في الكيس نصف ريال؛ وكأن 
الشيخ يدث ينبه الرجل على آلا يسسى هذا النصف ريال؛ لأنها صدقة مسلم وقد تقع عند الله 
اع ظ 

هذا أرغناافئه بحسي آذه للامانة فرحمه الله تعالى ورضي عنه. 
تواضعه : ْ ظ 


الاج يه الرا د ينف السيارات 


وتعطلت به فينزل ويدفع مع السائق؛ د يخشئى أن تفوت الصلاة في المسجد. 
وكاناجاة عن رايع 0 ور تبي انال لم :”العامة *. وإذا سَجَلها أحد في شريط» 
الله بست 


وفي أحد اللقاءات العامة قال له أحد الحاضرين: يا شيخ؛ إني قد اغتبتعك فاجعلني 


فى حل. فقال له: مَنْ أنا حتى لا أغتاب؟ وأنت في حل. 
وكان يَوْلِنهُ يقرب الفراشين ول رد ال 0 
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واستأذن بعض الشباب بقراءة أبيات نظمها في مدح الشيخ يَرْلكِ فكان الشيخ يقاطعه مرارا 
معترضًا على مدحه وطلب تغيير الكلمات» وكلما سمع مدحًا اعترض» فقال الطالب: لا ينفع هذا 

يا شيخ» إِمّا أن أقرأ أو أتوقف. فقال الشيخ: توقف أحبُ إلي؛ لا تجعلوا الحق مربوطا بالرجال 
فالحي لا تُؤْمَن عليه الفتعة. وهذا الشريط متداول» ومن سمع القصة فيه تأثر كثيراً. 

كان يقرأ عليه مرة من كتاب من المسجد إلى البيت وهو راجع؛ فجاء رجل أعرابي 
جلف فدفع الطلبة وأمسك بالشيخ من الخلف وجبذه بقوة حتى استدار الشيخ من شدة 
الجبذة وقال له: اقض لي حاجتي. فقال: ما حاجتك؟ فقال: اقرأ هذه -أي: ورقة مكتوبة- 
فقال أحد الطلاب: يا ترئ ماذا سيحدث وماذا سينال هذا الرجل؛ قال: لكننا فوجئنا بأن 
الشيخ هَشْ وبْش له وابتسم واعتذر عن قضاء الحاجة الآن» فأصرّ الأعرابي ولم يقبل اعتذار 
الشيخ ولم يزل به حتى قضى له حاجته. 
مرض الشيخ: 

قال الشيخ ابن عثيمين للشيخ المنجد: لما أحسست بالألم ظننته باسوراء وكنت 
عملت عملية باسور في الماضي فظنته مثلهاء فلمًا زاد الألم راجعت المستشفى: وكنت 
أريد أن أكشف على عيني أيضًا لأنني اشتكيت منهاء فأجروا لي التحاليل وأخبروني بأني 
مصاب بالسرطان. والشيخ يَدْلْهْ كان يسميه ”المرض الخطير" ويرفض أن يُسميه "المرض 
الخبيث"» ويقول: ”ليس في أفعال الله خبيفًا". 

وسأله الشيخ المنجد بعد فترة عن الألم فقال: يأتي ويذهب إلا في موضع المرض 
ار الى عر لا ا 

كل هذا وهو يمارس عمله يدرس ويفتي. 
صبره على المرض : 

لعل البعض لاحظ أن الشيخ في فترة المرض يرفع صوته في أثناء الدرس فكأنه يعجلّد 
ويظهر للئاس أنه بخير. 





فكان يكره المسكّتات؛ لأنها تنومه وتعيقه عن قيام الليل والعدريس؛ وكان له أمنية 
حدّث بها بعض المشايخ؛ فقال: أنا أريد أن أموت قريبًا من الكعبة وأنا أنشر العلم؛ وكان 
يرئ أن نشر العلم من أعظم القربات عند الله. 

ولذلك لما حصل للشيخ تعب إضافي صبيحة (19) رمضان وهو بمكة في الصباح 
قرر الأطباء نقله من الحرم إلى جدة في العناية المركزة» وتحسن عند العصر فأصرً على 
الرجوع لمكة رغم محاولة الأطباء منعه فقال: لا تحرمونا هذا الأجر فهذه آخر ليلة من 
رمضان. وبالفعل رجع الشيخ إلى مكة بمرافقة الأطباء ودخل غرفة خاصة به وطلب وضوءا 
ثم صلى المغرب والعشاءء ثم طلب أن يؤذن بالدرسء؛ وألقى الدرس في آخر ليلة من 
رمضان. 
في اللحظات الأخيرة : 

كان عند إفاقته من الغيبوبة يقرأ القرآن ويذكر الله وكانت آخر آية قرأها: 

« إِدْيْصَمَيَكواَلتمَا سَأَمَتَدَمَنْهُ * لفت :00. ثم أسلم الروح في الواحدة والنصف ظهرا. 
وفاته : 

توفي الشيخ -عليه سحائب الرحمة- يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شوال 
(577اه). ودْفِنَ بمكة قريبًا من شيخه ابن باز -رحمهما الله تعالى-. 
كراماته : 

ذكر المغسّلون له ما رأوه من حُسن منظره وسهولة تغسيله ونظافة بدن حتى إنهم 
ظدوا أن الشيخ قد عُسّل قبل المجيء به | 

كان لا يرئ الجلوس ل الس ب 
وفعل أولاده ذلك من بعده. ْ 


وقد رّوّيت له عدة روؤئ طيبة. 
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كدان بد الوجي 


سبي .© * 


ططع 


قال البْخَارِي يانه : 

-١‏ بَابُ كَبْفَ كَانَبَءُ لوحي إِلَى رَسُول الل يكل وقول الل جل ذكرة: 
#إنَا أَوَحيَنا لَك كا أوْحَينا إل فوج لصن مِنْ بعرو © [التكئلة:17]. 

-١‏ حَدَّثَنَا الْحَمَبدِي -عَبْدَ اللا بن الزيي- قال دكا شنيان تال #عبدننا بخ 
بن سعد الأنصَارِيء كَالَ: حبري محم بن رايم لي و و 
لي يقول: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ انه عَلَى المثْبر قَالَ : صَمِعْتٌ رول اللد يكل 
مول اإنَّ) الأغيال بِالئّاتِ وَإِنَا ِكل امْرِئ مَانَوَى» فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثَهُ إلى دنا 
عا إلى امْرَأٍَينكِحُهَا فَهِجْرَه إلى ما هَاجَرَ إلَيو)". ظ ظ 

بو ل ام 535895 1907] 

قَالَ ايح الشارِحُ مُحمَّ بن صَالِح العْتَيمِينَ" يذلنثه: قَالَ البُخار 


ظ كن نزخي إلى شرل اف كا 


0 
4 
ماء ا 


(0) رواه مسلم (/ 1616) (196()19017). 

)١(‏ كلمة «العثيمين» الأشبه أن تكون من الملحقات بجمع المذكر السالم» باعتبار أنها ما سمي به من هذا 
الجمع ك«عابدين»» فهي بأصل وضعها جمع للاسم اعْمَيّم؛ اسم راو من الرّواة -ثم نُقِلّت منه إلى 
اسم الشيخ 5 الارور ‏ ا يي ال رتاس ارو يي ا وا بل 
والجر. والله أعلم. 


حاب بذواليئي 7 





1 أنه 


2 


رَادَ ماده ثه بِهذِهِ التَرجَمَةٍ أن يبن َف كَانَ بَدْءُ الوّخيء وَسَيَأتِي إِنْ قَساءَ 15 
كَانَ أَوَّلْ مَا بُدَئَ به َك أنه يرَى الدّؤيا الصَّالحةً وََا ب يَرَى رُؤيا إلا جَاءَتَ تبوفل فلق 
2 1 1 
1 1402 شّ - ا ل ل 2 لخر لت ةي سل 
وقوله يَدَاْندْهُ: دَقُولُ الو جل كه" #إِنا وحن لِك ما أو منَإِكَ توح وَألبَيَنَ من 
. بدو © فوخي اللو يكل إلى رُسُلِهِ عَلَى حَدَّ سَوَاءءِ وَالوَاِطَة بَنْنَهُم وََيّنَ الله وله هُوَ 
جِبْرِيلُ» قَهُوَ الملكُ المُوَكَل بالوّخيء ينِْلُ به عَلَى الرّسُل. 

707 ا عه رس كو ىا او كي 
وَفِي قَوَلِه: 159 احدة إل وح بدو 4. كليل على أن نوا شو أؤل 
سول أَرْسَلَّهُ الله كيل" وَعَلَيِ إن آدم نبي وَلَيِسَ بِرَسُو ظ [ 
وعيرك شدي لكلاب ولا ار ل 4 -وَإِنْ لَمْ يكن لَهُ تعلق 

بالوّخي - مِنْ أجل أن يُييّنَ أَنْ العَمَلَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُخْلَصًا للوِوَيْلَ فيه وَأَنْ يُرِيدَ 
الإنكان يكعله رجه الو وَالِدََارَ الآخِرَة ولذا فقد كان مدا الحَدِيتٌ العَظيمٌ لابد من 


ذكره فِي أَبْوَابِ العِلّم كلها 


وس 





. سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله.‎ )١( 

(1) وتما يدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري (5070)) ومسلم 01977 (07777» عن أنس بن مالك «ؤلئينه. 
وفيه أن رسول الله يَكِيدٍ قال: «.. ... ولكن اثتوا نوحًا أولّ رسولٍ بَعَئه لله...». وانظر: شرح العقيدة 
الواسطية لفضيلة الشيخ العثيمين يله /١(‏ 572576). 

)١‏ وقد سَئْل الشيخ الشارح تلن 4 في هذه الأشرطة عن رجل يُصِرٌّ على أن آم لبس يني تكولا بده 
الآية: «» إن نحن لكك أزحين] إل نوج 4. قال: فإن الله ذكر نوحًا أول ما ذكرء ونوح بعد آدم» 
وعليه فإن آدم ليس بنبي؟ فأجاب ال َيَمَادْه: : كيف هذاء وقد قال النبيّ يَكله: (إنه نبي مُكَلم). 
وأما قوله تعالى: #9 إِنَا أَوَحَيمَاإليكَ لكك تيم إل وج 4. فهذا وحي الرسالة» ولهذا يقول الناس يوم 
القيامة لنوح: «أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض». 

؛) سَأَلَ الشّحَ الشَّارِحَ تتخلثة أَحَدُ الطلبة: : عن حَدِيثٍ عمَرٌ وقلثنه هَذًا. . أنه قد قَالَه عل الِب يعني في جمع يسن 
الصَحَابَة َغَرهِم؛ وَمَع ذَلِكَ َيروِعَنْة إلا بجَى بن سَعيد الأمُصَارِي» قهَل مون حبر الآحَادِ؟ 1 


سرافيه و دي ا دو 


فَأَجَابَ تجثة بقَول: نَحَمْ» هو مِنْ أَخْبَارٍ الآحَادٍ بلا شك لَكِنَهُ حبر مُوَيْدٌ بنصُوص الكِتّاب وَالْسُئْد 





نش الشلعا: لزعل اق حبقا لكان ين كخليب ما لاطا 
2 م إن ما نواه الإنْسَانَ فَهُوَ لَه فَإِنْ توَى شَيْمَانَاِعًا هو لَه وَإِنْ نوَى ْنَا ضَارًا فهو 


عر 


ل ا ا 


جر إلى ال وَرَسُولو يفي 00 


نى يحل إلى مايه نيصل قد 


أ 
بره سام 2“ وس الى 


الله تَعَالَى: 200 0 ووو اي دي و ديه 0 


ر» ل لح مه يه سر 


إِلَ الله ورسولير- ثم يدرو دأوثَقدوقهأبرهلأّو4الكق ٠٠١.‏ 


انالك تلماه رَ أيْضَاء لَكِنْ كَانَتْ هجْرّتة لِدَئيًا مُصِيبْهًا؛ لعّجَارَة أو امْرَأة 
يَتَرَوْجَهَاء فهو قد هاجر من أجل شَهْوَةِ البَطن وَشَّهُوَةٍ الفزْج. ظ 

م وَقَولَه يل: «ْهِجْرَئُهُ إلى , تا خاخر إن وَلَمْ يَقَل: إلى د ا سي لا لقي 
روجا تَخْقِيرًا شما وَأنهُمَ حفر من أن يعاد لَْظِهمً. 


2 


قد قال > لع العلاء : 3 الجِمْلتَينِ: «إن) الال بالنياتٍ».«وَإِن) لِكُلٌ امي مَا 


بر 


نوَى) اهما وَاجكٌ وهو هملك كك كوت شََيْنّا حَصَلٌ حَسَبَ ما تنوي. 


1 
2 0 


وَلَكِنْ مَا ذَكَرْنَا أُوَلى؛ أن مَا كن يَقعَضِي أن لكل جُمْلَةٍ مَمْتىء وَإِذَا ار الأ 
بْنَ ون اكلام اسه أذ وكيد وَالأولى حَذلة على التاييس " ؛' 


03 


وَلْيعْلَْ أنه يس مَعْتَى مَعْتّى أن الصَّحَلَة 1 4 يحَدَنُوا ذا الحدِيثٍ )1 كم يطو وَجذَاُوُ: أبو هرَيرَة أكثر 
الصَّحَابَةِحَدِيئه وكيس محْتى وَلِكَ أنه أَكْثَرُ مِنْ أب بَكْرِ وعمر قَطْمَا وَلَكِنْ هُوَ يحَدِّتُ وَهُمْ 
مُمْتَفلُونَ با هُمْ مُشْمَُِونَ به من أَمُور الملوينَ» ايكون بَْضٌ النَّاسٍ ل يحدّتْ بوه وَلكِنَهُرَاويه. 
(1) وقد سثئل الشيخ يَدْلث: عن أن بعض أهل العلم يرى أن النية لا تشترط للوضوءء؛ فكيف وجّهوا 
حديث عمر هذا؟ 





آ 


- - حَدَنَا عبد لبن يُوسفء قا برا مَاِكُ؛ عَنْ حِشَام بْنِصُرْوَةه عَنْ أبيبو. 


عَنْ عَاَِةَ م المؤينين جنا أن احَاِتَ بْنَ شام فته سل رَسُول الله يل قال 8 
رَصُولٌ الله كيف يَأتِيكٌ الْوَحَي ؟ فَقَالٌ رَسُولُ اللو لد لحان ياتيى فل صَلصلة 
اْجَرّسء وَمُوَ أده َي َْصَمْ ني وَهَذ عت عَلهُمَا لَه ينامث بي الملك 
رَجْلَا نَكَلَمُنى فأَعِي مَا يقول». قَالَثْ عَايْضَةٌ لسنا. وقد َيِل علوي ني 
اليَوْم الشَّدِيدٍ البَرْدِ فيَفْصِم عَنْهُ وَإنَّ جَبِيئه ليَتَقَصَّدَ عَرَقا". 

د ات عار اود في: ]77١16‏ 

وَهَذَا دَليلُ عَلَى أن الرّسُولَ يك كانَيَُانِي مِن شِدةٍ الوّخيء وَكَدْ قَالَ الث تَعَالَى: 
إِنَاسَْلقى ليك ولا تيلا # [التقْك:ه]. وذ ول عله الوق ذات 7 يَوْم وَرَأْسَهُ على فَخذٍ 
خذّيفة بن اليَمَانِء فك 1 

وَهَذَا مِمَا أَمَرَهُ الله أنْ يَصْبِرَ عَلَيّهِه قَالَ تَعَالَى: مأإنَا حَنْترَلا عََكَ لفان تَزِيكا() 


فصي ر لحك ريك © [للافضل: ٠‏ -: 1]. 


فأجاب يَدَاَنْهُ: لا وجه لهذا القول» ولا يستطيعون الجواب على هذا الحديث» وقياسه على إزالة 
النجاسة قياس مع الفارق؛ لأن الوضوء عمل يثاب عليه الإنسان. وفيه تكفير السيئات» بخلاف 
إزالة النجاسة؛ إذ المقصود منها إزالة هذه العين الخبيثة بأي مزيل. 

() رواه مسلم .)777259()1١8157/5(‏ 

() رواه الطبري في «تفسيره» (7579/6). وأ بن أبي حاتم في «#تفسيره» (7/ “117 ٠‏ والطبراني 
«المعجم الكبير» (0/ 117) (4449)؛ وفيه : أن الصحابي هو زيد. وليس حذيفة. 

ويقال: رَضَ الشيء ي عه ةماه أ دَقَه جَرِيشَاء أو كسَرّه. وانظر: «النهاية» لابن الأشير. و«لسان 
العرب» (ر ض ض). 





وي ا الحَِي تتفي لوحي إلى شين 
القِْمٌ الأوّل: أن يَسْمَعَ شَينَا كَصَلْصَلَةِ الجَرّسِء ثم يُوحى إِلَيْه. 
سم الثاني: أَنْ يتَمَكلَ لَهُ الملّكُ رَجُلَا ٠‏ فَيَكَلْمَهُ َع يَِيَ ما يَقَولُء وَهَذَا بإلنسْبَة 
لَه هِين؛ يكن كَالجْكَاطبَة مادق وقد َل الهتَعَالَى في كتابه: : ##وما كن لسر 
أن محلم ألم لاو و ون وآ جاب أو يرْسِل د" شولا فموحى بِإِذْنِيء ما يِسَاءُ © [البك:١0].‏ 


سر 


َيّنَ الله أنَّ ذَلِكَ عَلَى تَلَانَة أقْسَام: 
الأَوّل: وَحَىٌ 
وَالثانى: 7 من وَرَاءِ حجاب. 
ٍ َس و جه - و 2 00-8 م 
َالتَّلِتُ: أن يُرْسِلَ رَسُولاء قيُوحِيَ نه مَا يشَاء. 


ا 


وى مر ”ا م 


روه بن لزيرِ» عَنْ عَايشَه 1 المؤْيِن أنَهَاتَذَتْ: أو ماب شوك اله 


لوحي اليا اصَالِحَة في لتم َكَانَ لاي وي إلأَجَاءَتْ مِثْلَ قَلَّقٍ الصَبْح تّ 
حب ليه الستلاء: وَكان يَخُلو بعَارٍ حِرَاءِ فَيتَحََّثْ فيه -وَمْوَ التََّسّدُ- اللَيَالِيَ ذْوَاتِ 


ص ا رو عر 00 
حتى 


لعَدَهِقَبلَ أن ينع إلى أله وَيعَو لِك مجع إَى حَدية فيرو يا حَنى 

جاءه الحقّء وَهُوَ فى غارٍ حِرَاءٍ فحاءه الملك فَقَال: اقدَأ قال: «مَا أنا بقَارِي) 1 
أحَدَني فَعَطِي حَنَى بَلَعَ مني اْجَهد. لم ليا ققال: قر ا أنا بقَارِي 
أحَذَي فَمَطَنِي الثاني حَتَى بَلََ مني الجَهد. نم أَرْسَلِيا ا ققَال: را فَقلت: ات 


7 


بقارئ. أَحَذَنِى فَعَطَنِي التَلِتكَ مم أرْسَلَنِي فقال: ##أكرا بأمير ريك ال حَلَق! الى اسان 








لكاب بدو الويي 8 
معيو © سس 


ا اا ا سي ااا 2 7 
من على را افرأ ريك لخم 4 [الجتلق: .]"-١‏ فرجع بها رفول الل 1 0 0 0 فدَخَل 
ةبير 


1 حَدِيجَةَ بنتِ خوَيلِدٍ نا «قَقَالَ: الوق الور ) الالو ايه دهن 2ن 
الرّوع فقال لخدي احري ال الْقَد حَشِيت عَلَى تفيي) . فقالت حرف : كَل 
الما بُخكَ الأبَدَا نَّ َل الحم نحل الكل وَتَحيبُالْمَعدُوم وتَري 


5 
ب 0 


الضيف وَتَعِين عَلَى نَوَائْتٍ الح فَانطلقَث به حَديَة حنَى أثنث يه وَرََبْنَ تفل ب 
َدْنِع اْمرَى لبن عم حي وكَانَ اص مله ركان 2ت لكات 


يني كن نالل اماف وو رسا ب 
و د هنا ناموس الي َل ال 


لم 


على مُوسى: يا لبتي فيه جَذَعَا لبتي أكُونُ حي إِذبخْرجْكَ قَوْمكَ. ال ول انل 


م 
نْ 


له وجي هُمْ؟) قال الَعَ يَأ وَجل قط ينل محفت به إلا موديء وإ 
ذ ني يَؤْكَ أصرل ضرا ورا لم ينب وركه َنوكي كت لوخي" 
[الحديث -٠“‏ أطرافه في: 550757 6554525546080 /اهوة ١8375‏ ] 
قَوَلَهَا مإتنها: ١أوَلَ‏ مَا بْدِئَ ب الي ول مِنَ الوحي الرؤْيَا الصَّالِحَة. حيرت 
ينها هُنَا عَنْ أَوّلِ مَا بد به لوحي ول اله ولف و امشو هكم ثرا كبا 
لوت ؛ لأن الي كل ترجه وَعِي ب يت نين وَل بها فِي المَدِيئَةِوَهِيَ 
بِنْت يِسْع سزِينَ ا ا ا 


س(؟) 


سي صر 


بَعْثته» فد بَقِيَ في مكة ثلاث عَشْرَةٌ سَنَة نم هَا 
فعَلَى هَذَا يَكُون بَذْهُ الوّحي قَبْلَ أَنْ تُوندَ» فَهَلَ تَقُولُ: إِنَّ حَدِيتَهَا هَذَا مُرْسَلُ 





)00 رواه مسلم .)107()150()179/١(‏ 
)1 رواه البخاري ))0١75(‏ ومسلم ٠78/5(‏ 00002 
)5 وراه البخاري (94) ومسلم (77201()1875/5)» من حديث عبد الله بن عباس نظه. 





صَحَابِيٌ أو تُقول: إن لوصول حَدَكَهَا لِك يكن تاد 

الحَوّات: الثاني هو الأقرَبُ؛ لأَنّهًا رَوْجَهُ وَهِيّ مَحَهُ ليلا وَتَهَارّاء فيَكُون قَدْ 
حَدَنَها هه وَلهَذَا حَمَلَ العْلَمَاءُ في مُصْطلَح الحَدِيثِ مُرْسَلَ الصَّحَابِي عَلَى الاتصَّالٍ 
وَعَدَم الانقطاع؛ لاحْيِمَالٍ أَنَ النبيّ بك حَدَنّهُم به 

نا ني يل حديث غلي و لكي يثلى فحقد بن أبي بكر 'اكنلم أ 

مزل منقطع» أي وين الرشول و َايطة؛ لأ محمد بن أي بكر ولد ي 
حجَّةٍ الوّدَاع ” وَلَا يُمْكِنْ أَنْ يَعْقَلٌ ويُمَير وَيَحْوِلّه ون رَسُولٍ الله ملالا في هَذْهٍ 
الحَال؛ لعن الي بل مَاتَ بَعْدَ سح اوداع بِأشْهْر. 

وعَلهِ قو تك الشكاي رذ كاد وكن بنك أن كوه الل كلاد ندبة 

هُرَ متصِلٌ؛ لأنْ الأضْلّ عَدَمُ اديس مِن الصَّحَابة لِظُّهور عَدَالتِهِم وَبُمْدِهِمِ عَن 
التَدْلِيسِ؛ مثلّ حَدِيثِ عَائِسََة وَحَدِيثِ أبي هْرَيرةً قبل أن يُسْلِمَ وَحَدِيثِ ابن عَبَّاسٍ 
إِذَا وَهَم في حَالٍ لا يُمْكِنٌ أن يَتَحَمَّلَ فِبهَاء وَهَكَدًا. 

َه قا بن [النكر ايكون عل يد الرشول رون تي لجن قال القلباة 
لقنا بالصَحَابَة يَكون ْلَه حَُكُمٌ الممصل؛ وذَلِكَ مِثلُ حَديثِ مُحمدٍ بن أبي بكر ككذائة. 

وَيَجُورُ أن تكونّ عَاِِشَةٌ قد رَوَتْ حديتَ بَذْءِ لوحي عَن غَيِْهَاء عَن الي لل لَكِنْ 


211 سر 11 
5 


تَظرًا لاتصّالِهًا بالرسّول عيْدكََارلك وَمَحبَيه بيه يام تَحْمِلَهُ عَلَى أنه هُوَ الذي حَدَنّها , بذَلِكَ. 


و 


جسوقولّها مطنا: (كَانَ أَوّل ما بْدِىَ به الرّؤْيَا الصّالحة» يفكان انع وغايت 
ِل فَلَقٍ الصَبْح؛ يَعْنِي ي: يي َاهِرةٌ سَرِيعة» سَوَاءأنَتْ فِي يُومهاء أو فِي اليَوم الَّذِي بَعدَ 
يُومهاء يميت 23 حَسَب ما يَرَامَاء المهم أنّها تي وَاضِحَةً كَمََقِ الصّبّح. 





)١(‏ محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبو القاسم المدني. وَلِدَ في حياة النبي يلي في حجة الوداع» وأَرْسَل» روى عن 
أبيه» وعنه ابنه القاسم» وتوفي سنة ثان وثلاثين. وانظر: اخلاصة تذهيب تهذيب الكال» 7/1١‏ 3159). 
(؟) انظر: «التاريخ الكبير) للبخاري /١(‏ 5؟١).‏ 






كاب بنواليجي 8 


ل 





وَهَذَا اقول مِن عَائِسْةَ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ اله از لالت في السام بو رن الارحبيء 
0 


وهو كذلك فَقَدَ تَبَتَ / عن النبيٌّ عِكِا أنها جزء من م ا 0 
أسيس و غنها: حت 00 0 نس الرشول 4 أد 


لقا المَّالك ” 

َاخمَارَ كل مكاناء هو أبْعدُ ما يَكونُ عن النَّاسِء وَأَصعَبُ مَا يَكُونَ فِي الصعُودٍ 
إِلَيهه وَهُو غَارُ حِرَاءِه وَهُوَ خَارٌ في السجَبل المعْرُوفٍ عَلَى يَمِينٍ الدَّاخْلٍ إلى مَكَةَ من 
التاعة الشر ف 11 وهو فد في قِمَّةٍ الجَبَل لا ا ال ا 
رَسُولَه وك لِمَهَدَه لوحي ِالقُوةٍ الَدَنِيّة وَالسَّجَاعةٍ القَلبية» وَإِلّا قَمَنْيَنَامُ فِي رُءوس 


3 


2 
8 


َه الحَلِ وَحْدَهُ ني الليالي المُفورَة وَالمُظْلِمَةَ لوا أن ان يميم أده ب 

وَلقَد قَالَ بَعْض العلماء: إن ؛ مجر حَْوةٍ ليقي فِي هَذًا المَكَانٍ تَعْبَرٌ ب 
لِك إصُعُويَهِوَمَعََة لوصول ليه ومع ذلك فقد كان كل :: َقَى مُْقَرًِا عَلَى قدةٍ 
هَذَا الجَبَل» بين بين قم قِمَم الجبال لامك أ مَذَا عَرْنٌ د اشر لة. 


ريا 6 يأر بر روكت فيه و ل الاي رات العدد 
َالَ العلّمَاءً: إن قولَهُ: وَهُو التَعيدُ . ..إلخ مُدْرَجٌ من كَكامٍ لهي فلثة 0 


و ا ممم 


وَالإِذْرَاحَ أَنْيُدْخلٌ الرَّاوِي في الميْن ما ليس مِنه. َه الأضْل مُو الإذراج أوعَدَمة؟ 
الخرات:الامل عَدَمُ الإذْرَاجء وَلكِنْ يَعْلم الإذرَاح عراف أو بووووالخوية 
ين وجوه خصوح فو بالمزاج»أزما أي كك 
()رواه البخاري (594/17)» ومسلم (5/ 7/ا/10) (17772). 
(")هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الحارث بن زُهرة الإمام العَلّم» حافظ زمانه 
أبو بكر القرّشي الزهري المدني نزيل الشام. 
واختلف في مولده؛ فقيل: في سنة خمسينء وقيل: سنة إحدى وخخسين, وتوفي #تشاتقلا سنة أربع أو 
ثلاث وعشرين ومئة. وأخباره معروفة مشهورة. وانظر: «السير» (775/60). 





© وَقَوَلَهُ: لوَهُوَ التَعبَّدُ). إن اخماج يلاله إلى تَفْسِيره بلدا له مهرد 
بِالمُضَادٌ؛ إِذْ إن "تروت أذ الك مالع ني شه الت ملق كت 
قَالَ تعالَى: 9# وكانوأ يصِرونَعلَ لنت العظيى #[القطةا:::]. 

ين لتحم كذلك عَلَىالتََلى من اذكه وَعلَى هنايكُوُ مناه لتتْدا 
لأنّ التَخَلَىَ مِنَّ الحِدْثِ تَخَلْ م مِنَ الإثم. 

وَلَكِن كيف ينحبذ عبد هَل هْوَ بإِلهَام؛ أو بابي مِن شَرَاِع إسْمَاعِيلَ في العَرَبِ» أ 
بمُفْتَصَى الطرة؟ 

كل عزو قيك لات :1209 1 فك أله هُ يكلِدِ كان ي* يشْعْرُ فِي هذا المكَانٍ بقربه مِنَ الله 
م ا و ل 
ِسْمَاعِيلَ» أو بِالفِطْرَة الميهم أنه يك كان يعي يَتَ 

»*وقولها: «قبْلَ أن ينع أي: 300 يَرْجِعْ م إلى أَمْلهِ وَيَتَرَودَ لمثل يلك الليّالي؛ 
اميم يماج إلى الأكل وَالشّزب. ظ [ 

وَقَوْلّها طفضا : «١حَتى‏ جَاءَه ه الحق)» وَهُوَ في غَارِ حِرَاءٍء فَجَاءَه المَلَكُ. 





)١(‏ نص ابن هشام يََلَتْةِ في «أوضح المسالك» (2359494/1) وفي اشرح الشذور» (ص »)71١‏ والأشموني 
في شرحه على الألفية »)76١ /١(‏ على وجوب كسر همزة (إن2 بعد (إذ). 
وقد ذكر فضيلة الشيخ محمد محبي الدين ييدث في تعليقه على "أوضح المسالك». علة وجوب كسر #مزة 
«إن) بعد (إذا فقال يَرَاندْة: إن وجب كسر همزة «إن) إذا وقعت بعد (إذ)ا» وبعد «حيث)؟ لأن كل واحد 
من هذين الظرفين لا يضاف إلا إلى جملة» فلو فتحت اللهمزة لكنت قد أضفتها إلى المفرد. وهذا في (إذا ما 
لا خلاف فيه» فأما في احيث» فقد أجاز بعض النحاة أن تضاف إلى مفرد» فهذا يجوز عنده فتح الهمزة على 
تقدير أن «حيث» مضافة إلى المفرد لكن الراجح عند النحاة هو ما جرى عليه المؤلف من وجوب أن 
تضاف إلى الجملة» وعلى هذا يجب كسر همزة «إن» الواقعة في هذا الموقع. اه 
وإنما أتَيْنا بهذه الحاشية في أول هذا الشرح المبارك؛ لأنا رأينا أن الشيخ الشارح يتائة دائ)ا يفتح *مزة 
«أن» بعد (إِذ)» وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء» وهو مذهب الكسائيء واعتمده ابن الحاجب 
والصبان غيرهما. [ 


حاب بنوالوئي 4 





شري 


اج قَوْلُها: «الحَقٌ»؛ أَيْ ): الوحى ودأل) التي ذ في «الملّك» لِلْعَهْدِ الذّهْيي 
موا ايم أذ كر مور الششرري والملك الزاة وهنا ا 

2 وَقَولَةُ: قَقَالَ: اقْرَأ. قَالَ: «ما أن بقَارِي». وَكَمْ يَقلْ: ن أَفْرَأ؛ لآل قَولَهُ: «مَا أَنَا 
بقارئ» معناه: تون الزين راون 

وَصَدَقَ يك إِنّهُ كَانَ من الأَمَيينَ» وَوْصِفَ تال ا 

0 رَقُوله: «مأَحَذَنِي مََطَِي» يَغْنِي: عَصَرَنِي» وَصَمَنِي ضَمًا يدا 

تا وَقوله: احَنَى َع مي الجهدَ»؟ أي : الطّاقة يعْيي: أنه صَدَّه شَذَا قويًا. 

حرَكُولُة: ثم أرْسَلني. فقَال: اقَرَأ. قلتٌ: ما أنابقَارِ يه فَأَحَذّني فَمَطلّي). 

قَولَهُ: اقُْتُ يدل عَلَى أن الرَسُول يِل حَدَّتَ عَائِحَةَ به 

0 وقوه «َأحَذَنيِ َمَطَّي الي يه حَتَى بَلَعَ ني هد نستي ققل: اقرًأ. 
قَقَلتُ: : ما أنا بقَارِي». تأَحَذّني فَعَطَنِي القَالئَهَ أركلي: فَقَال: قرأ باشم رَيّكَ الي 
تَلق». وَهَذِهِ هي أَوَّلُ أ نَل عَلَى وَسُولٍ الله كو وفي هذا َيل عَلَى أن ْمَل 
لَيْسَتْ من السُورَةِ؛ لأَنَهَا لَمْ تذكّر هُنَاء ىا أَنّهَا لَمْ تذكَرُ في حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةً: لقَسَمْتَ 
الصلاة بيني وَبِينَ عبدِي تِصفَيْنِ»"". 

ب وقوله سبحانه: #أثرا يس ريك الى حَلقَ () حَلََ لاسن مِنْعَقٍ (2) أفرأ ويك لادوم (2) 
لك قعل لسن مالي 4 ٠:‏ -ه6. انه هذ الآيَاتِ العف 1 الله 
فِيهًا بالخلق. والربوبية» وَذَكَرَ مد ابن آدَمَ أنه سر عَلَقَ دون دكين افق 3 نادة 
الحَيَاةٍ هِيّ الدّمُ الي يون بِالعَلق. 


امام" 





)١‏ فإن كان قد سبق له كر كانت للعهد الذكري» كما في قوله تعالى: 200 أ *. أي 
الرسول المذكور. 
وانظر: أقسام «أل» بالتفصيل في كتاب: «التعليقات الجلية على شرح الآجرومية» لسماحة الشيخ 
الشارح تَيَمَْنْة (ص017”4-077). 

(1) رواه مسلم (8648()5957/1) (98). 





نم الَقَل إِلَى مِنَه لو عَلَى العَبدٍ هَذِهِ الم الكبرَى العُظْمَى» فَقَالَ: الى عل )1/2 
لانن مالي 4. وَهَدِهِنحْمَةٌ عَظِمة؛ أَنَالةعَلَمَكَبالقَكم وَعَلَمَكَ مَاكَمْ تكن تلم 
ظ و 
وَسَائل حِفْظِهِ العلمَ بالقَلَمِ» والعلم بالكَِابَة. 

وقولها: (فْرَجَعْ م بها رَسُولٌ الله يك يرجف فَوَادُه». بيْنَ حوفي وَاسْتَغْرَابٍ: مَا 
هذا الَّذِي تَرْلَ عَلَيْهِ؟ وكوك زيط على كذْهككنَ الأثه وُ أشدَّ مِن مَذَاء فَقَذَْنَرَّلَ 
عَلَيهِ هذا الملّكُ العَرِيبُء وَغَطَهُ هَذَّا الع العَظِيم» نم أنْرَلَ عَليهِ مَذِ الآيَاتٍ القظيمة 
بويت 

لا وَقَولّها: «قَدَحَل عَلَى حَدِيجَة بنْتِ خويلد». وَصِلَتهَا به أنّهَا رَوْجََهُ وَأَخبْرَهَا الحَبر. 

وَقَوله: ارَمُلُوني رَمُلُونِي) ري 0 َو بالغِطاءِ. 

وله احَتّى ذَهَبَ عَنْه الرّوْعٌ). يْ يَعْنِى: الخوفٌ. 

فازنولها: كال لخويكة و أحرها لتر قتي لبن '. أي: أنه يك شي 
عَلَى نْفْسِه المَوتَء أو الجئون» الهس أوما أَنْبَه ذَلِكَ؛ لأ هَذَا أَمْر عَرِيبٌ. 

2 وقولها: «فقَالت 0 كد وَالله ما يُحْزِيِكَ اله بدا إنّكَ لَتَصِل الحم يد 
الكل وَتَكْيِبُ الْمَعْدُومَ) وَتَقَرِي الضَيْفء وَتَعِينُ عَلَى تُوائِب الحَقٌ). 

لالجب كز تراز شري نبي لد مكلت بلا بنفْمّة اقو تعال عَلَيْه بأن له 

و ا حر من وله تَعَالّى: ## دما من أعطن وال (ه) وَصدَ ف باحسو اله )فسنيسرة, 

ف # [اللتل:ه-/ح. 

إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُل قَدُ م ب يلسا الاب الخزيق وا 
عم ال 2 ل كاه ُّلك وَتَسَهلُ لَه هذه مَشْرَى عَاجِلَة 
لِلِمُؤمِنِ تَسْأَلُ الله أَنْ يَجَعَلَنا وَإِيّاكُم من أَهْلِهًا. 


و 


ل من 


0 


7 : 





بنع الوجي #4 





هي «إنتها لما رت الي يك عَلَى هَذِه الأوْصَافِ قَالّت: لايُمْكِنٌ أَنْ يُخَزِيَكَ الله 
أبَدّاا ولا يمك أَنْ يُذْلك: أ أَنْ يُلْحِقَ بك العَارَ أب بَرَاءِ لهَذْهِ الخِصّال الحَمِيدَة العظية 
التي تَوَفَرت فِيكٌ. 

وَهي : نك لَتَصِل الرَّحِمَ). وسَبحَان اللو و فبِفِطْرَةٍ الإِنْسَانٍ أن امن وَصَلٌ الرَّحِمَ 
وَصَلَهُ الك وَهَذَا تبث في الصّحِبح؛ أن مَنْ وَصَلّ رَحِمَهُ وَصَلَه ل ون كن 


1 


الوَاصِلٌ؟ هَل الوَاصِلٌ هو الَّذِي | إِذَاوَصَلَهُ أقاره وَصَلهِمِ؟ 
الجَوَابٌُ: لاء وَإِنّمَا هذا مُكَافٌِ '» لأنه يُكَافٌِ مَن أَحْسَن إِلَبْه. 


وَلكنّ الوَاصِلَ هو الذي إِذَا قَطَعَثْ رَحِمُهُ وَهَ لَه وَلهَدا ا جاء وجل إلى وسور 
الو كيك فَقَالَ: يَارَ سُولٌ اللو إِنْ لي رَحِمَا أَصِلْهُم وَيَقَما* لع ا ةليه 
وَيُسينُونَ إي» وَأَخْلم عَلَيْهُم ويتْجِهَلونَ على . َقَالَ الث للة: «إنَّ كَانَ ما تقول -يَعَيِي 


.)1١1()50605()198٠ /5( رواه البخاري (/548942559/8)) ومسلم‎ )١( 

(؟) ودليل ذلك: ما رواه البخاري (2491)» عن النبى يَكِِ أنه قَالَ: «الَيْسَ الوَاصِل بالمكَافى. وَلكنّ 
الوَاصِلَ الذي إِذَا قَطِعت رَحمّه وَصَلّها؛. ٠‏ َ 

0( ل ل ل القاري ا لمارالا اال ا ا 0 
لغة؛ إذ لا مُقَضِيَ لحذف النون هناء ولكن هذا المتبادر ليس بصحيح؛ وذلك لأنه قد نصٌ النحاة على أنه إذا 
اجتمعت نون الأفعال المخمسة (نون الرفع) ونون الوقاية جاز أحد الأمور الثلاثة نه الآتية: 
١‏ - ترك النونين (نون الرفع ونون الوقاية) على حالما من غير إدغام -وهو جعلهم نونًا واحدة 
مشددة مفتوحة- تقول: أنتم| تشاركانني في| يفيد -أنتم تشاركونني فيا يفيد- أنتٍ تشاركيئّتي فيا 
يفيد» وهكذا... 
؟- إدغام النونين» تقول في الأمثلة السابقة: أنتما تشاركّاني» وأنتم تشاركتي بحذف واو الجماعة وياء 

المخاطبة لالتقاء الساكنين» والأصل: شاركرن وتخار فى 
-٠‏ حذف إحدى النوثين تخفيفاء وترك الأخرى» تقول: سح فقاركاري زات فار كوي ادن 
تشاركيني. بنون واحدة في كل ذلك. 
وف تعيين نوع النون المحذوفة جدل طويل؛ أهي نون الأفعال الخمسة, أم نون الوقاية؟ وليس هذا 
هو موضوع بسط هذا. وانظر: النحو الواني /١(‏ 7585). 





0ق 0ك 2 


فكان] تب فم امل وا يرل معك ين الل طهر عَليهِم؟ شر وتيت 


9م أو ب 0 : 


م 8و مين 


ين الصَُاتِ على أن 4 لايُخزه. 

> «وَتَحْمِلٌ الكل». يه :الذي عطي أذيَخيل تس تقب وناك 
ةدافالل كد هئ ني الجشم فالمثوكق ابي 13181 
يَذَّلُ فْسَه قبل البو وبَعْدَ الوق وَتَُْونَ أنه صَلّواتُ الله وَسَلامُه لبلب كال يزيط 
عَلَى بَطْنهِ الحجر ون اللجوع ١‏ ركان يغلي عط من لايَختَى افر دود عن أنه 
أَغطى رَجُلَا مَرَّةَ حنم بين جَبَليْنِ ". 

وَهَذَايَْنِي أَنّهَا كانت 2200000 

بقذاش افاي ارم صَلَوَاتٌ الهو وَسَلَامُهُ عله 

وله وإلعنها : (وَتَكيسبٌ القدذوءة) أي : 0 0 يكيبه طلِه يَف عَلَى 

غَيْرِه قيُحَصّل الخَيرَ لِلمَيْرهِ صَلَوَاتٌ الله 9 

حورن بيشها: (وَتَقَري الضَّيّف»؛ أَي: تخطبه تطيه لقررى: وهومًا م م إِلضيْفِ من 
لكر كا لرُول قبل أن يُوحى لضفا َي ليوف" 





اللا 
'") وقال ابن الأثير في «النهاية» (م ل ل): اَل وَاكَلَه: الْرّماد د الحارٌ الذي يُحْمَى ليُدْهَنَ فيه الحبَرُ ليَنْضَجَ) 
أراد: إنا تجْعَلُ اكَلََ لهم سُفُوقًا يَسْتَمُونه؛ يَعْنِي بي: أن عطاءك إياهم حرامٌ عليهم» ونارٌ في بطونهم: 0 
وانظر: شرح النووي على مسلم» (// 981). 

(") ومن ذلك ما رواه البخاري )٠ ١(‏ عن جابر بن عبد الله يك نف في غزوة الخندق» أنه رأى النبي وَل 
قام» وبطنه معصوب بحجر. 

(4) رواه مسلم (805/5١)(5١9؟)(/01).‏ 

)0( رواه البخاري .)591١5(‏ ا 


(1) انظر: «الفتح) (١/5؟-56)..‏ 


عه 





حاب بن الوجي 2 مح جع البَجَارِيٍ 


وقوه ضظ: ييل نايب الكنٌ».َوَابُ الحن ِي مَابَكُوبُ اناس ين 
الأمُورِ مدا كَانَت حَهَا َه كان يجي ليها ونكت باط َه ضِدُها. 

قَهَذِهِ الصّفَاتُ الكرد لجل التطيتا لين أمُخْرِي الوق من 
بِهَا؛ِ لأنَ ذَِكَ خلاف مُقْءَ م مُقَنَضَى حكمته ,عللاء ة فهو جنل حَكِيم رو يمَضَمُ الأَشْيَاء في 
مَوَاضِعِهَاء فَمَنْ كَانَ وعَاءً لِلَحَيْرِ مَكةَ الل وعاءَ 6 ومن كَانَ وِعَاءً للشرٌ حُرمَ الْحَنِىٌ م 
قال تعالى: #فَلَمَارَاعوأ أزاع اه ملوبهُم وه لَايهَدِى الْفَوْم الْتَسِقِينَ © [القافة:ه). 

جب وَقَولّها طؤلعها: «َاْطلقَتْ به حَدِيجَةُ حَتَّى أَنَتْ به وَرَقَة بنَ تقل بن أَسَّدٍ بن عبد 
العُرّى ابنّ عَم حَدِيجَة» وَكَانَ امرَأتتصّرَ في المجَاهليةه وَكَانَ يَكْنْبُ الكتَاب العِبْرَاني: 


ال ل 2 


يكنب من الإنْجيل بِالعِبْرانية مَا شا الله أَنْ يَكْتبَء وَكَانَ شَيْحَا كَبِيرًا قَذْ عَمِيء فَقَالَتْ 
له حزياية: يَابنَ" عَم اسْمَعْ مِن ابْنِ أَحَيْكٌ). 


- 
عد 77 


فَقَالٌ لَه وَرَقَة: يَابنَ أخي» مادا تَرَى؟ فَأَحْبرَهِ رَسُولُ الو وك حر ما راق فقال له 
وَرَقَة: هَذَا النَّامُوسٌ الَّذِي نز اللهُعَلَى مُو سَىء يا يني فِيهَا جَذَّعَاء لَيْتتِي أكون حَيا إِذ 


ترك ترقا الور سُولٌ اللو يكية: «أوَ مُخْرجِيٌ هُمْ؟ قَالَ: : 5 ل اول لط 
بوثل مَا جِنْتَ نت به إلا ويه وذ ُذرغني يومك صل تضرًا موا 1ك 


الم 


وَرَكََ أن توفي وَقتَّر الوَحْيٌ 
هذه لطع نه أن اَي لذ لما حَكَى لخديجة ما حكى دعبت بو إلى وزقة به 
تَوقل؛ لأن عِنْدَهُ عِلْما من الكِتَابٍ حَيْتْ إِنَّهُ تَِصَّرَ؛ أي : دَحَلَ في دين النصَارَى» ون ظ 


الَصَارَى إِذ ذَاكَ م يكن قد وَقَمَ فبه التّْرِيفُ الّذِي حَصّل بَمْدَ بََْةِ اَي يكله. فهو 
وَإِنْ كَانَ وَقيَئذِ فيه تَحْريفٌ- -» ولكنّه ليس كَالتحْري الذي حَصَلٌ بَعْدَ: ل بَعْثْةٍ الرَّسَولٍ 





)١(‏ ذكر عبد الجلدم هارون لنت في كتابه «قواعد الإملاء وعلامات الرردي' أن ألف «ابن» و«ابنة») 
تعض | اذا كما بعل «يا) التي للنداء؟؛ نحو . : يابن الذي دان له المشر قَانٍ. نائتة عبد الله. اه 





كج جع البْجَاريٍ 
ا لأ هذا الذي حَصَلَ بََبَِْ سول تيف عَظيمٌ» وقد توَصُّوا يه إلى إنكَار 
وا ا 0 ظ 
حوَقَوَلَهُ كانه : «هذَا الاودة الْنِي 0 الله على مو ( على قا الامو السرلتون: 
هُوَصُونُ ال الذي ل 
موقو لهُ: ايا لني فِيهًا جَذّعَا» لَيئتِي أكون حَيا إِذْ يُخْرِجَكَ فَوْمُكَ. مَذَامِن 
فر امكل أن الت كل سوى قظن: كد انتته ون لز يات يكل قط يوذل 
مَا جَاءَ و إلا خودي تلت إلا عَادَاهُ قوم وَهَذَا اهو الواقع. ظ ْ 


الى 


3 


1 


2 سا اعرهااية > 2و و © ص ّ 09 م 
قال: وَإِن يدركني يَومَكَ أنصر َك مرا م زررا: وَلَكِنْه لم يذ يذركة يَوْمُهُ» قال 
بَعْض العْلَّمَاءِ قَوَدقَة بن نَل أَوَلْ من آمَنَ ل يِنَ الرّجَالٍء وَهَدًَا صَحِيحٌ لَكِنْهُ 


أوّلْ مَنْ آمَنَ به الجا لع لآ لشو 1 فت فز شر 
«ارأ4 لَم يكن رَسُولك ولي لَكِنْه كَانَ نيا 
ا آمَنَّ به بَعْدَ الرّسَالَةَ فهُوَ 1 ُو بكر «قلئنه ". 


2 





)١(‏ وقال ابن حجر يََلهُ في «الفتح» (76/1): والناموس صاحب السر كما ججزم به المؤلف في أحاديث 
الأنبياء» وزعم ابن ظَفر أن الناموس صاحب سر الخير» والجاسوس صاحب سر الشرء والأول 
ا ل قا والعترت» والمخراد 
بالناموس هنا جبريل 35. اه 
() انظر: «تاريخ الطبرئي» /١(‏ :64 و#البداية والنهاية» (377/1)» و#تاريخ الخلفاء» .)75/١(‏ 





ها لكر اس 


لال بها وير بو سَلَمَةَْن عَبْدِ الرّحْمَنء أن جار بْنَعَبْدِ ال 


خب حبس “ثبل 


الآنصَارِي فال وَهُوَبُحَدْتُ عَنْ قر لوحي كَل فى حدِيثه: انا أن أمِي إذ سَعِعْتَ 


عر 


2 
آ# م22 


صَوْنا مِنَّ الس َرَت بَصَرِيء قدا الملّك الَذِي ججاءَنِي بحرَاءِه الس عَلَى كرسي 
5 و 6ه بي 1 

بن السََاءِ وَالأرْضء فَرَعِبْتَ مِنْهُ فَرَجَعْت تقلت تلوق رقاو فَأنرل ال تعَاَى: 

011 0 


#يتأنها لمر 1 قنور © إلى قوله: الجر هد ف الك اسه فَحَمِي لوحي وك ” 
ع ننه وو َأبُو صَالِح ارا هلال بن رَدَاو". عَن الزَهْرِي؛ وَقَال 


() مسلم (71906()151(151/1). 
قال اين خكر ل قالع 1/131 افر قوله: قَالَ ابن شهَاب: اق أببو لم إِنَّها أتى بِحَرفٍ 
العَطني؛ ليُعْلْمَ أنه مَعطُوفٌ عَلَ مَا سَبّقء كَأَنّه قَالَ عبني عُروَة بكذاء وَأخبرتي أبو سَلَمَةَ بَكَذَا 
َب سَلَمة ُوَ ابن عبد الرّحنٍ بن عوف» وأخطأ من رَعَم أن هذا مُعلَقُ» وَإنْ كانت صُورَتُه ضور 
اميق ولَو ]يكن في دَلِكَ إلا نبُوتُ لواو العا اَل َل تَقدّم َي عطفته. . اه 

)1 التابع» والسَاهدٌ والاعيبَارٌ قَالَ ابن الصلاع كر عله كرك يداو أوكبااق تظر هم قحال الخديث. هل 
رو 
)١‏ علقها البخاري 75 نثه في «صحيحه»» وقد أسندها في أحاديث الأنبياء بتهامها (77"45)» وفي التفسير 
عنه محتصَرة (5477). وانظر: «تغليق التعليق» (؟15/1١).‏ 
والمراد بالتعليق ما حَذِف من مُبْتَدَأْ إسناده راو فأكثر» ولو إلى آخر السند. 
؛) أبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليثء وقد علّق البخاري ك َثة متابعته هذه في اصحيحه)ء 
وقد وصلها الطبراني» ويعقوب بن سفيان في «تاريخه»» والرُويَاني في «مسنده». وانظر: «تغليق 
ا 
قَالَ ابن حجر يدانه 4 في «التَغْلِيق» (؟/ 107): 
مامتب مال بن وها قال أبوعبد الله مدب يحَى الل في بمو ديت الزّهري» أخيرني 
محمد بن م يم الاي حَدَئِي أو القَاسم بن هلال بن رَدّاد الطائي» تنا بي -وَكَانَ من كت ِشَام- 
قَالَ: صَحِعتَ ابن شهّابء قَالَ الذهلي : وكَآنَ هلال بن ردّاد الطائي أسْوّقهم لِلحَدِيثِ باققِصّاصه. 
يَعنِي حَدِيثِ الزْرِي. نتَهَى. 


لعيعم في 


أَخبَرنا بذَّلِكَ أبو العبّاس أحمد بن أبي بَكْرٍ بن قَدَاء م ف كناب عَن سلما بن مزة أن الضَّاء حم بنَ عبد 
لاحر الَقدِسِي» أََأهُم: أنا الَايمُ بنعبدٍ لله بن عُمَرَ الصّفَارء أناوَحِة ين طَاهِرء أن ُو حايد الأْمَرِي» 
أنا محَمّدُ بن عَبِدٍ الله بن حَمُدُونَ» أنا أبو حَامد الشَّرقِيء نا نحمّد بن يحَى الذهلي؛ به. اه. 


يببمسسصسررر 
0 
صضيية 





0 (آ) ساس هم سرنعه(؟ 


يونس" وَمَعمَر : بوادره. < 
[الحديث ؛ - أطرافه في: 777*8, 5477, 5975259477 547574916 1715:513105] 


ةن 


اه 


م 


ثم قال البخاري ككنآثه: 

5- باب. 

- حَدَننا مُوسَى بْنْإس]عِيل؛ ادن اواك ال هذه توسى تن أسن 
عَائْشََ قال: حَدَئَنا سيد ب بير عَنِ ان عباس فِى قَوِْهِتََالَ : «الاخرّة يه َلك 
لتَحَجَلَ يود * (الإتتاكق:+1]. قال كانَ سول لهي بعال ِنَ اليل شد وكَانَ جا يوك 
شَفتبِء فقال بن عَّاسٍ :نا ركه لَكُمْ كه تَانَوَسُولُ ال كه ؛ ار ك] ونال 


ا ا ا 0 سمحرٌجه), حو َفته فَأرَل التعَالَى: ل 
غُرديو. َلك تْجَلَيوء 15 دعكا تف وَبَات 4 الفتتامة: ١‏ عون تحال حنيته تن قن 


3 قرا 0000 عدي [الفسامي:6 ١‏ ]. َال: 0 هوَئْصِتٍْ / 3 


أ 
ع 8ت 





6 و م دياق 0 
تمع ف لق ريل قر ال 2 ى) قرَ 


[الحديث ه- أطرافه في: /951 5 54795978 265:55 1/575] 
000007 
00 تَعَالَى: #إنَّ علينا جمعة: وَحبَْاتَهُر#. فيه أن لله وَيْنَ قد تَكَمْلٍ بجمع لقرآنٍ 
م 


:)١8- ١17/7 قَالَ الحَافظٌ في «التِّْيق»‎ )١( 

وَأمّا رواية يُونس قَأسْتَدَهَا بو عَبد الله في «التمِير» (4901)؛ عن سَعِبدٍ سَعِيدٍ بن سُلْيانَ» عن محمَّدٍ بن 
عبد العَزيز بن أي رزمة» ء عَن أبي صَالح سَلَّمُويَ عَن عَبدِ الله بن المبَارَكِ » عَن يُونسٌ يقامه. أه 

(") قَالَ الحافظ في «التَغلِيق» (18/1): 

ون 
عَبِدِ الرّزَاقِء عَن مَعمّر به . اه وَانْظر: «الفنّح) (/ *7/7). 

.)١117()558( )؟٠‎ /١( رواه مسلم‎ )" 


كاب بنواليج 2 





5 له تَحَالَى : مإفداكأته أي هُرِِانةُ4. القَارِئٌ هو جِبْريْل» لكنّه لما كَانَ رَسول ال 
َل صَارَت وان َِرَاءةٍ الو َقُولُ بْريلٌ من قَولٍ لفو وم يأتٍ إلا ما قَالَ الوبق . 
0 ب وقوله تعالى: ااانه ). َلئََم لل وي عَلَى نَفسِه أن يَجْمَعَ هَذَا القَرآنَ 
يوه عَلَى النيّ وك بوَاسِطَة جبريل» ' نم ارم وله أن يبيتهء ولا يبْقِيَ ينه شنا حَفِياء وَهَذَا 
هن نمام عاب اليل كلاه ونه حَفِظه وَالَرّمَ ِجَمْع وورَاءتِه. 
وَلهَدَايَجِبُ أَنْ تَعْلَمَ أنَّ القرآنَ الكَريمَ ليس فيه شَيِءٌ لا يَعْرفٌ مَعنَاهُ أحدٌ أبدَاء 
عايج قيء إلا ةلتش يفون تمل لين لذ ينقى على بنض الثاسن لَضوره ار 

الصبره [0ئ لابين أن ونش خلى جويم الثاس.. فَلَّيسَ فيه -ولو كَلِمَة واحدةً- 
ا يَعْرِفهًا أحدٌ من النَّاسِ؛ لأَنَّهُ سبحانه قَالَ: ظثَإنَعَلََابَانَُه 4 [التتاكةنه 1١‏ وَقَالَ: 
«ِرَئرل ميلك الكتب يتن ًا لْحْلّ شَنْءِ © [ل#قلة:م]» وَقَال: فلسْبَينَ لِلنّاس ما نرْلَ إِلْهِمْ 
ولُم كروت 40 رالضلك:: :]. 

َبِهَذَا َعْرِفُ بُطَانَ مَذهَبٍ أهل التَُّويض الْذِينَيَقُولُونَ في آيَاتٍ الضّفَاتٍ: الل 
أعلمُ بمعناهاء ونحن لا تي مَا أ له منها فَإِنَ هَذَا القَولَ بَاطِلٌ وَبهِتَسَلّط 
المَلاسفَةَ وَالَملَاحِدَةٌ حَتَّى قَالُوا: 0ك اخ لاترقية الباتيب نبت أدييكات 
المقى» وتعن القلكاء حناء وألتى. هال متو عون" | 

0 


0 


ثم قال الحا ري ينآ 


1 وس 0 6 نك 0 ع 6 عرم 4 أ 
#تبهرقها مدان قَال: حبرا عبد الا قَال: أخيرنا 50 عَنِ الرْمْرِي. 2 
وحَدَئَنَا شر بْنْ نحم قال: : أُخيرنا عَبْدُ اللد» قَال: برا يونْسُ وَمَعْمَرٌ عَنٍ الرَمْرِي 


0 سر سر 


قال" حبري عُبَيدُ اله بن عبد اله عَنِ ابن عَبّاٍ كَال. كَانّ رَحُوَلٌ الله تل أَجوَه 


( انظر: : #شّرح العَقِيدَة الوَاسطية» لِمَضِيلَةِ الشيخ مَُمّدِ بن صَالِح العتَيْمِين كتكثه /١(‏ 40-97). 





ل ل 


الئاس وَكَانَ أَجَوَد مه ما يَكُونٌ فى رَمَضَانَ حي يَلقَاهُ جبريل» وَكَانَ يَلْقَاُ فى كل لَلةٍ مِنْ 


رَمَصَانَ اسه آنه فَرَسُولُ اله يك أَوَد لير َِّ الرّيح الْمْْسلة". 
[الحديث 5- أطرافه في: 755٠١05‏ :5ه" /41:] 
والحكمة في كونه يُدَارِسُّهِ في رمضانّ أنه الشهرٌ الذي نرَّلَ فيه القرآنء وَالحِكمَة 


من أنه يُدَارِسّه إيّاه كلّ سَئَةِ هي صَبطُ مَا كَانَ الول قافرا وَتَذكرُ الوخي 
حِينَ كَانَ ينل به جبريأ 
ْ ون كنا 
ثم قَالٌ البخاري يَكَلنْة: 
"عاياضس: 
3 - حدثنا أبو ايان - الْحَكَم ب اع - نال َخْبَرَنا شُمَيبٌ» عَنِ الزّمْرِيٌ قَا قَالَ: 


خْبرَنِي عُبَيدُ الا بن عبد الل بن عتم بْنِ مسْعُووء أن عبد الا بنَ عَبَّاسء خم خْمَرَه أنَّ أبا 
يد بَْ زب أَخبر نَل سل ل فى خب من مرش وَكَلوايجرا بل 


ا 


فى المدَّة الى كان وَسُول الل ول ادها أَبَا سيان وكَُرَ ريش كَأَوْهُ وهم بإياء. 
تتقاقم فى تلود وخولة خاء اروب ' ع كاف رده رجي تقال الت 


م6 وو مو ل عر وعم > 00 


َسَبا بهذا الرَجُلٍ الَذِى يَرْعُمْ أنه نِيٌ؟ َال بو سفيات: قل أنا أفر بهم تسسا فقال: 
دوه »ُو أضحَهَاجمَلُوهُمْ عند طهر و. نم كال رجانه قل لَهُمْ: إني سَايْلٌ 
هذا عن هذا الرَّجْلِ قن كذبني تكبو كاه ولا الحياة من نيا اوعدي كم 
اعابت 0 م كان وَل مَا سأي عَنْهُ أن قَلَ: َيف سب سه فيكم؟ قلثُ: 5 
شعني نال َل كَل ها اقول نكم أحد قله قلت لا. قال: فهَل كَانَ مِنْ آبَائَهٍ 


مِنْمَدِكِ تلت ا كال أَفْرَافٌ اناس يَتبعُونَهُ أم ضُعَفَاوُهُمْ؟ فَقَلْتُ: رد 


4 رواه مسلم (5/ .)60()1708()1١807‏ 


وحن بَنْواليج 4 





6 3 


صَعَفَاوْممْ . قال: يدون أم يَنْْصُونَ؟ فلث. بل ريون قَالَ: َل يد أَحَد يِنْهمْ ْ 
سَخْطَة دين بَعْد أن يَدحُلَ فيو؟ قلت: لا كَلَ: فهَل كنم نَمو باْكَذِبٍ قَبِلَ أن 


سم 0 8 6 


ل ان لل ل تال هل يَْ؟ قلت ال للا سر ار 
قاعل فِيهًا. َل وََمْ نكن لم عل فِمَا عَئا عَْمَذِه لكَِمَةِفَالَ: َه 


َانَلدْمُوه؟ قلث: : :انَعَم. قال: نيف كَانَيَلُكُمْ إياة؟ قلت : 2 1 
ينَالُ منَا وَتَتَال منهُ. قَالَ: مذ يأُكُم؟ كُْتُ: يقُولُ:اعبدُوا الوَحدَهوَلانْشْرِكُوا به 
ينا وَائْئُوا ما يقول آباوكُمْ؛ ويَأمُنَا بالصّلاة وَالرَّكَاةٍ وَالصَدْقٍ وَالْعَمَافٍ وَالصَلَةِ. 
َقَالَ للتّرج)ن: قل آ ُ: سالك عَنْ نسب فَذَكَرْتَ أ 0 
بْعَثْ فى نسب قَْهَا وسَالُكَ َل َال ذنُم هذا لول فذَكَرْتَ أن لا قلت 


لو كا كَانَ د قال هذا لقَوْلَ بل لَقَلتْ : رَجُل يني بقل قبل بلك وسَالنكَ مل كَانَ 
من آبَائِهِمِنْ مَلِكِ؟ فَذَّكَرْتَ أَنْ لا. قلت لو كانه آباقة هن ملك قلث: 200 


. كأ وَسَأُكَ كل كم ْكِب قَبْلَ أن يفول ماقَال؟ فَذَكَرت أن لاه 
قد غرف هكم بك يوذب عَلَىالنَْسِوَيَكِبَ عَلَى الد. وَسَأَلتكَ أشرّافٌ 


الناس البعُوه 1 صَعَفَاوَهم؟ َكَرَت أ لتقام م ابعوة. وهم أنْبَاع الرَسْلٍء َسَألتْكَ 
أيَِدُونَ أمْ يَنْقَصُونَ؟ ذَكَرْتَ أنَّهُمْ يَيدُونَ: وَكَذْلِكَ أمْرُ الإيآن حَنّى يَيِبٌ 55 


الإ ع 


يد أحَدٌ سَخطَة لب بَعْد أنْيَدْحُلَ فه؟ فَدَكَرْت أن لا. وَكَدَِكَ الإان حون تحَالِط 
بَشَاشَتهُ القذُوبَ, وَسَألنكَ مَل يَمْيِرُ؟ فَذَكَرْتَ أن لاء وَكَدَلِكَ الرْسْل لاتَفْيِر 
2 با بَأئرُ َم فَدكَرْتَ أنهيَأمْركُمْ أن تَبْدُوا له وَلامشرِكُوا به شنا وَيَنمَاكم 
عَنْ عِبَادَةٍ الأوثّانِ مركم بالصّلاةٍوَالصدقٍ وَالْمََافٍ. فَإِنْ كَانَ ما تقول حَقَا 
لِك مضع كَدَمَيّ ماتينء وََد نت ألم أنه حارج لم أن أطنْ أنه مِنكُم. فلو 


1 
ع لل اس كي عه سر 


ل أعلن أ أخلض إل َجْشَمْتُ لقَاءهُ ولو كنْت مده لََسَْتْ عَنْ قَدَه انَمَدَعَا 
ِكِتَابٍ رَسُولٍ الله بك الى بعت بو وخية إلى عَظِيم بُصْرَّى نَدَفَعَهُ إلى مِرَقَلء فقرَأه 


١ 


ب 


لاع 





سير هيه عير 


بشم اه لشم اجيم 
0 مِنْ حم عبد اله وََسُولهه إلى هِرَقلَ عَظِيمٍ الروم: اخلاز على تروائح الول 01 


الب لي ل سس سم 


بَعْدَ فَإني أذغوك بدعاية الإسلام. كل مر عا مَرَنَن؛ فإن َوَلَيْتَ فَإنَ 


عَلَِكَإن ارين وَطيملَ أ كنب تمَالوأ إل كلم ١‏ لاوط الا 
مر عام ترم سم عر سل رس سم عر 56 ل 7 - سر لد ل صخر لتر م 
ولا ذشركَ يوء شيعا ولا ين 0000 للم فإن ولق فقولوا اسهد 


َل أبُو سُفَيانَ )قال ما قال ون را لابه كثْر لكب وفص 


َه 2 


الأضوات راخرع ا اقلت لأشكاى عبن اخرتا اك سن أبي كنشة. | إِنَهُ 


#2 عسو 


حاف مَك بي الأضفَر ف ْتُ مُوقنا َه طهر حتَى دحل لعي الإشلام. 
رَكَانَّ ابن التاطور -صَاحِبٌ ! إناء ر ته ١‏ قا على نصَارَى اشام يح 
هرَلَ جين قَدمَ إبلياء» أصْبَح وما تيت التْسِ. قال يَمْض بَطارقيو: قد استكرنا 
هَِكَتّك. َلَ ابن التاطور: م و ا 
يد في الوم تيك جتان قد هس فقن يحون مين قل 
أَمَة؟ قَالوا : ليس يَحْمَيِنُ إلا اليهود قلا َك َه وات إلى مدن ملع 
0 ين على ترم أي هَل جل أَرسلَ مَك 


عكار سرع حر رضول لد لوقا ره هرّقل قَال: 0 ؛.قانظ وا أَعْمَينٌ 


ُو آم لا؟ قروا لي َحَدَنوه له تن وَسَلَُ عن الْعَربِء فَقَالَ هُمْ يَحْتَيِنُونَ فَقَالُ 


اجو اواو وم ا 


فى العلم وَسَارَ َل إِلَى حمْصٌَ. افلم يرم حمْضء لح الالحاب ين مار 
على ري ا ا 1 وَأنَّهُ ىه َأَذنَّ هرفَل لِعظ)اء ء الروم فى دَسكَرَةٍ 


لحي فرع صلل * 0 
وه ٍ أ س- ا 





َه بحمْصٌ؛ نمأم ايها قم علقت ثم اطلَعَ فَقَال: با مَعْشَرَ الوم هَل لَكُمْ فى الفَلاج 
ارسي وَأنيبْتَ ملك :ايعو هذا اَي مَحَاضُوا حَيْصَةَ حُمّرٍ الوَحْش إلى 
الأَبوَابِء فَوَجَدُومًا قَد عُلَقَتْ؛ ؛كلَرَأَى َكل تَفْرَهُمْ َس مِنَ الإيانء قال دوم 
عَلَىَّ. وَقَال: ا ديِكم فقد رَأَيتْ. عدر 
له وَرَضوا عَنْه فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأنِ هِرّقلٌ". 


رَوَاهُضَالِح بن كسَانَ وَيونْسٌء وَمَعْمَرٌ عَنِ الزهرِي" 
[الحديثا- أطرافه ف: ١م‏ مدل :خم 553059551١‏ :اال 


لادودق 6598٠١‏ ٠0٠195575١لاء.١51ه7]‏ 
هَذَا أَيْضًا مِن الأحَادِيثِ العَظِيمَة الَتِي يَنبَغي أن تكتّتّ::وذلك لأنه تمل على 
واو ميو د ا قَرَّارِمَذًَا الملكِ العَاقِلٍ -لكن عَقَلَا لم 

يُرْشَِه- عَلَى أن النبيّ بك كان ني 

وَفِيهِ أيضا: بي إن كَانَ ما: لجععانييات 
موضع قَدَمَيّ هاتين. فإن هذا الذي توقّعه حصّل؛ فإنَّ رسُولٌ الأو بك ملك ما تحت 
َدَمَيهِه لكنّه ل يَمْلْكُه شَخْصّاء بَلُ شَرعًاءٍ أي: أنَّ شَرعَه بك وَصَلّ إلى هذا المكانء وَأ 
خلناةة لكو] هذا المكان. 


م 
ل 


رواه مسلم (7/ 1597) (101/1) (074. / 

(0) قَالَ ابن حَجَرٍ 2 يله في «التغليق» (7/ 18): ْله : رَوَاهُ صَالِح» وَيُونس ومَعمّر عَن الرَهْرِيء وقد 
أَسْنَّد أَحَادِيث العامة ف امتَامِع : 

كا خنيث يث صَالِح قَفِي الجهاد ( 44١٠‏ يمام عَن إِبْرَاهِيمَ بن مز عَن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ عله 
وأا حدِيثٌ يُونسء قَفِي الاسْيِئْدَانٍ ( من طَرِيقٍ ابن المبَارَكُ محتَصَرَاء وف الجزية (17107/5) من 
طرِيقٍ الَيْثِ بن سَعْدِ » كِلَاهُمَا عَنّه 


وأتاعديت مدير نبي لفقي (007) )قن د يت هام بن يُوسَفسء وعبد اراق اما عن 


وانْظر: «القَمْم» (1/ 44» 40). 





6 0 1 3 ا 0 ٠‏ ص 0 0 ظ 0 
جم قَوْلّه ينتطه: «فوالو ولا الحياءٌ من أنْ يَأَيْرُوا عَلَىَ كَذْبًا لكذَّبت عنْهُ). قا هذه 


العبارة هو أبُو سُفْيانَ جفلئعن, فاثل ايلباة ابو سفيانٌ -وهو كافرٌ- يَحَدَرٌ من أن 
يُؤْثْرَ عليه الكذببٌ؛ والمسلمُون اليوم يَسْهَل يَسْهُل عَلَيْهم أن يُؤْثَرَ عنهم الكذبٌ؛ء وهذا م]| 
ل اد الناس في هَذِهِ المسألة بعيدون عن الإسلام» بل بَعِيدونَ حتى عَ'نْ أخلاق 
العَرَبٍ في المجاهلية. ْ ظ 

6 © وَكَولَه مؤلقته: «وَتَحْنُ مِنْهُ في مُدةٍ لا تَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلُ فِيهًا . وَلَكنّه علئنه كان 
يَدْرِي أن الرّسولَ يك لا يَغْدِرُ لَكِنَّهِ أتى بهذا تلبيسّاء ولهّدًا قَالَ: وم 5 كلمة 
أدْخِلُ فيهًا شيا غيرٌ هَذِهِ الكلمة. 

َكل مَذِِ الأسْيْلَةٍ التي سَأَلْها هِرَقَلُ لأبي سَفِيان لعل اودر دكي وَنْهُ ذو 
اشتنتاج قَوئء وَلكنْ هَل نمَعَهُ ذَكَاؤٌه؟ 

ظ الحوات: لاء فَهُو ذَكِىٌّ غَيرُ زَكٌ!! وَإِنْ شِعتَ قل : ذكى ءَ عيِرٌ عَاقل؛ لأنْ العقلّ 
ظ شيءٌ» والذّكاءً شيءٌ آخر. 

والمهحٌ: أنَّ مَذِهِ الأشئلة الإخدى عَشْرةً أَسِْلةٌ عَظِيمَةٌ من هَذَا الَملِكِء وَجَوَابُها ين 
أبي سّفِيانَ جَوابٌُ صِدقٍ إلا مَذِهِ العَمْزةَ التي عَمَرّه بها وَهِيَ أنَ ْنَا وَييْنَهُ مُدةً -يَعْنِي: 
عَهدًا- وَلَا نَدرِي مَا هو صَانِعٌ فِيهًا؟ 

وأمّا مَا اشتَمَل عَليهِ هذا الحديث من القَوائدٍ فهو كَثِيدٌ جذاء وَمِن : أهييا أن يده 
قدي الي يك الكَابة إلى الملُوكِ» ون لا يَخقِر الإنسَانٌ تَفسّهء قلا يَكْتّبَ إلى الملِكِ 
با يَرَى أَنّه حَقَ» سَواءٌ كَانَ مَلِكَ بلادِه أو مُلوكًا آكَرينَ» فَربّا وَقَمَت كَلِمَةٌ فِي قَلبٍ 
سَامِعِهًا أو قَارئِهَاء َنمَعَ الله بها. 

َهَا هو مُوسَى بل امم عَليو اَل وَالسََرَُ وَجمعُوا له في يوم الزم.. 
يوم العيي- كلكا احْتَقْكُوَا كال كَلْمة واحَيدةً 4 «ونلك لانقركا عل ام خك زا فسعت 


جد 27 


بعذاب بعذَاب وقد حَابَ م نآفترئ # [نخ:71]. 





#ككاب بنالوض 7 


0-07 0 م 5 م 3 سباي 5م سم ره ت مه ع ا 0 

فَهَذِهِ الكِلِمّة صَارَتٌ بِمَنزْلَة القنبلة» فتَتازّعوا أَمْرَهم بَيَنَهُمء وَالأمَّة إِذَا تتَارّعت 
2 0# 8 6 و 2 . 0 8 ل للا 0 ره 5 و5 همه 
حل بها المشلء قال تعالى: #ولا سترعوافنَفْسمَلُوا وتذهب ردك وأصيروا إِنَ الله 
ألصَّديرسر #4 «الاقيقالك:<:]. 


عب يسسحا بهي لشت 


وَلَهَذَا امَنَ السّحرة بموسّىء فكانوا فِي أوَلٍ النهار كفرة سَحرة» وَصَارُوا فِي آخر 
0 عه ااه 2 عر ا 
النهار مُؤْمِنِينَ بَرَرَهَ وذلِك فضل الله يؤتِيهِ مَن يسَاءً. 


00 

















يج 
4 
نا 


كأ الإمكتان 


نيا َم 


ل ني ب وا ف 4 ا ا ا عي لي 
١-ياب‏ قول النبي د (بني الإسلام عَلَى حَمْس»"» وَهوَ قول. وفعل» دبريد 
ره سر الي 2 


من َال الللاتعالى: ##ليزدادوأ دوا إِيمدامَعْ يمن # [البتمّق: :]» وَزدنهمٌ مَدَى 4 


2-6 2س ارس ار كر 


وَأْهدَى * :0/7 0 هيد وأزادهر هدى 


أسحر وأ 


[الكهنية: ١١‏ ]. 0 وَيَزِيد الله ليت 


م عر ص سه سس عر صر حلاصم ا سر سرحت ار 


وَاهُم فونه [54:]» و ومزداد الَذِينَ ءآمنوأ يمنا # [للشكر: 0١‏ وله #أيحكم زاده 
يمنا َم تررح ءا َرأ ديإ سكا 4# [8ا:: ١1]ء‏ وَكَوْلَهُ جل ذكرٌه: #كاحسوهمٌ 

اهم إيملنا 4 عيبل 17 ]» وَكَوله تحال ووم امه لاوما # [الاتاة: ا 
وَالحبٌ فى الك وَالْبْعْض فِى الله مِنَ الإيةآن. وَكَتَبَ عمَر بْنُ عَيْدٍ عَبْدِ العَزيز إِلَى عَدِيَ بْنٍ 
عَدِي: إن لمان فرَائْضَ وَسَرَائِعَ وَحْدُودًا وَسْن فَمَنٍِ اسْتَكْمَلَهَا استكمَل الإيبالَه 
ومن لَمْيَسحْوْها َم ْمل الإان قن أ قَسَأيّهَالَكُمْ حََى موا يها وإ 
أَمْتْ ق) أن عَلَى صُحْبَيكُمْ بحري ص" وَقَالَ إبرَاهِيم: #ولكن لَيَظْمَبِنَّ كَلَى 4 [لنة:٠71].‏ 


)١(‏ علّقه البخاري تعذلثة» بصيغة:الجزم» وأسنده في الباب الذي بعده برقم(8) من حديث عِكُرمة بن 
خالد. عن ابن عمرٌ. 
وانظر: اتغليق التعليق» (؟//4١)»‏ وافتح الباري؟ (1/ 410): 

() علّقه البُخَارِي تتذآثة بصيغةٍ الجزمء وقّدْ وصله الإمامٌ أحدُ وأبو بكر بن أبي شيبةً رهم الله- في 
كتابٍ الإيان لهماء من طريق عيسى بن عاصم. قَالَ: حدّئني عدي بن عديء قَالَ: كَتَبَ إليّ عمَرٌ بن 
عبد العزيز: «أمّا بعد فإن للإيهانٍ فرائضَ وشرائع.. إلخ. ظ 
وقال الحافظ في «التغليق» (؟/ :)7١‏ وهو إسناد صحيح. رجاله ثقات. وانظر: «فتح الباري» 
»)7/١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 7/ا١).‏ : ظ 





وَكَالَ مُعَاذْ: اليس با نؤْمِنْ سَاعَة". 

وَقَالَ ابْنُ مسْعُود: القن الإيانٌ كل" وَكَالَ ابن عْمَرَ: لا بلغ الْعبْد حَقِيمَة التَقَوَى 
حَتى يَدَعَ م مَا حَاكَ فى الصَدْرا ". وَكَالَ تُجَاهدٌ: «سَرَعَ لَكُم ...4 القك:+. أَوْصَيْنَاكَ يا 
حَمَد ويا ًا وَاحدًا"". وَقَالٌ ابن عباس : رع وَمِنهَاجا 4 الثفقة:ه؛]: سيلا سن" . 


نه عر قر ساس سوير 


جه يَدَأُ البَخَاري 1 لفلا يكاب الوِيمَانٍ بَعد كتاب يَدءِ ء الوّخي؛ لأن جَمِيعَ مَا 
0 بالأعمَالٍ مَبنِيُ عَلَى الإيمانٍ وعَلَى العَقِيدَةِ فَإِذًا م يَكَنْ لِلإنْسَانٍ إِيمَانْ وَلَا عَقِيدَةٌ 


َو 


فإنّهُ لا يتْمَعُه العمل» لابه إند يو الإيتاو وين المويتع 


2 - 


3 يَالَّ: إَِّهُ قَولُ وفعل» ويزيدٌ وينقص بود اننا إلا إذًا قَلْنا: إن القَولَ 





)١(‏ علّقه البخاريٌ يدل بصيغة الجزم» وقَّدْ وصله الإمام أحمد تكذّثة في «الإيهان» عن وكيع. وقَالَ الحافظ 
في #الفتح» :)58/١(‏ هذا التعليق وصله أحمد بسند صحيح إلى الأسود بن هلال قَالّ لي معاذ بن 
جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ‏ 
وانظر: «التغليق» (؟7/ .)75١ 27١‏ 

) علقه البخاري تعتلثة بصيغة الجزم وقَالَ الحافظ في «الفتح» (486/1) : هذا التعليق طرف من أثر 
وصله الطبراني [المعجم الكبير(5 5 806)] بسندٍ صحيح. وبقيته: «والصبر نصف الإيمان». اه 
وانظر: «تغليق التعليق6 (؟7/ ,.)77-17١‏ 

)١(‏ علقه البخاري اث بصيغة الجزم. وقَالٌ الحافظ في «التغليق» ”/ 5 ” :لمأقف عليه وفي الترمذي 
»550١(‏ والحاكم 714/4 من حديثٍ عطية السعدي معنى هذا مرفوعاء ولفظه: الا يبلغ العبد 
أن يكونٌ من المنقِينَ حتّى يَدَعَ ما لا بأسٌ به؛ حَدَرًا لما به بأسٌ» .اه 
وقَال الشيخ الألبان يَمَلْنْةٍ في تعليقه على هذا الحديث في اجامع الترمذي»: ضعيف. 

(؛) علقه البخاري تعذثة بصيغة الجزم» ووصله عبد بن حميد في «تفسيره»» قال: دنا شستابة مراك 
سَوَاره عن وَرُقاءء عن ابن أبي نُجيح» » عن مجاهد: #9 شرع لَكُم يرن مَاوَضَّىْ يل نحا #: ووصاك 
به وأنبياءه ديئًا واحدًا. 
قال الحافظ في «التغليق» /١(‏ 4 ؟): : وهذا إسناد صحيح. وانظر: «الفتح» .)58//١1(‏ 

) انه الاي ي ككَدلثة بصيغة الجزم, وقَالٌ الحافظ في «الفتح» (1/ 58): وصل هذا التعليق عبد الرزاق في 

ظ اتفسيره) بسند صحيح. اه 


وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 0؟7). 





يَكُونقَولَا بالقلب » وَيَكُونُ ولا باللّسَانوَالفِعلُ يَكُونُ كَذَلِكَ باللّسَان وَبِالْجَوارجٍ 
وَيالْقَلْبء وذَّلِكَ أَنَ الإيمَانَ مُركٌبٌ من أَربَعَةِ أشيّاة: عَقِيدَةٍ القَأَب» وعمل القلب. وول 
الَسَاتء وغل الجوارج وَهَذَا مُوَ مَذْمَبُ أَهْل السّنَة وَالْجَمَاعَةَ. ْ 

فأمًا الأوّل: وَهُوَ عَقِيدَة العَلْبء فَدَلِيلُه م قله 0 «الإيآان أن تو مِنّ باللو ومَلَائكيو 


(01) 


2 ارم 2 0 


هه عَقِيدَة عو القَلْب. 

وما الثني' وَهُوَ عَمَلُ القَلْبِء مَدَلِيئٌه: قَولٌ الرَسُول عَلْماِ: «الحياء من 
الإيئآن»". وَالحَياءٌ مِن أَعْمَالٍ القأّوب. وَمِن أَعْمَالٍ القلُوب أيضًا: الحَوفٌ والرَّجَاءٌ 
وَمَا أَعبَهَ دَلِكَء وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: قلا كَامْهَْ وَكَامُوِإِنَكُمٌ مُؤْمنينَ 4 التقفلك:ه1] 
وَالحَوْفٌ لَه اقب كه ين عَمَلِ القلبء وَسَمّاه ال تعَالَى: لمان 

وَأَمَا القَالِتُ: وَهُوَ قَولُ الّسَانء فَدَلِيلَّهُ: قَولُ الي يكللة: «الإبيان بِضْع وَسَبْمُوة 

شَعْبَةٌ أَعْلَامًا بون لا إِله إلا الم»". فَجَعَلَ القَولَ من الإِيمَان. 

وَأَنَا الرَابع : لج لمر مَدَلْملُه: قَولُ الله تَبَارَكَ وَتعالى: «ووَمَا كان الله 
يضم ميغ يمك 14نهط114. فقد قَسَّرَهَا أَهْلٌ العلَم أن المرّاد بالإِيمَانِ هنا صَلاتهم ! إلى 
بِيتِ المَقْدسِ” ش 


)١(‏ رواه البخاري (/41/1/7)» ومسلم (9) (0)» من حديث أب هريرة علتته. 
(؟) رواه البخاري (5 ؟)» ومسلم (77) (09)) من حديث عبد الله بن عمر يك. 
(1) رواه البخاري (9)» ومسلم /١(‏ 51) (7"0) (208» واللفظ لمسلم. 
() أخرج سعيد بن منصوره وعبد بن حميد؛ وابن جرير في «تفسيره؛ 017/19 وابسن أب حاتم؛ عن 
البراء بن عازب في قوله سبحانه: #ومَا كان أله لِيْضِيعَ إِيمَنَكُمٍ # . قَال: صلاتكم إلى بيت المقدس. . 
ووراه أيقاابن جرير جا ني تسبي : ١7/7‏ 10 عن اب عباس والحدي ودين 
المسينة: 
روعي الشري011:4/10: واقنسيير اتن فير» 10 01418 لفت القنادير» اوتا 
»)١161١/1١(‏ و«الدر المنغور» /١(‏ 07 ). و«أضواء البيان» .)١75 /١(‏ 





مسىى 66 ”> 


وكذلك فقد فل الي 35 0 كا إلة إلا 


س ع و7 


اللاء وَأدْناهًا إِمَاطَة الأذى عَن الطر يق»". وَالإِمَاطَة من فِعل الجَوَارح. 


َعَم بَعضُ طوائفي أهل الل أن الإيمَانَ هو العقيدةٌ فقط. بل قالوا: إن الإيمَانَ ش 
هو المغرفةٌ قَقَطء وإنَّ القَولَ والحَمَلٌ لا عَكَاقة ة لها بالإيمَان. 
وَمَوْلَاءِ هُمْ غَلَاةٌ المرجئّة 0 من الجهمية ' وم من تَابَعَهُم عَلَى ذَّلِكَ؛ و قَال مَؤُلَاءِ أيضًا: 





تقدم تخريجه قرييا. 

(1) المرسنة سه سَُُوا بذلك لقوهم بالإرجاء. وأصل الإرجاء التأخير» وذلك لأنهم ألرزااسب لان 
مسمى الإوييان. 

. وقيل: من إعطاءٍ الرّجاءِء حيث قالُوا: لا يضر مع الإيهانٍ ذنبٌ» كا لا تَنشَّعُ مع الكفر طاعةٌ. 
وقيل: لذج اث كي تكب كيل د ليق فلا ين علب بسكو فيال من 
كونه من أهلٍ الناره أو من أهلٍ الجنةٍ. 
فعلى هذا تكون المرجئةٌ والوعيدية فِرَتينِ مُتَقَابيَينِ. 
وقيل: الإرجاء تأخيرٌ عل لنته من الدّرَّجةٍ الأولى إلى الدَّرجَةٍ الرابعَةِ وَل هذا تكونٌ المرجعةٌ 
والشيعة طائفتينٍ مُتقابلتين. 
والمرجئةٌ أزبعةٌ أضْنَافٍ: مرجئةٌ الخوارج؛ ومرجئةٌ القدرية» ومُرجتةٌ الجبرية» والمرجئةٌ الحالصةٌ.. 
وانظر: «الملل والنحل» .)١187/١(‏ و«الفصل في الملل والنحل» »)١١/7(‏ و«اعتقادات فرق 
التلمان والخر كين 1 (من ٠١85‏ ). 

)١(‏ الجَهْمية: : نُسبوا إلى إمَامهم » فقَدْ سُُوا بدَلِكَ نسبة إلى جَهُمٍ بن صَفوانء والذي قتله سَلْم بن أحوّز 
سنة/ا7 اها ؛ وهم من القَائلِينَ بتي الصّفاتٍ والأساء عن الله عار يوان الله والنارٌ تَبِيدَانٍ 
وتَفَْافِ وأنَ الإيهانَ هُو المرقةٌ فقط» والكفرٌ هو اهل فقون القاعل بهو الله وده وان النانر 
ناث نسب إليهم أفعالهم مجارًا. 

ومن أصويهم: تَقدِيمٌ العم عَلَ الثقل» كما قالوا بِحَلقٍ القرآنٍ. ب ظ 
وقيل: ااام لخد زرا لاق باو كاد رتولا مكرك راز ود كر ور في الملل 
والنحلء وإِنَّا تُذكّر ضمْنَ فرقٍ المعْتَزِلَةِ والمرجئة ظ 

وقال الشيخ الشارح كَيَلَشْهُ إن اليس حدر تلذقة سرك كاي بن »اومن ل الشقات: 
والجبرية في أفعال العبد, والمرجئة في الإيهان» فبئس الجيمات. وبئس الجمع بينهما. 

وانظر: «مقالات الإسلاميين» .)378/١(‏ و«تاريخ التراث العربي» (1/ 5/ ))737-7١‏ و«البرهان 





و 


إن الإيمانَ لا يزيد وََا يفص هللب هي لاوا فض 


6 


وإن النّاس في الإيين شليء وَاحِدَ كالمشطٍعِنْد يكل الأْنَانِ 


وَعَلَيِّ: فََكْمَلُ النََّسِ عَمَلا وَقَولاً يكن كَأَفْسَّقٍ النَّاسِ فِي العَمّل والقَّولِء مَالم 
يَصِلْ إلى حَدّ الكفر. ْ 
كال فرييٌ 3ع مَكْسَ ا قال مُولاءة عبت قالوا. الإنمكان مُرَكَبٌ مِن هَذِهِ 
الأَرْبَعَق وَلَا يُمْكِنٌ أنْ يَكونّ إِيمَانْ إلا بِاسْتِكْمَالٍ هذه الأربعة. حَنَّى قَالوا: إن فَاعِلَ 
الكَبِيرَة إِمّا كَافِر وَإِمَّا غَيرٌ مُؤْمِنِء وَهُوٌ في مَنؤلة بين 0 لين . 


وأمًا أَهْلَ السّنَةِ وَالجَ]عَةٍ فَقَالُوا: الإيمَانُ يَشْمَلٌ هَذْهِ الأشيّاء الأرْبَعَة وهي :عَقدَةٌ 
القَلبٍ وعَمَلُ القَلب» وقول اللسَاِ وعَمَلُ الجَوَارِحء لَكِنبَْضَها يكُون كناو 1 
في الوِيمَانٍ» فَإِذا فْقَدَ فقَدَ دَ الإيمان: هيما 9 كَذَلِكَ. < ظ ظ 
وقالوا: الإيمان يزيد وينقصٌء فَمَن تصَدَّق يِدِرْمَم ليس كَمَن تَصَدّقّ بدِرْهَمَينِ 
َالتانى نيد زياناء ؤكل نوا ينهما تسد : إيمانا: 
َدلِكَ في لقو عن :1 لا الله. عشْرّ م كات كيس كمَن قَالهَا مال مق 
فالثاني أَرْيدُ يهان أنه أكثر عَمَلاً. ظ ظ ظ ظ 
َأماعمَلَ القَلبٍ فتقول: حَّى مَل اقب يَزيدُ وفص وجل تل لاط في 


صر بر 


وَكَايَخَافٌ إلا الله وَلَا يَرجُو إلا الل ليس كَسَخْص ي لا ينوكل إلا عَلَى اللو وَلَكِنْ في الرّجَا 


والخّوف يَرجُو غَيرَ الله ويَخَافٌ غَيْرَ اله الأول -بلا شك- كفل ]نا رابيد 


3 0 


في عقائد الأديان» (ص7١-18١).‏ و«الفصل في الملل والنحل» (5/ 5 .27١‏ 
)١1 |‏ انظر: 'تفصيل ذلك وبيانه في: شرح العقيدة الواسطية للشيخ الشارح يَيَاننْهُ (5/ 571 -75560). 

وقال يياثة في نفس المصدر ”7/ 777: قال المعتزلة والخوارج: إن الأعمال داخلة في مُسَمّى الإيمان» 
. وإنها شرط في بقائه» فمن فعل معصية من الكبائر خرج من-الإيهان» لكن الخوارج يقولون: هو في 
منزلة بين منزلتين» فلا نقول: مؤمن. ولا نقول: كافر. بل نقول: خرج من الإيهان. ولم يدخل في 
الكفر» وصار في منزلة بين منزلتين. اه 





1 2 
_-00- و 7 رهاس 
د ثالث وأخبرَك به ازددت 


1 


ا 


يَقِينًا أده عي ا 
لما قال: رب أرِن كيف تح الْمُوقَ 4. قَالَ الله تعالى: «#أولمْتُؤْمِن قَالَ بل ولكن 
لْيَطْمَِينَّ كَلَى © [ال#ظ:١].‏ ظ 

إِذا: فِالإِيمَانَ يَرْدَادُ في أَصْلِهء وهو العقِيدَة وَهَدًا أمرٌ لا إشْكَالَ فيهء وَالنَاسُ 
يَحْتَلِفُونَ في ذَّلِكَ عَلَى فِرَقٍ ؟ 
مِن نَفْسِه إِيمَانًا كَأنَّ يُسَاهِدُ العَييِياتِ رُؤْيةَ عِينِ وَأَحيَانًا يَحصل منة عَفْلَة. 


و 


0 ١ 


ع د ل اس 7 م 00 > و راك ص و 
شتىء وَالإنسَان يجد ذلك في نفسِه ذاتهاء فاحيانا يجد 


#0 
ع 


ل 
له 
6 
ج ب 


أ 
أن 


الإيعان إذن ركاذ تاق التزل قرام : قلت امن ن هك أن لا ! 
انه أَلْفَ لف مَرَّةِ كأَجْرِ مَنْ شَّهِدَهًا عَشْرَ مَرَاتِء وَيَرْدَادُ أيِضًَا بالفعل؛ فَلَيِسَ مَن صَامٌ عَشْرَ 
يام كَمَنْ صَامَ 0 ْ 

وَاسْئَدَلّ المؤلفٌ كَدَلثة نثه بالآيَاتِ التي ذَكَرَهَاء مَل كِتَابَ عُمَرَ بن عَبْدٍ العَزِيزٍ : 
مَُلََا جَازِمًا بو وفيه أنه كَنَبَ إلى عَدِيٌ بن عَدِيٌ ' -وَهُوَّ مِن أُمَرَائِهِ-: إنَّ للإيمان 
تاتقي والسراق ‏ وخبتونا ونا فجن اكوا دمل الا جات رمن لم 
تكولا م يَسْتكَملٍ الإيمَانَ. ول يقل: يكن مُؤْ إينه كالبل فل ودريكرت 
لإنْسَانَ يكون به كَافِرًا. 

ثم قال ان09: «فإنْ أَعِض فَسَأييهَالَكُم؛ حتَّى تَعْمَلُوا بها فجزاة الله حيرَاء وأنَابة 
عَلَى مَائَوَى» من كوزه وففئته سَرِبْبهَا؛ لأنّه عَالِم فيه من فَقَاءِ التَابعِينَ تققلفةالا. 


01١ 


)١(‏ روى ابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال: الإيهان يزيد وينقص» وهو قول وعمل. وحكى الإجماع على 
ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. 

(")هو عدي بن عدي بن عَمِيرَة بن قَرُوة» من بني الأرقم؛ من كندة» سيد أهل الجزيرة في زمانه» كان ناسكا 
فقيهاء ولاه سليمان بن عبد الملك قضاء الجزيرة وإِزْمِينّة أَْرجَانَء وأقره عمر بن عبد العزيز. توفي سنة 
١ه‏ وانظر ترحمته في: «تبذيب التهذيب؟ (17/1)» و«الأعلام؟ للزركلي .)757١/5(‏ 





و سا سم 


مث فَالَ: 0506 


لِك لانْهُمْأنعبوه» وم ينوا ماين وَكَانَ لاس يما بل انيب يدهم من 
لفن وَلقَِلٍ ما ُو مَْلُومٌ ني النّارِيخ» وَكِن لما تَوَلَى كاه نلثه وَضَعَتٍِ الحَربٌ 
َوْزَارَهَا في كَثِيرٍ من القِئَّالِ الحَاصِل ب بن اواج وَعبرِ الخّوارج. وَلكِن الل م 
بطل تك يقي صقن وأئعة أشهر .كما تَ تاتالا . 


حر ابح بجر صر 


َإِنْ كَالَ فَائِل: هل قَوْ هُ: هما أنا عَلَى صُحْبَتِكُم بكر يص. ري 


حصا ؟ 
فالجواب : أَنْ تَقَولَ: | لتَضَجِرٌ نُوعَانٍ: تَضَجْرٌ مِن المقضيء وَتَضَجَرٌ من القَضَاءِ. 
فَإِذًا ” , َضَجّر الإنسَانَ من المقْضِيٍّ فَإنه كَايلام؛ لذن قَدَ م يرَى أحوال النّاس عَلَى غَيْرٍ 


السَدَادِه فِيتَضْجَر وَيتَألَم. 

وما التَصبحُر فين القَضَاءِ قلا يحور لآن قَضَا الو تعال كله جكمة» وكله يَستحن 
عليه الْحَمد سبيحانة؛ سُوَاء كان فيمَا يسو م الإِنْسَانَ أم فِيمَا لَا يَسُوءٌه. 

جم وَقَولَهُ: اوَقَالٌ مُعَاد: اجلس د بنَا نَؤْمِنْ سَاعَةً). هل كلمة «سَاعة) متَعَلَقَةٌ بقرلة: 
لجلِسء أو بقوله: تُؤْمِن. . أو تَتَارَعَها العَامِلانِ؟ 

الجواب: أن القَولَ بأنّها قَد تََارَعَهَا العَاملَانٍ أَحْسَنْ وَلَكِن لَيْسَ المَعْنى أننا 
ؤْنُ سَاعَة َم لا نون بل المغتَى وي إماتا في هذ الماع أن الإنسادٌ قن 
َل ًا بحس لهأو وَََاحََا ف آياتٍ الف لكوي وَلشِّي ور كل واج 
مِنْهما عَلَى الآخَر مَوعِظَة ازْدَادَ إيمَانّهها. 

1 بَاتِي كلم الْبُخَارِيٌ فَوَاضِح وَلاَيَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ. 

للك كن 


و 


1 





مر 


عَنِ أبن عم قنك كال. َل رَصُولٌ اله كلة: 1 في الإشلامعلَى تنس : و لاله إلا 


اللل وَأ مدا 0 الللى وَإِقام الصَّلاة َإيتَاء الرّكَاق وَالحج. وَصَوم تَعُضاة". 


[الحديث 8- طرفه في: 55١١‏ ] 

و وو ود اي 

( قَوله: ١دعَاوٌكُم‏ إي)انكم». قَالَ الو وي: يَقَعْ 3 نا (اب»» وَهُو 
0 وَصَوَايَة ب بحذفه. 0 يَصح 0 «يَات) 5 إذ 600 

- و أ 

ع ا بت ابَابٌ2 فِي كَثِير مِنَ الرّوَايَّاتِ المتصِلَة مِنْهَارِوَايَة أبي ذرٌ» ويُمكِنْ 

وجوه لَِن َال الكرْمَائك . إِنَهِ وَقَفَ عَلَى نُسحَةٍ ا مَسْمُوعَةٍ عَلَى الفْرَبْرِيٌ بِحَذَفِهِ. 

وَعَلَى هَذَا فقَولَه: ادُعَاوَكُم يكم وقول ابو الي بالا قلي خاقة: 
كَعَادَتِه في حَذَّفٍ أَدَاةٍ العقطفي؛ يت تقل اتير وذ وَصَله ابن جر ون قول ابن 
عَبّاسٍ» قال في قولِه تَعَالى: # قَلَمَايسْيَوأ أب رولولا دعاوْحكتم 4 قَالَ: , 0 ليولا 
يماك أ بر الله الكمَار أنه لا يغبا بهم وَلوَا يمان المؤْمِنينَ ل يَحْبَاً بهم أيضَا 

ا الدَّلَالَةِ ِلْمُصَئفٍ: أن الدَعَاءَ عَمَل وَقَدَ أَطْلَقّه عَلَى الإِيمَانِء قَيَصِحّ إطْلاقٌ 
أن اوها عن رقو ا عا تقبير ابن عاش 

وكالغينه الدقاء هُنَا مَصدرٌ مُضَافٌ إِلَى المفْعُولء وَالمرَادٌ: دُعَاءُ اسل الخلق 
إِلَى الإِيمَانِء فَالمعْتَى : لق لخر عَنْدَ الو عدن | انوكم الول فيَؤْينَ من 


1 10-0 0 _- 


آمَنَ وَيَكْفْرَ مَن كَمَرَ فَقَد كَذَبْتُم أَنُمه فَسَوفَ يَكُونْ العَذَّابُ لَازِمًا لكم. 


م 


3 


(0) رواه مسلم /١(‏ 56) (57(015). 





وق : مَعْنَى الدّعَاءِ هنا : الطّاعَةٌ وَيوَيله 5ض الَعمَانٍ بن بَشِير ر: «إن الدّعَا عاء هو 
العبَادَة». أْحَرجَهُ أُصْحَابُ السِّنْنِ سيد بيد اه 

ظ والأقرّبث -وَائه أَعْلَّمُ- مَا قَالّهِ النوَوِيٌّ ‏ ه08 من حَذْفٍ «بات». وَتَكَونْ هذه 
الجُمْلّة من بقية قَولٍ ابن عَبَّاسِ السّابقٍ؛ وَهُو قوله: لشْرْعَةٌوَ مِنْهَاجًا © القلكة:+؛] سَبِيلاً 
وَسَنَة وَدُعَاؤٌكم: إيمانكم". ظ 

2 وأمًا قَولَُ: "دنا عبيدُ الو . إلى آخره قَوَجهُ لِك أن الإشلام هنا يَسْمَلُ 
الإيهان بدَليل ة قَوْلِهِ يكلِةِ: «شَهَادةٍ أن كه لا إل إلا الله وَأنَّ ححَجَدًا 0 اللي . 


2 3 
باب أمُور الإمان وَقَوْلِ ال على : طبس ال أ موأ هكم نكل التفرق 


8 


ًا 


وَالْمَعْربٍ و9 َ لير مَنّ ءَامَنَ بألل وَالَْوّمِ الآخز 00 وَالكتب وَالِيِنَ وَءَانَّ اَلْمَالَ عأ 
حُبدء ذوى الفرس والْتمئ والمسكين وان 2 برااي :قن لزاني وأقام العلل 
ل صر سم رصب ل 


وَدَانَ الرّكزة ولد فوت يَعَهْدِهِمْ إذّا علهدواً بدي 3 لْبأسَاءِ وَالصَرَاء رحن لأس 
ُوْتِكَ الْدِينَصدَفواً وأ َأَوْلِكَ هم َم لمن 4 الدحصم. 2 

© وقوله: مَدَأفلح الْمَؤْممُونَ 14ل9قف»::] الآية. 

84- - حَدَثَنًا عَبْد الله بن محمد قَال: حَدَئَنَا أبُو عَامرِ الْمَقَديُ؛ قَالَ: حَدَكنًا شكنان بة 
يلاله عَنْ عبد له بن وبا عن أبي صَالح. عَنْ أبي هُرَيرَةَ ننه «ذنتنه. عَن النبيّ يل قال: 


«الإيهان 3 ليسول تعن والعياء شن من الأبانقم. 


هَلْهٍ الأجود الْوَاردةٌ في الآيَات وَالْحَوَيف من الأيعان» وَعَدَا يان صريح فِى أن 
البرّ لا يَخْتَصٌ بِأَنْيَتَوجّه الإِنْسَانَإِلَى المَشرقٍء أو إِلَى المغْربء بل الب أن يُؤْينَ 


الإِنْسَانَ بالله. 





.)55-1756 وانظر: «تغليق التعليق» (؟/‎ )١( 


#إكتاب الإمتان 4 تبج جع اسجَاري 
وَعَلَى هَذَا: فَصَرْفُ القِبلة عَن بَيْتِ المَقْدِس إِلَى الكَمَْةِ لا يُنَافِي البرّ؛ لأَنَ ذَِكَ مِن 
باب الإِيمَانِ باه تَعَالَى وقزائقه مداو على الذين الك دوا نكري الف ليق ك” 
0 إلى الكَعْبَ» كما قَالَ تَعالَى: لسَيَعُولُ ألشمهاة نايس مَاوَلَهُمْ عن لمعيه . 

ِل لْمَشْرِفٌ وَاَلْمَعْرِبُ ‏ _ 00 ِمُسْتَقِيِمٍ (4)8 [انقة. 117]. ظ 

> حيو #. تعتيل أن فعناه: على حبه حَبَّه) لحَاجَيه إِلَيْقِ أو علي 
حْبّه لِبُخَلِه أو لِلأمْرين 5 وَالصَّحَيحٌ أنه لِلأمْرَيْنِ جَمِيعًا. 

َقَدْ يَكُونٌ الإنْسَانُ مُحِبا لِلمَالٍ لْحَاجَيِه َيه كَمَا فَحَل الصّحَابة كم الذِينَ آنّرُوا 
عَلَى أنْفْسِهمء وَلو كَانَ بهم حَصَاصَةٌ وَقَديُحبّه لأنَّهُ شَّدِيدُ ابل وَلَكِن يَحلِبُ ماه 
ح يبدل الال ْ 

ولَدَامَجدُ ملا صَرْفَ لريَالٍ ند لني البخيل طم مين صرف الريَالٍ د لف 
اكربو؛ لل لمن يب ذه وَعَن سحا »َيِل على المكدري 

نت وَقَولَهُ: «دوى الْشّرْق 4. يَعْيِى: أَصْحَابَ القَرَابَةَ فيُؤْتِي الإِنْسَان ؛ الال وي 


ب 
9 


لْقَوَابَهَ وَاليَتَامّى» وَالمسَاكينَ» وابنَ اليل وَالسَائِلِينَ وَلَو كَانُوا أَغْنَِاءَ كما قَالَ 
تعالى: #وَفِ أَمَوبلِهم حق لَلمَايلِ وا رد سَائِلا 





ولْلْحرُور )#4 [الناكات:؟ ١‏ ]. وكَان ابي كله 1 كلد لا > 

سَأل!ا وَعَلَيهِ كل كان يَنْطَقُ قل الشّاعِرٍ: 

وتاتال: «لا قَطإِلَافِى سهد لؤافتو عقت لتئفة" 
وَهَذَا الَيْثٌ لا يَلِيقٌ إِلّا بالرّسُولٍ بَلْ981 من مَا سْعْلَ شَِيئًا عَلَى الإسلام إلا 

أَعطَا"'؛ وذلك لأن السّائل لَهُ حق. 


)١(‏ رواه البخاري ( »6٠‏ ومسلم ٠0/4(‏ خ2)2100708. 

() البيت من البسيط التام» وقائله هو الفرزدقء وانظر: «خزانة الأدب» لوت 1)ء 
واشرح ديوان المتنبي» (5/ 381). ْ 
؟) رواه مسلم ٠5/5(‏ 0124 2)20. 





ذا قَالَ قَائِلَ: إذَا كَانَ في إعطَاء السَّائِل مَفْسَدَة وَهي عراز َال ل 
أو ينْصَحٌ وَلا يُعْطَى ؟ ظ 
الجواب: الأول خسن وَُو أن ته كم تََْحَكُ ووه الوق 
© وقولة: #وف الروّاب 4؛ أىئ: المَمَالِيكَء وذلك بأن تَشْترَى وتختق. 
وول ا «أَقَامَ) مَعْطُوفَةٌ عَلَى «ر1؛ر يَعْنِي: ومن 
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الصلاة... 


© وَقَولهُ: راق و وَالْمُوذوت بِعَهْدِهِمَ إِذا هدو وَألصَّديرِيَ في لأسا وَأَلصَرَاء 4. 
هُنَا إِشْكَالٌء وهو أن «الحُوفونَ» جَاءَتْ بالرّفع , وَالصَّابرِينَ بالياء؟”. 

وَاجَوابُ عن هذا الإشكال هو أن نقول: أما السبب في كون االعردوة مرفوعة 
فلأن قوله: #ولكنَا ليرَ مَنّ َامَنَّ ‏ فاامَن) مَبِية عَلَى لخر في محل رفع عَلَى أنّها 
حَبْرٌ وَالمُوفونَ مَعْطُوفة عَلَيَْ 

قي الإِشْكَالُ الثاني» َع َولَهُ: لوَالصَدِيرِيَ »* ُو ْنَا 6 عَطْفَ جَمْلَةء 
وَالتَقدِي بالاخ الاريين ب الإلعلووالشزي كول كو به لفغل مَحْذُوفي” /! 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الإيهانَ تدخل فيه أعمال 0 فإن الجا مسد 
مر انايس دبا علتبي ردي ةفيل أو فعلء أو سماع ما 

وهذه 5 الْتَمَسَ العلماء تَتِمهانَهُ لها عَذَاه وصاروا يَحْدُونهاء فيُمَسَّمونها إلى أعمالٍ 
قلوب. وأعمالٍ جوارح» وأقوال لسان, ثم يُقَسّمون هذه الأقسامَ الثلاثة أيضًا 


)١(‏ مع أنها معطوفة عليهاء ولذلك كان ينبغي أن تكون «الصابرين» بالواو أيضًا؛ٍ لأن المعطوف يتبع 
المعطوف عليه في حركته الإعرابية. 
وهناك إشكال آخرء وهو: ما السبب في كون «الموفون» أتت مرفوعة؟ ٠‏ 

0( انظر: «شرح شذور الذهب» (ص66-85). 


حاب الإيتان 4 2 م ع الْجَاري 





وبعضهم قال: إن هذه إشارةٌ إلى هذا العَدَّدِ المعيّنء ولكن | يُعينّه الرسول كلد 
فهو شبيةٌ بقوله يَكِ: «إن لله تسعةً وتسعين اسمّاء من أحصاها دحل الجن "ول ينها 


وك عمل رن به الإخلاسٌ ف وق والمتابعة لر سول له فهو من الإيمان؟؛ 
لأن الإخيلا اي ولي بعة لها الجوارح» فإذا وُجد عمل تمع فيه 
الإخلاصٌ والمتابعةٌ لرسول الله يكل وهو ما شرّعَه فإنه شعبةً من شعب الإيهاق. - 

وفي هذا الحديث أيضًا: الحتٌ على الحياءِء ولكن قد يَشْيَهُ على الإنسانٍ الفرقٌ 
مربي ار وني عدي حيس يو باصي 
بحياءٍ إيهاني» ولكنه جُبْنٌ وحَوَرٌ. 

والحياءٌ الذي يَمْتَعْك ما يُخَالِفَ المروءة أو الشرعَ هو الحياءٌ الممدوح المخمود. 

فالحياءٌ الذي يَمْبَعَك من مخالفةٍ المروءةٍ هو حياءٌ من الناس» وهو أيضًا ممدوح 
يعبر ا اشير كد لصيو ة الأولى: ا ا 

وهذه الجملة لها معنيان: 

المعنى الأول: إذا لم يَكنْ فعلّك ما يُسْتَحْيَا منه فاضْتَمْ ما شتٌ. 

والمعنى الثاني: إذا كنت ممن لا يَسْتَحَبِي فالذي لا يَسْتَحَبِي يَصَنْع ما شاء. . 

١ 2‏ 
بَاب المسْلِم مَنْ سَلِمَ المسلِمُونَ من لِسَانهِ ويد 

-٠‏ حَدَثَا آدم بْنُ أبي إياس» قَالَ : حَدَّتنَا شُعْبَ عَنْ عَبَدٍ الل بن أبي السَّفْر 
وَإِسْاعِيلَ بن أبي خالدٍ, ء عَن الشَعْبِي؛ عَنْ عَبْدِ اللا بن عَمْرٍ و فقا عن الي وَل أنه قال: 
«المسَلِم من سَلِمَ 50-06 مِنْ لِسَانِهِ وَيدِو وَالمهَاجِرَ مَنْ هجر ما نَهَى الله عَنْه. 


. رواه البخاري (77/77): ومسلم (771370)» من حديث أبي هريرة «هلته.‎ )١( 





عير 


قال أبو عَبْدِ اللل: وَكَالَ أبو مُعَاوية: : حَدَنْنا دَاوَدُ -هو ابن أبي هندٌ- عَنْ عَاهِرٍ قال: 


و 


سَمِعت عَبَدَ اللاء د عني: ابن عمرو عَنٍ الي كل . وَقَالَ عبد الأغلى: عن دَاوَد عن 
ايه عَنْ عيٍْ اله عن ال بكلا" ْ 

[الحديث -٠١‏ طرفه في: 14/4] 

هَذَا من جِنْسٍ قَولٍ الرَّسُولٍ ]118 «لَيْسَ المِسْكين بالطورّافٍ الَّذِمِ 
اَن ون لمدكرا لط لد وق ب ولا حال 
0 

نالو تت إلى قوله ة: «المسيمْ من سَهمَ امُسلمُون من لس و؟ 
ا جد سوير م طرَ يهنا ال والجفلة الاننيويّة إذا كرف 
طَرَقَاهًا فَهِيّ مُفِيدَةٌ للحضر. 


بر 


ُْ 


0 


7 


عو 

ارت إِلَى أنّ الإشلام كر كا ل إذ كنف يكل كلة. 

«المسل 1 من سَلِمَ المِسْلِمونَ من لِسَانِهِ وَيَدِه) :امع أن آل , مق تشيد أن لاله 
لاا وَأنّ كه مُحَمَّدَا رَسُولُ الله» وَيُقِيمُ الصَّلَاة ويُؤتي يمير 


() قَالَ الحافظ ابنُ حَجَر كآنه 4 ني #الفتح» (04/1): #والتعليق» عن أبي معاوية وصّله إسحاقٌ بن 
راهويه في المسنده» عنه. وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (115) من طريقه. ولفظه سيعت عدن 
لله بنَّ عَمرِو يَقولٌ: ورَبٌ هذه البنيّةِ لَسَمِعْتَ رسول الله لله لدي عرل: «الممَاحِرٌ مَن هَجَرٌ السّيئات» 
والمسلم من سَلِمَ الناس من لسَانْهِ ويّده». 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟77/5-/71). 

() أمّا حديث عبدٍ الأعلى فقَالٌ الحافظ في هدي الساري» (ص١7):‏ وصلها عثمان بن أبي شيبة في 
المسئده) عنه. اه 
وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعل السامي القرشي البصريء أحد المحدثين (ت0184) (طبقات 
الحفاظ .)١77‏ 

(؟) رواه البخاري »)١51/5(‏ ومسلم .)١1١79( )17/1١9/57(‏ 

(4) المراد بطرفي الجملة هنا: المبتدأ والخبر» وهما: «المسلم». والاسم الموصول (مَن»؛ وكلاهما من المعارف. 
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والحوات أن يُقَالَ: الإِسْلَامُ نَوعَانٍ 


: إِسْلامٌ عام َإسْلاءٌ 00 رَالمرَاة 
بالإسلام هنًا: الإشلام الخَاصٌ الذي هو بالنّسبَّةِ لِمُعَامَلَةٍ العَيْرِ فَالمُسْلمُ بَاعْتِبَارٍ 
مُعَامَلةٍ انََّسِ هُو الَّذِي يَسْلّمُ المُسلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهه لكِن المسْلِمٌ عَلَى سَبيل- -- 
الشموم هو من أنَى ركان الإشلام وَلوازيه. 

وَإِنْشِنْتَ قَقْل: 00 
رسُولٌ الله» وَأنَى يأركَانٍ الإشلام الحَمسَةِء وَالمِسْلِم في حَق 


داو المخلوقي هو 
مَّن سَلِمَ المسْلِمُون من لِسَانِهِ وَيده. < 
وكَذَلِكَ تقول في المهاجر: فالمهَاجِرٌ هو مَن هَْجَرَمَانَهَى العَنْهُ وهَذًا عَاٌ و 
بخلافي الهجْرَةٍ الخَاصّةٍ التي هي: الانتِقالُ من بَلدِ الشّركِ إلى بَلَدِ الإشلام. 
وعَلَى هَذَا فالمهَاجِرٌ الذي هو من هَجَرٌ مَا نَهَى اله عَنَه أَعَمُّ م مِن الهجُرَةٍ الخاصّة 
الي هي الانْتِقَالُ مِن بَلَدِ الشَّركِ إلى بَكَدِ الإسلام؛ لأنّ هَذِهِ الهجْرَةٌ الخاصة دَاخِلَةَ فِي 
هَجْر مَا نَّهَى الله عَنْهُ. ظ ْ 
إذَا: من تَوََ اليه اميقالاً الأ الو هَهُوَ مُهَاجِرٌ» وَمَن 7 


رك الكذِب لق فهو مُهَاجِرٌ 
وهلم جرا. 


2 


0 أَنسَا © 
١‏ عكاسي ببس نو سيد روي فل ا ثتاأرء 5 


ةن ب اله بن أبِي بره عن أب هه عن أبي مُوسى قف وللاعنه 3 7 


ىس ليه 
ه- يأب 


ا 


ماء؟ م 


)0( رواه مسلم )1537/١(‏ (652)55).. 





آ 1 
وبين الى اسل فر ل ؟ لس ِذَا انعشله نس فى قْ حُقَوقِهم, فَاسْتَِسْلامُه لَه من باب 
أؤْلَى» فَيَكُونْ هذا دَالَا عَلَى الإسلام لله بطريق الأوْلى. 


5 - يات ا الطعَام من الإشلام. 

1 وكوي سا حَدَئَنا الث عَنْ يي عَْ أبِي الَْيرِء عَنْ عد 
اله بن عَمْرٍو قل نقد أَنَرَجْلاسَالٌ البِيّ لة. وجي انُطِعِمٌُ الطَمَامَ 
:ا اناوه على قن عزنت وك ل تثر رف" 

[الحديث ؟١-‏ طرفاه في: 27/8 7777] 

© فَوْلَهُ :انعم الطّعَام». هَذًا إنا يَكُونَُ في الحَالَة التي يُحْمَدُ فيا ذَِكَ إِما 
َقَربًا إِلَى الث إطْعَام المَقِيرء أو تَوَدُدًا لإِخْوَانِك الأغيَاى وَالتَوَدْدُ إِلَى المُؤْمِنِينَ لا 
للك أنه حي :و كمد الأنشان على فغلة. 

وقوله يك: «وتقرَأ السّلام عَلَى من عَرَفْتَ ومن ل دَعْرف. 

اتقْرأً؛ يَعْنِي : تَسَلّم. 

وقوله يكله: «عَلَى مَن عَرَفتَ ومن ل تغرف .هل هذا يَشْمَلُ مَن عَرَفْتَ 
0 ومن لم تَعْرفَ أنه مُسْلِمٌ أو مَن عَرَفْتَ أنّه فلان. وَمَن ل تَعْرِفٌ أنه فلان الشانيء 
َكل من تَمرٌ به َواءٌعََفْته أ ل ترف فسَلَم علد ذا مَعلْتَ وَلِكَ عُلِمَ أّك 


(0) رواء مسلم /١(‏ 58) (79) (059).. 
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تسَلَّمُ اتبَاعَا للسنّةٍ وإخياءً لَهَذِهِ الشَّعِيرَةِ مِن شَعَائِر الإسلام. 

وأنك اكات 3 لله لاع عن عرفت ضار عاتن رلعة كة فتك وقذاخبو 
اباي بد كزين الثاسس الوم كرى الإلسنان يلالق فإذا كان لا يثرفك لا يسام 
عَلَّيكَء فَإِذّا وَجَدْتَ مِثْلَ هذا فَعَلَيْكَ أَنْ تميكه وَتَقَولٌ لَه اا هد ادر ترك 
يَمْشِيء فإذا فعَلْتَ هذا فَإِنّه آن يَنْسَى هذا أبَدَاء وَسَيْسَلُمْ إن شَاءَ لاني المُسْتقبّل. 

وذَكره بأن له في السلام عشرٌ حسنات. وهو أيضًا سببٌ للمحبة» والمحبة فيها 
كال الإنيانه وكا الإنران سيت لدخول النجة«وقائل مين العي بحنو أن جذامن 
الناس قال لك: كلما لقيتٌ إنساناء وسلَّمْتَ عليه أعطيتك ريالا. ففاذاا ستفعل؟ لعلك 
تَذْهَبُ إلى السوقٍ لتَجدَ عددًا أكبرَ تَسَلَّمُ عليهم» فكيف لا تَسَلّمُ وقد وَعَدك الأ بعشر 
حسنات يَدَّخْرّها لك عنده؛ يزدادُ بها إيهانك في الدنياء وثوابك في الآخرة. 

0 


أب 
10101 


حدثنا مُسَدَقٌ قال: عذابخى. عن شيك عن ةنأ مط عر ل ك1 
1 : حَدَثَا قاد عَنْ أنّْسء عن التي يكِِ أنه قَال: «لا يَؤْمِنُ 
حدكُمْ حنَى بُحِبٌ لجيه مَابْحِبُ ليو" 
هذا اللحدي ةا مزل على أذ عب الإنمان لالخو ماود اموس ين الإنقان واد 


لِْمَاَ ذلك ينَفِي به الإيمَان وَلكنْ هَل مُو الْتمَاءٌ لأضل الإِيمَانِء أو لِكمَالِه؟ 





الوا مصسلم (00209(1)01//7: 

وقَالٌ ابن حجر يدل في "تغليق التعليق» (؟/ 1 -78) 2-5 لاعن حسين» معطوف على قوله: : لاعن 
شعبة)؛ فيحبى -وهو ابن سعيد القطان-؛ رواه عن شعبة» عن قتادة؛ وعن حسين المعلم» عن قتادة» فله 
فيه شَيِحَان» وإنم| لم يجمغهم)؛ الأنَ مُسَدَدًا حدَّتَ به هكذا مُمَرَكَاه ونا َبَهْثُ عليه» وإِنْ كنت لا أرَى أنّه من 
العّق؛ لأن بعضّ الْرّاح َعَم في نظائر له أله ملو فأردثُ التنيه عليه؛ لثلا يغتر به. اه 





الجوَابُ: الدَّنِيء فهو التفاءٌ لكايه وكيس لأَضْلِه. 

وَمِن فْوَائدِ هذا الحَديث: أنه يْبَغِى لِإنْسَانٍ أَنْ يُعَامِلَ النّاسَ بِبَذْهِ المعَامَلق فلا 
ور م 3 0 ع ثولم 16 انر 1 2 ع سم َّ عم أ عة 
يُعَامِلَهُم بِسّيِءِ لا يُحِبٌ أَنْ يُعَامِلُوه به؛ ولهذا جَاءَ في الحديثٍ الاخر: ابن اتاد 


ررح حن لذ ويل الج همه وموم بالوواليوم الآخره ولأ تِ إلى 
الئاس الذي يُحِبّ أن , يُؤْتَى | إليه»”. 


فَإِنْ قال قَايِلٌ كيف تَجَمَعْ بهذا الخنيف وير خزيفة: بد بتَفْسِك»”"؟ 

فالحوات أن يقال : إنه لآ قتافاة: قائك تيت لهاك ها تحت للفنييك و ولكتك 
نَستّ مَأَمُورًا بأنْ تقَدُمَه عَلَى نَفْسِكَء لكن بَابُ الإيئار شي آخَرُ. 

ايندم أن يَكونَ يالوَاجبء أو بالمسْتَحَبٌ» أو لحني قَالإِيئَارٌ بالواجب 

حرام؛ م؛ لأنّه يَنَضَه تَصَمَّنْ إِسْقَاط الوّاجب. < 

مِكَالُ ذَلِكَ: هذا إِنْسَان معه ماد يفي لِوْضُوءِ وَجُل وَاحٍ حدء وهو لَيْسَ عَلَى وَضوءء 
ولا رَفِقُه عَلَى وُضُويٍ فَإنْ آئرَبهِ ره نَم وإنْ تُوضَّأبِهِ امْتَقَى به قهل يُؤيْر رَِيِقَه 
بِذَلِكَ وَيَتيمّم؟ 

الخراث: لذن لاله تحت عليه اممعكان البإ والايناة الزااعى ميتي فقط, 
ا لايناد بالمسْتَحَبّاتِ ماله أنْيَكُونَ الصّفَ الأول فيه مَكَانَ لرَجْل وَاحدٍ 
وتيت أنت وَرَفيقٌ للك فَهَل نوز الول لمكي ركد اسك 

المدوات أن تقول: قَدّم تَفْسَك؛ لأنَ الإيثَارَ بالفرب لا يَنْبَخِي؛ فإنَّهِ قد مُؤْذِنُ يَرْهْدٍ 
الإنْسَانٍ فِيهّاء وَرَغْيَتِه عَتهَا. 0 

ولكن إِذَا كَانَ ترك المشتّحبٌ هُنَا يَكَرنَبُ عَلَيْهِ مَضْلَّحَةٌ أَعْظَمٌ مِنه -أي: مَنْ 


()رواه مسلم (5/ .)55()1١8545( )١51/75‏ 
(') رواه مسلم .)5١()9910/()595/5(‏ 


1# ز2ز 2 ز 2 2< ز 1 آذ د 007 . بفتتط 2 0-2 


ع 72 أ 
اجمعين) . 





مصلحة فعل المسْتَحَبٌ- فإنه لَا بس بالإيثار» كَمَا لو كان | لسر 
تَقَدَّمْتٌ عَلَيهِ لَكَانَ في تّفسِه شَيءٌ عَلَيِكَ: فَهُنَا تَقَولُ لَك: تيه أفميل: 
وَكَذَّلِكَ لو كَانَ في تقدِيوه تَألِيف لِقَلبه كأَنْ يَكُونَ رَفيِقُك الذي دَحَلَ مَعَكَ رجلا 


أمِيرًا أو وَزِيرّاء أو مَا أَشْبَه ذَلِكَ مما يُْتَمَدٌ أنّك لو تَقَدّمتَ عَلَيهِ لَكَانَ ذَلِكَ يَْنِي إِهَاَتَه 


سر و7 


اندر ةالمفسدة أَوْلَى مِن جَلبٍ المصّلحَةٍ. 
وما الإعَارُ بالمبباح فَنّه مون ومُسْتَحبٌ؛ ل) في ذَلكَ من الإحسَانٍ إلى الغَيْرٍ 
لخن بالأخلاقٍِ المَاضِلَة وَلهَذَا امْتَدَح اللهٌالأنْصَارَ فقَالَ فِيهم: #وبِؤْشِرُوت ع1 
لعي وَلَوْكَانَ مِِعَ خَصَاصَةٌ 4 [للفقة:]. 
كدف 
6- بابٌ: حب الرَّسُولٍ ل مِنَ الإيآن. 


26 حدثنا بو ايان قال: أخرنا شعت ثال: حَدَئَنَا ُو الزَنَاوِ عَنٍ الأغرّح : 


وو 


عَنْ أي هُرَيرَةَ لنت أنَّرَسُولٌ ال يقال «قَوَالّذِي نَفْسِي بيده لا يُؤْمِنُ أحد كم حتى 
أَكُونَ أَحَبّ لَه مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَيوا. 


و5١‎ 


1 ا 0 م نت ا اي اف في بوي عع 6 اله عل 0 - 
يجيا بحنوت إن إراويم »فال خدناابن لسعو عبر العرير لصوي 
عَنْ أَنْسِء ء عَنٍ الي يلل ح. دنا آدم؛ قَال حَدَكنَا به عَنْ فاده عَنْ أنّس» قَال: 
َل الب كد: لا يؤِْنُ أَحَرُكُمْ حَنّى أَكُونَ أحَبٌ لبو مِنْ وَالِدِه وَوَلَدِِوَالنّاسِ 


0) 


ن 


كاده 


هَذًَا اريت فيه دَلِيل ' عَلَى وَججوب مَحَبَةٍَ الرَّسُولٍ كلقا 
تقد مَحبِتِه عَلَى مَحيّة كل أحَدٍ حتّى عَلَى الوَالِدِ والولّد والة ي» وألتفس تدخل فى 


قَوَله: «والناس أجِمَعِين». 





.)07١()55( )51//١( رواه مسلم‎ (0) 





وَلهَذَا ل) قَالَ ء عُمَرِْنيٌ لة: وان لأحبٌ ين كل سَنء اين تفيِي. قال 


لَه الي كللة: «وَالّذِي : تفي بيده حَتَى أكُونَ أَحَبٌ إِلَيِكَ من تفيِك». فَقَال له عمرٌ: 
قَإِنّتَ الآن حب إِلَىّ مِن نَفْسِي. فقَالَ: «الآنَيَا عمَره". 

الث القع قا ركرل ارا على بطي كل لديو قلي جل وليه 
سو الس يووا أ» ولكن ! َاقَالَ تَائل نف الطرونى إلى 
ذَلِكَء وَمَا هِي العَلَامةُ؟ 

فالجواب أن نقول: أما العَلَامَة فهيّ أنْ تقَدّمَ أَمْرَ الرَّسُْولٍ ةم عَلَى هَوَى 
نَفْسِكَ؛ فإن هَذَّا هو أكْبرٌ عَكَامَةٍ عَلَى أنَّ الرّسُولَ يك أحَبٌُ إِلِيْكَ مِن تَفْسِكء فَإِذَا أَمَرَ 
الرّسُولٌ بسَيءء وَنَفْسّكٌ تَهُوَى أن لا تَفعَل أو نهَى عَن شَيءٍ وَنَفْسُّك تَهوّى أن 
تَفْعَلَه مُه تَالفتَ النَفْسَ فَمَعْنَى هذا أن الرَّسُولَ كَلْة1! حب إِلِنْكَ مِن تفيِك. 
ولا ابت هَوَى تُفيكَ» وتركتَ أمر ار لول ظ 

4 إن الإِنْسَانِ ن كلا ارْدَادَ استحضارًا لمتابعة ا فى أ أعمّاله. 
وَأخلاقِهِ فَإنّه تَزْدَادُ مَحبّته لِلرَّسُول؛ يَعْد تك ابلق لو كنك د تَسْتَشْعِرُ عِنْدَ الوؤضوءٍ والصّلاةٍ 
وَالصّيَام وَغَيرِهَا مِن العِبَادَاتِ وَكَذَلِكَ في معاملة النّاس بالأخلاقٍ القَاضِلَة 
والإحْسَانٍ إليهم نك بدَلِكَ مَُسٌ بالرّسُولٍ ع 
مَحبَّتك لَه وَيَجْعَلّك تَابعًا له مُتَاَعَةَتَامَّ 

لين كنا 








ال 


7 5 وَمَجَا بع لَه فَإن ذَلِكَ ينمي 


() رواه البخاري (1777). 

(؟) ففي هذا بيان أن محبة الرسول يَكِِ واجبة ومقدّمة على محبة كل شىء سوى محبة الله؛ فإنها تانعة لماء 
لازمة لما؛ لماعي زاك ول جد تيدر زواع الاي قد الؤمن» رتك خصو برك ممه 
كان ميا له فإن| يحبه في الله و لأجله. ومحبته يَكِ ته تفي ميمه تواوثيرة واتباعة ويقديم زو عل فول 
كل أحد من الخلق؛ وتعظيم سنته. 





٠‏ حاب 


م ع ورك انه 
الإيتان 8# 2 تبج يع البجاري 

وَنى هذا الحديث أيْضًا من الفوائد: جَوَارٌ الحلفي بِدونٍ استخلان؛ لِقَوْلِهِ: 
«قَوَالّذِي تفي بِيّدو». وَالِحَلِفٌ بدُونٍ اشتحلافٍ لا يَنْبَفِي إلا ِسَببء ومن الْأَسْبَاب 
همه الو وج كف َي الأبابُ أن الإنسا َه ون م يُستخلف» توكيدا 
للاه ان تغزالا مك المون 1ء هع ها يكون. 


وّمِن الأَسْبّاب الذاعية لِدَلِكَ: إِنْكَارٌ المخاطبء كّ) قَالّ تَحَالَى: 55 روا أن 


3 ما ظرس مدر 


مدل > [التكتا:]. 
وَمِنْهَا أيضا: اتلك القخاطي ل شنى إذا شَلكّ المخاطًت أن تَشْلف له؛ لِرَوَالٍ 


1 كَمَا في قؤله تَعَالَى 2 0 ل إى وَنَيَ إِنَّه لَحَنّ 4 10:4 إلا 

فَالأفْضَلٌ ألا تخلف؛ لِقَولِه يلِه: «ولخمط وا يمك © اللاكة:».]. وقد دَمَّ الله ون من 

كان كر الحلفي دَأَبَّه فقال سبحائّه : #ولايغ كل حلاف مَهِينٍ )4 [البكلّمم: .]١ ١‏ 
2+ 





4- ياب خخلاوة الإيآن. 


5- حدثنا نحم بْنُ المكنّى قَالَ: حَدََّنَا عبد الوَهّابٍ التْمَفَي َ ثال#خدنااحوت 
عَنْ أبى قِلابَةَ عَنْ لعن عَن لتب يككِ قال: لات من كن فوج حَلاوَة الإيانٍ: أن 
ار 0 ا العامة 
حون الله وقوه أت لبه 4 جو )»وذ تحت الم 1 حِبَهُ إلا للا» وَأَنْ يَكَرَهَ أن 


سير 


دوق الكفر 26 أذ لقدافت فى التاريا" : 
[الحديث -١5‏ أطرافه في: 237١‏ 05041 5941] 


ار وو ويه خر ب ا و 21 ع جا ناعة ساو بر اعد ادك وده 


َانضراحَ الصَّدر ربالإملدمة واللجادة وَمَأ أشي م 
تَصُويره؛ أن هذا ون لخر شبد 3 لمأي التي لا يُمْكِنّ َضو 


الازداف سك (1/ 597()232)55). 





فللإِيمَان ن حاو حت إن اسان 2 تعض الأحتان يَحَد خلاوة الوِيمَانٍء وَفٍ 


بَعْضٍ الأحْيّانٍ تَضعْف هَذْهِ الْحَلاوَةٌ وذلك حم حَسَب مَا يَكُونُ في القَلْبٍ من التَعلّق بالتو: .. 


وَيْلّ والاتَصَالٍ بهء وَحَلَاوةٌ الإيمَانٍ بيّن الرسونٌ يكل في هذا الحديث أن لَهَا عَلَامَاتء 
وهى. 


ولا أن كوه النلو رشو نه اع نه معنا وان -جعَلنَا الله وَإِيَاكَم كَذَلِكَ- 
تع الاو رشوله أكثرين تَظي يرما وهم كتين عطاعة نرِماء وكا 

ناا أن تحت ال الاين لا ف والمنى أن لأ يكون الث ارده 0 
المَرْءِ؛ مثل أن يُحبّه ِقَرَابتَ أو لِصَدَاقَةَ أو لإِحْسَانه له أوما أشْبهِ ذَلِكَه فلا تكون مَحبَنّه 
الرّجّل لأي شيء مُوجِب لِلمَحَبه إلا لله؟ أي: لِقيَايه عاو للو. 

-5 النشالة آدتَ ببعضص الئاس -وَلا سيا بَيَْ النْسَاءِ- إلى أن تكنون العكية 4 
م تحن ار نأل الله العَافية- حَتَّى يتلق قَلبهِ دا المخبُوب أَكْثرَ مما يتَعلَّقٌ بالل 
5-2 فيَكُونُ دَائِمًا هو الَِي عَلَى ذكْرهء وَفِكْرِهء يَقْظَانَ وَنَائِمًا. 

وَهْه ليست مَحبَه لو بل هي مَحبَة مع الوه وهَدًا نوع ين الشّرْك ولهَدًا يَجِبْ 
على الإنْسَانٍ ذا أَحَسّ في نفيه بهذا الشَّىءِ أن يَخَلَى عَّْه بأيّ وَسسيلَةٍ مِن الوسائل 
المبَاحَةِ لا ين الوَسَائلٍ المحرّمةء بِحَيتُ يَْتَدِي عَلَى ذَلِكَ الرّجلٍ مثلاء أو تَعتنَدي 
المرأة عَلَىيَلكَ المرأ بظلمء أو ما ساب لِك لأنَبَْضَ النّاس يُدَاوِي هَدَا الميء 

بسر كأن يسيءَ إلى هذا الشخص» نسي الجر إل قد والمر انام مِن أجل أن تَقَعَ / 
يا عداو وَيَنْضَبَاك سمج فَالْدَوَاءٌ بِهَذَا دواع بالمحرّم» وَالنَّدَاوِي 
بالمُحرم عِنْدَ لعل حر 

بن الست اك ني يشجة الوؤزشر لي كماع لطر 
أو يطالمالَابح» أو يَلهّى بأشياء أخرَى حبّى يتنأو تكن مه لهذا الشْخصٍ 
. الذي تَعَلّق به حتّى أَصْبَحَ مُحبًا آ لَهُ مع الأو لا محبًا لَهُ ل.. 


١ 





تَالِمًا: أن يَكْرَهَ أنْ يَعْودَ ذ في الكفر كُمَا يَكْرَهُ أنْ يُقَذّفَ فِي النَا ومّل هَذَا حاص 


من كَانَ كَافَِا نم سكو أو أن لاون يكن كافَا من قبل؟ 
الحوات: الظَاهِرٌ الثاني» ل َولّ شعَيْبٍ لقَومِه: # هر أَفكريًا عل لله كذِيا إن عذد 
ولي يلد إذ بجنا َدمتَا ومين نَأ تود يلهأل مامد ربا 4 نشفاد.» 
تقول إن شُعَيًْا كَانَ عَلَى الكَفْرء وإنما المختى أَننَا لا صف بهذا الوَضْفٍ 
ومن ذلك أيضًا: قَوَلَهُ يك دلا ا ع ل و 
وَأَنْهَارا»" سويد عع بدي لية وجا وَأَنْهَارَا نم تَُعُودُ بل المغتى: 
حَتّى تَصِيرَ مُرُوجا وَأَنْهَارًا. 


يك 


قَالظَّاهمٌ أن قو لَه ايعُودٌ ني الكفر». مَعناه أن يَصيرَ فيه وَلَيْسَ المرَادُ أنه كَانَ 

7 
وله يكله: «ى) يَكْرَه أن يُقذّفَ في النَارِ) وَكُم ين ناس عرض عَلَيّْهم الكفرُ 

لذ ي اراشكولقذت ي انر.وعاتول على لقم جئوا ساد 
الإيمَانِء لكن يَُالُ: و أن رَجُلد كر عَلَى الكَفِْ أو يقدَفَ فِي النَرِء فهَل له أن يكفر؟ 

الجوابٌ: تَقَولُ: نَحَمْ له أنْ يَكْمْرٌ بِلِسَانِهِ قَقَط؛ لِقَوْلِه تَعَالَى: : «إِلَّامَنْ كر 
وَكَلْبُهمُظمَينُ بآلَايمَن © [القلة:٠٠].‏ 

كنا 

-٠‏ بابٌ عَلامَةَ الإيّنٍ حب الأنصّار. 

-١‏ حدثنا أب الْوَليد قال: حَدَثَنا عب َالَ: ري عَبدُ اله بن عَبْدِ لبن 
جَبْر افونت آنا عَنْ النِيّ يك قَالَ: «آية الإيآن: حب الأنصَارء وآية التمّاقٍ: 
بَعْضُ الأنصَار»". [الحديث /11- طرفه في: ف 


شك 


(0 رواه مسلم )97١1/7(‏ (1617) (50). 
0غ( رواه مسلم .)١18( )1/5( )86 /١(‏ 





ونه أنضا: َل عَلَى أن مب الأنصَارٍمِن الإيمانه وَعَلَى رأ ي الأنصار: 


بير« بر بها 


الأنصَارٌ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهِدٍ التي يكله. 
إن هناك أنصارًا رين حتنى في الأمم الحَابقة فَالَواربُون مشلا انوا 
لِعِيسَى : لاتحنأنصاد أل 4. 
والمهم: أن كُلُ من أحَبٌّ أنْصَارَ اله سَواءٌ كَانُوا مُعييِينَ ين بالشُخص أو مُعَيّيِينَ 
لضفب قَإنَّحَذَايَدلَ على إيمان. 
ركلف القن ألما الومنجين ونس اربازنب زه ناقايل علي 
نِعَاقِِ وَالعِيَاذُ بالأو. 
نون كنا 
-١١‏ باب. 
1 حد حَدَّئنَا أبُو اليّانِء قَالَ: أخْبرنَا شُعَيبٌ» عَنِ الرْهْرِي قَالَ: ا اليج 
لا وا 9 باد بْنَ الصّامِتِ عفئنه -وَكَانَ شَهِدَ برا وهو أَحَهُ الا 
ْلَه اعقب بة- أن رَسُولَ الل يك لَه وحَوْلهُيَِابَةٌ ِْ أَضحَابه: ابَايعُونِي عَلَى أَنْ لا 
5 كوا بالل سنا ولا رفوا ول توا ولا دوا أولاد كم ولا أو بان َو 
بين أيدِيكم ََرْجُلِكُمْ وَلا تَعْصُوا فى مَعْرُوفِء فَمَنْ وَكَى ودكُمْ جره عَلَى اللدء و ومن 
أصَابَ من لِك تنا فوب في الذا َه اله ومن أصَابَ نلك يناك 
سَترَه اللا فهو إِلى الله إِنْ شاءً عَهَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ». َبَايَعْناهُ عَلَى ذَلِك”" 1 
[الحديث -١18‏ أطرافه في: 7897 7897 75499 5445 5لات لمك 


الى ممععلل ل لوألل "االو ىه م7 ]| 


)0( رواه ومسلم (177039/7) .)51()1171١9(‏ 


سس الل 





ْم البْجَاري 


المَُابعَةِ: حي الممصافحة؛ أنه يات رعس وَكَانَت العَادَةٌ 


و سل بير بر 


أنْهُم يبَايعُونَ بِمَدّ اليد كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: فإإنَّالذِسَ ِبَابعُوتَك ِنَم ايوس الله يد أله 


#حََنُ الإيتان 2 





يت انك .]٠‏ وَهَذْهِ البيْعَة المذكورةٌ في هذا الحديث تُسَكَى بيه لساك لذن الله 


تَعَالَى قَالَ: «إيتأمها لين إداجَ1ءكَ لوست مبيستَكَ عل أن لَابْفْ رك يِآَه سَيعًا 4 اللتتفقة:؟1]. إلى 
آخره. 

وَفِي فَوْلِهِ يكِِّ: «ولا تعصوا في معروفي). م يتقل يك وَلَا تغصوني؛ لأنَ ذَنِكَ 
أَعَهُ؛ إذ المعنى: لا تَعْصُوا الله وَلَا تَحْصُونِي 

0 وَقَوَلَهُ: (في مَعروف) ليطن انان أن لها مدق ماقتو لسع إن المعنى: 
ولكن اعْصُونِي فِي المُتَكَر؛ لأنَ الي يكل لا يُمْكِنُ أنْيَا أمْرَ يمُنكر وَلَكِنَ هَذَا القَيْدَ 
نا هو لِيَانِ لاقع والحَالِ وو أن الي يكل ايمر رَإِلَّا بِمَعْرُوفٍ. 

وَنَظِية هذًا: قَؤْلّه تَعَالَى: ا يتأئبا الْرينَ اموا آسَعضموا يِه وللتَسُولٍ إذا واكم لما 
مجِيِحكُمَ 4 الاثالا:: :]. فإن هذه الآيةَ ليس لها مَفْهُومٌ فليس المرادٌ: وإِذًا دَعَاكُمِ لما 
لا يُحْيكُم فَلَا نحِيبُوهه ولكِنَها ينان الوَاقِع والحَالِء وَمُو أنَّه لَايَدْعُوكُم | إلَالِمَا 
فيك 

وَنَظِيِرٌ دك أَيِضًا: قَولَّه تَصَالّى: لا كايا الاش أعَبدُ وأريّكم ألَيِى حَلَفَموَالذِبنَمِن 
يك 4 011 فإن هذه الآية كذلك ليس لها مفهوم. إذ لسن الفعتى: ولا تعد وار 
الذِي لم يَحلقكم لَكِنَ مَذَا ليان الوّاقع والحَال؛ يَعْنِي ي: أنه هو الذِي حَلفَكم. 

وَهَذِهِ المسْألة يخي لِطَالِبٍ العِلّم أن يبه لهَاء ويسم هذا القيد غند العلماء: 
القِيْدَ الكاشف. والصفة الكاشفَة الج للوّاقِع وَالَحَالٍ. 

موق وله لم 0112: افْمَن أصَابَ ين ذَلِكَ َي تعُوقبَ في الذنياقهُو رةه 7 
العللاء مين هذا أنَّ الحَدّ كفَارةٌ للذيُوب؛ يحي ي: أن الإنسَانَإذَارنَى وأقِيمَعَليهِالحَدٌ كَاَ 


ذَلِكَ كَمَارَةَ لَه مَا لم يرن اخرة فإن رن ا احْتَاجَ إل تر اد كفارة: 





حوَقُولهُ: «فعُوقب به في اليا .هذا يَحْحٌ العقوبة البد: َه التي هي من فِغْل الحَلَقٍ؛ 
َالحْدُوِ وَلتَِيَاتِء وكدَِكَ يمل ُو الي أ وبابد لي هي من لله قال ال 
تََالَى: « وَمَآْبَكُم ين مُصِبوَفِنِمَا كسَبْت يد بكر وَيَعْفُوأص كثير (4)2 النوزك ٠١‏ 

موقو لَه للة: ومن أصَاب ين ذَِك َب سه لهو َى اله إِنْ شَاءَ عَمَاعَنْهُ 
وَإِنْ شاءَ عَاقبَه». فَبَايعْنَاه عَلَى ذَلِكَ. هَذَا العمُومٌ ليس مُرادَا؛ لذن قَولّه: «من ذَلِكَ». المُسَارُ 
يه مِنّْهُ الشّركُ بالو» وَالشّركُ الله لا يَدْحَلُ في هَذِهِ العبَارة؛ لأنَّ اقول : « نمه لاعْفِرٌ 
أن مشْرك به يعفر مَادورك 5لك لمن ركه 4 [التكملة:<1 .]١‏ 

فيستفاد من هَذًا: أن لُْوصٌ قذي حا وبربهَابَعضأَفَْادٍلحُصُوم لا كل أفرَاد 
لعْمُومء وَيُسَمّى هَذَا عِندَبَعْض الفقَهَاء أو عِنْدَبَعض الأ ع ا 

قا عقيف الت كل ار ادن المقايى لبد بطر وقد يُكشف: 
وهو الوَاة لاا يوذل متحي كيرة. وا علب 
َك وَكَ يفل مَعَاصِيَ» ويَطَلِعُ عله النَاسُ أَحيانَا ين جهَةٍ حَالِهه أو من وج ه 
وَتصَرَفَاته وان هو تمه ينطق بن فل كَذَا وَكَذَا 

وَمَا مِن إِنْسَانِ يَفعَلٌ المعْصِية إِلَّا أ لا أظْهَرهَا الك كَمَاقَلَ الحَسَنُ البَضْرِي اه ثه: عَلَى 
صنكاف وخوو وناقات رخالا" ليكول كزمة دل اق ماحض يتالص ١"‏ لهذا 
يي نان يكير دما ين الاشتغقار فو وطلاب المكررة 





)١(‏ ل نجده عن الحسن تيناثة» وقَدٌ عرَّاه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)31١ /٠١(‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (76/ 570) للمنصور الخليفة العباس. 
وذكر ابن تيمية يَدْلْنْهُ في «مجموع الفتاوى» »)3١١ /١5(‏ وابن كثير في «تفسيره) (5/ )5١5‏ هذا 
الأثر» ونسبه إلى عثمان عولتنه. 

0 وعلى ذلك قول زُهَيْر بن أبي سُلْمَى:‎ )١( 

وَمَهَْايكُنْ عندَامرِئْمنخَلِيقةٍ | وإنخافَاتمَىع 4 الناس تُعْلَم 
وقول الآخر: 

إذاساء فِعْلالَرْءِ ساءث ظنونُةٌ 2 صَدَّقَمَاتيََائُهمِننتَوَُم 
وانظر: «بدائع الفوائد» (؟/ 5857). ش 





5 بَابٌ: مِنَ الدين الْفِرَارٌ مِنَ الِمّن. 
- حَدَينَا عبد اللل بن مَسْلْمَةَ عنْ مالك» عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَن بن عَبْدٍ اللا بن عَبْدٍ 


6 


لأختن بن أي صَفْصَع عن يد َي يلخي قل فل سول 18 
ابوك أن يكُونَ حير مَل المشليم. َدْبَع بها شَعَفَ الجبّال وَمَوَاتِعَ القطرء يَفِرٌ بد بدِينه من 
الفتّن». 

جه قوله عَكلِةِ: اأأن يكون خير... غنم». كذا برفع (غنم» على أنه اسم «كان» مؤخن 
و«خير» ََبَرٌ مقدّمٌ ويجورٌ كذلك أن تقولّ: يكون خيرٌ مالٍ المسلم غنمًا. فتَجْعَل 
اخير) 4 «كان». و«غتمًا» خيرها. 

َوْلَهُ للِ: «شعَف الجبالٍ)؛ يَعْنِي : أعلامًا. 

اه «وَمَواقِعَ القطرا؛ يني اقِمَ الأمُطَارِ؛ كَالريَاضِ وَالسّهُولٍ وَالشَعَابٍ. 

ج وَكَولَه وكللو: ايفْر بل اق ا رادو اوور اا قا 
نفْسِهء فيَخْرْجُ بَِنّه إلى شَّحَفِ الجبّال وَمّواقع القطر يَفِردينِهِ ين الفِئنٍ. 

جد وَقَولّهُ 012712 : ايُوشِك)؛ يَعْنِي: يَقَرّبُ وَهَذَا قد حَصّل في زمن الفتنة بَيْنَ 
علي بن أبي طالب وَمُحَاوِيةَ بن أبي سُفْيَانَ كاه وَمَا بَمْدَ ذَّنِكَء فإِنَ مِن النَّاسِ مَن 
اعترّل» وَصَارَ م بعيدًا عَن مَذِه الفيّن كلّهًا. 

كا الحديث: أن الوّاجِبَّ عَلَى المرء المحافظّة عَلَى دينِه قَبِلَ أن 
يُحَافِظ عَلَى تَرفِ بَدَن؛ لأنّه وي يَكُونُ في تَرَفِ البَدَنِ الَّلّفْ. 

فاحْرصٌ أيّها المسلمُ عَلَى حفظ دِينِكَه وَلَّوعِشْتَ فِي البَّوَادِي بَينَ الرّيعانِ 
والأسجَارء وَالأخجَار وَمَع العَنم. 
ف 





أ 
00007 


١‏ يَابٌ قَوَلٍ التي كله: أن أَعلَمُكُمْ بالله» وَأَنَالمغرقة يفل 


القلب؛ لِقَولٍ الك تعالى: #ولكن : وَاخْدَُم با كسَبَتٌ فلو ويك 4 [البهة:ه؟]. 

6 - حَدَئْنانحمد بن سَلام قال. َخبَرناعبدَهُ عَنْ ِشَامٍ عَنْ أيه عَنْ عَاقِفَ 
قَالت: كَانَ رَسُولُ الل يك إِذاأمَرَهُمْ أمَرهُمْ ِنّ الخال به مُطِيقُونَ. قَالوا: إنانشت 
َتكَ يا رَسُولٌ اله إن كرما عدن ديك ومَاَأخر فَيَغْضَبٌ حَتَى 
يُعْرَفَ الْعَصَبُ فى وَجْهِهء م يقول: 'إنَّأنْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ باله أن 

البو يود ع 7 عَلَمْنَا لآو وإذًا كَانَ يك هو أَعَلَمََا يللو فهو 

شَدَنًا إِيمَانًا به» لأنّهُ كُلَمَا قَوَيّتِ المغرفَةٌ بالآه قَويَ الإِيمَانْ به. 

وموس وو لمَبييّة عَلَى 
لتمْخِِصء وَالنّجِِئة وما به ذَلِكَ مما قَديرهُعَلَى بَمْض طُلبِةٍ الهم فهؤلاءإذَامَرَ 
عَلَيْهم صِفَاتُ الأو قَامُوا يُمستُوئّه كان يُشَرّحونَ جَسَدَ آدَمِيٌ -تَسْالٌ الله العَافِية- هَذَا لا يزيد 
القَلْبَ إِيمَانًاء بل إنك لو رَجَعْتَ إلى إيمَانِ دل هذا الصّنف مِنَ النّاسٍلَوَجَدْتَ أن إِيمَانَ 
لفقرر ابي وغز يني اللي 

فالمراد هنا: المغرفة المبيّة عَلَى المَحَبَة: وَالتَحْظِيمء وَالاخيرَام؟ وَالهَيبة م من الله كَبْلَ. 
وَاخْتِرَام جناب 85[ فَهَذِهِ ه هي الي تَزيدٌ في الإيمَانِ؛ لأنهُ كُلَمَا قَويَتْ مَعْرفتّك بالل 
5 صِمّاته كلل ازَْدْتَ مَحيٌ لَك وَإِذَا دْكَرْتَ إرصناف الإحسان» والإنْعَام منه 
سبحانه على خلقه ازْدَدْتَ مَحبَّة له وَيْنْ وإذَا دَكَرْتَ أَؤْضَافَ السُلطَانْء و العَظمَةَ 
ازْدَدْتَ حوفا مِنْه فَتَجْمَعٌ فِي سَيْرِكَ إِلَى الله بين الخَّوفٍ وَالرَّجَاء. 


سن كنا 





ا ا 


ا 1 6# ريس رومير جع هي حل 7 
وَلَهَذَا يُقَالُ: مَن كَانَ بالله أَعْرَفَ كَانَ مِنهُ أخوّف". وَيُقَالُ: أَحِيُوا الله؛ لمَا يَعْذُوَكُم 


به من النعم". 
ارم ل ير 5 7 

فَالعِبَارَةٌ الأولّى فِيهًا الكّوفء وَالعِبَارَة الثازية فِيهًا المحبّة فَمَنْ كَانَ الو أَعْرَفَ 
اللاي ا ا ابح وى 
حبر ومسسيه دي عندّه» وَمُعَظّمّاء قال تعالى: # إِنَّما 


ل توم سر ل سح ري 


لْمُوْم رن أل سن ذا لَه وَجِلتٌ قَلُو ا بهم وإذا تلبت لهم ع اإينه,زادتهم ! إيمدنا ع [الانيكالة: ا 


إل ود 
ا مَالِك يَنْكَنْهُ؛ فإنه لما سيل عَن الاسْيِوَاءٍ فقيل لَّهُ: 
كَيفَ اسْتَوَى؟ حجل تجلا عَظِيمً وَأَطْرَقٌ برَأيه وَجَعَلٌ يَتَصَبِّبُ عَرَقَا؛ َيْبةَ وَحَوفًا 


وَوَجَاد ثم َه رَأسَهُ وَقَالَ كَلمَئَهُالمشْهُورة”". 
سالا س 
لَكِنَّ الواحد مِنَا يقال له: كيف اسْتَوَى؟ فلا يك يتَحرّك َه صحيحٌ أنه قَدْيَتَحرّك قَلْبُ 
المانويتول! اك اله كيف صِفَة من صِفَاتٍِ الثو؟! الأ أجَلٌ وأعظَمْ مِن أنْ تَسَلَ 


عَن كَيْفِيَةَ صِفَاتِهه ولكن الغالب أن القلب يَتَلَقَى هذا ببرود. 


ولذلك فوَصِينِي لكم أَنْ تَعَظّمُوا الله وَيْلٌء وأنْ يكُونَ الل َيل فِي فُلُوبكم أَعْظَمَ 


)١(‏ عزاه البيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 4817 ) إلى الإمام أحمد ينه وراه المروزي كَََنْةِ في «تعظيم 
قدر الصلاة» (787)» من قول أحمد بن عاصم الأَنُطّاكي. ظ ض 

() رواه الترمذي (17/84) وحسّنهء مع أن عبد الله بن سلبان النوفلي ل يُوَنْقَ» ولم يرو عنه غير هشام بسن 
يوسف. وصححه الحاكم (7/ 44 »)١6١0-١‏ ووافقه الذهبي» مع أنه في «الميزان» قَالّ في عبد الله بن 
سليمان: فيه جهالة» ثم أورد له هذا الحديث. 
وقال في «السير» (9/ 087): هذا حديث غريب فَرٌُدء ما رواه عن ابن عباس إلا ولده علٌ» ولاعن على إلا 
ابنه محمد أبو الخلفاء» تفرد به عنه قاضى صنعاء عبد الله بن سليمان؛ ولم يرو عنه إلا هشام. اه ْ 
وقال الشيخ الألباني تَيََلَنْهُ في تعليقه على سنن الترمذي: ضعيف. 

(؟) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (5 .23٠١‏ واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد» (5554)) 
وأبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف» (70).» وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 5157-1376). 
وله طرق عدة تنبئ بثبوت هذه القصة عن مالك ,#َيَيْآَنَةٌ» ولذلك قال الذهبى في «مختصر العلو) 
(ص١5١):‏ هذا ثابت عن مالك. اه ا 








١ 1‏ 02م راع © ب ىس سب ث7 لخر 3 م و 8 5 لس لس 
من كُلّ شّيءٍ» وَأنْ تَحَْرِمُوا تابه له فَسْترِمُوا كل مَا يكو بجَانبٍ اللوه ولِهَذًا كَانَ 
ا 2 


النبي كك لعليه بالل 0000-7 -كَانَ أَنَقَانًا للو. 
١‏ كم وَأَعْلمَكم ب بالل أنا). صَدَقَ الح 5 





البو ب له ل ره 


1 





5 م ل على ُفَ لَب في وجلل هذا الكلام. 

والشَاحِدٌ من هَدًا: أن المغرقة هي فِعلُ لقب وَعِنْد رمن العُلَمَهِ أنَّ المغرقة قَوْلٌ 
لقب لأنّ المغرقة هي عِبَارَة عن مَعْرفَِ الإنْسَانٍرَبّهُ هي اتاد وقول وأمًا فعْلُ القَلْبٍ 
هو حَرَكَة القَْبٍ كلمحي وَالرّجَاءء وَالََكل» وما شه شْبَهَ ذَلِكَ. ظ 

مَحَدَاالئَوْل أل بُ؛ لأنَ ناك قاين ول القَلْب؛ الذي هو هوق ه وَبَيْنَ عَمَلٍ 
القَْبِء فَعَمَلُ القَلب عَمَلٌ» حَرَكَةُ؛ كَالكَُوفٍ والرّجَاءِ والمحبّة وَالتَوَكل» وَمَا أشْبّه ةذل 

وني هذا الحديث: ار إلى أن ْمَل القنُوبٍ ين الإيمَانء وَهُو كَدَلِكَء وَلهَدَ 
جَعَلَ الله أَعْمالَ القلو 5 كسا فَقَالَ منعللا. #ولكن يُوَا عدي مَاكسَبَت قُلُو رك 4 [النقة:ه؟1]. 
جك عل القلب كدبد لشب َكل راكب خاعا تحر 
آيَهَ ال|دَق وموكولة: #ولدكن يواكم يِمَا عَقَد َ ع لمكن 4 الاقاكة:٠م].‏ 

وقول عَاِئِسَةَ لضنها: «كَانَ رَسُولٌ الأول إذَا أمَرَهُم أَمَرَهُم مِن الأَعْمَالٍ بِمَا 
ار ن». هذا كَالتْسِير لِقَوَِه تَعَالَى: لامكل ]هفسا إلا وْسَعَهَا © [لنهة:<1]. 
وَكَالتَطْبيقٍ لِقَوَلِه: #ربَنَاوَلَا مكماما لاطاهَةَ لنَا 4 [لتعة:]. فَقَالَ ا8: قَلَ فَعَلَتَ". 
<< قَلَا يُمِكٌِ أن يَأمْرَ النَنُ يك أحدًا بمَا لا يُطِيقٌ؛ لأنَّ هَذَايُنَافِي رُوِحَ الشَّرِيعَق لأن 
الشّرِيعةَ كُلّهَا يُسْرٌ 


.)١55()١١57/١( رواه مسلم‎ )١( 


حاب الإيمتان 2 يع 2ع البْجَاري 





نّم إن الصحابةٌ اعْتَرضُوا وَكَانُوا: إنا لْسَنًا كَهَيئَتِك »إن الث قَدْ عَمَّر لَكَ مَا تَعَدّمَ مِن 
لق ولاك راس برع كير لديا اي 
وَالعلَُ: إن اله قَدْ غَمَرَ لك ما تَقَدّمَ من ذَنْكَ وَما تَأَحْرَ. يَعنِي: ونح ل يُغَْرْ لاما قد 
من ذَنُوينا وَمَا تَأَخرٌ. 

١‏ وقولها ملإعها: «َيَخْضَبُ النبيٌّ لم112 

العَصَبُ مَعْرُوفٌ وَمَا كان من الأَمُورٍ النَقْسِيَةه فَإنَّتَعرِيقَه هو لفظّه وَلَا يُحَرّفْ 
بأكْثرَ من لفظه» فلو أنّكَ قَلْتَ: العَضَبُ غَلَيَانْ دم القلب لِطَلب الانْتقَام. لم يَعْرِفَه 
النّاسء بل إنهم ربما يقول أحدُهم: إن قلبي لَيْسَ فِي قِذْرِ عَلَى النَارِحَتَّى يَغْلِي. وتجده 
يَتَعجَّبٌ من هَذَا التعريفي. 

ومثل هذا التعريف للغضب لو قَالَ قَائْلُ: الوم ع عَشْي َقِيلَة لي المح حَنّى 
يَذْهَبَ الوَعْىٌ. وأنا أَعْبَقد أنَكَ لّو قلت لِعَامُسّ يّ هدام يضَعْ رَأْسَهُ عَلَى الوسَاكَق يَخْنَى 
من الغاشية. 


سا 





جيل بر برل 


فالُوم: أن مَذِهِ الأمُورَ اليه لا نْحَدٌَ بِأكْثَرَ من لَفْظِهَاء فَالكَرَامَةٌ والبخْضء 
المج والمودة لات تفَسَّرٌ بكر مِن هَذَا 

© وقولها: افيَْضَبٌ حتى يُعرَفَ العَصَبُ فِي وَجْهو). يَعْني: حَتَى يَظْهَرَ العَضَبُ 
عَلَى وَجْهِهء وَالذِي يَكُونْ عَلَى الوَجْهِ هُو أئَرُ العَضَبء كَأَنْ يَحْمَرَّ وَجِهُهُ وَعَيْنَاهِ 
وَتَنْتَفْخ أَؤْدَاجه". 

لكان الرَسو لك يَخضَبُ حَتَى يُْرَفَ المَصَبُ في وَجْهِه وذلك من اغْتَراضِهم؛ 


وس ضوع 


ومحبتهم ل| يكلفهم. مع أنه خلافهم) تَقْئَضِيه الشريعة. 





() َال ابن الأثير تَيَدَلنْه في «النهاية» (و د ج): هي -أي: الأوداج- ما أحاط بالعنق من العروق التي 
يقطعها الذابح» واحدها: وَدَحْ. بالتحريك. اه 





0ن يَقَول: إن أنقاكم اللخييمر أنا». «أنا» هَذْهِ هي حَبَرٌ (إنَّا وَجَاءَت 
بِالصوِير المنمقصِل لتَعَذَّر اضر المتّصِل". 

فإن قال قائل: كَبْفتَ يَغْصَبُ النبي كت وقَدْ قَالَ ج1713 
الرَّجُلَ عَن العَضَبٍ"؟ 

فالكوات أن ل الرّسُول كَلِم[18[7! ل ينه الرّجُلَ عَن العَضَب المي ١‏ الذي 
تي به الطَِيعةٌ؛ لأنَ ذَلِكَ غَيْرُ مَفْدُورٍ لِلشَّخْصٍء ولَكِنَّ المْتى أنْ لا تَسْتَرْسِلَ فيد 
زارط يد الققب 0يا قرلا ةع باتني لقب 

وكذلك نقول: إِنَ غَضَبَ لني م11 هو غعَضَبٌ لله وَالعَضَبٌ الَومَحْمُودٌ 
بخلافٍ الغضّب لأثور ميري إن الى يق تَى 2ئ؛ 

يي 00 ظ 
يُطيقٌ» ونه إِذا تَعَارَضَ عِندَه عَمَلانَء أحدهما فصل مِن غَيرهء لَكِنْه 5 تفبيه 
الملَلّ وَالنَّحَبَ فيه وأنه يَرنَاحُ إلى عمل آخرٌ مفضولء فإنه يُقَدمُ العمل المفضول إلا 
فِي الوَاجِبّاتِ؛ لأن الواجباتٍ لابد 0 

وَِيه أيضًا: أن الَيّ يك لَيْسَ مَعصٌو مَا ين الذّنب؛ لقَوليهم: قَدْغَمَرَ الما تَقدّم ِن 
ذَنِبكَ وما تَأَخرٌ. َأمرّهُم يك على ذلكء وَل يَقَل : أي لا اديت وهَذًا كَقَولِه تعالى: “إنافسْحنًا 


ل يًّ مه 2 


كمايا (:)ليَحْْرََكَأسَهُمَاتَصَدَّممن ذلك وَمَاتَأَكَرَ # [40نق:١-1].‏ 








مس عا ه 2 ا اج بير 
هذا وقد قَالَ بَعض العلّاءِ الذِينَ يُرِيدُونَ أن يُنَزْهُوا الرَّسُولٌ عن الذَنُوبء قالوا: 
المرَادُبالذَّنْبِ هنا ذَنْبُ آَم 


ا 


20 قال ابن مالك يدانه ف (ألفيتهك, بياب النكرة والمعرفة» البيت رقم‎ )١ 


ا إذا تنَى أن تجية التَصيِل 
)زوه البخارى (5115). 





ثبل سبعر 


قَالٌ: إن هذا خطأً؛ فإنَ ا قَال: « داع هكد لَه إلا لَه واسْتَغْفْرَِدَ يلك 

مُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِئتِ * [كذ::١].‏ فأئْبَتَ ذنبه» وأثْبّتَ ذنب المؤمنين والمؤمنات. 

َلك شرل لبخت بك ابتك أن بعر عَلَى ذَنْبِء بل لابد أن ينَبَّهَ عَلَيِو 
ربسا ترك بكااى: : #عمَا أسّهُ عنلك لم أذ ليح 
يبن الك اليس صَدَفوا وتَصْلَرٌ الكزييرت> 402 0:81 فَقَالَ: ظِعَمًا أمَهُ عنلك 4. 


ل ا الا ع 0[ 


وَقَالَ الأه له أيضًا: ظيكلما للم حم مآ ْلَه اك ند مرْصَات رويك وه عَفُور حم 


سمه 


دف ضَ َه لَك لَه بيك 4 (التجته:ا 

وقَالَ الله تعالى: #عس نول )أدج الى () وَمَايد ربك لله أذ بر 
ال (4)2 ١:25‏ -:]. ظ 

لكِنْ غَيُْه قَدْ يَسْتَورٌّ في المَعْصِبَةِ دُونَ أن يُوَفقَ لِشَخَلْص مِنْها. 

وَكَذَّلِكٌ أَيْضَا لي با مَعصُومٌ من كل شرلك» فلا يُمكِنْ أبدا أن يَكُونَ يما 
قَالَه أو فَحَلهِ شََيِءٌ م ين الشَّركِ وَكدَّلِكَ أيضًا هو يك مَعْصُومٌ مِن الكَذِبٍ وَالجِيائَِ لأن 
ذَلِكَ يُنَافِي مَا جَاءَت به الرّسَالةَ وَيَخْدِشُ فِي صِحُتهاء إذ لو قُدَّرَ أنّهِ يَجُورُ عَلَيْه 
الكَذِبُء وَالِجْيَائَة لَكَانَ هَذَا دحا في الرّسَالَةِ. 

كار مشر نيه سف الأنحلاقي"؛ لأن الله قَالَ: لإوَإِنَكَ لقعي 
49 [التتلم::]. فَسَمَاسِف الأ : خلاقٍ َلك نا والُواطٍ وما شه دَلِكَ. هَدًا عله مَمْصُوءٌ 
مِنْهُ الوَسُولٌ عل 

وأمًا الأشيَاءٌ الأخرّى تي لا َُافِي مَا كر فته جَائرَةٌ عله لكنه يَممَارُ بأنّه لا بقرٌ 


> هس (1) 
عَلَيّْهَا". 





.]1-1: 


وبر يد 











)١(‏ السّفاسف جمع سَفْسَافء وقد قال ابن الأثير في «النهاية» لمن فدمن 3 السَفساف:* الأمرٌ الحقير والرديء 
من كل شيء» وهو ضد المعالي والمكارم» وأصله ما يطير من عُبار الذَّقيق إذا نُخْلء والتراب إذا أَثير. اه : 
") وانظر في ذلك أيضا: «الشرح الممتع» (55/0-/5). 





ىس اسع © اذير سا ى 


4 بابٌ مَنْ كر أَنْ يعُود ِي الكفْرى) يكره أنْ يُلْقَى في النَارِ مِنَّ 


مر 


الريان. 
0" - حدثنا سين بن حب قال: دا عب عَنْ قد عَنْ نس «الفنةه. عن 


سر 


ال كل قَال: «نلاث مَنْ كنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيئآن: رز كار الم و2 مول أحبت إلبنه 


عير او عبر 


١ 
4 


مدان و أ حك نذا لاقي زناه كن وكن يكز أزيثوة فى الكدر ين ١‏ 
َه اليه ) يَكْرَه أن مُلْقَى في التَارِغ'" ١‏ 

نين لرَسُولُ ك َه الخصال الثلات من أجل يوم بها الإنسَانء وهي: 

الأولى: أَنْيَكُونَ ال وَرَسُولُةُ أحَبٌ إِليْه مما سِوَاهْمَاء ويَدْل فِي ذَلِكَ نَفْسَهُ سه 

والثَانية: أَنْ بحت المْرءَ لا يْحيُهُ إلا لل؛ وَذَّلِكَ لأنْ أَُسْبَّاب المَحَبَّةٍ كَثِيرَفٌ وَمِنْهَا 
الَرَبَة وَالزَّوْجِيّةُ وَالهَدِيهُ وَغَيدُ ذَلِكَ ولكِنْ إِذَا كَنْتَ لا تَحِبّ هَذَّا المرء إلا لله فهَذِه 
هي التي تَجِدُ بها حَلَاوَةَ الإِيمَانِء وَهَذَا لَا ينَافِي أن يَجْتَمِعَ مَعَ ذَلِكَ مَحَبَته لأمْر آخر؛ 
كَمَحَينه لإحسّانه إليّهء أو مَحَيّته لِقَرَاَئَه مِنْه أو مَحبَيه لما يُسْدَي الخَيرَ للأمّقَ وَمَا 
أَشْبّه ذَلِكَ. 

الثَّالِث: أَنْ يَكرَه أنْ يَحُودَ في الكُفر بَعْدَ إِذْ أنْقَدَهُ اله مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أن يُلْقَى فِي 
الت يَعْنِي: أنه يَكْرَهُ الكفر وَيَكْرَهُ أنْ يَعُودَ فيه كَمَا يَكْرَه ياي 


32 0 


)١(‏ تقدم تخريجه. 





- باب تَفَاصْلٍ أل الإيآنٍ في الأغيلي. 

1 - حدثنا إشعِيل» قال: : دلي َلك عَنْ عَمْرو بن يحت المزنيٌ عَنْ يبو 
عَنْ أبي سَعِبدٍ اْخُْريّ «لفنه عَنِ اليكل ال. 0 هل الجَنَةِ الجن وَأَهْل الثَار 

اتا ثُمّ تقول الله تَعَالَى: أَخرِجُواِنَ الم كن فى قَِِْقَلُ بن حَرْدلٍ من 
انه فيُْرَجُونَ مِنّهَا قد ادوا. يَلَوَْ فى تمر السب أو انك مَك 
0 فيَبئُونَ كنا تَنْبْتُ الحبّة فى جَانِبٍ السّيْل؛ ألَمْ تر أنَّهَا تَخْرُحُ صَفْرَاءَ مُلْتَويةً»”. 
ل 2111111 
قَالَ وَهَيبٌ: و عَمْرُو: البحياقة وَقَال: حَرْدَلٍ مِنْ خير" /! 


له 


قَوْلُ البَخَاريٌ يَكَانْهُ: «يَابٌ تفاضل أَمْل الإيمّان في الأعمّال». و ددابسي انه 
يَلرّمُ ين تَقَاضلِهِم فِي الأعمَالٍ أن يَتَمَاضَنُوا فِي الإيمَانِء ُصُوصًا إذَ قُلنَا: 9 
الأعمَالٌ مِن الإِيمَانٍ. 

فإِذًا لما إن الأعْمَالَ من الإيمانِ لَزِمَ أن يتَفاضَلَ الإِيمَانَبَتاضْلِهًا» فَمَنْ قَرَأْجُرْءَا من 
القراق فهو أككر عما مكو ورا نطق نري كرون ذا افو ل لوأف 

00 
وَاحِدِ من العَامَِينِ مَزِيَةَ عَلَى أخيه مِن وَجْوِ فَالذِي هو أكثر فِي العَمَل لَه 
ال رامعل في قل و ياه في لب بكرة الل م جة اي قب 
مِن الإيهانء وَهَذًَا أمرٌ وَاقِعٌ ظَاهِرٌ. 


- 1 


فإن قال َائْل: وَهَل يَتَقَاضَل النَّاسُ ذ في التقينٍ' 





رواه مسلم (1/ 197) (704()184). 

)1 ؟) علقه البخاري تَيَدلَثة بصيغة الجزم» وأسنده في صفة الجنة والنار من كتتاب الرقاق ٠(‏ ) عن 
موسى بن إسماعيل» عن وهيب» عن عمرو بن يحيى المازني بسنده بالحديث بتامه؛ إلا أنه قَالَ: «من . 
خردل من إيهان»» وانظر: «تغليق التعليق» (؟7/ .)7"1١‏ 





فالجَوّابٌُ: َحَمْء فالناسٌ يَتَقَاضَنُونَ في اليقين» حَبَّى إن الإِنْسَانََفْسَه أحيَانًا يحون 
كد إيتانك وإيعانااين اخياق احرف . 

ومن ذلك قولٌ إِبْرَاهِيمَ ,0121!: «ورَت أرِنِ مكيف تح الْموقَ فَالَ أوْْْصنْ قَالَ 
1 ل ولكن لمن على 4 1لهل 6 

وَكُلَّمَا ازدَاد الإنْسَان معرفة بالله وَبآيَاتِه اراد ِمَانُه بالا سَكَء قَالَ الله تَعَالَى: 


صل 


لس سس الور سن سر صاصس لا ره ل سس اورم 


7 مام ديا ا ال ا 


#وَإِذًا مآ أزِتَ سورة مَمِنْهُم من يَقُولُ ل أَيْحكُمّ دنه هذِوءَايمدنًا ا كما ارت نس َأ مئُوأ فزاد هم 
إيمنمًا وهر ترون 459 [71ا:غ .]1١‏ 
وَلهَذًَا ذا آَرَدْتَ أَنْيَرْدَادَ إِيمَائّك فَأَكْيْرْ مِن التفكر فِي آيَاتٍ اله الشّرْعِيّة وآيَاتِه 
الكونية؛ فَإِنَ ذَّلِكَ يَزِيدٌ الإيهانَ» وأكْئرْ مِن الأعْمَالٍ الصَّالحَةِ بخشوع وَحُضُورٍ قَلْبٍ. 
واحرض عَلَى أن تَصْطَحِب أناسَا من أفل خرش دونك إذا وت ودوك 
للك ولذكزوقك إذا بيك وتعلكرتك إتاخيلت» َكل هَذِهِ مِن أَسْبَابِ زِيَادَة 
الإيمانٍ. 


نا 


لضن 


قَال البْكَارِي يدث : 
ترف - حدثنا تمد بْنْ عبد الله قال: حَدَننَا إيرَاحِيم بن سَعِْ عَنْ صَالِح؛ ان اصن 
شهَابه عن آي أمَاة بن سَهْل بن يِه هسه با سهد الخذري بشول. : قال 
سول الى كله: ابي أناَاٌِ وَيتُ الناس مُعْرَضُونَ عَلَيّ وَعَلَهمْ فمُضٌء ا 


و و و 


لي ممم هوض عل شرن الخطاب وَعله قيس هل 
كَالوا: م أَوَلْتَ ذَلِكَ يا رَسُولٌ اللد؟ قال: «الدينَ»". 


[الحديث 77- أطرافه في: ]7٠١9 ال0١48 37591١‏ 





)0( رواه مسلم .)١0()517950()١869/5(‏ 





في هَذَا الحديث: وَلِيلٌ عَلَى تفاضل الثاس ف في الإِيمَانٍ. 
وَفِهِ أيضا: فضيلة عظيمَة لِحْمَد : نالعاب فته حَنْت كاا هصيخر 


ابس ذه عبن م 


كن ديول قل مض راحب" جر لي حرام ون كبَائ النُوبٍ. 

قيُقال: إنَّ ها إنا سَائَه َه الت يك مَسَاقَ المذح؛ وَجَعَلَ مَا يَجْرَهُ ديناء ودالّا عل 
به سابع مط جو بده ظ 

يس هذا الاسُ يي وا هو لس معني فيكُوقذ قو بجميع بدن 
عَتَى اَن َمشِي بهماء د َمل فيها الذي" 


د اا 


وفي هذا الحديث أيضا: َيل عَلَى أنَّ مَن أَكْرمَ بخَصِيصَةٍ 2 بحخْصِيصَة أو َال فَضَلاً بخْصِيصَة 


سَ 


يرم ين لِك نيل الفَضْلّ المطلقٌ» كله لا َك أن بابخ طقف أؤقى دِينا من 
عُمَرٌ بن الخَطَاب وَأفْضَل. 

ون قد اخْصٌ عمرٌ به الخصِِصَة كما اخفْصٌ عَلِ بن أبي ِب «لنته في عزو 
بر حبنَ َل لبي :لطي ار ناجل ابُحِبُ سول وتبح الله ور مول 
قبَاتَ الئاس يَدوكُونَ"» قَلَّا أَصْبَحُوا عَدَوْا إِلَى رَسُو راموببا لم10 
قكة: «أينَ علي بن أبي طالب ؟ تَالُوا: كان يَْتكِي عَيْنه. َأمَر به يك فَجَاءَ فبَصَقّ فِي عَيَْيه عينِيَه 
بر فِي الحَالٍ كَأنَ لم يكن به وَجَمٌ نّم أغطاه الرَّاهه وَكَالَ: «انفذْ على رِسْلِك حَمّى تَنْرْلَ 
بَاحهم؛ ماهم إلى الإشلاي وهم بيجب عَلَبهِم من َي له في َوهو 
يَِدِي اللا بك رجلا وَاحِدًا حي رلك من حَمْرٌ التعم0'"'. 





)١(‏ قَالَ ابن الأثير في «النهاية» (د و ك): أي: يخوضون. ويَمُوجون فيمن يَذفَعها إليه. يقال: وقع الناس 


في دوكة» وذوكة؛ أي: في خوض واختلاط. اه 
وقَالٌ الإمام النووي تعتالثة في "شرح مسلم؛ (8/ 194): : (يَدُوكون)بضم الدال المهملة وبالواو أي: 


يخوضون. ويَتَحَدَُونَ في ذلك. اه 
() رواه البخاري (039147 8:09 ٠1‏ “ا 041١‏ ومسلم (14/ 6141007 1 : 0( 





فَهذًا ‏ تحص لعل وَلكن ايم من ذلك يون أفضصَلٌ من غَيْرِهِ فَضْلا مُطْلَقا. 
وَعَلَى ل َال َهَذَا الحَدِيتُ دَلِيلُ عَلَى أنَ النَّاسَ يََقَاصَلُون فِي الدينِء وَهُو كَذَلِتَ. 
ين 

7- ياب الحياء مِنَّ الإي]ان. 


1 - حدثنا عَبْد الل بْنُ يوسُفَ» قال: حبرا مَالِكُ بْنُ أنْسء عَنِ ابْنِ شِهَابِ» عَنْ 
الم بن َيِه عنْ بيو أوَسُولٌ اله 4 . على وَجُلٍ و الأصَار وَهُوَ يهط 
أحَنا َه فى الحياء, فَقَال 15 الل يكِدِ: (دعه؛ فَإِنَ الحياءَ مِنَ الإيآن»"". 

[الحديث 5 -1١‏ طرفه في: 5117 ] 





الحياء قد سَبْقَ الكَكَامْ عليه ويا هناك هين شُعَبِ الإِيمَانِكَمَا َل الرَسُولُ بلي 3 
١ #4‏ 
-١١‏ باب #تإن تَابوأ وَأَقَامُوا ألصَّلْوْةوءَانَوا الَكوةَ ف 4312 اه ]. 


ن 


6 - حدثنا عبد اله بن حمَدٍالمُسَدِي» قَالَ حَدلَا أب وَوْح رمي بْنْ عازه 


قَال: َدَننَا شعبَة» عَنْ وا دن نحم قال: َمِعْتُ أبي يُحَدّتْ عَنِ ابن عُمَرَ أ 


- 
5-7 ورم 


سول اللل يلد قال : مت أن قَلَ اناس حَتَّى يَشهدُوا أن لا لَه إلا ال ون محمد 


سار 6 


6 بغرا الفا ودرا ركه يجي 


50 راابرير م سا 


وَأَمْوَالْهِم ل بحق 0 وَحِسَابِهم على اللي" 


() رواه مسلم (55/1) (075) (09). 
وقَالَ النووي 7 ل ا 0 -7587): قوله: «ايَعِظٌ أتحاه في الَياء»؛ أي: يهاه عنه» 
ويقبّح له فعله. ويَزْجُره عن كثرته» فنهاه الي يك عن ذلك» فقال: «دَعْهُ فإنّ الحيَاءَ من الإيمان»؛ 
ى: دعْه عَللَ فِعْلٍ الحيّاءِه وكففٌ عن نهيه.اه 
)١‏ تقدم تخريجه. 

(1) رواه مسلم /١(‏ 07) (737) (5). 





مر 


نه وقد قَالَ الله تَحَالَى: كن تَابُوأ وَأقَامُوا رابا ليكَرةَ مَسَلُو ْلَه # 


[التها:ه ]. ِالجُمْلَة الشُرطِيّةُ في هذه | "ب تِيدٌ نهم دا قَامُوا يدَلِكَ وَجَب عََيْنا أن تُحَليٍ 
سَبِيلَهِم؛ نهم حار في 00 

وَمَفْهومُها: أ: نهم إن ل يفْعَلُوا إن لا ُخَلَي سَبِيلّهُم . 

6 ليذ لاأفمل طن الأَمِرٌ هُو الله ون وَكَلِمَةَ «النّاس) عامّة» 


وَلكنْ قَالَ و ل لل ايو الآجخر ولا حون 
مَاحَوَّللَه وَرَسُولك يبوك دن أَلْحَيّ بن اليرت أوثو اا لحكتّب حَقَّ يُمَظوأ 


الحرية من يوم نووت 4009 [البَوع:؟ .]1١‏ فَجَعَلٌ سبحائه غاية القتال هي | إعطاء هم 
الجزيّة عن يد وهم صاغرون» وَعَلَى هَذًا فيَكون هَذَا الحَدِيث مُخَضَّضًا بالآية. 


وص لش اناي فر دان كلا توجوةاولِطنه اين وعد الل 

ومئه أيضا: له تَعَالَى: ايها دين امنود هكم اموت تت مهلجرات فَأمسَحنُو 
غلم ون نونوكت اهنإل لكر 4 الف .]٠٠‏ فَهَذَا مُخصّصٌ لِعموم ما 
صَالَحَ عَلِيهِ الى يكل المشْرِكِينَ فِي الحُدَيِْيَةَء وَهُو أنه مَن جَاءَ مِنْهُم مُسْلمًا فَِنَنانَرُده 
06 

َالحُُومُ في الحديث يَسْمَلُ حَتَى النْسَاء» ولكِنَ الآيةأخرّجَتٍ الّسَاء. 

وَالصَّحِيحٌ ما دلت عليه هذه الآيةٌ من أن الجزيةٌ د تَعْصِمْ دَمَ اليَهُودِيٌ وَالنَصَرانِىٌ» 
وَالمشْرِكُ وَغَيْرهِم؛ ولأنّه تَبَتَّ عَن لني بل أنه أَحَدَّ الجزيَةً مِن مَجْوسٍ هَجَرَ". 
وَالمجوْس[ ليْسُوا م مِن أَهْل الكِتَابٍ قَطْعًا. 


- 
0 


2 


حنى 


.)518١51/85( رواه البخاري‎ )١( 
.)7161/ ,716057( رواه البخاري‎ )1( 





وَدَعْوَى بَعْضٍ العَلْمَاء أن لهم ُبَة تاب» أو أن لهم باد هي ذعْوَى لجس 
لها أضْلٌ فِيمَا تَعلَم' ا كه فِي صَحِيحِهِ ِن حَلِيثٍ بريه دَةَ بن 
الخصَّيْبٍ حولئعنه. أن الي يكل كَانَ دا مر البزا تل جَيْشٍ أو سَريةِ فَذّكر الحَدِيثِء 
وفيه: 'أنَهُم إذَاأَْطَوا الجزية َ وجب الكَفٌ عَن قتَالهم»”. 


ع 


فالصّوَاتٌ: أن بَذْلَ الجزية مان مِن اسْتخلال القِتَال مِن أي نوع من الكَمَار. 
جوكَولة يكلل: وَحِسَابهم عَلَى الله». فَائدةٌ هذه الجَمْلَةِ بَعْدَ أن ذَكْرَ شَعَا رَ الإشالام- 
الدَلَالَةُ عَلَى آنا تُعَاملُ اناس بِحَسَب الظّاصِ وَحِسَابُ البَاطِنٍ عَلَى الأو. 
ل قن < 
8- باب مَنْ قَالَ: إِنَّ الإيآنَ هُوَ الْعَمَلَ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَى: « وَيََكَ 
ليه الى أورنْثُمُوهَا ا لور (4)57 [الفزقة: /]. 
َكَل دهن آهل الْهِلم فى كَوْلِهِتحَالى: «مرريلك لَتمَكنَُمْ من عم 


ا 


كانوا يَحَمَلُونَ (42 [للز:,-4] عنْ قول: لا إله إلا الل وقال: ##لِمِمْلٍ مَنذًا مليَعْمَلٍ الْعَِملُونَ 
40 َالصَافَان:١"].‏ 


قَالَ: عدا بن شِهَابٍ عَنْ و عن أي بر أَْرصُول ا له 
0 أي العَمَلٍ ْصَلُ؟ فَقَالَ: بن ؛ بالل سوه 56 ثم مَادًا؟ قَال: «الجهَادُ فى 


سَبِيلٍ الل . قيل: م مَادًا؟ قَالٌ: احج مَبْرُورٌ)” . 
[الحديث 15- طرفه في: ]1١519‏ 


)١(‏ انظر: «المغني» (11/ 5 ))5١‏ والججموع الفتاوى» (77/ ))١190-189‏ و«المبدع) (”/ ه١٠‏ :»» وقال: 
وإنها قيل: لهم شبهة كتاب؛ لأنه روي أنه كان لهم كتاب. فرَفِع» فصار لهم بذلك شبهة. 
وانظر أيضًا: «الإنصاف» (1/5١؟7).‏ 

(1) رواه مسلم (/ /1701) (179751). 

69 رواه مسلم )88/١(‏ (8م) (ه1). 





سر 
يي 1 م 


لاشَكٌ أن العم الآدمانة :و أتاخط: الحاو كتلنة باتي قال" 
ل من رِي من 


+ 


السكر ص“ و 


هُوٌ العمل. قَالقَائْل بذَلِكَ لا يُريد: نه عَمَلُ مجرةٌ بلا إيهانٍ ؛لأنْنَالوقَلنَا: إِنَالإِيمَانَهو 
العمل. لكَانَالماقونَ مُؤينينَ لأنّهُميَعْمنُونَ عمل المُؤْنينَ ولذلك كا ن مُرَادُ قائل هذا 
أذ العمل من الانقان :ولا شك أن العَمَا م الايقان: ْ 

وَقَدُ عَرّفنًا فِيما م سَبَقٌ أن مَذَهَب أهْل الس وَالجَمَاعَةٍ أن الإيمَانَ قَولَ وَعَمَلٌ: قَولٌ 
لمعي يا ا ش 

وَأمَا قَونه: « وَتَنْكَ كَئد لي أو رفشحُوهَا بمَا شر تممَذُورك )4 اقل 
قيال : نَعَمِء الإيمَانَ مِن العَمَل؛ : قَرَارٌ القلب. والإقرَارٌتَوعٌ مِن العَمَلء 
لَكِنْه عَمَلُ َلبِيٌ» نّم ينبني على لِك عَمَلَ الجوَارح؛ كَلقَامة الصّلاقوَإينَاءِ الَكَاقٍ 
وصوم رَمَضَانَء و وَحَحَ جح البيت. 

وَكذَّلِكَ يقال في قَولِهِ تَعَالى: # مَوريَلَك لَنَسْعَلتَهمَ أَجمَعِينَ (5)عَنَعنأيَصَمَلُونَ )4 
فنقول: نحم َل لإنْسَان عَم ْمَل ن حير وسو وَمْسْلُ أيِضًا ناعون العا 
حوري كما فى وله تَعَتال 984 تلد مَلنَسَسنَ يوْمَيِفٍ عن ألتَعِمِم (402 التكا:»]. فَالسُوَ ال 
يَكُون عَن عِدَة أَشْياء» مِنّْها أن يُسْألُ عَن إِجَابَتِه للرّسَل؛ لِقَوْلِه تَعَالَى: « وَيدِمبَاديم 
ََقُولُ مدآ أَحبَشمْالْمْرسَاِنَ (4)2 [اللقفة:ه]. ْ 

ومنها: أنه سي آل عَن الشّركِ؛ لقَوله تقلة: «إن يزكر الكح رعْبُو0َ )4 انفده 
َيسألَ عن التّوحِيدِء وَحَن الرّسَالَةه وَعَن كُلٌ الأعَمَالِ وَمَنْهَا الإيمَانُ. 

وَقَولَة: «وقال عِدَةٌ ين أَمْلٍ العِلَم في قوله تَحَالَى: «ورَيلك لسَائَهُمْ 
سس سو اااي الذية فدشر واأهادة 





6 250111100000 
(578/4)» وأبو يعلى في «مسنده» (5008). وعزاه السيوطي في «الدر المتشور» (5/ ٠ ٠1‏ )إلى ابن 





حدو سس 


الآية بهذا العَمَل الخَاصٌ يُرِيدُون: عن قَولٍ لا إله إلا الله وَالعَمَل بِمُمَمَضَاهاء لاعن 
وجا سل بج معي يوم 

قَولهُ: سَيِلَ: أي العمل أفصَل؟ قَال: ايان ب باللوورسوله). وفي حَدِيد 00 
لايم أي العمل أحثُ إلَى الو؟ كَالَ: «الصَّلاةٌ عَلَى ويا" . قَالَ: 0 


بر 


أي؟ قَالّ: ابر الوَالدَ ين». قَالَ: أَيّ؟ قَالّ: «الجهاذ في سوبي اا . 

والجمع بينهما أن ُقال: إن النبيّ بل يُحِيبُ عَلَى > حَسَبٍ حَالٍ السَّائلِ وَيِيدَا يَرُولُ 
عَنًا اشْيَبَاه كثير ين الأحاديثٍ التي يشل فيه أي هذا أفْصَلٌ: أي هد هذا خَير؟ كم يْجَابُ 
سَخْص بِشّيءِء وَيْجَابُ لشسَخْصٍ آخرٌ بِشَّيءِ آخر. 


3 و 


عر كن 


المنذر وابن مردويه من حديث أنس «فلننه. عن النبي كل في قوله: «لتعَلتَهُمْ َنوُد أب ممعت (2) حتاو 
يَعَمَنُونَ 4 [للغ:..-+:] قَالَ: «عن قول لا إله إلا الله». 
وقال الشيخ الألباني ككثلث في تعليقه على سئن الترمذي: ضعيف الإسناد. 
ورواه البخاري في «التاريخ م الكبير» (87/7)» والترمذي عقب الحديث »)27١57(‏ والطبري في 
د أبي شيبة في (مصنفه» (170/ 770) موقوفا على أنس «إلئنه. 
ورواه الطبري في «تفسيره» »)87//١5(‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه» //١5(‏ 2053748 ا السيوطي 
فى «الدر المنثور» (7/5 ٠١5‏ ) إلى ابن المنذر» موقوفا على ابن عمر نكة. 

ورواه الطبري في «تفسيرء» (14/ 717) وعبد الرزاق في «تفسيره» (1/ 701): وسفيان الشوري في 
اتفسيره» (ص؟17١).»‏ عن مجاهد. 2 

(1) رواه البخاري (/671)), ومسلم )91٠ /١(‏ (80). 





تي كم 


0 48 بات ذال يكن الإشلام عَلَى الحقيقة وَكَانَ عَلَى الاسْتِسْلام 
ّ الكَوفٍ مِنَ القثل؛ لِقوَلِه تَعالى: طثَالَيَالشم ااهل لّوأ ولك مور 
سَلَمََا © [لل:: .]١‏ فإذا كان على الحقيقة فهُو على فَوْلِهِ جَلَّ ل ذكره: # إن ألدرت عند 

0 # [القضل:؟ .]١‏ ظ 

تقول : «بَابٌ ذا م 5 الإشَلامُ عَلَى الحَقِيقَةِ كاه عام الاسْتِسْلام أو 
الحّوفٍ مِن القَثْل». وَاسَتَدَلٌ بقَوْلِهِ تعالى: قات اراب امنا هل لَه مسوأ وليك فووا 
أْمْلَممَا 44. وهَذْهٍ الآيَهَ أَشْكَلَتْ عَلَى , بَعض العْلَماءء قَقَالُوا: إن المُرَادَ بالإ لام هُنَا هنا 
الاسْتِسَلامُ الظّام وإن القوم منافقون وليسوا على الإسلاء الحقيقىٌ. 

وال يَعضهم' عا يوسي مسي ا 

من الإسْلام عِنْدَ اقتَرَانِ أَحَدِهمًا بالآخر وَلْهَذًَا قَالَ الله هنا: #ولكن فولوا أسلمَا وَل 


0 يمن في مُلُويخ *. وَكَلِمَة «لمًّا) مُقَنَضَامًا اللْقَويُ نَهُ لم يدخلء 2 


م عه م 


1 


َعَلَن هذا فيكون النخطات أناس صَعِيفِي الإبهانء لكنَّهُم في أعْمَالِهم الظَاهِرَة . 
مُسْلِمُون تَمَامّاه وإن كان القَلبُ لم يَطْمَئْنَ َم يَطْمَئرن و بَعدَ بالإِيمَانٍ". 

َهَدَابُوجَدُ كيرا في بي آد6» كتَجدُ الإنْسَانَ في أعْمَالهِ الظِرة دم بها عَلَى 
أكْمَل وَجْهِء لَكِنَّ إِيمَانَهُ فيه شَّيءٌ» وَل يَدْخْل إِلَى قلْبهء وَهَذَا مُو الصَّحِيحٌ. 

وَهُنَاتبَحَتُ هَل َي الإشلام والإيمانٍ فَرقٌ؛ لأنَّ ا هُنَا أنبَتَ تَ الإِسَْلَامَ وَنَمَى 
الإيمّان؟ ظ 


)١(‏ انظر: «قطر الندى» (ص؟87). 

(1) انظر تفصيل هذه المسألة والخلاف فيها في: «تفسير الطبري» (١؟7/‏ 7797-788)) و«اتفسير البغوي» 
.)7519-718/5(:)55-46/1١(‏ و(اتفسير الشوري» (ص77/5).: و«أضواء البيان» (/ا/ ١5١‏ 
089 ). 





ئْ 


والحواب عن ذلك أن يُقال: أم ذا َطْلِقَ أحده| ذائه يهل الكعن نان 85 حميكا 
صَارَ الإيهان في القّلبء والإِسْلَامُ في المجوارح؛ وَلهَذَا يَقُولُ بَعضُ السّلفِ: الإيمَان سر 
والإسلام عَلانية"؛ يَعْنِي : أنه هُو الّذِي يَظْهَرُ 3 أعمّالٍ الجَوَارح. 
رك يعشن الخلياء أن الإبهان والإسْلامَ شَيءٌ ولد طلقا" واستتدلوا ِقَوْلِهِ 
تَعَالَى: مامَْْرحنَا صَكنَفِيَاءِنَالْمْؤْمِنَ». 
وََكِنّ لا دَكَالَةَ في ذَلِكَ؛ لذن الله قَالَ: مرحنا كان فا مِنَالْمؤْمينَ )ها وَسدَنا ذا 
عَيِربِيتٍ من مين (0)5 [الناضان: 0-٠.‏ ]. فَالييَتَ هنا هويَيْت لُوطِء ل حتّى 


له 
يه بو 2 


امرَأته ظَاهِرُهَا الإِسَلامُ وَلهَّذَا قَالَ تَحَالَى: «صَرَ أله متلا للد َكفْروأ أمرأت فوج 
لله سه حا اسمس سى عر حرم سا ع أ ري سه سه سه سل وو 
وَمْرَأتَ لو حكانًا تَحسَعَبَرَيْنٍ مِنَعِبسَاوِنَا ص لِسَينِ فَحَامَتَاهُمَا #[التجتننة:٠٠].‏ والخيانة هنا 
وه م له 4 عو - > صر حي سن بر در 0 
بالكفر لا بالفاحسّة؛ لأنه قال: #مثلا لذي كفروأ #. ظ 
1 / ع ير ص 2 اق 27 58 يع 5 0 58 
المهم: أن المراد بالبيت هنا بيت لُوطِء وهو كله مُسْلِمٌ حَنَى امْرَآتهء لكِنْ الذي 
ا مت 56 انه أت وك إعوه 5 ا 
نَجَا وَخَرّجَ هو المؤمن» وهم أهله إلا المرَآةَ فإنها بقِيّت» ولم تخرج مَعهم؛ لانها 
م ٠‏ 6س و ل ييح سحت ١‏ سس سس ]رس 4 1 
مُسْلِمَة في الظاهر, وَلَيسَت مُؤمِمَة؛ وَلْهَذَا قال: #عَيرَييتٍ مَنَالْمسَاِمِينَ #. وَلم يقل: ف| 
ا ير 
وجَدنا فيها إلا أناسًا من المسلمين. 
ان . ع2 2 9و سس 1 3 0 4 
وهَذا فَرْق وَاضِحٌ فِي أن الإيمّان شَيِيٌ وَالإِسْلَامَ شسَيءٌ آخر إذا جيعا. 


2 


)١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كته في «مجموع الفتاوى» (// 177): وروي عن التي ل أنه قَالَ: 
«الإسلام علانية» والزيهان ف القلب». وفي لفظ: «الزيهان سرة.أه 
(") انظر: (مجموع الفتاوى» لابن تيمية (/1/ 77737). 





0 


- حدثنا أ نو الي)آن قال: حبرا شْعَيبٌ» عَنِ الزهْرِيَ» قَال: : أخبرنِي عَامِرَ: 
تند ني أي وص عن سند ته نشول »فل أفلى تغطد تصن جماي. 

ُو اله يوجلا مو جيه لي قلت ياد سُولٌ اللهه مَالَكَ عَنْ فلان؟ 
واه إنى لأَرَاه مُؤْمنًا. فَقَالَ: ١و‏ مُسْل)؟1. فَسَكَتٌ قَلِياة * لم علبي م مَا كم يله فَمَذْتُ 
لِمَقَالتِي» فَقلْتٌ: ما لَّكَ عَنْ فلان؟ فَوَاللل إني رفوي كَقَال: «أو مُسْل؟). * َم غلينى 
ما عَم من فََذْتُ لِمَقَالَتِي. وَعَادَ رَصُولٌ الل يككلة, نال ابا ينه إني لأَعْضِي 
الرَجْلَ وَغيه حب إَِيّ مله حفية أذ دآ وداه ونش وَصَالِحٌ 


ساس © ماله اس 


وَمَعْمَر وابن أَخي الزهْرِيٌ» عَنِ الزْهْرِي” . 

[الحديث /ا؟ - طرفه في: 1١51/4‏ 

كَل الحديث فيه: دَلِيلٌ عَلَى جْوَازِ إعطاء المفُضول دون الفاضل وا عَلَى دِينِه 
حتى لا يفتَئنَ؛ لأنّ بعضّ النَّاسِ إِذا م نط أو تكله بكَلام يَفْضْلُ غيره ربَا بن في 
دسة. 


وفه انضاء تلاخظلة عال القخاطي» والعط» والماةل: ولا نول الا سهان 





عر في كد 

)١‏ قَالَ الحافظ في «تغليق التعليق» (”؟/ 5-7 8): أما حديث يونس فقبال: رَسْتهِ في كتاب الإيمانٍ. 
١‏ بالإساد الم لي : حدّنا عبد الرحمن بن مهديء ثنا عبد الله بن المبارك» عسن يونس بن يزيد 
الأيْليِء عن الزهري, أخبرني عامر بن سعد» عن سعد أن لدي يك به. 

وأما حديث صالح. فأسنده أبو عبد الله في ١كتاب‏ الزكاة» )١51/8(‏ من حديث يععرت كن إدراهيم 
بن سعد » عن أبيه عنه؛ به. 

وأما حديث معمر فرواه مسلم في «صحيحه» (7/ 9/777) عن عبد بن حميد قَالّ: أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمره عن الزهري. 

وأما حديث ابن أ حي اا دري فروار سام ل اسعي0717/50:1) عن ابن بعيامة بعد 

وانظر: «فتح الباري؟ (41/1- -81). 





نا سَأْفْعَلُء ودَعْنِي مِن النّاسِء بل إن الإنسَانَ النَّاصِحْ هو مَن يُراعِي حَالٌ إوانه» قإذا 
ل اماه ا 1 مم 75 وكيز وما عع ١‏ 
كاف مهي وز ليح الطامم ما رطجون تلروم رليتها» ربولفها. 

وَفِي هَذَا: َليلٌ أيضًا عَلَى أنَ الإنسَانَ يَجورُ أن يُكَرَرَ المطلوب. ولو كَانَ هذا 
المطارث 33 لبش سو ابل) 7004 مره بَعْدَ أَخْرَى يُرَاجِعُ الإنسَانٌ الذي امْمَدَمَتْسَه 

إوَهََاهَية ماه كموي الإنساك حدم القيام بالنّيء. لمأتي 
4-7 م مَعَه فيد فَيرده أوّلَ مَرَّة فيَأنيه مره أَخْرَى فَيرُدُه فيأتِيه في المرّةٍ ا 
الأمْر وَرُبَّا يَخْضَعْ لِقَولِه. 

َال بن حَجَر في «الفتح» (1/ :)8١‏ 

ذم قَولَه: «فقال: أو مُسْل) ٠‏ هو بِإِسْكانٍ الوَاو لا بفتحهًاء ؛ ققيل: هِي للتتويع. وَقَالَ 
بَعضهُم: هي للتَشْرِيكء وَأَنّهِ أمَرَه أنْ يقولّها مَعَا؛ لأنّه أخوطً. يرد هَذَا روَاية ابن الأعْرَابِيّ 
في مُعْجَمِه في هَذّا الحَدِيثِء فَقَالَ: لا تقل: مُؤمنا بل مُسْلبٌ ا ين 
تع الإتكاز» بل المغتى أن إطلاق الم على من لخر 3 وعلدوا و ارين 
إطْلَاقٍ المؤْمنٍ 1 ؛ لأنَ الإسْلامَ مَعْلُو مَعْلُومٌ بكم الظاهِرٍ. اله الشبخ 4 ا 
7 ود لمي بهم أذ ايكون اليم لا على ما ةل الباث. 


َايَكُون لد الرّسُولٍ يك عَلَى سَعْد مَائِدَة 


َه تعَقَبٌ مَرْدُودٌ ودين وَجْه المطابقّة ب بيْنَ الحَدِيثِ وَالَرَجَمَةٍ قَبل. 

وتحصل الفكة أن الى يك كَانَ يُوسِع العَطاءَ لمن أظْهرٌ السام 3 20 أَعطّى 

الرّهْطَ -وَهم مِن الموَّلَمَةِ- و رك جعَيَْا" -وَهُو بين المهاجريْن- - مع أن الجَمِيعَ سَأَلُوه 

حَاطبةُسَمْدٌ في أمْرم؛ أنه كَانَيرَى أن ميا أحقٌ منهم لما اختبرُ نه وهم ؛ وَلَهَذَا رَاجَعْ 

فبه أكثرٌ من مر َأرْسَدَه التي يكل إلى أَمْرَين: 

)١(‏ قال ابن حجر انث في «الفتح» :)68١ /١(‏ والرجل المتروك اسمه جُعَيّل بن شراقة الضَّمْريء سرَاه 
الواقدي في المغازي.اه 








بر 


أعطَى ؛ 527 َك إْطَء للب ايز ناريا »ونأل الت 

َانِيها: إِرْسَادُه إلى لوقف عن الام بالأثر البَّاطن دُونَ الَّاءِبَالأمر الظاهر. 

فَوَضَحَ بِهَذًا فَائِدة رَدَ الَّسُولٍ بك عَلَى سَعدٍء وأنّه لا يَسْتلَزِمُ محص الإِنْكَارٍ 
عَلَيهه بل كَانَ أَحَدُ الجوابين عَلَى طَرِيقٍ المسُورَةٍ باِلأؤْلى وَالآخَرٌ عَلَى طَرِيِقٍ 
الاعتذار. 

إنْ قبلَ: كيفت / تقب شَهَادةٌ سعد لجُعيْل بالإيمَانه وَلَوشّهدَ لَه بالعَدَالَةٍ لقبِلَ 
مِنْكُ وَهِي تَسْتَلرِمُ الإهانة؟ 00 | 

قالجوّات: أن كلام سَعدٍ لم يرج مَخْرّحَ الشَّهادَةء وَإِنَّمَا خَرّجَ مَخْرَّجَ 00 لَه 
والتوسّل في الطَّلَب لأجلهء فَلهَذَا نُوقِشَ فِي لَفْظِ حنَّى ولو كَانَ بّفظٍ الشَّهَادَةِ لما 
30 المسُورةٌ عليه بالأمر الأَْلى رد هته بل السَيقُ يرش إل أنه قل قَولَّهُ 
فيه بدليل أَنّهُ اعتَدَّرَ إليه. 


الْجَيْمَانِي» عَن أبي ذَر أن رَ سول التو يكل َال له: «كَيِفَ مَرَّى جُعَيْلا؟ قَالَ: قُلْتُ 
كَشَكْلِهِ مِن الثاس؛ يني : المٌاجرين. قَالَ: َكيف ترَى فلانا؟» قال تلت سد يد 
سَادَاتِ النّاس. قَالَ: «فَجَعَيْلٌ حير من مِلءٍ الأزض من فلان». قَالَ: قُلْتُ: فَفَلَان 
مَكَذَاء وَأَنْتَ تَصْنَعُْ به مَا تَصْبَّع؟! قَالَ إن َس قوم َأنا نَألَهُم بدا . قَهَذْهِ مَنِزلّة 
جُعيْل المذكُور عِندَ النبيّ كه كَمَا ترّىء فَظَهّرت بهذا الحكمة فِي حِرمَانِه وَإِعَطَاءِ 
عيْرِهه وَأنَ ذَلِكَ لمضْلَحَة التَلِيفٍ كا قَررْنا .اه 
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دياب افناء لسلا من نّ الوسلام. 


٠‏ 0ت 
بر 


وَقَالٌ عاد اث من معَهيَ كذ فقد جَمَعٌ الإيسآن: الإنْصَافُ مِنْ تَفْسِكَ وَبَذْل 
السّلام 5-5-5 1 : الوك 0 الإقتَار"”. 


يد له بن عَمْرِو أَنرَجُلا َال وَشُولَ اله ة: أي الإشلام َي قال 5 


لطا فلسلا على منْعَرَْتَ ومن تر ف»" 
جه قَولهُ: «ابَابٌ إِفْشَاءٌ السّلام من الإشلام) :إفشاوة تعن ي: إِظّهَارَه و وتشرة بير 


لس ليث 


النّاس ابْتَدَاءَ و5" 
وقول عَمَارِ بن يَاسِر: ١نَلاثْ‏ مَن جَمَعَهُنَ فَقَدْ جَمَعَّ الإِيمَانَ: الإنْصَافَ من 
نَفْسك) وَهَذَا مِن أَفوّم العَذلِء وقَذْ قَالَ الله تَعَالَى: © يكأيها اَلَذِنَ امَنُوأ كونوأ ومين 
ِالْفِسطِ شبدة لِنَدوَلُوَ عَكَ نفيك 4 رالكتة 1 ]. وَالإِنْضَافٌ مِن النفس هو أن 0 
عَيرَك ما تَحِبٌ أنْ يُعَامِلّكَ به. 
2 عات سرام الوا لات ا 7 
والثاني: بل السّلام لِلعَالّم» وَهَذَا ليس عَلَى عمُومهء كَمَا سَيَتِي في الحَدِيثِ. 
ل ال ومن 14 قرم 2 العري اووس سد ا ليد برست > 
والثالث: الإثفاق من الإقتَار؛ يَعْنِي: أن تنْفِقَ حتى لا تكون مُقيَرَا فتكون (مِن) بَدَلِية؛ 
5 >0 دص اا سس سا سرصم ب سروس مه سه ا رع و 
وذلك كقوله تعالى: ولو مَمَاهلَعلَاك مَلشَكه ف الْارضٍ َلْمُونَ 4060 [الرف: ]١‏ «منكما 
1 : 0 رسا سرلر َه سَ 
في هذه الآية بمعنى: بَدَلَكُمء فهي لَيْسَت للتبعيضء وَلَا لِبَيَانِ الجنس. 
)١‏ قال ابن حجر كانه في «الفتح» /١(‏ '87): العام بفتح اللام» والمراد به هنا جميع الناس .اه 
؟) قال ابن حجر كَلَنةٌ في «الفتح» /١(‏ 87): الإقتار: القلة» وقيل: الافتقار. وعلى الثاني ف«من» ني 
قوله: «من الإقتار). بمعنى امع)» أو بمعنى اعند» .اه 
(؟) علقه البخاري يَدَاَتْهُ بصيغة الجزم» وقد أخرجه الإمام أحمد في «الإيمان» له» عن يحيى القطان. وابن 
مهديء كلاهما من طريق سفيان به. 


وانظر: «تغليق التعليق» (7/ 15- »)٠‏ و«فتح الباري» /١(‏ ”/ اي 
4( رواه مسلم /١(‏ 56) (59) (177). 





َيُحتَمَلُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُبا فئار ففِي قَولٍ عبان حو السو حون المقيي: 
لالع الترررءة اكويام يلل حي سَيْلَ: أي | الي 
المُقِل»". 

7 1 م اير 

وما الْحَدِيث ان لي ل شيل أي الإشلام خير؟ قَال: انطِمٌ الطَمَام وَتَقرَأ 

السّلام) . إذا: إطْعَامُ الطّعَام من الإسْلَام؛ وَلكن هَذًَا لَيْسَ عَلَى إطلاقه أيضَاء بل المرادُ 
إِطْعَامُ العام لمَنٍ اماج إِليْ. 

آم إذاءكان 7 9 إِسْرَافًا ويلا 9 كان إِطْعَامُ الطّعام للا سبتعاتة به 4 على 

ةفر دالا م أئ :مق على عرفت و طرف فقون «تقراً 
السلام»؟ 5 ول السَلام عليِكَ عَلئِكَ ظ 

حو على من عرفت ون ل قغرف». عدا يس على عُُويه باه لال 
ينتتى مِن ذلك امن لا يجوز انتداؤه بالشلام؛ مِْلَ اليهُودِ » وَالنَصَارَىء وَكذَّلِكَ بق 
ور : 
الكفار. 

10000 هذا مِن الإسْلام. 
لامك 00 رم توه ا قن اب اا لي لل ا ين ضف © 0 
بل هو نَقص في إِسْلامِهء فينبغي للإِنْسَانٍ أن يَسَلمَ على مَّن عَرَفَ وَمَن لم يَعَرِف ممّن 
تحن أن يدا بالقلا 

كن 
() رواه أحمد في (مسنده» (؟76/8/5) :.)817/١7(‏ وأبو داود (59 ١5‏ ل/ا/51١),‏ والنسائي (5951757)) 
والحاكم »)5١5 /١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» مع أن مسلً) لم يخرج ليحيى 

بن جَعْدة» وَقَالٌ الشيخ الألباني مله في تعليقه عَلَ «سنن أبي داود)» و«النسائي»): صحيح. 

وقوله كَللِةِ: «جهد المقل». قال المبد: الجهد -بالضم-: الوسع والطاقة؛ أي: ما يحتمله حال 

القليل المال. وقيل: أي: مجهوده لقلة ماله» وإنما يجوز له الإنفاق إذا قدَّرّ على الصبرء ولم يكن له 

عيال» وإلا فالأفضل ما كان عن ظهر غنى. اه 





نم قال البخاري ياد 
000 الوه 
55١‏ 


- بَابٌ كفرَانٍ العَشِير وَكفرٍ دُونَ كفر: 


ني عن آي سعد الخذرِي عن الي 45 


قال الحَافِظ في «الَنْح) (1/ 65-8): 

(#وأما قول المصنف: 'وَكمْرِ دُونَ كُفر». فَأَصَارَإِلَى أَنَررَوَاه أَحمَدٌ في كِنَابٍ الإيمَانٍ 
مِن طَريقٍ عَطَاءِ بن أبي وباج وَغيره. ظ 

جموَقولَة: «فيه أبُو سَعِيلِ)؛ أَىْ: : يَدْخْلٌ فِي البَاب حديث, رَوَاهُ أمُو سَعيدِء وفي 
رواية «كريمة»: ا(فيه عن أبي سعيل)؟ أَيْ: مْوَي عن اق سعيك» وَفَائَدةٌ مَذَا الإشَارة 
إلى أن لِلحَدِيثِ طَرِيقا غَيرَ الطريقٍ المَسُوقَة وَحَدِيتُ أبي سَعِيدٍ أخرّجَه الموّلّفٌ فِي 
الحْض وَغَيره» ين طريق عياض بن عب لوعن وه وله َك ِلنّسَاء: اتَصَدَقنَ 
٠‏ ص ا 00 م 5 ب رسةث ثى سس 
فَإني رَأَبتكُنَ أخْثرَ أهْلٍ الذَارِ». َقُلْنَ َقلنَ: وَلِمَ ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «تكثرنَ اللّعْنَ وَتَكْفرْنَ 
العشير». الحَديث. 00 أن يَريدَ بدَلِكَ حديثُ أبي سَعيدٍ أَيِضًا : ١لا‏ يَشْكرٌ الللمن 
لا يَشْكرٌ النّاس». قَالّه القّاضى أبو بكر المذّكوة. 

ا .عسو يءمر 5 0 1 ا" 0 : 7 رض 

لازي على الزن المتاتي ويقة إراف يخبيي ابو تبان 
بلفظ : :كفن التعير». وَالْعَشِير: الرُوجٌ» قِيل لَه: 2+ عشِيرٌ بمعنى مَعَاء شِرِ؛ مشل أكيل؛ 

أشار اشن ري و نآثه بِهَذِهٍ امرجم ة إلى أن الكَفْرَ قَدْ لا يُرَادُ بو الكفْرُ المُخْرِحُ عَن 
الملة) و إنما واد به كدان العشين أو كنتان التففق أر ها أنته لك 

م إن احفر أيضًا -أيْ: الكفرالشّرعِي- قَذُرادُيه فر دون فر َي أله من ِضَّالٍ 
لكفر وَكيْسَ هو الكفر كله وله وك :اَن في لأس هم يهم كف الطّعَنُ فِي النّسّب» 
وَاليّاحَةَ عَلَى المّتِ) ” فَمَعْنَى هذا الحديث: أنَّهُّا مِن خصال الكفر. 


()رواه البخاري »))7/86٠(‏ ومسلم /١(‏ 87) (/251» واللفظ له. 


حاب الإمتان 2 





قَالَ شَيْحْ الإشلام تعن نه في كَِابهِ «اقَتِضَاءٌ الصّرَاطٍ 0 حي أشاد إلى كر تارك 
الصَّلَاة: إن : النبيّ وك قَالَ: «بينَ الرّجَلٍ وَيَيْنَ الشرك و الكفر ». فَأَنَى ب«ال» الدَّالَّةِ عَلَى 
الحقيقة» فَفَرقٌ 0 0 الكفر ب«ال». و وَذْكره 5 بدو نِ «ال)؛ فَإِنُ ذكرّه بدو ن «ال» لا يَعنِي به 
لو ا ل ار ار 
كنا 


8- ححَدَثِنَا عبد الله بن مَسَلْمَة عَنْ مَاِكه عَنْ َي بْنِ أَشْلَمء عَنْ عَطاءِ بن يسَا 
اام قَالَ: قال ابي : اريت لَارَ ذا أكتر أيه النْسَاءٌ؛ يكفرْنَ». قِيل: 
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يكن باللى؟ قَالٌ: «يَكْفْرَنَ الْمَشِيرَ رنَ الإحسّانء لوبعد عن إِحداهن 
دغر ف أت ِنْكَ َي كلت اركب بك كنا كذ 

[الحديث -١94‏ أطرافه في: 58247١‏ لاء 0537073١07‏ /01910] 

هَذَا الحديث -كَ) تَرَوْنَ-: فيه إِطْلاقٌ الكفر عَلَى كُفُرَانٍ العَشِيرِ؛ أَيْ: كُفْرَانٍ 
اوج وَهُو إنا سمي عَشِيرًا؛ لأنّه مُعَاشِرٌ ِرَوجيِه وَهي مُحَاشِرةٌ له ومن ذلك قَوْلَُهُ 
َعَلَى: جاتو لمرو 4 اكه 

وَفِيه أيِضًا: إِطْلَاقٌ الكفر عَلَى كفر موز سانا لِقَولهِ : «وَيَكفْرنَ الإِحْسَانَ». 

وَفِيهِ أيِضًا: جَوَارُ إطْلَاقٍ الوصفي عَلَى الجئْسء وَإِنْ لم يتَحقَقْ في كل فَرد مِنو؛ 
لأنَ كُفْرَانَ العَشِيرِ وَكْفْرَانَ الِحْسَانٍ لَيْسَا في كل امْرَأةٍ من النْسَاءِ وَلَكِنْ جِنْسٌ النْسَاءِ 
ين خَلفهن هذا أن يَكدَرن الققك ةر أن يكن ن الإخسان. 

والسَّاهِد من مَذِه الَّرجَمَة وَمَاذْكِرَ فِيهَا مِن الحَدِيثِ هُو: الإشَارَةٌ إِلَى أن الكفْرَ 
يُطْلَقُءوَلَا يُادُ به الكفرٌ المُخْرِجُ مِن الملّة. 


.)١55ص( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
.)17()901()555/5( رواه ومسلم‎ (0) 





م قال البْخَارِيٌ تان : 

- - باب المعَاصِي مِنْ أمْرِ لْجَاهِلية ا قا لكف 
إلا بالشرٌك؛ لعَوْلٍ الببّي 26 : نك امَو فيك جَاهِلِية» وَة قَوَلٍ الله تَعَالَى: #8 إِنَّأيَه ل 
3 عفرن شرك يه وَيَعْهْر مادورت ذلك لمن ممه # [التكقل:1 .]١‏ 


ع م فى ماه 


ا حدثنا سُلَيآن بْنْ حَرْبٍء قَال: حَدَئَنا شب عَنْ وَاصِلٍ الأخدّب عَنٍ 
الْمَعْرُورِ بن سُوَئد قال: قبت أبا دَرٌ بالرَدََ وَعَلَهِ لَه وَعَلَى غُلامِهِ ُلك فَسَالته 
عَنْ ذَلِكَ؟ فقال: ني سات وميه بأ كَل لي لبي ة. نبا ناد عيرق 
بأمه؟ إنك ام و فيك جاهلية: واكم حَوَلَكُمْ؛ جَعَلّهُمُ لتحت أيدِيكُمْ» فَمَنْ كان 
أخوة تخت يبو طينة مويه اببس وَلاملفُوم الهم كذ 
0 1112100 

[الحديث -٠١‏ طرفاه في: 76560 ]506٠‏ / 

. التَرجَمَةٌ وَاضِحَةٌ فالمَاصِي من أَمْر الجَاهِلِيّة» وََا يُكَفَرٌ صَاحِبهًا باريِكَابهَا إلا 
ِالشَّرِكِ وَيَجورٌُ: وَلَا يَكفْرُ؛ِ لأنّ المعْتى وَاحِدٌ. 

وإنيا كانت مَذْهِ المعَايِي م مِن أَمْر الجَاهِلِيَةِ؛ لأنْ كل مَن : ع صَى الله لله فهو 
0-١‏ تح يَسْتَحِقٌ الأ وَيَنَ ين التَمْظِيمء وَلِهَدَا قَالَ الله تَعَالَى: © إِنّما سوه 

ب يَعْمَلُونَ السو نوبوك يمن قريب 4 [التكقل:10]. 

وكيس المزليقوله. بَجَهَالَة؛ أَيْ: عن جَهْل؛ لأنَّمَن اْتَكَبَ السو معن جَهْل فَلّيْسَ 

َه دنب لكن المرَاذ ُالجَهَالة الَمَامَُ وَعَدَمُتقِْيرِ الو وَتَحْظييه. ظ 


َكل مَعْصبة فنا من أ الجا + اق وك ل كد يهاه لأن اللكدسرله 


َوَاعِدُ مَعْرُوقَة. 


(0 رواه مسلم (9/ 217815 *11481) (1571) (58). 





(وَقو ُ سَبْحَانّه: 9 الله لايغفرأن دشرا لك يدمو يَعهْرَمَا دوس ذلك لمن يْسَآ الكل ]. 


قوله: #إأن يسرك بو #. أن وَمَا مَحَلَتْ عَلَيْهِ في تأويل المضدرء وَالتَقْدِيرُ شركًا به قَهَل 
هَذَا المصدَدٌ رُ المؤول كَالمصدَرٍ الصريج " بِحَيْثْ تقول : إن الشرك لا تخترة ولو كان 
أصيدن أى تقول: ل ل يا 

الجَوَابٌُ: فيه تَردّتٌ وقد قال شَيْحْ الإشلام يخاثه: إِنَ شرك لا ْم ولو كان ا" 
وََلَى هذا ابد مين توية بأن ينوب إِلى الوق من مدا ارك الي وَقَع ينه 

© وَقَولَهُ: يعفر مادو ذَلِك لِمن يسَلهُ #. «مَا ذون» َمِل أن كود بمَعْنى 
لام سِوّى»» وَيَحْتَمِل أن 0 المرّاد «مَا كَل وَهَذَا أَرْجَحُ 058 م 00 من 
الشرك يَعْفْرهُ الأ8. 

نما قا ذِكَ؛ امود ينامور ُو ما َعُولُونَ في الكَافِرِ الذي كفرٌه ليس 
شَركا؟ و لُومٌ أن الكَائِرَ الذي كُفْرُه ليس شِرْكًا غيْرُ مَخْفُو ع رَلَّه؛ لأنَ الله ا ترط لعفو 
للْكَافِر أن ينتعي عن كفره؛ فقال سبحاك: مل لين هوأر لَمْ راكد 
سَلَفَ © 7لنكك:.»]. فلذلك كان هذا التفسير أَحْسَنّ. ظ 

لكِن لو قَلْنَا: إنها بمَعْنَى سِرّىء فإنه يُقَالُ: إن الأدلة دَالَةَ عَلَى أن اعدو امهو 
عَن الجِلَّة بِمَنِْكةِ الشَّرْكِ لا يغفره ا8. لكن إِذَا قَلْنَا: إن معنى: «مَادُونَ ذَِكَ)؛ أَيْ: ما 
مُو كَل م يرد عَلَيْنَا هَذَا الإشْكَالُ. 

ما اليه التي ذَكَرَمَا الرواف: 0116 في الي الي يز لال ابب روصي قرله عنال: 
#وَإِن طايفَئانِ مِنَ الْمَؤْمِرِينَ أَفْمَلُوا َم صلِحوأ بِيْمَا # [لقلن::] ففيها إِشْكَالٌ ؟ وى وهو: 

أولا: أنه سبحانه قَالَ: : املو ».مم أن الصَمِير يعو عَلَى مونّى. 
)١(‏ فيأخذ حكم النكرة» وتكون هذه النكرة نكرة اسان الكو 2 العمرع اركرد الخريدم 


مغفرة الشرك شاملا للشرك بنوعيه؛ الأصغر والأكير. 
)0( «الرد عَلَ البكري» لابن تيمية .)7١ ١ /١(‏ 





اغا امشتى جم وإن كان باعتباراللفظ مشنّى» وعليه فقول : جأنيضا أيتبتا 4 
الصَّمِيرٌ فيه باعَْبَار اللّمْظِء وقوله: 9أمئلوأ4 الضميرٌ في باعتبار المغنى. 

© وقوله: # وَإِن طأِمَنَانِ مِنَ الْمَؤْمِرِينَ أمْسَمَلُوا مَآصَلِحُوأ بَيِتَمَا 4 إِلَى قَولِهِ -تَبَارَكَ 
0 «تالتؤي ةيغ ليشا 186 [لل:٠٠6.‏ هَذًَا هو الشاهد الَّنِي 


بير ص عبر 


2 


7 حَيْثْ قَالَ: فَسمَّاهُم المؤمِنِينَ. فََدَ يُحَارِضُ فيه 


ع 


ارين نول د )| بِالمُؤمنِينَ امار ما بل امال وَهَذًَا ضَعِيف؛ لأنْنا 


ع8 


صر 
ره و و | 2 


عواه امو ره جُوا مين الإيمَان» وله مما اممو 
صلِحوا بين أحوي- 4. عع أذ لي ل قال : اباب المسلِم سوق َكانه 32 
ذال لذي في كول «وَقِبَالَه كُفد) هُو كُفْرٌ دون كُفْر. 

م ذكَرٌ َه حَدِيتٌ أبي ذَرّ وَفِيه حُسْنُ امْيعَالٍ | لمكا لصَّحَابَةِ للتسّي ل فَإِنْ أبَادَرٌ 
سَبِّ هَذَا الرَّجَلَ دوالظاوة اله غااقت ند راق َقَالَ لّه الس كلةِ : «إِنَكَ امْروٌ فيك 
ججاهية؛ . وَذْكَرتَامَ الحَدِيثِ. 

وفيه فيه أنّهِ يخي للإنْسَانٍ | ذا كان أحُوه َحْتَ يد ين تَساوِم؛ أو رَقِيِقٍ) أى ما أيه 
دَلِكَه أنْ يُطعِمَهُ ممًا يَأْكُلُ » وَيُيِسَه مما يَْبَسُء وَلا يكلف ما يَْليه؛ يَعْنِى: ال تطيىة 


60 ال 


فإن كَلْمَه ليع وَهَذَا من خصّالٍ الإشلام البكبية كنك اه مَرَ النبِي ككل بِمُرَ مَوَاعَاة 
مَؤُلاءٍ الخدم سَوَاءٌكَانُوا مَمْلُوكِينَ أو مُأجُورِينَ. 
ين كن 





.) 148١ /١( رواه البخاري (48غ. 55 حك كلا ء/ام). ومسلم‎ )١( 





ووو 


0 1 


ل صالرد ه 


عن أ الأحتفي : قَال: : ذَهَنْت ل: ملا اله ي أببو 0 
عن بن قيس نصَرٌ 


عَالَ: أينَتُريدُ؟ قُلْتُ 0 قَال: از سه يمنت ولاه 
شرل ذا الى المشان يسَيفيهم َالْقَاتِلُ وَالمقتول فى الَّار». فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الل 
هَذًا الْقَايِل فَ) َال المقَتُول؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَثْلِ صَاحِبو)". 

[الحديث -١‏ طرفاه في: 581/6.» 7١/87"‏ ] 


و 


السَحَا ري يدانه نه سَاقٌ هَذَا الحَديتٌ على طريقة اذاه بالآيق مع أهَُد ُو كال 


هما إنها انا مُسْلِمين قَبَلَ أن يَقبََِا. َكِنْ كَأنَ البكَارِيَ يَقول: سَمّاها مُسْلِمَيْنِ» وَل يَقل: ذا 
77 0 هس تر هو ير 
البقّى المسْلِمَانِ كَمَرَاء بل قَالَ: القَاتِلَ وَالمقمولٌ في الثار. 

م مَذِهِ الظَرفيةُ في النَارِه مَل هي ظَرفِية مُصَاحَبة؟ 

آم ا 0 ير عا ل ال سًَ جه س ع و 

الحَوّات: لاء لَيِسَتٌ لِلمُصَاحَبَة؛ لان الزي يقال إنه من أصحّاب النار هم أهلهًا 
لذِينَ لا يَخْرٌجُونَ مهاه وأمًا ذا قبل: «فِي الثَارِ». فَقَدْيَخرُجٌ منهاء كَمَا فِي فلو كلك: 
«كُل ضَكَالَةٍ في الَّارِه'"' وَدقَدْ) لا تَسْتَلمُ الخُلُوة. 

وَفي هَذَا الحَدِيثِ :كليل عَلَى أن مَن هَمٌبالشّيء وَكَامَ العمل وَل يُدْرِكُه يكتَبٌ له 
مَا يُكْنَبُ لِلعَايل؛ إن حَيرًا فَخَيرٌوَإِنْ شرا قشر وقيعة] البحديه كاناكل لين 


(0 رواه مسلم (7/5١1؟57؟) .)١5()588/(‏ 
)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبى» »)١61/8(‏ من حديث جابر بن عبد الله نا وقال الشيخ الألباني كِكآثة 
في تعليقه على سئن النسائي: صحيح. 
؟) في مثل هذا التركيب يصح في الاسمين بعد إن» أربعة أشياء: 
١‏ - رفعههما معًا؛ نحو: إن خيرٌ فخيث؛ أي: إن كان في غمله خير فجراؤه خير. 
١‏ - ويصح نصبه] معًا؛ نحو: إن خيرًا فخيرًا. على تقدير: إن كان عملّه خيرًا فهو يلاقي خيرًا. 
- ويصح نصب الأول ورفع الثاني؛ ؛ نحو: إن خيرًا فخير. أي : إن كان عمله خيرًا فجزاؤٌه خيرٌ. 





الرَجِلَيْنِ حَرِيصًا عَلَى قَدْل صَاحِبهء وَقَدْبَدَلَ مَا يَسْتَطِيعٌلَِيْلِ وََكن لم يَحضصل لَه. 
قَإِذَا حَرَصٌ الإنْسَان عَلَى مَعْصِيَة وَبَدَلَ مَا يَسْتَطيعٌ للوصُولٍ إليهَاء وَلكنه عَجَرٌ 
َإِنّهُيكتَبُ عليه وز كَورْر عَامِلِهًا وََا فَرْقَ. 
وَكَذَِكَ مَن هَمَّ بِالحَسَنَةٍ وَسَعَى لها سَعْيَها وَككنه م يذْرِكْها كِب لَهُ أَجْرُمَا 


ع 


تت ' 
35 و رم سدع مجه و سج ع سس ب خا 


ره 7 َه كمه 3 0 ا أ با ا الب لس الل . هك 


0 


أل اليل 


عل اشر © [الككلة: .]٠٠١ ١‏ 
4 
- باب ظلِ دون ظلم. 
ا م ب م :وه ب مس ع نري 

5 حرثنا ابو الوليد. قال حدثنا شعبة. ح قال: وحدثني بشربن خالِدٍ ابو محمد 
اْمسكَرِي قَلَ: دنا حم ْمَعَن عبت عَنْ سن َنْ ا عَنْ عَلقَمَه عَنْ 
عبد الله قال: ليا ترلت: #الَذِيَ ءمنوأ وَلمَ لسو إيملتهم ِظلّم [الانكته: + قال ا 
رَسُولٍ ال يك: ْنَا لم يَظْلِ؟ قَأوَلٌ المويل: «إإرى الراك لطا عَطِيك (4)2 لتعناضم ا" . 
م قوله: ظح دون ظلم). كَأنَ الموّلّف ككائه أَرَادَ أن يَمْشِيَ على الآيّاتِ التي في 





- ويصح رفع الأول ونصب الثاني؛ نحو: إن خيرٌ فخيرًا؛ أي: إن كان في عمله خب فالجزاءٌ يكون 
خخيرًا. ظ 
وهذا الوجه هو أضعف الأربعة؛ لكثرة الحذف فيه» ولكنه قيامى كالثلاثة الأخرى. 
ومن الممكن التخفيف والتيسير والاختصار بمعرفة الأوجه الأربعة يُْمَلة دون احتهال العناء في 
الوعراب التفصيلي لكل حالة» فيكفي أن يقال: إن الاسمين يجوز رفعهم| معّاء أو نصبهما معّاء أو رفع 
الأول ونصب الثاني أو العكس؛ إذ الغرض من الإعراب التفصيل هو الوصول إلى سلامة النطق, 
وصحة الضبط المؤدي إلى صحة المعنى المراد» وهذا يتحقق بمعرفة القاعدة الإجمالية التى ذكرناهاء 
واللانتصار غانيا: ض ْ 
وانظر: «النحو الوافي» /١(‏ 086-685). 

(0) رواه مسلم (1/ .)199/()155()1١5‏ 





سورة الابِدَةِء فالآيَة الأولّى 00 ل يكم 0 رو 
0+ (للتايكة:؛ ؛]. والثازية: وهم لظيلمون (م) 4 وَالظّلمُ كَالكُفْر؛ يَعْنِي أن تختضةدون 
بَعض » فلذلك قال: لم لو طلم 
يدل لِك أنَهلَما تلت هنو الآية « الي اموأ وده ينِْسُوا إِيمائَهُم بِظلْرٍ 4. قَالَ 
اميا : «أينَا م يَظْلِم؟ كل إِنسَانِ لايَسْلَمٌ ين الظَلْمء فَقَالَ التي له: م ترو] إلى 
قَولٍ العَبْد الصَّالِح: ارت لتك لظم عَظِيم (47”. فَصَارَ رَ المُرَادُ بالظّلُم فِي الآيَةٍ 
هو الشّرِكَ» كما أشَارَ إليه الي َك. 
رسال ارت رواسا 00 :أ الذنب أعظم؟ قال: 
«أنّتَجمَل للوندًا وَهُو حَلَقَكَ1". 
نم إن الظلم فيا دون الكفر يكون مَرايبٌ» كما أن الكبائر أيضًا مَراتبُ» والصّغائرٌ 
مرايبُ» مها الخال الصَّالحةُ كل َيءِ فيه يكُون ون يء. 
لك كنا 

1- باب عَلامَةٍ المنافق. 

77 - حدثنا سَلََانُ بو ابيع قَالَ: حَدَنَاإسعِيل بن جَعْمَرِ قال. ال 
لك بن أى عَاوِرٍ أب هيل عَنْ أبيوء عَنْ أبي مُرَيرَةه عن التي بك ال اآية المنافِق 
ثلاث ك: إِذَا حَدَّتٌ كَذَْبَء وَإِذا اه وَإذًا اوْتَمنَ 000 

[الحديث - أطرافه في: 75457 71/59 1509465 ] 





)١(‏ رواه ابن جرير يَدْلْنْهُ في «تفسيره» (9/ ”١‏ -بذا اللفظء وهو عند البخاري (7/579)) ومسلم 
)١15152)191(0)116-1١5/١(‏ بلفظ: ما قال لقان لابنه. 

(؟) رواه البخاري »)2801١(‏ ومسلم .)١110 /١(‏ 

(؟) رواه مسلم .)1١1()09( )9/8/١1(‏ 








5" حدثنا قييصّة بْنُ عُقَبَة قَال: حَدََنَا سُفِيان عَنِ الأَعْمشء عن وار 


مُه عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَبْدِ الل بن عَمْرِوء أن الي كل قال: أرْبَعٌ مَنْ ؛ فِيهِ كَانَ 
افق اا ومن كَل ذه حصنن كنت يه حطلةِنَ الاق َل ده : إِذا 
ا ا ا 

تَابَعَهُ شعبَة شعْبَةٌ عَنِ الأَعْمَشٍ”" ش 

[الحديث 5 ”7- طرفاه في: 546 27 117/8 1] 

© قَولَهُ: ابَابٌ عَلامةٍ المنَافِق». المتافق اسم ِل بين اناققَ»؛ وأضك -يَعَنِي : 
اشْيَقَاقه- عو نذاو اللزتوس: للقي ختطوه فالترترة المكداانة كك اذ يَجْعلَ لجخره 
ادحل نه و أن يجعل كذلك في أقصَا با معْلَا َا حلمب إَا ُو ويكون ل 


ِشْرَة رَقِيَِةُ مِن الأزضي. فَإِذًا هَاجَمَه جَمَه أحَدَ مِن البَاب الرَئِسِيٌ حرج مِن البَّاب الفرعِيّ 
ل ري ال ميات 
بجع ري بن ابابد لاخر" ' 

َهَكَدًا المنَافِقَونٌَ؛ يُحَادِعُونَ اله وَالَّذِينَ آمَنُواء وَمَايُخَادِعُونَ إلا أنْفْسَهَم 
والمنافق في الشرع هو مَن يُظهرٌ الإسلام» ويِبْطن الكفرّء وقد قَالَ يَعض العْلَمَاءِ: إن 
كلمة «منافق» اسم إِسْلامِي لم يَكنْ مَعْرُوفا من قبل؛ أي: أنه لم يكن فِي قَامُوسٍ اللَعَدّ 
العرَبِية قبل تسْويّةِ الإشلام لَهُ بِدَلِكَ. 

وَكَدبِيّنَ لنَا الرسُولٌ بكي في هَذَا الحَديث أن آيةَ المَافِتٍ ثلاث وَهِيّ: إِذَا ححَدَّتَ 


سه له عوسم لأدا مس 


كَذَّبَ» وَِذَا وَعَدَ أخّف. وإذًا اؤتمن حََانَ وَفي الحَدِيثِ الثاني قال َلله: «اربع من 


ح لالعيد 0 06 
)١‏ قَالَ الحافظ ينه في «تغليق التعليق» )4١/7(‏ : قوله: ا ل د 
0 (0 ) من حديث غندر» عن شعبة. اه 

(') انظر: «القاموس المحيط» (ن ف ق). 





جم 


كُنَّ فيه كان ُنَاَا حَلِصًا ومن كَادَتْ به حَضلَة ِنْهنَ كَادتْ يه ححَضْلَة من التَقَاقٍ 


حتّى يَدَعَهَا؛ إِذَا اؤتمن حَانَ» وَإِذَا حَرَّتٌ كَذَبَ» وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَذا حَاصَمَ ة فحرً). 

َشَارَكَ هذا الحديث الحَدِيتٌ الأوّلَ في حَصْلَتَيْن هما: «إذًا حَدَّتٌ كَذَّبَّء وَإِذا 
اؤْتَمِنَ حَانَ وأما قوله: «وَإِذَا وَعَدَّ أخْلَفَ». فإنه يُمْكِنْ أنْ يَدْحْلَ فِي قَولِهِ: «إذًا عَاهَدَ 
غَدَرَ». لأنّ اوعد نّوعٌ من العَهِدٍ. 

جب وأما قوله عَكلِةِ: «وَذَا خَاصَمَ فَجَرّ. فهو مَعْنَى جد 

وَمَذْءِ العََامَاتٌ عَلَامَاتٌ لِنْقَاقٍ العَمَلِ) لا التَمَاقٍ العَقَدِيٌ» لَكِنْهَا تَظهَرٌ كَثِيرا في 
المنَافِقِينَ نقَافًا عَمَديّاء قالمَافِقٌ -وَالعِيَاذُ بالو- نِقَاقَا عَقَدِيًا تَجِدّه يَظْهَرٌ عَلَى أَعْمَالِه 
الظّاهرة 0 ِهِذه مسار 

الحصلة الأولى: إذَا اوؤثُنَ حَانٌ. وَعَذَا يَمْمَلٌ كُلّ أمَائق سَوَاء أؤنُونٌ عَلَى مال أو 
على عرص) أو عَلَى اي 0 أو عَلَى نظ عَلَى أَوْلَاده الصَعَارء أو غير ذلِكَ. 

الخصلة التَانَة: «إذَا حَدَّتٌ كَلَّبّ). وَالكَذْبُ هُو الإخباز ب نكا حالف الوَاقِم فَتَجِدْ مِن 
خِصَالِهِ الظّاهِرة فيه أنه إذًا حَدَّتٌ كَذَّبَ» فَتَجِدٌه دَائِمًا يَكْذِبُ فِي الحَدِيثِ. 

والخصلة الال : «إِذَا عَامَدَ عدر . فإذا عَامَد غيره عَهَدًا قَإنَّه يَغْدِربِي وَمن ذْلِكَ 
المُعَاهَدَةَ مَع غَيْر المسُلِمِينَ َِنَ العَدْرَ بهم مُحَرَّمٌ إلا إذَا تَقَضُوا العَهْدَ وَأما إِذَا خيف تقض 
لَه فَإنَّهِيُحَامِلَهُم مُعَامَلة بين بيْنَ» فيْيُذَ يهم عَلَى سَوَاءِ وَيَقولٌ: إِنّه ا عَهْدَ بين 

والخصلة الرّابِعَة: دإذا حَاصَمَ فبك فإ حَاصَمَ ّي حَنٌّ ين الحُقُوقي قجَرء 
والفخوفناة الويناة عَةُ وإنْكَارُ الواجب عَلَيِ أو دَعْوَى" ما لَيْسَ له وَقَدْ أخبر ابي يله 
من حَلف عَلَى يَِين كَاَِةَمَطُِ بها مال امي مُسْلِم لقي ال» وَمُو عَلَيه عَضْبَان" 


)١(‏ كلمة «دعوى» قدتُرسَم بالألف كماهاهناء وقدنَرْسَم بالتاء» فيقال: دعوة. والفرق بينها أن الدعوة 


سبالتاء- المراد مها مادعوتٌ إليه من طعام وشراب» والدعوى -بالألف- اسم لما يَدّعِيه. وانظر: االسان العرب» (دع و). 
(؟) رواه البخاري (55 1/5)؛ ومسلم .)1512١()1١178()١57 /١(‏ 
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وَالعَرَض من ذكر هَذِهٍ العَلَامَاتِ التَّحَذِيئ وَأَنّه ريا يَجُدٌّ هَذَا التاق العكلى إلى 


التاق الْعَقَدِيٌ. 
د 1 

م قَالَ البَا ري ينان : 

6 باب يام لل القَْرٍ ين | لويان. 

و#اححدتنا ابو الكاوه قال» خرن متي نال د أبُو الاو عَنِ الأشرَج. 
عَنْ أبي هُرَيرة َالَ: قَالَ رَصُولَ اله كلنهِ: ١‏ مَنْ يَقم ليل الْقَدْرِ ينا وَاحْتِسَابَاء غفرَ لَه مَا 
َقَدّمَ مِنْ ذنبو)". ْ 

[الحديث 6"- أطرافه في: لال 1ل ]١١ ١57094756081901‏ 

© قَولُة: مين الإيمانِ»؛ يَْنِي: من خِصَالِه َيل قَولِهِ :من يهم ليْلَةَ القَدرٍ 
إيانا وَاحَتسَابًا». وَليْلَة اذو يا نئل متيام نوي اتست وى لزلة ل تاوق ا قن 
تقل إلا أنّها فِي الِعَشْرِ الأَوَاخِر مِن رَمَضَانَ. 

ظ وأمًاالحَدِيثُ الثابثتٌ في «الصَّحِيحَيْنَ»» والذي فيه أن الصَّحَابَة نا رَأَوا ليل 
العَذْر ذ في السَبعٍ الأوَاخر» َال لهم يكل: اأرَى رُوْيَكم تََاطَأثْ في لسع الأواخرء 
َمَن كَانَ مُلمَمِسَها فَلْيَلتَمِسْها في السّبع الأوَاخِرِ» ". فَالمُرَادُ به -وَاله أَعْلَم- في تَلكَ 
السّنِ حاصّدَ وَالدَِيلُ عَلَى هَذَا أن الي يه مَا رَالَ يَمْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاِرَ حَنّى 
مَاتَ. 

جا وَقوَلُه يكللة: اليلة القذر). م سبق لَايان معتَى هَل لاف وأنها ين التقيير " 1 


(0 رواء مسلم /١1(‏ 177ف 075) (0/50) (11/8 1175). 
(؟) رواه البخاري (15١75)؛‏ ومسلم (7/ 877) ))١170(‏ من حديث ابن عمّر بلنا. 
(') تقدم تخريجه. 


م صن الإمسَأن # 





5-2 و سس 


َم وقول كلن: «إيانا واحتسايًا). فيه اتبيه عل أنه يبعي الاتشان أن تيت 
الأجرَعَلَى الو وَلكنْ لو ُنب جر علَى عمل معي فل ب : بعنم ا اتحيوتية 
مووي او اا عي مم حرج 
َيِه إلى المسجِدٍ لا يُخْرجُه إلا الصَّلاةٌ م يَخْطُ خطوةً إلَارَقَعَ الله بها دَرَجَة 
اعذعة .ا شل" ل كو الاج رَنَابِتٌء وإن لم يَحَتَسِبْهُ عَلَى اللو؟ أو 


رك ا بُدَ أن يَنْوِيَ احْيِسَابَه عَلَى الله؛ بمَعْتَى أن يَسْتَحْضِرٌ عِنْدَ خرُوجِه مِن البَْتِ 


عو > 


أنه حرج للصّلاة ه 

الجَوَابُ: أنه إذَا تَوضَّأ وَحَرجَ بِهَذِه الي فإنه -وإِنْ عَابَ عَن ذِمْيِه هَدًَا الأخرٌ- فإنّه 
يبت له هذا هُو الظَاهبٌ لَكِنْ لا شَكَ أَنَّ اسْتِسْصَارَه وَاحْتِسَابَه الأَجْرَّعَلَى الله أَكْمَلُ 
وَأَضْمَنُ» ولهَدَا جَاءَ في الحَدِيثِ فِي صِيّامِ رَمَصَانَ"' وف قَِام رَمَضَالَ" أيضَاء وفي قيام ليل 
القدر كذلك أَنَّهِ م فَحَل ذَلِكَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا. ْ [ 

ح وقول كل: ما تقد من ذَه». ظاِره أنه يُغْمٌَ له حبَّى الكبَائُ وَلكِينَ أكثرَ هل 
العلّم عَلَى أن مَذِهِ الإطْلاقَاتٍِ الوَارِدَةَ في مل هَذَا الحَدِيثِ مُقَيّدَةٌ بِاجتِنَابِ الكبَائن 


8 د بر 


ومن ذلك قول الي 35: «الصَّلّواتُ الحَمْسٌء وَالجْمْعَة إلى الجَمْعَةِ وَرَمَضَانْ إلى 
رَمَضانَّ مُكَفْرَات ل) بِيْتهنّ مَا اجَمْييتِ الكبَائ )1 . 
قَالُوا : فَإِذَا كانت هَذْهِ العبّادّات العطيية لني هِي دَعَائِمُ مِن دَعَائِم الإشلام لا 


ًُ 
و 


كَمدإَِا باجيَابٍ الكبَائرٍقَمَا دُوتَّهَا من بَاب أَوْلَى. 
وقليه فإنه كفل ها أطان قن كشي الكك] دسق على قنذاء وكون السرافة إلا 


() رواه البخاري (/51/7): ومسلم (1/ 559) (155) (7177). 
(؟) رواه البخاري (78)» ومسلم (977/1) (17150) (17/2). 
(؟) رواه البخاري (/2)717 ومسلم .)١ 077 )759( )0171/١1(‏ 
(4) رواه مسلم (109/1) (51) .)١7(‏ 





العتائره فإن الكتافة لاد لها وى تو" 

وعندي أن من رجا الإطلاقٌ ففضل الو واسم؛ فنأتسا هذا العا 
ورّجًا الإطلاقٌ» وأن الل يَغْفِرٌ له ما تقدّم من ذنبه» ولو من الكبائر فنقول: فضل الله 
واسع» ولعل الله يتيب على ما احتسبه. 

ظ 1 1 

15- بابٌ الجهَادُ مِنَ الإيئان. 

”- حدثنا حَرَمِي بْنُ حفْص» قَال: حَدََنَا عَبْد الوَاحِدِء قال: حَدَّكنَا غَارَة قال: 
812 لو ؤزنة ب عار او عرير قل سَمِعْتُ أبا هُرَيرََ عَنِ اليك َالَ: «انْيَدَتَ 
[ لمن حرَجَ فى َه لابج إلا يد بي» تضبق بشليء أن مه با لمن 
أخر أو عَم آذ أذجله اله وَلوْلا آنْأَصُنَ على أثيِي مافَعَدْتُ لف سَرية 
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وَلَوَوِدْتٌ آنّي أقَلُ فى سيل الهه كم أخياء ؛ أقتل كم أخياء أفل»". 
[الحديث 75- أطرافه في: /41/ا /ا1 لال اا ال 37 53 1/1 الا 
لاه ع لا “4337 /ا] ظ ظ 
قَوَلَهُ كل: ١انتَدَبَ‏ الللا»؛ أي : تَكَفَلَ وَضْمِن. 
رج وقوله يككِ: المَن خرع في سييله'' يَعْنِي: في الجِهَادٍ في سَّبِيله وَالحِهَادْ فِي 
سَبيل الأوعرّفه النبيّ يك أحْسَنَ م تَعْريف فَقَالَ: امن كَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللوهي العليًا فهو 
في سبِيلٍ الوا" وَلهَدَا قَالَ في هذا الحديث: ١لا‏ يُخرجه | إِلَا ين بي وَتَصدِيق 
رَسلِي». فَلَوْلَا الإيمان بال وَالتصدِيقُ يرسل اللوما عرض رَقَبَنَه لأعداء الل لكن 
() انظر: بحث هذه المسألة مُطَوَ لا في: جاع العلوم والحكم؟(١/415)‏ وساابسدها واشرح بلوغ 
المرام» لسماحة الشيخ الشارح كذاثه. 


(؟) رواه مسلم (7/ .)1١7()181/5()١596‏ 
ٍ ؟) رواه البخاري 4017٠ 2١570‏ ومسلم (/ 01017 (4 .))١٠‏ 





لِإِيمَانِه باللو» وَتصَدِيقه برَسِلِه خَرَج يَجَاهِد فِي سَوِيلٍ الل فمثل هذا انْتَدَبَ الله أن 


ُرْجِعَه بِمَا نَالَ مِن أَجْر أو غَنِيِمَةٍ. 

جح وكَولَه يكلل: من أَجْرِ أو غَنيمَةٍ». مَل المُرَاد د الجَمع بَينَ الأجِرَيْن أو لا؟ 

الجوابٌ: هي مانعةٌ خُلُوٌ لا مانعةٌ جمع؛ لأ لإنااًَديَجمََُْالأجر الم كذ 
بكرن له إلا لجز وقد لاون له رلا الكنيمة وق هن لاحي ة بيك اوه أ ل 
ون َه إلا انمه مع أنّه ترج إِيأنا بل وَتَصدِيقًا برسِله. 

ما كوه يَنمَرِدُ بالأَجْر دُونَ غَنِمَةٍ َهَذَا كَينٌ ىا لو فَرضْنًا أن الكَارَ هَرَبُواب) 

مَعَهُم ين الأمْوَالِء وجا فإنه يَرْجعٌ الأ ققّط. 

اج وقول وكه: أ و أَدْخِلّهِ الحندا . وَذَلِكَ فيمًا ! ذالم يَرْجِعْ بأنْ قتِل شَهِيدًاء فَإِنَ لَه ظ 

ع ع 
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الجَنَّة؛ لِقَؤضه تعَالى: «ولا عتسَي الزن توأ سي لَه نويأ َل َل عند يهم 


1 


يد 48 ١:0‏ ]. 
وَقَوَلَهُ وكلهِ: «وَلولا أن أَشَّ عَلَى أَمتى مَا فَعَدْتٌ خَلفَ سَربَّة). يُسْتَفَادُ مِن هَذَا 
الاقتدَا بأفْعَالٍ التي كل؛ وَذَلِكَ لأن اليّيّ كه لو ترج مع كُلّ ري لاقتدت به الأمّة 

3 مسق علا لِك 
فيه أيضًا: أن التي يله : ذلك الكمل الذي تناكو كرفا وى السكذة على أمنةه 
1 < 
١‏ - أنه يكِ أفطر بَعْدَ صَّلاةٍ العَضْرٍ لما قِيلَ لّه: إنَّ اناس 
أنّهِ كَانَ يَخْتَارٌ الصيّامَ ني السَفر". 


2 
- 


شَّقٌ عَلَيْهم الصيام". مَع 


(1) رواه مسلم (؟/ 7/86) .)91١950()11١١5(‏ عن جابر بن عبد الله كا وبنحوه البخاري :.)١1158(‏ 
من حديث ابن عباس يا 

)١(‏ ويدل لذلك ما رواه البخاري (1955١)؛‏ ومسلم (7/ »)١177( )7/4٠‏ عن أبي الدرداء «لتغه قَال: 
خرجنا مع رَسُول الله يك في شهر رمضانء في حر شديدء حتّى إن كان أحدنا لَيَضَع يده على رأسه 





؟- أنه يك كَالَ: «لَوْلَا أن أشقٌ شن عَلَى أمِّي لأمرئهم اولمع كل صَلاق". 
ا 
عَالَ: «إنّهِ لوقيُهَا ولا أن أشقّ ق عَلَى أَمَتِي»"" |! 
وَلهَذَا كان هنا فلك أن كه كل عا اللي كاله كوا" لكا عا سما يدق 
َالو وَْرَاعاِالحَال. . 


تاوقل يللة: وت في أل في صل اه كّ أُخه ف أل كع أُخيد كم 
َ ». هل هَذَا مُدْرَجٌ ' من كَلَام أبي هْرَيْرَةَ أم هو من كلام النبيّ ؟ 

الجواب: قال الحافظ ابن حجر تكخالثة في «الفتح» (5/ 117): 

هذا الحديثٌ صرّح أبو هريرة بأنه سَمِعه من النبٌّ يكل... ثم قال: وكأن النبيّ 256 
أراد المبالغة في بيان فضل الجهادء وتحريض المسلمين عليه؛ قال ابن التين: وهذا 
أشبه. وحَكّى ششنا بن لمأن بع الناس رَعَم أن قوله: ولَوَدِذت. مُدُرَحٌ من 
كلام أب خريرا قال وشو بعيد. اهف ظ ظ 

(هوقوله: «لَوَّدِدْتٌ». لا شلك أن الرسولٌ لا يقولٌ: : لَوَودْتَ -إذا كانت هذه اللفظة 
عدر 1-2 قر اياون أجل لمحتا هو ١‏ الست هن الع لرا 31 

وهّل قَيِلَ الرَسُولٌُ 14]03!36 كَهِيدًا؟ - 


4 
ا 


من شدة الحر» وما فينا صائم إلا رَسول الله يَكةِ وعبد الله بن رَوَاحَة. 
)١‏ رواه البخاري (/881))؛ ومسلم .)155()17١ /١(‏ 

؟) رواه مسلم )557/١(‏ (178). 

") تقدم تخريجه. | ْ ْ 

0 درن عن الواح ااام وات درن مويتكاو ,انار امقدمة ابن الصلاح اص ه 4 -/51). 
و«اختصار علوم الحديث» مع «الباعث الحثيث» (ص١11-5).‏ 


: 


كاب الإيْتان 8 2 صخ عجاري 





الجواث: قَالَ الزّهْر ي: إِنّهُ قل شَّهِيدًا”؛ وذلك لأن اليهُودَ وَضَعُوا لَهُ سما في الشاة التي 
َهْدَتها له المرأةٌ اليهودية في عَام يي وَأَكلَ منها يك وهم كانوا قد سَأَلُوا: مَا الذي يجب 
النبيّ يك من السَّاة؟ قَقَال الصحابة لهُم: الذَرَاع. فَجَعَلُوا فيا سما كديرا فالاكها يك ولكنه لم 
يَبْلَعْهَا ولّمَظَهَاء وقد أكل منها يعض الصَّحَابَة مَعَُ فَمَاتَ. 

كان و يقول في مَرَض موته: هما رَالتْ أَكْلَةُ حَير ُمَاودنِي» وَهَذًا أوَانُ لطاع 
أبهري»". 

أت الزهري الث من هذا أن اليُود لهم َه الو إلى يوم الِيَامَةٍ كأ الب 
ل لأن تر اشم مَارَالَ في لَه كما لت عَايَِه لمعنه !" . 

فيَكُون الله قد جمع له لَُيْنَ الوسَالَةٍ وَالبوَة وَالصَديِي وا وَالشهَادَو بلك 


رن 





)١(‏ ذكر الحافظ في «الفتح» (0/ 770) أن موسى بن عقبة أخرجه في المغازي» عن الزهريء لكنه أرسله. 
وانظر: «زاد المعاد» (9/ /71). (5/ .)١77‏ 
)'١(‏ انظر في قصة مَ سَمٌ الب ك. الببخاري 5159:551١1/(‏ 5758:5559 ل/الالاة)ء ومسلم 
)501١15 » 501١“ 6501١5 6560١١(دوادوبأو‎ ©2 2) ٠: 2)17/5117/5(‏ و«زادالمعحاد») 
7/6 ا 0 
وقَالَ ابن الأثير في «النهاية» (ل وك): : يُلوكها؛ أي : يَمْصَعْهاء واللّوك: إدارة الشيء وفي الى / 
وقَالَ في اللسان مادة (ب ه ر): والأيجر: عِرْقٌ في الظَهْرِ يقال: هو الوَريدٌ في العنقٍ» وبعضهم يجعله 

عِرقًا مُسْتَبْطِنَ الصَلْبٍ. وقيل: عِرقٌ إذا انقطعٌ مات صاحبّه؛ وهما أ: يران يخرجان من القلبء ثم 

يتشعبُ يمنهما سائرٌ الَّرايين» وقَالَ أبو عبيد: الأيجرعِرقٌ مُمْسسَطن في الصّلبء والقَلبُ مُتَصلٌ به. 
فإذًا القَطّ لم تَكَنْ معه حياةٌ.اه 

() رواه البخاري (5711)) ومسلم (5/ ١( 0171١‏ 2200100 )). 
وقَالٌ النووي في «اشرح مسلم» (// 8775): : اللْهّوات -بفتح اللام والهاء-: جمع لهاة -بفتح 0 
وه اللَحْمةٌ الحمراءٌ المعلَقَة في أصل النَّكِ. للدي وقيل: اللّحَمات اللوات في سقف 
أقصَى الفم. أه 
وانظر: «النهاية» لابن الأثير (له و). 





/1"- حدثنا إسياعِيل؛ َال: د ني مَالِك, عَن ابن شِهَابٍء عَنْ حَمَيدٍ بْنِ عَبْدٍ 
رج هموي م 0 5 
الَحْمَن» عَنْ أي هُرَيرة أَنَوَصُول الل كل قَال. امَنْ قامَ رَمَضَانَ ! إيآنا وَاحَتِسَابًاء غَفِرَ 


َه مَا تَقدّمَ مِنْ ذنيو»". 


- عبات مو رتساو كيه حتِسَابًا م مِن الو لويمان. 


ير 


50 ار 0 


7 عي عَْ أبِي سَلَمَة عن أى قزر ووذئعنه قَالَ: كال رَصُولُ ال 56 "من صَاَرَمضَاة 


حدثنا محمد ابن سَلام قَال 


إيآنا وَاحتساباء له لاتقل بكتري 

/ 1 0 عو 
4- بات الدين يَسَر َكَل التي كلة: اأَحَبٌ الدِين إلى الله الحزيفيّة 

1 0 2 


وم - حدّئنا عبد السّلام بن مُطَهر ٠‏ َال : حَدَدَناعُمَر بن عَلِيه عَنْ مَعْنٍ بْنِ تُحَمّدٍ 


2 


الَِْارِيٌ» عَنْ سعِبدِ بْنِ أِي سعد الْمَقبريَه عَنْ أبي ُرَيرَة ء عَن الي يك قال: !إن 
لذن وَلَ ماحد لا َب ساروا اموا ار 
وَالرََوحَةٍ و وَشيِءِ دفر 


[الحديث 794- أطرافه في: “2071/7 “55577. 7770 ] 


(0) رواه مسلم )0171/١1(‏ (17/59) (117/7). 
() رواه مسلم ٠( )0177/١(‏ كل 02)). 

:لاَق)٠‎ 1/( )1/1( علّقه البخاري تيخلثه بصيمَةِ الجزم» ووصله الإمام أحمد في «مسنده»‎ ١ 
حدتَنِي يزيد -هوابن هارون- - قَال: أخبرنًا محمّد بن إسحاق» عن داو بن الحصِينِه عن عِكْرمِة؛‎ 
عن ابن عبّاس» قَالَ: قيلّ لرسول الله يك أيّ الأدْيَانِ أحبّ ب إلى الله؟ قَالَ: «المتزيفية السَّمْحَة».‎ 
.)57- 61 /7( إسناده حسن. وانظر: «التخليق؟‎ : :)45 /١( َال الحافظ في «الفتح»‎ 








1 ٍما: «إنْ الدينَ يسْرٌ». هَذَا يدل على أنَّ الدينَ هُو البُسرٌء لم يَقَلُ: إن 
الدِينَ مِن اليْسْرِء أو إن بسر ين الثير. ولكن قالَ: «الذين يَسَرٌ). فأخير عَنْه 
بالمضارء ما يَجعَل ادن عي 
لعل عباوى عُله * كار 0 َالصَّلاقَ 1 37 كا وَ اضيا و لعن 

3 إنة لطر ما تويحت اتير بكو أرقا نّم إذا لىيُمْكِنْ لِلإنْسَانِ الفعْلٌ بالكُليةٍ 
سَقَطء وَهَل شَيِءٌ أَيِسرٌ مِن هَذَا؟!! 

ومن ذلك قول الي يك هران بن خُصَينٍ: ١صَلّ‏ قَائِمَاه فإنْ لم تَسَْطِعْ قَقَاعِدَا 

فإن م تستطع فعَلَى بنيِك»". هَذًا هو اليسِرٌ. 

وَكَذَلِكَ أيضافي الطَهَارَة أمر الأنسان أن يتوضّاً وَيعْتَسِل: الجا بنع رار 


وا 


مَرِيضًا فله أن تيمم وهذا يسِرٌ. 

وَفِي الزّكاة كذلك تَجِدُهَا يسْرَا ومن ذلك أنه إذا كَانَ مَالُ الإنْسَانٍ أو َعِينَ لها ل يَجِبْ 
َل إلا أ وَاحِدَمٌ وَعمَ لِك فإن هلو الأ ل يضح عله مها ءانا قال تعالى: 
شل 2 حَبَّة تست سَبِمَ سَكَابلَ في كل سَمِا نه حب 4 [البة: 111]. 
وَكَذَلِكَ الحَج اليْْرُ فيه ظَايِرٌ؛ لأنَ الله ححصّه بشّرطٍ الاسْتِطاعَةٍ بقَولِه: لمن 
أسَتَطاءَ | إل سبلا © 1ل:/+]. َ 6 العِبَّادَاتِ مَكَذَاء وإذَا عَجََرَّ الإِنْسَانْ عن 
فعل المأمورات بِالكلَيّة سقط عَنْهُ 

فَالدِينُ يُسْرٌء كَمَا قَالَ الرّسُولٌ كَلِ12 لكنّ مَن شَادَّ الدينَ وَغَالبَه غَلَبَهِ الذَيرث؛ 
وَلِذَّلِكَ نَجِدُ أنْ الّذِينَ يُسَادُونَ اد بن يبتَلَوْنَ بأمُورٍ لا يَسْتَطِيِعُونّهاء سَوَاءٌ كَانَ ذَلِفَ في 
الأمُور الشّرعِية وَفْتَ الوّخيء أوْ كَانَ من الأمُورٍ القَدَرِيِّ فِيمَا كَانَبَعدَ وَقتٍ الوَحي. 
فقوم مُوسى مثلا لما تَسَّدَدُوا في وَصْفٍ البَقَرَةِ شد عَلَيهم. 0 


سحملا 








.)١١١1/( رواه البخاري‎ )١( 





وَمَذْهِ الأمّةَ كَانَ الي يك ينْهَاهُم أيسأنُوا وَكَالَ: 1 َأعظَمَ المسْلِمِينَ جُرمًاممن 
سل عَن شَيِءٍ لم يُحَرّمْ فَحُرّم من أجل مَسْأليه)"' . وكُل هَدَاِن أجل أن لامُسَدَمُو 
ِيسَدَدَ الله عَلَيُهم. 

وأا يل الرخن فإنهالس هناك تشويد شرع ؛ لأنَّالّيعة قدا شتات لكن كذ 
وو ا ا و د يه 


ِالوَسْوَاسٍ -نسَأُ نَأل الله تَعَالَى العَافِيَة- وَالبَلوَى يالوسوًا س لا تَظنُوا أَنّهَا سَهَلَةُ فهي قد 
[ ِل بالاو إلى و الله أذ إلى كلذك ال نوي نقذ يكز الاشزطان علي 
الإِنْسَان- -أَعُودُ باو مين الشّيِطَانِ الرّحِيمِ- ثم يَبْقَى يَتَوَضَّآ إلى أنْ يَخْرّجَ الوّقتٌ؛» فهو 
سارل الوشتر ةم من أوَلٍ الوَفْتٍ إَِى آخر الوَفْحِء ولكنه لا يَسْتَطِيع» وتجده تيكي 0 
وكذلك الأمرٌ عند الصلاة : مض د دنعان: يكِي وَيَعَضَايَقَ» وَيَدعٌ 
الصَّلاءٌ كَمَا يَبلْعْنا بن الذي تلو بِهَذَاء فَهَذًا تَشديدء وَسَببّه -وَاللَهُ أعلم- أن الإِنْسَانَ 


ع 


ولا بأَمْر يَسِيرء ثم ارْدَادَ حبَّى شُدّد عَلَيّْهه ولذلك فإنه لن يُشَادٌ الدَّينَ أحَدٌ إلا 


7 


١ 


سم 

اما 
3 
1١ 9#‏ 


يا 
٠ ١‏ 
٠‏ 


قَوَلَه عكللِ: افُسَدَدُوا زكاربواة: قيل: إن الوا هُنَا بِمَعْتَى: «أو). 
ا له عَكلِلةِ: اندرا عرس الثداوا بش اضيا وهو ]اضيا السَهُم. 
وَكَولَه ل: «وَقارِبُوا» ب :اروك فذال لاص 
الجخ وَالحمدة لذلك هي َوه يك. «وَأبْشِوُواا؛ أي: بِهَذِه الَتِيجَةء وََبْشِرُوا بأن 
أجرّكم تام ولن يضيع إدَاسَدَدْ َم ما كن أو ربكم إذَا يكن 
ن وَقَولَهُ يكِهِ: ١وَاسْتَعِينوا‏ بِالعَدَوَة وَالرَّوْحَةٍء وَشيءٍ من الدلجَةً). 


0 
٠ 





هَذَّا هو الس الحسّسٌ» لكر الدَسُول يَليْك1 أخبر به متالأء وهو أن السَّائِرَ لا 





() رواه البخاري (785/)» ومسلم (5/ 1871) (170). 





وقول لل: «اسْتَعِينوا يَالِعْذُوَة)؛ يَعْنِى 

وَقَولَهُ يكئ: «وَالرَوْحَةِ) خر ليها . 

وَكَوَلَهُ عَلل: «وَشّيءِ من ادليه أي: ليل وعلى هذا فإن وَسط التّمَا رِلَيْسَ 
موؤيع سَيرٍ؛ أنه مَحلٌ للرّاحَة. 

ان وَقَولَهُ كلة: «وشّيءٍ من الدَلجَةً) ٠‏ وَل يقل : #كل الذلكة لأن السّيرَ كُلّ اليل 
صَعْبٌه وَلِهَذًا قَالَ الب ككل: «إنَّالمُبَتَ لا أْضًا قَطَمْ» ولا ظَهرًا أبتى؛ 0 

َكْنْ في سيل إلى الوبالبَاات» كَمَا تَسِيرُ في الوق الحسيد. فَلابيْجِبْ 


سك وهلي عسل من أزاُوا أنْيُكددُوا عَلَى أثفيرهم حت قال 

تعضهم: أَصَلَي ولا أَنامُ. وقال الثاني: أصُومٌ ولا فر وقال التَالِتُ: لا أترَوّحٌ النْسَاءً. 

َب الب يق ول. ١م‏ يَال أقُوًا يفون اَذه ني أصَلي وان وَاصُوم 

وأ اوج الك هِب عن شت فلب يل »' كل قد اميق ال سيره 
وَمن التَنْدِيدِ بِالتَمْدِيدٍ. 

َلهَذَا اختلف العُلَاءُ في مَسْأَلَةٍ ما لو اختَكَمَّتٍ الأدِلَّةُ في مَسْألةٍ ماء ول يَتبِينْ 

رُجْحَان أحَد د لير عَلَى الآخرء وَتَسَاوَت عِندَ الإِنْسَانٍ الأدلة» فهّل يَأْحَد بالأسَد 


. در و عع و 9 كووىر #8 عن 2. مر 
فقال ربس يأاخد بالاضّدَ؛ انه أحوّط وأبرًا للدذمة. 





,)١١1417( والقضّاعي في «مسند الشهاب»‎ »)18 /7( :)570 /١( رواه البيهقي في #السئن الكبرى»‎ )١( 
وقَالٌ الشيخ الألباني تكذلثة في «ضعيف الجامع» (7؟ ): ضعيف.‎ 
وقال ابن الأثير تتتلّث في «النهاية» (ب ت ت): يقال للرجل إذا الْقطِع به في سفره؛ وعَطِيّت راحلته:‎ 
قد الْبَتَّ. من البَتَ القطعء وهو مطاوع ابت يقال: ته وأبته» يريد أنه بَقِى في طريقه عاجرًا عن‎ 
مَقصِبده ول يَقَضٍ وَطرٌه وقد أَعْطَبَ ظَهْرٌه .اه‎ 
لالسان العرب» (مساتات)‎ 0 
.)6(01101()1١7١ رواه البخاري (6057), ومسلم (؟/‎ )5( 





وَقالبَعضهُم: تاد الأَيْسَرِ؛ أنه أ رد لمقَاصِدٍ الشّرْعء وَالأَصَل يَرَاءَةٌ ا 
وَقَالُ ” 0 العلماء: إنه وي وَذْلِكَ لِتَعَادل الأدلّة وَالمعانِي عنده. 


والأقربُ عِنْدِي: نخد بالأَيْسَر؛ أنه مو الموَافِقٌ لِلشَرْع هو الأؤققٌ لرُوح الشريعة. 
0 
و ا بات الصَّلاةٌ من ن الويآن» وة 0 الل تعَالى: ١‏ مَاكانَ أله ليْضِيعٌ 
إيمند #0 [البكق: ١:‏ ]. 
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( قو له : وما كان لَه لِيْضِيعٌ إِيِمَانَكُم 4؛ يعْنى : ملك علد الك 
ا إِلَى بَيْتِ المفوس”"؛ وَذَلِكَ أن الي كه 


© ب 19 !| 


لما قَدِمَ المدينة صَارَ ب ينَجِهُ إِلَى بَيْتِ المقدس سِنَةَ عَشَرَ شَهُرَاه أو سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرَا 46 
رَغِبَ وك أن يسَتَقبلَ الكَعْبَة فَكَانَ يُقَلَبُ وَجْهَهُ في السَّمَاء ريا لنَزُولٍ الوّخي. 
نر النه فل الآيَاتِ فِي وجُوب الاتجاه إلى تَسطر المسْجِدٍ الحَرّام ا اناما 
كَل عَلَيهم الأمرٌ: هَل صَلائنا إلى بَنْتٍ المقدس مَقبُولةٌ أو ضَانعَةُ؟ فَأئْرل الههَذِه 
الآية: لما كن أله لِيُضِيعٌ إِيمَتَكُج #. ظ 

َأَطْلَقَ اه الإيمَانَ عَلَى الصَّلاةِ وَهَذَّا يدل عَلَى أنَّ الصَّلَاةَ مِن الإيمَانِ وَلَا كك ' 
أَنّهَا مِن الإيمَانِ؛ لأنّهَا تَْتَلَ عَلَى العَقيدَة) وَالَقَول باللفات وَالفْعل بالأزكان. 
وَالايان مَدَارُهِ على هَذْهِ اكاك لأنه اعتقاد بالجَنَانٍ» 00 ِاللّسَانِء وَغَدَل بالأرْكَانِء 


فهي جَامعة لجَمِيع أركانٍ الإيانٍ التي ذَكرعَا آهل السّنة والجاعة 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)١1١()05705( )71/5 /١( رواه البخاري (585 5)) ومسلم‎ )١( 
واتفسير البغوي»‎ ))١58-١01//7( وانظر: «تفسير الطبري» (؟8-77/5١)» و«تفسير القرطبى»‎ 
)١998*-4 /١( و«فتح القدير»(١/ ١50-0١).:و«تفسير ابن كثير»‎ .)17575-( 
ظ‎ .)7 605-157 /١( و«الدر المنثور»‎ 





و 


ويُستَفاد من الآيَةِ الكريمَة: : أن من قم بالعَمل يأمر الو لا يَضُرّ حَطَوٌه 7 
أن يكُونَ مُوافًِا للأمرء وإن كَانَ طفن الصّحَابةً م صَلُوًا إلى َي اق 
اراك ع امى الاني: وَقَالَ: إن القيْلَةَ قَدْ حَولَثْ". 

ع قَالَ البْكَارِيَ كتانة: 


3 
1 


هر 


«ب بحدثنا عَمْرَوَ بن خالل كال: حَدَنََا ري كال حَدََنَا بو إْحَاق. عَن البرَاءِ: 
أن الى يك كَانَ ول ماقم المدِيئةً نول عَلَى أَجْدَاده - أو قَال: أَخْوَاله- مِنَّ الأنصَار 
0 بَيتِ المقدس سن عشّرَ شَهرًا أو سَبْعَةَ عَشَرَ شََهْرًاء وَكَانَ يُعْحِبُهُ أن 
تكون قبلته قبل ابر بَيتِ» وَآَه صَلَى أو صَلاةٍ صَلامَا صَلاةٌاْعَضرِه وَصَلَى مَعَهُقَوْم 
حَرَجَ وَل يتن صَلَى مَعَهُ قمر على أَهْلٍ جد وَهُمْرَاكمُونَه فقَالَ: أشهدُ بال لَقَد 
السلا بو وي اي ع ا 


ل يد 1خ اي 


جه د كَانَ يُصَلّي قِبَلَ بَيتِ المقيس» وَأَهْل الكِتَابِء قل وَلَى وَجْهَهُ قِبَلَ البَِتِ 
نك وا ذَلِكَ. 

قال زهير: حَدَّكَنَا أبُو إِْحَاقَ» عَن الْبَرَاءِ فى حَدِبِئِهِ هذا أنه مَاتَ عَلَى الْقِبْلةِ قبل أن 
ُحَوّلَ رجَال وَقُيَلُواء فَلَّْ نَدْرِ مَا تَقُولُ فيهمْء فَأَْرَلَ الل تَعَالَى: لإوَمَاكانَ لَه ليضِيعَ 
إِيمتكٌ 4 اوس 0" 

[الحديث -:٠‏ أطرافه في: 7944 65585 55947 7707] 


هذا الحَدِيثُ فيه: التّمَصِيلُ فِي القَضِيّة وَهُو أن النبيّ بك كَانَ أَوّلَ مَا قَدِمَ المدينة 


د 


العو ااا و ال ل 
(1) رواه مسلم (100/4/1) (11(0)616). 
قَالَ الحافظ في «الفتح» :)44/١(‏ قوله: «قَالَ زهي -يَعْنِي : ابن مُعاوية- بِالإِسْنَادٍ المكُورٍ بحذفٍ 
أداة العَطْفٍ كعَادَتِه وَوَهَمَّ مّن قَالَ: إِنّه ل وَكَدَ سَاقَه المصَتّفُ في «التفسير» مع جملةٍ الحديثِ عن 
بي تُعيم» عَن زُهيرٍ يسياقًا واحدًا. اه 





يصَلَي إلى بِيتٍ المقدس بِأْمْرٍ الو؛ لأن ا قد أكَرّهِ على ذَِكَء ولول يكن الهرَاضِيَا 
بذلك 0 عليه إن الل 5 قَالّ: #وعمًا 21 عنلك لم دف له * [ ليع ]. وَقال: 
كر :1 ". وقال: ونحتى في تفلك ما أله مُبدِيهِ 4 





اله لمكن أنيَى الي يك َو لمدَةً يُصَلَي إآ قبْلَةِ لا يَرْضَاعَا الله 
عم 12 0 و ءعن رو 5 ادع 2 م 
ولكن هذا من الحِكمَةٍء وذلك من أجل أن ب" يتين فيمًا يعد أنه رَسّول الل حقاء وأنه 


لم يدارء ولم يَمَارٍ. 

وقد كَانَ النبي َكِيُحِبٌ أن يُوافِقَ هل الكتَابٍ ول ماقم المِيتة حتى في شَغْرٍ 
ا يي فبَقِيَ عَلَى هَذَا مَا شَاءَ الل حتّى 
هي عن موافقتهم. ا دا 

وَفِي هذا الحَدِيثِ ون الفقه: جَوارٌ العمل بخَبر الوَاحِدِء ووّجة ذلك: د لسكا 


ول ستيان وديلكه ‏ 
لذن الأخبار الدينية رط فا تنك وَلهَاَممَلُ برِوايّة الو اجل 1 بأَذَانٍ الوَاحِدِ 
وَتعَملَ يشَهِادة لاد في حول رَمضَان. 
0 ترط بها تمك فَهَذَا حر القِبْلق وَعَمِل به 
لصّحَابةُ وَل يكز َأيه 
ركد م اناه براق عونا جاو زا موق 


ع وي وي راي السو و0 


ل ا ل ل ا > 42> 
فإن قال قائل: | نسم قد قلتم: إِنْ القَاعِدَ عِدَةَ أنة إذا بَطل آخر العِبَادَق وَكَانَت هذه 


0 وو و 


رار اس روا فق ويه .اند 57 
العِبَادةٌ مما يَبطْلَ أوَلّها يبِطَْانٍ آخرِمَا فَإنّها بطل كُلَهَا؟ 





(0 فأتكر يقل على النِي كل . 
1( رواه البخاري (/11ةه), ومسلم (73725()1811//5؟) (40). 





اننا تار شو انوك هده 0 
رتور ا مارك لدلس على الوه الماكرر وو رطاسم يووا قي 
بتطلهاء َلدَلِك لم يتكانف لصحا هزه الضاذة. 

وما يُؤْحَلُ مِنْهُ أيضًا من الفِقّه: جَوَارُ الْحَرَكَةٍ التي فِيهَا إِصْلاحٌ الصَّلَاق فَإِنْ 
عالق لسك زبي لقي جز كنك زراب ابى زلجل القكة ا لي 


الصف اذل المشلي وريم بن لضي عوك للق الشركة لآزالة تجَامدة 
عَلَى بَدَنِ الإنْسَانْء أو إزَالَةِ نوب نجس يُمْكِنْهُ أن يُصَلَي دونه وَاجِبَة وَكَذَّلِكَ رع 
بالانْحِرَافٍ إلى جِهَةٍ القبْلَةِ الصَّحيحةَ رءة وَأجَبةَ. 

قال ابن حَبجَرٍ تقلةة5لا في «الفتح» (1/ 95-6): 

© قوله: ايعني: صلاتكم) . وقَمَ التنصيص على هذا التفسير من الوجو الذي 
أخرج منه المصنفٌ حديتٌ البابء ورَوّى الطيالسيٌ والنّسائيٌ من طريتٍ شريك 
وغيره؛ عن أبي إسحاقء عن البراء في الحديث المذكور: فَأَنرّل الله 9#وما كان الله مس 
يمنت م 4 صَلاتَكُم إلى بَيْتِ المقّدٍسء وَعَلَى هَذَا فَقَولُ المصَنٍ: عند البيت. مُسْكِل 
مَع أنه نابت عَنْهِ في + عبن الإزراي ولاترداس راز ايديم اليج و2 
قل إن نه لااتجيناة والصوانك؛ يدي : عوك إتراجه زيري 0 له لا تَصْحِيفٌ 
فياك قوز اكه متام النقارة فى فلو انون لقلا 0 
وَبَيّانُ ذَلِكَ: أن العُلَاءَ اتَلمًوا في الجهّة التِي كَانَ الي بك يتَوجّه إِليْهَا لصَّلَاة 
وَهُو بمَكة» فَعَالَ ابن عباس وَغَيْرٌه كاحي إلى بي المشرسء د 1011 0 
الكَعْبَهٌ بل يَجْعَلَْا َه وبين يت المقٍس. 

وَأَطلّق آحخَرونَ: رع ل ل ان 
الكَعْبَةَ قَلمّا تَحوَّل إلى المديئة اسْتقْبَلَ بَيْتَ المقدسء وَهَذَا ضَعِيففٌ وَيَلْمُ مِنهُ دَعْوَى 


ظ النّسخ مَرتيْنِه والأوّلْ أصَح؛ أنه يَجمَعْ ب يْنَ القَولَيْنِ وَقَد صَحَّحَه الحَاكِمْ وَغْيرّهِ من 


بير عبر 





حَدَدَف ابن عَبّاسِء وَكَأَنَ البُخَارِيَّ أرَادَ الإشَارَةَ إلى الجَرْم بالأصَحٌ مِن أن الصَّلَاةَ لما 
كانت عند الت كانت إلى بيت المقيسء وَاقتَصَمّ عَلَى ذَّلِكٌ اكْيِمَاءً بالأولويّة؛ 


لاتق إن 2 يجيه الدع وله ولد الف إقاكانك تفي تأخيى أن لانضية 
ذا بَعْدُوا عَنْهُ فَقْدِيرٌ الكلام: يَعْنِي: صَلَاتَكُم التِي صَنَْنُمُوهَا عِنْدَ الَنْتِ إلى بَنْتِ 
المقيِس .اه ْ ظ ظ 
الصَّوَاتُ أن يُقَال: : صلاتهم انع متي لاقو اكب امابوا 
الحديث في الذينَ لّوا أو مَانوا قبل تحوبل ابوه وأا الصّلاة عند الكمْبٍَ هي كا 
ذكر بن حجر اث أن فيها ثَلَانَةَ أقَوَالِ": 
القول الأوّل: أنه يَسْتَقَلُ الكَعْبةَه ري و نولل نالك 
ماني وَالحَجَر الأسْوَدء ويَسْتَفْلُ بدا الكَعْبَةَوَبِيتَ المقدسء وَهَذَا أقربٌُ الأقوّال. 
َالَو التاني: أنه مَل الكَبة وَلايَهَِم بيت المفيس: 
وَالقَوْل الثَالتُ: لمن يت المفيسء لك ل يقل الي حَلقه أو على _ 
تيده اذ على يقار 
الجواب: الذي يَظهَرٌ -وَالله أعْلَم- ل لرشول كنيعل لكدة انهو زيم . 
كه وَاستقبالُ بيتٍ المقْدِس إِنْ صَمَّ مَارَوَاهُ الحَاكِمُ آنّه يكِةِ كان يَسْتَقْلُ الكَعْبَةَ وَيَيْتَ 1 
1لا عَلِمَ بِهَدَامن أنباء يني إِسْرَائيلَ. - 0 
عرن ت نا 000 








)0( وانظر تفصيل ذلك أيضًا في: «التمهيد» (66-59/8).(١/59)وما‏ يعدفا: و«الوسيط) 
(228/5» و«المبسوط» /٠١(‏ ٠»ءو«كشاف‏ القناع»(١/١7"0).و«مطالب‏ أولي النهى) 
)3/0 ). 

(') رواه أحمد في مسنده» (1/ 0775 (54431)» والبزار 1/0 5 -كشف الأستار)» والطبراني في «الكبير» (55 .)١١ ٠‏ 
وقال الشيخ شعيب ككدلثة في تحقيق المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 





-١‏ قال مَالِكَ: اي ا أنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِء أَخْبَرَهُ أنَّأبَا سَعِيدٍ 
5 ري ا سب كوي لك 


سَبَائَة ضعفي» ٠‏ اليه بلا إلا َنيجاوََ ال 53 
يه اي 


جه قوله كَكلَِِ: «إذا أسلم العبد فحسّن إسلامه) . إِذَا قا ل قائل: بمّا يَحَسَنْ الإسلام؟ 

َالجَوَابُ أنْ تَقَول: يَحِسُنُ الإسلامُ تام الاخلااص بمج 9 
فإذا فعل ذلك فإنَّ الله تَحَالَى يُكَمْرْ عَنْهُ كل سَيئٍَانَ لها أيْ: كَانَ قد أنَى بهَاء وَل 
المراد مِيَدًا: في حال كُفره وأمَا بعد إِسْلَامِهِ إن الله رَِ تب تكفيرٌ السَّيئَاتِ عَلَى أعمّال 
:. خَاصَّةٍ؛ كالصَّلُواتِ الحَمْسء والشفكة إل الجيعة ورمضات إل رزمعيان ٠‏ 

© وَقوله :"ركان بَعدّ لِك القصّاصٌ: الحََسَئةُ بعَشْرٍ متها إِلَى سبي 
ضعف. والسّيئة بمثْلها إِلّا أن يَتَجَاوَرٌ الله عَنْهها». 

مى يذ ِصَاصَا مع لهل سات لس وِصَاصاءوَذَِكَ لان الحسئة َو 
كَانت قِصَاصًا لَكَانّتِ الحَسَنة بمْلِهًا بِواخِدَة ولذلك كان هذا قَضْلا وَكَّرمًا م من الو َيل . 

0 وقولة يد «إذا سل العَبد). 


)١‏ علَمَهُ البخاري ي تكد بصِيغةٍ الجزم» وقد وصّله أبو ذَرٌ الحرّوي في روايه للصّحبح؛ أفثال عقنه: 
أخيرناه الَضُرَوِيء هو العباس بن الفضل؛ حَدثنا اخس سن إدومن: حدثنا امد 0 
«الوليد يخ مُملي: »عَن مَالِكء مِبَذًَا الحديث. 
وكذا وصله النسائي في «المجتبى» (/449)» من رواية الوليد بن مسلم, حَدَثنَا مالك» فذكره أتم مما هنا. 
وقال الشيخ الألباني تكَآثه في تعليقه على سنن النسائي: : صحيح. 
وانفل:: «فتح الباري» /١(‏ /494-9)» و«تغليق التعليق» (7/ 59-55). 
') تقدم تخريجه. 





قَالَ ابن حجر امع ود يبن 
قوله: اإذا أسَلمَ العبذ» هَذَا الح كَمُ يَشْبَّركُ فيه الرّجَا حال والنشاءة ود كوو رافظ 


0 ان 


المذّكر تَعْلِيبًا. 


© قله : ١فحَسُن‏ إِسْلَامه؛ 6 صَارَ إِسْلَامُه حَسَنًا باعتِقاده وَإخلاصه. ولحولة 
فده لكان والطافرن وان لقنس رودن عله درت رتاسة واطلكفه عله كقا دل 
عليه تفسيرٌ الإحْسَانِ في حَدِيثٍ سْوَالٍ جبريل كا سَيَأتِي. 

© قَوَلَهُ: ايُكَفرٌ الله». هو بِضَمٌ الرَّاءِ؛ لأن ذا -وإن كانت فين أذوات الترير 
لكِنّها لا تَجْرِمُ وَاسْتَعْمَلَ الجَوابَ مُضارعاء وإِنْ كَانَ الشّرطٌ بلفظٍ الماضيء لكنَّه 

يمَعْتَى المشتقبل. وَفِي رواية البَزّار: «كَفَر الله». فَوَاحَى بَيْنَهُها. 

قَولُه: «كَانَ أرْلمَها . كَذَا لأبي ذَرٌ ولغيره: «رَلقَها). ع تحب الل كما 
ضَبَطّه صَاحبٌُ المشَارِقِء وقَالَ النَوَوي بِالتَْدِيدِ وَرَوَاهُ الدَّارَفطيٌ مِن طريق طَلْحَةً 
بن يَحيّى» عن مَالكِ بِلَفظ : ما من عَبدٍ يَسْلِمْ فسن فيحسن إشله شاه إلا كَتَبَ الللالّه كُلّ 
حَسَنٍ لها وح عَنه كل حَطِيئةِ زه بالنّخفِيِ فيهمًا. ظ 

وَللتْسَاِيٌ تحوه لَكنْ قَالَ: «أَزلمها). 

وارّلّف) بالتَشْدِيب وَ«أَزُلف» بِمَعنّى وَاحِدِ؛ أي: أُسْلّفَ وَ قذّم؛ قَالَّه الحَطبِي. 


1 


3 


كَل في المخكم: أَزْلَف الشيء: ف عو انما يدنار نا انه كفي 
الجَامِع : الود في الخير َال وال في المقارق زَلَفَ بِالتَّخْفِيفِ؛ِ أي 
جَمَع وَكْسَبَء وَهَذَا يَشْمَلٌ الأمْرَينء وَأما القرية فلا تَكُونَُ إلا ني السكَير. 

على ادح رول بي هر لكن مول المي يسَاوا َقَذ يت ني 
جويع الرّوَايَاتِ مَا سَقَط مِن رَوَايَة َة البَخَارِيٌ» وَهُو كِتَابَةٌ الْحَسَنَاتِ المتقَدٌ ار 

ج وَقَوه: كيب ال 1 مر أن يُكتَبَء وَللدَاَْطرِيّ ين طَرِيقٍ ريد بن شُعَيبء 
عَن مَالِكِ بِلَفْظ : 1 بَقَولُ الله لملائكته: واف فقا إن العضلت أختط ماروا دده 
عَمْذَاة لأنه مذكل على القوَاغك 





وقَالَ المَازْرِيٌ: الكَافِرٌ لا يَصِح مِنْه التَهَربُ قلا يْتَابٌ عَلَى العمل 00 1 
ينهي شرك؛ لأ ين شط المتقدب أنيَكُونَ عَارِهًا لمن يكب يه وَالكَافكٌ لَيْسَ 

. كَذَلِكَه وَتابَعه القَاضِي عِيَاضُ عَلَى تَقرير هَذَّا الإِمْكَالِء واسْتَضْعَف ذَلِكَ النَووِيء 
.- قَقَال: الصَّوابٌ الذي عَلَيهِ المحققونٌ "بل قل بَْضْهِم ذ فيه الإِجمَاعَ- أن الكَافِرَ إذا 
عل أفعَالاً جَوِيلةٌ؛ كَالصَدَقَةَ وَصِلَة الرّحِم) ثم أ م وكات على الإفاك أن كرات 
ذَلِكَ يكبب لَه. ظ ْ ْ 

ويا دَعْوَى أنه مُخَالِتٌ اعد مير ملم ؛ لال ديد يعض فعا الحَافر في 
دنا كَكَمَارَةٍ الظَّهَاِ إن لا يَرَمُه إعَادَنّها إِذَا أسْلَم» وَتَجْرِئه. انتهى 

والحَنٌّ أنه َايَلرَمُ من كِتَابةِ النَّوَابٍ للمُسلِم فِي حَالٍ إِسْلَامِه تَفَضّلاً مِن اللو 
رَإحْمَانا أنيَكُونَ ذَلِكَ لِكَونِ عَمَلِِ الصَّادِر فِي الكُفْرِ مِنْه مَفْبُولاًه وَالْحَديتٌ إنّم 
تصَمّن كِتَابةَ التُوابء وَل يَتَعَرَض لِلقَبُولٍ. اه 

وهَذًا ضَعِيففٌ؛ لأنه لا يمكنٌ أن يكونَّ مُنَاكَ نَوابٌ بدُونٍ قَبُولٍِء بل إنه إذا لَزِمَ 
الات بُيَرَْ وله لكِنّه مَْرُوط بالإشلام. 

أوْ يَحْتَمِلٌ أنه كَانَ رَلَمّها مما يَتَعَدَّى تَفعُّه؛ كَالصَّدَقَةٍ والعنقء فإنه إِذَا تَصَدَّقَ 
َأعتقّ في حَالٍ كُفرهِ لا يَُابُ عَليْهه اللَّهمَّ إلا في الدَنْياء لكن ذا أسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامه 
أَثِيبَ عَلَِهِ ني الآخرة. 

ولو قِلَ: إِنّهِ يُكَمَوُ ا عَنهُ بالإسلام كُلّ سي كَانَ زلَمَهَاء ثم بَعدَ ذَلِكَ إِذَا عَمِلَ في 
الإسلام ب بالكيحات يكون القضاض: 0 هُنَاكَ إِشْكَالَ. ١‏ 

َمقَالَ ابن حجر ات ا 

تتم[ أن يكرا القتول ب م معلا عَلَى إشلايه قبْقْبْلُ وَيْنَابُ إن أَسْلَمّ وَإلَا 
قلا وَهَذَا قَوي» وقد جَرّمَ يما جرم به التووي: إبْراهِيمُ يمُ الحَرْيٌ وابنُ بَطَالِ وَغَيْرهَمًا 
مِن القَدَمَاءِ وَالمَرْطَّيٌ وَابنُ الْمُيرِ مِن المتأخرين. ظ 





َال ابن الْميّر: المخَالِفٌ للقَواعِدٍ دَعْوَى أن يُكْنَبَ لَه دَلِكَ فِي حَالٍ كُفره. وأمًا 
أن الثه يُضِيِفُ إلى حَْسَنَاتِهِ في الإشلام نَواب مَا كَانَ صَدَرَ مِنْهُ مما كَانَ يَظّنّه يرًا فَلا ظ 
مَاِحَ ينه كما لو تَقَضّل عَلَيهِ ادا ين غَيرِحَمَل» وَكَمَا يتفَضَلُ عَلَى العَاجِزِ بتّوابٍ مَا 
كَانَيَْمَلُ ومُو قاين فد جَارَأنْيكْمْب له تَوابٌ مال يعمل أله جار أن كشب ل 
نَوابَ مَا عله غيرَ مُوَفَى الشُرُوط. 0 

وَقَالَ بن بعل له أن يتل عَلَى باد بصا عاء وَلااغْتِرَامر شوب 
وَاسْتَدلَ غَيْرُه بأنَ من آمَنَ من أَهْل الكتَاب يُوْنّى أجْرَه مَرََينِ كَمَادَلَّ غليه القُرْآنُ 
وَالحَدِيتُ الصّحِبحُ» وَهُو لو مَاتَ عَلَى إيمَانِه الأوّلِ لم يه يم ين عَمَلِِالصَّالِح؛ 
بل يحون با موا كَل على نوات َمَلِِ الأو يتب له مُضَاهً إلى َمل الاي 

رَبقَوِِ يك لما سان عَائَِةُ عن ابن جُذْعَانَه وما كان يَضْتعْه من الكَْرٍ هَل يَنْقَمه؟ 
قَقَالَ: اه | يقل يَومَاربٌ ا لي حَطِبتِي يو م الدين) مَدَلَ عَلَى أنه لو قَالها بَعدَ أن 
ألم تَفَعةُ ما عله في الكفْر. 

جه قله : «وكَانَ بعدّ ذَلِكَ القصاص)؛ أ : كِنَابة الْمجَرَاةٍ في اليا وَهو مَرفُوعٌ 
أله اسم «كَان»» وَيَجورٌ أن كو «كَانَ) نم0 0 ب بالماضي لِتَحقَتٍ الوقُوع كَأَنْه 
وَقَمَ كَقَولِه تَعَاى : #(وكادى أصصدث لبلْيَّرَ 4 (الضلفة:: :]. 

( وَقولة: «الحَمّنةً) تدأ 0-0-7 الخرء ل اسَيَعنافيّة 

جح وقول الإلى سبْعِمائة). مُتعلقٌ بِمعَدَّرهِ أي: منتهِيق وَحَكَّى المَاوَرْوِيُ أنَّ بعص العُلماء 
أخذ بظاهر مَذْه العَاية قر و أن التَحبغيتٌ لا يتَجَاورٌ سَبْعَائة وَرُدَ عليه بِقَوَلِه تَعَالَى: لإوالله 
يَنعِدلِمَنَيَمَآهُ 4 [الع<. والآية مُحتّملة للأود مُرَيْن؛ انتما أن يكن الكداة اكه شاط 
لك المضافة أن يلها سبع وَُْتملُ لضافت البتالة بأن يزيد علي 





)١(‏ تكون «كان» تامة إذا اكتفت بمرفوعها؛ كسائر الأفعال اللازمة» وعلى اعتبار «كان» تامة في هذا 
الحديث تكون كلمة «القصاص» مرفوعة أيضًاء ولكن على أنها فاعل»؛ لا اسم ل«كان». 





والمصرّحُ بالرّد عَلَيِ: حَدِيتُ ابن عَبّاسِ المخرّجٌ عند المصَّنفِ فِي الرّقَاقِ» ولفظه: 


ب 


«كتبَ اللل له عَشرحَسَنَاتِ إلى سَبعاثة ضِعْفٍِ إلى ضاف كثيرة».اه 
قَوَلَهُ عكقِ: «إذا اسل العبد»؛ أي: إِذَا أسْلَْمَ الكافر. 

وقوله وَك: «فحسُنّ إِسْلامُه يُكَفْرٌ الله عن كُلَّ سَيبَة كَانَّ رَلفها». وَمَذَاوَاضِحٌ مِن 
القَرْآن؛ لقوله سبحانه : #قل لَِرِيِنَ كتْروا | إنمنتهوا يعْمَر لهم مَاهَدٌ سَلفَ 4 [الةك:+]. 

وول يك «وَكَانَ بَعَدَ ذْلِكَ)؛ أي: بَعْدَ إِسْلَامِهِ الذي أخسنه. 

وَقَولَهُ كلل: «القِصاص». وذلك لأنَّه صَارَ مُسْلمّاء فَإِذَا عَمِلَ حَسَنةَ فهي بِعَشْر 
تاها وإذا عمل سيئة فهي بمثلهّاء وَلا إِشْكَالٌ في ذلك. 

َإِنّمَا حَمَلنَاه عَلَى ذَلِك؛ لِيُوَافِقَ ظاهرٌ الآيّةِ من وَجه '. 

ووجه آخرَ لِعَلَايْعَالَ: إنَّ مُجِرَدَ إِحْسَانٍ الإنسَانٍ يُكَمرٌ الثهبو مّع أ أنَّهُنَاكَ أحَادِيتَ تَدُلّ 
أن التَكْفِيرَ ايكون بانضمام أعرال سَالس كتوله 155 الصَّلواتُ اكمس والجمعة إلى 
ال ور ا ال ل 

3 2 


بن هذى زر نه ف 16 كَل رَصولٌ الك كله خسن عد 
إنلاتث ككل سي بذتاْتب لبه ِعَشْرٍ ليها إِلَى سَبْع مان ضحْفٍه وَكل سبك 


22 و وسا و 


تكب لَهُ بوثليها0”". 


يما 


)١‏ الآية التي يشير إليها الشيخ الشارح يدنه هي قوله تعالى: «إمن ع بكَلْسَكَةٍ لَه َعم أمَكَاِها ومن جه 
ل 10 

4 تقدم تخريجه. 

(")رواه مسلم(١182311//1١)(7000159١1:500()1١15).‏ 





5 


وس وير 


انحن الدينٍ إلى الل كيل أَدْوَمُهُ. 


© - حدثنا محمد بن المثتى» عتعابشي تيف 0 حبري أبي» عَنْ 
عَايْشَة أن الي كلل حَخَلَ عَلَيَهَاء وَعِنْدَمَا هرا قال: ا هَذْه؟) قالت: فلانة 0 
مِنْ صَلاتِهَا قال: هذ عا فون فاك لاجتل الى قتلوه. د 
الدِين إِلَيِ مَا دَامَ عَلِيهِ صَاحِبهُ)". 

ا 

مه قوله: «أحَبٌ الدّين إلى الله وي أذُومُة». الدّينُ هنا بمعنى: العبادة؛ يَعْنِي: أحبٌ 
العبادةإلى لله ما داوم عَلي لعب ون قل ولك لأنتَرلكَالمداومة قَاديُبئٌ عن زهي 
الإنسَانٍ في العَمل؛ ولهَذًا قَالَ النيٌّ علا لِعبدِ اللو بن عمرٌ: «لائكنْ مِثْلَّ فلانٍ كَانَ 
يقوم اللي رك يم اللي »7 .. وَكَانَ من هيه كه أنه إذَا عَمِلَ عملا أثبتّه يكا". 

زم وقوله في الحَدِيثِ: (مه). (مَه) اسم فعل أَمْرِ؛ ؛ بمَعنى : -58 ومثلها (صَِه) اسم 
فعل أمر يمعنى: اشكثْ» فَ«صَه للأَقُوالء وامّه) للأفعَال. 

ب وقوله كله: اعليكم بما تطيقون)؛ أي: لا تكلفوا أَنْفْسَكُم بالمل من صَلاةٍ أو 
قراءق أو تسبيح أو صيام أو عير ذلك إلا يا بغ ماقتكم؛ وذلك من أجْل أَنْ تَسْتَر 
ا فد ل قيه العا ام 
فِيها أوّلَ مَا يَفْعل» ثم بَعدَ عد ذَلِكَ يَمَل و: ظ 

أمالً ا فته ين أل الم وى ل سيسق واج وذ ذا حلى ذي 
أَفعَالِكُم العاد د فالإنسان أوَّلَ ما يَفْعَلُ الشيء يجِدُ نفسّه عِندَه الُدفاعٌ وقوةٌ ولكنه في 
التهابة يَويك. 


.)771( )7/86( )647/1( رواه مسلم‎ )١( 
.)١1١594()81١5 ومسلم( ؟'/‎ .)١ ١65؟( (؟) روآه البخاري‎ 
.)١51()17/55()6١6 /١( رواه مسلم‎ 69 


نستمروا 


كان الإنكان 1 يتخ صني كاري 





وعلى سبيل المثال هذا أَحَد الطلّبةٍ قال: أنَا حُمَظُ في اليو وبح جُزء. فشقٌ على نفسه 
بذلك» ولذلك تجده بعد أربعة أيام أو يه وها شيء مُجِرَّبْ) ولذلك ينبغي 


0 


للانسان أن يَقيسَ يي البلا وأن بأد مَايْطِيقُ؛ لأن هَدًَايكونُ فيه 
الاشتمرارٌ» ولهّذًا قَالَ يكلِِ: عليُم اميفو فَو الو َل الأحئى تَملّوا. 

ج وقوله عةِ: الا فوالك لا يمل للحت تَمَلُوا». أشَكلّت هذ و التجملة على يعض 
ع ا ل سم نويد 
نبت الملل 8:؟ أي: مَل قَال: إنكم إذَا مَلِلْتُم مَل اللّة؟ 

537 أنه لم يقل هذًا. 

امو 0 
لبن كملا ا 4 تتضجْرٌ ويل عَليناالأمز لكن ملل اله لايش هذا التقصٌء 
فهو مثل العَضصَّبء فنحنٌ إذَا عَضِبْنَا رب يَضْنَعْ أحدّنا أشْياء كثيرة» فريّ) يُطَلّقُ زوجَاته وَيعْتِق 
بايا يرا يي 

ولكنْ إذا عَضِبَ ال وي فإنه ل َْعَلُ إلا ما َه تقتضيه الحكمة: فَعَضَبٌ الله ليس 
كَغضّبناءوأيضًا مَللُ الأو لو كَانَ هَذَا الحدييثُ يدل عَلَى بوت الملل -هو ملل لا ادل 
. مكلناء بل هو ملل يَلِيقٌ بالله. 1 

وَليْْلَمْ عِلمَ اليقينٍ أنه لايُمْكِنٌ أن يَضْدْرَ من عندٍ رسُولٍ اللو يك صِفةٌ تنافي كال 
الو أبداء فهَدًا شيء مُستحيل. 

والخلاصة الآن أن تقول: إن هذا الحَِتَ ليس بصَريح فِي إِْباتٍ المكل لله» ولكن لو 
َبَتَ الملل و لوجَبّ ا وي 

هذا وقد رَعَمَ بَعض العلا" أنّ معّى قوله يَكِ: «لا يَمّل الله حتّى تَمَلُوا؛؛ أي 
)١(‏ انظر: «الفتح» (1/ »)٠١7‏ و«إيضاح الدليل» لابن جماعة (ص 2187 :.)١185‏ و«دفع شبه التشبيها 

لابن الجوزي (ص .)77١‏ 


يج ع اللْجَارِي 





ل مِن الجرَّاءِ بقدر مَا عَِلْتَم مهما عَوِلْتَم. فصَرّفَ هذا اللفظ عَن ظاهِره بناءً 
عَلَى أن ظاهرّه يَُافي كَالَ الله يْل. 

ولكنْ الصحيح -ى) تقدَّم"-: 00 

أولا: أن ينْظَر: هَل هَذَا يعني ي تبُوتَ الملل لو؟ لأن هناك فرثًا ‏ عي أن ولدلا 
أقومُ حتى تقوم. رات شول: إذَاقُنْتَّ قُْتُ. 

الا قوم حت توم دااع بابي قبل قيَايك؛ لكن لا يرم ينه أنك إذّ 
مْتَ أَنْتَ أن أقومَ أنه وَهَذَا ُو تَرِيبُ الحَدِيث: الايَمل حتى تَلوا). 

وأما إذا قلتّ: إذا قُمتّ قُمثُ. لَزِمَ مِن هَذًا أنّك إذا قُمتَ أقومٌ أناء وعليه فلو قَالَ: 
إنَكُم إذا مَلِلتُم مَل الله. 

قلا: هذا فيه إناثٌ المكّل فلو ولا إنّْسكال» وأما التركيبةٌ الموجودةٌ فَليِستْ 
بصَريحةٍ في إثباتٍ المكلِء وعَلَى تفديرٍ أن َكونّ صَريحةٌ وأنَ الإنسَانَيَهَممِنهَا 
إثبات الملل فإنه يجب أن يكونّ الملل الثابثُ مَلَلايلِيقّ به سبحانه وَلَا بتري مَا 
يكون في مكل المخلوقينَ . 

جهوقوله: «وكَانَ أحبّ الذي ين إليه ما دَوامَ عَلِيهِ صَاحِبه) . «إليه» هل الضمير يعود 
على اللِ» أو على الرسُولٍ؟ 

الجواب: أنه يَحْتَملُ أن يعوة على اله؛ لأنَّه َب مَذكور في قوله: «فواله لا يَمَل 
لهُحبَّى تَملُوا». ويَحْتَِلٌ أن يعود على الرسُولٍ :]41813 لأنّه مُو المتحدّتُ عنه. 
فَالحَدِيتُ عَن الرشول يلاك فَيعُودُ الصَّميرٌ إلى مَن كَانَّ الحَدِيثُ عَنْهء ولكنْ إِذَا 
وَرَدثْ رِوَايةٌ صَرِيحَةٌ فيها: وكَانَ أَحَبٌ الدّين إلى الله وَالَ الإشكالٌ والاخعالٌ". 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) قلت: وقد وردت الرواية بذلك فعلاء وهى عند أحمد في «(مسنده) 3751١884()601١:55/5(‏ 
2404» وإسحاق بن راهُويّه في لمسنده» (7/ 14) (570)) من حديث عائشة للعها. 
وقال الشيخ شعيب في تحقيق المسدل: استادة صحيح على شرط الشيخين. ش ْ لسرن 





و 


0 باب زياد والإيان وَنَقَضَانِف وَقَوْلِ الك تَعَالَى: لوز هر مُكى 
4 الكتفة::0» ويد اين ءامثرًإينا 4 الفقد:5.1. وَقَالَ: الوم ملت لك ديك 4 
القيكة:]. َإِذا َرّكَ سينا من الكل فْهِوَ نَاقِص. 
لاورس عل اتوي رمه :كل يَزيدُ ليما ويَنقُصٌء أو لا؟ 


الحوات: اختلف التاسن "فى هذا 

فمنهم من قَالَ: إنَّهِ يَزِيدُ وينقصٌء ويِتَمَاصَلٌ بالكال. 

ومنهم مَن قَالَ: إنه لا يَزِيدٌ ولا ينقص. 

ومِنهُم مَن قَال: يزيد ولا ينقص. 

اكتف النرة روطت قر رو افقو لكاتو تساك املع كل 
كا ججاءت به السنة”"'» وأصل ذَّلِكَ أنْ النّاسّ اختَلفُوا فِي الإيمان: فَمنهُم مَن قَالّ: 
الإبهانْ مُجِردٌ التَصْديق والإقْرَار وَهَذَا لا يَتَعَاوَتٌء فَالنّاسٌ فيه سَواءٌ وَهَذَّا هو مَذْهِبٌ 
الجهمية المرجئة الغُلاةٍ في الإِرْجَاءٍء ولا شَكَ أن هَذَا القَولّ ليس بصَحيحء وذلك مِن 


0 سس 


وجهين. 


(0) انظر: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (1/ 5 )5١‏ وما بعدهاء (/1/ 5م وما بعدهاء و«شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العز (ص )7172١‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر الآثار الواردة عن السلف في إثبات زيادة الإيهان ونقصانه في: حاشية ابن القيم /١15(‏ 197) وما 
بعدهاء وقال تَيَنَلَنثْة في «نقد المنقول» :)٠١١ /١(‏ وكون الإيان يزيد وينقص هو كلام صحيح. وهو 
إجماع السلف. حكاه الشافعي وغيره.اه 
)١(‏ قَالَ سماحة الشيخ الشارح كنآ ينه في شرحه على العقيدة الواسطية (؟/ 7177): وأما النقص فقد ثبت 

ظ في #الصحيحين»» أن النبي يل وعظ النساءء وقال لهن: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
لل الرجل الحازم من إحداكن». فأثبت نقص الدين.اه 





الوَجه الأول :أن قولهم: الإيمَانَ مُو مُجِرَدُ النَصديقٍ. ليس بصَحيح؛ لأن 
ا ظَاهِرةٌ في أنَ الأعْمالَ مين الإيان. 

والوّجَهُ الثاني أن قولهم إن التصديقٌ لا يتقَاوتُ. عدا غيرٌ صحيح أيضًا؛ لأن 
قرا القلب يتفاوث؛ فإ تالاحل لا يساوي حر الثنين في الطُّأننةإله؛ فإنه لو 
أخب رك شخصٌ يحبر وأنتَ تَطْمَئِنْ إلى هذا الشخص» تق بكلامه» ثم أخبرك آحرٌ 
فإنك تَرْدَادُ يُقَتك» واوخاء نَالِث تَرْدَادُ ثقتك أكثر. 

وَلَهَذَا قسَّمَ العلّاءٌ اليَقينَ إلى ثلاث أقسَام: علم اليقين؛ وعين اليقين» وحقٌ اليقينٍ 


رول على ذلك القرآنُ: «اللآلوسسَلوهَ عِلّ ايقن (2) لَرَضِكَ كليم م 90 ثم 
لرواء مت لبقِنِ )4 [التكا:ه-/6. وقَالَ الله تَعالَى في القرآن: كماو 40 
[لفاف:ه.. وقال أيضًا سبحانه: ## إِنَّ هذًا لوحن القن (4)80 [الفاقتة:ه:]. 

ويُضْرَبٌ لهَدَا مت يرجل قَالَ لك: في هَذَا الكرتونٍ تفاحٌ :وعوكقة. قينا يون قن 
قلبكَ أن الي في هدَاالكرئُونٍ تفالح» فإذا َه ورأيه فهَدًا هو عَينُاليقين» فإذا 
أكَلْتَ منه فهَدّا هو حل اليقين؛ فأقوّى دَرَجَاتٍ التقين هي الحقٌ. 

. وَهَدَا يَدلٌ عَلَى أنَّ اليقينَ -قَضْلاْعَن الإيان- يتفاوتُ» فكيفف بالإيمانٍ؟! 

الل يي 
رن َم مح اموق مَل لين قَالبَك ولك ليمي َظْمَبنَكَنّى 4 القق.:]. فإن هذا يدل 
علَى نماي القَلب بين الإفراريَقاوتُ» فكو أحيان اْمئنانا وَيَكونُ أحيان أخرى 
فون ذلك وبة كيجي ترلقم بازلا بابس الاق وبالشرع الزارة. 

وا مدر والحرارى وتاي :إنالا ريه ولاستم رن ركد ملكدار 
يعدم كله. ويَجْعَلونَ الأعْمَالٌ مِن الإيمَانِء لكنّها شط في صِحَتِه؛ لهذا حَكَمُوا بأنَ 
فَاعل الكبيرة حَارِجٌ مِن الإيهان» لكن المعتزلةٌ يتقولونَ: هو حارج مِن الإيمانء وَلا 
نقول: إِنّه كاف بل هُو في مَنزلَةِ يينَ مَنزِلَنين. 





وَأما الخَوارِجُ فيقولونَ نه تح رج من الإيانء وَكافرٌ » وليس مالك في الشرع ما 
يُسَمّى منزلة بِينَ مَنْلتينَ؛ لأنَ الله الله يقول: #وكان” وبي من © [التطاك: ؟]. وقول 
0# 17 . | 


لحي 


١ 


عر 
نيه الع به 


شَكْ ا ل ا ل 
5 ِينَ من لين َإِنَّ مَذْهِ بدعةٌ محدثةٌ. [ 

والصحيحٌ بلا شك هو ما عليه أهلٌ السنةٍ والججماعة من أن الإيهانَ يزيد وينقصٌء 
ودلالة ذَلِكَ بالشرع وبالحس. 

فأما الشرمٌ : فاستدلٌ البُحَاريٌّ ياه بقول الله تَعَالى: #وَزِدَسَهُمْ هَدَى (4)05 
الكثفة::]. لكن قَدْ يُعارضُ مُعارضٌ في الاشتدلال بَذِهِ الآية؛ لأنّ المراد بالهُدى فيها 
العلمُ قال تعالى: 9إِتَبْ يد اميأ ريه وَرْد كَهْرْ شُلق 14 * 

كما أن الهُدَى في الأصل هو العلمُ؛ لقوله مسبحانه: #هوَالذِى أَرْسَلَ رسوله, امد ودين 
كْلَىّ * [الضنة:.]. 

كان البْخَاريّ كانه ب لضي لارّم زيادة الهدى أن 2 يَرِيدَ الإييانٌ؛ لذن 
لمان ا لقا 2 إنانًا. 

جه وقوله تعالى: #ويزماء لين َأمباإيكنا . هَذَا صَريحٌ في زيادة الإيمان» فإن هذه الآية 
يقول الله تعالى فيها: #ومَاجَعَلنا عِدَحَْ إلا فته لذن كوأ ليمتيقن الَذِينَ ونوا الكنب وبزداد لذن 
ا ايكاب الذي أووأ الكتب وَالْمؤي نَ* إِذا: ففيها إثبات زْيَادَةِ الإيمان. 

ز»وقوله تعالى: #الِْوْمْ أ حملت لم دسَك 4 ففي هذه الآية أيضًا دليلٌ عَلَى زيادة 
الإيهانٍء ووجه ذلك ما قاله البخاريٌ كانُه بعد أن ذكر هذه الآية: فإذا ترك شيئًا مِن 
الكَمالٍ فهُو ناقصٌ. وصَدقٌ اث وهَذًَا اسْتِدلالُ طَريفٌ منه؛ لأنه إذا كَانَ اليومَ قد 


أكمَلْتُ لكم دينكم فإنه يكون قبل ذَلِكَ ليس بكَامل» فهو ناقص. 





ل لْهَذَا أيضًا أن النبيٌّ بك قَالَ في المْسَاءِ: 2م رَأَتٌ من ناقصاتٍ عقل ودين». 
وجعل نقصّ دينها يتركٍ الصلا والصيام أيامٌ الحيض " هذا نقصٌ كمالٍ» وليسّ 
نقْصٌ واجب؛ إِذَ إِنّ المرأة لا يجبٌُ عليها في الحيضٍ صلاةٌ ولا صيامٌ بل إنها إذا 
صلّت وصَامِتٌ كان حرامًا عليها بالإِجْمَاء" | 

577 


َم َالَ البَحَاري كتائه: 

5 - حدثنا سم بن يرام قَالَ: دام قل حَدَكَا كد عن نس عن _ 
التي يك أنه قال: ١‏ يحرج من النَّارِ مَنْ قَالَ: لا اله إلا الوَفِي قَليهِوَرْنُ شَعِيرةٍ نْ حير 
ويَخرجُ ِنَ التَارِمَنْ قالَ؛ إل إلا الو كَل ذبن حبر َو لمن 
قَالٌ: لا إِله إلا الله وَفِي قلبهِ وَْنُ ذَرَِ مِنْ حير'”" ٍ 

[الحديث 4 : - أطرافه في: 59/5 5 1076 ٠١‏ 5/اء ١41/54٠‏ هلاء 1/01١‏ 0017] 


2 
صر 


قَالَ وك الله: قَالَ بان : حَدَننا قَتَادَةٌ حدما الس عدن الى د : امن إيآن) 
كان - ان خير). < 

القائدة من هَذهِ المتابعة: :أنه قال :فنها عزتنا قتادة» حدثنا أنسٌ, وفي السياق الأول 
قال: حدثنا قتادة عن أنس فيكون قد صرح في هذه المتابعة قتادةٌ بالتتحديث. فَيَرْولٌ01ا 





.)1175()1/4()85/١( ومسلم‎ ))75505821901 01457 ١ 5( رواه البخاري‎ )١( 

() وممن نص عل هذا الإجماع: ابن حزم في «المحلى» (7/ »)١177‏ وابن القطان في «الإقناع في مسائل الإجماع» 
(0/1 عمابن قدامة في «المغني» (4/ 791)» والنووي في «المجموع» (5/ 4 70). 

2 رواه مسلم (1/ 710()191()185). 

(؛) علقه البخاري تكخلثة بصيغةٍ الجزمء وقَدْ وصّله الحاكم في كتابٍ الأربعينَ له» من طريقٍ أبي سلمة؛ 
قَالَ: حدثنا أبان بن يزيدء فتذكر الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 00-594)) و«الفتح) 
»٠ ٠5 /١(‏ و«هدي الساري» (ص 06 

(0) الفعل «زال» قد يكون مضارعه: 
-١‏ ايَرّاله وهو في هذه الحالة يكون فعلا ناسحًا من أخوات «كان»؛ ولا يكون له مصدر مستعمل 





خوفٌ التّدلِيسِء عَلَى أن العْلّاءَ قد تَبعُوا ما رَواهُ البُخَارِيٌ ومسلمٌ عَن قَنَادة عن أنس 
فَوجَدَوا أنه لا تَدليسٌ فيه» وعَلَى هَذَا فإذا مرّ بنا في البخاريّ أو مسلم عن قتادة عن 
أنسء أو عن أبي الزبير 'عن جابر» فإِنّا نحم به صَحِيحٌ» ولَيْس فيه تَدْليسٌٍ, 
والشَاهِد من هذا ال الحديث: : قوله وو (وزد لوزن شعيرة») ورد ذَرّةِ). 
ومعلومٌ أن مَذِهِ الثلاثة ب َخْتَلِفُ أوزائهاء وكلّها في القلب » فصّار ما في القَلب يتفاوت. 
لق كنا 


و لام هِ 

ثم قأ البِحَاري كَكَانْهُ: 

ه: - حدثنا الحسَن بن اله لصّبّاح» سَمِعٌ جَعْفرَ بن عَوْنِه قال: حَدَّنَا أو العُمَيْسٍ 
عي معروهم 


أخبرنا قيس بن مسيم عَنْ طَارِقِ بن شِهَابِه عَنْ مُمَرَبْنِ الْخَطَابٍء أَنَّرَجُلامِنَ 
اليهودٍ قال لَهُ :يا مر المؤمنين"» آبة في كحَاكمْ وها لو َلامعْشَر ليوو نولت 
لانَحَذْنَا ذَلِكَ اليو عِيدًا. قَال: أي آيةِ؟ قال: الوم َكلت لك ينك ومنت علي 
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ويكون دالا على دوام اتصاف اسم «زال» بمعنى خبرها اتصافا مستمرًا لا ينقطع. أو مستمرًا إلى 

وقت الكلام؛ ثم ينقطع بعده بوقت طويل أو قصير»ء بحسب المعنى: 

فمثال المستمر الدائم: قولنا: ما زال الله غفورًا رحيًا. 

ومثال الثاني: مازال الحارس واقفا. 

-١‏ يزيل ؛ ومصدره: زَيْلء والأمر منه ل وهو في هذه الحالة لا يكون من الأفعال الناسخة؛ وإنما 

مر نعل تام مُتَعَدَ إلى مفعول به» ويكون ٠‏ معناه: مَيّرَ وفَصَلء تقول: زال التاجرٌ بضاعتّه زَيْلَا. أي: 
مَيَرّها وفصّلها من غيرها . وتقول: زِلْ صَأَئَك عن مَعْزِك. أ افصلها. 

7- ير ول» ومصدره: الروال: وهو في هذه الحالة لا يكون من الأفعال الناسخة؛ وإنما هو فعل لازم» 

تام؛ بمعنى: لَك وفَنِي...نحو: : زالك سلطاتٌ الطّغاة زَوَالَا 

وقد يكون معناه: «انتقل»؛ مثل قوله تعالى: ونه ميلك لصنت وَالارْض أن تَرْولًا ونين رَالتَآنَ 

أسكهما ف مرت كين 4 [لل40] :أ خفلا . ومثل: زال الحجر. ع انتقل. 

)١(‏ هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس الإمام الحافظ الصدوقء أبو الزبير القرشي الأسدي المكي مولى حَكِيم 
بن حِرَّام» روى عن جابر بن عبد الله وروى ابن عبينة عنه أنه قَالَ : كان عطاء يقدمني إلى جابر 
أحفظ لهم الحديث؛ وقد عِيِبَ أبو الزبير بأمور لا توجب ضعفه المطلق» .فننها الت كليسن: 
وقد مات أبو الزبير سنة ثان وعشرين ومائة. وانظر ترجمته في: «السيرا (60/ .)7/-178٠١‏ 





نعمت وَرَضِيتٌ لكم الِْسْكَمَ ويا 4 القالقة::1. قَالَ عْمَرٌ: قَدعَرَفنَا ذَلِكَ الوم وَالمكَانَ 


الّذِي تَرَلَتْ به عَلَى النِّّ يكل وَهُوََائِمٌ بِعَرَقةَ ْم ججمُعة". 

[الحديث 55 - أطرافه في: ٠1/‏ 55 75582.5505/] 

مامكا االو اتلك ين 4 يهم منه أن ما قبل هذا اليّوم فَإِن 
لذن م تمل رانثه» لكنة كامل النّة اولي به من ثرو له لاله يول علي 
الجمعة. 

وكذ الكو هيه الغافة أن حك الخمد تذول تفي م حَسجّة» وهَذّا من العَاميّة التي 
لين لها ما 2 صَحيعٌ أذيَوءَ الجُمُعةٍ إذا صَافَ يو عرف فنّه يكُودُ أخرَى 
22 


بالإجَابة؛ لأله يَجِتَمِعُ فيه عَصِرٌ الجُمعَةِ وعَضْرٌ يَومِ عَرَفة وكلاهها حَرِيٌّ بالإجَابة 
+« 





(إإرواه مسلم (5/ 1717) 80110 ) (8). 
(؟)ويدل على ذلك ما يلي: 
-١‏ ما رواه البخاري :»)54٠0(‏ ومسلم (؟/ 085) (867) .)١5(‏ عن أب هريرة ولغ : قَالَ رَسُول 
الله عَكئهة: بوم اميه ماعة إا يوافتها بساح وهو قائم يعبل يجان لحرا إلا أعطاء . وقال بيده 
قلنا: بقللها هده 
ها أخريجه ابن خزيمة 4014459 ابن سباق (0:161: وأبويعل قي ليدم ( )6 من حديث 
جابر عهلغه قَالَّ: قَالَ و سُول الله وم "إذا كان يوم عرفة فإن الله ينرل إلى السماء» فيباهي : بهم الملائكة» فيقول: 
انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبًا ماحين من كل و حمين؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: 
أي بتي د يزهوء وفلان» وفلان. قَالَ: يقول الله: قد غفرت لهم. 
َال رَسُول الله وه «فم| من يوم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة». 
وقال الهيئمي في امجمع الزوائد» ("/ 707): 
رواه أبو يعلى» وفيه محمد بن مروان العْمَيْلِء وتّقه ابن معين» وابن حبان» وفيه بعض كلام» وبقية 


رجاله رحا المتجيع: 


وقال الشيخ الألبان ي يَمَلْنْهُ في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» حديث رقم () ضعيف. 





> 


سي هه 1 


يِ 
ا ار 2 رن 0 2000 
م نابت الزكا : من الإسلام. وَكَوْلهُ: وما أمرواً | إلا ليعبدوا أنه مَخِصِينَ له أ بن 


ول سس سار 4 


ْنَم وَيُقِيموا لصَلَوة ويُوَوأ ارك وَدَلِكَ دين الْقَسمَوِ (4)2 [لقظ:ه]. 

5 - حدثنا إش]عِيل؛ قَالَ: دلي مَالِك بن أنسء عَنْ عَم أِي سُهيلٍ بْنِمَاِكِ 
َنْ أي أنه سَوعَ طَلْحَة بْنَ عبد اله يقول: ءوجل إلى رَسُولٍ اله يكن أل جد 
ا لأس يمع دي صَوْيَو وَلايُفْقهُ ا ا يقُولُ حتَى نقذ هو يأل عَنِ الإشلام. 
قال رَسُول اله كع : احَمْسُ صَلَوَاتٍ فى اليوم وال . فقَال: مَل عَلَىَّ غَيرهًا؟ قال: 
الا إلا أن َطوَعَ؛ . قال رَصُول الى كل: ١(وَصِيام‏ رَمَضانَ) . قال: َل عَل غَيرَه؟ قَال: 
الاء إلا أنْ تَطَوّعَ). قال: وََكرََهُوَسُولَ اله كل اكاك قال هَل عَلَّيَ غيرِهَاء قال 
اللا إلا أنْ تَطوّعَ) كال كَأدبر الرخل 000 وال لا أَزِيدٌ عَلَى هَذدًَا ل 
قال 0 الى عه : أملَحَ إن 1 

[الحديث 55 - أطرافه في: 194055775717421 ] 

هذا الحديتٌ أيضًا فيه: أنَّ الزكاةً مين الإسلام؛ لقّولٍ جابر لتنه: جاء رجل... حبَّى دنا 
فإذا هو يَسأل عن الإسلام. فقال: حمس 0500 وَقَالَ: لوصِيَامُ رمضَانَ». وَقَالَ: 
«والزكاة». فالزكاة من الإسلام: وَهّذًا أمرٌ لا إشكال فيه؛ لقول النبيٍّ له 1 : اَي الإسلام 
عَلَى خمس: شهادةٍ أن لا إِلهَ إلا الك وأنحسًا رشول اله وإقَام الصّلاقٍ وإيتاء الزكاق 
وصوم رمضَانٌ: وحيح ح البيتِ الحرام 3 

وله ال وم ا 5-5 أن مص دان حْتفَآةَ 4؟ يَعْنِي: ما أُمِرُوا 
بشيء إلا هذاء ولأنَّ العبادةً هي كلّ ما أمرّ اف به. وقد الُسترطً فيها يل نر 


.)8(6)١١()5٠ /١( رواه مسلم‎ 0( 





الاخلوص وان يكرتوا خنفاء؛ أي : تعن . 

وهذانٍ مها شرطًا صحة كَل عِبَادةٍ: الإنحلاصٌ للق والمتابعةٌ لرسول الله وك وضدٌ 
الإخلاص الشَّرك وضِدٌ المتابعة البدعةٌ قلا تقل العّادةٌ مع الشَّركِ ولامّع البدعة. 

ظ وقول للد : «لا. إل أن تَطوّع). الاستثناء هنا منقطع. ولمس بمتصل "؛ لذن 

النطوعٌ ليس يواجبء بل هو سُنة | 

وذكرٌ هنا كي الصَّلاةَ والصيامَ» والزكاة؛ وَلم مذكر الحجّ؛ لأنه لم يَفْرّضْ إلا في 
السنةٍ التاسعة» أو العَاشرةٍ عَلَى القَولٍ الرّاجِح"' وهَذًا هُو الذي جَعَلهِ يَسقَطْ في بعض 
الأحاديث. ا 


2 





)١(‏ الاستثناء إما أن يكون متصلاء وأما أن يكون منقطعًا: فالاستثناء المتصل هو ما كان فيه المستثنى بعضًا 
من المستئنى منه» ولهذا صورتان: 
الأولى: أن يكون المستثنى منه متعدد الأفراد. والمستثنى أحد تلك الأفراد المتهائلة؛ بنحو: تناولت 
الكتب إلا كتابًا. فالمستثنى منه -وهو الكتب- متعدد الأفراد» والمستثنى واحد منها. 
الثانية: أن يكون المستثنى منه فردًا واحدّاء ولكنه ذو أجزاءء؛ والمستثنى جزء من تلك الأجزاء؛ مشل: 
غَطَيْتَ الجسم إلا الوجه. 
. وفي الحالتين يكون ما بعد «إلا» مخالفًا في المعنى لما قبلها. 
والاستثناء المنتقطع هو مالم يكن فيه المستثنى بعضًا من المستثنى منه؛ نحو: حضر الضيوفٌ إلا 
سياراتهم - اكْتَّمّل الطلابٌ إلا الكتبّ. 


ومثل قوله تعاللى عن أهل الحنة: امم هالعا سلما # فاللغو هو رديء الكلام وقبيحه. 
والسلام ليس بعضًا منه. 1 1 

وكذلك قوله تعالى: # لَامَعُونَ فا لوا ولَاتَأئيمَا (50) إلا وبلا سَلمَاسَلمًا ((45. وانظر: «النحو الوافي» 
(28/0)). 


() انظر: (امغني المحتاج» /١(‏ 65 و«نور اللإيضاح» ,)1717/١(‏ و«التقرير والتحبير» ,)١5١/5(‏ 
و«اشرح العمدة» لابن تيمية(١/9١5),‏ و«تفسير ابن كثير) .)7358/١(‏ ولاسيرة ابن هشام) 
(7/5» و«الشرح الممتع» (///١-ىم ١1‏ ). 





فو 000 ا و 2 
و ل 
3 - حدثنا أَحَمَدُ بن عَْدِ الل بن عَلِيّ المنجوفيء قَال: حَدَثَنَارَوْحٌ قال: حَدَثنا 
عَوفَء ء عَن الحسّن وَحُحَمّدِ ع عَنْ أبي هُرَيرَةَ أنَّ رَسُولٌ ال يكل قال امَنٍ انْبَعَ جنار 
مُلِم احا وكَنَمَعَهُحنَى بُصَلَى علا يفن فيا قله يرح ع صن 


- 


الجر يقبراطينء كُل قبراط مغل أحُدء وَمَنْ صَلَّى عَلهَا مرجع قِلَ أن ذقنَ» فإنه 


جع يقبراطا'". 

عر ستل ابر 0 000 6ه اه 0 

تَايَعَهُ عَثْمَانْ المؤذن» قال: حدثنا عَوْفٌ» عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبي اب خوايي 
َكَلِيَد. . اعدو 


[الحديث /5 - طرفاه فىي: 21777 1١376‏ ] 
الشَاهِد من هذا الحديث :قوله يلِ: «إيهأنا واحتسايًا». فإنه يَدُلّ على أن الصلاةً 
على الجنازة من الإيهاق. 


2 





(وبرواه مسلم (1/ 597) (440) (015). 

(مقَالَ الحافظ في «الفتح» (1/ ٠4‏ )0 ومتابعةٌ عثمانَ مَذِهِ وصلها أبو نعيم في المنتخرج؛ قَال: : حدّثنا أبو 
إسحاق بن حمزة» حدَّئنا أبو طالب بن أبي عوانة؛ حدّئنا سيان بن سيفي» حدّئنا عغان بن 
اميثم. ..فذكر الحديث» ولفظّه موافقٌ لروايةٍ روح إلا في قوله: دوكَانٌ مَعَها) فإنه قَالَ بدلما: 
«فلزمها». وفي قوله: اويفرغ من دفنها» فإنه قَالَ بدلها: : اوتدفن» وقَالَ في آخره: «فله قيراط» بدل 
قوله: افإنه يرجع بقيراط»: والباقي سواء» وخدًا الاختلاف في اللّفظ َال الصنف نحوه» وهو بفشتح 


الواو؛ أي: بمعناه. اه وانظر: «التغليق» (7/ .)0١‏ 





مسرت عزو لزيا ابابلا عاك باه له 


قال إَِرَاهِيمْ التي : ه مَا عَرَضْتٌ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إلا حَشِيتُ أنْ أكُونَ 0 
قال ان أبي مُليكة: َدَفتُ لمن أضْحَابٍ الي بق له ياف القَاقَ على 


و 


في ما نهم أحد بول نه على ان جيل ويك كَائِيل " 


أ 


ع سمس 


وَيُذكَرٌ عن الحسَن: مَا حَاقَهُ إلا مُؤْمِنٌ ولا أَمَِهُ إلا مُنَافِق ". 





بر 


(١)علّقه‏ البخاري بصيغة الجزمء ووصله في «التاريخ الكبير» (1/ 10) ترجمة رقم (01 ٠‏ قَالَ:قَالَ 
لنا أبو نعيم» عن سفيان » عن أبي حيان» عن إبراهيم يم التيمي به. 
وانظر: لتغليق التعليق؟ 1/1 9)» و«الفصمة (9/ 0016 . 
وقال العيني في عمدة القاري :١5 /١‏ إن قول إبراهيم هذا رواه أبو القاسم اللالكائي في «سننه» 
سالا لي لير اير ا سا لمات رو 
محمد بن يوسف, عن سفيان؛ عن أبي حيان» عن إبراهيم به.اه 
ول يخرج ابن حجر هذه الرواية في «التغليق». 
وأما قول إبرا هيم التيمي: مكذيًا . فقد قَالَ الحافظ يكقآثة في «الفتح؛» )1١١ /1١(‏ : وامكذَبًا؛ يروى 
ل : حشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالمًا لقولي» فيقول: لو كنت صادقًا ما فعلت 
خلاف مات تقولء وإنما قَالَ ذلك؛؟ لأنه كان يعظ الناس. ْ 
ويروى بكسر الذال» وهي رواية الأكثرين» ومعناه أنه لم يبلغ غاية العمل» وقد ذم الله تعاللى من 
بالمعروف ونهى عن المنكر وقصّر في العمل: حك رز ند ابر أن تي ما لم1 7 0 
فَحَيِي أن يكون مكذبًا؛ أي: مشاءًا للمكديين :اه 

(1) علقه البخاري يدنه بصيغة الجزم» ورواه ابن أبي خيثمة في تاريخه. عن عبيد الله بن عمّر القَوَّارِيري» 
عن جعفر بن سليهان» عن الصَّلت. 
ذكذا زوك عمد ين تعر لذ ركاى عاب ا لوعن ا دون عز نهدن تتوتين التلعن الستلات بكار برل 
وانظر: «تغليق التعليق») (؟7/ 7ه -65), و«فتح الباري» .)١١1- ١١١ /١(‏ 

(1) علقه البخاري تيْاثة» بصيغة التمريض»؛ ووصله جعفر الفِرّيابي في كتاب «صفة المنافق» له من طرق متعددة. 
وقَالَ الحافظ في «الفتح» :)١١1١/1(‏ :وقد يَتشْكِلُ رك اببخاري الجزم به مع محته عنه وذَِكَ 
محمولٌ عَلَ قاعدة ذَكّرها لي شّيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ يدث وهي : أن البخَاري لا ص 
صيغة التمريض بضعفي الإِسَْادِء بل إذا ذكرّ المتنَ بالمعتى. أو اختّتصره ايام مر 
الخلافٍ في ذلكء فَهَنا كذلك .اه 
وانظر: «التغليق» (؟/ 67). 





وَمَا يُحُذّرُ من الإصْرَارٍ عَلَى التمَاقٍ وَالْمِضْيانٍ مِنْ غَير َوْبَةِ؛ لِقَوْلٍ اللا تَعَالَى: 
وَلمَ تصوأ ع1 ما فَعَلو وهم يعلمورت 142 [العمشبلا:ه ١٠١‏ ]. 
ب#قول البخاري يله ا عوسي الا 6 


أ وو 


أذ مه ساح س الوس8 ج21 اع مسار جا 


بحبوطه؛ لقول الله تبارك وتعالى: "يناما ألَذِنَءَامنُوا لاترقعوا أصواتكم قوق صَوتٍ لبي 
يه روأ له بالْقَولٍ كُجهر اي أن َلَاسَتَعرونَ )4 [لاة:١].‏ 

هذ الآية ل تَرَلتْء وكَانَ ثابتُ بن قيس بن شمّاسٍ علئته جَهُوري الصَّوتٍء 
انحبّسٌ في بيته يَكِي» وَعْجَرٌ أن يَخْرّجَ إلى الناس» وخاف أن يَحْبَطَ عَملّه وهو لا 
تشغ َْمر؛ لأنه رفيُ الصوت» فسآل عنه الُّ ‏ أَر بأل مذ َرَت الآية وهو في بيه 
يكي؛ خومًا من أن يبط عمل وهو لام شح فَأَرْسَلٌ إليه يك يَقُولُ: ابل يعيش حميدًاء 
ويقتل شهيذاء و دخر الحنّة". 

فانظّر كيّف كَانت ثَمرةٌ هَذَا الخوفٍ. وهي كذلك -أي: الجن - تجعر: النضدق 
لمكي درب - "اماه اسك وق الال ور 


مي 5 ووعا يه 


وكُلَّا حاف أمّنه الله عَيْن. نسأل الله أنْ يِوَمُنَا وإِيّاكم مِن عدّابه. 

نهدا ارس بشره الرشول كلوقه أشياة: أنه يَعِيشُ يدا وَيْفتلُ هيدا ويخ 
الك وقد حض] نهذ اءافكذ كات يدا لوقيل ف التزافة كني ال#وتشهة الشيدخل 
الجند بشّهادة التي عَكلِ. 


)0( أخر جه الحاكم في (مستدركه» 0/ 0 وَقَالَ: صحيح عل شرط الشيخين. وم يخرجاه مله 
السساقة. وابن حبان .)7/1١541/(‏ 
وأصله في "الصحيحين؛ فعَدُ رواه البخاري (4847): ومسلم /١(‏ )»© ولكن بغير هذا اللفظ. 

() وذلك في قصة تَوبَتهم» حينا تخَلفوا عن غزوة تبوك» والتي رواها: : البخاري :))551١8(‏ ومسلم 
22١0005315/(‏ ظ 

() انظر: «تاريخ الطبري» (27317/4/7). و«تاريخ خليفة بن خياط) )١7/1(‏ و«الكامل»(5/١55).‏ 
و«المنتظم» »)8١/5(‏ و«البداية والنهاية» (0/ 20747 (5/ 2777019 07774 017774: و«تاريخ 
دمشق) (7994/ .)١7/6 /07( 07٠١‏ واسمط النجوم العوالي) (؟/4). 


١ 
2 


لس 2 سس »* - 8 
2 1 ال حَارِي : 
الحدعي جية اق عزن ست تراج نط ال 0 جا اا نط تل غ11 


والمهم الآن: أن الإنْسَانَ يَحِبُ أن يَخَافَ من حبوط عمله وهو لا يَشْعْرٌ شعرٌ إِمَا 
اسار بي اياده مه أو 
برياءِ يقارئهاء فيُفِسِدمَاء أو بأعمالٍ سيئة تحيطٌ بها عند الموازّئة. 

وقَالٌ إبراهيم التَيميّ مضت فول على عمل إلا تيت أذ أكون كذ ,مجان 
الله هَذّا هو نوف السّلفِء يَقول: ما عرضتٌ قَولٍ عَلَى عَملِ إلا حَشيتٌ أنْ أكون مُكَذَيًا؛ 
وذلك لأنَ عمله لايُوازِنُ قوله فقول في ظَاهِره أَعظمُ ين فعلهء وهذا كا يُشَاهَدُ ون بعضص 
النّاس» تَجِدّه إذا قَامَ يتكلم د تقولٌ: هَذَا ين أزهدٍ عباد اله ون أَضلح عِبادٍالله» وإدا فَنَشْتَ 
عَن حَالِهِ وجذْنهنقصّاء ولكنْ هذا لا يَعنِي أن إبراهيمَ التيمِيٌّ مِن هذا النّوع» وإنما هو 
تواضمٌ منهء واحتقارٌ لعمّله. 

وقال ابن أبي مليكة: أدرَكْتٌ ثلاثينَ من أصحَاب النَْيّ يك كلهم يَخاف التاق 
عَلَى نفسه. الله المستعان» حتى كان عْمَرٌ بن الخطاب يَحَافٌ التقَاقٌ عَلَى نَفْسِه مع أنه 
تان وَاحَدٍ في الأمَةٍ الإسلامية بعد أبي بكر «يلثنه. ومن ذلك أنه في يوم من الأيَام 
أمْسَكَ خذيفة بن اليَّانٍ -وكَانَ ابي و قد أسَرٌ رَ إلى حُذيفة بأسماء طائفةٍ من 
العافين د فَقَالٌ له: «أنشدك الله مَل سَ)نيٍ لك 
رَسُولَ اللامّع مَن سه من المنَافِقينَ؟2". هَذّا وهو عمرٌ الذي هو مِن أضلح النَّاسِء 
وأْصْدَقِهم لهْجَةٌ ولئعه. ْ 

وَهَذّا عبد الله بن أبي مُلَيكَة يتقول: له أذرَكَ ثَلائينَ من أضْحَابٍ رسّولٍ الله وك 
كلهم يخا النقَاق َلَى تفيه ما ينهم أحدٌ يقول: إِنّهِ عَلَى إيمان جبريل وَمِيكَائِيلٌ. 
وذلك خلاقًا لِلمُرجِمَةِ الجَهْميَّ الذين يَقولٌ الواحدٌ منهم: إِيمَانِي كا إِيمَانِ جبريل؛ 
وَكَإِانٍ الرسُولِء وَكَيرانِ أبي بكر -والعياذ بالله- وهَدًا لاشكٌ أنه من الصُرُورِ الذِي 
يُوَجِبٌُ أن تحبا الأغيال: 
)١(‏ رواه البزار في (مسنده» (/1ا/ 1917). 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/ 57): رواه البزار» ورجاله ثقات.اه 





وجبريل هو الْمَلكُ الْمْوَكّلُ بالوّخي الذِي به حيّاة القلوب. وميكائيل هو الْمَلَكُ 
اْمُوكَلٌ بِالقَطْرِ الذي به حَياةٌ الأرض. وبي كَالتٌّ كَانَ الرسولُ طئ4012!يَدْعُرهُ مَعهُم 
في اسْتِممَاح صَلاةٍ اللَيْله ومو إسْرَافيلُ الذي هو الموكّل بتقخ الصّور". 

ت#وقوله: 2 عن الحَسن) . يلك ) معناه أن هذا الأثْر مُعلَقٌ بصيغة التّمْريض. 


ت#وقوله: ١ما‏ نخافه إلا مُوْمنْ». فالمومِنٌ هو الذي يَخافٌ من التفاتي. 

ج#وقوله: رولا أمنه إلا مُنافقٌ) وي هذا 0 اسان التفاقٌ على 
نفسيه) وَالتَرَغيبٌ 2 أَنْ يخاف الاق على نفسةه) والتّماق دحل فيه الرياء؟ لذن الإنسان قَد 
2 ا ا ا ا 000 ٠‏ سد يس ا فر تر ا 00 
يظهرٌ أنه يفعل العبادةً مُخلصًا فيها له» وهو في الحَقيقةٍ غير مُخلصء وقل مَنْيَسْلمْ من 
الرّياء» ولهَذًَا قَالَ بعض السّلفي: ما جَاهَدْتٌ تَفَسِى عَلَى شىء مجاهّدتها عَلَى الإخلاص. 

وقول البَخَاري كانه : اوما يُحُذَّرُة. هذا مَعطوف عَلَى قوله: «حوف)؛ يَعنِْى: 
وبَابٌ ما يُحْذَّرُ من الإضْرار عَلَى التفاقٍ وَالعِضْيَانٍ مِن غَيْر توبة؛ لِقَولٍ الله تعالى: 
وَل يُصِرْوأْعَلنْمَا كَمَلُو وَهُمّ يعَلمُورت 405 [/ةل:٠1].‏ والإِضرارٌ عَلَى المعٌقاصي 
: 7 20000 7 ع2 :7 ضراب 7 ام - 2 
خط عدة افو لون طتفا 3:33 العلراء أن الإضوار على الطقيوة هلها كبر 
()رواه مسلم .)5١5( )1/17١(‏ 

)١(‏ صح عمسن ابن عباس قوله عند ابن جرير في «تفسيره» (0/ ٠7( )5١‏ وأر بن أبي حاتم في 

«التفسير» (/ 207117)» والبيهقى في «الشعب»» من طريق سعيد بن أبي صدقة» عن قيس بن سعد 

المكي» عن سعيد بن جبير» أن رجلا قَالَ لابن عباس: كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قَالَ: إلى سبعمائة 

أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار. 

قَالَ ابن مفلح في «الآداب الشرعية» /١(‏ “191): إسناده صحيح. ْ 

ومنه تَعَجّبٍ من قول الشوكاني في إرشاد الفحول» (ص47): وقد قيل: إن الإصرار على الصغيرة 

حكمه حكم مرتكب الكبيرة» وليس على هذا دليل يصلح للتمسّك به؛ وإنما هي مقالة لبعض 

الصوفية!! فإنهاكال: لاحر مع إمرانه وقد زو يع ون ا ور ف غلك الرواية كنذا اللفسدد 

جعله حديثاء ولايصح ذلكء بل الحق أن الإصرار حكمّه حكمٌ ما أَصِرّ عليه» فالإصرار على 

الصغيرة صغيرة» والإصرار على الكبيرة ة كبيرة».اه 

وعزاه القاضي عياض في «إكمال الْخْلِم) /١(‏ 704): وتبعه النووي في اشرح صحيح مسلم) 





م َال البْكَا ري نان : 


4- حدثنا حم بن عَرْعَرَة قَال: حَدَّيِنا لشت اا تقر َ 


المرجئة فقال: حَدَئِّي عَبدُ اله أنَّ الى كل قَالَ: اسِبَابُ المسلِم فسوق, وقالك 116" 
[الحديث 5/8- - طرفاه في: :”ع كل/اءما|] 


يَعْنِي : ولكن المرجئة يقولون: باب المسلم ماله ولس يفشوق» واه ذلك 
يس يفسوقي؛ لانم َرَوْنَ أن الاي لا مخ الإنسَان إلى الفست ولا إلى الكفرء إل١‏ 
ما رَأَوْه كُفرّء فَيَخْرّحُ به الإنسان إلى الكفر. 
وأمّا المعَاصِي التي لا يرَوْنَها كُفرًا فهم يَقولُون: إِنّها لا نَوَثْرُ عَلَى الإنسانء ولا يَتقل 
بفعلها من وصف العَدَالة إلى وصفي الفسقء ولامِن وضني الإيمانٍ إلى وصفي الكفر. 
رترك له اسباب المسلم فسوق» وقتاله كفرٌ) دعل ١د‏ التميون ادي 
ين الكفر؛ ودَلِكَ لأن القع أَغظ من السّبابء فالسّبابٌ مُوحِبٌ للفسُوقٍء 
والجال شري إلى 
دالكفرٌ نس المراد به الكفر خوج ين الم له ل قل (كفرٌ)؛ يعني أنه 
مِن الكفر» وليسّ هو الكفرٌ المخرج من الملّق ودليل ذَلِكَ قوله تعالى: وَإن 


عسي عبر عل 1 4 صرح ل ر خر ه 


طَيَدانِ مس ألْمُؤْمِنينَ أمْتتَلُوأُدََصَلِحُوا ببس و مضت إِحَدَ هما عل لخر مَعَيُواألىتََجَى سق 


(/ لعمر قوله. 

وقد ورد قول ابن عباس هذا مرفوعاء من حديث ابن عباس فقا عند القضّاعى في «مسند الشهاب» 

(867). وَالذَيْلّمي في «الفردوس)» (71945), وأبي الشيخ والعسكري ف «الأمشال» دكها فق 

«المقاصد الحسنة» (ص/577)- وإسناده ضعيف. فيه أبو شيب الثراساني» وهو مجهول. لا يعرف إلا 

مبذا الحديث. 

وانظر: تخريج أحاديث الإحياء :)١148/5(‏ و«اكشف الخفاء» (؟/ 4٠١‏ 5)» و«الدر المنشور» (1894١)؛‏ 

و«تمييز الطيس» .)١97(‏ و«الميزان» (5/ /ا07). و«اللسان» (7ا/ 5 و« الاعتصام» (؟5/٠59).‏ 
)١(‏ رواه مسلم .)١١5()55()80١/١(‏ 





> إل أمر َه إن هَلدَتْ كأْصَيموا يما مدل وَأفِطُواً إن َه يِب الْمقطِيت 20 إِنَنَ 
المومنون | 00 قأصلحوا بن لحوي؟- #4 للعلت:-١٠‏ ]. 
2 
ان # ات افاس 7 د 
وه 6 ” و ه بير 


ظ اماد ردي ورا جا اديت الى اي 
مَالِكِء قال: ا عبَادَة بْنُ الصَّامِتِ أَرسُولَ الل وح يخود بلي ادر 0 
رَجَلانِ م هر المسْليين فقال! ني حَرَجْتُ لأخ رُم وى فُلان وَفْلانَ 
فَرُفِعَت؛ وَعَسَى أن يكُونَّ حيرا لَكُهُا التمسُوهَا فى السّبْعوَالسع وَالكَمْسِ». 

[الحديث 4: - طرفاه في: "0777 59 50] 

الشَّاهدٌ من هَذَا الحديث: أن مَذِِ المعصِية لم يَشْعُرُوا أنّها نَصِلُ إلى هَذِهِ الدرجة» 
وهي أن يُرْفَمَ عنهم بارتكابها العلمٌ بليلّةِ القدر"'» لكنْ لا مُطلقاء بل في هذا العام ققَطء 
إّا فنَ ِل القَدِ لالم وهي تتقلُ» فهي يمك أن تكونَ فِي دا العام في ليل 
سبع وعشوين وف العام الثاني في لَيلةٍ مس وعشرينَ؛ وَمَكذا. 

© وقوله يك في آخر الحديث: اعسَّى أن يَكُونَّ حيرا لكم»؟ يعن بعني: أنني أتوقّعٌ أنْ 
كوف هذا حير لكُم» ومو كذلِك؛ لأنَّالنَاسَ لو عَلِمُوا أنه في ليلة ُعينة لامْصَرتث 
عِبادنّهم وقبامهم عَلَى هَذِه الل لكنْ إذا ل يَعْلَمُوا اجتَهِدُوا في كل اللَِالِيء هَذِه 
+والحدة. 

َانِيًا: أنه إِذَا كَانتٌ ليلةً القدر لَيلةَ مُعيَّةَ سَهْلَ عَلَى كل واحدٍ -نشِيطًا كان أَوْ 
كَسْلانَ- أنْ يقُومّهاء لكنْ إِذَا كانت غيرٌ معْلومَةٍ لم يَحْرِصٌ عَلِيهًا إِلَامَن كَانَ نَشِيطًا في 
العبادة. 


)١(‏ وذلك لأن ابي يَكدِ خرج ليخبرهم بليلة القدر. 





00 مذ العبادات التي تَقُومُ بها فِي هَذِهِ اللي كُلّها يرٌ وأجرٌ لنا؛ ولهّدًا قَالَ 
نبيًا يكِ: (وَعَسَى أنْ يَكُونَ حيرا عرد 

> وقوله وَلِْةِ: «وإنه 0 فلانٌ وفلانٌ». والملاحاةٌ معناها: الْمُخَاصَمةَ وفي 
هَذَا دليلٌ عَلَى أن المخَاصمةٌ اي ري 0 
تَعَالَى : 9و توصوأْمكفْمَلواوبَدهَبَّ يظَط 4 (لاقلة:::]. 17 مَرَ الْشِيٌّ كل مُعَاذَ بنَ جر 
وأبَا مُوسَى الأشعريّ حِينَ بَحَتَّهم إلى اليّمَنِ أَنْ يَتَطَاوعَا' ؛ يَعد يَعنِي: أن يُطِيعٌَ أحدم) 
الآحَرَ حتى لا يَحْصٌل النْرَاعٌ 


2 


كي 
ا با 0 جر 7 النبِيّ يك عن الإبآن. و والإسْلامء 0 َالإحسَانٍ. و وَعِلم 


لسَاعَقٌ وَبِيانٍ التي كه َكَل نم قال: ا(جاء جريل عَلِيهِ السَّلام عل يُعَلَمكُمْ ويتكن)". 
فبجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دينًا. 0 الى يك لوَفدِ عَبْدِ القيس مِنّ الإي]ن” لم مال 
ل وَمَن يَبيَع حير آلِإِسَلدِيمًا قن يِقَبَلَ ونه 4 الغفلة:ه.]. 


َرْجَمَةٌ هَذّا البَابٍ -كما ترون- ترجمةٌ طويلةٌ أن النبي يَكهِ قال: اججاء جيريل عليه 
السَّلام يُعلمُكم دِيتكم) هذا الحديث أخرجه مُسْلِحٌ بنَاِه'» وفيه أنَّ جبريلَ جاء إلى 
الرسُولٍ ككلِِ -والصحابةٌ عنده- في صُورةٍ إنسانٍ سَّدِيدٍ يَسَاضٍ الثبابء شََدِيدٍ سَوادٍ 
الشَّعرِء قَالَ عمرٌ: لا يُرَى عليه أَثَرُ السَّفرِه ولا يعرفه مِنّا أحدّ. فجَلس إلى الي كله 


.)١65 /8( رواه الطيالسى في «مسنده» (595). والبيهقى في «السنن الكبرى»‎ )١( 
ولك يدون موطن الشاهد: «تطاوعا».‎ 255172: ١( والخصية عند البخاري‎ 
.)00( قصة جبريل. أسندها البخاري ب يكخنثة في نفس هَذًا الباب برقم‎ (1 
.)01( (؟) قصة وفد عبد القيسء أسندها البخاري يََلَنْةُ في باب «أداء الخُمس من الإيمان» برقم‎ 
.)8( )5757/١( (؛) رواه مسلم‎ 





8 ,نض الأديب المتأدّب» سال عن الإسلام فأخبرف وعن الوِيانٍ 0 واعدرة 


الإنحسان كَأشبَرهه وعن الاعة وأشراطهاء فأيّره عن كيه م ين أشراطهاء وم يُخيِرْه 
عَنْهاء لأنّهِ لا يَمْلَمُ متى تقوم الساعةٌ إلا الله وفي النهاية قَالَ: «هَدًا جبريل أناكم 
تنكم يكم 
فَجعل يك كلّ هَذْهِ من الدين؛ ؛ يَعنِي: : جعّلٌ الإسلامٌ والإيمان والإحسان من 
اليه لأنذ دن الإسلامٍيَشْتولُ عليها ُلهاء فهي دن اله وق ظ 
ضوقرل الخارئ 2 ذك: لاوما ب يّنَ النبي كك لوف عبد القيس من الإيان» فيثك 
بين لهم أركَانَ الإسلام» وجعّلها بين الإيهايا” ! 
(© وقوله: وقوله تعالى: ف« ومن مني تويبل نه 4. يعيبي: من 
يَطْلْبْ ديا يي لابه غير الإسلام فإنّهِ لا يبل منه؛ لأن عن 2 جميمٌ الأذيانٍ 
الاإنؤسي ارت 21 بورض ادعام ابل انان ابرع و قله ال فاه كانه 
مُرْتَدٌ عَن الإشلام؛ ويُسَيَتَابُ» فإِنْ تاب وإلا صَرِيَت عنقة كُفرًا وردَّة؛ لأنّه مُكدَّبٌ شو 
ولرسولو ولإجماع المسلمين. 
فالتصارّى اليومَ ليسُوا عَلَى شيءء واليهودٌ اليومّ كذلك ليسوا عَلَى شيءء وسَائرٌ 
امكل أيضًا ليث عَلَى شيء» فلا يْبَلُ إِّا الإسلامٌ ققَّطء فمَنْ وُفْقّ للإسلام فهو 
المقبول» ومن لم يُوفْنُ فهو المردُودُ. 
حتى الشّرائعٌ مَُ التي ليست عَلَى ما جَاءَ به الرسُولُ يله قهي مَرْدُودةٌ؛ لقوله ككلله: امسن 
عَملَ عَملاً ليس عَليهِ أمرَنا فَهُو رذ" ط١‏ 
د 
)١(‏ سيأقي هذا الحديث قريبًا. 


(؟) روآاه البخاري في «صحيحه' معلّقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (7147): ورواه مسلم )١755/5(‏ 
(148/ا١162()1).‏ 





ل ل سم ا سي ع م ج52 سرح #8 0207-1-0 ً 2 6ع 
١ه‏ حدّننا مسد قال: حَدَنن ا نمال بن يرام أخبيرنا ا ني 


1 


قَال: الي 1 ون بالك لوي وا دل باتني قَالٌ: ما الإشلاة؟ 


قال: (الإسلام: أَنْ تَعْمْكَ اللا ولاتشرك بيو َنِم م الصَّلاة نودي ركاه المفروضَة. 


واس بر ده و 


يه :قال 0 او 0 
اطي ذا وَلَدَتٍ الم هه َو ُعهالإدي يه فى اناو فى خنسي ل 


7” 


يَْلمُهُنَ إلا لهذ نم تلا الى ككلل: 0 إدَآموِللعافة4 اتكنته-» الآيةء فم بر 
فَقَال: ادوم فلم يرَوا شيا فقال: اهَذَا ريل جَاءَ يُعَلَمُ اناس دِينهُمْا"". 
[الحديث 5٠‏ - طرفه في: /ا/ا/7 ] 
َالَ أب عَيْدِ الله: جَعَلَ ذَلِكِ كُلَهُ مِنَ الإيمَان. 
ا السياقٌ ُحَاتٌ السياقٌ الذي في صَحيح مُسلمٍ من حيث التَرتبُ» وين حيتُ 
بعض الكَلِمَاتِء فقولّه: «أَنْ تَؤّمنَ بالله وملائكته وبلقائه ورسلهء وتَؤّمِنَ بالبَععث) . سقط 
مِنْ هنا رُكتان» وهما: الب بالمتب» ابلق ود رك ومو لإا بلقا 
والمراد باللقاء 6 هنا: لِقَاءٌ المحَاسبة؛ لَقَوَلِه تَعَالَى: ##يتأيها لاضن َك كدح إل ريك 
كدح فملقيه يعسي يسمي 402 الآيةً [الانقق::-/5 ". وليس المرادٌ باللقاء 


محل امم م 


التعث؛ لأن اد فقَال: وتوم التق والبَعتُ هر 


آاء 





إخراج النامس ين بُورهم. 


()رواه مسلم )76/١(‏ (8) من حديث ابن عمر كله ورواه أيضًا(١/‏ 29 (9)» من حديث أبي هريرة إلئنه 
(؟)تقرأ بالنصب؛ إما على أنها متعؤلية لفغز عوك اتقديرة» أكون الاية. أو أنتنا منصوبة بنزع 
الخافض؛ أي: إلى آخر الآية. 
فانتبه لهذا؛ لأنه سيتكرر معنا كثيرًا. 





وقوله: ما الإِسْلَام؟ قَالَ: «الإسلامٌ أنْ تَعبدَ الله ولا شرل به شَِيعًا». وسَقّطَ 


تر 


وع س 


من هنا شَهَادةٌ أن محمدًا رسولٌ ال-.وأما شهادةٌ أنَّ لا إلهَ إلا الله فمَدْ تَضَكنَها قوله : أن 


َعْبَْ الله ولا تر ك به شممًا. 

352106 اقيم الصلاة وود الزكاة المفروضةٌ وتصوم رمضانً» قط 
أيضًا هنا الحجّ» والذي يَدْلّ عَلَى أن هَذًا السَياقَ سقط منه الحج. الشيان التَام 
المنضبطً في رواية مُسلم يكاثة 

+ وقوله: «مَا الإِحْسَانٌ؟ قَالَ: «أن تؤمن بالل كأنّك تَرَاهء فإن ل تَكَنْ تراه فإِنّه 
يرَاك)؛ ب يعني: أن تَعْبد اله عبادةٌ كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومعلومٌ أثنا لا 
رامسحالة وغليه فقوله: «فإن لم تكن تراه)؛ يَعْنِي: فإن ل تَعْبذه كأك تراه فإنّهيَراك 
وهاتان مُرتبتان في الإِحْسَانٍ. 

المرئبّة الأولى: أن تعبدَ الله عِبادةَ لَب وهذه يَتَصَكنّْهَا قولّه: «كأنّك تراة»؛ لأن 
مَن رَأَى المخيُوب طَلَبَّه. 

والمرتبة التَانية: أن تَمْبْدَ الله عبادةٌ هرب؛ لقوله: «فإنْ لم تَكُنْ تَرَاه إنّهَرَاكَ؛؛ أي 


أنك لن تَفُوتّه. 
2 وقوله: «قَالٌ : مَتَى الساعة؟ فَال اما المشئول عَنْها بأعلمَ من السّائل»؛ يعني 
نا لاعِْم لي بهاء وأنت كذَلِكٌ لاعِلْمَ لك بها. 


وقوله وَكةِ: «وسأخيرك عن أشراطها". لفظ رواية مُسلمٍ أن 31000 
قال للنبي ككْ: فأخبزني عن أُمارَتِها” . والأشراطً العَلامَاتُ. 
م12ا: «إذَا وَلَدت الأمّة ربّها». قَالَ العُلماءُ : المعنى: أن السَرْية | إذا 
وطِتّها سَيدُها وأنّتْ بِوَلدِ صَار هَذَا الولدُ حرا وهو بّضعة من سَيهاء فيكون سَيد سَيذَا لها 
عار ان 1ل لز لها 





)١(‏ وهذا هو لفظ رواية ابن عمر يلك وأما لفظ رواية أي هريرة عفلتنه فقريب من لفظ البخاري الذي 
5. و وتلا >2 متا 2 
معناء وهو: أن النبى يلي قال لجبريل بَكَيِدِ:ْ «ولكن سأحدثك عن أشراطها». 





ولكن هذا المعتّى وإن كان وجيهًا ين حيثْ اللفظ» لكنه من حيث المخْتّى أمرٌ لا 
تيه فك أن اكز اذهام مانا وني رن 11 اناكم واوا اهيدا يكون 


كفايةٌ عن أن هذا الولدٌ يكونٌ مَالكًا لها؛ أي: أمِيرًا أو مَلِكَا أو مَا أَشْبّهِ ذَلكَء وهو كِنّاية 
عن كثرة السَرارِيَ. 

قال الحَافِظ في «الفتح» (171/1): 

قوله : «إذا ولدّت». التعبيرٌ ب(إذا» للإِشَعَارٍ ب بتَحقَقٍ الوفوع. ووقَحتٌ مله 
اللجملة ينانا للأشيزاط تكلة1إق المعي والتقد رد #:ولافة الأمةه:وتطاول العاة: 

ثم َال تناف قونه: «إذا وَلَدّت الأمة ربّها». وفي التفسير: «ربّتها» بتاء 
التأني» وكدًا في ديت عمرّ ولمحمّد بن شر مثله» وزاة. «يعنبي: السَّرارِيَ». وفي 
رواية عمارّة بن المَعْقَاع: «إِذا رأَيْتَ المرأة تَلِدَ ربّها». . ونَحوه لأبي فْرٌُوة» وفي رواية 
عثمان بن غِيَاثِ: «الإمَاءٌ أريَابَهنَ». بلفظ الجمُعء والمرّادُ بالرّبٌ الالِك أو السَّيد وقَدْ 
اختلف العلماءٌ قديمًا وَحَديئًا في مَعنّى ذلِكٌ. ْ 

فالءاين الين: اختلف فيه عَلَى سَبِعَةَ أوجه ابا 
بلا تَدَال فإدًا هي أربعة أقوال: 
ظ الأَوّل: قَالَ الْحَطَابٌ: مُعناه ه اتساعٌ الإسلام واستيلاءٌ أهَلهِ على بلاد التشر كع 
وق ذا ركوو فنا عللت :الكل التكارية واعت لقا كان الل ينها يغراء تيه لاله 
ولد سيّدها. قَالَ التووئٌ وغيره: إِنَّه قو الأكثرينَ . قلتٌ: لكِنْ في كونِه المرَادَ نظرٌ؛ 
لأنَّ اسْتِيلادَ الإمَاءِ كان مَوجُودًا حينَ المقالة» والاسْتِيلاءٌ عَلَى بلادٍ الشّرِكُه وسبي 
ذَراريُّهم» واتخاذهم سَرَارِيٌ» وقَعَ أكبرّه في صَدْرٍ الإشلام؛ واد الكلام 5 
الإشّارة إلى وقوع مالم يَقَعْ ما سيقَحُ قرب قيام الساعق» وقَذْ فسّره وَكِيعٌ في روَايةٍ ابن 
ماه بأخص م مِن الأول» قال: أن تَلِدَ العَجمٌ العربّ. ووجّهه بَعضُهم بأنَّ الإماء يدن 





الملُوك َتصِيرٌ الأمُ من جُمكةٍ رعق والملكُ سَيدُرَعيّيِه وهَدًا لإ براهيمٌ الحربي؛ 
وقرّبه بأن الرؤساءَ في الصَّدرٍ الأَوّلٍ كانُوا يَمْتََكِفُون غَالبًا مِن وَطءٍ الإِمَاءِء ويتَنَافَسُون 
في الحَرائر ثم انعكس الْأمْرُ ولا سيا في أثْنَاءِ دولةٍ بنِي العبّاس. 

ولك رِوَايُ: «رّتها مَاءِ الَيثِ قَدْ لا نُساعِدُ عَلَى ذَِكَ» وَوَجَهَهِ بَمْضُهم بأن 
إطْلَاقٌ «رتتها» عَلَى وَلَدِهَا مَجَارُ؛ لأنّه لما كَانَ سيا في عِْها ِمَوتٍ أبيه أَطْلِقَ عليه ذلكَ؛ 


وحصّه بعضهم بأنَ السَّبيَ إِذَا كبر فقَدُ يُسْبَى الوّلدُأوَلأه ومو صَغيرٌ ثم يُعْقَقٌ» ويكبّرٌ 
وتصيرٌ رسا بل ملكا ثم ُسجى أمه فيا بعد فيشْتريها َارِدا بهاء أو وهو لايشعرٌ أنه أمّ. 
فيسْتَخْدِمُهاء أو يَتَخِذْهًا مَوطوءةٌ» أو يُعْتَقَها ويَترَوّجُهاء وقد جاءً في بعضي الرّوَاياتِ: : أن 
تلدَ الأمهبَحْلّها. وهيّ عند مُسلم» فحُوِل عَلَى هَذِهِ الصُورَةٍء وقِيلَ: المرَادُبالبَعْل المالِك» 
وهو أولى لَِتَفِقَ الرواياث. 

الثاني: أَنْ تبي السادة أمّهاتٍِ أولادهم. ويَكَثْر دَلِكَ» فيتَدَاولَ الْمُلَاكَ الْمُسْمَوْلَدمَ حتى 
يَشْمَريها ولذهاء ولا يَشْعْرٌ مر يذلكَ» وعَلَى هذا فالذي يكون من الأشْرَاطٍ غلبة الجهل بتحريم 

بيع أمهاتٍ الأولان أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. ْ 

فإن قيلّ: ِو المسالة مشت فهاء فلايَصْلُُ الحم عله لأنه لا جه ولا 
اسشتِهانة عند القائل بالجّوازٍ. قلَا: يَصْلْحُ أن يُحْمَلَ عَلَى صُورَةٍ اتفاقية كَبعِهًا في َال 
حَملهاء فإنّه كرا ااه 

انالك وشو عو تيك الذي قلدة قال نوو لانتس را الولد أمَّه بأمهنات 
الأرلأ ويل 0 يشمن باز الال لابن عير شيعا بوط شوق أزرايت 
بيكاح أو زناه ثم تباعٌ الأمهُ في الصّورتين بع صَحِيحاء وَّدورٌ في الأيِْي حتى ب يَشْتريَها 
ابه أو ابنتّهاء ولا يُعَكّر عَلَى هَذَا تَمَسِيرٌ محمدٍ بن بشْرٍ بأنَ المرَادَ السَّرارِيُ لأنّه 
تخصيصٌ بِغَيرِ َليل. ‏ 

رابع :أن ير العقوقٌ في الأولادء فيُعال الولدٌ مما عاملة الكيد متهن الاهانة 





ال والصضَرب وَالاسْتِخْدَام فأَطْلقّ غلية #رنيا» مهار لنذلكة :اق المراة الى 


المرَبّي» فيكون حَقيقةً. 
ينا أرينة الأرجو متي [كمريه» راان الفا يذ ذل أن المراة عاك كنود 


مع كونها َل عََى قسَاوِ الأحوال مشت ا 
و 1ه تار إن أن القاع ا قِيَامُهًا عند العكاس الأمُورِء بحيث يَصِيرٌ 


ارين ريا وَالسّافِلٌ َال وهو ماشيت انونةافى الغلاكة الأخرى: أن تقير 
الحَمَاة مُلوكَ الأزض». 
سب 5-8 
حده): قَالّ النووئ: ليس فيه وليل عَلَى تُحريم بسع أَمّهاتٍ الأولاد» ولا على 
ودر اجاج سلي اري التري :؛ لأنّ الشيء إِذَا جعِل عَلامةً عَلَى 
ىر الح لا ندل على لو لا ربا 
الثاني: يجْمَمْ بِيْنَّ ما في هَذَا الحَدِيثِ من إطْلاقٍ الرَّبّ عَلَى السَّيدٍ المَالِكِ في 
أرلافرتها»: وتيخ ذال الستيق الأخر: وشو ل الطسيي: الابتل الجلاكمة! طعِمْ 
07 ل ع م مي 0 2 6" اس 
رَبك وَضئّ ربّكء اق ربّكء وليّقل: سَيْدِي ومَولاي) . بأن اللفظ هنا - خَرَّجَ على 
شيل المتالق أن المراة تالرف هنا المرني بون المنيى عه الشد: أو أن الي ع 
مُتأخرٌ أو مُختّصٌ بغير الرشول يَكِِ. اه 
الصحيح: غَيرٌ ما ذَكَرّه النوويّ تيدان ومو أنْ يقالّ: إن قولّه: «أَطعِمُ ريّك). 
خطابٌ وقوله وَل في الحديث الآخر: «ربّها». عبد وَمَعلومٌ أنّكَ إِذَا قلت للشّخْص: 
ربّكَ. صَارَ في ذلك إِذْلالٌ لّه» وصَارَ فيه أيضًا إِعْظَامٌ لهَدَا الرّبّ مِن الْمُخَاطِبٍء وهذا 
بخلاف قولك: الأمَة َه تَلِد رَبّها؛ لأنّك لم تَخَاطِب أحَدًا بذَلِكَ حتى يكونّ فيه ما في 
التفعط افيا 0007 07 مر 
ب بحلمة اربك»2» و واضح 






مان 2 عع حم الجا 

وقريبٌ ومن ذَلِكَ: الي عَن قولٍ: " اغفِرٌ لي إن شِعْتَ". وقول: «غْمَر الله 
لك إِنْ شاءً الله». فإن هَذِهِ دُونَ الأولّى: ولا يَصِح القياس عليهًا؛ لم) في الخطاب مين 
النصٌ على المخاطبة. 

وبَقِيّ عندي وجة ل يَذُْرْهُ الحافظ في قوله لِ: «أن تَلِدَ الأمة ربّها). ومو أن 
01 المرادٌ يقوله: «أَنْ تَلِدَ الأمَة ربّها». الجنسٌ؛ يَعنِي: أنها ليست هي الوَالِدَةَ 
بالفغلء وَلِكنّ المغتى أن تَلِدَ الإماءٌ أبناء الملرك بقطع انظ عن كوه رن هذه 
الوَالِدَةِ نفسها. فهذا هو الظاهة؛ أن تَلدَ الأمَة إنسانًا يكون بعد ذَلكَ ملكا فيكون 
المرادٌ بذلك الجنس. لا الوالدةً بعينها 

وَهَذَّا كَثِيرَا ما يَأتِي في اللغةٍ العربية» ويكون المرادٌ به الجنسٌ؛ مشل قَوْلِه تَعَالَى: 

9 # هْوَأَذِى حَلفَكُم من تفي و وأحِدوَ وَجِعَلَ منْها رَوِجَهَا بسكن لها فَلَمَّاتَصَسَّنْهَا 
حَمَلَتَ حملا حَفِيفًا همرت بهء فلَمَا أت دَعَوَااَشَّه * [القل:15]. فالمرادٌ هنا الجنسّء لا 
اين ولهَذًا لايَصِحٌ أنْ تتَزَّلَ هذه الآيةٌ على آدمَ وَحَوَّاءَ» وإنما المرادُ بقوله: : #حلفكم 
ين نفس وَحِدَوَ 4» أي: من جنس واحدٍء والمراد بقوله: لوَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا ؟ أي: 
ل بوسابيا 

7 وقوله: «إذا تطاوّلٌ رعاة الإبل الهم في البنيانِ» . هذا كناية عن كثرة الأموال. أن 
الرّعاةً لح لوا لامو «أن تَرَى الحُمَاةً العُْراةً العالةَ؛- سيِتَطاوَلُون في 
البنيان» وكأنّ هذا إشارةٌ :إلى كثرة الفتوح» وهذا من علاماتٍ الساعة. 

سكسا سن غاينّهء وكلٌ شيءٍ في 
الدنيا يَبْلْعْ الغاية فإنه سوف , نل" 





)0 ا ع ا لل 
أبي هريرة علتغه قَالَ: قَالَ رَ سُول الله يك الا يقولنَ أحذكم: اللهم اغْفِرٌ بي إن شئتء اللهم ارحمني 
إن شئتَء لِيَعْرِم في الدعاء؛ فإن الله صانعٌ ما شاء لا مُكرة له». 

(1) كلمة غير واضحة في الشريط» ولكن السياق يقتضي ما أثبتناه. 





0 سر 


1 في شال لاب َه فين مَمّها سقاوَا وحِدَاوَ كر 
الماء» وتأُلُ ا ؛ حتى يَجدّها ربها»". 

وقوله عَللَِدِ: في حصي لايَْلمهنٌ إلا الق». يعني أذعِلْم السَاءة في تحمس 
وافي) هنا للظرفية أي في ضمن ححمس» لا يُعلمهن إلا ا < 

5 ثلا النبى يَكِلِ: ف إِنََّه 0 الْعَْتَ وَيَسْكدمَاف لارام 54 
حَذْرى نفس مادا تَحصحيِب عدا 0 مس بأ أَْض موث # الفتتاة::]. هذه الخمس 
00002 قوله: #ويئزك_الْمَيْتَ4. فهو داخل تحت المقدُورات لا 
المْلُومَاتِ؛ لأنّهِ م يَقل: ويَعْلَمُ نُرُولَ الغيثء بل قَالَ: «وبئرك_الْمَيَتَ4» لكن إذَا 
.كان سبحاّه هو المختصٌ يتنزيل الغَّيثِ فهو المختصٌ بعله؛ لأنَ العَيتَ ينل بعلوه. 

وإنها قال يله هنا: #وبترلك_الْمَجَتَ مح ل سات ماني 
عِلْم الأوبنزوله لا يستفيدٌ الناسٌ منه شيئاء لكر وله هُو الذي يُمكنْ أن : مسد وأئة؛ 
فنزوله هو الذي تباشمه النفُوسٌ مُباشرةً بخِلافٍ العِلم بنزوله. 

© وقولّه سُبْحائه: © إِنَّأَّهِعِددَهعِلهُألَاءَةٍ4. وإنا النبي يكل نذيرٌ وأمّا ما قالّه 
احدٌ ارين من أن اماع ستقومٌ في تام القن اليشرين» فهَدًا كدب ولا جور أن 

يُصَدَّقَّ؛ لأنه لا يُمكنٌ أن الكتوانة عن السياعة عم جريدل رمحي عليه النطتلاة 
السلا ثم يُعْلِمَها رجلا كافرًا مُلْحِدًا 





() لا شك أن الشيخ الشارح تكلثة هنا يَعْنِي بجواز إطلاق الرب على غير الله فيه| إذا كان مضافا فقط؛ 
وذلك لأن إطلاق «الرب» بلا إضافة إنما ا تعالى» وهو بلا إضافة من أسماء الله اتفاقا. 
وانظر: «الفتح» (0/ .)١8٠‏ 
فائدة: لم يرد اسم #الرب» في القرآن إلا مضافاء وإنم| ورد غير مضاف في السنة» ومنه قول النبي وة: 
امراك مير للح رفرتها واللريت؟ . ومنه أيضًا: قوله عَلةِ: «ألا وإني قد مُِيتٌ أن أقرأ القرآن 
راكعًاء أو ساجدًاء فأما الركوع فعظّموا فيه الربٌ ...» الحديت. 

(؟) رواه البخاري (558 5)» ومسلم )١7975()1١759/7(‏ (0).. 


حاب الإمتان 2 





ولكنْ هَذَا مِن سَخَافتِهم» ولقد ذَكَرْتَ لكم قبل أيّام في العام الماضِي كنت ة 
ابي بوب يي بسب 
والؤإمايكارة لي الما النترم لاسو لاز سارل كيز لي لديل لحري بن 
مسئوليته إلى ه لخم اه دَهبَتِ الأؤهامٌ كل مَذَهَبِ» ولكنه لم يحدث شيء م 
العبهده العراة جك يدل كل كو الكي2 ظ 

زه وَقَولّهِ سُبحائه: #وَيترّك_الْمَيتَ4؛ يَعني: المطرٌ الذي يكون فيه الغيتُ؛ وهو 

الذي َبتُ به الأرض؛ لأ المطر منه ما هوعيتٌ» ومنه ما ليس يغييك» كما جاء في 
لبوا 0ت «ليسَ السّئَة بأنْ لانْمُطَّرواء ولكن السّنَة أن 
تُمُطرواء ولا تَْبتٌ الأرض شيئًانا' . 

111ذخذ1شذخذ1-ب0-0011111111 
ُمْطرٌ ولا نت الأرض شَميئاه وهدَا يَقعُ أحياناء فقد يأتي مطرٌ كثيٌ ولا تذْيِتُ الأرض 
كتاويو اخيانا تكورن مط علي غتويكون فيه تركة عظيمة: 

وقوله سْبِحَائّهِ: ##ويْسكد مَافى الْأرسَارِ 4. الأَرْحَامٌ جمع رَحم» وهو وعاء الجَنِينٍ 
ِي بَطْن أمّه وسُمّيَ رَحِمًا؛ لأنْ ضَمّهِ للجَنين هو ضَمٌ رحمة ووقاية؛ ولهَدًا جَعَلّه 
العليمٌ الحكيمٌ الخبيرٌ وَل مُْلَمَا بثلاثٍ طَبَقَاتِء فقَالٌَ سُبِحَائه: لفحم في طون 
أمَهَِتِحكُمْ سَلَقَامَنْبكَدِ حَلْق في ظَلَْتٍ قث 4 [ال:<]. 

وجِعَل الذي يُباشرٌ الجنينّ مَاءًَ لَرْجًا رَقِيقَا مُتحرّكًا كَالرْئبَق؛ من أجل أن لا يَتَعِبَ 
الجنينَ في بَطن أده لأنّ الم توك توح وتأتي ونام وتقُوم؛ وتَفْعدُ فلولا أن هَدَا 
الا سباذن اقرع ليذ سيا ماسضاع التائحة له الجامل: 

. تم إن لحمل ظَهرُه يكون إلى بطن أ وو جْهه إِلَى ظَهراء وهدَا أيضًا من لطن الفوكيق. 


7 > 
ا 


)0( رواه مسلم .)55()591١5(‏ 





م إن إذا أراة ال أن مَضَعَ جاء الطَلوُ» والطَلُ حُبارةٌ عن حركةٍ الجنين؛ ف سل 
أن ينل فهو يتََرَك؛ ليكول رأسْه ُو الأسْقَلٌ. 4 دوك الراك ل الس لو كار 
بالأولٍ لو نَرَلَ عَلَى طبِيعَيِهِ في بطن م لَنرَلتِ الرّجْلَان قبل الرَّأْسِء لكنّ الله حكيم. 

فلذلك يَنْسابُ خروجٌ الجنين» ولو حَرّجَتٍ الرّجْلانٍ أولا لكات اليَدَانٍ تَمنَعٌ 
الخُروجَء ولحصل ضَررٌ عليه وعَلَى الأمٌ لكنْ سُبِحَانَ الحكيم العليم. 

فبُحرّكُه الث وَيْنَ ها التَحوّكَ في بطن أمّه حتى يَنِْلَ نزولا طبيعيًا. 

4 وقوله سبحانه: #وَيَمَاء ماف الْأرَاِ 4. يشمل هذا العلم: أَذْكَرْ هو أمْ أئسْ اله 
كن بَعْلَمُ ذلك قبل أنْ يُُخَلَقَء وَلايَعلَءُْ أحدٌ سواه سبحانه يذلك: ولهدًَا يَسِتَادِنُ 
الملّكُ الموّكل بالرَّحِم ربّه وَيْنَ ويقولٌ: «يا ربّء أذَكَرٌ أم أتقَى»" فإذاكَانَ ذكرًا أو 
ا ا ا مُعيّنَقٍ لكنهم لا 

57 إن العم المتعلق بي في الأرحا ليخت بكونه ذكرأم أن فقل. 
بل إن له عِدَةٌ اناك وهنها: 


عل ك2 


أؤلا: هل يَخْرّحٌ حا أو مَينَا ؟ ولا أحد يَعْلَمُ ذلك مهما بَلَعُوا في الطَّبٌّء وإذا خرجَ 
فهل يَبقى رما طّويلاء أو زَّمِنَا قصيرًا؟ 
انيَا: إذا خرّج فهّل يكونٌ رزقه وَاسعَاء أم قد ُلِرَ عَليه الرَقٌ. هذا أيضًا لا يَعلَموه. 
اذا إواسرة قل كوه غيل الك أي نهدا كنا لاتتلتركه 
. افَمتَعَلقَات العلم بها في الأرْحَام ليست خاصة بالذكورة والأنوثة» وهَذْهٍ كلها لا 
يَعلمّها إلا اللة. ْ 


2,2١55557 ٠7”/ /5( وأطرافه في “اال 6065© ومسلم‎ .) 8١9 رواه البخاري‎ )١( 





#حان الإيتان 2 


(#وقوله سبحائه: #وَمَاتَذَرِئ تقس نَادَانَحسحبُ د41. ول يَقل: مَاذا 2-7 و 
غدًا؛ لأنَ الذي يَحْصّلٌ للإنسانٍ في اد نَوعَانِ: نوع من كَسْبِهِء ونوعٌ من فعل الله به. 

التي هري قل لزه والاطريق امنيب د10 ْ 

وأا الذي هو مِن كسُبه فَقَدْ يُقَدّرُه الإنسان وقَدْ يقول: آنا عد سَافعل كنذا 
وسَأْفعلٌ كَذَّاءولكنه بلاشكٌ ليس ضامئًا لذلك» وعليه فإنه لا عِلْمَ عندة. 

والذي يَتَعَلقّ بفعل الأ به فهذا لا سبيل إلى العلم به إطلاقًا؛ لأنه من قدرٍ الله وقدرٌ الله 
د تر ونهنا 1 كل تتندوما لذري شا اذ تقل ليا غنة ابل قال كاذ 
تَحسكيب 4 فإذا ْنَا ماذانَكْيِبُ غدًا فَجَهْلنا بيعل بنا من باب أَوْلَى. 

وَقَو له سبحانه: #وماتدرى نمس أي أَرْضٍ تَمُوتٌ 6 [لنكجاقة: : 0] الاإنسان لا يَدْرِي 
بأيّ أرض يَمُوتٌ» وما أَكثَرَ ما مات إنسانٌ في أرض ما كان يَأَتِي على بالِه أن يَذْمَبَ 
إليها أبدّاء فربّ) يَمُوتُ في بلده» أو في بلبٍ آخر أو في البرَ أو في البحر أو ني الج لا 
يذري بأيّ أرض يَمُوت. 

ولقد خدكبي ثقة حَديئًا حَدَثتُكَمُوه سابقًاء لكن بعش الأخوان ل يَبْلعْهُم فيا طن 
يَقولُ: حَرَجَ الناس من الحيجٌ لما كانوا يَحُجُُون على الإبلء فَلَمّا حَرَجُوا إلى الحجٌ وأنَوَا 
سلسِلَةَ الجبال المجيطة بمكة» وتُسَمّى الريعَ» كان معهم رجل يُمَرّض أَمَّهُ المريضة 
فحني اننا و عر الاير ,وير جالس مع امه مها ثم أَرْكبَها يَعيرّهُه وسار خلفَ 
الناس فضَلٌ عنهم؛ لان الحباك ويعان شه قسلك طررقا لبس هو الظررق الدى باد 
بالناس إلى نجد. ولا ازتقع النهار 1 يَجِد صحبه» فوجد خحباءً في إحدى الأودية» فذْهَبٌ 
إليه» وسألهم أين طريقٌ نجدٍ؟ قالوا: أين أنت من طريقٍ نجدٍ؟! لكن الآن اجيس حتى 
يَرْنَاحَ بعيرّكَ وأنت أيضًاء يَقَولٌ: فلما أناخ البعير وتزّل أمّهء فمن حين ما أضبجَعَها على 
الأيضن كات الاروجهاء ينان لاعن من ابل حر وس ريات إزيدت 
لات اح لكنّ الله قَدْ قَدّرَ أن تَمُوتَ في هذه الأرضي. 





ما ا يا ا 0 يم ان 


: اا 3 : 7 3 معو 

هذه الخمس لا يَعَلمُهًا إلا الله فمن ادّعى عِلْمَهَا فهو كاذب؛ ولكن هل يكفر؟ 
ا ا ا 1 زوقيور .6 غذ انون #و وو لخت ولت ا في 
تقول: إن كان قد بلغه القرآن بأنه لا يَعلم هذه أحد إلا الل فهو كافر؛ لانه مكذب 
للقرآنِء وإن كان ل يَبَلعْهُ ين له ذلك. 

- -ى 5 5-5 و 

ومعنى مفاتّح الْعَيْبِ عنله: أن علم الساعة مفتاح الآخرة» والغيث مفتاح حياةٍ 
2 ا ا د 0 ف ا و 2 ع ال 
الأرض» وما ني الأرحام مفتاح حياةٍ كل إنسانِء وما تدري تفس مَاذا تكسب غدا مفتاح 
العمل في المستقبل» وما تَدْرِي نفس بأيّ أرض تَمُوتُ مِفتَاح آخر كل إنسانٍ بعينه. 


د 2 د 


- بأب. 

-١‏ حدّثنا انل دنا إبراهيمٌ بِنْ سَعْدِء عن صالح؛ ؛ عن ابسن 
شهاب» عن بيد اله بن عبد لاه أن عبد اله بن عباس أَخرهُ قال: أخبرني أبو سفيانَ 
بِنُ حرب أن هِرَقلَ قال له: َلك هل يَزِيدُون أ يَنفصُون؟ فَرَعَمْت أسم يَزِيدُون 
وكذلك الإمانٌ حى يدم وسَألكَ هل يرد احدٌ سخطة لديبو يمد أن تدخل فيه؟ 
َرَعَمْتَ أن لا وكذلك الإيانُ جين تُخَالِط بشاشت القلوت لاوط ا 

[انظر الحديث: /] 


() أخرجه البخاري (١01)؛‏ ومسلم (10/9/7) (14). 





جبإذا قال البخاريٌ: «باب». ول يَذْكْرْ تَرْجَمَةَ فمعنى هذا أن الباب تابعٌ لِمَا سبقه. 
وأنه بمنزلةٍ الفصل عند الفقهاءء والعلء تَجْمَهَْانَهُ يَكتَبُونَ الكتابٌ مدي والجانت 
للأنواع. والفصل للمسائل. 

اليا ون عَنْهَا بكتاب الطهازةةوالضلةة بكتاب الصلاةء والزكاة بكتاب 


الزكاة» إلى آخره. 

والأنواعٌ يُعَنْوَنَْ عنها بالأبواب» فمثلًا يقولون: بابُ المياو» باب الآنية بَابُ 
الاستنجاء وما أشبة ذلك. 

والمسائل من نفس الباب يُكْتَبُ فيها فصل؛ يَحْد لل اسان اه 
ننضء وَأحيانً لابرِيدُون فصل المسائل بعضها مِنْ بْض» ولكن يَجُونُ الكلام وي 
َيَحْسَون من الملل فَيَكْتَبُونَ «فصل»؛ لالعك أنه زذاقصل الكلاة عبار أسهل 
وأيسرٌ على الإنسانء فالبخاريٌ تتتانته إذا قال: بات ول يَذْكُرْ ترجمةً فَمَعْتَى هذا أن 
الباب تابع ل| سَبَقَه وأنه بمنزلة الفصل عِنْدَ الفقهاء. 

في هذا الحديث: شَاهدٌ لزيادة الإيهانِ؛ لقوله: «وكذلك الإيهانُ حبَّىيَدِ». وهنا قد 
يناش في هذا الاستدلال؛ لأنّ هِرَفْلَ سأل عن أصحاب الرسول يَلِ: أيَزِيدُون أم 
يَْقَضُون؟ وم يَسْأَلْ عن شرائعهم التي يُؤْمَرُون بها: هل تَزِيدٌ أو تَنْقَصُ؟ ولهذا يَحْمَى 
عا أن بكرن ق :18 الحريك :كل غل ها اذاة البيقارئ هق زياذة الإوان و تتضائك 

قال الحافظٌ َكانه في «الفتح» (1/ 0؟1): 

بوقوله: #باب» كذًا موبلا ترجمةٍ في رِوَايةِ كريمة وأبي الوقتء وسَقَط من رواية 
أبي ذرٌ والأصيل وغيرهماء ورّجّحَ النوويٌ الأول قال: لأن الترجمة تَعْنِي سؤالٌ جبريل 
عن الإيران يتلق با هذا الحديتء فلا يَصِحٌ إِدْحَالّه فيه. 

قلتٌ: نغ التعّي لايم هنا على الحالتين؛ لأن إن يت بولقلا بان زايد 
مَِْلَةٍ الفصل مِنَ الباب الذي قبلّه» فلا بدك اذم تعلويه ونا نك ف لدي ل للد 





عفان بقوله ف التجعة: «جعل ذلك كلّه دين" دوو الى أنه سكن الدِينَ إيانا فى حد 


1 


ورتل كا نراة المولق كرو لشن كو الإيان. 

فإن قبل: لا حجّةً له فيه؛ لأنّه منقولٌ عن هِرَُلَ فالجوابٌ أنه ما قاله من قبل . 
التباو ون يعم ابر افو قتي لبان ]10 ال ني فجي ووابنظا 
هِرَفل قاله بلسانه الروميٌ» وأبو سفيان عبّر عنه بلسانه العربيٌ» وألقاه إلى ابن عباس 
وهو من عُلَماءِ الََّاِِ فرواه عنه ول يدْكِرْهُ فل على أنه صحيحٌ لَفْظَا ومعنّى. وقد 
صر المؤلفُ من حديثٍ أبي سفيان الطويل الذي تكلم عليه في بذ لوحي على 
هذه القطعة لِتََلََّهَا بغرضه هناء وساقه في كتاب الجهاد ‏ َانَا مدا الإسنادٍ الَّذِي أَوْرَدَهُ 

هنا. والله أعلم ". اه 

صار الشاهدٌ لا من أجل الزيادة والنقصانء وإنها من أجل تَسْمِيَةِ الإيمانٍ ديثاء 
وصدة البخارق 5ه انها ون لخر زنط الكريقه الاتقطاز غل الجراة 
ولك نالفل قازرا لط عن ل كرا المعذوق 14ل المتكرى إن كان له 
تع ماقانه لايش التعلافة. 


2 د 


.)١55-156 /١( ()انظر: «الفتح»‎ 





حو 21 د ماج تسوس 


- - حدّثنا أبو َي قال: حدّئنا زكرياً. عن عامرء قال: سَمِعْت النعمانَ بن بشير 
بغُولَ: سَحِعْتُ رسول الل يك يقُولُ: «الحَكال بَيّنّوَالْحرَام بوبه مُشَبَاتٌ لا 
َعْلمُهَا كثير من الناس فَمَنِ انَقَى المُشَبهَاتِ استبرَا لِدِينِهِ وَعِرَضضِهِ ومن وقع في 
الشبهاتٍ كَرَاع يَرْعَى حول الْحِمَى يُوشِكَ أَنْيُوَاقِمَه ألا ون لكل » َلِكِ جِمىء ألا إنَ 
حى في َه اه ألاولن في الجسد مُشْعَةٌ إذا صَلَحْتَ صأّح الحسدٌ كله وإذ 
فَسَدّت قَسَد الجَسَدٌ كله ألا وهي القلبٌ)". 

]ا٠‎ ١ 5-3 


ان 


للا 00 
وقول النبئ يَلِْةِ في ما رواه النعمان بن بشير ير: «الحلال بَيّنٌ وَالحرامُ بين وَبيته] أمورٌ 
مُشبّهَات». يَعنِي: أن الأحكام : أقسام: حلال بين وحراءٌ بي وهذا لا إشكال فيه 
وقد اجتمعا في قوله تعالى: *9وا عن أ 4 [البكة:ه]. 

واجتمعا كذلك في قوله: « حرمت عَلَتَحكْ أفهدة و بساكم وَمو سكم 
وَحَمَتَكُمَ 4 إلى قوله: دريل ليم 96 ل :4-7 1]. 

فالأحكامٌ تلان أقسام : جلالٌ بَييٌ وحَرَاءٌ بي وهذا لا اشتباء فيه. فالحلالٌ 
يفْعَلُ والحرامٌ يُجْتَنَبُ. 

وهناك أمورٌ مُسْتَبِهَات وأسبابٌ الاشتباو كثيرة» تَشْتَبِه إمّا على عامّة الناس» وإما 
على طلبةٍ العلم الذين تَقَصّ علمُهم أو ف َهُمُهِمء أو كان عندّهم إرادة غيرٌ مطلوبةٍ؛ لأن 
أسباب الاشتباو» منها: 


2١ ١1/()١599( (')رواه مسلم‎ 


و 





0 0 ا 


انيًا: قصوء في لهم كمثل وَجُل يذ كيراء وعنقه علم كني كن ليس عنةء 
فهمٌ» فهذا أيضًا يَحْصّلُ له اشتباة؛ لأنه لا يه َفْهَمُ النصوصٌ كما هي. 

الثا: سوءٌ إرادة بحيث يَْولُ النصوصٌ عل معتقده. وهذا هو الذي يَقُولُ في 
القرآنٍ برأيه -أو في السنةٍ برأيه- وَيُرِيد أن يَحْمِلَ النصوصٌ على معتقده فتَجده إذا جاء 
النص مخالفًا لمعتقده يَلْوِي عَنْقَهُ ورب) إذا أَبَى النصٌ أن يَلْتَويَ عنقه كسَرّه أو ذَبَحَه. 
فهذه هي أسبات الاشتباه. 

أنافى أعظاء ل علعادو اعطادفيفا ونا ميناذةا نوكل الصو شوم لا 
تابعةه وصار بقليه وقالبه وجوارحِه وأقوالِه يَتَطَلّبُ الدليل» فهذا في الغالب يُوَفْىُ 
للحقء وَيِيْسّرٌآ َهُ الحقّ حتى يَصِلَ إلبه 

ا 000000 الرسول كلةوقال: «فمن اتقى 
الشبهات استيراً لديئه وعرضه» اوس و اصرح وس ل العام ولهذا 
عد الانسات الذي لاخر ابابا 0 فيُقَالُ: فلان يَأَحَذُ المتشابة؛ ولهذا من 
أراد أن يَسْتَبْرىَ لدينه وعرضه فَلْيتّقَ الشبهاتٍ 

بان ارما اد الوا بايا انار ا 
#مَسمَلوا أَهلَأَلذٍِؤ إِنَكثْرلَاتعَمُونَ (4)02 [القلة:م:]. فهذه المشتبهات التي لا يَعْلَّمُها كثيرٌ 
ا 0 
ذلك فهنا تَقَولٌ: تَجَنبِ هذا واسلك طريقٌ السلامة. 

ال تن لا يِل بالصّلامة يورب مثا َل قال: هل 
أتَكَلَه في كذاء أو اك فالغالب أن السلامة 2 عه هكذا أيضًا 2 الوقدام 


على المشتبهات فَالْعَالِتُ أن السَّلامةَ هو ا 





0 5 11 ويا انل رت 5 7 1 بن ١‏ ا مه 2 

ثم ضَرّبَ النبي يك لمن وَقَعَ في الشبهاتٍ مثلًا بقوله: «وَمَنْ وَقِمَّ في الشبَهَاتِ 
كَرَاع يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكَ أَنْ يُوَاقِعَهُ». «الحِمى» جَرَتْ عادةً الملوكِ أو الرؤساء 
أو الوَجَهَاء أو ما أشبّه ذلك أن يَحْمُوا لهم ة قطعة من الأرض حتى لا يَرَعَى فِيهًا الناس» 


مر إن رن 


0 2 عر 9 1 0 ٠.‏ و عو مابير عي . هس 
فتبقى وافرة لرّعي بَهَائْمِهِمْ فهذه القطعة المحمية تكون -ني الغالب- خضراء 7 2 


60 ف 


: 8 فا صولياها عن فيةة فإذا جاء الراعي بغتّمه حَوْلَ هذا الحمى ورأته الْبَهَائمِ 


1 َل إِلَيْه. 
فالذي يتك المشتبهاتٍ كالراعي الَّذِي يَرْعَى حول الحِمَى يُوشِكَ أَنْ يُوَاقِعَه. 
و 5 و . و 
يعدم قال: «ألا وإن لكل مَلِكِ حِمّى». هذا بيان للواقع» وليس للإباحة» والنبي 
تأاته 6 ل و ات 2-0-7 ف أ انه 7 5 الى لي صل ل تي سس 0 
يل قد يَقَولٌ قَوْلَا لبيان الْوَاقِعء لا إقرارًا له فقد قال النبي َلِِ: التركبْنَ سَئّْنَ مَنْ كان 
قبلَكم...الْيَهُودُ وَالتَضصَارَى»6” 
هل هذا إقرارٌ أو إخبارٌ عن الواقع مع وجود الأدلةٍ الناهية عن التشَّبْه بهم؟ الجواب: الثاني. 
وكذلك ما أخبر أن أمرٌ الإسلام يت وتَحْصٌلٌ الطمأنينة حتى تَخْرّجَ الظعينة من كذا إلى 
كذا لا تَحْشَّى إلا 0ه" هل هذا إقرارٌ لسفر المرأةٍ بلا مَحْرّم مع الأمن؟ 
را 8 س 1 1 و 7 6 1 6 - 
الجواب: لا. ويَشْتَِهُ على بعض طلاب العلم قول النبيٌ يك الذي يَقَصِدَ به بيان 
يللي يي ل لل" 
الواقع مع الذي يقصد به الإباحة. 
و 5 ٌِ - ع ش 
بهوهنا قوله: «آلا.إن لكل ملك حمى». ليس معناه أن هذا إقرارٌ بل هو إخبار عن 
الواقع؛ لأنه جَرَتْ عادة الملوكِ أن يَحْمُوا لمواشيهم وخيلهم وإبلهم ما يَحْمُونء لكن 
ل ير لس روا لوعت اس لبي 5. ضاه 55 3 
ذَكَرَ الفْقَهَاءٌ تَتمَهدَانهُ أنه يَجَورٌ لولي الأمر أن يَحْمِيَ لمواشي بَيِّتِ المالء ودَوَابٌ 


المسلمين» بشرط ألا يَضُّ المسلمينَ» وذلك بأن يَكُونَ حِمَاهُ بعيدًا عن مراعي البلدٍ 


()أخرجه البخاري (7/770)» ومسلم (5159) (5). 
()أخرجه البخاري (1096). 





مئلا؛ لأنه لو حَمَى حول البلدٍ لكان يُصَيّقٌ على الناس مَرَاعِيَهِمُْء فقالوا: للإمام حمى 
مَرْعَى لِدَوابٌ المسلمينَ مالم يَضِرَّهم 

#وقوله: «ألا إن حِمَى الله في أرضِه مَحَارمُةُ». المحارمٌ حَمّاها اله ألا يَنتَهكها 
الناسٌ» لكن مع ذلك هذه المحارم يُرَينُها الشيطان للنفس» كم يَزْدَانْ حِمَى الملكِ 
للمواة شي الراعية حولهاء فَتَجِدٌ الشيطان يَرَيّنُ للإنسانٍ أشياءَ محرمة؛ حتى يَنْتَهَكَها مع 
آنه عند التفكير يَرَى أنه مخطئٌ» لكنّ الشيطان يُريْنها في قلبه وهذا داءٌ عظيمٌ قال 


00 وسس ت” سر ل سل سر اي ربحتطابء ا 27 و رركا لي ل ا م 


تعالى: 9# أ ماو و سا ان الله كيل تن يكاء و امن نكاء فلا تذهب 
نفسك علوم حسراه ]. فقد يرَيّنْ للإانسانٍ أحيانًا با هو ضررٌ عليه في دينه ودنياه. 

الشبطايصو الأشة لني مي سحارة لأا مباحة يمل 
الإنسانٍ انتهاكهاء ويَقَولٌ: هي سهلةٌ افْعَلُ وتبْء وبابٌ التوبة مفتوح, أو أنت انظر 
لغيرك يَفْعَلُ كذا وكذاء فأنت إذا أكَذْتَ رِشُوةٌ مائّة ريال مثلاء انظر لغيرك يَأَحَدُ ألف 
ريالء يذ مائدٌ هذه المرة» وَل المرءً القادمةٌ ألف ريال وَيَتَدَرَحُ به حتى يُوقِحَه 
في الهلاكِء ولا حول ولا قوةً إلا بالله. 

قوتر ل ««الاورنا و العو نفة [لاشتكت ولع التجنيذ كله وإذا فُسَدَتْ 
سد الجسد كله ألا وهي القلبُ» المضغة هي بقدر ما يَمْضَعْهِ الإنسان من اللحمء 
وهي صغيرةٌ فهذه الْمُضعَة : ول ذا صَلَّحَتْ صَلّحَ الجسة كله وإذا قَسَدَتْ قَسَدَ 
الجية 4 : ألا وهي القلبٌ». وهَذَا 06 لآل وافيود فل أن التلك هو الد 

لِلْجَسَّدِء ولا إشكالّ في ذلك. 

ظ هذا لَب ما هو؟ قال الأطاء القلبُ هو المخ؛ لآنه هيو الميدث ؛:ولههذا إذا 
َل المح قسَد كل شيء» ولكن هذا تحريفٌ» وهذا من جلقٍ ما قل إن الاإتسان إذا 
كان له هوّى حاول أن يَلوِيَ أعناقٌ التصوص» فسبحان الله كيف يحون القلبُ هو 


المحَّ» وقد قال الله تعالى: لَإِيََالا نك ص الابصد ر ولككن تح مواق في الصّثور 194 . 





مي ا ا 
محر الي ا اي و يي ا 
0 والملك المطاعٌ يأ او الاش لف 

لكن قال شيخ الإسلام “ان م 4: إن قولٌ الرسول ككل: «إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسد 
كلدنيواذا مسرت فَكن الس تاكاءة . أبلغ من أن يَشَبهَ ذلك بالملكِ المطاع؛ لأن الملك قد 
عل [حبانا وف يخصى اعاناء إا لقا مع الجوارح فهو لازمٌ لزومًا لابدٌ منه» إذا صلحٌ 
مضل اللعيرة دوذ قباد لست اتعيد كله 

وهذا الحديث: فيه رد على طائفةٍ من الناس تَنْهَاهُم عن المنكر الظاهرٍ كحلقٍ 
اللحية وشرب الدخانٍ وإسبالٍ الثوب وما أشبة ذلكء ثم يول لك: التقوى ها هنا. 
الي سطس اا يارس ببوالدرردد راك بتر ماها هنا «القلبٌ» 

تقث الظواهرٌ؛ لأن الرسول و , ول «إذا صَلَحَتُ صَلَّحْ الجسدٌ كله وإذا فَسَدَتْ 
مد التحبيد كلذ 

فإذا رأَيْتَ إنسانًا > و التقوى ها هنا ويَضْرِبُ صدرّه بقوة يَكَاهَحفِقه . فقل له: 
ا أخي» لا تَخْفِنُ صَدْرَك كلاممك هذا خطأ لو صلحٌ ما ها هنا لصَلّحتِ الجوارح؛ 
لأن الررسول وك يَة ول ذا لغ صل اللحيية كلمو إذااتكات قش السيا 
كله 

الحاصل: أن هذا الحديتٌ حديثٌ عظيٌ وهو من أحاديث الأربعين النووية: 
ردقتو الأريضين النروية الحائظ ليجب 17 والزخاين اربع عارايقه مل 
2 الأربعين النوويةء وهذه الأربعون النووية أيضًا فيها خيرٌ وبركة يَحْمَظًَا الصبي 
العك لان سيل اذا عنطها د ُقِسَّتْ في قلبه» واستفاد منها بعد الكبر. 

وف هذا الحديث: خُسْنٌ بِيانٍ الرسول وَكِةٍ وتقسياته» وأنها تقسيمات حاصرة 
و(أقنيع جلي 





وفي هذا الحديث: أن الحلال قد يَسََْهُ على بعض الناس» فالآن إسبال الشوب إلى 
أنزلٌ من الكعب ابه عل بعض الناس» فبعض الئاس من العلياء ء قال لا يَحْرُمُ تنزيل 
الوب عن الكمب إاإذ كان لخلا هن احديت بيذ الحديث وإن كان غم 
صحيح؛ ؛ لأن التقييدَ لابدَ أن يَتَطَابةَ بنّ المقيّد والمقيّدء أماإذا اختلفا فلا يَصِحٌ التقيبد 
فالمهم أن العلماء قد تشبّبهُ عليهم بعضُ الأشياء ثم يََفُِون بعد ذلك كمثل ما وقع في 
اختلانهم في مسالا الدخان في أولٍ الأمر ثم استقرٌ الأمرّ بعد ذلك على التحريم. 
2714 


5 باب أداء لمْسٍ من الإيان 

حدَّئنا علي بن الجَعِْ قال: أخبرًا شعبة عن أبي جَمْرة قال: : كنت أقعل عد مع 
ابن عباس يَجُلِس على سريره فقال: أقِمْ عند عِنْدِي حنَّى أجْمَل لك سه من مالي فَأقَمْتٌ 
معه شهرين ثم قال: إن وفدّ عبد القيس لم أَنَوَا الى كي قال: «من القومأ ومن 
الوفد؟» قالوا: 55 قال: امرحبًا بالقوم أو الوفل غير حَرَايا ولا ندامى». فقالوا:يا 
رسول الل إننا لا ََْطِيُ أن نأزيك إلا ني الشهر الحرام وبينًا وبيتّك هذا الحيّ من ظ 
كفار مُضَرء فمُرْنَا مر قصْلٍ تخب به من وَرَاءَنَاوََدخُلٌ به اْجَنَّه وَسَألوه عَنِ الأَضْرِبَة 


َأمَرهُمْ اربع وَتَهَاهُمْ عَنْ أزيع؛ أمَرهُمْ بالإيآن بال وَحمَهُ قال: أنَدْرُونَمَا اين باله 


وَحْدَهُ؟2 قالوا: ا: لووول ألم قال: «شهادةٌ أن لا إلة إلا الل وأنَّ محَمّدًا رسول الله 
وإفام الصلاق ونه ركاه وصيامٌ رَمَضانِه وأن ُمْطوا من الْمَغْتَمٍالحُمُسَ) وَتهامُم 
عن أرْبَع؛ من الحذمرٍه والتجاى ولت لمعه وبا فال: المُقيّرٍ وَقال: 
«احَمَظوهُنٌ وأَخبِرُوا بهِنَّ من ورَاءكم0"". ظ 

[الحديث 7ه - أطرافه فىي: لال “الام امل اسل ول اق 
4 0 ا 


.)77*( )١0/( رواه مسلم‎ )١( 





في هذا الحديث فوائد, منها: 

أولّا: أن أداءً الْخْمْسِ من الإيهان» وأداءٌ الخمس؛ يَعْنِي: في الغنائم» وقد مرّ علينا 
في كلام شيخ الإسلام في السياسةٍ الشرعية وغيرها. 

ني شاد تكريم طالب العلم من أستاؤو ذا كان أه كذ لذلك؛ لأ أبن عام 


أَجْلّسَ أبا جمرةً على سريره» وطلب منه أن يَبْقَى عنده؛ لأنه كأنه رأى فيه نباهة ووعاءً 
للعلم. 

وفيه: :أنه لاحرج على الأستاذ أن تقل بعص البارزين من الطلبةء لا ليكمِرَ 
خواطر الآخرين» ولكن ليشجّعهم على أن يكُونوا مثله» فإن خساف أن يحون في ذلك 
فطرب تر باحر لماوان اول ون مدي العف 

انها : أنه لا ينبي لمن فضّلَ عليه أحدٌ النابغين أن يُكون في قلبه شيءٌ على 
هذا المفضَّلء أو على مَن فضَّلّه بل يَقَولُّ: فضل الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ. ويَحْرصٌ هو على 
أن يَرتَقِي إلى درجة هذا حبّى يَكُونَ مثله. 

وفيه أيضًا: حسنٌ تلقّي النبيٌّ يل الوفود حيث قال: «مرحبًّا بالقوم؛ أو بالوفد؛ 
غير خزايا ولا تدَامى». ال 

وفيه أيضًا: سؤال الإنسان عن الوفدٍ وعن الرجل إذا كان لايَعِْفه؛ لأنه قد يَكون 
لهذا الو حٌ إكرام وتعظيم واحترامه أو هذا الرجل له حل الإكرام» شم إذا كُنْتَ لا 
َف يفتك مايَحِبٌُ عليك من حقّ ولايْعَةُ السؤال إهانة للرجل» يَخئِي: لوأحد 
سلّم عليك» وقلت: أن نت 6 لايق لله زذلاقال: آنا فاون .فك يكوث قريئًا ذلك لاح 
القراءة» وقد يكون لمن المعيدين الاذين لهم حل الاستاءة لين كانامين 
المحسنين إلى عباد الله فله حقّ الاحترام» وقد يَكُونْ من ساداتٍ قومهٍ ومن أشرافِهم 
يَحْتَاحُ إلى إكر امه وتأليفه. فالمهم أن سؤال الإنسانٍ عن الوفدٍ أو عن الواحدٍ من الوفدٍ لا 
يُسْتَعْرَبٌه بل هو من هدي النبيّ كلِة. 





وفيه أيضًا بحتام الأشهر الحم حنى في الجالية فد كانو يترون الأشهة 
الحرمَ» وهي أربعة: : رجبٌء وذو القعدةٍء وذو الحِجَّة والمحرمٌ وهذا على مذهب من 
جِعَل أول السنةٍ ربيعًا الأول؟ فإنه يبدَأ برجب ثم ذي القعدة ثم ذي الحِجَّةٍ ثم المحرم. 

وأما من بدأ السنة بالمحرم دراهو طرق المسالمين لمن قي ذافتال: أولهنا 
المحرمٌ ثم رجبٌ شم ذو القعدةٍ ثم ذو الحجةٍء ومن قال: أريد أن أجمع الثلاثة 
المجتمعاتٍ جميعًاء وأَفْرِدُ رجبًا قلنا ليان تالععال واف 

هله لاقن الأويحة كاتف سر اه لأن الثلاثة المجتمعة لاحترام الحجّ والسفر 
البومواجاا يجي تكان يي سنا السرت انع كم ونال رجب؟ للضم 
-أي: العرب- َو الاعتز في أشهر الحج من أفجر الفجوره وَيَفُوُون: إذا برأ ادير 
وعفا الأئرٌ وخرج صفر حلّت العمرةٌ لمن اعدّمّره ومن ثُمَّ كانت عُمَرُ النبيّ يكل كلّها 
لحرا وري ماري ا روت ودام عد عي وان سيم 
واحدةٌ في رجبء وقد بَينَتْ وهمّه عائشة لفنها. 

فالحاصل: أن العربَ حتى في الجاهلية يَحْتَرمُون الأشهرٌ الحرم. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز الغِيبةٍ والشّكاية للمصلحة؛ لأن ربيعة سَكَتْ مُضَرَ؛ 
لأنهم يَعْتَدُون عليهم إذا مَرّوا بهم في غير الأشهرٍ الحرام؛ فأقرّهم النبيّ يَكِةِ على ذلك. 

وفيه هذا المطلبٌ العظيمٌ من هؤلاء الوفدٍ حيث قالوا: مُزنا بأمر فَصْلٍ 
يعني ' : ما به اشتباة- نُخْيرْ به مَنْ وراءنا وتَدْخل به الجنة بلا. ما قالوا نَكُيبُ به الدنيا 
أو نَصِلٌ به إلى الثراءء بل قالوا: تُعَلّم وَنَدْخْلُ به الجنةَ حيث قالوا: نُخْبِرْ به من وراءنا 
تَدْلُ به الجند وهذه هي الغاية فالعلمٌ شرفٌ في الدنياء والجنةٌ شرفٌ في الآخرة. 

وقولّه: الوسألوه عن الأشربة فأمرّهم بأربع وتماعم عن ارج أمرّهم بالإيانٍ 
بالله وحذه قال: فز وق نه لان باللكومدة قار ا : ا ورسوله أَعْلَمُ فاْهَدُو ). إلى 
آخره ففسّر الإيهان بالإسلام» وفي حديثٍ جبريل فسّر الإيهانَ بمعتقداتٍ القلب. وفمً 
الإسلام بأعمالٍ الجوارح. 





بيهوفي قوله: «اللهُ ورسولّه أَعْلَمُ». دليل على جواز قرنٍ الرسول كَل أو قرنٍ علم 
0 
شت قال: أجَعَاتني لله ندا" فا هو السبب؟ السببٌ أن علمَ الشرع للرسول وَل أن 
يجتهد جه فيه وعلمٌ الرسول يي بالشرع من علم الله لكن الأمور الكونية ليس للنبي 
0 : مااشاء الله وشِعْتَء أما العلمٌ فلا بأس. 

فإن قال قائل: هل يَجُورٌ الآن أن تَقَولَ: الله ورسولّه أَعْلَّمْ؟ فَلْنَا: أما ني الأمورٍ 
الشرعية فنعم؛ لأن الرسولٌ َعْلَمُ منا بالشرع» وأما في الأمور الكونية فلا؛ لأن الرسول 
كلا يعْلَمُ من الأمور الكونبة علمًا مستقلا ولأنه أيضًا بعد موته لا يعدم شيئًا عسن 
الأمور الكونية إلا أن يَصِحَّ ما بُقِلَ أن أعمال أمتي تَعْرَضُ علي. فهذا من الأمور 
الكونية» وإذا عرضَتٌ عليه فسَيَعْلمها. 

وفيه أيضًا: أنه نباهم عن أربع: : الحنتم والدبَاء والَقِيِرٌ والمزَفُتُء وربما قال: 
لْمُمِير. وقال: احَمَظُوهُنً وَأَخْبِرُوا ببن مَنْ وَرَاءكم) . هذه أوعية يُبَذ فيهاء ويُسْرعٌ 
إليها التحمث ذ: فنهى النينٌّ بل عن الانتباذ بها لكنه بعد ذلك رخص وقال :”انتبِدُوا با 
نت غير الا : روا يي 1 

موود ع سي سوا ل ود ا 
غيبته؛ لأن ربيعة قالوا: هذا الحي من كفار مُضَرٌ 

الجوابت: لكف ليس له حرمةٌ صلا كن ليس كل مشر كارا بل فيهم 
المسلمون. وفيهم الكفار» لكن الحديث يَقولُ: من كفار مضَر. 

إَادِيَفُوتُ أَخذ هذه الفائدة من هذا الحديث, وأما جوازٌه فلا بأس. 
()أخرجه أحمد في المسنده» (5/ 1"/7-71/1) (7370970), والحاكم (5/ 191): والنسائي (79/7/1). 

وصحح إسناده الحافظ في «الإصابة» /١11(‏ 15). 


وقال الشيخ الألباني كناثة في : تعليقه على سنن النسائي: صحيح. 
(؟)روآه الإمام مسلم (/الاة). 





1- - باب ما جاء إن الأعال الب والجشبة ولكل امرئ ما نوى. 
فدخل فيه الإيهانُ والوضوءٌ والصلاةٌ والزكاةٌ والحمج والصومٌ والأحكام. 
وقال اللك تعاللى: # فَلَ كل يمَمَلُ عل سكيد اا السعلت «ونفقة الرجل على أُهلِهٍ 
يَحْتَسِبهَا صدقة» وقال التبي يد «ولكن جهادٌ ونيّة)... 


هذا الباب بين فيه تنه أن الأعمال بالنيات. والعتة؛ : عن الاحبايةه ترق 
العملء ويب أجزه عند اله ف ولك امريئ ما توى؛ يني مالبوق عسل 
وما اختسَب من ثواب» فدخل فيه الإبانُ والوضوء والصلاةٌ والزكاةٌ والحج ولصو 
والأحكام. كل هذه دَخَلتُْ في سا الإياق وقشلث ايشا عمو الل يكودها 
احتّسَبه الإنسانٌ من الإيهان؛ لأن كونّ الإنسان يَعْمَلُ وهو في قلبه أنه يَحْتَسِبُ الأجرّ 
عند الله فهذا يهان بالثه ويل وإيهانٌ بالثواب. 

4- حدّثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنًا مالك» عن يَحْبَى بن سعيله عن محمد 

بن إبراهيمٌ» عن علقم بن وقَاصٍء عن عسّرٌ أن رول الله وك قال: «الأعمال بالنيّةٍ 
ولكل الي ماكر لسن كانت هجرته إلى اللا 0 فهجرّته إلى اللا امسو 
كانث هجرّته لدنيا يُصيبها أو امرأةٍيَتَرَوّجَها فهجْرَتَهُ إلى ما هاجَّرٌ إليه»". 

[انظر الحديث رقم ١‏ ] 0 

سبق الكلام عن هذا الحديث. 


و سر سر 


06- - حدّثنا حجَّاحٌ بِنُ منهالٍ قال ؛ خدننا شعة تال أخبَرني عدي بن ثابتٍ قَالٌ: ١‏ 
عت عبد ال بنَيزيدَ عن أبي مسعود عن الي أن قل «إذا أن الرجال على 
أَهْلِهِ يَحْتَسِبهَا فهو له صدقةً)'" 1 


()رواه مسلم .)١150()١9-019/(‏ 
(0) رواه ومسلم .)1١١5(‏ 





الشاهدٌ من هذا قوله: هيَحْتَِيّهَا». أي: يَرجُو ثوابّها عندَ الله وين فهو له صدقة» 
والصدقةٌ على المرأة وعلى الأهل الذين تَحِبُ نفقاتهم أفضل من صدقة التطوع ؛ لأن 
الصدقةً على الأهل قيامٌ بالواجب والقيامٌ بالواجب أحبٌ إلى الله تعالى من القيام 
2 ئ) حاء فق الحديث القدسي الموسيع «ما تَقَرّبَ إلي عبدي بشيء اح لل 
مها افترَ ضته عليه»"". 


2 د 

5- - حَدَثْنَا الحكم , بن نافع» قَال: أَخْبَرَّنا شعيبٌ» عن الزهري» قَالَ: حَدَئَنِي عامر 
بن سعي» عن سعد بن أبي وقاص أنه أخيره أن وَسُول ا قال: «إنّك لن تَنْفْقَ نفقة 
في بها وجة الل إلا أَجرْتَ عليها حبّى ما جحل في فم امرأتيك”". 

[الحديث 05- أطرافه في: 211964 1/57 07975717/54 205170551094 
6# لا 1 ] 

الشاهدٌ العمومٌ في قوله: «لن تُنْفِقَ نفقةً». و«نفقةً) نكرةٌ في سياقٍ النفي» فتعم جميع 
النفقات. 

وقوله: «لن تُنْفْقٌ نفقةً تبْتَخي بها وجة الثه إلا أُجِرْتَ عليها حبَّى ما تَجْعَلّهِ في فم 
امرأتك) . الشاهد في قوله: «تَبْتَغي مها وجة النّد) . فهذا هو الاحتسات. 

وقوله: ١حنّى‏ ما تَجْعَله في فم امرأتك» . حمله بعض المتأخرين على أن الإنسان 
يَأَحذٌ اللقمد» ويَضّعُها في فم امرأتِه» وقال: هذاه الهر اف بالعديقهوعلن أللة مان 
هذا يوجب المودة , بين الرجلٍ وزوجيه» لكن هذا لايراءُ بلا شك؛ لأن حديتَ 


الرسول كك يُحْمَلُ على ما جرت به عادةٌ الناس» ومعنى: ١حنَّى‏ ما تَجْعَلّهِ فيفم 


(0) أخرجه البخاري .)16١5(‏ 
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امرأتِك» لا يَفْهَمُ منها أحدٌّ أن الإنسانَ يذ اللقمةً ويَجْعَلُها في فم امرأته كأنها صبيةٌ 
لا تَأَكلُ إلا بمؤكل؛ إنما المعنى حنّى ما تَنْفِقَه على زوجتك؛ لكن صحيحٌ أنه إذا كان 
جنا ع مسقي عرد بن ار ا ا 1و لا اع 

لين كنا 


5- باب قولٍ النبيّ يَلِ: «الدينٌ النصيحة لله ولرسوله ولأئمّةٍ 
المسلمين وعاميهم'. وقوله تعالى: #إِذًا نصحو الله ورس ولد 4 [11:2672]. 

هذا العنوان أراد البخارئٌ لَه به أن يِبِيّنَ أن النصيحة من الدين» وإذا كانت من 
الدين فهي قابلةٌ للزيادة والتقص. 

وقوله: «إذا نصحوا ألا ورسوله») . هذه في سياق قوله تعالى: م سََ طِ عل العكماء و 
2 6 ملاعلا لت لابجذورت ما تفقوت حرج إِذَا نصحوأ لله َع وَرَسُولِو :4 [/1184]. 

فنفى الحرج عنهم بهذا الشرط: «إذا رَ نصَحُوا لله ورسوله؛ وكيف يَنصَحُون لله ورسوله؛ 
يَغْي: بحيث لولا هذا المانم لجاهدواء فهذا علامةٌ النصحء وأيضًا لا مُخِلُون با أوجَبَ 
لله عليهم من الأمور الأخرى؛ لأناين حارضن التجياة وأهمل الواجباتٍ الأخرى 
ليس ناصحًا لله ورسوله كا يَنبّخيء فأنت إذا عَرَفْتَ هذا القيدَ فيمّن تركوا الجهادَ لعذر 
عَرَفْتَ أن الأمرّ شديدٌء وأنه لابدٌ لمن تَخَلّْف عن العبادة لعذر أن يَكُونَ في قلبه نصح لله 
ورسوله. 

4 
1ه - حَدَدنَا مسدد قال: حَدَيْنَا يحبى: عن إسماعيل قال حَذئِي قيس بن أبي حازيه عن جرير 


بن عبد الك قَال: بيَعْتُ رسول الل يكب على إقام الصلاةوإيتاءِ الزكاوالنصح لكل مسلم". 
[الحديث /5- أطرافه في: 5 07. ٠١‏ لاه 5١‏ :الال هدالال 77٠١5‏ ] 


)١(‏ رواه ومسلم (65) (9ا9). 





الشاهد قوله: : (النصح لكل مسلم؟. 


© يَقُول: ابايَعْتٌ رَضوَلَ الله وَكِةِ على إقام الصلاةٍ وإيتاء الزكاق والتصح لكل مسلم». 
ذكر لي بعضُ الإخوان أنه من تام هذه المبايعة أنه -يَعْنِي: جريرًا الله اشتّرى فرسًا 


بمتتي درهم أو دينار» فذهب وجرّبه فإذا المرس ساي امن برجم إل لانم روفاك 
فرسّك يساوي أربعاثة. فقال: قد بعته عليك. قَالَ: النصيحةٌ لكل مسلم. لم ذهب وجرّبه 
وإذا هو يساوي ستمائة فرجّع إليه وقال: الفرس يساوي ستائة. فأعطاه إلى ثانمائةٍ؛ لأن كل 
لداجت لإعوانة بيت لمعا يبيب ليوات بارع ذا بلق 0 7 بشمن أقل من 
قيمته فإنك تّحِبُ أن نَوَفَى قيمتّه» فقد يَكُونُ الإنسان جاهالاء وقد يَكون غافلاء د يكون 
محتاجا إلى دراهم. بيع بخسارق فمن تمام النصح أن تنْصّحَ لأخيك حتّى في مثل هذا. 
225007 

- حل أبو التعمانٍ قَالَ. حَرَئنا أب عَوَانَةَ عن زياد بن علاقةً قَة قال ممعت 
ا 0 ب شعبةً قام كد ال وأثنى عليه وقال: 
عليكم باتقاء اله وحلّهُ لا شريكَ له والوقار والكينة حتَّى يَأنِيكُمٍ امير إن ينبم 
الآن ثم قال: اشَْعْفُوا لأميركم فإنه كان يُحِبَ العف ثم كال: أما بعد فإني أَنَيْت النبيّ 
يه قلتٌ: أَبَايعُكَ على الإسلام فشَرَطَ علي" والنصح لكل مسلم فبايعْتهُ على هذاء ورب 
هذا المسجدٍ إن لناصحٌ لكم ثم استغفرٌ وَل عوشنه". 

صحيحٌ» هذا لاشكٌ أنه من النصح العظيمء فإنهم لما مات أميرُهم يُخَْى من 
الفوضى والاختلافٍ فقام بهذه النصيحةٍ #قلئغه فحَوِدَ الله وأثنى عليه وأَمَرّهم بتقوى 
الللاه وحثهم عليه» وأمَرَهم بالوقار والسكيئة ع أكهواين ول يَوَمّر نفسّه مع أن 


الذي يَظْهَرُ أنه من أذه فضلهم إن ل يَكَنْ أفضلهم. 


)0( أخر جه البخاري (64). ومسلم (99()65). 





ا ا 
أن المعنى فاستَعْفوا له أي: اعفوا عنه ما حصّل منه وكلاهما صحيحٌ. 

1 لم ذكر أنه بايع الي يل على الإسلام فشرط عليه: والنصح لكل مسلم؛ يَعيِي: 
وبايعته على النصح لكل مسلمه ول يَذكُرْ حديتٌ تميم الداري 5 ننه ولكنه أشار إليه 
في الترجمة؛ لأنه ليس على شرطه؛ وذكره مسلمء وهو قولَّه: «الدينُ النصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهمة". 

هذه حفسدٌ فهذا هو الدينُ إذا نصح الإنسانٌ هذه الخمسة فإنه يكُونُ أنى بالدين 


-_ 


كله. 


د د 


(() أخرجه مسلم (00) (40). 
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حصن الهذلم 
مسيم ٠‏ سر 
-١‏ باب فضلٍ العلم. 

وقول الله تعالى : ليزي اه ادن مويك وَالْدِينَ أُوثوأ اومرح وَأمَهمَا من 
حك )4 [الختاقاة:١١].‏ وقوله عَبْلَ: "رب زذف علما (ج)4 [طَْه:؛ .]1١‏ 

. قولّه: «١كتات‏ العلمء باب فضل العلم؟. العلم الذي فيه الفضل والجي كو 
العلة سريعة الل«وليس العلعريا يكرد إل الأمور الانيوءة يه فالعلجُ بها يَعُودُ إلى الأمور 
الدنيوية إن كان وسيلة لغاية شرعية فله حكمٌ الوسائل» وإن كان ضارًا فهو محرم 
وإن كان لا ضارًا ولا نافعًا فهو لهرٌ وإضاعةٌ للوقج. . 

5 ي التي فيها مدحٌ العلم والثناءٌ على أهله إنم| كاذ يها العلدة الشرعي: 
وما كان وسيلة لذلك فله حكمٌ الوسائل. 

ثم استدلٌ على فضل العلم بقول له تحال برقع أله أنه لذن نامتك وَألَدينَ ونوا 
لعِأمَدَرَحَتٍ © [اججتاقاة: ١‏ 6ك الله تعالى هذين الوصفين؛ الإيمان والعلم. جلما 
سببًا لرفع الإنسانٍ في الدرجاتء وهل هو في الدنياء أو في الدنيا والآخرة؛ أو في الآخرة 
فقط؟ 

الجواب: أن الآية عامةٌ؛ ولهذا تَجِدُ أن العلماءً الراسخين في العلم الناصحين 
لعباد الل تَجِدُهم بَيْنَ الناس في اقم دكار اس سن لعي ورة الفوار يد 


حيث الغنى دون ذلك لك١‏ يَرْفْعَهِم الث كَبْلَ بالعلم. 





وفي هذا يقُولُ الشاع*: 
العِلمْيَرْفَعٌبينَالايع)دله والجهل يَهْدِمُ بيت العرّ والشرفٍ 

جدوقوله تعالى: #لَدبنَ امنوا كم وَالَذينَ أُوثوا الع 4. ول يقل: والذين عَلِمّوا؛ لأن 
ماوع ا وس يي 
تعالى: #وَآلهُ أَخريحَكم مَنْ بطون أَمَهَنِيَكْ لَامَلَمُو شيعا 4 القلة:+0. 

110000 هذا لو أن المؤلف يَمَلننْهِ أتى بأوَّلٍ الآيةٍ لكان 
أحسنّ» وهو ##وَقلر رب رْدَفِ عِلما 4)09؛ لأن هذا أمرٌ من الله مُوَجَهٌ للرسول كَل أمَره 
الله أن يَقَولَ: رب زدْنِي علمًا. فإذا كان النبنٌ يل -وهو أَعْلَّمُ الخلق بشريعة الله- يُؤْمَرُ 
أن يَقول: رب زذني علمًا. فمَن دوئّه من باب أَوْلَى؛ يَعْنِي: فهو ليس مُجَرّدَ دعاءٍ من 
الرسولء بل هو أمرٌّ من الله للرسول يك ولا شكٌ أن الرسول يك سوف يَقومٌ بهذا 
الأمرء وسوف يَقَولُ: رب زدْنِي علمًا. 

لاس العيااا ووب يد ريد لقوله تعالى: #وََوْقَ 
كل ذى علو عَليمٌ (4)5 [فاك::1. حتى يد هي العلم إلى لله ويه ولا تن أنلك أعْلَمْ 
الناس» وإن كان عندّك علمٌ كثيرٌ فهناك من هو أَعْلّمُ منك. وانظرْ إلى موسى عليه السلام لم) 
قَالَ: إنه لايَعْلَمُ أحدًا من أهل الأرض أَعْلَّمّ منه. قِلّ له: إن في المكان الفلاني مَن هو أَعْلَمُ 
ذلك تك لكف يه وحص ما تكره اللقاتساق وو تكمطنا وستورة لكي 

فإن كَالَ قائل: كيف صَحَّ الإطلاقٌ في قوله: ##رّبَ زِدْفِعِلمَ()4. مع أن العلمّ قد 
رن انا؟ 

فدلا حك اللي لكين للاجياط مدر للضي الايطلي جربا 
الملم الغباز يناه وان ئرية زياد النلم لعافم بلا اك نيزلا كلا يشول ال ا 
زدْنِي علمًا يكون حجَّة علي لا يُمْكِنٌ هذا بل يَقول رب زدْنِي علمًا أنْتَفِعُ به بلا شكَ. 





4 - حَدَئنَا محمد بن سنانٍ قال احَدَئنَا فلح اح وحدثني ي إبراهيمٌ بن المنذر قال: 
حَدَئا محمد بن فليْح قَالَ. حَدَنَنِي أبي قَال حَدَتِي هلال بنُ عليه عن عطاءً بن يسار. 
عن أبي هريرة قَلَ: بينا لني يل في مجلس بُحَدَّتْ القومٌ جاءه أعرابي فقال: ل 
الساعة؟ فمضى رَسُول اللل يَكَِِ سد يُحَذّتْ فقال بعض القوم: : سَهِعَ ما َال فكيره ما قال. 


عيسن بل لم يَسمَع ا بن يسو وا 





إضاعتها؟ قالَ: إن 0 اْمظِرِ الساعة»' 

[الحديث 04- طرفه في: 14957] 

هذا الباب أراد البخاريّ يَكْلْنْهُ منه أن يِبَينَ أنه لا يَلْرَمُ المسئول أن يَقطّعٌ حديته 
ِيُحِيبَ السائل» بل له أن يَمْضِيَّ في حديثه؛ ثم يَسْأَلَ بعد عن السائل» وهذا إذا كان 
يريد أن يُجيبّه» أما إذا كان لا يريد أن يجيبه فالأمرٌ ظاهر. ْ 

وذلك أن الانيان لأ جل مه أن تيت كل سانا بن نقد ركرة مين المسائل مالا 
يفي الإجابةٌ عليه» كا لو كان يَْصُلٌ بالإجابة عليه فتنةٌ أو شد وبلاة. ْ 

لا يرم الجوابٌ أيضًا إذا عَلِمْتَ أن السائل إنا يفي العناد والسشّقاق» ولا وري 
الحقّ كا يُوجَدُ من بعض الناس؛ فإنه يَجِيِءٌ يَسْأَلُ المفتيّ من أجل أن يَُننَّه ويَسْقَ 
عليه ويحْرجَه فَتَجِدَه مثلا إذا أفتاه لَّ: وما الدليلٌ؟ قَالَ: كذا وكذا. قَالَ: ما وجة 
الدلالة؟ قَالَ: وجةٌ الدلالةٍ كذا وكذا. قَالَ: ألا يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ كذا وكذا. فيُحْرجَه 
وهذاسُوءٌ أدب. ‏ 

كذلك أيضًا بعض الناس يَسْتَْتِي لا للفائدة ولكن من أجل أن يرَى ماعنة 





ال جنا للش ا رار ه قَالَ: : قَالَ فلانُ كذا وكذاء وأنت قلت كذا 
وكذا. هذا موجودٌ لا سيّا في زماننا هذا لما كر -والحمد لله- طلبةٌ العلم» وصار كل 
إنسانٍ يُفْتِي بها أراه الله وَيْنَ وبما بَلغه من العلم» فصار الناسٌ يَخْتَلِهُونء فتَحِدَ العاميّ 
يَأتِي إلى هذا ويَسْتَفْيِيه ويَقُولُ: طيب. ثم يَذْهَبُ إلى فلانء فإذا أفتاه قَالَ: والثه أنا سألت 
فلانًا فقال لي: كذا وكذاء وهذا كثيرٌ فإذا عَلِمُتَ أو ظَهّر لك من ملامح الرجل أنه إنما 


يريد العنادّ والانشقاقٌ أو يُرِيدٌ ضربٌ أقوال العلماء بعضهم ببعض فإنه لا حرج عليك 
أن تَقُولٌ: لا أَفْتِيكَ؛ لأن الله خّر نبيّه في إفتاء أهل الكتاب الذين لا يُرِيدُونَ الحقّ حيث 
قال: #إفإن جاموك كا حم يَنِيَب تب أؤ عرض عَنْجَ 4 الالقة:؟4]. 

الو حقيقةً العلم وجب عليه أن يُفْيَيَه إذا كان لا يَتَرنَبُ 
على ذلك مفسدةٌ لكن له أن يَمْضِيَ في حديثه حتى يَنْتَهَيّ» وهذا الحديث ظاهرٌ فيه. 

جووقوله: «أين أَرَاء السائل». «أَرَى) تَنْصِبٌ مفعولين. فالهاء المتجول الأول 
والسائل المفعولٌ الثاني» فكيف جاءت «السائل» ارقم 

العوات عل هذا أن يقال» إن 'أرَى جملةً معترضةٌ وأصل الكلام: أين السائل ؟ 
لأن النبيٌ كَكةِ ما قَالَ: أين أرَاه السائل. بل قَالَ: أين السائلٌ؟ لكن الراوي شك في هذه 
الكلمةٍ فأَدْحَل جملةَ معترضةً» وهي قولّه: : «أراة»؛ أي : أظنّه قَالَّ: أين السائل؟ وعلى 
هذا فَكُونُ الجملةٌ معترضة والسائل مبتدأ خبره أين مُقَدم وإن شسفْتَ فقل: أيين 
مبتدأً» والسائلٌ خب لكن إذا كان ما بعدَ الاستفهام معرفةً فالأحسنٌ أن يُْرَبَ هو 
المبتدأ وها سيق :هو البخر . 

أجاب النبي يكِهٌ عن سؤاله متى الساعة؟ وقال: (إذا ضيحت الأمانة» فاسْتَفَهُم 
الأعرابيٌ وقال: كيف إضاعتها؟ قَالَ: «إذا وسَّدَ الأمرٌ إلى غير أهِلِهٍ فانتظر الساعة». 
الله المستعان إذا نَنْنَظِرٌ الساعةً من زمانٍ. 

جمووقولّه: «إذا وسَّدَ الأمرٌ». الأمرٌ «ال» للعموم» يُختعل أنبا للعهدء فإن قَلْمَا: 







و ار 0 و 
سجن  )‏ د سل ٠‏ 


لعموم صارالمراةً ذلك كل الأموره الول صر والكيرة ة من إدارة المدرسة 
إلى إدارة التعليم إلى الوزارة إلى ما هو أكبر من ذلك داخلة في العموم. 

وأما قاد سر بام راداي صار لسرا بذاك الول 
العامة؛ يَعْنِى: إذا وسَّدَّتْ الأمانة؛ أي: الولاية العامة إلى غير أهلها فَانْنَظِر الساعة. مثل 
نر تاريل فاه اس منت جام فيا م قرا دوشة لاإ فى أرقا 
إذ كان القاضي عنده علم ولكن له هوى فهذا أيضًا غير أهل. 

وكذلك إذا وكلنا كاتبّ العدلٍ الذي يَكتبٌ المبايعاتٍ بين الناس» اذا عناء لمان 
يُرِيدٌ أن ينْقَلَ ملك أرض عقار قَالَ: لا أكّْبُ إِلّا إذا جَعَلْتَنِي شريكا؛ لأن كاتبّ العدلٍ 
ْم ن الأراضيالآن سي ريا ينضطرون أن ياوا سل هذاء وها نوع من 
الرشوة فمثل هذا الكاتب ليس أهلا لم؛ لمنصبه؛ وعلى هذا فقس . 

ومن ذلك أيضًا لو أنا َلنَ في هذا المسجدٍ إماما لايُْين قراءة الفاتحة لكده 
رجل كبيرٌ الس وكان | ماما من قبل لكل ايحن الفاتحة» فهل يدل في هذا أو لا؟ 
يَدْحْلُ في هذا. 

فعلى هذا تَقُولٌ: الأمرٌ هنا إذا حَمَلْناه على العموم كان أولى فَيَشْمَل جميمَ الولاقِ 
وربّا يويد العموم رلة ذاوش رقن لتوقة لاد لمن موقيو كذ هاما 

ناتك الساهة موجوة من زمانٍ نحن تيف الساعة: آل ا لنا ولكم حسر 
الخاتمة والعاقبة. 


0 





- باب من رفع صوته بالعلم. 

- حَدَّئَا أبو النعمان عارمٌ بن الفضل قَالَ: حَدَّئَا أبو عَوَائَ عن أبي بشرء عسن 
يوسف بِنٍ مَامَكَء عن عبد اله بن عمرو قَالَ: تَحَلّف عا النبيٌ ب في سفرةٍ ساقْرْنَامَا؛ 
الور ا محر لاب لا د30 ٠‏ فنادى بأعلى 
صوته : : "ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلانً". 

[الحديث 6١0‏ - طرفاه في: 45., “15737 ] 

هذا بَوّبِ له المؤلفُ ببابٍ مَن رفع صوته بالعلم واستدلٌ لهذا بقولٍ النيّ لله: «ويل 
للأعقاب من النار) رفعَ بها صوته يك لأن الصحابة ل يلوا أرجلهم؛ المتخراعليه 
يتاك من هذا ما أشار إليه البخاري من رفع الصوبت بالعلم؛ لأن قول النبي كَكله: «ويل 
للأعقاب من النار» هو عِلّجٌأعَلَّمَ به الم مه 

يتم على هذه الفائدة ما ْمَل اليو من مكبراتٍ الصودت. فإن ذلك لا شاك 
وسيلةٌ لرفع الصوتٍ بالعلم؛ فيَكُونُ محمودا. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: :أنه لا يَجْزِئْ المسحٌ عن الغسل؛ لأن النبيّ يَلةِ توعد 
الماسحين بقوله: «ويل للأعقاب من النار». 

وهل يُجزئ الغسل عن المسح فيه| لو أن الإنسان غسل رأسّه في الوضوءٍ بدلا عن 
مسحه؟ في هذا قولان'' للعلاء: 

والذين قالوا بالإجزاءٍ قالوا: إنه يكره غسله بدلا عن مسحه. 

والذين قالوا بعدم الإجزاءٍ قالوا: إنه عَمِلَ عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسوله. 
فيكون مردودًا؛ لقولٍ النبيٌّ كلِْ: «من عَوِلَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردٌ)". ا 

ولاشكٌ أن من غسل رأسه بدلا عن مسحه إن كان أراد الرغبةً عن السئّة فلا شك 
(0 أخرجه مسلم (40؟) (70). 
(1) انظر: «المغني» (1/ 187). 


1") تقدم تخريجه. 





ا عمل بطل وله عل حر عظم! نه قد ُو عله هذا مويلا إلى اكفر فول 
النبي 5: امن رَغْب عن سكي فليس مني ا 0 
على العباد فإذا خميلة فهذا هو الأصل ف تطهير الأعضاء: ولكد لا شك أن الإنسادً 0 


يَخِْلٌ بدلا عن مسحه على خطره وأقلّ ما فيه الكراهةٌ ىا ذكره الفقهاء مهناف 

ويُوْحَذٌ من قوله: مرتين أو ثلانًا. تكبير أو العلم» أو التحذير» أو ما أشبه ذلك. 

00 2006 

3 - باب قولٍ المحدّث حَدَّئنَا وَأخْبَرَنا وَأنْبَأنا. 

وقال لنا الْحَمَيْدِيٌ: كان عند ابن عي دنا ونا نينا وسَمِعْتُ واحِدًا 
وقال ابن مسعود: حَدَنَاوَصُولٌ ال يك وهو الصادقٌ المصدوق. وقال سَقِيق: عن عبد 
اللا سَمِعُْتٌ النبىّ يك كلمة. قال شلية: حَدَئْنَا رَصُولٌ الل يكل حديثين. وقال أبو 
العَاليَة: عن ابن عباس عن النَََّّ كله فيا يَرْوي عن ربّه. وقال أن عن التي يكو فيا 
يَرويه عن ره و وقال أبو هريرة 5 النبىّ كد ويه عن ربكم عَيل. 

عله الترنيدة 20 فيا نينا و تكله الدالااتر ىون قول العدة ت انلقن فرازان: 
أو أَخْبَرَنَاء أو أََّبَأنَاه وهذه الكلمات الثلاث عند المتقدّمين لا فرق بينهاء وهو كذلك 
في اللغة العربية» وفصّل بعضّهم مدلولٌ هذه الألفاظٍ لغةٌ فقال: الإنباء يحون في الأمور 
الهامة» والإخبَارٌ عام. أما عند المحدثين المتأخرين فيمَرقُون بينها فيقولون: خدن 
لمن شيع بن القيخ واجبرزاو المي شبية الفيخ تل هويرا والفيت يني 
وبعضهم يَقولٌ: هذا في الإجازة؛ يَعْنِي فيمن رُوى عنه الإجازة وليس فيمن رَوى عنه 
المباشرةٌ المهم أن المتأخرين اخْتَلَفُوا في معاني هذه الكلماتٍ. 


)0 أخرجه البخاري (57 ٠‏ 0): ومسلم .)00001١501(‏ 





قال ابن ححر اذه سان في «الفتح) :)١55 /١1(‏ 

5 قولّه : «باتث قول المتعريف :خرن وأخيرنا وأنبأنا». قَالَ ابن وكيك أشار مذه 
الترجمةٍ إلى أنه بنى كتابّه على المسنداتٍ المروياتٍ عن الي ل قَلْتُّ: ومراده هل 
هذه الألفاظٌ بمعتّى واحدٍ أم لا؟ وإيرادٌه قولّ ابن عيينةً دونَ غيره دال على أنه مختاره. 

قولّه : «وقال الحميدي». ُْ زوابة كريمة والاصيي «وقال لنا الحميدي). 
وكذا ذكرّه أبو نعيم في االمستخرج فهو متصل. وسقّط من رواية كريمة قوله: 
«وأبأناا ومن رواية الأصيل" قوله: اأخوناووة ثبت الجميع في رواية أبي ذرٌ. 

7 قوله: وقال ابن مسعود) هذا التعلينُ طرفٌ من الحديثٍ المشهور في خلقٍ الجنين؛ 
وقد وصلّه المصننف في كتاب القدر» ويّأنِي الكلامٌ عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله : «وقال شقيقٌ» . هو أبو وائل. اعن عباٍ الله هو ابن مسعودء سيّأتي 
موصولا أيضًا حيثُ ذكره المصنفٌ في كتاب الجنائز, ويَأنِى أيضًا حديثُ حذيفةً ني 
كتاب الرّقَاقٍء ومرادٌه من هذه التعاليق أن الصحابيٌ قَالَ تارة حَدَّئنا وتارةً سَمِعْتٌ فدلّ 
0 ين المح 

وأما أحاديث ابن عباس؛ وأنس. فيز دداة الي يك عن رب فقد وصّلَها في 
كتاب التوحيدء وأرادا بذكرها هنا التنبية على العنعنة» وأن حكمّها الوصل عند ثبوت اللي 
وأشار إلى ما ذكرّه ابن رشيدٍ شيدٍ إلى أن رواية التي بك إن هي عن ريه سواءٌ صرّح الصحابٌ 
بذلك أم لاء ويل له حديُ ابن عباس المذكوةٌفإنه ليل فيه في بععض المواضع ااعسن 
ربه) ولكنه اختصارٌ فيَحْتاجٍ إلى التقدير. 

قَلْتٌ: ويُسْتَعَادُ من الحكم بصحةٍ ما كان ذلك سبِيلَة صحة الاحتجاج بمراسيل 
الصحابة؛ لأن الواسطة بين الي كل وبين ريه فا يكلم به -مشل ليلةٍ الإسراء- 
جبريل وهو مقبولٌ قطعًاء والواسطة بين الصحابيٌ وبين الي يكل مقبولٌ اتفاقاء وهو 
< صحابي آخرٌء وهذا في أحاديثٍ الأحكام دون غيرها فإن بعضّ الصحابة ربما حملها عن 
بعض التابعين مثل كعب الأحبارٍ. ْ 





تنبية: برا العالية المذكورٌ هنا هو الرياحي بالياء الأخيرة» واسمه رفيع بضم الراء. 
ومن زعم أنه البَرّاء بالراء الثقيلةٍ فقد وَهِمء فإن الحديتٌ المذكورٌ معروف برواية 
الرياحي دونه. 

فإن قيلّ: فمن أين تَظْهَرٌ مناسبةٌ حديثٍ ابن عمرٌ للترجمة» ومحصل الترجمة 
اتنسويةٌ بين صيغ الأداء الصريحة» وليس ذلك بظاهر في الحديث المذكور؟ 
فالجواب أن ذلك يُسْتفاد من اخمتلاف ألفاظ الحديث المذكورء وَيَظْهَرٌ ذلك إذا 
اجِتَّمَعَتْ طرقه فإن لفظّ رواية عبد الله بن دينار المذكورٌ في الباب «فحدثوني ما هي» 
وفي رواية نافع عندٌ المؤلفٍ في التفسير «أخبروني» وفي رواية عند الإسماعيل «أنبشوني» 
وني رواية مالكِ عند المصنف في باب الحياء في العلم "حدثوني ما هي» وقال فيها: 
فقالواأخيرنا به قَدلُ ذلك على أن التحديث والإخبار والإنباء عندّهم سواءٌ وهذا ل١‏ 
جارك رع ادن العثر بلغي إل اللقد ومن أصرح الأدلةٍ فيه قوله تعالى: يمه 
َرَت نَْبَارَهَا (0)» وقولّه تعالى: وَلا بدك منْلسيرٍ 40 (كله:: .]١‏ وأما بالنسبة 7 
الاصطلاح ففيه الخلافٌ؛ فمنهم من الستَمرٌ على أصل اللغةٍ وهذا رأي الزهري؛ 
ومالكِ» وابنٍ عيينة ويحيى القطانء وأكثر الحجازيين والكوفيين» وعليه اسَتّمّر عمل 
المغايو رجهي الحاجس في مخصره ول عن الحكم أنه ملعب الأهط اأرعة. 

ومنهم من رأى إطلاقٌ ذلك حيث , يقرا الشيح من لفظه وتقييده حيث يُقْرَأ عليه وهو 
بالضيا |سسناق بن راعربد والساا؛ رابررسيانة زاب ماده وظيرعوء اند 

على هذا الرأي يَقُولُ: حَدَّئَا قراءةٌ عليه؛ يَعْني: يُقَيّدُونهه فصار القولُ الأولٌ: أنه لا 
نول موعن الكل رونا عومكيي اللفذم. 000 

«والقول الكاق: يا ردس ]أن يذو ل خنع قزاةة عليه مم أذ الغية [ يُخدنوم ونا تقوم 
إلى قراءة التلميل» فقول الراوي: حَدَثْنَا قراءةٌ عليه» فهذان قولان. ظ 

والقول الثالث: يقول ابن حج رتل0 ومنهم من رأ الفرقة بين الصيخ بحسب 
افتراق التحمل» فيَخْصّون التحديتٌ ب يَلْفِظ به الشيخ» والإخباز با يه 2 عليه وه اله 





ابن جريج والأوزاعي» والشافعي» وابن وهبء وجمهور أهل المشرقي ‏ .اه 
يَعْنِي: فإذا قَالَ حَدَثْنًا فالتَّالي هو الشيخ» وإذاقال؟ ]قت أو أنانا والطالية هنم 
التالي والشيخ يَسْمَعْ 
ثم قال #ققافلا: ثم أحدّث أتباعهم تفصيلا آخرّء فمّن سَمِعّ وحدّه من لفظٍ الشيخ 
أفرّد فقال: حَدَتُنِي. ومن سمع مع غيره جمع» ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: 
أخبرني. ومن سَمِعَ بقراءة غيره ججمع» وكذا خصّصُوا الإنباء بالإجازة التي يَشَافِةُ بها 
الشيخٌ من ييز وكل هذا مستحسنٌ وليس بواجب عنّهم؛ وإنا أراُوا اتعيرٌ بين 
الا عي اي ا ور و10 
5 نعم يَحْتَاجٌ المتأخرون إلى مراعاةٍ الاصطلاح المذكورٍ لتلا 
يِْطَ؛ لأنه صار حقيقةٌ عرفية عندّهم؛ فمن تجوّز عنها احتاج إلى الإتيانٍ بقوينة ندل 
0000 بو اعتلاط السبرع بالسباز يدري الامطلزع الإخاله 
يرد من ألفاظٍ المتقدمين على محمل واحدٍ بخلافي المتأخرين ".اه 
الواقع: أن هذا لابدّ فيه من معرفةٍ الرجالٍ هل هم من الشرقيين أو من المغاربة» أو من 
كذا أو من كذا؟! من أجل أن تَعْرفَ اصطلاحهم فتَحْوِل ألفاظهم على مصطلجهم؛ لكن 
عند الاطلاقي» ولاسيما إذا سوغنا من التابعين ومن قبلهم فإنه لا فرق بين هذه الكلماتٍ 
المذكورة «حَدَثنَاء وأخبرناء وأنبأناك ولكن حسنٌ ما ذهب إليه بعضهم» وهو التقيبد بأن 
تولك ا تراد قليف أو احا قزاءة غلية أويها أعته لات 
أما الاأخاؤيت فكول: قالابر” مسعوو: 2د سول الله كله وه التضادفق 
المصدوق. الصادقٌ فيا يَنْقلُّ» المصدوق فيا يُدْقَلُ إليه؛ فهو صادقٌ فيا يُخْبِرٌ به 


وي 1 2 
مصدوف في] أخبر به. 


.)١56-١5 5 /١1( انظر: «الفتح»‎ )١( 
.)١506 /١( انظر: «الفتح»‎ )( 





وقال شقيق عن عبد الله؛ يَعْنِي: أبن مسعود: سَوِحْتُ التي يك كلمة يَْنِي : كلامه. 
وال ديف :نا رمول له لبد حرو بهذ معناه انكام بحندرتين. 


وقال أبو العالية: عن ابن عباس» عن النبيّ كك في يروي عن ربه. هذا: عن دعن : 
وقال أنس: عن النبيٌ يك يرويه عن ربّه وقال أبو هريرةً عن النبي يك يرّويه عن 
ربكم وَيْلَ". والعنعنة معروفٌ أنها تَحْمَلُ على الساع إلا من مدلّسء والتدليسٌ متعدة. 


جا 
-١‏ حَدَثْنَا قتيبة» قَالَ: حَدَّننَا إسماعيل بن جعفر. ل مر 
عمرّ قَالَّ: قَالَ رَصُولَ الل له : إن من الشّجِرٍ شجرةٌ لا يَسْقط ورقهاء وإنبا مشل 
المسلم. ٠‏ فحدّثوني ما هي؟) فوقّع الناسٌ في شجر البوادي. قَالَ عبد اللء: : فوقع في نبي 
أمها النخلة فَاسْتَحييِتٌ. ثم قالوا: حَدَثنَا ما هي يا رَسُولَ اللد. قَال: ١اهي‏ النخلة»" 
[الحديث -5١‏ أطرافه فىي: ١ت‏ 7لا 0171 757094 0458:04455:5598., 
7 1111] 


ع ساس 


الشاهد وله لجار اد ثم قالوا: «حدثنًا)». . ومعنى «حذثوي)؛ يَعْنِى : أخبرٌوني» 
ومعنى احَدَنْنَاا؛ يَعْنِي: أَخبرنا. هذا هو المراُ وليس المرادٌ حدّثوني؛ أي: سوقوالي حدبيً 
أو قضقف أو حدثنا: الابيد أو قصة إن) المراد أَخبرٌ وني. 


2 2 


:)١ 55 /١( قَالٌ الحافظ ابن حجر ينآث في «الفتح»‎ )١( 
.)1( )7551577( حديث ابن مسعود #هلغنه وصله المصنف في كتاب القدر (50915)» وأخرجه مسلم‎ 
.)١19١()97( ومسلم‎ ,)١177( وحديث شقيق عن عبد الله بن مسعود تقلا ذكره المصنف في كتاب الجنائز‎ 
.)770( )157( وحديث حذيفة عله ذكره في كتاب الرقاق (/5591): ومسلم‎ 
أما أحاديث ابن عباس وأنس وأبي هريرة فم فقد وصلها في كتاب التوحيد (/31 07/21/67 /اء‎ 
.)11/( ومسلم (171/6) (7). (50()1161) (لا/71"1)‎ )9 

(1) أخرجه مسلم )5811١(‏ (57). 






> او # الس 5 
و0 لو 


يه أنه قَال: من الاشجر هيدر م 





ابنِ عمرٌ عن الي 
المسلم. حَذَنُونِي ما هي ؟' قَال. فوقع الناس ني شجر البوادي. قَالٌ عبد اللل: : فوقع في 
ابي ايااية ا حَدئْنَا ما هي يا رَسُول الها؟ قال: م 5 
اطع سطع الماع لعا واي لمارا الوق حل 
وإن ل يَكُوُوا طلبةً خاصّينء ففي المحاضرات الطويلة يبي للمحاضر أن يَسْألٌ 
الحاضرين من أجل أن ُو لأن المحاضراتٍ الطويل ري يط على بسضي الناس 
وساوس يمتني هوا - ويَسْرَحَ بفكره بعيدًاء لكن إفأ كا كل واخو متهم يَف 
أن يقَالَ له: يا فلانْ ماذا تَقَولُ؟ فإنه سوف يَكُونٌ منتبهّاء وهذه -أَغْنِي: إلقاءَ الأسثلة 
ل السمافراي االطرياة الس التي أكرة في الساج” < تادر عقر سن سكلياه 
لكنها مفيدة. 

وني حديثٍ ابِنٍ عمرٌ أيضا: دليل على أنه لا بأسٌّ أن يَفْرّحَ الإنسان إذا أجاب 
بالصواب؛ لأن ابن عمر رَ لا حررق هذا الحديث : و عمر “أن ابه أجاب بذلك»؟ لأن 
ابنَ عمرٌ وقّع في قليو أنها النخلة» لكن كان من أصغر القوم؛ فهاب أن يتكلم 

فإذا قَالٌ قائل: ما وجه مشابهة النخلةٍ للمسلم. َلْنا : وجة المشابهة ماني المسلم 
وما ني النخلةٍ من كثرةٍ الخيراتٍ وكثرة المنافع» فالنخلة لو أن إنسانًا عدَّد فيها المنافعَ 
لوجد فيها ما يربو على العشرين أو الثلاثين. 

مشا 


() أخرجه مسلم )75811١(‏ (77). 





5- - بات ماجاء في العم وقوه تال اوقلت دف لما )4 (قنظ:؛١1.‏ 

القراءةٌ والعرض على المحدذث. ورَأى الحسنٌ والثوري ومالك القزاءة جائزة. واخنح 
بعضهم في القراءة على العالم بحد يثِ ضمام بن ثعلبة قَالٌ للنبيّ آله أمرّك أن تصلي 
الصَّلواتِ؟ قَال: نعم. قال: افهذه قراءعل اليكل أخبر ضإم قوقه بذلك فأجازوه؛ 
واحتيح مالكٌ بالصّك يقر أعلى القوم فيقولون: ها نالويرك قرا عليهم وإذرا 
100 فبقول القارئ: كني فلان. 
قرأ يجورٌ فت الياء وضمُّهاء يَعنِي: يَقرَ ألشارئ عل المقري فقول القار” 
1 رآر د أن القارىّ ليس هو المقرئ» فالمقرئٌ مستمعٌ والتلميذٌ قارىئ. 

حَدَّنَا محمد بن سلام قَال: حَدَّئنَا حمدٌ بن الحسنٍ الواسطي؛ عن عوفي» عسن 
الحسن قَالَ: لا بأسٌ بالقراءة على العا وأخْرنا محمد بسن يوسف الفِرَبرِي وححدَئن 
محمد بن إسماعيلَ البخاري قَالَ: حَدَئنَا عبد الله بن موسىء عن سفيان قال: إذا قرئ 
على المحدّثِ فلا بأسّ نشول حدّثني. قَال: ينرجه سيا ودر 
وسفيان: القراءة على العالم وقراءثه سَواء. 

قوله : اباب ما جاء في العلم» وقول الله تعالى: َوَعلربَ ردن نم40 : 
الظاهر أن هذه الترجمة لا تَيِمٌّ في هذا المكان لأنه سبق باب فضل العلمء وقول الله 
تعالى: لوقل رَّبَ زِدْفِ عِلَمَا()4. والظاهرٌ أن صوابٌ الترجمةٍ: بابٌ القراءةٍ والعرضص 
على المحدّث» كا في شرح القَسطلاني. 

والقراءًوالعرش عل المحدثٍ رأ الحسئٌ والدوريٌ وماك أن القراءة جار 
ومعنى أن القراءةًٌ جائزة؛ ب ينِي: أن يقرا التلميذ على المحدّثٍ أو على الشيخ فهزِه جائرة 
زهي رصح الحدل ؛ يَعْيِي : :هي نوعٌ من أنواع التحمل أن يَف اتلميدٌ والشيخ يقرا 
لكن في النهاية يَقولٌ: إن مالكًا وسفيانَ ريا أن القراءةً على العالم وقراءنّه سواءٌ؛ 07 
سواء في الرواية يجوز أن يَكُونَ التحملٌ بقراءة الإمام على الطالنب» أو بقراءة الأستاذٍ على 
الطالب. أو بقراءة الطالب على الأستاذء أو أنبها سواءٌ في الحكم؟.. الظاهر الأو ل 
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لكن نسأل: : هل هما سواءٌ في الحكمء أو أن قراءةً الشبخ أقوى من قراءة الطالب؟ 
الظاهرٌ أن قراءةً الشيخ أقوى في التحمل؛ لأن قراءةً الطالبٍ على الشيخ؛ الشبخ 
مطلوبٌ والطالبٌ طالبٌ» والمطلوب ليس اهتمامه بالشيء ع كاهتهام الطالب» قري َأ 
الطالبٌُ على الشيخ» والشيخ تَأَحُذُه َه وهذا كثيرٌ لكن إذا رأ الشيخ على الطالن 
فالغالت لمع و لأنه طالبٌ مهتم فهو الذي يريك فقراءة الطالب على 
الشيخ ضعيفة بالنسبة لقراءة الشيخ على الطالبء فيَكُون معنى قولٍ مالك وسفيانٌ: همأ 
سواءٌ؛ أي : في أنهها صيغتان من صيغ التحمل» وليس المعنى أنهما سواءٌ في القوٍ. 

فإذاقَلَ قائل: أليس مالكٌ ل يي ب الال ل اياي 
عليه حبّى كان يَقولٌ: ا ا 

فالحوات: الدماات لمات عرو اا ل مده يه 


عو ع 
»أو 


يَرُوِيَ الحديث الواحد بعينهِ فهل الأقوى أن يَقَرَأَهوء والطالبُ يَسْمَعْ 
الطالبٌ والشيخ يَسْتَِمُ؟ 

بنارا الدع وات يتين الرررباة باق لالج مر ميدع 
وير أن يََحمَلٍ ظ 

وقد اخْتَج بعظ بعضّهم بالقراءة على العام بحديث ضمام بن ثعابة قَالَ للنبيّ كلة: الله أمرّلة 
أن تُصَلَيَ الصَّلّوَاتِ الْكّمسَ؟ قَالَ: «نعم) نعم». قَالَ: فهذه قراءةٌ على ال يكل أخبَرَ ضماءٌ قومّه 
فلك امازود هل هذا لادلا عل مله نوع من الصحة وقد لفان 
الرجل استمَهم تَفَهمَ ولي ْصِدٍ القراءة على الرسول يي قراءة شيء يَزويه الرسول» إنما عَم 
تأجييته لكو لو أراةالإتسان أن وك عله ويرل: إن هذا دليلٌ عل أن الظالب يَقَرَ ََ 
والشيخ يَسْتَمِع ؛ فلو أراد أن يتك على هذا فأرجُو ألا ينْكَرَ هذا العصا. 

اثم قال: ١واحتّجٌ‏ مالك بالصّك ب يقرأ على القوم فيقولون: أَشْهدَنَا فلان اهم ل يَفْرَأُوه 
وكال : شَهدَ فلان بكذا وكذا: ثم يرأ عليهم فيُجيرُونه. وكذلك أيضَاي يَفْرَأُعلى المقرئ 
فقول القارئٌ أَقرَنِي مع أن المقرىّ ل يَقرَأ لكنّ التلميدً يقرَأعليه. فيقُولٌ: أَْرَأني فلان. 


د + 


وو 


ل يقر 





7 عن فد ا 1 ١‏ بر 2 د 3 ١‏ 2 
1 - حَدَّئنَا عبد الله بنْ يوسفف قَالَ: حَدَنا الليث» عن سعيد هو الْمَعبَرِيه عن 


شّريك بن عبد للد بن أبي مر أنّهسَعَ أنس بنّ مال يَُول: البتافعو جلوض بع 
اليك في المسجدٍ دحل رجل على جمل فأنَاتَهُ في المسجدٍ ثم عَفَلَهُ ثم قال لهم: : أيُكم 
محمد؟ واي ل متكي بون ظهرانيهم فقذنا :هذا الرجل الأسيض المتكئٌ فقال له 
الرجل: ابن عبد المطلب! فقال له النبي طَلِل: «قد أَجَبْنّكَا فقال الرجل للنِيٍّ له. إن 
سائِلكَ فمشدّدٌ عليك ني المسألةٍ فلا تَحِدْ عل في نفك فقال: سَل ع بدالك» فقال: 
أسألّكَ بريّك ورب من قبلك آله أرْسَلَك إلى الناس كألهم؟ فقال: اللّهم نعم » قال: 
أنشدك بالله آله أمرَك أن نصَليَ الصَّلواتِ الخمسٌ في اليوم والليلة؟ قَال: «اللهم نعم 
قَال: أنشُدّك بالد آل أمرّكَ أن نَضُوم هذا الشّهِر من السَتِ؟ قال : «اللهم نعم) ». قَال: 
أنشدك باللم آل مرك أن تح هذه الصدقَةٌ من أغنيائنا قَتَقسِمَها على فقرائنا؟ فقال 
ال يِ: «اللّهِم نعم». فقال الرجل: آمَنْتٌ بها جِدْتَ ّ جِْتَ به وأنا رسول من ورائي من 
رود الاشر ج1 لما اير و سي بد روا موسى بن لساعيه وصلي ب 
عبد الحميد عن سليمانَ بن المغيرة عن ثابتٍء عن أنس عن التي يكل بهذا 

هذا الحديتٌ فيه فوائكٌ: ْ 

ارلا تجوز وغول السمة إل الصسحةه لكو هل بنط أن كون الفيمة نا 
وله روطام شرل أما على سبيل الإيقافٍ والإبقاء فنعم» وأما على سبيل المرورٍ 
فقد كانت الكلابٌ في عهدٍ اليك َقلُ وثديرُ في مسجدو لكن على سبيلٍ الإبقساء 
والثبوتٍ لا إلا ما كان بولّه وَرَوْثُه طاهرًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن بول الإبل ورّونّها طاهرٌ وهذا أمرٌ لا إشكال فيه فإن النبيّ 
يك أمر الرهطً من جهينة وعكل أن يَذْهَبوا إلى إبل الصدقة ويَشْرَبُوا من أبوالها وألبانها". 
ويبّقى الإشكالٌ كيف يُقَالُ كذلك. وقد ّهى النبيٌ يل عن الصلاة في أعطانٍ الإيل'". 


() أخرجه البخاري (*777) ومسلم (1717/1) (4). 
(؟) أخرجه مسلم (770) (/91). 
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والجوات أن يُقَالَ: إنه ليس ذلك من أجل نجاسةٍ الروث؛ وإلا لكان النهيّ يَشْمَلُ 
ما كان من أعطانها أو مباركهاء ولو م تَكُنْ طن لكنّ أعطانً الإبل قَال بعضُهم: إن 
النهي عن الصلاةٍ فيها من بابٍ التعبيء وليس له علةٌ معقولة لناء وقال بعضهم :بل 
العلة أن الي ل أَخْبَرَ فيا يُزُوى عنه أنها حُلِقتْ -أي: الإبل- من الشياطين. فتَكُونُ 
معاطئها مأوى للشياطين؛ فلذلك تُهى عن الصلاة في معاطن الإبلء أو في أعطانٍ 
الإبل ”. 

ومن قوائق هذا يدري أن مسجد الني 235 كان واسمًا كبيراء لكن المسقف منه 
نيس كاه لكو ريع يه كبيرة انيج ولول لخر ادها لشاف كا شير هيا 
زوجاتٍ الرسولٍ وَل في الاعتكافٍ. وكا ضَرَّبٍ المي يله لسعدٍ بن معاذٍ خيمةً في 
المسجد ليَعودّه من قريب. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ لي ب 0 
يَجلِسٌ معهم ويِتَِنٌ بينهم؛ ويَكُون المجلسٌ ببئّهم مجلس أدب واحترام؛ لكنه 
بعل يماط نا فيه كلف :وليه نال: اكلم مح ؟ والح كلق كر سيد 
ظهْرَانِيهم 

ومن فوائدٍ هذا الحدين: أن لون النبيّ يلِهِ أبيض» وهذا بناءً على الأغلب من 
ربإلا نايا ادر اباي اسراال رانين ابيا للج علد 

ومن فوائد هذا الحديث: جفاءً هذا الأعرابي ضمام بنٍ ثعلبة حيث قال في الأولٍ: 
أيكم محمدٌ؟ وم يقل : أييكم رسول الله؟ 

ومنها: :أنه تبت وقال: :ابن عبدٍ المطلبء ومعروف أنه بن عبد المطلب 2. 

وما يدل على جفاءِ هذا الرجل كذلك: أنه قَالَ: إن سائَلكَ فمشدَّدٌ عليك في 
المسألٍء لكنه تدب بعضّ الشىء فقال: فلا تَجِدْ عل في نفسك. 





انظر: «المجموع» (155-15777/7). و«المغنى» (517/5-14748//7). 





ومن فوائدٍ هذا الحديث 0 م الى يله فلو كان غيرّه لردَّ عليه حين قَالَ: 
مشِدّدٌُ عليك. فقال: اذمّب فلن أُجيبك» لكنه قَالّ: ١صَل).‏ 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: حسنٌ لق الرسول يلك حيث عامل هذا الرجلّ با 
تقمَضِيه الحالة. وهذا من حسن الخلقٍ من وجهء ومن الحكمة من وجو آخرٌ. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المشركين كانوا يُقِرّون بالربوبية؛ لقوله: «بربئك. 
وربٌ من قَبْلّك». وهو كذلك؛ فإن المشركين ألذين قائَلّهم ان يكل كانوا يترون بأن 
الله هو الخالقٌ الرازقٌ المدَيّ» لكن يُنْكِدُون الألوهية» ويقولون: ! أَجَعََالَلَةَإلَهَا 
وَبحِدًا إن ًا لم جا ب 4*0 5:71 ]. 

ومن فوائد هذا الحديث: عمومٌ رسالة البَّىّيكلة؛ لقولٍ هذا الرجل: «إلى الناس كلّهم». 
فقال: «اللهم نعم». وهذا ظاهرٌ في الكتاب والسنة؛ ولهذا تُنْرِمُ النصارى واليهود الذين 
يَقُولون: نحن نصدّقٌ برسالةٍ محمد له ولكن إلى العرب. تُلِمُهم بأن يَقُولوا بعمويها؛ 
_. إذالم يُصَدّقُوا بعمومها فقد كذَّبُوا محمدًا يكل لأن الله قَالَ: « فُلَيتابنها نس إن 

سُولُ أله يكم جِيكًا جميكًا # [القّائة:.5١].‏ 

ومن قر الها 5 الكلام بمثل هذا الجملة: «اللَّهم نعم). 
فكانّها شب لقَسَم من حيث توكيدٌ الخبر أو الحُكم. [ 
ظ ر تاتر ع اعد : وجوبٌ الصلواتٍ الخمس في كل يوم وليلة؛ لقولٍ هذا 
الرجل : الله أمَرَك أ 1 الصّلواتٍ الخمسٌ في اليوم والليلة؟ قَالَ: «اللّهُم نعم). 

ومؤاكر الوه التحدرى انق :وصدوث:صروم شهر ويظان للغلة تنيها: 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ أيضًا: وجوبٌ الزكاةٍ للعلةٍ نفيها. . 

!الي اج بايالا رعلا ابعل اليه 
من أغنيائناء والغني في كلّ موضع بِحَسَبه؛ يَْني قد يَكون غنيا في باب الزكاة من ليس 
فا وياب الس وقد بكر مثا باب الست عن لين قا باب الؤارفه رقا 


2 


ا 





وكاب لم81 تجعَابمَا 
فكلّ باب له غِنَّى خاصٌ» فالغنيٌ في باب الزكاةٍ هو الذي يملكُ نصابًا زكويًا والفقيرٌ 
ياي ال مره انر انيز الي القع إبدالركاة مر اللي ليه للخ رقي 
عائلته» والفقيرٌ في باب وجوب الزكاة هو الذي لا يَجِدٌ نصابًا زكويًا. 
إذَا الفقيرٌ في استحقاقٍ الزكاة غيرٌ الفقير في إيجاب الزكاة. 
وفن اليا اديت عدر( لالتعا فل عطي والعرومن اقل ارا لويد 
هذه الفائدةٌ من قوله: «من أغنيائنا فَتَفُسمّها على فقرائنا». ْ 
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لابدٌ من التعميم كلكرويت و العصده "١‏ على 
الفقراء» فلا تؤدُوا إلى فقير واحدٍ. ٠:‏ حل هذه :القاقدة مد قولة: : فتسمّها عل فقرائنا. 
وإلى هذا ذهب بعضٌ أهل العلم وقالوا: إنه يجب استيعابٌ الفقراءٍ الذين في البلبيء 
فيُمْطَى كل واحدٍ بقدر المستطاع. 
وقال بعض العلماء: لايَحبٌ إلا على لان ذة ؛ لأن أقلّ الجمع ثلاثة» فإذا وزَّعها 
على ثلاثةٍ صدّق عليه أنه أَعْطّى الفقراء» أو قَسّم على الفقراء. 
رقيل: بل مجر واحد؛ لقول الى به لقيصة: فأ عنتما حكى ميا اممف 
للف 
وهذا هو المشهورٌ عند أصحاب الإمام أحمدَ تكذآتلة؛ أنها تجْزِئٌ إلى فقير واحد"'. 
لكن لا شك أنه كلما ا نسّع انتفاعٌ الفقراءِ بالزكاةٍ فهو أولى. 
ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن هذا الرجلّ حينَ سييع الإسلامٌ وشرائمَ الإسلام 
انقَادَ انقيادًا تامّاء لقوله: آمَنْتَ بها جِنْتَ 
ومن فوائده: جوازٌ استثباتٍ الإنسانٍ في الأمور. ولو كانت من الأمور الهامّة» وأن 
التسرعَ في الحكم على الشيء خلافٌ الحكمة» فالإنسانٌ يَنبَفِي عليه أن يَتَأَنَى حتى 
بين الأمرّ. 


صا 
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من قومي). 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ ذكر الإنسانٍ نفسّه باسوه؛ فيَقَولُ: أنا فلان بن 
فلان؛ ا ل ل 
من الغرورٍ والعُجُبء فتقولُ: إذا كان مقصودٌك مجرّدَ التعريف فلا بأسّء أما إذا كنت 
يد أن تفص وتَُولُ: أنا فلان ب فلانٍ على وجه الافتخار فإن هذا لا يي بل قد 
يَكُونْ حرامّاء أما على سبيل التعريف فلا بأسّ به. 

ظ ْ 1 

اب باب ما يُذْكرَ ني المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدانٍ. 

وقال أنس بنٌ مالك: سح عثمانُ بن عفانَ المصاحف. بعت بها إلى الآفاق» ورأى عبد 
الله بن عمرء ويحبى بن سعيده ومالك بن أنس ذلك جائرًاء واحتيٌ يحض امل الحخارر 
المناولةٍ بحديث لبي يي حيث كتبّ لأمير السربة كتاًا وقال: لاتفرأة حنّى تَبْلّعَ مكانَ 
ومع و ع ع ا 

قَالَ: «بابُ مايِذكَرٌ في المناولةٍ وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان». 

د أن الشيع ينَاولُ ما ويه إلى التلاميلء وتُسَمّى هذه رواية بالمناولة فيكُودُ 
الكتاب مكتوباء ويغطيه للتلاميذ وتقول: ارُوُوا عنّى هذا الكتابٌ وهي تَكون في 
الإجازة» وليست في الرواية بمباشرة. 

ومح سس وكوي وذاناك سين جبناز 
اخحتلافٌ بين الناس في القراءاتٍِ؛ لأن القرآنَ كان انسدق اليش[ 
ا اي ا 
الفتنةه فَشكِيٌ الأمرٌ إلى عثمان. فأَمَرَ طال أن يُجْمَمَ المصاحفٌ على مصحفب واحي ظ 
بل على حرف واحدٍ؛ وهو لغةٌ قريش» وأحرقٌ ما سوى هذا المصحفٍ من 
المصاحني. ثم بعد ذلك نيت الأحرف السبعةٌ؛ ولهذا كاي الحو الدع الى 
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َل بها القرآن هي الآن لا تَعْلَمُ؛ والقراءاثُ السبعٌ الموجودةٌ هي في حرفٍ واحدٍ 
وهو حرف قريش؛ يَعْنِي: لعنّها. 

وقولّه: «فبَعَث بها إلى الآفاق». إلى الشام» والعراقٍِ واليمنء ومصرّء وأبقى 
عندّه بالمدينة أيضًا مصحمًاء فهذه مناولةٌ في الواقع؛ لأن القرآنَ مكتوبٌ بالمصاحفي؛ 
ا 4 

كذلك رأى عبد الله بنُ عمرٌ ويحبى بن سعيدء ومالكُ بن أنس ذلك جائرًا وهذا القولٌ 

ح؛ لأن فيه مصلحة فبدلا من أن يَجْلِس الشيخ لير عليه الكتاب؛ ويُمَضِيّ وفنا فإنه 
ينول هذا الطالبّ» فيروِي عنهء ثم الآخرّء وهم جرًا. 

وقوله: اواحتّج بعضُ أهلٍ الحجاز في المناولة بحديث الذي يكل حيث كتدبّ 
لأمير السرية كتابًا»» وقال: الا تفْرّأه حبّى تَبْلّعَ مكانَ كذا وكذا». فلم) بلغ ذلك المكان 
قرأه على الناس» وأخبَرَهم بأمر لني يلل وهذه حجة صحيحة؛ لأن الرسول يله 
كتّبَ الكتاب وناوله إياه مكتوبّاء ولا يَدْرِي ما الذي فيه حنَّى بلّغْ المكانً الذي أَمَره 
الرسول يك أن يُبَلّعَ الناس فيه. ظ 

322027 

4 - حَدَثْنَا إسماعيل بن عبد الله قَال : حَدَئني بات اوسن عن 
ابن شهاب. عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, أن عبد اللا بن عباس أخبَرٌه أن ظ 
رسُول اله يك بعَتّ بكتابه رجا وأمرّه أن يدفم إلى عظيم البحرينء فدقّسه عظي 
البحرين إلى كِسْرَى» فل قرأه مرق بت أنَّ ابن المسيّبٍ قال: فدعا عليهم سول 
الى يك أن يمَرّقَوا كلّ تحرّق. 

[الحديث 54- أطرافه في: 979 ؟, 5 17 5: 177714] 

وفعلا حصّل هذاء فقد مُرُقُوا كلّ ممزقء فتَمَزَّقَّتْ مملكثهم» وكُيِرَثْ شوكتهم 
ودر المسلمون تلادّهم بأمر الث وإذنٍ اللو وحكم اللو. 
ظ والشاهدٌ من هذا: أنه بَث بكتابه رجلاء وأمره أن يَدْفَمَه إلى عظيم البحرين؛ 





وعظيم البحرين بالنسبةٍ لكسرى كالأمير بالنسبةٍ للملك أو المحافظ بالنسبةٍ للرئيس» 
أو ما أشبه ذلك. 
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ها - حَدَّئنَا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قَال: أخبرنا عبد الله قَالٌ: أخيرنا 
شعبة, عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قَالَ: حاتي اير كان ارا لس 
فقيل له: إغهم لا يَقرُون كتابًا إِّا مختوما؛ فانّحَذ خامًا من فضةٍ فضة نق: الدع زرا 
كأني ا بياضه في يده فَقَلْتٌ لقتادة: ل اللا؟ قَال: أن ”" 

[الحديث 56- أطرافه في: 79778 ٠‏ /المم, الالمرم, ع /المرم, ملاخرم لالاخره 7/177] 

في هذا أيضًا:مناولة بأن الرسول وَل يَكْتبُ بالكتب» 00 مها. 

وفيها اتخاذً الخاتم لكل إنسانٍ مسئولٍ كأمير وقاضي ووزيرٍ ورئيس وما أشبة 
ذلك حبّى لايم الأم والآن التوقر تم تون الناس» نضال الوق هو النكين 
يقل أن يُسْتحْمَلَ الختم» لكن بعضٌ الناس لامُنْكِنٌ أن يُمْرَفَ توقيحٌه إلا إذا كب 
الاسم وإذا كب الاسم فكتابة الاسم تَسْهلُ على كلّ واحيء فربا يأتِي إنسان يكّْبُ 
ااا ا ا ا 
يخي في الأمورٍ الهامةٍ جد أن لا يق صر الإنسان على التوقيع فقطء ؛ 

وفي هذا الحديثِ واااو عي مر اندز اراي لالد يار 

وإقنة أنضنا :جوازٌ نقشه بها فيه اسم الله؛ مثل لو كان الاسم هو عبد ال أو عبد 
الرحمن فلا بأْسٌ؛ لأن نقشٌ خاتم الرسول يكل فيه محمدٌ رَسُولٌ الله محمد بالأسفل؛ 
ورسولٌ في الوسط والاسمٌ الكريمٌ فوق. 

وقيه أرك) :اتخاذ الحائم اللحميل التظيني #الكوقه وى برا به و لمعانه فل ود 
الرَسْولٍ يكل. ا0064 
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وعدن العلاء يكو لو ]نه ند «الحاس وو انه ل تحر إلا لسالعة» وحصي 


والآن بدأ الناسٌ يَْبَسُون ما يُسَمُونه بالذّبلة» والدبلة قَالَ بعض العلماء: إنها 
مأخوذة من النصارى. وأن الأب ب يُيَرّكُ على العريسء فَيَأتّي ويَضَعْ الخاتم بالخنصرء 
ثم بالبنصر ثم بالوسطىء فيَكُونْ أصله مأخودًا عن النصارى. 

ومما يقبح الدبلة أيضًا أنها فيها رائحة التدين والتبركِء فهي ليست مجر لباس 
زينةٍ عند الزواج. 

وأنا ذاتَ مرو رليْتُ رايس دبل وقد كب اسم زوجيده عليهاء فنهيْه عدن 
ذلك». وقلت له: هذه عقيدة فاسدة. فقَالَ: لو اخلتياعز نت الضراأة. فهذه عقيدةٌ 
فاسدةٌ وهذه تكو الول التى جاء في الحديث أنها شرلةٌ وأنا لا أسْمَطِيمٌ أن أَُولَ: 
حرامٌ لكن أرى أن تركها أؤلى. 

وعلى كل حالي: فلباسٌُ الخاتم من الفضة تَقُولُ: هو مباحٌ» وليس حراماء ولكن 
هل يُسَنّ اله أو لايْسَنُ؟ هذا محل نظرء إلا مَن كان يَحْتَاحُ إلى حَهْم الكتب؛ لكونه 
مسولا فهنا تقول الاح ندا بالرسرل لظا الخانيا لالدريا روشب 
في جيبه ربا يَضِيعٌ أو يُسْرَقُ أو ما أشبه ذلك. 

قال ابن حجر يدانه في «الفتح» (197/1): 

فائدة: ل كر المصنف من أقسام التتحمل الإجازة المجرّدة عن المناولة: أو 
المكات بده ولا الوجادة» ولا الوصية ولا الإعلام المجرداتٍ عن الإجازق وكأنّه لا 
يَرى بشيءِ منها وقد ادّعى ابن منده أن كل ما يول البخاري فيه «قَالَ لي» فهي إجازة. 
وهي دعوى مردودة بدليل أني اسْتَفرَيْتَ كثيرا من المواذ ضع التي يَقُولٌ فيها في الجامع: 
قَالَ لي. فوجدته في غير الجامع يَقُولُ فيها: درم والبقارة لا ننتك بالإجارة 
إطلاقٌ التحديث فدلّ على أنه عنده من المسموع؛ لك سبب استعماله لهذه الصيغة 
مرق بين ما يَبلْعْ شرطه وما لا يبلَغْ. والله أعلم.اه 


ل ا 


مخ نع اليا 

نعم هذه 5 التَحَمل لجأ إليها المتأخرون من المحدثين لكشرة الطلبةٍ 
وضدق الوقت ققد كان الرسدل بأد صنة قلي 1 زاحة رتك انكر عليه النحديت أرذاة 
شرا وضو يقشع تكن كترواة#وصسارو الات لجا وا إلى سن لفازدة رسع 
والمناولة والإعلام وما أشبهه. فِيقول: ارْوُوا عن كلّ ما وجَدْتَموه بخطّي حنَّى وإن م 
يحَدّهم وإن ل يُعَيّنِ الكتاب فكلم| وجدوا شينًا بخطه حَدَنُوه عنه بناءً على أنه أَؤْن لهم - 
بذلك» وهذه مذكورة في كتب المصطلح. 

5 0 

- - بات مَنْ قم َعَدَ حَيث يدتهي به المجلسٌ ومَنْ رأى فَرْجَةً في الحلقّةٍ 
فلس فيها. 

5- حَدَّئنَا إسماعيل قَالَ: حَدَنِي مالك. عن إسحاقٌ بن عبد اللا بن أبي طلحة أن 
أب مره مَولَى عَقِيلٍ بن أبي طالب أَخبرَه عن أبي واقد اللي أن َُولَ اله يننا هو 
جالسٌ في المسجدٍ والناسٌُ معه إذ َل ثلاث تم قل اثنانٍ إلى رَسُولٍ الله كه وذهبَ 
واحد قال: فوا على رَسُولٍ ال يل ما أحدّهمُما فرأى فَرْجَة في الحلقَةٍ فجَلّس فيها. 
وأما الح فلس حَلَْهم. وأما الثالث فأديَرَ ذاهبا. فل) فرَعَ رَسُول الل ب قَالّ: (آلا 
أخبر كم عن التَّمَر الغلاثة؟ آم أحذهم فأوى إلى اللل 5 الله وأما الآخر فاستحيا 





فَاسْتَحَيا اللا منه. وأمّا الآخرٌ فأعْرَض فَأعْرَ ضّ اللعنه»"" 

[الحديث 57- طرفه في: 51/4 ] 

أذ المؤلف تذآثة من هذا الحديث: ادح الإسان اويتتدعيت - به 
المجلسٌُ مالم يكن هناك مجلسٌ م مُعَدٌ له» كأن يَكُونَ الرجلُ من كبار القوم وأَعِد 
كي صدرالمجلي قلا الى حت كل ل ص المجلر» آم 
يَكَنْ كذلك فإنه يَجْلِسٌ حيث يَنْتَهِي به المجلسٌ. ظ 
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ولكن لو أق أأحدًا من التجالسين الوه يمكانه فهل له أن يعبل؟ 

الجواب: نعم له ذلك. 

وعد الحوديت قب وان 'منها أن تحية المسجدٍ لا تَحِبُ؛ لأن الي يكم يمر 
الرجلين الذيْن قد أحدّمّها في الحلْقَةِ والثاني خلمّها أن يُصَلَّاء فدلٌ ذلك على أن تحية 
المسجدٍ لا تَجِتُء على أنه في الاستدلالٍ على هذا الوجه شيءٌ من النظر؛ لأنه قد يُقالٌ: 
إنهما صَلَّيا ثم أقبلاء أو أنهم صَلُوا ثم أَقْبَنُوا. وهذا احتالّ يُوهِنُ الاستدلال الذي 
ذَكَرت. 

وقد كال" لعل الي بعلم أهما في حال لا يُمْكِنُ أن يُصَلَو او انها كان ل تكريوا 
على طهارة مثلاء والمعروفُ عند العلماء أنه إذا جد الاحتهال بطل الاستدلال. 

ومن فوائد هذا الحديث :جوارٌ الجلوس في الحلْمَةِ إذا وَجَد مكانًا لا ب بَضَيْقَ؛ٍ لأن 
ل يل أقرٌ هذا الرجل» بل قَالَ: إن الله آواهء وأما لعن الجالس في وسط الحلمَةٍ فهذا 
ا الا 
المتكلم. 


وفى هذا الحديثٍ أيضًا من الفوائد:إثباثٌ استحياءٍ الله ين والدليل: «فاسَْحْيا 


حل بجنت تن ص اي ث# َي 


ا#منه». وكذلك قوله تعالى: ## إنَأللَه لَامَنْسَح ىء أن يضْرِب مشلا ما بعوضضة 


وها 4 [النكة::]. 

ولكن هل تَقُولُ: إن استحياء الله كاستحياء المخلوق؟ _ 

الجواتٌُ: لا؛ لأن الله يفول : ليس كلو ع 2 وَهُوَ ألسَمِيعٌ البصِير 
لبك »]١‏ ومعلومٌ أن استحياءً ويا 0 
وعدم الإقدام» وهذا لا يُمْكِنْ أن ب فكراينة استحاء م اله لأن الله تعالى يَقولٌ: اليس 
ديو نَىءٌ وَهْوَ لمع لبصِيرُ (40. 

ومن فوائدٍ الحديثٍ:إثباثٌ إيواء الله وهو من صفاته الفعليةٍ؛ لقوله: «أما الآخرٌ 
فآوى فآواه اللم». ولا شك أن الصفات الفعليةً ثابتةٌ لله هِب وأن من كاله أن يكونّ فعَالًا 





واي و ا وقتٍ وعلى أيّ كيفية» وهذا من 
كاله خلاقا لأهل التعطيلٍ الذين قالوا: إن إثباتَ صفات الأفعالٍ نقصٌ في حقٌ الخالق. 
وعلّلوا ذلك بأن الحوادتٌ لا: ب ظ 

وبوجهٍ آخر قالوا: هذه الأفعالُ إن كانت كلا فانتفاؤها عنه قبل وجودها نقصٌ. 
وإن كان انتفاؤّها ىالا فوجودها نقص. 

فتقول: هي كال في وقتها وعند وجودٍ سببها؛ ولهذا تَقولٌ: هذه الأفعالٌ مقرونة 
بالحكنة فلا تون موجودة إلا حيث اتقْها الحكمةٌ» وبهذا تكوثٌ كبالاء ومن 
المعلوم أن من لا يَفْعَلُ ناقصٌء وأن المَعّالَ كاملٌ. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا :إلقاءٌ المسألةٍ على الطلبة؛ لقوله: «ألا أخيركم'. 


ولا يقول الإنسان: مادُمْتَ لم أَسْأَلُ فلا أَعْرضُ العلم. بل تقول: اعرض العلمَّ وإن لم 
تَسْألْ؛ لأن في ذلك نشرًا للعلم. 
ند اننا 
8- - بابٌ قولٍ النبيّ يكله: ب مُبَلّ أؤعى من سايع. 
لقا حدقا مسد قال : حَدَثَا بشو قال : حَدََنا ابن عَوْنِء عن ابن يه فجوون عد 
عَيْدِ الوَّحْمَن : ن أ بك عن أي أنه ذَكَرَ لي يل أنه َعَدَ عَلَى بَعِيره وَأَمْسَكَ 
سان بخطَابِه أو ما قَل. ايوم هذَا؟ مسَكَننَا حَنَى ظَنا أنه سَيْسَميهِ سوى 





َه عمو 


اشوبء قَالَ: «ألِيِسَ يوم النّخر ؟» قُلنَ 9 قال: أي َهْرٍ ذاه ا فسَكتَنًا حتى ظتنا أنه 


ير 
ير 


أ 


سَيْسَميه قير اشوه فقال: «أليسَ بذِي الحجَّة؟» قلنَا: بَلَى. قَال: «فَِنَّ دِمَاءَكُمْ 


كم وأا ضَُمْيُْحَمٌَُِمَة يؤْيُمْ هذَانى شَهْ كم هذا فى بلك هذ 
بلغ الشَاهِدٌ الحَايْبَ» فَإِنَّ الشَّاحِدَ عَسَى أن يبَلَّعَ مَنْ هُوَ أوْعَى لَه مِنّه” : 
[الحديث /57- أطرافه في: ه أ ١ل‏ 550551 لاتق ٠ممص‏ لملاء بق /ا: :7/5 ] 


(أأخرجه مسلم (171/9) (90). 








وقوله: «بَابُ قول الي كَلِهِ: «رَبّ مُبلّغ أوعَى ين سَامع»». «رّبّ) هَذِْهٍ 

للتحقيق» وهل هي للتقليل» أو للتكثير؟ 0 | 

الحوات: ويرَى بعض النحاة أنّها للتقليل» وبعضّهم يرَى أنّها للتكثير اكير والصخيحع 
ها بحسب السياق . ققد تكونُ ليل وقد تكونُ للتكثير بحسب السياق» فقول 
تَعالى: « ثُيمَا دان سكدَروأ لعفأ لين (4)7 1ل8. للُكثير؛ لأنّهم ينمتن 
دائما أنهم لو كانُوا مُسلمِينَ. 

ب وقوله: «ورَبٌ مُبَلْعْ أوعى من سَامع». .مَل للتقليل فيمًا يظهَرُ؛ لأنَ الغالب أن 
الساعَ يكونٌ أوعى من المبلّ؛ ؛ لأنّه يشاهدٌ المتكلّمٌء والمشاهِدٌ للمتكدّم أبلغ في 
الوعي من السامع. 

والدليلٌ عَلَى هَذَا هو نك أحيانًا َشمَعُ الطب مُسَجّلة وأحيانا أخرى تُشاهةٌ 
الَطِيبَ ويكون الأب في التأثير بلا شكُ هو المشاهدة حتى إن بعض الناس إذا َع 
الحطْبةَ من المسَجلِ قَالَ: سبِحانَ اللومَذِهِ هي الخطْبة التي سَمِعْتُ! فعَلَى كل حَالٍ 
درب» فلن مَعناها التحقينٌ» م هي للتقليل أو التكثير َلَى حصب السياق. 

ثم ذكرٌ الحديث وفيه من الفوائدٍ: جوارٌ الخّطبة عَلَى البعير؛ لأنْ النَيّ و حَطَبَ 
و محل ذَلِكَ مالم يكن علَى البعير مشقة» والغَالبٌ أنه لا مشقة عليهاء الك 
إِنْ كَانَ فإنّه لا يجورٌ أن يَحَمّلّها مَا يشق عَليهًا. 

ومن فوائده: جوارٌ رض المسالٍعَلَى الطالب؟؛ لان الي عرض عَلَى 
أضحابه » حيث قَالَ: «أي يوم هذا. . أي شَهِرٍ هذا. . أي يلد هذا؟». 

ومن قوائيه: قد اخرا م الصّحابة للرشولٍ يكة؛ لأنّهم سَكَمُوا بعد الشّا 7 
مع نهم عَرَهُوا أنَّ الرشول يل أرادَ تَسْمية اليوم؛ ؛ لأنّه أخبرَهُم بالأوّل» قال: اي يوم 
912 ارس طن الهش كله وكراسية كال : األيس يومَ النحر» قُلْنَا: حل 
قَالَ: افأي شهر هَذًا؟» فسَكَئنَا حتى ظنًا أنه سَيسَمّيه بغيرٍ اسيه. مع العِلّم بأنّه 

بالقياس عَلَى مَا سبق يذْكنهم أن يجيبواء فيقُونُوا :شَهرٌ ذي الحجّق © لكان لنشدة 
ظ مب 0 


ل ا 
أى يو 





وفِي هذا الحَدِيتٌ حذف؛ لأن الرسول يك سَأَلَهَم: «أيَ بَلدٍ هذا) قالُّوا: الله 
0065 أعلم. قَالٌ: «أليسَتِ البلدة؟) يَعْنِي: مكة 000 عَلَى هَذَا الحَذْفي قولّه: «في 
بكم هذا». فأكّدٌ التي يل تتحريمَ الدَّمَاءِ والأمُوالٍ والأغراض بِبَذِهِ الأسئلةٍ 
الموجهة للصَحابة ضك. ظ 

وين واد هذا الحديك: وجوبٌ تَبليغ تحديث الرّسول 1 يقوله: لين 
الشاهدٌ الغائبّ». واللّام للأمرء والأصْل في الأمر الوجوت ووياكة للك على أهدل 
0 
سيوج إليهم ما وجمه إلى الرسول وَل فِي قَوْله تَعَالَى: ( © كانه سول لمآ 
الي د وإن د تعْمَلٌ قا بْلَحْتَ رَسَالتَمٌُ 7 [لإتايكة :1< ]. 

آهل الهم الذين رُم اهعم محمد 85 تقول لهم: بَلْغُواء فإنَ لم تَفْعَلوافَ 
وَفيتم بالعهد والميشاقٍ لقوله: #إوَإِدْ أَحََ مه مِسِكَىَ الَذِينَ أوثواأ الكتنب لَبَِيَنْنَُه لئّايوا 

تكخشموة. 4 1:41 يَقولٌ بعض النّاس : ا . قلنا: بّل مهناك 
فوائد: 

ولا راو الدمة. 

انيًا: بان للناس أنَّ هذا حرامٌ؛ للا يَسْتَجُوا بِسكِوتٍ العْلَاءِ عَلَى جاه وعَلَى 

ثَالتا: أن الأجيال التي عِنْدك الآن قَدْ لا َنَفِمٌ لكر الأَجْيَالَ المستقبلة ربا تتفي 
ونحنٌ اهنا هذا فا مَضَى من الزْمَا ل فيا مَصَى من الزن قري لامج في الا 
وعيًا كوعيهم في الوقتٍ الحاضرء والحمد لوه ولا قَبُولًا لحديث الرسّول يك كقبّولهم 
تيوق الري الجاضر را لاوما لكا راد و 1/0107 كام ونه كتج وم 
في الوقتٍ الحاضرء فد كَانَ أكثر ما عند الناس في الأوَّلٍ أن يَقُولوا. قَالَ فْلانْفي الكتاب 
الفلاني» قال فلان في الكتابٍ الفلاني؛ َكل عَلَى مذهبه» لكنْ الحمدٌ ثوالآن بدا الناس 


يُستجيبون ويتّجهونٌ امال 


ا اما 1 
يمحس 7 سل او بجاري 





داكن يبن الامصايب فلك لي دا وال الا لأ بمش اناس د 
في هَذَا حبّى تَرَكَ ما قالّه الُلماءٌ والفقَهاءً انب وصَاءَ لا يبا يهم؛ ولا يهتمٌ به بل َال 
بَعضهم حتى قَالَ: إن الذِي يَرجِمٌ إلى كتب الفقّهاء 0 مُشِركًا في الرّسالَةٍ وليسّ 
ند تَوحيد رسالق نعود بل - نعم سَوعنا ذا ها َطأ عَم بل العلمَاء لهم 
ججهودّهم المشكورة ومن كَانَ منهم مُجتهدًا قأخطاً فهُو مَعذورٌ لكنْ لنَا الح في أن 
تَرجِعَ إلى كلايهم. وتَعرفٌ قَواعِدهُم حتى تبني يَ عَلَيْهاء وما أخْسَتهاء وما صَلٌ من صَلٌ 
ين بَعض الس إلا بسبب يِه عَن معرفة فوا ةي الشريعة والني تَرجمْ 
إِلِيهًا الفروع. 

وفِي هذا أيضًا من قَوائدٍ الحديث: أنه قَدْيكون حامل الحَديثِ غَيرَ ققيهِ في مناه وهَذَا 
هُو الوَاقمٌ» فقد تجدٌ الكثيرٌ من الرواة الذينَ رَوَوًا الحديتٌ عن النَِيٌّ كل -ومَا أكثّرّهم- 
تَجِدُّهم في الفقه صُعَفاءه ولكن كثيرٌ من مَؤْلاء الرّواةٍ يكون عندَهُم عِلمٌ وفقةٌ مع تَحَمّلٍ 
الرّواية» وهَذًا كَثيرٌ والحمد لله في أئمةٍ الحديث؛ ا أمنك والأوزاعي؛ وتعفان: 
وغيرهم ممّن جمَمَ ال له بيْنَ العلم وبين الروايق» والرّسُولَ يكل لم يقل : : إن هَذَا حَتةٌ؛ أن مَن 
تحمّل يبَلّعْه إلى من هو أَوْعَى منه. 

والمهٌ: أن المبلّمَ للحديث قد يكونٌ أقلّ فقا من الذي بَلّْهُ الحديتٌ, وها واضح. 

وَلكنْ يَبْقَى النّظرٌ: هل نأخدُ بقولٍ الصَّحابيٌ ؟ 

الجَوابٌ: نقولٌ: نَعمْء نأخذٌ بقولٍ الصَّحَابِي فيا إذَا تَعارضٌ قولُ الصَّحَابِي مَع 
عيره في فهم الحديث؛ أي: ل ل 0 

َناك قَرقٌ بيْنَ أن يقَسّرَ الضَّحَايٌ #القياو اسه يفاوق قايدل عله الكديت. 

ااانه ركرن قول التجاء زرق العيواب اكاك إذ ريك قو لفان 

والثَانِى: لاء فإنه إذًا عَمِلَ الصَّحابِي بخِلافٍ الحديث أو رَأى خلافٌ الحَدِيثٍ 
فالا تقل يل ناخد بالتعدية؛ الى :با ردى 4 ولهدااعنده ون القواغرة #الغيرة بننا 
رَوَى لاا رَأى». 





وضرب مثا والالوقا عقا وهنا امايو اليه وإطّلاقها أكثرٌ من القبضة. 

فإن بعضّ الناس قالَ: “خدما راد على النيضة؛ لفعل ابن عمر" ؛ وبَعضهم قال. لا 
بس أنْ تأخدّ؛ لفعل ابنٍ عَمرٌء وقَالٌ بعضهم: يجب أن تأحُدَ لعل ابن عُمَرَ وإطْلائهَا 
قوق القَبْضْةٍ مِن الإسبال المنهيٌ عنهء فسُبحَان الله أنا أسَْْتُ أ رب العَالمِينَ؟! رب 
العالمين مُو الذِي حَلّق» فَكَيف يكو ين الإسبّال المحرّمٍ فَعَلَى كُلّ حَالٍ نقول: ابن 
عُمَر مفلته ل يكّنْ فِعلّه هَذَا قَهِمًا للحَدِيثء إِذْلّو كَانَ قَهِمًا للحديث لَبَلّغه للنّاسِء 


وقَالَ قَولَا صَريحًا يُخَصّصٌ به عمو الحَديث. هَذَا أوَلُا. 

ونَانيًا: أنه مَا كَانَ يفْعَلّه دَائمّاء إنَّا يَفعَلّه في حَحُ أو عمْرة. 

وتَالا: أن الحديث عام فقال عَكلِلهِ: ١وفرُوا‏ اللحى). «أزخوا للق «أؤفوا 
اللَحَى)؛ ويوم القيامة لَنْ تُسأَلَ عن فعل ابن عُمرٌَ بول تَعَالَى: ل وَيَمبد و 
انا حر ارسي 40 [الكقة:ه+] فمادًا يي للم وَقَتَقَل؟! وريه بوك 
١أرْخِهَا..‏ أوْنِهَا أتقول: ابن عُمَرٌ يَقولُ: ابض القَبِضةء وما راد فقصّه؟! هَذَا لا 
00056 ْ 

بعضٌ الناس يقولٌ: إذا وصّلتٍ اللحيةٌ للرّْبَ أو وصَّلت إلى الكعب 02 
قَالَ: إن هناك لحيةٌ أصلا تَصِلُ إلى الرُكبة؟! ولكمّا مايا أحدًا صل لخي إلى رُكبيده 
د إلى تعب قدي لكر لو رض أنَّهََاوجد اهايا لهأ ينها مايص 
تَُوِيهًا وقَبحَاء ولهَذًا بَعض العلماء للا قال: يَجِبٌ إعفاؤٌها. قيِّدَ فقال: مَالم يُسْتَهُجَنْ 
رليك ؛ يعني: مالم يِكَنْ طُولّا حَارِجًا عن العادق فب يقال: ناج دضع الاشيتباج 
الذي يُاجه اَّل لأن الإنسا إذا كانت مثا لين إلى ركبته فسيكون عنده القَعال 


تفي واكتئابٌ؛ ورُبّا يُحاولٌ أشياء أخرَى. 


() انظر: «الفتح» /1١١(‏ 7775). 
(؟) أخرجه البخاري (2847)» ومسلم (554) (01). 


كب انز 1 





-٠‏ باب العِلمْ قَبْلَ الول وَالْعَمَلِ؛ لقَوْلِ اله مََالَى: < تاعكر اكه 
لَه #* [1::54]. 
دبا وَأ الْعَاء هُمْ ور لأا ورنُوا الم مَنْ أَحَدَهأحَدَ بِحَظ واف 


َس يليد جل سَهلَ «لة رط إل لجن وَقَالَ جَل ذكره: ِإَِمايحْتَى 
لله من نْ عِبَادِوِ العلمكوًأ # [كضظل:.]. 
وَقَال: #وَمَايَمَقَلُهسآ إلا الصبلمون )4 لبك ]. الوا ونأ مع م أَتَعْقَلُما كاف 


7 


أصصنب السَّعيرٍ )4 [للتلك:١٠]»‏ كَل (هز يترد سلب4 د :4 وَقَالَ 
اَي يكللة: ١مَنْ‏ يرد الل بو حيرا يمَقهَهُ فى الدّين) "َم الم للم ل 2 
وصَعْتالصّمصَامة على َوه ِل َه طن ألى أن َلِمَة سنا مِنَ التي 
يكبل أن نجيزوا عَلَي لأنفذئهَا”'. وَكَالَ أبن عَبّاسٍ: ووأ ركني 014يض:»0: حكاء 
فقَهَاءَ؛ وَيقَال: لاني الى ري الس بصمَارِ الم كل كبار ' 

هَذَا البّابٌ لم يَذكرٌ فيه المؤلفٌ حَديثًا مُسنداء كد اناواوآنات اشكدل هرا عَلن 


و 
مراده. 


قل لعل اقول العمل ذال ليل »وليل قري 


ما الدّليل الأترئ: فَقَوُلُه تَحَالَى : « 125 0 نه لا لَه وَأسَمَغْفْرَ 4. فبداً بالعلم 


1 


)١(‏ ذكّره البخاريٍّ معلقًا بصيغة الحزم» ووصله ابن أبي عاصم. والطبراني من حديثِ معاويةً قللنه. 
وانظر: «الفتح» (1/ 171)» و«تغليق التعليق» .0//./١(‏ 

0 ؟) ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزمء ووصله أبو نعيم في الحلية» (0/ 17/5) عن أبي الدرداء وؤلئه, وأبو نعيم 
الأصبهاني عن ابن مسعودٍ #فلئغه. وانظر: «الفتح» (1/ »)١171‏ و«تغليق التعليق» (1/ 378). 

)١(‏ ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم» ووصله الدارمي في (سننه» )١1١7 /١(‏ (20201)» وانظر: «الفتح» 
(/21») و«تغليق التعليق» .)79/١(‏ 
(؛) ذكره البخاري معلقًا بصيغةٍ الجزم» ووصله المخطيبٌُ بإسناد حسنء وابن ن أبي عاصم أيضًاء وانظر: 
او تصظ2 «لى .)8١‏ 





وما التُظري: فمن المعلوم أن الإنسانً لايُمكته أن يَعمَلَ إلا بعلم ال 6 
على ليلب ولقَولُ مي على الهذم؛ وهل ين المنكن أن يعمل اَن شيا دوف أذ 
ظ يكون له به سَابقُ عِلمٍ؟ هذا لا يمكن إذَا غلم وَل نم اعمَل ا 

أما طرق العم فهي التي تحتاج إلى َظرء وطق الم متَعددةٌ ماين شيخ وهدَ 
أقْربُ الطَرقِه وإِمّا من الكتاب, وهَدًا يَحتاجٌ إلى مُعاناق» وما من عَملٍ متشهور» وهَدَا 
طريقٌ العَوامٌ» فَالعَامُيُ يُّ يعيش في هذه الم ويمشي معهاء وإذَا قلا له: من أينَ عِلْمُكُ 
الكنرات لشم وار مليلك؟ 26 الناش على تضلون الكمس. 

أما الطريقان الأولان اللذان ذكر ناهما فهما: أولَا: التلقي عن الشيخ» والتّلقَي عن 
الشيخ أَبْلَْ في التقعيد والتأصيل لمسائل العلمء وأقربٌ للتناول؛ لأن عند الشيخ ما 
ليس عند الطالب: فتَجدُه قد جم أطراف العلوم من كل وجوء شم ليها إلى الطالب 
اضجةٌ ولا شاك أن هذا يُيَسّرُ للطالب كثيراء أرََيْتَ لو أنك تَرِيدُ أن تَمْرِفَ حكم 
مسأَلَّةِ فيها اختلاف. فإنك إذا لم تَأَحَذُها عن : فم الشيخ تَحتَاج لا 
ورها فم ما تر أذ لهم لكن الشيخ سر لك الأمر وبين لك الطريق ويفْتّح 
وات المنالفؤورات الإبواره رركي علا الطريل تداكرة ويا لسولاواية 
فالفرية كا مضا تك وال رضت في الجسم سَهُل إخراجها؛ يَعْنِى: الدبوسٌ مثلا إذا 
لكر تول إعرله لكن ]ذا كانت شركة بال لقت قإذا لدت واعدةاسنهن 
اكسَرْء فتَنْعَبُ في إخراج الباقي» وربا تبْقَى في الجلدٍ. 

وعلى كل حال: فالتلقي عن الشيوخ فيه أشواك؛ ولهذا يَجِبُ أن تَعْرِفَ الشيخ 
أولا في عقيدته؛ لأنه قد يَكُونُ عندّه عقيدةٌ فاسدةٌ على خلافٍ عقيدة السلفي ويكُون 
رجلا ذكي لا يني بالكلام صريحًاء ويأتي به مُبَطنَاء والطالبُ قد يكون ساذبجا َظنْ أنه 
عل الكل افيه الناة م 

ناما : تكرت مقى جرهدة لأن بعل الئاس يكوك عنم عل كن لسن عقدة 
دينٌ» ولا يَوْنَقَ به من ناحية الدين؛ لكونه ذا هوّى وهذا أيضًا خطيرٌ. 
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وتذرقف انراق الالنسآن مي العقية» السيدة ومن شيعت الند يو مس او كه و كاده 
وما أسر الإنسان سريرة إلا أطلّع الل ذلك على وجهوء ورف في فلات لسانه 
وصَفْحاتِ وجهه. 
أما التلقّي من الكتبء وهي الطرينٌ الثاني: فهذا يحْتَاجُ إلى عناء كبير وإلى مصابرة 
طويلةٍ حتّى يُذْرِكَ الإنسان ما يُدْرِكُء وقد قيلّ: من كان دليلّه كتابه كان خطؤٌه أكثرٌ من 
صوابه» وليس المعنى أنه لا يُصِيبٌء لكن يُحْطِمٌ كثيرًا. 
إذَا: بدأ أولا بالتلشّيء ثم إذالم نَحِدْ فالضروراتٌ تبيحُ المحظورات فَتَقَومُ 
يمراجعة الكتبة والمضابرة؛ حتى نَضِل إل العلمه ثم نبي عملّنا على العلم. 
لبدو ل وأن العلماء ورنة الأنبياىء ورّئوا العلم» مَن أتحدّه أتَدَ بحظً وافر. 
الأنبياءً ورّئوا العلم» ولم يُورنُوا درهما ا ولا دينارّاء وهذا من حكمة الله َيِل قَالَ 
الي ياد «إِنَا معاشر الأنبياء لا نورَث. ما ترَكنا دق وهذه من حكمة اللنه أنه لا 
ري ا نهم طلبةً ملك ومالء 
وأنهم ييدُون أن يَكتَسبُوا أموال الناس حبّى تكون لورثتهم. 
ولفظا اليؤديت: «إنَا معاش ر الأنبياء لا نورَثء ما تَرَكْنَا صدقةٌ». وقالت الرافضةٌ: بل ' 
لني يك يُورَتْء والحديث: نا لا تورث ما يكنا صدقةً»؟ يَخْني: أن الذي تَتركٌه صدقة 
لا يُورَتُ. قالوا: : وهذا هو اللفظٌ الصحبح؛ وأما «صدقةً» بالرفع فهذا غلطٌ؛ ولهذا قالوا: 
إن أبا بكر وعمرٌ والصحابةً ظلمةٌ وفسقةٌ لأنهم مَنحُّوا فريضةٌ من فرائض الله؛ وهي 
ميراث البنتٍ والأقارب حيث مَنَعوا فاطمةً متها حمّها من أبيها. ومتّعوا عمّه وبني عه 
إن كان لابن عمّه ميراث. 
فقول هم: قبحكم ال إذا كان لفظ الحديث كا رَعَمُم: «إنا لائُورَتُ ما تَركنا 
صدقة» . فأيّ فرقٍ بينَ الأنبياء وغيرهم؛ حنَّى غيرٌ الأنبياء إذا وقّف شيئًا وتَرَكّه فإنه 





.)01( )17/08( أخرجه البخاري (71/77)) ومسلم‎ )١( 





صدقة لا يُورَتْء فأيّ مزيّة للأنبياء مع أن هناك أدلةَ أخرى صريحةً في هذا الموضوع. 

المهم على كل حال: الأنبياءً ورَنُوا العلمّ ولكن هل ورَّنُوا لعل قط أو العلة 
والعمل والدعوة؟ 

الجوابٌ: أنهم ورَّنُوا الثلاثة جميعًا؛ ولهذا مَن وَرِتٌ الأنبياة» وأخذ بالعلم لزِمّه أن 
يَقُومَ ببقية الإرث» وهو العمل والدعوةٌ ولا فيكونُوا كالذي وَرِتٌ المالّ» ول يَنَْفِعْ به. 

وقال أيضًا: «من سَلَّك طريقًا يَطلْبُ فيه علمًا سَهّل الله به طريقًا إلى الجنة». 
والمرادُ به العلمٌ الشرفي: 

جه وقولّه: «طريقًا». يَشْمَلُ الطريقٌ الحسيّ والطريقٌ المعنويٌ» فالطريقٌ الحسيّ 
أن تَأَتِيَ من بيتك إلى مكانٍ الدرسء والطريقٌ المعنوي أن تَفرَأ في الكتب. واحذها 
قاله العلا وما أشبّه ذلك. 272 [ 

نت وقال جل ذكرٌه-: هِإِتَمَايحْسَى أّْهمِنَ باو السو » دظله.. طيحْسى 4؛ 
أي: يَخَافُء ولكنّ الخشية أَكْمَلُ من الخوفي؛ لأنها تون مع العلم» كما قَالٌ تعالى: 
َإِنَمَايحنَى أله ِنَ عبَاوهِ الْمُلَمو4. أما الخوف فيَكُونْ مع العلم وغير العلم» والعلماء 
هم العلماء بالله وآياته وأحكامه. وإن شِنَتَ فقل: بالله وآياتّه. وتَشْمَلٌ الأحكاء؛ لأن 
أحكاء الله تعالى من آياته» سواءٌ كانت أحكامًا كونية أو أحكامًا شرعية. 

وأما العلماءٌ في الفيزياءٍ والطبٌ وطبقاتٍ الأرضٍ والأفلاكِ هل يَدْحَلونَ في هذا؟ 

الجوابٌ: لا لكن رب يَمُنَ الُُعلى مَن يشاءٌ منهم إذا عرّفوا ما لو تعالى من الحكمة 
في هذه الأشياء فِيَهْتَدون. 0 000 

ووجهٌ فضل العلم في قوله: لإنَمَايحسَى أله من عِبَاوو الْعلموًا4: أن العلماَ هم أهل 
الخد عم ان ْ 

جه وقوله تعالى: #وَمَايَمْقَلهآ إلا الصيلمونَ (2)* «التتكفك:::]. الهاء تعودٌ على 
الأمثالٍ « وَل الْأَمَتَلُ تَضرِيُهسا لئس 4 طوَمَاَمَقلُّهسآ 4؛ أي: ما يَمْهَمُهاء ويَفَهَمْ 


و 


المرادّ منهاء ويَفْهَمُ الارتباط بِينَ المثل وما مُكل به إِلّا العالمون؛ لأن الجهلة ربا 
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يَقْرَأون الأمثال التي في القرآنٍء ولكن لا يَعْرِقُون مخرّاهاء ولا الارتباطً ؛ 
جَعِلَتْ مثلًا له لكن العالمون ن -بالكسر- هم اللذين يَْقَلُوَ ذلك. 

نيه وقال أيضًا: ## وَمَالُوا لوكا وأ لوا موقل مطاف مص السعير لتَعي )4 القلك:٠٠‏ يَقولُونها 
جوابًا حين مُسْأنُون: أل ايودي (ماالوأبَلَ مَدَجَآَئا بر مَكدَبنا علا َكَل لمعيه إن 
نشم لاف صَك لكر :)واوا ونام أَوتَعقَلُ ماقا ف مض لسع رٍ(4)5 الإقة:ه- 0٠٠‏ يَعْنِي : 
لو كنا تمع سراع تفهم وانقيادء ولا فهم يَسْمَعُو م ن سماعَ إدراكِء فقد جاءتهم الرسل 
وبَلَمَنْهُم '#أوَنَعْقَلٌ 4 ؛ ؛ يَعْنِي : : أو لنا عق وإن م تشْمَع؛ لأن «أو» تَقَتَضِي التنويع؛ لأن 
العاقل يَطْلْبُ الحقّ؛ ولهذا يُقَالُ: إن ورقة بنَّ نوفل ابن عم خديجة الذي جاءت 
خديجة بالرسول وَل إليه حينّ أَخْبَرَهَا بأوّلٍِ نزول الوحي إليه» يقال: إنه اسَتَقْبّحَ ما 
عليه أهل الجاهلية من عبادة الأصنامء ورأى أن هذا لسن كد ؟ فذهت إلى السشام 
يَطَبُ دينَالنصارى فصر ورمع إلى مكة» وكان بَمْئِي على ما في دين اننصارى من 
0 '» فالإنسان العاقل وإن ل يَسْمَعْ ماود أن دلت اضرو القطرة التفليمة ذل عا 
البح 

وأما السمعٌ فإذا سَمِعَ الإنسانٌ قرآنًا وهو شاهد القلب -أي: حاضرٌه- والْتَقَع به. 
كا قَالَ تعالى: #إِنَ فى دَّلِكَ لَنِِكَرَئ لِسََكانَ له َك #هذا هو العقل لأأوْأَلَىَ أَلسَمعَ وَهْوَ 
تسيل 3 427 [نسن:م]. 

وق لماتجال: #كل يَستَوى لذبن يحاون وين لابحلمُون 4 [التغذ:ه]. وهذا استفهام 

سات كي را الما 0 
بصيخة الاستفهام صار أبلغ؛ لأنه في هذه الصيغة يُصَمَّنُ معنى التحدّيء كأن المتكلمَ 

0 إذا كان يَسْتَوي الذين يَعْلَمُونه والذين لايَعْلَمُونه فزني بهمء فإذا جاءك 


النفي بصيغةٍ الاستفهام فإنه يَكُونَ أبلعٌ من النفي المجرّد. 


١: 
0 
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جه وقال النْبىٌ كلل: :هن ثرو اهاب حر هئ ..» وهذا جزةٌ من حديثٍ معاوية 


وولعنه. أن التبيّ يك قال : «من يرد اللهبه خبيرايُفَقهَهُ في الدين) . وكأن المؤلف يدانه 
اقتَطَّمٌّ منه هذه القطعة بالمعنى أيضًا؛ لأن الفقه في الدينٍ هو الفهم فيه؛ فهم أحكامه 
وحِكوه وأسراره؛ وفي هذا بشارةً لمن ررّقه الله تعالى الفقه في الدين؛ أذ الال آراة 
به خيراء فتَكُون هذه من عاجل بُْرَى المؤمن. 

٠‏ ج قَالَ: «وإنا العلم بلتعلم». + كتين دما العلة إلا بالتعلم» ؛ ليس يَأيِي العلمٌ هكذا 
٠‏ هدية ا ل وأيضًا بالتعلم الجادّ لا بالتعلم 
المتقطعء ويُقَالُ: اجْعَل كُلّك للعلم يَأَنِكَ بعصُهء وإن جَعَلْتَ بعضّك للعلم فاتك 
العلم كله لور ار التام لعلو والاجتهاد ا والمنذاكرة والمناقفة: لآن 
العذاكر خوط العلم» والمناقشة تَفتَح فَهُم م الإنسانٍ حنّى يَسْتَطِيعَ أن يَعْرفَ الأدلة 
ونج الأحكام منهاء ويف كيف يَتَخَلْصسُ من الأشياء المتشابهة والمتعارضو. 
وهذا أمرٌ مجرّبث. 

أما إنسانٌ يقرأ هكذا سردا بدون تَقَهُم وبدون مناقشةٍ فإنه لا يَسْتَفِيدُ كثيرًا. 

قال أبوودة: رد لصاف عل يعت صو ضاق إل قلا اقم لنت أي 
كلمةً سَمُِْها من الي يك قبل أن تجهزوا علي لأتقذته. يَْنِي: يَقُولُ: أنني سوف 
بل العلم حنَّى لو جعَلْتُم الصَّمْصامة؛ -وهي السيفٌ- على رقبتي» فإني إن أَمْكتي أن 

وقال ابن عباس: كونوا ربَانِيّين حَلَماءَ فقهاءً. كونوا ربَانِيّينَ: الخطاب إما 
لأصحابه» أو لعامة الناس ااريانيين خلا فقهاء) الجدد اعرد التسرع وعدم 
لتعجلٍ للمؤاخذةه ويَكُونُ في جميع الأشياب» فالحليم صو الذي يَعأتَى في أمورهه ولا 
000 

وأما «فقهاء»: لو 


ل 
أنهد 


أِحَدَابُ 0 تح جع السجَاري 





فمن هم الربانيُون؟ قَالَ: ويقال: رن الذي بي الناسٌ بصغارٍ العلم قبل 
كباره. يَعْنِي: أنه هو الذي يُعَلَّمُ الناسس شين فشي ولايأتِي إلههم بعلم صعب ل 
يَقَهَمُوئّه فإن ذلك لا يَسْتَفِيدُون منه شيئًا. 


ويل ار هو جاعم ناليع والزبية وان مأخو من الزية. وهذا اصح 
0 بين التعليم والتربيية #ولكن ونور جنيك يما كاسم يمون 
نبَوَيمَا كنس م صَدوسُونَ (4)5 [القيفل:٠/].‏ اا ا 
ا و ع 

ويْرَبّي أيضًا بفعله وسلوكه. وكم من طالب تأثّر بشيخه في سلوكه أكثرٌ مها لو أَمْلَى 
عليه الكلامَ أيامًا وهذا شيءٌ مشاهدٌ مجربٌ فالربّاني على القولٍ الراجح هو الذي يُعَلَم 
ويرَبّي؛ أي : يعَلَمُالناس يرهم على الأحكام وهذا البابُ لم يَذْكُرْ فيه البخاري كاه 
حديئا مع أن حديتٌ معاويةً «من يرد اله به خيرًا يُمَقََُ في الدين» متفقًا عليه. 

قَالَ ابن حجر يآ نه /1١(‏ ؟15١):‏ 

اقنصر المصنف في هذا اباب على مار من غير أن ُو حدين موص ولا على 
شرطه كإما ان يكون دن له ليو ود قتة نات عبت على شرطه أو يَكون تَحَمَدَ ذلك اكتفاءً 
ماد 

تبي ؛ يَعْنِي : : ترك بياض» فبعضٌ المصنفين يَنْوُكُ بياضًا على أنه سَيعُودُ إليه 
حقه ثم لا يَتَسَنَى له ذلك إما أن يَنْسَاه أو تعاجله المنية» أو ما أشبه ذلك. 


ق 


٠ 


.أ 
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١١‏ - باب ما كان البي وهم بالموعظة والعلم كي لايَنرٌوا:. 


1 لي ا ا عن أبي وائله عن 


[الحديث 58- طرفاه في: ٠لاء ]151١‏ 

خرلناء بو يتَحرّى الأيامَ التي يَعِظّنا فيها فلا يُكَئِْرٌ علينا خوفا من السَّآمةٍ 
والملل. 

انتراج لامي انون اب امسر قل لويم عل 07171140 
فأيّهما أفض| ؟ 

الجوات: التفصيل في ذلك: : فإذا طَلَبُوا ما يُمْكِنْهم الاستمرارٌ عليه أجابهم؛ لأن 
الحقّ لهم وهم اللذين اختاروه» وإن طَلْبُوا ما لا يَلَنْ استمرارّهم عليه مشل أن قالوا: 
اجلس لنا بعد الفجر وبعدَ صلاة الظهرء وبعدَ صلاة العصرء وبعد صلاة المغرب. 
وبعدَ صلاةٍ العشاء فهذا لا يُطِيقونه؛ ولهذا أَنْكَرَ ال يل على الصحابة الوصالٌ مع 
أنهم يُريدونه» وحاكؤه في ذلك قالوا: إنك تواصل فواصّل بهم يومّا ثم يومًّا ثم يومًا 
حنّى رَأوا الهلال وقال: لو تأر الهلا لزذتكم َ حنَى يتين لهم أنه يبي للإنسانٍ أن 
2 نفسّه ما يُطِيقٌ ولا يُكَلّمَها ما لا يُطيقٌ قد يَكُونْ الإنسان في أول طلبه للعلم 
عندّه اندفاعٌ وعنده حماسٌ لكن يَفْي والإنسانُ العاقل وكم قَلْنَا قبلّ قليل الربّانِي 
فيَنْظَرٌ ما يُمْكِنٌ أن يَسْتَقِيمَ عليه الطلبةً إذا كان يَعْلْبُ على ظثه أهم سَيَسْتَقِيمون على 
هذاء وأن الأمرّ ليس فيه مشقة فليجبُهم. | ٠‏ 

أما إذا رأى أو غلب على ظنّه أنه لا يُمْكِنُ أن يَصررُوا فيَمْتعْهم ويَكَخَوَّلُهِم به كا 
كان الرسولٌ بل يَتَحَوّلّهُم في الموعظة» وكذلك في العلم والحديث. 


(0) رواه مسلم .)85()58751١(‏ 
(1) أخرجه مسلم .)09()11١5(‏ 






تاب الهلارة ‏ تج جع لجار 
الموعظةٌ ليست كالعلم؛ لأنه ليس كل علم موعظةً» فالموعظةٌ هي ميحد 
كن 





+ 

4- حَدّئنَا محمد بن بشار قَالَ: حَدََّْا يَحْبى بن سعيدٍ قَالَ: حَدَّثنَا شعبة قَالّ: 
حَدََّنِي أبو التَّاحء عن أنس بن مالك عن النَبيّ ل أنه قَالَ: لترواولة دروا 
وبَشْرٌوا ولا تتفروا»". 

[الحديث 59- طرفه في: 73175 ] 

الشاهدٌ من هذا الحديث قوله: «ولا تتَمُرُوا». فيَدْخَلٌ فيه المواعظ المكثرةٌ التي 
قد يَنْفرٌ منها الناسٌ» فأنت انْظَرْ للحال وما تَقْنَضِيه من موعظة أو إمساك أو إلقاءِ 
مسائل علمية فقهبة أو غير ذلك؛ المهمٌ ألا تَمَلْ الناسٌ؛ لأنك إذا متهم كرهُوا 
الجلوس معكء وإذاأعْطَيتهم الراحة فإنهم يألقُوئك ويُحِبُونك ويَنْبَقِعُون منك أكثر. 

فإذا تمع طلبة أحدهع يَقَول؟ اسْتَورَ والفناق تشول؟لا تنكو فالا تحستك؟ 
يَعْنِيَ: مثلا بق ساعة أو ساعة إلا وبمًا فقال بعص الطلبة اسَْدَمِر وقال الآخرون لا. 

بعض الناس يَقولٌ: الذين قالوا تر أولى بالمراعاق ويُقالُ للآخرين إن شِْتُم اصبروا 
بإؤتم لذخبرا: فقول هولاء: : نحن لا نْرِيد أن تَذْهَبَ نُرِيدٌ أن تَشَفِعَ بالعلم ولا 
نُحِبَّ أن يَفوتّنا منه شية. ْ 

في هذه الحالٍ تُلاحِظٌ هؤلاء الذين يَقُولُون: لا؛ لأن النََّيّ كك قَالَ: «إذا أمَّ أحذكم 
النامق فليُحَمك فإنمق ورائه الفيسفت والكية وذا العالجة» ".وهو لك الذين يترلون 
اسْتَورٌ لا يَفُوتّهم شيءٌ» لكن الذين يَقُونُون: لا نحن تُرِيدٌ أن تَخْرّجَ إلى أشغالنا أو ملل أو 





(0 رواه مسلم )١/55(‏ (8). 
(١)روأه‏ البخاري (؟ دبال ومسلم (55غ)80م1). 


0 ا لسلل ا يه 10 و 
يح جع البجاري 





كِأنا هؤولاء نراعيهم اللّهم | لاا 1 2 
ملل مثل بعد أن تكلم فيقول مئلا: َال المؤلف تقلاةالا عن عمر بنٍ الخطاب عقلتت» 
سَيِحْتُ النيّ وك يقو قَول: إن الأعمالبالنياتٍ وإنها لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرثه إلى 
الللا ورسوله فهجرته إلى الل ورسوله. ومن كان هجرته تهلدنيايُصِيبها أو امرأةٍ يَترْوّجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه)'" . فيقولون: قف. ل لأن هذه كلمة ما 
ا 5 
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- باب من جمّل لأهلٍ العلم أيامًا معلومة. 

3# - حَدَّئْنَا عثمان بن أبي شيبة قال: حَدَثنَا جريرٌ عن منصورء عن أبي وائل أنه 
قال كان عبد اله يذَكَرٌ الناس في كلّ ميس فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوَودْت 
أن ذَكَرتنا كل يوم. قال: اا إنه بي من ذلك أني ره أن ألم وني أنَتوّلكم 
بالموعظة كما كان التي يْيَتَتَوَّلنا بها مخافة السَّآمةِ علينا". 

الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قوله: «إنه جعل لهم يوم الخميس يُذَكّرْهم فيه؛ فلا بأس أن 
يَجعَلَ الإنسان يوما معين كر به الناسّ؛ لأن هذا كان من فعل الصحابة ين ولم يحالف نصًا. 

يَقَولٌ بعض الناس: ماذا َجْعلُ يوا ثابتًا معتادًا للتذكير أو للعلم؟ هذا بدعة 
فالرسولٌ يك كان يَتَحَوّلُ الناس ويُحَلّمُهم من غير أن يَتَقَيَدُ يبوم معيّن. 
ظ ل هذا ورّد من فعل الصحابة م والبدعة هي مايَتعبدُ به الإنسان لله 
بدون شرع وهذا ليس ببدعةٍ بل هذا تنظيمٌ للوقت» وكوثه يُحَذَُ يوم معلوم للداس إنا 
شعن أحل اناير قوة ترا اليه تهذا هولخ وبين قي يدع وما وال الناس يتمارك 
وهاتان الترجمتان كا رأَيْتَم من أجل التيسير وعدم السَّآمةٍ والملل. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(") رواه مسلم .)67()585١(‏ 






1 ص : د "و 5 #تء سس ا لول سس م « 
خاب اليذر 2 7 ع بحاري 
-١‏ باب من يُرِدٍ الله به خيرا يُفقَهَه في الدين. 






الاب خدنا سعيد بن غفين ذال #حدَننا اين وعبغن نوس عنابن شبهاب 
فَلَ: قَلَ حبدُ بن عبد الرحن سَمِمْتُ معاوية خطيئا يقُولُ: سَمِمْتُ الي َقول: 
مني اله به خيرا َه ني الدينء وإذم أنا قاسم وال يعْضِي ولن تَرَلَ هذه الأمة 
قائمةٌ على أمر الله لايَضُرّهم من حَالفّهِم حبَّى يَأَنِيَ أمرٌ اله"". 

]7/57٠ *الاء‎ ١7 "551 731١15 أطرافه في:‎ -/١ [الحديث‎ 

جب قوله: ١سَمِعْتٌ‏ معاوية خطيا يقَولُ». في هذا دليلٌ على جواز التحديث على المنبر. 

ونذاحا: ديل على حرص معاويةً نه على : نشر العلم؛ لآن تشرزوعل المتير 
أعم وأوسع. 

افيه أيضا: ساوسو ا اي 

١‏ لأحكاء من ارا الى أو الأمسين؟ 
ابي و العلا الفقة الأكيّ فالفقه فى أسهاء وا اك 
وب بان ا يا را اا ا 
مكروة وما أشبة ذلك» لكن العلم بأسماء ء الللا و صفاته يزيد به الإيمان ويقوى به ويَطْمَئِنُ 
به القلب ويَنشَرِحٌ له الصدرٌ؛ ولهذا كان أفضل من تعلم فقه أفعال العبادء لكن مع 
ذلك فقة أفعالٍ العبادٍ لمن وفق هو في الحقيقةٍ فقه فقه لأفعالٍ الله بل بأحكام اللَه؛ لأن 
أحكام أفعالٍ العبادٍ شرّعها الله فإذا تأمّكّها الإنسان وما تَشْتَمل عليه من المصالح 
والمنافع ودفع المفاسدٍ والمضارٌ عرّف بها حِكْمَة اله كِيْنَ وأن الله أَحْكَمُ الحاكمين. 


.))٠١١)١ ٠717/( رواه مسلم‎ )( 





و 0 
الاصطلاح أو ما هو أعم, وعَلِمٌ من ذلك أن الفقة في الدين خيرٌ من الفقهٍ في الواقع 
خلانًا لمن ظَنَّ من بعض الشباب أن الفقة في الواقع أهجٌ من الفقه في الدين» وليس 
الأمرٌ كذلكَ» بل الفقةٌ ني الدين هو الأهمٌ وهو الذي يَحِبُ أن يُركرَ الإنسان عليه. 5 
الفقةُ ني الواقع وأحوالٍ الناس فهذا وسيلةٌ إلى معرفة ما ينايب من الأحكام؛ وليس هو 
الغاية إنم| الخاية هي الفقةٌ في الدين» وماذايَنْمَعنَا إذا فقهنا في الواقع» ولكننا لم تَْقَهُ ني 
ديننا شين ثم الفقٌ في الواقع أحيانًا يُوحِبُ صدّ الإنسانٍ عما هو أهمٌ وانشغاله بأحوالٍ 


العالم في شرقٍ الأرض ومغربها فينْسَى بذلك ما هو أهع. 

ول عذا الحديف: إ[ثنات الأرادق وإرادة اله كل توعان كريية وشرضة هذه 
هي الإرادةٌ الكونية؛ يَعْنِي: من شاء الله تعالى به خيرًا قََههُ في دين الله. 

وقوله: «وإنما أنا قاسمٌ والليمْطِي». الها سم يُقَسَّمُ حيث أمِرَ وَالْمُغْطِي هو 
الفد” بر للقاسم. فالنبيّ د قاسم والغو المعطي. 

والظاهر: عا له ا وح مرت دن المي 
به وكذلك الذي بعده يَظَْرُ أنه مستقل. لكن لو فرض أنه حديثٌ واحدّ فما هي 
المناسبة لهذه الجملةٍ مع ما قبلها؟ 

المناسبة أن الرسول كك لم حتٌ ورغّب في الفقه في دين الله بَيّنَّ أنه قاسم يُقَسّْ 
العلم بين العباد» ويوَرّعٌ على العبادٍ والذي يُعْطِيه الله وَيْلَ. 

1 في اود ويه لكي 6ك > 2 5 

وقوله: «ولنْ تزال مَذِهِ الأمّة قائمة عَلَى أمر الله لا يضرّهم من خَالَمَهِم حتى 
يأنِي أمرٌ الله هذا الحَديت يجبُ أنْ يُحمل عَلَى ما جَاءتْ به الأحَادِيثٌ الأخر ى السنْ 
تزال طائفة من مَذِهِ الأمة» وليستْ كلَّ الأمَة م لأنّ في الأمة ة من ليس قائمًا عَلَى أمر الله 
بلي الالاتن خز جين اانه «الخروث السابية ونا لاوما يدها كلها لسر 
لكنْ لا تزال طّائفة من هَذِهِ الأمّةٍ َائمةَ عَلَى أمر اللو لا ب يَضُرُّهم من حَالمهم حتى يَأْتِي 
أمرٌ الو ييّهُم الرََسُولُ يَكِبَأنَّهُم مَن كَانوا عَلَى مِثل ما كَانَ عَلِيهِ النبنٌ َك وأضحابُه. 





ب وقولّه: «حتَّى يَأنِي أمْرٌ الوه المرادُ بأمرو: أمرٌ الأو تَعَالَى بِهَلاكهم وقَنائهم؛ لأنه 
في آخر الدّنِيا وف تقبض نَفْسٌ كُلُ مُؤْمن ولا تقومٌ الساعة إِلَاعَلَى شِرارٍ الخَلق)” 
فيكو المرادٌ بأمر الأومُنا القَضاءً بهَلاكِهم. 

قائدةٌ: إرَادةٌ اليكل نَوعَانٍ: كُونيةٌ وشَرعِية» المَرقٌ بَينهُمَا كالآتِي: 

أرّلاً: الإرَادةٌ الكونية بمعنّى المشيئة» وَالإرَادَةٌ الشرعية بمعنى المحبة» فَإِذا كَانَ 
يُريدُ أن يحبٌ قهِي شرعيةٌ» ون كَانَ يريد أن يشاء دهي كونية. 

َانِيًا: الإرَادَةٌ الكونيّةُ تكون ما يُحبّ الوم لا يحبّه حتى المعاصي أَرَادَها الله 
ونا والإرَاقةٌ ّيه لا تكونٌإّا ما يُحبّه. 

َالًا: الإرَادَةٌ الكرية [الييها ون ارم المرادء فإذا أراد اله يا ون قلا بد أن 
َع م» والإرادةٌ السَّرعِيةٌ قَذْ تقع قدلا تَقعٌ فَهَّذِوئّلائة فروقٍ بين الإرَادةٍ الكونيّةٍ 


والإرادة الشرعيّة. 
رخزله كا #مَ يق تيلآ ومن مِنَأْيجْملْة عل صل و 459 [الإتجلةه :]. هذه 


سع ل ساس 


توازن تامًا قَؤْله تَحَالَى: اا 0 را سا سكل 
صَدَوَة يا حر عيجًا #* [الإنكفلده؟١].‏ فعندمًا الآن مشيئة وَإرَادَةٌ معمّاه) أو مُقتَضَاهُما واحد. 
وقوله تعالى: #برِيد أله بكم الْمْسْرَ ل هَذْهِ إِرَادة 
ترعيةٌ بدليل أنَ الث تَعَاَى يُريدُ أخيانا ويأزيا ع عَسْرٌ كير ولكنّه نَابتٌ في الإرادة الكونيّة 
المت ضر (2) 4 لز . وقَؤلّه تَعَالَى #وَامهرِيِدُ أن يسوب عَلَيِسَكُمْ # [الزتقلا:1]. 
ين أيهمًا؟ هَل إرادةٌالشَّرعية؛ لأنّها لو كانت كونيةلنَابَ عَلَى الجميع. لكنه ل يت 
عَلَى الجَميع فَهِي إذا ري 
الحاصل: أن الإرَادةً الكونية لا بْدَ فيه من وُقوع المراد فإذا أراد الله شيًا ونا وَقعَ 
ولاب والإرادةٌ الشّرعيةٌ لايلزم ف يريدُ من جما أن نكون مُؤمنينَ» ولا يلم أن نكو 
لوطي امك لو ا راقون ذال سل أذ زوق كوا لآم وياة على ذلك نلعتل 


.)5959( انظر إلى ما رواه مسلم “قللفة5‎ )١( 





إبعان أبِي بكر كان بالإرادتين أو بإحداهها؟ . 

الجوابٌ: أنّه كَائنٌ بالإرَادتِين. 

وهل كرٌ أبي لهب كائن َالإرَادتينِ؟ 

الحوات : أن هذا بالإرادة الكونية؛ لأنّه لايُحبُ أَنْ يكفرٌ أبو لهب. 

َل ابن حجر ةا في شرح قول الي يكة: «مَن يرد الله بو خيرا يفقهه في 
الدين» الحديث: وهَذًا الحديث مُشتملٌ عَلَى ثَلانُةٍ أخكام: 

أحدذها: قضل التَّفْقهِ في الدّين. ْ 

ونانها: أن المْطِي في الحقيقة هو ال8. 

وثَالثها :أن بعص هَذِهِ الأمّةيتبقى عَلَى البح أرذا: 

فالأوّل لايق بأبُواب العلم 9 لائقٌّ بِقَسْم الصّدقاتء ولهّذًَا أورده مسلم في 
الزكاق والمؤلف فِي الخّمس» والتَّلتُ لا بذكر شراط الساعةء وقد ورد المؤلفُ في 
الاغتصام الا إلى تسألة عدم حُُوٌلزمانٍ ين مجتهي» وسيأن بشع القوي فيه هناك 

وأنَّ المرّادَ بأمر اللوهنا: الرد ب الي تقض روح كل من في قله نَيءٌ م مِن الإيمان: 
ويَبقَى شرارٌ الناس فعَأيهم تَقومٌ السّاعة وقد تَََقُ الأحَاديتُ الثلاثة بأبوابٍ اليلمء 
بل بهذا الباب خاصّةً من جهة إثباتٍ الخير لمن تَفقّه في دين الوه وأنَّ ذِّكَ لايكون 
بالاخيساب ققَطء بل لمن يفْتَحُ الله عليه بهه وأنَ من يَفْتّحُ ال عَليه بدَلِكَ لايزال جدشه 
مُوجودًا حتى يَأنِيَ أمْرٌ الو. 

وقَّدْ جرَّمَ البخاريٌ أن المرادَ . بهم أهل العلم بالآثَارٍ. 

وقَالَ أحمد بن حَنبل: الا ا لي 
عِيّاض: راد أحدٌ أهل الس ومن يع 2 يَعتَقِدُ مَذهبَ أهْل الحَدِيثِء وقَالَ التووي: لخ 
أن كول عَذِِ اطَائفة فرق م ين أنُواع المؤمنينَ ممّن يُقِيمُون أمر الونَحَالى من مُجَاهِيٍ 
وفقيه ومُحدّث. وَزَاهِدٍ وَآمرِ بالمعروفٍ» وغير ذلك من أنواع احير ولا يلزم 
اجتمَاعُهم فِي مَكَانٍ وَاحدِ بل يَجِورٌ أنْيكونُوا مُترّقينَ 0 





ل وسيأتي ببسط لِك في كَابٍ الاعيِصَام إن شاء اله نعل 

(© وقولّه: «يَفقّهه)؛ أيّ: يمَهمه كا 9 وهي سَاكنةٌ الهَاءِ؛ لأنّها جَوابُ الشرط 
ال اه بالضَعٌ إذا صَارَ الفقه له سجية سَحِيَة و فَقَهَ) بالفتح إذا عق عيدرة إلى القهمء 
يه بكثر انهم ون شير يمل اليل وال التكية شن ؛ لأن 
المقام ضيه 

لمر لزي أن مَن لم يتفقه فِي الدّينِ؛ أيْ: يتَعلّم قَواعدَ الإشلام وما ينَصِل 
بها مِن الفروع فَقَدْ ُرَِ الخير. 

ود أخرَجَ أبو على حديتٌ مُعاوية ين وجو آخر صَعيفي» وزاة في آخره' : ومن 
يتَقَقَه ني الدَّين لم يبال ال به» والمعتى 2 صَحِبحٌ؛ لأنّه من م يعرف أمُورَ ينه لايكون 
ها ولا طَالبَ ففه فيِصح أن يُوصَفَ بِأنّه م يد به اكير وي ذَلِكَ بان ظَاهرٌ 
لفضل العُلماءِ عَلَى سَائرٍ الناس» ولفضل لمعه 4 نِي الدينٍ عَلَى سَائرٍ العلوم » وسَيَأَتِي 
قي الام عَلَى الحَديئينٍالآحَرينٍ في مَوضِهه| ين الحّسسء والاغيصام إن شاء ال 
ال 

وقولّه: «لَنْ تال هذا الأمة)؛ يَعْنِي: بعضّ الأمَّةٍ كا يَجيء مُصَرَّحًا به فِي 
ابرقم الذي أَسَرْتٌ إليه إن شَاء الثه تعالى. اه" . 

سبق لا أن َك أن مَفهومّه لا يَعنِي أن من لم يمه ميرد الأبه حَمرًاء ولك 

المعتّى أن مَن فق وصَّارٌ من أهْل الفقه فَهُو عَلامة مد عَلَى أن له أراد به حيرا ولا يَيِي 
ذَلِكَ أنَّ من ل يَتَفقّه لم يرد الأ به حَيرًاه وبهذًا يَزولُ الإشْكالٌ فَإنَّ من النّاسِ مَن عَلِمَ مِن 
دين الو مَا يَجِبٌ عَليه فّقطء وقد أرادَ الثُبه حَيراء فقَدْ آمنَّ» وأقامَ الصلاةً» وآتى 
الرّكاد وحَجّ وصَاءء لكن قَدْ يُّقال: إن هَذّا فقيهٌ في دِين اللو لكنّه ليس الفقية الكَامل» 
وإنما هو فقيةٌ فيه| يَجبُ عَلَيِه لكن الحَديث: فِي الدَّينِء أي: فِي الدّينِ كله عَلَى هَذَا 


.)١116 1514 /١1( الفتح‎ )١( 





فنقولٌ: الى دمن هلق ف لين فقذ ره حيرا وك و يلك فق 


يُرِيدٌ اللهبه حَيراء وقد لا يريد. 
قنز ؤلاك اعون إلى خرير ةق سبع انفقو لواف دغ الي ان" 
وقول: اب ينه يعني :تله المصائث ومع َلك ين لاس قن ل يحل 
عَلِيهِ المصائبٌ مثل غيره ولا يُقالٌ: إن الهم يرد يه حيرًا. 
شك 
باب القَهُم نى العلم. 
؟"ا- حدثنا على بن عبد الللا» حد دنا فيان قال َال لى ابن أبى تجح عََنْ حاير 


مس يي 


قَال: صَحِبْتُ بن مر إلى المدبئة ف أسمَذهُ بحَذَّْ عَنْ رَسُولٍ اله لق إلا حَدِين 
وَاحِذَاء ذال: كنا ند لني كه فأتى جار فقال: إنَّمنَ الشّجرٍ جرملا كَمَدَلٍ 
لبي ًا أن أ ضعْرٌ القوم فُسَكَتَء قال الثبي طَلِل: «هى 


و سرت 


الي" 


اماع 


522 


.)65560( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57( )؟5811١( (؟)رواه مسلم أيضًا‎ 


وكاب اهنا 





6 ياب الاغَْبَاطٍ فى الْعلم وَالحكْمَة. 
7م 2 و 0 َه عر م 00 ان روم عه در يبو ةي م 
ا 


َه دساو 


أصْحَابٌ النبِي وَل فى كبَرِ سِنهِمْ 

6- حدثنا الحمّيدي. ا سَفيانَ فَالَ: حَدَّئنِي إساعِيل بْنّ أبي حَالِدٍ عَلَى 
ا ا 0 ل ا 
قَالَ: قال التبي كله : ١لا‏ حَسَدَ إلا فى التتين: رَجُل آنه الها مالا مسلط علَى مَلَكَِه 4 فى 
الحق. وَرَجل آنَهُ الله الحكمة؛ فَهُوَ يقْضِي بِهَا وَيعَلّمُها0” 

.]/"1١5 ال١5١١‎ 5٠9 [وأطرافه في:‎ 

تاقوله : ابَابُ الاغتبَاطٍ في العلم والحِكُمَة. 

الاعْتِبَاطً؛ يَعْنِي: الاغتِقَادُ أن هَذَا الشَّيءَ غبطة» والغِبطة د يَعنِي كالعَنِيمةٍ يَظفَرٌ بها 
الإنْسَانُ تتكونٌ عَنِيمةٌ عندة. 

وقوله: في العلم والحكمةكا. لذن العلجَ بلا حكمة لافائدة منهأو قائدته 
تنيلك كر انملع عع الك ةوك يردا اقترار ريع وَوَضية الاقب او قواعانها 
وا ا العلّم. ش 

وَقَالُ عمر: ته توا قبل أن نتوقراء ولك لآن الإنساق إذا شوك بثيبي؛ مجسل 
سيدًا فإنّهِيََِْلُ في سحوائج الناس وأشغالٍ النَّاسٍ عَن طَلب الم وفقهه هَذٍ اتن 
جهة» ومن جهة أخرّى إذا سُوّدَ الإِنْسَانْء وَجُعِلَ سَيدًا نه بها يضم “بتفسه ويقولٌ: 
وَصَلْتٌ إلى العَايةِ ولا حَاجةَ إلى أنْ أطلّبَ الجلم. 

وعَلَى كل حَال: افلا شك أن الآشاد قبل أن مشَوّه افرع منه بعد أن يُصَرِةولهَذا 





(١اذكره‏ البخاري معلقًا بصيغةٍ الجزمء ووصله البيهقي في «المدخل»؛ وانظر: «تغليق التعليق» /١(‏ 87). 
)١(‏ ذكره البخاريّ معلقًا بصيغة الجزم» ووصله المصنف في كتاب المغازي ( و«الاعتصام» 
(770)» وانظر: «تغليق التعليق» .)87/١(‏ 

(؟) وهو عند مسلم (8157) (578). 





ص 


مو مويو او 00 


شاك وأمًا إذا كَانَ له عَلاقةٌ بالناس فَإِنَّه لاحل لَه هدًا. 

ولكنٌلبخاري تل :وبع أو وذ في الحيقة دون لقا 
أنه اغتراض عَلَى ء عُمَرَ ته وأنَّ الفقة يكون قبل أن يَكُونَ سَيدَا وبعد أن يكون سيد 

ولكن يَختلفُ المغرّى في أئر عر وفي قّولٍ البخاريً َحُمرٌأراة أن يق 
الإنسان قبل أن لشفل 8 السّيادةَء وأما البخاري فأرادٌ أن يبن أنَّ السيادةً لا 7 توب 
تّهاء طلب العليء وأن الإنسان حتى لو سو بلع ما بلع ين سياد كلا ص 
حرصّه عَلَى طَلبٍ العلم. 

تَلهِدَكَانٍ مُختلفان وليسّ في قو لبُخاريٌ اعتراضٌ عَلَى مره مادام الهدفٌ مُختلقا. 

م اتدل البُخاري بأن ء وِن أُصْحَاب النبِيّ يله مق تكلم الولو وهو كير 

أن التحديث فقوله الا مذ تذ: لاغِبطّة؛ يعني: ليس شَيءٌ يُحَسَّد عَلَيِهِ 
الإنْسَانُ حسد غِبِطَة إلا في هَذيْنٍ الشَيئِين. 

الأول 5 ل ه الله الإنسان سل على كلكيه في الحلٌّ؛ يعزي: ضَارَ لا 

ولاق وَجُلٌ آنل الجكمة. ؛ يَعَنِي : اليل قرؤي اوها 

والثاني بلغ في الخيطة؛ لأن الأول مون كان قبط على دل المعارثة أن انال 
.جوت إل التفوس» ثَالَ الله تَعَالَى: #وتحمورب الْمَالَ حب جما (4)2 [التضئد:.:6. وَقَالَ: 
1 00 0 5 [العتا2:]- اي 0 يدل لوت كك تَنتَهي بانتهاء 

ايو بي 7 
نافع للناس إلى اليومء وإلى ما بعد اليوم. 

2 





5 بات ما ادر فى ذََابٍ مُوسَى بك فى البخر إلى الْحَضِر 


تقول الى وي 0 0 كا 48 عند 


00-0 اب لهأي نلك أخر بن عي 
ا وه 


وس س 


هو تر يها ىن كنب. لع تاي ذإ 6ن لضي ل 


0 > هاس 


سر سر 


0 تاي ددس لا. وى ال إلى وى 
الحوث ايوق وهب الحوب فى اتش اوضر 


1 


تبحا : 98 قال أرعنت رذ أو ل لصحو ون ميث كلوق وكا تتم ةل ليطن نأ 4 


اتا تبج 1- 


ى © ساء ده آذ ره ل 0ت 


:> ]. قال دلِكَ ما كا تبغ فارتداعيجءا تار ميد 


كَانَ مِنْ شَأنِه] اذى قَصَّ اله وين فى تابو" 
[وأطراففه في: الك اا لاا لال الول لعل عون الاق 





1 





“الاق لالالاقى ؟الالكت طلا /ا]. 

ي؟ قال: اباب ما يذكرٌ في ذهاب موسى يني البحر إلى الخضرء وقول الله تعالى: 
هل أتَِعكَ 24. ظ 

القائل هذا هو مُوسَى بلا يَعْض عَلَى الحَضر أن يَتَبِعَهُ والاشتفهامُ هُنَا 
اسْتفهَامٌ اماس وتَرَجٌ» ودَّلِكَ أنَ الله تَعالَى أخبرَمُوسَى بِأنَّهِ يُوجَدُ مَن هوَّأَغْلمْ 
ينك وهو عَبِدّنا الخَضِرٌ فَطَلَبَ حنّى جَعَلٌ له الله هَذِوِ الآية» قَلمًا انتهى إِليْهَا انَصَل به 





.)170( )7780( أخرجه مسلم‎ )١( 





4 


وحَصّل مِن أَمْرهِمَا مَا قَصَّهُ الله تَعَالى في سُورَةٍ الكهفي. والقِصّة م كتو ور او الشاهد 


انن 


من هَذًا أن لابَأسَ أَنْ يَطْْبَ العَالمالعْلمَ ممّن هو دُوئّه؛ لأنّه لا يُحيطً أحَدّ بالعلم» وإن 


وهو م كن 


علمت أشياء فْقَدْ غَابَ عنك أَشْيَاءٌ أحرق: 

وفيه أيضًا 0ت حَرجَ عَلَى الإِنْسَانٍ أنْ يَسْأَلَ العِلْمَ ممّن هُو دُونَهء وهَذْهِ غَيْرٌ 
الأولى» فالأولى تَدُلُ علَى أنه َديكونٌ عند الإنسَانِ المفْضُولٍ مَا ليس عِندَ القَاخِلٍ 
ما هَذَا فالمرَاد أن الفاضل ال المفموول: 

© وقوله: «إعك أن تمن ِمَاْلَتَ رُهدًا 4. فيه أيضًا تبي عَلّى أن الهم الذي 
عِندَ الحَضِرٍ مما عَلَمَه اللههِيْل. 
وَقَدْ تف العُلاء” في الْكَضِر : مَل هو نبي أو رَجِلٌ صَالحٌ؟ وهل هو مَوجُودٌ أ 
وم؟. 
والذي يَظْهرٌ ِي أله لَيْسَ ئِّاه وآنّه عدم ني وَقته كَسَائرِ النّاسِء وَآنّه يكن 
ووذ والشهب أن عدن مَى العلماء الأفاضل يَرَى أله موجودٌ ورّبما رَدَ السلامٌ وهو 
في مجلس التعليم» فيقَالَ لّه: عَلَى من رَدَدْتَ السلام؟ ؟ فيقول: ال 


َه 


عَلَينَا. مع أنّهِ مِن العلّماء ء الأمَاضِلِء لكن سبحانَ الو فالإنسَان | ذا اعْتَقدَ السَّيءَ تَخَيّله 
وإلا فَالْخَضِرُ كيف يكو إِْييا ولا يُرَى؟! وكيف يَجوبٌ جَمِيعٌ البلاد؟! وعَلَى 7 
شَيءِ؟ وما الذي يَطِير به؟ ! ظ 

فالصَّوابٌ: أنَّ الحَضِرّ ليس تبي ولكنّ الله ألَهَمَه وأطلّعه عَلَى أَشْيَاءَ م تكن عِنْدَ 
او سر لقا 

فإذًا قَالَ قَائِلَ: قِصَّةٌ مُوسَى في القَرآنٍ والسّنةِ تَد لَ عَلَى أنه أعلمُ ين مُوسى بها قصّهُ 
الله عليناء وفي هذا الحديث: فأوحى الله إلى موسى: بلى» عبدنا الحَضِرٌ. 

انظر: رسالة في الخضر» هل هو ميت أم حي؟ والتحرير في مسألة الخضر كلاهما لشيخ الإسلام ابن 


تيمية كنشس قن وانظر أيضًا: : االججموع الفتاوى» ٠٠ /7١/(‏ ) و«الفتاوى الكبرى» (554/5).: وانقد 
المتقول والمحك الحميز بين المردود والمنقول» لابن القيم كقافة: (59-57/1)., 


م 9 






حاب الها 1 


فالجوابُ: أن هذا ليس عَلَى الإطلاقء بل يُخَصّصٌ أن علْمَ مُوسى عفثة من 
شريعةٍ اللووَوَحْيه ما ليس عند الحَضِرِ فهٌّناكَ أشياءٌ مُعينة ييكون فيهاأعَلمَ مِن 
الحَضِرِء اباو ار 
مَا أشبة ذلك» وليسٌ فيه عِلمٌ شّر 

فإذًا قال قَائْل: ا إن الْحَضِرّ نبِىْ ل) قصّه الله علينا من علمه؟ 

فالجوات: أن ما أوحاه الله إليه لا يُقتضى أن يَكونَ هَدّا وحي كسريعة فهَذِوأم 


ب 


111 


مُوسىء قَالَ الله تعالى: #« وأوبحينا لك أو موسو أن أنضِعِية فَإِدَاخِفْتِ عَلَتهِ كَاَلقيهِ ف 
لسر # [0:40]. وَليسَت لَية. ! ْ 

ونحن الآن تُشاهد رَجْلَا عَالمًا قَاضِلَا في الحَديثِ أو فِي الفِقهٍ أو في غَيرهماء 
رودن خر دراه كرفي العلم الذى قر فيه لكنْ عِندَه عِلَمٌ آحرٌ لا يَعْلَمُه الثاني. 

مد يُوجَدُ بَعضُ الئاس وهُو جيدٌ في الفقه» وإذًا تكلم في النَحْو وجَدْته يَكْسِرٌ كَلامَه 
ولو تقول له: أرب «قَامَ ا فالحاصل أن العِلمَ يَتَقَاوتَ. 

تدك 

- باب كَل اليك «اللهمعَلَمهُالكتَابَ». 

6 - حدثنا أبو مَعْمَرٍ قال حَدَئْنَا عبد الوَارثِ قَالَ: رم 
ابن عَبّاسِ أنه قال: ضَمَني رَسُولُ الله يه وَقَال: «اللهمَ عَلَّمهُ الكِتَابَ) 

[وأطرافه في: "51 1 هلا" ٠‏ /ا7ا/ا]. 

هذا الحديثٌ دُعاء ال يلِِ لابن عباس فنا أنْ يُعَلَمَهُ الله الكِتَابَ؛ يَْنِي: القرآنَ 
لفظًا ومعنىء و لهذا كَانَ ابن عباس / بر مِن أَعْلَّم الصّحَابة بن تسر كلام اوويق» وقد 
إشافي عدي كن ب على تدرط اليشاري: الله فقّهه في الدّينٍ وعَلّمهُ 
التأويل»”". فل فعا له بِأمْرين: الفقهِ في دين اللو وأن يُعَلَمَه التَأويل؛ أن الس ون 
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هَذَا جوار د ضَمٌّ الصَغير : َلطُمًا وتَحننًا كَمَا فََلّ ال كل بابن عباس فنا . 
2 2 


- باب مَتَى يح سَاعٌ الصّغير؟ 

*/ا- - حدثنا إسَعِيل بن أبي أويس؛ قال: ّي مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عبد الله 
بن َب اهن ع َنْ َب ال بن حبس قل بت رَاكِيًاعلَى جار نان ونا يكذ 
تَامَرْتَ الاختلام وَرَسول ال يل يصَلَي بو بونى إلى غير جِدَارِء َرَت بَن دي بض 
الصّفه وَأَرْسَلْتُ الأتَانَ توت كنوى دك م1 

[الحديث 5/ا- اطرافه ي: 181/2514517 4417]. 

1 حدئني محمد بْنْ يوشف قَال: : حَدَّنَنا أبو مُسْهسٍ قَال: حَدَننِي محمد بْنْ حَرْبء 
حَدَنْنِي لزبيدئ : عَنِ الْهرِيُ» عَنْ مود بْنِ ابيع قَالَ: عَقَلتٌ مِنَ الننَّ يل جه يحَهَا 
فى وَجْهِيء وَأَنا بن حَمْسٍ سنن مِنْ دَلو. 

[وأطرافه في: (189. 24194 21186 2571705 1177)]. 

2 قال: «بات متى يصح سماع الصغير؟» 

يَعْنِي : 0 الصَّغيرِ بسن أو بحَالٍ؟ 

ِنّْهُم من قَالَ' : يَتقيّدُ بسن وهو سبع سنن ومِنْهُم مّن قَالَ: يتقيّد بحال وهو الصّحيح؛ 
إن الإنْسَانَ يمير قبل سبع يسنين» وقد لا يُميْرٌ ولَوبَلمَ سَعَ يسنين» فالصَّحيحٌ أنه يود إلى 
وا زراك ادرب لسع ارما 1 

قَالَ صَاحِبٌ «الإنصافي): قِيل: 3 الععدر ف يَفْهَمٌ الخطات. وَيَدةٌ الكُوابٌ. 
قَلْتُ -أي: (صَاحِب الإنْصَافٍِ)-: والاشْتِعَاقٌ ُُ عَليهه وَيَعِيِي بِالاشْتِقاقٍ التَمِيِنٌ 


وهَذًَا هو الصّحِيح. ظ 0 7 





ا و 


') انظر: «مقدمة ابن الصلاح». (75- 142 ونلا 1 الوك روفاك قاد ار 111 





او 1 


2 د ا ا أ و ابل أ اواك 6 9 
أما الحديث الاول ففِيهِ دَلِيل على جوز ركوب الحار لفِعْل ابنٍ عباس وإقرَارٍ 
الرَُولٍ لِك 
2 ع سي ع ب امه 0ه راتحم اي اس اع 
وَفِيه أيضًا :أن عرقه طاهرٌ ويعلل ذلِك بأمرين: - 
ع و ع2 1 11 ب 3 مض ا 7 2ت سه ّ/ 
المْرَ الأوّل :أن النبي كله م يحَذْرٍ الناس مِن عَرَقِهء ولم يقل: إذا عَرِقٌ الحِمَارٌ 
22 ء ه ير 
فإياكم أن تلابسوه. 
ا و ا ا ا ل 0 
ٍ الأَمْر الثاني : مَشقة التحرز منه. وإذا كان النبي وَلكِةِ علل طهارة الهرَةٍ بأنها مِنْ 
الطوافين» فَهَذَا أكثرٌ مُلامْسة وأسَّد مَشِقةٌ. 
وأيْضًا فإنْ الناس يركبوئها -أيْ الحميرٌ- شَِاءٌ وصَيْفّاه والسَّتاءُييكون فِي غَالِبٍ 
ف ا ا نر ف وا و د لبن و اه | 4 
الأخيانٍ فيه أَمُطَارٌ تل الثْيَابَء وتبل الحيوان. وَل يَأْمّر البي وك بالتحرز منهَاء 
َالصّوابٌ أن عَرَقَها طَاهِرٌ وَكَذَّلِكَ سَؤْرُهًا -وَهُو بَقِبّه شّرابها- فَهُو طَاهرٌ أيضَاء لأنّها 
مِن الطوافين عَليْمًا. 
واشتدل به عَلَى أنْ الحِمَارٌ لا يقطعٌ الصَّلاةَ لقوله: «قَدَخَلتُ -أي: الحمارة- فِي 
5 
الصّف» يَعَنِى الحمّارةٌ في الصفٌ. 
مضه ف 5 وي 2 ات ل .5 
بعوقوله: "مررت بين يدي بعض الصّف». ولكنه لا دليل فيه؛ وذْلِكَ لأن الصف 
صَف المأْمُومِينَ» وسُترةٌ الإمام سُترةٌ لمن حَلقَه؛ وَلهَذَا لو مَرّت الحْرَأةٌ أو الحمارٌ أو 
الكلبٌ الأسودُ بيْنَيَدَيْ بَعض الصَّففٌ فإن صَلَاتَهِم لا تَبطّل؛ٍ لأن سَئْرَةَ الإمَام شترةٌ 


5١ 


إن 
و 


. ل لك اك واف وا ا 2 0 
وَفِيهِ أَبَضَا دَليْل عَلَى أن الإنْسانَ إذا دَخل في الصلاة فإنَّهِيَدخْل حيث كَانَ عَليِهٍ 
2 و2 2-0 5 , وس 207 مر و 
الإمَامُ ويَذُلٌ لهذا قوله يككِ: «مَا أذرَكتم قَصَلُوا وما قاتكم فَأَيِمُوا © 
ع ل 2 
ومن ها نَعرفٌ أن مَا يََعَلّهِ بَعض النّاس من كونه إذا جاء والإمامٌ سَاجِدٌ يَقَفُ 


سَ ا ئ و 9 اع 2 ع 0 ل ع ظه 5 و 
حتى يَقَومَ الِمَامُ مِن سجودِه قاعدًا أو واقماء أن هذا خطأء وهو وإن لم يكن خطأ 





)١(‏ تقدم تخريجه. 





محرّمًاء لكنه جرمان , وتّحن تَقُولُ: ااغل في اسلاج وات 6335 رارف السدد 
التَانِية؛ لأنّك سَبَكْيسثْ > خخيرًا كَثِيرا. 


أوّلاً: لامتثالٍ أمر النبي كَلله: ما أدركتم فصلوا». 

وثانِيًا: هَذِِ السّجدةٌ» وما يُقَالَ فِيهًا مِن ذِكْرء وما يُقَالَ عندَ الانتمّال منْهاء أو إِليْهَا 
مِن الذَّكْرِء فهَدًا َيرٌ لك أيضًا. ظ 

© وقوله : اأو إليها». بِنَاءَ عَلَى أن الإنسانً إذا أَْرَكَ الإمامَ سَاجِدًا فإنّه يُكَبّرُ 
تكبيرة الاحرًا ثم يُكبْرٌ للشّجودء والمشْهورٌ من المذْهَبٍ أنّه لايُكَبّرٌ للسّجُووء بل 
نحط بلا تكبير» وَلِكَ لأ التقاله الآن لس انقلا إلى الوك الذي يبي القِيَام وو 
- ولهَذًَا قَالُوا ينطبلا تبره وَل بعض الغلماء : نحط بتَكُبير؛ لأنّه انتَقَال 

ِ قِيَامِ إلى سجودٍ. 

ل بين عُمْرٍ عبد لون عَباس؛ لِأنّه داكن فِي ححجَةٍ الداع قَدْتَاهَرَ 
الم -َيعْنِي: قَاربّه- فإنه يكون عُمرٌه حَوالٍ حمس عَشْرةً سنة إِذًا قَهُو مِن صِغَارِ 
الصّحابة. 

ولكنْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا أنّهِيَروِي أَحَادِيتَ كَثيرةَ عن النَّيّ يله فهُو مِن المكْئِرينَ 
ِوَاية فكيف يكون كَذَلِكَ وهو من صِعَارٍ الصّحابةِ؟ تَقَولُ: لِعِلْمِه وجرضصه فكَانَ 
يتََْى الأحَادِيتَ مين رَسُولٍ للحن يلاما ويََلقَى كيرا منْهًا ين الصّحَابة لاه 
حتى إِنّهِيذْكرٌ لَه الحَديتٌ عند الرّجَلِء فذْهَبُ إلى بيته في وَفْتٍ القَائكَق قفش اه 
ويتوسّده حتى يرج الرّجَلْ ون بده يدنه يقول له ابنَ عَم رسُولٍ الوك » لاذا ل 
تَسْتَأُؤِنَ؟ قَالّ: لا أَسْتَأَدْنْ فالحَاجَة لي وأَنْتَ ايم . < ظ 

وقيل لابن عباس -وهو موضوعٌ حديثنا الآن-: يمَ أذْرَكتٌ العِلمَ؟ قَال: بِلِسَانٍ 
سَتُولِ وقلب عَقَولء وبَدَنٍ غير مَلُولا" . 0 





)١(‏ تقدم تخريجه. 





ثلاثة أشياء: 


الآول: ابِلِسَانٍ نِ سَتُول): يَء َعْنِي : أسألّ عَن كُلَ ما أَحْمَاج إلى السؤال عنه. 

الت ا 1 ويرددمف 
ويتعاهذه. 

وَالنَّالتُ: ابَدَنْ غير مَلُولٍ)؛ 00 لا أَمَلء هذا بلا شك مِن أسْبَابٍ تتحصيل 
لهل وهو ليون الإانً حوصَاعَلْهيَألٌ عَم ايلم ويتنقل وتفهي وظايل. 

وفِبه: دَلِيلٌ عَلَى أن السُترةَ ليست وَاحِبةٌ» وعارض فيه بَعضُهمء وَقَالَ: إله خول: 
إلى غير جدار». وذ الأححصٌ لابَْعضِي َي العم والمعروفٌ أن الي كله كان 
في أسمَارِهِيَسمَصْحِبٌ العَثرَة َيُصَلَي إليهًا. - 

والذِينَ قَالُوا: لكلل عاك أنه لا تعد الشترة تالو نولا اللا سترة لم يكن 
ول ابن عباس فَائدة وابنُ عباس إن ذكرَ ذلك ليبَينَ أن الحمَارَ ارام 
يُصلي إلى غير سُترقٍ فالحديث مُحتملء والقَاعِدةٌ: أنّهِ مََى وُجَدَ الاخْتِمَالٌ بَطَلَ 
الاسْتِدَلَال. 

ومن فوائدٍ الحديث الثاني : 

١‏ فيه دلي على أن الإنسانً يمك أن َمل قبل السبع؛ لأنه يقول: وأنا ابن 
خمس سنين. . فأث ثبت لنفسه عقلاء فقال: عَعَلتَ محة ْ 

ا وفيه أيضًا دليلٌ على أن الصبئٌ لا ي: كرس واه اننم ونلا زاف ده 
الممكن أن يتذكرٌ الواحدٌ منا أن فلانًا ضرّبهء وهو ابن حمس سنين» أو أعظاة خلراف 
أو خرّج به في نُزهة. 

فإذا كان الصغيرٌ لا يَنْسَى فإننا تحت آباتهم على أن يُحَفُوهم كتاب اللو؛ فإنهم إذا 
حَفِظوا كتاب الأو في الصّعْر يَوَّدّي إلى بقائه في أذهانهم. 

د 6 





4 باب الخُرُوج فى طَلَبٍ الْعِلم. 


وَرَحَلَ جَابرٌ بن َي له مير شهِرٍ | َِى عبد اله بن أَنيسٍ فى حَدِيثِ وَاجل. 
3 قوله: «رَحل جاب بعلإ عَبدِ لون أ في حديثٍ "راحية مد سول 


قَائِل : الاذايرحل مبرة هر ف ذلك القت مع شد اهار مسق أبس قَدْحَدٌتَ 
به عن عبد لون أَِس» مدا يل : حَدَّئني فُلان عن عبد الأوين أنيس؟ 

قال العلاء: قائدةٌذلكَ هو عُيٌُ الس لله إِذَاحَدَّتَ عمّن حَدَّتٌ عن عبد وين نيس 
صَارَ السّند َاَِدَاء وإذا أحَذّه مه رَأْسّا قل السَّدُ؛ وَهَذَا هو علرٌ الإسْتادٍ. 

0 - حدثن أبّو قاسم حَالِد ْنُ حي َاضِي حمْصٌء قَالَ. حَدَدْنَانحمّد بْنْ حَرْبٍ؛ 
قال: حَدَنَنا الأوْراعِي» حبرا الزهرِيٌ» عَنْ عبد الل بن عَبْدِ ال بن َه بْنِ مَسْعُود: 
عن ابن عباس 24 تَرَى مو وَالحر بْنْ قيس بْنِ حِصْن المَرَارِي فى صَاحِبٍ ؛ موسسى. 
تمر بهم أب بن كَذْب؛ فدَعَاه بن عَبّاسٍ قَقَال: رتت نا وَصَاحِبِي هَذًَا فى 
صَاحِبٍ مُوسَى الَّذِى سَألٌ السَبيل إِلَى لقي هَل سَحِعْتَ رَسُولَ اله كه يذْكرٌ شَأنَهُ؟ 


أي نعم سَمِعْتُ البَّّ يك ير أنه يقول. ابسن مُوسَى فى لمن يَنِى 


2 


2 1 


سْرَائِيلَ إذ جَاءَهُ رَجَل قَقَالَ: نَم حا ألم مِنْكَ؟ قال مُو صَى: لا. فأوحى الله يل 
اي ا ب ب ا 0 
لهُ: إذا فقَدتَ الحوت فَارْجِعْ فَإِنّكَ سَتَلقَُ. فَكَانَ مُوسى يل ينع أَنَرَ الحوتٍ فى 
لخن نكال فكي توك لوكي قال اوتا ل لقف فقي اررق ينا 
ةا الأ كر [الكزقة:+ى. قال مُوسَى لقَالَ كتمع 
اتا رهماقصصا 0 9 © رالكينية: :> ]. فَوَجَدًا خضرًا' فَكَانَ من شَأَنهَ ما فص الللا 0 كِتَابوِ'" 

,هذ الحويت سبق الكّلامُ عَليهء لكنْ في السَّنِدِ يَقول: َال الأورَاِي: أنيترنا .. إلى 





-- 





)87“ /١( ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم في «الأدب المفرد» وأحمد. وانظر: «تغليق التعليق)»‎ )١ 
ْ ا ل د‎ 
.)2))21208 ( أخرجه مسلم‎ ) )) 


1 


0201 


كان النثارة ‏ تع تمد 


آخره فَهّل القَولُ غَيدٌ النَحدِيثِء أو مُو التّحديتُ» ولكنّ هَذَّا اختلاف العِبَارَق وهَذا 





يَتَعلقٌ بِالإِسْنَاد؟ 
3 و كس اس ع م -ه رم ٠‏ و بي عم -” 
الجَواتُ: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقالّ: إِنْ هَذَا اختلافٌ عبارة» وأنّه يَقَال: أخبر #ارعلا 
أو قَالٌ. ويَحْتَلُ أن يمر بْنَ النَحديثِ والقوليء بأن التَحدِيتَ يكون 5 قَدَ قَصَدَ 


٠ 
مي م‎ 


ِسْمَاعَ التَلْمِذٍ ِيُحدّتَ عنْه» وأمّا القولٌ فَيَكُون قَالَّه فِي مجلس بدو دون أن يعد 
إسْمَاعَه. ظ 
وفي هذا الحديث من الفوائد: أنَّ الأنبياء يَنْسَوْنَ كُمَا يَنْسَى الناسٌ؛ لأن مُوسَى ككل 


قَال ا 3 ُوَضِذْفنِ يما سيمت ولا سفن مِن أَمْرىغترا (43 [الكيننة:7]. وها هو 


الي يك ية رلا «إنَّ أنا بَشَرٌ مِثلكُم أنْسَى ك) تَنْسَوْنَ” 
وها انين طيعة ابر وكن وعم لاني يسود هو جاه لف 


الحقيقة؛ لأنَ الرّسُول كل صَرّحَ وَكَالَ: نا أنَابَشَرٌ مَك أنسى كما تَنْسَوْنَ». . وما 
بذك من أنه يكل كَالَ: «إنا أَنَسّى لأسن 1 شيف :قال مول يه بسن انه شر 
ينك 


-٠‏ باب قَضْلٍ مَنْ عَم وَعَلَم. 

حدئن حم بن الا ال: داح امه عَنْ بر بن عب اله عن 
أبي بر عَنْ أبي مُوسَىء عَنٍ التي :1 يه أنه قَال: «مَقَلَ مَابَعَنّيِي اللا بو مِنَ المدّى 
وَالِلم. كَمَثْلٍ العَيثِ اكير أَصَابَ ا َكَانَ مِنّْهَانَقِبِةٌ قَبِلّتِ الماء فَننَتٍ الْكَلاَ 
وَاْعُفْبَ الك وَكَانتْ ينها أجَاوبُ أَمْسَكَتٍ الماء» نَع اله بها لاس فسَربُوا وَسَقو 
وَرََعُواء وَأَصَابَتْ ينها طَاَِةأرَى. إن ِي قيمَانٌَ نفيك مَاء وَلاتبِتُ كلا 
َذَلِكَ مَتَلَ مَنْ فَقهَ نى دين اللا وَتَمَعَهُمَا مَابَعَنَى الل به فََلِمَ وَعَلَّحَ وَمَقَل مَنْلّمْيرْفَعْ 


00( أخرجه البخاري ١(‏ او ل 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب «السهو» (5)» قال ابن عبد البر ” 053 «لا أعلم هذاالحديث 
رُوي عن النْبىّ يكلِكِ مسنداء ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه». اه 








بذّلِكَ َأَْاوَلم يبل منَى اله الذي رْسلْتُ يها" 
قَال أبو عبد الأه: َال إِسْحَاقٌ : وَكَانَ مِنها طائقة قبِلّتٍ ت الماء قَامٌيعْلُوهُ الماء 


5 


وَالصّفْصَفٌ المسْتوى مِنَ الأزض"” : 

هَذَا مَل مُطابقٌ لم| جَاءَ به الرسُول يل فالنّاسٌ فِيمَا جَاءَ به الرَسُولُ يك ينفّسمو 
إلى ثلاث أقسَام: :فش هعماجب الأشرل عل عنس يوليه وش أت 
خوط تااة نز شول تعد اتانيينة: قارارل كندي]: الحديث والثَّانِي كَرُواةٍ 


أما القِسْمْ الثّالث: فَمَنْ لم يرقم به رَأْسَاء وَل يبَالٍ بهه وأعْرَض عَنهُ -والعِيّاذُ بالله- 
قَالثَالِتُ مََلّهِ كالأخير» كَالقِيعَانِ لا تُمسكُ الماء فيمَمٌ النَّاسٌ به وَلا تت الكَلاً 
فينتفع الناس منهاء بل هي تَبْلَعٌ الماء ولا ينتفع به الناس. 

فهمكذا ما جَاء به الي كيَْقَِمُ إلى هَل الأقسَامٍ الثلائة: 

القك الارل: أَرْض رَوْضَةٌ طيبة قَبلّت الماء وأنْبتتٍ ُبتتِ الكلاً قَانتفمَ الناسٌ بهاء مِن 
ذاتها. 

الم لخر تفع الناسٌ مها لا مين ذَاتِها صَاروا يَأنَونَ ويَأخذونَ من هَدَا 
الماء ويَسقونَ ويزرعُونَ. 

والقِسْم الال : بَلعَتِ الماة» وم تفع الناس» وهي أَرْضٌ سَبِخَةٌ قيعانٌ لاثمك 
الماء» ولا تنبت الكاً. 


قن 


0 أخرجه مسلم (0()7785). 
0( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجرم؛ ووصله الرامهرمزي في كتاب «الأمثال»؛ وانظر: «هدي 


الساري» ».)75١(‏ و«تغليق التعليق» /١(‏ 85). 





5- 1010111( 
وَقَالَ ربيعة: 4 لا يني لأحد عِنْدَهُ شي ون الْهِلم أن يُضَيْعََفْسَه"'. 
العام عي يبي عونل لي بن الم أن يُضَيّمَ سه همال العلدم 
الذي أعطاه الله إيّام وبعدم العمل به» ف فتضِْيعٌ الم يَكُون بإهْمَالِه؛ وعدم تعاهده. 
وعدم المبالاة يه ويكون أيضًا برك العمل به؛ يَعْنِي: مو لا تُهْمِلَة؛ ولكنه يتعاهدة 
بسحو مدت للم < 
و ا ا مَنَ ابه عليه من 


اعلم بالمراجمة جَعةَ» والمذّاكرة» والعَمل أيضًا؛ ولهَذًا قَالَ َعضهم َيُدُوا العِلَمَ بالَمل» 
وبَعضهم قَالَ: يدُوه بالكتابة» وكلاهه| صَحِيحٌ. 
ل كنا 


سس٠-_-.-.-‏ صن بر 


/- - حدئنا عمْرَان بْنَ مَِسَرَة قال: حَدَتَاعَُْ اَارثِ عَنْ بي الاح عَنْ نس 
بن مَالِكِ أنه َال : قَالّ رَسُول الل علق: ليوو أن برقع العلم وت 
الجهل وَيُشْرَبُ الخمرٌ وَيظْهرَ لزّناه". 

[الحديث -8١‏ أطرافه في: 4١‏ 0771 ل/الاهه 18٠/8‏ ]. 

اله المسْتَعاُء العم يُهَعمَوتٍ أهْلِهء وي أيضًا بالعفلةٍ عنه والتسيان لكِنَ 
لرَسُول يك قال: «إنَّ الله لا يذ يعض العِلْمَ انتزامًا من صدورٍ العلَّماءء ولكن يَقيِضه 

00-- ِ 

نيت الجهل : وهَذًانَتيجة رَفع العلَم؛ الرلا زع ني لضي 

0 ات تخي زشرت وكاك لا تي اذه 

وتظير إلا والجياً با هده َعشها حر يعني بَعض الأشياء ظهَرٌ وياد 
)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ووصله الخطيب في «الجامع»» والبيهقي في «المدخل»» من طريق 

عبد العزيز الأويسي» وانظر: «الفتح» ))178/1١(‏ و«تغليق التعليق» /١(‏ 284 66). 


() أخرجه مسلم (7711) (8). 
0( تقدم تخريجه. 





و سا 0 


ذ1/- وكا 1 قناله حَدَثنا يحيى؛ عَنْ شعَْة عَنْ قَنَادَهه عَنْ نس قَال: 


لأُحَدَنئَكُمْ حَدينًا لا ذنُم به أحَدبَمْدِي سَمِعْتُ رَسُولٌ الل يليه يقول: من شراط 

ساعد مل الم طهر اْبهَل» وََطهَرَ لؤنَه كالسا و إل خال سن 
و |! 

ا قَوله: من أشرّاط السَّاعَة). «من) للتبُعيض» وهي خبر مُقَدَم و«أنْيَقِلّ 
كصيدة تعدا توم أن : تقوو أشبراط الشاعة علؤمانيناةوالساراة حَاومَا نهنا القريبة' 
لأنَ السّاعَةَ لها أَشْرَاطٌ قَرِيبَة وأشْرَاطٌ مُتوسّطةٌ وأَشْرَاطٌ سَابقَة 

وقولّه: ١أنْ‏ يَقلّ العلمُ ويظهرٌ الجهل»؛ أي: يَكون العَالبُ عَلَى النَّاسسٍِ هو 
المبرووا كاده فى الازك شر عار تر اليدال دين از 

وقولّه: «ويظهرٌ الرّنا» . والعياذ بالآو؛ يَعْنِي: فِعلّ الزّنَاء ومين المغْلّوم أن كثرةً 
أسباب الرّنَا وشيوعَها سَبِبٌ لُكثرتهء فا يُشَامَدٌ الآنني بعض المجَلاتِ» وما يُشَامَدُ 
أيضًا في المرئياتٍ من الفيديوهاتٍ والتلفزيوناتٍ الخارجية» وغير ذَِّكَ كل ذَّلِكَ 
مدعاة للرُنَاء فِيَحْسَى عَلَى الأَمَّةٍ م أن يكثرٌ فيها لزنا -والعياذ بالأو- وسَبَقٌ لنَا مَعنَى 
الزّنَاء وأنه فِعْلَ المَاحِسَّة في القبّل أو الدَيّر الحرام. 


١ 
1 


© وقوله: «وأن تَكثْرالتَاُ». وكثرة الا تتحتمل مغتي: 

المعتى الأول: الولادة والذى ينسم م الإناث والذُكور هو الله عَْل ىا قَالَ الله 
عتالى: إل غلك الكعوت وَالْيض عل مامكا لمن نكاما نلقا دوين لمن عا 
دور (4)2 الغؤك:::]. هذان صنفان: ٠‏ أو مروَجُهُحَ ذكرَاناوَإَدمًا) لكا .1٠٠‏ يعني : 
الصٌنفين» فيُعطي الإنْسانٌ ذكورًا وإنانًا. «وَمجِصَلُ من يعَآدُعَقِيِمًا 4 [الفلاكظ:.0]. هَدَا هو 
القِسّم الرّابع» فالأمرٌ إلى الله وبْنَ في ذَلِكَ . 

مكيل آنا ال عر 1ن 1ه بدا ازقياء اكذذه الى ف الى ترك ون التسناء أكقر 


4 


() أخرجه مسلم (557171) (4). 





مِن الذي يُولَّدَ مِن الرّجال. 
المعنى الثاني: : أنه يَحتملٌ أن هذا كنا عن الحروب والفتن التي تَطْحَرك لو ال 
طَحْناء حتى لا يَبْقَى إلا النْساءٌ» والعيّاذ بالأو. 
وحتى يَكُونَ الحَمْسين امْرأة القَيمُ الواجدٌ» القَيّمُ الواحدٌ يُقابله حَمسُون امْرَأة يَعْنِي: 
نسبة ١‏ :01 الرّجَال يَكُونْ يسْبَتّهم واحدًا إلى وَاحِدٍ ومين هَذِهِ من أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ. 
فالاحتمالان واردَانٍ: إمًا أنَ الله يُكْيرُ نَسْلَ النُساءء وإمًا أنه تكثر الفتنُ والحروبُء 
فتَطْحنُ الرّجالٌ ولا يَبْقَى إلا النْسَاءُ ولا شَك أن الهّرْجَ الذي أخبر الرَّسُولَ يلك - 
والهَرَحُ هو المَيْلَ بِلْْةٍ الحَبَمَةِ- يُوجَدُ الآن في كثير من الأمّاكنء لا يدري الإنسان فِيمَ 
ظ لق 


ب 


الك - باب فصل اللو . 
داب عن ثب يد لكي شعن أ ني شعر قل لي 1 
اَي أِيتُ بدح لبن نت > حَنَى ني لأرَى الرّى يَخْرُجُ من أظْفَارِي» م 
أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ ُمَرَ بْنَ الخطّاب» كَالوا: قا أوَلتَهُ يار سول اللم؟ قَالَ: «العلم»". 
[الحديث 1- أطرافه في: 4ت كدعولل /اه دلا 57 للا ؟' 70,7 ]. 


زع يقول: «بينا أنا نائم ا «بيتًا» عَذْهِ مُتَعلّقَةٌ ب «أتِيتُ)؛ لذن «بيْنَا» مر 
معلوم- ظرف مَكَانِ » وَقَدُ يَطلقٌ عَلَى الرْمَانٍ تَوسّعًا. ٠‏ 

© دقوله: : "وأنا نائم». 00 ا ظ ظ 

يم وقولّه: أتيت»)., ول يَبيّن من أتاه» لكنْ مَعْرو فَ أن الذِي يَأْتِي فِي النوم 
بالمرائي هو مَلّكُ يَأتِي بده الأشْيّاءِ. 


(0) أخرجه مسلم (7841؟) .)١5(‏ 





0يقول: افاج لبن فشربثٌ حتى إني لأرَى الرّي يَخْرّج من أظْمَارِي»؛ يَعِنِي: 
انلا كل جيه حنَّى بَدْيَرْجُ ين أظمَاره. 

وَقَوَله: ام أطت قَضْل عُمَرَ بنَ الخطاب» قالوا : فَاأْوَّلتَهيَاوَسُولالله؟ 
قَالَ: «العِلم) والرّابطة بَيتهُما -أي: بِيْنَ العلم واللبن- - أن 5520 
الحلار وسهرا الفضيع وكر الدوابة, 

2 وقوله: 0 فبه لي عَلَى سعة عِلم عُمر بن الخطاب «قظففه وَلَى لو 
ولكنْ إذا كَانَ عمّرٌ بن الخطاب أغطاه النبي يك المَضْلَ من العلم» فأبُو بكر أعلم من 
ابن الخطاب «فلقغه كا هُو مَعروفٌ عند الصّحابق فهو أعَلَمُهم برسول الل َك 
وأعلمهم أيضا بالشّرع» ويَدل لها أن لوول وني آخر عيايه حَطبَ وَقَالَ: : إن 
عَبذا َيه اللا تعالى بِيْنَ أنْ يعد عيش في الدَنْيًا مَاشَاءَ اللهأنْ يَعِيسَء وبيْنَ ماعِند الل 
َاَْمَاِندَ لو كذ قله فبكى أب بكرء ول بيك أحدٌ يواه تعحبُوا ين بُكافه: 
فإذا سول الله كلك هُو المكك . 

فَكَانَ أبو بكر هو أعلمّهم برَسولٍ الأو يكة؛ لأنّه عَرفَ أنّه هو المحَيرٌ والصّحابة م 
يعوا اكه ومن تيع المواقات التي رت بين عَمرَبنٍ الخطاب وين أبي بكر تين 
له مَل أبي بكر عَلَى عمرٌ يكل. ظ 

ني صُلْح الحُدَيبية حَصَل ين عَم مُنَاْعة ومُجَادَلةمّع الرَسُولٍ و هَكَانَ جاب 
الرسُولٍ يك لمَرَ كَجَوابٍ أبي بكر سَواءً بسَواءِ؛ لأَنَعْمَرَ ل كَلَّم الرَسول يللب كَلّمه 
يس من» حب إلى بي بكر وساله هاف الرسُول»ذأجَاه واب الرشول ب 
تراكيو ار ضاة و قال ]دقان الكر: َاسْتَمْسِك بِعَرْزِم هَذْهِ واحدة. 

والثّان في قِصَّةٍ م مَوتٍ الرسول يكل فد أَشِيعَ أن اَذ مَاتَه وشو مَاتَ 
0 الأو يدنه الله وليمَطْعَنَ أنْدِيَ أقوَام وأرْجُلّهِمء وَقَالَ: لا 


() أخرجه البخاري (77655)» ومسلم (1785) (5). 
(؟) أخرجه البخاري (1/71ا, 7 717/7). 





يُمْكِن أنْ يَكُونَ قَدْ مَاتَّ وَكَانَ أبُو بكر عفلئته قَدْ حَرَجَ إلى مَكَانٍ له حارج المدينة يقال 
له: السَّنْيحَ ”؛ لأنَّ الرسول يك في داك الموتٍ الذِي مَاتَ فِيه كَانَ أصَمَّ ما يَكُونْ فكان 
أصعّ من الأيّام التي قله كي لما توي 31110127 هَبُوا إلى أبي بكرء فأَخْبَروهُ قَجَاءَ: 
فُوجَدَ الرسول وك مُسَجَّى ومُعَطّى فَكْشّفَ عن وجهه وقبّلهه وعرف أنه قَذْمَاتَ» وقَالَ له: 
ات رات روتوك لك واقول بجح الوعليات و تيْنِء أمّا الموئة الأول فقَد منّها. 

ثم غَطَاهُ وخرج جَ إلى الناس» وهم في المسْجدٍ مذعورون. يَكاد يَرْكبٌ بعضهم 
بَعضًا ون الاضطراب, وعْمَرُ لنت بيهم يَخطبهم وير مَوتَهه فقا له: عَلَى رسْلِك؛ 
الجلِسء ثُمّ صَعِدَ المنبر» وَقَالَ كَلِانّه المشهورةً العَجِيبةَ قَالَ: «أمَا بَعدَ أيُها الناس مَن 
كييك محيدًا فإ محمدا كذ مات ومن كيد لفان لاح لايَموثُ 886 
ثم ثلا قَْلَه تَحَالَى: # وَمَاححَمَكإِلَارَسُولٌ قد حَدَتَ من كه اسل ين مات أ 0000 

عَكَ لَعَمَنِكُمَ > (الغفلة:؛؛١].‏ وتلا قَولّه: «إِنَكَ مت ونم متو 42 [انذ:٠].‏ قَالَ عمَرٌ 
لمث لله دما حى مورت فا ّي لاي وسقط على الأزضي» وعَجرَ أذ 

يَقَف؛ لأنّهِ عَلِمَ أنه الحق. 

وأنا أَشْهِدُ وأَنْتُم أيضًا أن أعْظمَ الئاس مُصيبةٌ به هو أبُو بكر لكنْ لات له في 
مَوَاطِنِ الول تاو الل 700 

كذَّلِكَ أيضًا الموضِعْ الرابعٌ: لما تُوّي الرسُولٌ يكل وإذًا أسامةٌ بن زيدٍ عطثته قَدْ 
أنمدّه الرَسولٌ يك لِقتَالٍ مَن قَتَلُوا أبَاهُ زيد بن حارثة» وجعفرٌ بنَ أبي طالب؛ وعبد الله 
00006 نقدٌ الجيسٌ حارج المدينق قَرَاجَعه الصّحابة في ذَلِكَ؛ وبي عير 
وَقَالَ :كيف يُقاتلُون ناك في أطراف الام والناسٌ ارتَدُوا هنا في الججِيرة؟! قَالَ: 
واو لا أَكُلَ رَايدٌ عَقَدَهَارَ سول اللو وكل. وعرّمَ عَلَى أن يَمشِيّ» وكَانَ مِن جملةٍ الجيش 

)١(‏ السّئح -بضم أوله وثانيه بعده حاء مُهملة- مَنَازْلُ بني الحارث بن الخزرج بالمدينة» بينها وبين مَنزلٍ 


رسول الله ص ميل» وكان أبو بكر ض هناك نَازْلَا. وانظر: اامعجم ما استعجم) (؟/ ٠‏ /). 
(1) رواه البخاري .)١1787017541(‏ 





1 
يَمتئِلُون أمْرَ لهو ورَسُولِه بكلله. 

مَأ ظنك لو جيء بضَابطِ يَذْهَبُ تحت قيادة جنديّ؟! والأوما يُطِيعْه أبَدَاه ولو وضَعوا 
ل س0 

نَحتَ قِيَادةٍ هذا الرّجل الصَّغيرء الك الي جَعلّهم نحت قباديه هو الرسول يلي تقالو 

سمعًا وطاعةٌ» لكنّهم اسْتَأدُوا من هذا الصغير أَسَامةَ أنْيَبْقوَا ني المديئة. 

الكن في الحقيقَة هو ما استأذنَ هذا القَاهد إنَّها استَأذنَ السو يله؛ لأنَّمَدَا 
القائد صَارٌَائدًا لهم تأي الرسول يك ثم تقذ الجيش. 

والعربُ لما روا أن أهل المدينةٍ سَاقُوا الْجُيوسَ إلى أطرافي الشَامٍ قالوا : هؤلاء 
ا ا 

تيه عر للسلمين» ود لا يكوثون قدّروا لِك باهم قبل َذاء ولكن كل شيء 
تَفْعَله لو فاعْلَمْ أنَّ له سَيَجِعلٌ فيه الخيرٌ والبركةً» تَسْألُ الله لما ولَكم الإخللاص. 

الخامسة: الردةٌ: ققد اود الث تعد ال شول كلا حت [نيم عنتما طلكت مِنقه 
الزّكاد قَالوا: مَذِهِ جِزْيةٌ وبَعضُهم قَالَ: لا تَلّمُهَا إلا للرسُولِء والرّسُولٌ قَذْ مَاتَ» فَالهُ 
قَالَ للرّسولٍ: طحُدْمنَ أَمَوَِمصَكَقَةُ 4 .٠.١:81‏ فأمّره أنيأحَدَ أمًا نتم قلا ُعطِيكم 
1 الريك على لبي رزاجب قنز اه انال لدبالسويههء 00131 ناعدة 
واللو لو مَتَعُوني عَنانًا -وَهي صِغارٌ العم - أو قَالَ عِمَالَاء كَانُوا يُؤدُونّه إلى رَسولٍ الأو كلل 
دنهم عَلَى ذَلِكَ» لأنّ لا يُمكنْ أن تَسْتسلمَ لهم وثَالَ له: إنَ الي يك قَالَ: «فَإذا قَالوها 
عَصَمُوا ني امهم وأنوالهم إلا يها . والرَّكاةٌ حَقّ المالء والنو لأقَاتِكنَّ مَن فَرَّقّ بيْن 
الصَّلاةِ والرَّكَاة". 

وعرّمَ عَلَى قِتَالِهم وكانتٍ النتيجة والخيرٌ للمُسْلِمِينَ» ولآو الحمد. 


)0 رواه البخاري (585/ا 2/6 ومسلم ٠(‏ 2)2. 





تاب الجر 2 تبح ع البَجَارِي 

فالمهم: أن أب بكر لنت إدَا َبئّثْ عم فَضِيلة قد تكن فَضِيلةً حَاصَدَ واثة 
يختص برَحمته من يَساءُ لكنْ في مواطن السَّدَّةَ نَجدُ أن أبَا بكر «يلتعه أقْوَى مِن عُمَرٌ 
وإن كَانَ الذي يَرَى عَامةَ حَالِهِ يَرَى أنه ألينُ مِن عُمَرَ لكن عند الشَّدائدٍ يبِينٌ الحَزْمُ 
فرّضي الله عن الجميع. 

وحن لا تقول هَذًا للحَطٌ مِن قَدْرِ عُمرَ لا وااق ولكن تقولُ: إِنَ عْمَرَبِنَ 
الخطاب «فنته. ون ثَتَ له مين الفضائل ما ثبت فإ أبا بكر أفضلٌ ينه وهم أفضل 
ين عنما والثَلائةُ أفضل ين علي ولكن قد يُكّصٌ بَعضُهم يخّصِيِصةٍ لاتَكُونُ 
ل وم ولهَّدًا تقولٌ: التَابِعونَ 
أفضلُ من تَابعي التابعينَ» لكن ليس كل رد م ينهم أفضل من كُلّ رد ممّن بَعدّه. 

وقول 02 -2 : اإنَّ فيْمَن كان بكم مُحدّتُونه َِنْيَكَنْ فيكم مُحدَّثونَ 
فعُمَر”. قَالَ شيخ الإسلام ": ذا لا يدل عَلَى قَضْلٍ عَمّرَ عَلَى أبي بكر؛ لأن عَمَرَ 
تى الملم ته وأمابكر لاله بالتُحديثء ومعْتى يتلفاه بالتّحيِبي أل 

شَيء يُلهمُه ةوق إلهَامء وَهَذَا لا يفتّضي قَضْلَه عَلَى أبي بكر. 

والتتاصلُ: نحن كقو: النصِيصةٌ قد تحت لود ْم يكف الفضل ين 
غيره فِني هَذِه الخَصِيصةء ولكن هذا لا يه َقئَضِي المَضْلٌ المطلقٌ. 





2 د 





()روآه البخاري (89 2 ومسلم (944*) (9؟). 
(١)انظر: ١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (55/5؟2)). 





ل لخو سا سم 


1 - باب الفا وَهُوَوَاِفَ عَلَى الدَّابَ وَغَيها. 


مم - حدثنا إِسْ)عِيل قَالَ: دي َالِكٌه حَنِ شاه عَنْ جبسَى بن طَْحَة ب 
بي اله عن ع ال بن عمو بن لماص أن َسُول اله يك َف فى حَحجَةٍ الداع 
بمتى لِلنّاسٍ يسألُوتهُ فَجَاءهرَجلَ قَقَالَ: لم أشغز مز فَحَلَقتُ قبل أن أذْبَحَ ققَالَ: «اذْبَحْ 
ولاخرج» ااه آخرء فقال: لم أشمز فَتَحَرْتُ قَْلَ أن أزمِيّ. مَال: ارم ولاخرع ‏ 

قا سكل النَبىّ يك عَنْ شَىءِ قد ولا آَخَرَ إلا قَال: «افعل ولا حَرَج)"". 

[الحديث 87- أطرافه في: 5 117 "الال /اا/11 21778 1116 ]. 

هذا الحَديتٌ فيه مسائل فِقهية وغيرٌ فقهبة. 

أولّا: او لذن التي يكل َالَ: َي لا لَاكُم بعد عَابي هَذَ1) ”0 
وم يَحَحّ النبي يَكِِ بعد هِجْرَيَه إلا هَذْهِ الحجة ا رو اليه 
عع امار .كمع 88 بام مويسم تفرش لفت على 
بال وقد رَوَى الترمذ ي أنه حَجّ مَرنَنِ قبل الهخرة 8 ظ 
وفيه أَيِضًا: ألّهيَجورٌ للإنْسانٍ أن يني وهو عَلَى الدَابِةِ ومثل الدابةٍ السّيارة ولا 


> 0 اس 


حَرْجْ» ولايقالٌ: يلم أنْتَِلَ في الأرضء وكدَّلِكَ لو انَخذَ له كُرسيًا يَجِلسٌ ويَفِقِي الناس 
عليه» ولو كَانَ هُو أَعَلَى مِن المُسْبَفْتِينَ؛ لأنّهِ قد يكون المصلحة في ذَّلكَ. 

وني الحديث منّ الفقه: أنه يجورٌ تقديمٌ مَذِهٍ الأفعال بعضها عَلَّى بعض. وَهَذه 
المسألة اختلّف فِيها العلماءٌ عَلَى أقوال": ظ 


(1) رواه مسلم (17*:05) (1171). 

ال 
(1) رواه الترمذي ».)8١6(‏ وقَالٌ: هَذّا حديث غريبٌ من حديث سفيانٌ لا نعرفه إلا من حديثٍ زيدٍ بن حباب» 
ورأيتٌ عبدَ الله بن عبد الرحمنٍ روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد قَالَ: وسالت مداع 
ام يعرفه من حديث الثوري عن عفر عن أيه عن جره عن الي فد أيته لم يعد مَذَا الحديث 
محفوظاء وَقَالَ: إننا يروى عن الثوريء عن أبي إسحاق؛ عن مجاهد مرسلا. 

() انظر: «المحلى» (5/ 2)١81١‏ و«المجموع» (8// ) والمغني) (؟/ )3٠‏ واحجة الوداع» لابن 


#كاب اليِنا 1 





فونهم مَن قَالَ: لا يجورٌ التّقَدِيمُ ومن قدَّم فَعليه دَمُ. 

ومنهم مَن قَالَ: يجورٌ التَّهَدِيمٌ مُطلقَاء والترتيبُ ترتيبٌُ أفضلية. 

ومنهم من قَال: يجورٌ التّقدِيمُ إذا كَانَ الإنسانٌ جاهلاٌ أو ناسيّا؛ لقوله في هَذَا 
الحديث: ١ل‏ أشعرٌ). 

والصحيح: أنه يَجورٌ النَّديمٌ ولّو مع الذّكرِء والعلمء والترتيبٌُ أفضلية وليس 
بواجبء والدليل عَلَى هَذًا أنَ الي يل لما سَأَلّهِ الرجُل قَالَ: لم أشْعرْ فحلقتٌ قبل أنْ 
أذبحَ. قال: ١‏ اذبح ولا خرج)” فقال له: «اذبح) في المستقبل» وليس في الماضيء ولو 
كَانَ ذَّلِكَ غَيرَ جائز لَقَالَ: «لا تعد» ك) قَالَ لأبي بكرةً: «زادك اللا حِرَصًا ولا تعدا". 
والنيّ يكل لا يُمكنٌ أن يفْمِلَ شين مهما إلا ويْقيّكُ قلا قَالَ: «اذبح -يَمْيِي: في 
الج ولا حرج : . ول يقل: ولا تعد. لوقَال: انبح ولاتعد دعلونا انه يد لا امن 
حك السابق, ثم آخرٌ الحدي: ما سئْل عن شيء قُدّمَ ولا أَرَ إلا قَالَ: «افعّل ولاحَرجً». 

راقم ول اللأراؤجيقة قال مشلا كن الا ليسي ل ان 
رَجِلٌ فقال: ١سَعَيْتٌ‏ قبل أنْ أطوف؟؟ قَالَ: الاخرج»" والمراد ذلك مَتَعي كم 
وطزاف الج ووخماه دير الجداء ءِ عَلَى أنّ المراد: اسَعَيْتُ قبل أن ألُوفَ» يَعْيِي 
ال بعد وان لقو ولك في لقا الف ولكن نا حل ضعيف؛ لاني 
بعد طَوافي الوم إذا كَانَ مدا أو قَارنا لايحتائٌ إلى سوال قهَذا معلوم فَرَسول اللو يك 
نَفسّه سَعَى قبل أَنْ يَطُوفَ طواف الإقّاضةٍ والحديت: سيل حَن طَواف يَعْقَبّه السَّعىُ 
وعَن سَعي بعد طوافء والسِّعيُ بَعدَ طوانٍ القدوم لايَدْخْلٌ في هذا. - 


حزم ))75١7/1(‏ و«نيل الأوطار» (0/ .)١57‏ 

.)170( رواه البخاري (87)» ومسلم‎ )١( 

.)7/87( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه أبو داود »25١15(‏ وابن خزيمة (5/ »)70١‏ وصححه الشيخ الألباني ىا في تعليقه عَلى سنن 
أبى داود.. 





كنآ بعض العلا ء في تخريج مثل هذه النصوص هي مَا سَبَقَ ف إن تيتاعليف 
وكيد : أنه يَتِقدُ بل أن يَسْمَدل قت دده الُهْمٌ الفلاني مئلاء نم إذا ججاءتٍ 
صوص عَلَى يلاف ما يَعتقةُ حاول يل التصوص عَلَى ما ليده وهذا _ 
وإن كانت التْفْسٌ تَحِيفٌ أحيانًاء فتجد الإنسان ر بها يَخْمِلُ النصوصٌ عَلَّى مَحاهِلٌ 
كه رهق ين أجل أي مايقو وهذا لاك تقس لبباو لاذه 
مال ارول ةم 5 يُحَكمُوْكَ فِمَا سجر يِيِنَهُمَ ثم لا 
تجدو اف أنفسهم حر ميجاصِمًا قدت > [لتثة:ه]. فهَدّه هي طهارةٌ السَاطْنٍء #وَسَلِمُوأ 
لجا 4. وهذه هي طهارةٌ الام ظ 

ائْقَِادُالبَاطِن: هو ألَّايكونّ في صُدُورِئًا حرج مما قَضَى ولو كَانَ لاف ما 
٠‏ نُرِيدٌ» ولو كَانَ فيا لكره. 

وانقياد الظاهر: هر أذفتقدو ا كتيعاء وكاو لاحت على كل إنساز وليك 
طَلةٌ الهلم» فالواجب عَلَى طالب العِلْم إذا تين له الدليلُ ين كتَابٍ الأو أو سنة رَسُولِه بك 
ومو ع و 
الخلت» بل هَذَا يده رفعة» فمن تَواضّع اأورَفعَه وما أخلى قَولٌ القال: :لم أكن أَشْعْرٌ 
هَذّا الحديتٌ يدل عَلَى كَذَاه أو م يَلُعنِي هذا الحديث» أو لم أكن أشْعْرٌ دل قل 
كذاء أو ل أَعَلَمْ بالمُخصصء أو م أعلَمْ بل ولكن الحمدٌ لوالذي وَقمَي لدَلِكَ» فأنا 
الآن رَاجِمٌ إليه. ذا هو العلم وذو هي الطاعةٌ والانقياً لو ورسوله. 

وقد كَانَ الشافعي كََانْهُ يقو ول ذا صَحٌ الحديث فهو مذهبي في حياني وبعد ممّاقي” ! 
ولهَدًا كَانَ الذين يُجَادِلُونَ أصحاب الشافعيٌ أحيانايُقولون: هذا مَذهبٌ إِمَايكم 
فالحديثٌ صَحّ به » وإمامٌكم يقولُ: إذا صَمّ الحديث فهو مَذْمَبِيء في حيّاتي وبعدَ ممّاتِي. 
)١(‏ تواتر هذا القول عن الشافعيّ تقلة48» ولا يكادٌ يخلو منه كتابٌُ فقوء ولاسيّا كنب الشافعية رَحمهم 


اللهء وانظر عَلَ سبيل المثال: «المجموع» »)747/1(.)115/١(‏ واحواشي الشرواني» (9/ /1/ا"37), 
وافتح الوهاب»؛ و«تفسير ابن كثير» /١(‏ 146)» وااحاشية ابن عابدين» /١(‏ 780). 






ن التر 8 ييخ حي اهاري 


ا ا 


ا 





عن الات ين سَعة رحو فوع ماهو طَادرٌ حب إن انال في بوه 

لعيدٍيَفُعَلونَ كل ما يسهلُ عَليهم» فأنتَ ذا كَانَيسهُلُ ليك أن تنزلَ وتَطُوفَ به 
0 ينحرٌ فَليَئْحَره وهكذا. 

فأنتَ تفعل ماهو الأسهلٌء وهَدًَا لاسَكٌ أنه مِن رَحمة اللو؛ لأنَّ النام الآن 
يترون كلّ في جهةء لكن لو قيل للناس: لابد أن تُرتُّوا: رَميء ثم تخر ثم حَلق ثم 
طواف. ثم سعي. لاجتمع الناس على المقداة الذاسك ورواقكوا جل رخص يذلك 
ضيق عَلَى الناس» ولك إذا كان الباب مَفتوحًاء والأمرٌ رَميسَرًا والحمد لل صار هو لاء 
يَشْتَغْلونَ بالرّميء وهؤلاء بالطّوافِء ومَؤُلاء 99 وهؤلاءٍ بالتْحرٍ » وهؤلاء 
الحَلقٍ حتّى يَسهل الأمرٌ. 

فإذا قَالَ قائل: ما رأيكُم في تَرتِيبٍ العجَمَراتٍ؟ فنحن الآن عرَفْنا أن الرميّ والحلقّ 
والنحرٌ والسعي والطواف ترتيثها على وجه الاستحباب» لكن ما رأيكم في الرمي؟ ظ 

هل تر تيبه عَلَى سَبِيلٍ الاشبتتحباب أو عَلَى سَبيل الوجوب؟ 

الجوات: أن تعشن الملراء ِيَرى أنه عَلَى سَبيل الاشتحباب» وأنَّ الإنْسانَ لو قَدّم 
بحمرة اعقب عَلَى الوشطى والأؤلى قلا َس لكنّهتَكَ الأفضلء ويرى آخحرونَ آنه 
شَرط ولا يَسْقَطُ بالنّسانٍ ولا بالجهلء وثَرّقُوا بيه وبيْن حَديثٍ عبد الوبنٍ عَمرو بن 
العَاص بن هَذِِعِبَادةوَاحِدة وَلهَدًا لوق السجوة عَلَى الركوع في الصلاةٍ -ولو 
تاسيًا- - لايُعذيُ ولو قدَّمَ العصرّعَلَى الظهر تايب أو جاهلا يدن ققَرق بين واد 
المستقلة» وبين أجزاءٍ العبادة" 


1 





انظر: «الهذب» /١(‏ 57)» و«المجموع» .)١315/8(‏ و«المبدع»(5061/7).؛ وروضة الطالبين 
.)370/١(‏ و«نيل الأوطار» (0/ .)١65‏ 





60 ساس 


114 - باب مَنْ أَجَاب اليا ارال وَالَأ 


5 - حَدَئنَا مُوسَى بن إسْاعِيلَ قَال حَدَّثنَا هيب قال: علق كرش فو وري 
عَنِ بن عَبّاس» أن لبي ب سل فى سج قال دحت قَبْلَ أن أزمِي. فَوْمَا بيده قَالَ. 
«وَلا حَرَحَ) كَال: حلفت تل أن دبج اذك بيده: ١وَلاحَرَحَ)".‏ 

[الحديث 85- أطرافه في: 11/71 7 ”ال “1/737ل 1105 117186 553]. 

وم قال: قباث مم أجات المنيا بإشارة اليد والرأسن»: يُشْتَرَطٌ في هذَه الإشارة أن تكون 
تفهومةٌ فإنْ م تكن متفهومةً نه اَي فالإشارةٌ المفهومةٌ تقومٌ مقا العبارة المنطوقة. 

. وأا ححديتٌ ابن عباسرء ففَذ َم الي بين الإشارة واللفظٍ كما في وام 

ى قَالَ: ١لا‏ حرج» . وعليه يكون مَذَا اللفظٌ الذي ذَكَره البُخاريٌ ليس فيه إلا 


و سس 


2 كنار فتظ 4 لاه كال: : فأوْمَأ بيده قَالَ؛ ولا حرج». والثَانيةٌ أيِضًا مِلّهاء فكأنّه أَوْمَأ 
أولاً ثم قَالَ: «ولا حرج فجَمَعَ بِيْنَ الإشارة وبينَ العبارة. 

0 القَاعِدة. أن الإشارةً المفهومة تَقَومُ مَقَامَ العبارة. 

لكن هَل ” تقوم مَقَامها ني لكر يعني: في ذكْر اللو؟ 

الجَوابٌ: لا؛ ان لكر لاد فيه ين تت اسان الل إلا اأنخحرش» فإنه 
لكر أن تقو م إشّارته مَقَامَ بريه في الذَكْرء فلو أرَاد أن يَذبَحَ الأخرس شاك وأشسارَ 
إلى السماء؛ يَعنِى : بسم اللو فِهَذًَا كَافِ. 

قي 
6- دنا لمكن بن إبرافيم قال. ا بي سُفيانَه عَنْ سَالِمٍ قَالَ: 


د "7 


0 عَن التي كل قَالَ: فض امل وَبظهر اهل لفن وَيكثرُامرج» 
قيل: َسُولَ اله والح يلراه بي 00 


)١(‏ وهو عند مسلم (1705): (/1707) بغير قوله: فأومأ بيده. 
)١(‏ وهو عند مسلم (5571/5) )١1١(61١01/(.21١(‏ بغير قوله: هكذا بيده» فحرَّ فها كأنه يريد القتل. 





[الحديث 86- أطرافه في 59508151701١5:‏ 17751570 


لو مت 9ت لكلا ١6‏ الا 7للا]. 

مَذْهِ الإشارةٌ في قَولِه: «قَقَالَ هَكذا بيده فَحَرَّقَهاء كَأنّهِيُرِيِدٌ القّحّل»» والرسُولٌ يك ما 
0 5 ماعلء#, ا سس 0 لعتية قر ره راوس 
قال: القتل» لكنْ أظنه فِي رواية أخرّى صَرَّحَ بأنْه القتل» ولعله جمع بيتهما. 

قال ابن حجر تلكا في «الفتح» (1/ 187): 

تتاقوله: «فحرّفها». الفاءُ فيه تَعُسِيرية كَأنَ الرَاوِيَ بَيّنّ أن الإيمّاءَ كَانَ مُحرَّفًا. 

© قَوله: «كأنّه يريدٌ القدل». كَأنَ ذَيِكَ فهحٌ مِن تحريفي اليد وحركتها كالضَاربء 
لكِنْ هَذِهِ الزّيادة لم أرَها فِي مُعظم الرّوَاياتِ» وكأنّها مِن تفسير الرَّاوي عن حَنظلةَ فإن 
أبا عوانة واه عَن عباس الدّوريء عن أبي عاصم عن حنظلة» وقَالٌ في آخره: «وأرَانًا 
أبوعاصمع كأنه يضْرِبٌ عق الإنْسانٍ». وقَالَ الكرماني: الهج هو الفتنةٌ» فإرادةٌ اتدل 
مَن لظ عَلَى طَريق التجوزء إذْ مُو لازمٌ متعتى اليقرج. قَالٌ: إلا أنَينيْتَ وَرَود الصَرج 

بمعتّى القتل لَغة.. 

4 8 7< - م 2 

قُلتُ: وهِي غَفلةٌ عما في البُخَارِيٌ من كِتَاب الفِتن: والهَرْجٌ: القَتلُ سان الحَبشة 
وسيأي بَقيةَ مباحث هذا الحديث هُناكَ إِنْ شاءً الث تعالى. اه 

ذو الرولية صَرَّحَتْ بأنْ الهرج القصل» فكأنَ الرسول كي جمع بين الإشارة 
والعبارة» إنْ كانت القصّة واحدةٌ. 


بعكرى 


2 د 





ك1 - - حَدَّنَا مُوسَى بن إسْعِيلَ قَالَ. حَدوعيبٌ قل عاب 0 


عم سا شاع 


عن أنه أننا ثالت: نت حَاَِةَ وي نُصَلَي قَقلت. مَاضَأنُ النّاسِ) جاتسارت إلى 
اليا فَإِذَا اناس قِيام فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله قَلْتُ: قات ايها اي َعَم قلت 


د 


حَتَى تَجَلَاني الَشي. َجَعَلْتْ أَضُبُ عَلَى رَأيِي الماء فحَحِدٌ اله ويل التي ل وَأننى 


مَل ماعن ءلم كنأب إلاره فى ماي حََى جه ولا وجي 
يّنم فون فى قو ركم مثل أو قَرِيبَ لا أَدْرِي أي ذَلِكَ» قَالت أشاءً من فِتنَةٍ 
المييح الدّجَالِ يقال ما عِلِمُكَ بهذا الرَجْلٍ. ما المؤْمِنُ أو الموقِنٌ لا أذرِي بأيه 


عه سالر وس و سظه لسر لح سس 


َالتْ سا فيقول هُوَ تمد َسُولُ ال جَاءَنابِلْنَاتٍ وَالْمُدَىء فَأَجَبْنَا وَاتبَْنَاهُوَ 


508 


مسد لاما ققَال: توضوفه لحي رن كت الرذا نوالا الكل أو السركب» 
الوق اي :ذلك تالت انع ل تقول لآ ادر وشت اناس يدو ون ينا قلا" 
[الحديث 85- أطرافهفي: 47170185 ٠05.٠١5‏ ول 25506020٠١651‏ 


الالالال 1ه 7٠١‏ ها /اخ 1م )]. 
إِشَارةٌ عائشة مها لأشاء» وأسْماء هي أختهَا فيا يَظْهَرٌ فهي أسْاءٌ بنت أبي بكر يكثا. 
قال: وذَّلِكَ كَانَ في صَّلاةٍ الكّسوني. فإِنٌ الشمس كسَمَتْ عَلَى عهدٍ النبي كَل مرّة 
واحدةٌ بعد أن ارتفعّت قذرَ رمح من شُروقهاء فكَسَفَت كسوفا كلياء وذَلِكَ في التاسع 
والعشرية من شهر كتوال .مذ حشن + مِن الهجرة وفَزِع الناسٌ قَرْعَا عظيمًا؛ لأنّها 


صَارتْ كَأنّها قطعةٌ نُحَاسٍ مُسْماةٍ حتى إن الي يل حر ج قَرِعَا حتى لُحق بردائه يه 
يَخْسَى أن تَكون السَّاعَة فأمّر فنودي: الصَّلاةٌ جامعة. 


ومثل هذا النّداءِ يقَالَ في الأمْر المهمٌ؛ ولهذًا إذَا عَرَمَ الإمام عَلَى بَثِ الصو 


ووس شت سر 


نادى: الصلاة افع حتى يَحِتَجِعَ م الناس» فيو جههم. 
فناتى: الصلاة ايع فَاجتمَع التامن 9 د تلك الصلاة المكلمية الآيد 


.)١ ١()956( رواه مسلم‎ 0) 









كان الت 1 فج ع البْجَارِيٍ 


فهي آةٌ في الصلوات» ليس لها تَظيرٌ فقَدْ قرا فيها الي يكل قَراءةٌ طَويلةٌ بقدرٍ سورة 


البقرة» ثم رَكع» ثم رَفمَ» ثم قرأ مرّةَنَانيةَ قراءة طويلة لكنْ دُونَ الأؤلّى» ثم رَكَمَ 
رُكوعا طويلاً نّحوًا مِن قيامِه» لكنْ دُونَ الأوَّلٍ حتى انْتّهى. 

وفي هذا المقا الع : يتقولٌ يكللة: اما من شيءٍ لم أكُن أرِيثٌه إلا رأيته في مَقامي 
هذا حتى الجنة والنارٌ» عَرضَتٌ عليه الجنة والنار فتقدَّمٌ ليأخدّ عنقودًا مِن الجنة إلا 
أنه م يُقَدّرْ له ذلكَء وَقَدْ رَوَى الإمامٌ أحمدٌ في المسند قَالَ: «لو أني أخذته لأكلتم منه ما 
بَقيتِ الدنيا» ”. ولكن الله وَل بحكمته م يُمَكُنْهه وعُرضَتْ عليه النال حتى خافّ من 
ها تمر ورج إلى الوراو» ورأى فيها المرأ التي عدب في هر سه 

ورَأى فيها عَمرَّو بن لْحَىٌّ الخزاعى يَجُرٌّ قَضْبّهِ في النار «أمعاءَه» والعيادٌ بالل 
ا 50 ظ 

ورأى فيها صَاحبَ المِحْجَنِ الذي يَسْرِقٌ الحُْجَّاجَ بمحْجَيه فيَمُرٌ بِالحَاجٌ 
فيَخطف متّاعه فإن ل ينتَبِهُ له مَضَى فيه؛ وإ انتبّه له الحاح قَالَ: هَذَا أَحَدَّه المخْجَن 
رآه يُعَذّبُ في نار جهنّم بها ظلّمّ الناس في الحرم. 

اس ا م يَعْلنْةُ في 
ازادٍ المعاد»' تَبْكِي؛ لذن عله الآية 1 يةٌ عظيمةٌ» وأخبر النبِيٌ يل أن الشمس والقمرٌ 
ا 00 

َثرَ به الأفلاك في السماء ء؟! لا أحدّ» حتى الرَّسُولَ يك م بد تتَغيِّر الشمس ولا القمر 
لموته ع أن متأم تجبعة على الصّحاة د فتن الذي متيل اافا لمويه 


أو اللو 





.)١79( )401( وهو عند مسلم أيضًا‎ ,)598 /١1( رواه الإمام أحمد في لمسنده»‎ )١( 
«فصل في هديه يَكْةِ فى صلاة الكسوف».‎ )5 0٠ /١( انظر: «زادٍ المعاد»‎ )1( 





وذو العقيدة عتيدة عامل لآ سات لياه يقولون: إن الشمس أو قمر إذ كشي 
قلموتٍ عظيمء أو لحياةٍ عظيم» وكل هذا لا أصْلّ له ولا صِحة له لكنه قال: «آيتانٍ 
من آياتٍ اللو يُخوف اللا به] عباده». «يُخْرّفٌ). والتَّخويفٌ لا يلْرَم منه وقوع العقّاب؛ 

- ً< ع٠‏ 4 اه 5 / 
ولهذا أمِرَ الناس أن يَفْرّعوا إلى ذكر اللو ودعائه» واستغفاره» والتكبير والصلاة 
والصدقةٍ» والعتق» كل هذا أمرّ به التي ككة؛ لأنَ الأمر عظيمٌ» ولعل الله ولق أن يَرْفَعَ 
عنهم العذابَ أو العقاب يسبب هَذِءِ الأعمالٍ الجليلة ة التي أَمَرَ رَ مها النبي يَلله. 

لهذا يُخْنَى عَلَى الناس إذا ل يصَلُوا أنتَقََ م العُقوبة؛ لأن الله وَيْنَ يَخَرَفُ 
عباده. 57 قَالَ 0 : # #8 نَوَمٌ عاد أو : أنا الْحَفُور الرحيم (0) وأنَّ عَذَانى هو 


رح مر سر مم © 2 مي 


لْعَذَابٌ اليم )4 1ل2:::-.0]. وَقَالَ تعالى: ## أعلموأ أرك الله سَدِيدَ الْعِفَابٍ وأن الله 

عَعُورٌ يحي (4)20 اللقايكة:.ه]. 

لهذا تّرى أن صَلاة الكُسوف نل تَكُنْ فرض عَينٍ فهي رض كِمَايةه ولا شك فد 
الرسول يك قَال: افْرّعوا. والفزع يقتضي لاقي والتعطب لهذا الجدمية وين زم قد 
العُلماء: يَنبَغِي ي أن تكونّ صَلاةٌ الكسوفي كصلاة و الجمعةٍ لا تقامٌ إلا في الجوايع حتى يُجتمم 
الناس ل كول إِمَامَهم واحذاء ودُعَاؤّهمٍ وَاحذا؛ لذن مَذَا أقرث إلى الإِجَا'َقَ إن 
اجْتِمَاءَ المسْلمِينَ عَلَى العبّادةِ من أسْبَابٍ الإجَابة. 

ظ وانظر إلى تَجلَي الوك يوم عرف للواقفينَ بعَرفة؛ لأنّهم ججمعٌ كبيرٌ وهَدًا حل 
ين نّيبي أن تكون صَلاة كوف في المسَاجدٍ الجوامعء ولكن لا بأسّ أن تُصَلَى 
في المساجدٍ الأخرى» إنَّا هو الأفضل . 

والحاصل: أذ الررسول يف رَأَى أُورًا عظِيسة؛ والصّحابة با بعشهم أنح. 
العَشّيُ مِن طُولٍ القيام والفرّعٌ والهَلّعٌ ومنهم أشماء. 

وَفِي هَذّا الحديث: :دلبل عَلَى أن المهكى له ان يشير تعن صاله لأن عاقشة 
0 0 





-فالفتنة هي الاختبار- في قبورهم. فيّأتيه -أي: الميتّ- - مَلَكَانَ فَيَجْلِسانه» قَالَ النبي 
يك: ١حتّى‏ إِنَّه عند انْصِرافٍ أهله وأصحابه ليسمع قرع نِعَالِهم». فيُجْلِسَانه إِجْلامَا 
حَقيقيا ويسْألَانه عن ربُه ودينه ولَبيه. 

فأمًا المؤمنٌ الذي وقَّرَ الإيمانُ في قَلبِهِ -أ أل الله أنْ يَجْعَلَيِي وإيّاكُم مِنهُم- 
ال ل بيني رن ل سما رد سر 
الإسَلامُ. ظ 

وأمّا المنافقٌ -والعياذ باللو- أو المرْتابٌء والمنافقٌ هو الذي صرح بالكفر, وتَبلٍ 
التصديق» لكن يَتظاهرٌ بالإسلام» والمرتابُ ليس مُنافقاء لكن ْمَل إلا أنه في شلك - 
والعياذ بالل فَهَذًَا لا يَجِيبٌ لكنه لبس عند الآيان» يقتيول: بعيتث النان تترلوة 
شيئًا فلت -اللهمّ أذخل الإيمانَ في قلُوينا- ولهَذًا يَجِبّ يَجِبٌ عَلَى الإنسانٍ أن يَحْرصٌ غاية 
الحرصي عَلَى دُخولٍ الإيانٍ في قلبه. فلا يَكنْ عاك إيهان الُلقوم كإيانٍ الخوارج 
ولكن اجْتَهُِ أن تُدْخِله في قلبك؛ ودَلِكَ بتَذْكُر وين دائماء واستمغ م إلى قول الل 
ل «ولاتطِع من أَعْمَلْا لبه عن وَكْرنَا © [الكلئفة.م. وم يقل : من أَغْفْلنًا لِسَائَه عن ذكرناء 
فلا تكن إذا ذكرتٌ اله تَذْكرٌ الله بلسانك, وقليّك عَافْلٌء فهَدًا الذّكرُ لا ينمَعكَء فَأَّهُمْ شَّيءِ 
هو ذكر اللو بالقلب. 

فإذا قُلتَ: لا إلة إلا لة. الها تع من القَلبه وتَرجعُ إلى القلدب - ليس 
باللسان- حتى تموتّ عَلَى اليْقين دن اللوتَعاَى» فأهم شيء أن يَصِلَ الإيمان إلى 
رار القلب» وإذا وَصَلَ إلى رار الب سَهْل عَلَى الإنسانٍ كل شيو وسهْآتٍ 
الطّاعاتٌ» لك البَلاءَ كل البَلاء -تَعودُ بالو- ممَّنْ إيِمَانُه إيمان الخلقوم فقطء هذا هو 
الذي عَلَى خطر. ْ 


00 





و" - بابٌ تَحُريض التبي يله و: افيس عَلى أن لطا اليا 
وَالعِلمَ وروا من وَرَاءَهُم 


َلك بن الحو رك 0 ثرا إلى اميك تعلو عَلْمُوهُمْ”. 


0 4-0 


قَالُ: لك رحد خا وتاي .ا نفد عي اليس أقوًا الي 1 


سر 
” 


فقَال: امن الَف أذ من القَوم؟' قاو ربيعة فَقَال؛ ١مَرْحبًا‏ بِالقوْم أو بالوَفدٍ غَيرَ خَرَايا 
وَلا نَدَامَى قالوا: نأك من َف بعد نونك هذا الحي مِنْ حَُاٍمُضَرَ ولا 
نيع أن نايك إلا في صَهْرٍ َم كَمْن رتخير بم وكا َدْخُلُ به الجن 
َمرَهُمْ برع َنَهَاهُمْ عَنْ أزيع. مر بالإان باله وق وَحده قال دكن تدرون قن 


َس 


الإيآن بالله وَحدم؟) قالوا: ال وك غلم . كال اشهاةة أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَن تُحَمّدَا 
رَسُول ال وَإَِام الصّلاة َه الك وَصَوْمرََضَانَه ونوا حمس ه مِنَّ المغتم؛ 
وَنهاهم: كو اتام راك لزاب اله : رن قال : اللقير: وري قال: المقدرة 
ال الحطوه رومن ورا" 

هَذَّا الحديث م عليناء والسَّاهِدُ فيه قَولّه: ١احَمَظوه‏ وأخبرُوه من ورّاءَكم)؛ أي 
عَلَّمُوه من وراءةكمء ففيه دَلِيلٌ عَلَى الأمر بِأنْ يُحَلّمَ الإنسانُ من وراءه. 

وأما حَديتُ مالكِ بنِ الحُويرثٍ «لنته فإنه ل يذْكُرهُ المؤلفُ هنّاء لكن يذكُره فيا 
بعد قَمَالكَ بن الحويرث قَدِمَ مع أصحَابٍ له قب ؛ وأقامُوا عند النبيٍّ وك نحو 
عشرينَ لبلة» لما رَأى أنهم اشْمّاقوا إلى أهلهم أم مَرَهم الانْصٍرافٍ؛ لأن الرشولٌ يله 
عيش في نّفسِه لتفسه. ويعيشٌ في نفسه لغيره؛ فيَشعْرٌ أن هؤلاءً الشَّبابَ بَقَوا ع شرينَ 
يُوما بَعِيدِينَ عَن أهلهم قلا بد أن يَشْتاقوا إلى أملهم. فََالٌ: «ارْجِعّوا إلى أهْلِيكم. 


.)5121( )57/( سيأتي مسنذا في كتاب الأذان‎ )١( 






كاب 


٠ 





الهم ة 
وعلَمُوهمٍ وأدبوهم. 0 كنا كمون اا وَمَدًا مِن خسن الرعاية؛ أ 
الإنسانَ يَنْظرٌ إلى حَالٍ الشخصء لا إلى مَا يَشْتَهِي؛ يَعْنِي : يُعَزُلْ كُل إنسان مَنْرلَه 
فبعض الناس لا يبال ويَأمرٌ +الناش أن قاتر اما تس هوي عدا خطاء بال اسل الماتن 
بمرونةٍ واشعر بشعور التي ظ 

فإذا رَأيتَ الإنسان يَسْتَهى شيئًا وليس فيه مَحظورٌ شَرّعي فَاسْترسِل مَعَه. 

فييك قرسي حينإشلايه أل اريخ أل وت له الرش ول 
يي وَوْصفَ له شيم ين هيه وين جملةٍ ما وُْصِففَ له أنَحَاَمَالبوة ين كَْهكالطابع 
بإذنٍ الو -خحات َمِل الثؤلول الكبير أسودٌ يميلٌ إلى الحُمرةٍ وفيه شسعَراتٌ -هَدًا بين كتفي 
الرسول كلق يقول: فخرجثُ مع الي يق في جنازقه وبجاستُ حأ أ لعل را» ينل 
فأرَى الحَانَمَ فلمًا رَآه الب يك يتطلَعْ نزَّلَ الرّداء "دُونَ أن يقولٌ له: تَرّل؛ لأنْ الرسول كل 
يُحِبُ أنْ يُعطِيَ كل إِنْسانٍ ما يُرِيدُ برط ألايكونٌ فيه مَحظورٌ شرعيٌ. 

هذ المسائلٌ لوأَنَّانَسلك -ولو شيا يسيرًا مِنْها- في مَُاملةٍ الناس لحصّل لنا حير كثيرٌ. 

انان كنا 
ةد - باب الرَحْلَةٍ فى المسأل ةتيم أله 


6 ا 0 ازلكال بي علي 0 ل 0 


0س 





في بغري نر قلف يلاد قتاع دان 


ا رك را كنآ جا 1 


)0 رواة اليخاري (5548). ومسلم (50/5) (597). 

(1) القصة بتمامها عند الإمام أحمد في #مسنده» (578/6)» ومصنف ابن أب شسيبة (/1/ 537 1) 
(3770). والطبراني في #المعجم الكبير» (5/ 0551 »)5١١1١(‏ وقَال الحيثمي في «المجمع» 
:)51٠ /4(‏ رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات. 





ودود في: 5065 75750550927550 .]01٠١5‏ 


هَذّا الحديث فيه قَوائِدُ فقهية: وهي: 
ظ -١‏ قَبولٌ شَهادةٍ المرأة الواحدّة في الرضاع؛ لأنَ الئّيّ بك َال له: «كيف وقد 
قيل؟) . وقاس عليه العلماء ر هران كلّ شَيءِ لا يَطَلعٌ عليه إلا النساءً غَالبَا!؛ كالذي 
يحدّث في ليالي الواح في أمَاكنٍ النّساءء وكالولادةٍ وما أَشْبّه ذلك» وقالوا: :“كل شَيءِ لا 
ظ يَطَِعُ عليه إلا النّساءً خَالبًاييكفي فيه شَهَادة امأو ثقةٍ. 
؟- وفيه أيضا: أن اللإقيتان إذا تيك له أن ؟ رَوجتّه مَحْرَمٌ له؛ أي: أخته مِن الرَّضَاع 

أرقت ار ع ترس عليه قر ل تقار فعولا قبا ولا لوق زه لاس وا 
طلاقٌ إلا إذا صَحّ أصلٌ التكاح وهنا تين له يتصح. 

*- وفيه أيضًا: الرحلةٌ إلى العَالِم في النازلة تَزلُ كما رَحَلَ عقب بن الحارثٍ «لتنه ظ 
إلى النَّيّ كل ني المدينة» أمّا الآن والحمدٌ له قَقَدْ كينا الرّحلةً؛ لأنّه بالهاتف وبكل 
سُهولة تَتّصِلٌ بالعالم إذا كَانَيتَلقَى:الهَواتف» ويُجيئك. 

' - وفيه أيضًا: أن الرضاعً يَكفِي فيه مره واحدةٌ ؛لأنّ الحديتٌ ليس فيه عَددٌ بل 
هو مُطلق؛ لأنها 7 تقول: «إِنها أرْضَّعت الرَّجِلَ ورّوجتّه) . وأخد بِذَّلِكَ الظّاهرية 
فأحدُوا 11ل كادي وبإطلاق قَوْله 2 أيضا: وان لََأَرَصَعنكْ 4 


والعلاء ةخود في ِو المشالة على كحو يسيّ وال '» وأقربٌ الأقوال إلى 
٠‏ الصّواب ما رَوَاه مُسلم عن عَائْسْة عشة للها قَالَت :كَانَ فيا أَنْزل من القرآن عشرٌ رَضْعاتِ 
مَعلوماتٍ يُحَرّمْنَ» فنْسِخِنَ بحس مَعْلومات» فتوفي رسول الو يَكلةِ وهي فيا يُتَلَى 


)0 أنظر: «الأم» (ه/ 2075 و«المحلى) (75957/9), و«المغني» (1/ 07), واكشاف لاع 1/00 00 
و«الإنصاف» .)857/١75(‏ 
() انظر: «المحلى» لابن حزم ( ٠‏ »و امفني» لابن قدامة 80 17)» و«الإنصاف» للمرداوي (5/ 6704): 





مِن القرآن” . وعَلَى هذا ا المحَرّمٌ خمس رَضَعاتٍِ. 
ولكن ما هي الرَّضِعَة؟ اختلّف العلماءُ: هل هي المَصَّةٌ أو إطلاقٌ القّدي". أم 
مَاذا؟ ظ 


قال بعضهم: هي إطلاقٌ الثّديء وقَالَ بعضهم: هي المصّةٌ لما رواه مُسلبٌ: الا تحِرّمُ 
المصَّة ولا المصَّبَانَء ولا الإملا َو لا الإمُلاجتان»" . وقيل: بل لا بد مِن الانفصال. 

نم الذين قَالوا بالانفصالٍ هل , يشرط أن تكون جوع للهرة الثانية بعد زمن بعيكٍ . 
كد لضن الأول ارال تعمرط و يَشترطٌ أَنْ يكونّ إِطْلَاقٌ الثّدي باختياره 
أو بغير اختياره؟ ْ 

فون العلَماءِ مَن قَالَ: لايشترط أنْ يُطْلِقَ الثديّ باختياره» وأنّه لَورَجَعَ عَن قُرب 
فهي واحدةٌ وعَلَى هَذَا فإذا مَصّ مَصّةَ أو مضّتين ّم أَحَذْناه منه فإنه سوف يُطْلِقٌ 
القدى وهذه نكر وابجدة. 

وقيل: لا بذ أن يَطْلِقَه باختيّاره. 

وأقرَبُ الأقوَّال ما ذَّمَب إليه شَيحْنا عبد الرّحمن بن السَعْدِي يَدَلَنْةِ أنه لايد مِن 
انْفِصَالٍ الرّضعةٍ التي َن الأؤلَى بحيثٌ يكون بيه مه لا تيبر متّصلةً بها قبلها. وَكَالَ: 


ع سام 


نَ الرضعة بالنسبة للبن كالوججبة بالنسبة للطعامء فالإنسانٌ له وجبة عَدَاءِ ووجبَةٌ عَشاء؛ 
وما أشْبَهِدَلِكَء وهَدًا القَولُ هو أَرْجِحٌ الأفُوال فيا ترَى. 

وها اقول أخوط من وجهء وأيْسرٌ ين وجو آخرء فالرضاعٌ يترتبُ عليه لتحيل 
والتحريم» وهو أحُوطٌ من جهة التّخْلِيل؛ ؛ يَْنِي: حل كشفي المرأة للرجل» وكونّه 
محرمًايُساؤرٌ يهاء يلو يهاء فالأخوّط أن قُول: بأن لقع لاد أن قفص عه 
() رواه مسلم (؟565١)(55).‏ 
(") انظر كلام أهل العلم في هذه المسألة 1 «الأم) (707/6)» و«المغني» (178/8))» و«روضة الطالبين» 


(/8).: و«الإنصاف» (4/ 770), و«المبدع» .)١737/4(‏ 
(') رواه مسلم ١883302١5 .١560٠(‏ ). 





الأخرى وين جهة تحريم النكَاحه فالأحوط أن تقُولَ: الرضعة لا تتفصل» وإنه 
بمُجرد إِطْلاقٍ الثدي ب كاعري :د 

كن ما دات المسألةً ليس فبها شي قاطمٌ» فالأصلُ عدمُ نبوت كم الرضاع ما 
دَامَت المسألةٌ ليس فيها شيءٌ فاصل بِيْن آراءِ العلماي» فالأصل عَدمُتْوتِ أحكام الرصاع. 

وذبه أبضًا: في هذا الحديث يقول: اما عَم نك أرْصَحْيني» كيف يُقول هذاء 
وهل يَذَّعي أحدٌ أن الرّضيعَ يَعلمٌمَن أزضعه؟ مَغناه أنه مانت مَتَ عندي بالشٌّهادةٍ ولا 
بقولكِ أنت؛ يَعْنِي: لا أحد أعْلّمني ولا أنْتِ أخبزتتي 

وجَوانا َلَى الاِرية وَلَىظَاهرٍ هذا الحديث: أن المطق تشعل على الحقيدة 
دين جهق وين جهة أخرى نالمش يُحمَلُ عَلَى الُحْكَمه وهَذِِ المسآلة يجب 
أن تأخذوها بأيديكم, وتَعَضُوا عَليها بالنواجز ؛ وهي: : أنَ المُسْتَبَه يُحْمَل عَلَى 
المُحْكَمء ويه تَنْحلَ إِشْكَالاتٌ كثيرة. 

ومنها: على سبيل المثالٍ ما حصل للصحابة حينّ ندَبهِم الرسولٌ كَل إلى بي 
قريظة» وَقَالَ: «لايْصَلنَ أحدٌ منكم العَصر إلافي بني فريظة». . فحَرّجوا فأدرّكتهم 
الصَّلاة فالقسموا إلى قِسمين: نهم مّن صلَّىء وينهم من أخر حب عَابَت الشمس وم 
يُصَلٌّ إلا في بني قُرِيظَةٌ فالذين صَلَّوَا قَالوا: إنَ الي يل أرَاد ما المبادرة» فكأنه قَالَ: 
لايق وقثُ العصر إلا ونم هناك والآحرون قالوا: أراد ينا ألا نُصَلْي إلا في بَتِي 
ُريظة» ويكون مدا خاضّاء وحديتُ المواقيتٍ عَم فَيكون هَذَا حَاضا بِهَذْهِ الحال. 
فلم يُصَنُوا حتى وصَُوا إلى بَني قريظة" . 

والمصيبُ ينهم هو الذي صَلَى في الوقج؛ لدبت أوفات الصَّلاقشكمة. 
وكونُ الرسول يك أمرهم ألا يُصلُو إلا في بتي كريظة شت نكا فيو تيل أله اراد هداة 
وول أنه أراد المبّادّرة بالخروج» فصَارَ الآن مُشْتَِهًا. 


)00 رواه البخاري (5557)» ومسلم (17/7/0) (191). 





فيُحْمَلُ عَلَى المُحْكَم؛ وهو وُجوبٌ الصَّلاةٍ في وقتها. 

وهَذْه قاعدة 7 نفع طالب العلم في مٌسائل كثيرة: أنّه إذا ا* شْبَيَهَتٌ عَليِك دَلالة 
الحديث: أوآية ين القرآن -نْقَدْنَصّ الله عَلَى ذَلِكَ: ينه 2 كت هن 
الكتب * [الغيناة:,0- فأنْتَ 7 53 إلى المحكم الذئ ليس فيه اشجيّاة ؛ لذن الله لا يُكَلُفْ 
َفسًا إلا وسْعَهاء ولأنَ المخكم ُو الذي أرَاَه ال وبق. 

فعَلَى هذا حديثٌ عقبةَ بن الحارث يُُحْمَلُ عَلَى حديث عائشةً الذي رّواه مسلمٌ. 

وفي حديث عائشةً مُشكلةٌ حيثٌ قالت: امون رَسولُ اللو بكل. وهي فيا بُقْرَأمِن 
القرآن». ولانّسخ بعد مَوتٍ الرّسولٍ يك فأين ذمَبّت؟ 

أجابّ العلما" بأنَ النسمّ حَفِي عَلَى كثير من الصَّحابةء قصاروا يَدْلُوهاء ثم تبَيّن 
للجميع فَلَم تَكَنْ في القرآن. 

لون خا 

/10"» دنيات الََاوْبٍ فِى العلم. 

4 - حدثنا أبُو ايان أَخبَرنا عيب عن الرهْرِي ح 
ينوس عَنِ لبن هاب عَنْ يدل بن يلزن 


ره 
إن 


أل 
قا 


قل أبُوعَيْدِ اله وَقَال ابن وَحْب: 
1 


بي ثورء عَن عَبدٍ الللابن عباس 
عَنْ عَمَرَ قال: كت أَاوَجَا بين الأنصار فى بتي أنه بن ريد وَهِي من عَوَالِي المدينة. 


سرس 8 


كنوب التزول عَلَى ل شول الهف ة ينل يما وَل يما فلت جه بذك 


لبذم. سن نحي و وَغبروه مذ 1 َل ل لِك فل بابر ار ع وي كي 
6 و 
دحت َلَى َفْصَةَكذَ ى تيك . ا و يه 
دَخَتٌ عَلَى الي يكل قلت وَأَناقَائُ: أطلّفَتَ نسَاءَك؟ قَال: دلا" فَقلْتُ: ال أشيد". 

[الحديث 44- أطرافه في: 574 591559177 441: 184191 07 7 1لره 1ه الل 77 7/]. 








() انظر: شرح النووي» على صحيح مسلم (0/ 2)6. 
(") رواه مسلم .)55()157/4(0)1١1١١١7/5(‏ 





ود ف 


هَذَا التناوبٌُ في العلم جائز؛ ؛ يَعْنِي : ايدو للاتسان أن رد تَفِقّ مّع صَاحبٍ له فيَحْضْرَ 


بر 


الدرسٌ يومّاء وصاحبّه يومًا آحرء ويّأني له بها سمع» ومَذًا في قوم عندهم من الحافظة 

ما يحفظ ما وق أمًا في وفينا الحاضرٍ فالحافظاتُ صَعيفةٌ لكن جاء | © ببَدَلها - 

والحمدٌ لأو- وهي المسجّلاتُ فالمسجلاتٌ الآن تَكفِي عن التتَاوب» فيأتي صَاحبه 
بالمسجل» نّم يسمعٌ الآخرٌ كل مَا في المسجّل» وهَذِه من نعمة اللوويق. 

وفيهذا: ليل علي ول حي الواحل في تقل الأخبار الدينية؛ ودَلكَ لأن حك الوؤيق مَبني ' 
على التسَامحء وأمّا في الحقو ق المالبة فقَدقَالَ امتَحَالَى: «وَأسْكَئِدُو عدن رَجَالكُم إن 

يوبن مواد امك رَصوْنَ مِنَاْلشرءٍ © النك115]. 

وفيه أيضًا: عظمةٌ ما حَدَتٌ مِن اعتزال النبيٌّ يك نِساءَه؛ لأنه الى متهن شَهرًا 
وَاغتَرَلّهنّ فسَقّ ذَلِكَ عَلَى المسلمينَ» ولهّذَا يقول له صاحبّه: إنه حدّتٌ أمرٌ عظيمٌ. 
ودخل عمّر عَلَى اْنِهِ حفصة وهي تبَكِي؛ ثم جاء إلى النبيّ َك فقَالَ وهو قائم: 
أطلَّقَتَ نسَاَك؟ وهَذِه العِبَارة تدلٌ عَلَى أنَّ عمرَ «لتطه م أئرٌ. لأنّهِ فيه شَيءٌ من 
الخشونة يَعْنِي: لم يقَلّ: مَاذا حدّتٌ يا رسول الوه فينّاديه بوصفي الرّسالةٍ ويسألٌ ما 
الذي حَدَتْء ولكنه قَالَ مَكّذا : أطلقتَ نساءك؟ 

و التكبيرٌ عند سسماع ما يس كم أنَّ هناك أيضًا أدلة أخرى تدلُ عَلَى التكبير في 
يسوثٌ فد قالوا :يا رسول الله اجعلى لنادَاتَ آنْوَاطٍ كا لهم ذّات أنواط» فقال: «اللل 
أكبر إنها السننٌ قلتم والذي تفسي بيده كما قالت بنو إشرائيل لموسى: اجعل لنا ًا 
كما هم آة)". فالتكبيرٌ يكونٌ عند الذي يَسُرٌّ وعند الذي يَسُوءٌ ويكون عند الذي 


0 


اد 


4 رواه الإمام أحمد (0/ :)5١18‏ والترمذي »2735١185(‏ والنسائي في «الكبرى» )١ ١85(‏ وابن حبان 
0( وَقَالٌ الترمذي: حديث حسن صحيح. 


مده 





1 اب لضب ف اطي 120و 0 


0 7م 


عن أي شو اناري قال: دين اول 3 ا لاك أندُ د الصّلاةبتا 
ُو تمن صل لأس فيسل نيهم امرض وَالصَّعِيفَ وك الحا" 1 

[الحديث -5١‏ أطرافه في: ؟٠لاء‏ 5 ٠لاء 05171١‏ 1694ل]. 
.هذا الخديك يه الميث؛ لأن الى ل عَضِبَ غضبًا أشدٌّ ما رّآه الرّاوي أو 
: مسعود الْأنْصَاريّ حهلتعه. 

© وقَوله: «لا أكادُ أدرك الصّلاءٌ مما يطول بنا» معناها: لا أكَادٌأطيقُها؛ يعني لا 
أكاد دراك إطاقتها مِن أجل طولها: 

وفيه: أن الإنسان ينبني له أنَيَسْتَجْلِبَ الدَّاسِء ويَسْتَعْطِفّهمء ويتَالّنّهِم في أمورٍ 
الدين» ولا يتَعْرَهم؛ لأنّهم إذَا قروا كَانَ هو السَّببَ فِي نفورهم عن دين اللو وإذا 
اْتَجلبهم واستَآلمَهم كَانَ هو السّببَ فِي مَحيّيِهِمِ دين الأو وقّربهم. 

وقد استَدَلٌ بهذا الحَدِيتٍ التَقارُون الذين يَنْقْرون الصلاً تقر الغرابء فقالوا: | إن 
الرسول كيه قَالَ: امن صَلَى بالشاس فليخففء فإنَّ فيهم المريضٌ والضعيف وذا 


مه 


الحاجة». وقالوا: إننا لنَا أُشْغال» دَكاكيئنا تَنتَظرناء ونريد أن تَفتَحَ الدّكاكين» أوها أشنه 
ذلك: فأنتَ أيها الإمامٌ اقعَصِرْ عَلَى أَذْنَى الواجب. 

لكنه لا ليل لهم فِي ذَّلكَ؛ لأناتََولُ: المرادٌ بالتخفيفب ما طَابَقٌ السّنة وقَدْ قَالَ 
ال «ما صَيثُ وراء إمام قعل أخففٌ صلاة ولا أتمٌ صلاةً من التي 
عد" ". إِذَا فصَّلاةٌ الرسول يَكِلةِ خفيفةٌ» فنقولٌ: المرادُ باتتخفيفف ما وافقّ السنة» وأمّا 
ما زادَ عَلَى ذَلِكَ فهو الذي تَهَى عنه الرسول يَكه. 





)0 رواه مسلم .)١185()555(‏ 
4 رواه البخاري »)7/١8(‏ ومسلم .)١90()559(‏ 





نّم لو قَالَ الذي يُ يُحِبٌّ التَتَقيلَ: السّنة جاءت بقراءة سورة الطّور في المغرب. 
-- ع 0007 ٠‏ 2 3 5 . 
والدخان» والمرسلاتء والآعراف» وهَذا إمام يقرأ كل ليلةٍ بسورة الاعراف. ويقول : 


أنه 


نقول: أخطأت الُّن فلم يكن الرسول يدام عليها قطعًاء بل صَحّ عنه ع 
بالمرسلاتء ويقرأبالدخانه وقراً بالطور» وغَالبٌ ما يقرأ بقصار المفصّل. 

فإذًا: من استدل مدا على لتقل عَلى لأسي قلنا لاسي 
بمثلها حتى يحصل له تام الاتباع. 


4 


ثم قال البيخاري ب كَدَاننْةُ : 

0١‏ - حَدَنْنا عبد اله بْنْ محمد قال: عَدَنَنا أو عابيو قال: حَدَثَا سَلَْيَنَ بْنْ بلالٍ 
المدبني؛ عَنْ رَيمَةبْنِ أبي عَبْدِ الرحْمَنِ. عَنْ يزِيدٌ مَولَى المُنْبَعثِ ؛عَنْ ربد بنٍ خَالِدٍ 
الحَهّني؛ نابي ب سَالهوَجُلَ عنِ القطةٍ قل «اغرف وِكَاءَمَا -أَوْ َال وعَاعَمَا 
وَعِفَاضَهًا- م عَرَههَا لَه ثم امع بها من بجَاءَ با َه لي ' قال: إمَصَالُ الإيل؟ 
تيحن الشررت جنا د ثانا احم وجهه فقال :"وما لك ولا كنا تارق 
اوها رهلا وَتَرْعَى الشَجرََدَّرْهَا حتَى يلقاها ريا قال: نَضَالَة المَتَم؟ قال: 
الك َو لأخيكٌ أو لِلذّنْبِ»” :| السدية: ١‏ - أطرافهفىي:(79/7 170 0157/8755 
و 61كل "2 ال "5 لال 1917م 511١7‏ )]. 


اللقلة يَعْنِي: المالّ الضائمَ كالدراهم مثلاً. 


)1 رواه مسلم (؟1!/5١)(١).‏ 


#كتاب اليِلْه 8 تح عَابْجَارِيِ 


قال: «اعرف وكَاءَها أو قَالَ: وعَاءَها وعِقَاصَها) . الوكاءٌ: يعني الخيط الذي تبط 





5 


ل صفة الشدٌ؛ يَعْنِي: شد الخيط هل هو عقدةٌ أو عَمَدَتَان مَل هو عقدة 


فيفكن ار انر 

اا ال ا سي 
لد ع و ا يَسْتَمتِع بها؛ يَعْنِي : اله أن , يَستَمتعَ بهاء أمَا 
قبل ذَلِكَ فلا يَمَصَرَفَ فيهاء فلو وَجَدَ م ار 1 ناك 
وعرّفها سَنةَه وهل يكون ذلك كل يوم؟ 


العرات : قال بعض العلماء و: وهَدَا يرجم إلى الحُرْفِ لأنَّ الرسول كله حدة 
الزمن» دم ينين كيف يُكون التَعرِيفٌ؟ 

وبعضهم قَالَ: أوَلُ أسبوع كل يومء ثم كلّ جع ثم كل شهرء حتى تَهِمَالسُن) 
لكن هَذَا التقديرٌ يحتاجٌ إلى دليل؛ ؛ فنتقول: الرجوع في ذَلِكَ إلى العُرْفِ في كمي لتُعريفٍ 
وكيفِية التعريف؛ لأنّه يها سَبََّ كانّت البلادُ مُجتمعةٌ» والسوقٌ واحدًاء فيُوَكّل رجلا 
عشي لي التوق بوت مدعي ء اناس والْحِصَارِهم في السوقي» ويبحث عن صَاحبهء أ 
الآن فقد انع شرت البلادُ فكل بل من بَلِِنا قد أصبحت كبيرةً داه ولكنْ مُنااك وان 
أخرى مِنْها: نَشْرٌ ذَِكَ في الصحفي. ٠‏ لاسيها إذا كَانت اللّقطةٌ ذَاتَ تحطر كَبِيرِ؛ يَحْنِي 
أنّها كبيرة» أو فِي مَنشورات عَلَّى أبُوابٍ المسَّاجِدِء أو ما أَشْبَهَ ذلك. 

وعَلَى مَن تكون تفقةٌ التَعريفٍ؟ 

ِيلّ: عَلَى الملتقط؛ لقولٍ الرسول يه: اعرّفه». فأوجب عَلَّى الملتقط أن 
يُعرّقَهاء فإذَا كَانَ لا يتِمٌ التَعرِيفٌ الذي أمَرَ به الرسول ككل إلا بتفقةٍ فَكَلِيِهء ومَام يّتِمَّ 


الواجب إلا به فهو واجب. ظ 
وقيل: بل عَلَى صَاحب اللقطة إذا وَجَدَمَاءِ أي: عَلَى رَبِّ اللقطة إذا وجَدَها؛ لأن 
التعريف لمصلحة صَاحبها. 


وقِيلَ:عَلَى بيت المال؛ لذن هَذِْ من المصّالح العَامَةِ فيرجمٌ هذا المُنْشِدٌ إلى بيت المال. 





والأقرت:أ نيجع عَلَى صاحيهاء لأنَّ المصلحة لهء وبيثٌ امال مُحترمٌ لمصالح 
المستلفي : لا معدي الد رودق تحصن أن تنضين: 
2 


وفي ذا الحديث واد إطلاق الرَّبعَلَى غير الله وبل ول«لرتٌ» ب«أَل» ا 
يَجورٌ إلا لو كا جاءَ في الحديث الصّحيح: «أنا الركوعٌ فعظمُوا فيه الربٌ»' وفي 
الحديث أيضًا: االسّواك مُطهرةٌ للفم مرْضَاة للربٌ؛ وأما الربٌ مضافًا فإنه يُطلَقٌ 
َلَى الالِكِء وإِن لم يكن رب العالمين وكن. 

ثم سأله عَن صَالَةٍ الإبلٍ فَقَضبَ الرسول يك؛ لأنَ ضالة الإبلٍ إذا ُِكَتْ ذقيَت 
إلى رَيّها ترِدُ الماء وتَأكُلُ السَّجِرٌ حتّى يدها رَبُها. 

وألحقّ العلماء'" تَجْمَهَها يانه في ذَلِكَ كل ما يمتيعُ ين الذئب وتّحوه مِن صِعَارٍ السّباع؛ 
مثل البقر» فالبقرة تمتنعٌ من الذكبء فلو جاءَ الذئبٌ يُرِيدٌ أن يأكلّها فلن يستَطِيع. 

وأما الجارٌ فقد قَالّ بَعض العْلاء: إنه يُمتنع» ولكنّ الواقع يَشْهْدُ بخِلافٍ ذلكَ؛ 
لأن الحماز لا يمتنُ من الذٍّ» بل الحا إذا شم َائحة الذئب وقَفَ» وكاله يقول له: 
قصل ولا يَمسع. هَذَا هو الواقع. 
قال العلاء كلك ايم من الشباع بعذوه ابوه وتحفل: مِثلّ الظباء أو 
بطيرانه مثل الحَمَام والصقورء ويه هذا 

إذا فَالقَاعدةٌ: كلمع ين يسخار الباع نه لايجوةٌ لياه ولكنن. 
يُسْتََى ين ذَلِكَ ما ذا حاف عَليهًا من فطاع الطَريق» فإِنّه في هذا الحال له أن يلها 


ِنَم تقل بوجوب ذَلِكَ. 


.)5١1/()51/9( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (57//7)» وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل الحديث (1975)) 
وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (175)» والبيهقي في «السنن» /١(‏ 5 7). 

(؟) انظر كلام أهل العلم في: «المهذب» »)*١ /١(‏ و«المغني» (58/5)) و«التمهيد») امد 
( 5506). و«المحلى» لابن حزم (7/ 71777). 


22 
سيل 


#كتَان الِنََ 8 تح جع الْجَارِيٍ 


فائدة: لا يجورٌ الاتجَارٌ بهاء لكنْ يجوز أنْ يَبِيعها وتحفط افبدتها إذا كيان تخفئ 
من كسادهاء بل يجبٌ عليه أن يها ويحفظ القيمة. 





47 معد 2 ل الخكلاف تان :حَدّنَْا أبو أسَامَة عَنْ بريد عَنْ أبي بده عَنْ 


0-1 


أبي مُوسَى أنه قَال. يل الي ل عن أشياء ركه كَل كير عله عَضِبَ نُمقَارَ 
ِلنّاسٍ: اتلوزي ع شك م( ». َال وجل : 00 أبي؟ قَالَ: ابوك حُدَاقَة . فَقَامَ آخر نقال: 
مَنْ أبي؟ يا رَسُولٌ اله فَعَالَ: ُو سَلِم مول طَية» وى عم مافي وه قال 
ا رَسُولَ الله إِنا توب إلى الل يق" : 

[الحديث 17- طرفه في: ]79١‏ 

هَذّا الحديث فيه من الفوائدٍ: الغضبٌ عند السؤال والتعليم» ولكن فيا إذا كَانَ له 
سياه كأ يرى يكوه مل: لامشل عن أشاة لامي السؤال نهاء أو ْم ين 
حال السائل أنه م معنت أو يَعَْم ين حال السائلٍ أنه يَسَِْلٌ واب قددًا المسئولٍ 
لأغراضه هوء وهي أغراضٌ ليستْ سليمةٌ: كمثل إنسانٍ يسألّك يقول: ما الحكم فيمن 
م يَحْكُمْ يما أنزل الأ4؟ ثم يطيرٌ يبدا الجواب إلى البلادٍ الثانية» وإلى تَبابٍ لا يد رِكونَ 
المعتّى» ؛ ثم يقول: حُكامكم كفارٌ» فاخرٌ رُجُوا عَلَيهم» وما أشْبه ذلكَ. 

المهم: أن الإنسانَ إذا سكل عن شيء يكرّهُه فإنَّهِ لا حَرَجَ أن يغضبّ. 

وفي هذا الحديثِ أنه تجوزٌ الفتوى مع العَضَّبء ولا يُعارض هَذا نهِي التي يكل عن 
قضاء القاضيء وهو عَضْبان '؛ لأنّ الغضبّ توعان: 

فيك عيذ لا /ذرك الإقنان فدها ئلتي انعو لاما ترا نهدا اب صن 
القضاءٍ فيه وعن الفتيا فيه. 

شيك لبس يعديو ين أذ لسن ثرا عيفر له يضر من الى إلبية 
فَهَذًا لا بأس به . 5 


.)1178( )5750( رواه مسلم‎ )١[ 
.)١10)0١1/1/( "ا روآه البخاري (58١/7ا). ومسلم‎ 





ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ .أن الرسول يك قَالَ: اسَلون عن) ته تتم». ومَّدّه كلمة 
عظيمة؛ يعني: كأنّه يقول: لا يَهُمني أن تسألوي» بل اسألُوا الذي تريدونَ» وليس 
المقصوةٌ بدَلِكَ فتحّ الباب لهم. إنَّا المقصود أنه تبر يكِ من أسئاد 

ومن فوائدٍ هَذّا الحديث: سُوالُ هَدَا الرجل عَن أبيه» والرجل الآخر أيضاء قِبِلّ: 
نه ديبل باللَقَبٍ السيءء ويقال: يس أبوك فُلانَ فسأل الي كي عن ذَلِكَ حتى إذا 
قور أن أباه فلانَ زَالْثْ عنه هذه الشبهةٌ وكونُ الرسول وَل يقول: بوك حُذافة». 
وكدَّلِكٌ قوله: اأبوك سال مَولى شَيبة) يحتملٌ أنه مِن وَحيٍ اللو ويحتمل أن الرسول 
يِه قَذْ عَرَّفَ القضية؛ لأنَ الرسول يَكلِِ عندّه من أنساب العرب شَيِءٌ كثيرٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث:فراسةٌ عُمرَ بن الخطاب ائته حَيتٌ رَأَى أنَّ هذا إِزْمَاقٌ 
للنبىٌّ كِِ؛ِ ولهَذًا قَالَ: إِنَا تَتوبٌ إلى الو صَيْل. 

وف هَذًا أيِضًا من الفوائد: أن أذية ة الى يك ذنبٌ » وقد جَاءَ ذَلِكَ في القرآن: ‏ إَالنينَ 
٠‏ يوذو الله ورسوله: لعتهج أله ناوا ليرج أعدَطَمعدَبائوينا (4)2 الانتاة:»م). 

11 ادر 

1 - باب مَنْ برك عَلَى رُكْبَيه ند الإمام أو المحَدّث. 

و - حدثنا أبو اليآن قَالَ: حبرا شُعَيبٌُ» عَنِ الزْهْرِي قَال لحري اس در 
مَالِك أَنَّوَسُولٌَ ال يل حرج فق عَبْدُ ال بن ذاه قال . :'مَنْ أبي؟ فَقَالَ: ابو 
حدَافَة). ثم أكثْر أن يقول: سَلُوني. برك عُمَرُ عَلَى رَُكْبَتَيِو فَقَالَ: رَضِينًا باللا رَبًاء 
وبالإشلام دين وَبِمُحَمَدِ يك تي فسَكَتَ. 

[الحديث 47- أطرافه في: و ل ات لتقت 
4ج ١4ل ٠4١‏ لل 95 الاء .]!7١90‏ 

#اخر البعنية الأرله لك لمق ا ذه وفي الأوّلٍ زيادةٌ والشَّاهِدٌ مِن 
هَذَا:ْ قوله: «فبَرَك عَم عَلَى يُكبنيه ققَال: باورا را لمات ا يجمه 
يكل نبا؛ يَِْي: ولس عِنْدنا شك في أنّك و سُولٌ اللو لأن الأسئلة كا قلت لكم قد 
تكون للامتحانٍء والاختبار» والإشقاقٍ عَلَى المسئول. [ 


؛ ف ى 


كاب اهنا 1 





5 


٠‏ باب من أعاد الحديت ثَلانًا ل ا َقَالَ: «ألا وَقَوْل الزور». قَ) 
رَالَ يُكَر رمالا قال ابن عَم قال النبي 3 : هل تهنا" 

اس 2 قال :كاعد الممق اله دنا مداه رز الكي» تبال: 
ينا ]مه بْنُ َب اله عَنْ أنْسِء عَنٍ البِّيّ ةد أنه كَانَ ا سَلْمَ سَلَمَ لان َإِذَا تكلم 
كَلِمَة أَعَادَهَا ثَلانًا. ٠‏ 
ْ [الحديث 45- أطرافه في: 46, 5 5 17 ] 

6- حدثناعبَدةبْنُ ع اله الصّفارء قَال: حَدننا عبد الصَمَد. قَالَ: حَدَثَنَاعَبد لابن 
المتّى, قَال: حَََنَانَمَبْنُعَِ الا عَنْ أن ء عَنِ الي بن أهُ كن تلم بكَلِمَةٍأعَادهَا 
دنا حت همع وى عَلَى قَوْم لم لهم سل لمانا 

#فسيوونيا تسد قال حَدنَ بو عَوَنَهَ عَنْ أبي بشرء عَنْ يوسْف بْنِ مَامَكء عَنْ 
عَبْدِ اله بْنِ عَمْرِو قَال: َحَلّفَ سول الله كه ى سَفَرِ سَافرْنه فَآدْرَكَمَا. يت 
الصَّلاةَ صَلاةَ الْمَضْرِء وَنَحْنُ وض جَعَلْنَانَْسح عَلَى أجلن قنادَى بِاعْلّى صَوْده 
«وَيل لِلأَعْقَابٍ من النَار مرّتين أو قَلانَا”. 

َذِه الَّجمةٌ والأحاديث تَدلَ عَلَى لَه من مدي اليك نه إذا تكلم بالكلمق وم 
هم عنه أعَاها ثلاناه وكدَِكَإِذَا سلّم و برد الهد لَمُ عليه أعادَ ذَلِكَ ثلانًا. 

وقد جاء ذَلِكَ أيضًا ني الاستئذانء فإذا اذا اتاد الإنسانٌ عَلَى الشخص يستأذِن 
ثلامًا " والعددٌ الثلاٌ َنْب عليه مَسَائلُ كثيرةٌ وليسّ من هدي الرسول كَل أنه كُلّم 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ووصله ييدث في كتاب «الشهادات» (35555)» وانظر: «فتح 
الباري» ))١84 /١(‏ و«تغليق التعليق» (1/ /817). ظ 
)١(‏ ذكره البخاري عرد بصيغة الجزم. ووصله يدانه في كتاب الحدود (57/826)» وانظر: «افتح الباري» 0 
(288/1) و«تغليق التعليق» (؟/ /81). ْ 


(؟) أخرجه مسلم (751()751). 
(؛) أخرجه البخاري (55 57)) ومسلم )5١105(‏ (717). 





كَل عاد كلامه تلان وإلا لكَافَ كل كلايه من وليسّ كذلكَ» ولكن إذال تُفْهَْ 
ويد على هذا الروايةٌاثانية: كاذ تكلم بكَلمةٍأعَادها تلان حتى تم عنه. 

فإذا كَانَ المتكلّمُ مُتعلّمًا ول يَفْهَمْ با تحر اول واي عداماكي فونه لكر ره 
كنا تتكلّم كَلامًا عَاماه وَشِينا ألا يْفّْهَمَبَعضُ الْحَاضِرينَّ مَا تقول فَإنّنا تعيذه مره ومَرَتيْن. 

يَُررٌالكلام أيضا إذا كَانَ له أهبيةٌ ويْقْصَدُ منه التَأكِيثُ كا كرّر الي يك قوله: «ألا 
هل بَلَّغْتُ) . ثلانا لأهمية مَذَا الأمْرء ولتوكيدٍ شَّهادةٍ الأمَةٍ م بأنّه بل كلل 

فصّارَ التّكرارٌ الآن إِذَا كَانَ لم يَفْهَم المخاطبٌ» وإِذَا كَانَ الأمرٌ له أهمية. 

اساسا 

١م‏ - باب تلم الول امه وله 

- أخبرنا حم هو أبن سَلام؛ عدن المحاربي قال: حَدَثَن صَالِحَ بن حَيانَ 
قَال: قال عَاوِرٌالشَغْرِي: دي أب بَرْدَةَ عَنْ أبيه كَال: َال رَسُول الس له قلانة لَه 
ران جل منْ أَهٍ لْكِتَاب آمنَ بيه وَآمَنَبُحَمدِ ا وَالعَهُ المنلوك! 5 
حَنَّ الا وَحَقَّ واي وَرَجُلٌ كانت ده مها َحسَنَ يها وعَلّمَهَا ََخْسَنَ 
تَعْلِيمَهَا نم عقا فَرَوّجَهَا قلَهُ أَجْرَانِ». 

َم َال عَامِرٌ: أعْطَينَاكهَا بعر شَىءِ قَدْ كان يرْكَبُ فِي] دُونَها إِلَى المديئة". 

[الحديث /917- أطرافه في: 5 5 40/76 0لا 801 70011 45 4ل ١81"‏ 9]. 

مَذَّا الحديث فيه: دليلٌ عَلَى ما ترجمَ له المؤلفُ» وهو أن الإنسانً يَنبغِي له أن 
ُعلّمْ أهلّه وأن يُؤدبَهمء فيجمّع بيْنَ الأمْرَين؛ بين العِلّم والتربية» فيكونً له -إذًا كانت 
عَلَى الصورة التي ذَكَرَّها النبيٌّ يكِ - أجْرَان. 

هذه الأَمَةُ أدّها فأحسن تَأدِيبهاء وعلّمَها فأحسسّ تَعْلِيمهاء نّم أعتَقَها فتَرَوّجَها؛ يعني: لم 
فوا سراي وناو ل رن قله ا لمي 





.)7551()١65( أخرجه مسلم‎ )١( 





كناب الئل 8 ١‏ مح عَالْجَارِيٍ 

وانْظر لو أنَ السيدَ أعتقّ أمَنّهه ثم أعلنَ دَلِكَه ودّعا المأذونَ الشَّرعِيّ» فعمّدَ له 
التكاح» واشتهّر هَذَا بيْنَ الناس» فسَوفَ يكون ذَِّكَ رفعةً لهَذِهِ الأَمَةِ فيكون له 
أجران: أجرٌ سابقٌ عَلَى العثق» وأجرٌ لاحقٌ. 

كذَّلِكَ الذي آمَنَ بنبيّه وآمَنَ بمُحمَّدٍ يك مثل النْجَاشِي وعبدٍ الأو بن سَلامء فعبد 
لون سََام من اليهودء والنّجاشِي من التّصارّىء فهؤلاء أيضًا لهم أَجْرَان: ' 

الأجرٌ الأول “من الإمان نيه 

والثاني: الإيهان بمحمد يك. 

والثالث المناوة اللي وذ > فوسل توايه كيذ ناد قا يطب قله 
أجرّان. ْ 

ولكنْ ليُعْلَْ أنّه ليس العِبرةٌ بالكَىٌ بل اليرة بالكيفء فق يويد اسان مرتين 
أن اكب باهر أ تاق نسة الل ال سَاة بالا 
5 » فحَانت الصلاةٌ» وم يّجدا الماء» فتيمّماء نّم وجا المات» فا ما أحذههما فتَوضَأء وأعا 
الصلاةًء وأما الثاني فلم يُعِدِ الصَّلاة فمَالَ الي يل للذي توضأء وأَعَادَ الصلاةً: الك 
الأجرٌ مرّتين». وقَالٌ للثاني: «أصبتٌ السّنة» " 

فيكونٌ عمل الثاني أكملّ من عَمَل الأول » لكر الأول لما كَانَ فِعْلّه هَذّا مبنيا عَلَى 
الاجتهادة وكان يحسينرة الأجكعدد الللالم يضيع الله تَعَالى عمّله. 


2 د 


)١(‏ أخرجه أبو داود.(778)؛ والنسائى (١57)ءو‏ الدارمى (5 7/5). وقَالٌ الشيخ الألباني افك في 
تعليقه عل سنن أبي داود: صحيح. 





؟- باب عِظة الام النْسَاءَ وَتَعْلِيِصِهن. 


4 - حدثنا سُلَيَان بن حَربٍ قال: دبعن بوب قَالَ: سَهِغْتٌ عَطَاء 
قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسٍ قَال: أَشْهَدُ عَلَى لني يله أو َال عَطَءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ 


00 


سول اله ل حرج وممَهُ بلا قطن لهل بيغ . َوه وَأمَرَهنَ ِالصَدَقة. 
ََعلّتِ الما تُلقى الفط وَالَْانَ وبلال أذ في طرف تُويو' 

َكَل إِسماعِيل عَنْ أيوبٌ؛ عَنْ عَطَاءٍء وَقَالَ عَن ابن عَبّاس: أشهَد عَلَى التي لة". 

[الحديث - أطرافه في: 2457 0 060 ماق /لالاق 31/94 486. 
05552460142١١‏ 0للرم ارام *“88ه 56؟"77|]. ظ 

وهَذّا في صلاةٍ العيدِ؛ لأنَّ الرسول يك خطّبّ النساءء وخطب الرّجَالَء ثم نزَّلَ» 
اتاقه ل الاعف عطون وذكوهر و اقه ‏ بالكندقة :فجعلك العر ا تلتبى اقرط 
والخَاتمَ» وني هذا دَلِيلٌ عَلَى جَواز لباس الخُلِيٌٍ المسورٍ خلافًا ل جَاءً في تعض 
الأحاديث من التهي عن ذَّلِكَ ''. 


.)١( )885( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم» ووصله تتناثة في كتاب الزكاة (594 »)١5‏ وانظر: «فتح الباري» 
.)١9"/1١(‏ و«تغليق التعليق» (؟7/ /81). 

(") ومن ذَلِكَ ما أخرجه أحمد في لمسنده» (0717/4/1 ( 2 وأبو داود (5715)» عن أبي هريرة 
علشنه أن رسول الله يكل قَالَ: امن أحبٌ أنْ يُحلَقّ حبيبه حَلقةٌ من نار فَلْيُحَلّفَه حلقةٌ من ذهبء ومن 
أحبّ أنْ يُطَوّقَّ حبيبه طَوقًا من نار فليطَوَفه طَوقًا من ذهبه ومن أحبٌ أنْيُسَوٌرَ حبيبه سوارًا من نا 
ليور سوارًا من ذهبه ولكن عليكم بِالفِضَّةٍ فالعبوا با». 
وقال الشيخ الألباني قافا في تعليقه عل سنن أبي داود: ااحسن». 
ومن ذَلِكٌ أيضا: ما أخرجه أحمد في مسنده (717/8/6) (/57794)» والنسائي في المجتبى (' )60١‏ 
عن ثوبان عيثتعنه قَالَ: جاءت بنت مُبئرة إلى ال »وف يدها قَتَحْ من ذهب -أي: : خواتيم كبَار- 
فجعل الب يكير بُ يدها بعْصَيَةِ معه. يقولّ لها : أيسْوٌك أنْ يجعل الله في يدك خواتيمٌ من نار؟ 
فأَنَتْ فاطمة تَشكو إليهاء قَالَ ثوبان: فدّخل النِي يك عَلَ فَاطمة وأنَا معه . وقد أخذت من عنقها 
سلسلة من ذهبء فقالت: : هذا أَهدَى لي أبو حسنٍ <تعني: : روجا عليّا لننه- وني يدها السلسلة 


ا 6 


فَقَالَ النبي كَل : «يا فاطمةٌ» أيسرك أن يقول الناس: فاطمة بنت محمدٍ في يدها سلسلة من نار). ا 


ا 





ل 0 
قل : ]له مشيوح وقزل [لهميجهول غل ,ها إذاكان الناش فر ادو ناتك وا ةا 
الحَلِيء وأكتْرٌ الغلماءِ عَلَى أنه مَنْسوخ» وبَعضُهم قال ]كه كناد لمخالتفه الاحاديك 
لب سيد الام على كرا نجي القت والخزار وها 

تيهذلك: 


3خ ك3 
- باب الحرّص عَلَى الحديث. 
8 - حدثنا عَبْدُ العَرِيزِ بْنْ عَبدِ اله قَالَ: حَذَّلِّي سلَيَآنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عَمْرِو. 


ل 2 


عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي سَعِيدٍ المقبري: ء َنْ أبي هُرَيرَةأنّهُقَالَ. قبل يا رَسُول الللامَنْ د 
لاس َفيك بوم الا قال رَسُول اله ل القَد ظَتنْتُ يا أباهُرَيرَة أن لايساانى 
2ك الشريك اد حَدٌ أوَّلَ مِنْكَ ل) رأث مِنْ حِرْصِكٌ عَلَى الحدِيثء أَسْعَدُ ل سعد الشاس 
ِشَفَاعَتِي يوم القيامَةٍ: م قال لا إِلَهَ إلا اله حَالِضًا مِنْ قَلْبِهِ أو نَفْسِه). 

[الحديث 44- أطرافه في: ]101١‏ 

يعني : شَكٌ هل قَالَ: بن كلاو نودم و لابن التحقي الترعدة ظلاهنة .فزن عير 
ميته مين أخرص النَاس عَلَى حَديثِ رسو الوك لهذا رَوَى الأحاديت الكثيرةً عن 
الرسول َك مع تأخر إشلايه؛ لأنّه كَانَ يلازمُه ويأخدٌ عنه. 

ولا يقال: إِنْ الحرصٌ عَلَى الحديث كالحرص عَلَى المال» فالحرصٌ عَلَى المالٍ 
لاحي 1ك التعرض عل العديث ان تحير لكا هاه اناتسا الا ل كمد 


العلم. 


ب 





عَدَّمَها -أي: لامها وعنفها- عَذَمًا شديدًاء فخَرجٌ وم يقعد فعمدت فاطمة إلى السلسلةٍ فباعتهاء 
0 لع بيت ا 






ول المضدبيق الذي قبل حقلت المراة تلفي الشرمط #ؤلل على أن المرا؛ ليميك 
محجورًا عَليهاء وأنْ لها أنْ تَتَصَدَّقٌ بها شَاءتْ مِن مَالهاء سَواءٌ عَلمَ بزَّلِكَ الزوجٌ أم لم 
َعْلَهُ وهَدَا القولٌ هو الرَّاجِحٌ ظ 

كن 

8 نالب كن شعى! العلم. < 

َنْب عم بن ايز إلى أبى بكْرِبْنٍ حَرْمٍه انظر إلى ما كان مِنْ حر 

شو يتفي َب وس لولم عت لواف ايب 
لني وله وَلتْفْشُوا العلمَ وَلْتَجْلِسُوا حَنَّى ُعلَّمَ مَنْ لا غلم فَإِنَ الْعِلْمَ لايَملِك حَنَى 
يكونَ سرًا. 

حَدَّنَنَا اْعَلاء بْنُ عَبّدٍ الجَبَارِ قَالَ: حَدََنَا عبد عيبن مُسْلمه عَنْ عَبدٍ اللا بن 
دِيتَار بذْلِكُ؛ يغني: حَدِيتٌ عُمَرَ بْن عَبْدِ العَزيز إلى قَوَلِهِ: (دْمَاتَ العلّ)ء)!" . 

هَذِهِ كلمات جَيدةٌ من الخليفة عمَرٌ بن عبد العزيز َكانه له» وفيها أنه كتبّ إلى أبي 
بكر بن حزم: انظ إلى ما كَانَ مِن حديثِ رسول الأو يله فاكتبة. 

وفي هَذًا دَلِيلٌ عَلَى: جُواز كتّابة الحديث وقَذْ كَانَ فيه خلافٌ قديم» لكنْ بَعدَ 
َلِكَ أجْمَعَت الم عَلَى أنه لابأسٌ به» بل قد يََعين". 

وف اننبا يان الاعتماد عَلَى الكتابة؛ لقوله : فإني خِفتٌ دُروسٌ العلمء وذهابَ 
العُلماء» فإذًا الْدَرَس العلمٌء ودَّهَبَ العلماء بَقِيّثْ كتبهمء وهَدًا هو الواقع. فكيف نَصِل 
إلى علم العلماء السابقينَ إلا بقرَاءةَ كتبهم؟! - 

اي اش شقن بعر الو رطف ال الاسم ديس الرسرل 
كد غيره م ين الآثَارٍ حتى لا يشت المرفوعٌ بها دُونه؛ لقوله: «ولاتَكْيُبُ إلا حَديتٌ البيّ 
عَلَييةٌ) . 

)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ووصله الدارمي /١(‏ 5 6 أبو نعيم في «تاريخ 


أصبهان» »)71١ 7/١١‏ وانظر: الفح (1/ 144)» تفلي التعليق» (09:0/5) 
لكر «مقدمة أبن الصلاح» (ص/17/-89). 






كاب لهل 9 م حم الْجَارِي 


وفيه أيضا: حث أهل العلم عَلَى إفمَاءاللمء وكشره وأذيَجِْسُوا لاس 

ويُعلْموهم حنى َعَم من لا يَعْلَّمُ فإنَّ العلمَ لا يَهْلِكُ حتى يكون سِرًّا. وأَحْسَنُ مَكانٍ 

عْلَنُ فيه العلمٌ هو المساجدٌ؛ لأنّ أبُوابها مُفتوحةٌ» وهي واسعة تَتَحَمّل الطلبة 
دين ولس ل ا فيل بل مه وا المسحد وضع وا 

نك 

وت عونا ام أبى أويس قَالَ: ذل مالِكء عَنْ هسام بن عروَةه عَنْ 

أيو َنْ َال بن مر ين الْعَاصٍ قال عَدِحْتُ رَسُولٌ اله يل يقُولُ: (إِنَّ للا لا 

تقض العِلمٌ انرَاعَا يَرِعهُ من اباد وَلَكِنْ تقيض الْعِلمَ بقبْضٍ العل]ء حَتَى إِذَالَمُ 


ٍعاد لس ُو هالا شيو ايلم فضَلُوا ونوا" 

َال الفْربِري: : حَدَّئْنَا عباس قال : حَدََنا يبه حَدَّنَا جَِيرٌ عَنْ شام نَحْوَ... 

[الحديث -٠٠١‏ طرفه في: /7١٠٠/7ا]‏ < 

هَذَا الحديث سبق الكلامٌ عليه» لكنْ قَدْ وَرَدَ في بَعض الآثار أن كلام الو كيل في 
آخر الزمانٍ يَرْفْعٌ مِن صَدورٍ الرّجَالِء ومن المصّاحفٍ حتى يُصْبِحَ الناسش» وليس 
لدّيهم مَصَاحفَ مكتوبٌ فيها كلامٌ الوه ويُصْبحٌ الناسش» وليسّ في صَدُورٍهم شَيءٌ 
مَحفوظٌ مِن كتاب الوا" . 

وذَّلِكَ -والثة أعلّم- فِيا إِذَا غَمَلَ النَّاسُ عَن كتاب اللو ولم يَعَمَلُوا به ورَّهِدُوا في 
أَعْرَضُوا عَنهء فإنّهأعَرْ مِن أنْ يبْقَى بيْنَ قوم لا يفون إليه. 


ا 


1 


() أخرجه مسلم (771/7) (17). 

١ 1)‏ لمارواه ابن مسعود طقن كا في «الفتح» (11/ 011 لبن القرآن ين بين أظهركم » يَسري عليه 
ليلآ فيذهبٌ من أجوافٍ الرجالٍ » فلا يَبَقَى في الأرض منه شىءٌ» ورواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة» كما في امجمع الزوائد» (// فر وصحح إسناده الحافظ 
ابن حجر ت#قافة08 يا في «الفتح» )١15/115(‏ لكنه موقوفء وقَدْ صم مرفوععا نحوه من حديث 
حذيفة عهلشنه. رواه ابن ماجه وقوّى إسناده الحافظ ابن حجر ت#قافة88 كما في «الفتح» 2)١5/١11(‏ 
وانظر: «الصحيحة» للشيخ الألباني ك#للة0#. 





ولت هذا الع المشرفة إن الل#اقعال عتق خن فك لنب وا زشدل على الي 
ادو غَْوَها طبرا بابل نميهم بحجارة من يسجيل فجعلّهم تحصن مَأكول» لكن في آخر 
الزمانٍ وي يي 
ابد اله ون فك إل انحر لواحن يد إلى الناة حَجرًا منها حبّى يُلقَوها في البحرء ولا 
يحميها ال صَيْن لاأعجرًا منه سبحائه؛ لأنَّه حَمَاها من قبل لكنْ لحكمةء وهَذًا نفَسّره - 
الله أعلّم- با إذا متهن أهل مكة م الكعبة المشرفة» وصَاروايُارِزُونَ الل ل باليضيان 
في هَذَا المكَانٍ المعظّم الذي قَالَ اللةفيه: وَمَنمرد فيد بإ لكا ظأِندِقَهُمِنْعَدَا ب اليم 
40 [لاتع :د .]١‏ 

فإذا امْتَهَن الناسٌ مدا البيتَ الحرامَ سُلّطَ عليه مَن يَنْقضَه حَجرًا حَجرًا. 

ما في قصة الفيل فإ الله تعالى قَدْعَلِمَ أنَهَدًا الت سوف يُعَظُمُ برسالة محم وَكه. 

200 

هم بابُ هَل مجْعَل لِلنسَاءِ يوم عَلَى حِدَةٍ 3 فى العلم؟ 1 

-١‏ حَدَّئنا آدَمُ قال: حَدَّدَنا شح قال: حَدَّنَيا ابْنّ الأصبَهَائِي قال: سمِعْت أبَا 
صَالِح ذَكْوَانَ يحَدّتُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيٌ فا َالَّتِ النسَاءُ ِلتّسِي يلة: عَلَبنَا عَلَيِكَ 


سي عر 
> سرت ترديِ 34 


ون له اق ا بز لي ا الوديده 2 5 
الرّجَالء فاجعل لنَا يومًا مِنْ نفيك فَوَعَدَهِنٌ يومّاء ع اد لض را د دعبا 
في قال لَهنّ: ما مْكنَاْرَةمَدّمْ لان ِنْوَلهَا إلا كَانَ لا يبا نالا فقالتٍ 
امرَأةٌ: وَاثْنَين؟ فُقَالَ: (وَاثيين). 

.]71"١٠١ ١5594 أطرافه في:‎ -١١١ [الحديث‎ 

ا ا 

اللفظة هل اثنين أم اثنتين؟ 

ع 000 سه م ع 0م 

يقول الح لات ار عادة تناء التأنيف: اع واننين 
أنسبٌ؛ لأنَّثلاثة مُؤنئٌ والعدةٌ إذاأَنْتّ من ثلائةٍ إلى تِسْعةٍ يَكون المعدُوةُ مَذكرّاء 
توك نسعٌ نساىه وتسعةً رجال. 


وق نا التسدييق عن الفرالو ريا بار اللنساة كان الوأ 





س2 


وفبه أيضًا: أنْ أكثر مَن يواج الي يل بالتّعليم هّم الرجالٌء فيَدُلُ عَلَى أنَّ المرأة 
تساوي يا لافي تحمّله ولا في نّشره ولا في العَمّل به ولا في الدّعوة 


0 


احسصسيي يذ 


ليه. 

ومن فوائده أيضًا: أنه يجوز لالم بل مِن السّنةَ أن يَتَواضَعَ إِذّا طَلَبَّه قَومٌ أن 
يَحْضْرَ إليهم فيَعِطَهُم. 

ومن ذلك: ما هوحَدِيتٌ الساعة الآن ع عَن المرّاكز التي تكون في هَذِهِ الأجازة 
يتُون إلى العلا يَطْلْبُونَ نهم أن يَخْرجُوا إليهم يتكلّمون عندّهم يما ينفخ» فتقول: إذ 
تَرجَ الرجل إِلَى هَوْلاءِ وعَلّمهمء كَل في رسول القو يك أشوةٌ حَسَنةٌ؛ لآ الي له 
أَجَاب النسَاءَ فخْرَّحَ إليهن. 

ومن فوائد هذا الحَدِيثْ: أن الأولادَ الصّغْارَ يكوثون حِجَابًا مِن النار لآبائهم. 
وذْلِكَ يما يحصل للآباءء والأمهاتٍ مِن الصّبر واحْتِسَابٍ الأجر. 

وهل يُشْبَرَطْ في الولد الميتِ عدم البُلوغ أو التميية؟ أو يُقالُ: إنَّ الضابطً هو مَدَى 
حزْنِهاء ولو كَانَ الولد بالعًا؟ ْ 

الغلّامه أنهم الصغارء كما جَاءَ في حديث آخر: ميل الحنث» فهم الصغار. 

د 

الرّحْمَنٍ بْنِ الأَصْبَهَانِيٌ: عَنْ ذَكُوَاَه عَنْ أبي سَعِيدٍ اْحدْرِىَ. عَنِ اليكل بهذا 

وَعَنْ عبد الرّحْمَن بْنِ الأصبَهانِيٌ؛ قَال: سَعِعْتُأَبَاحَاِم عَنْ أي هُررَقَالَ. 
«ملانة لم يبلَغُوا الحنت)”. 
[الحديث ؟7١٠١-‏ أطرافه في: ١٠6؟7١].‏ 





.)1١97( )7775( أخرجه مسلم‎ )١( 





9س وتنر سر 


"با قز صوع ب فلي را فيه حتى يَعرفه:.. 


ب 
> ى يرا كر 


ملك ةزوج ّي ل كنت لاشعمغَيئ لاترفة لجعت قعل 


ضرم سر 


2 07 


تَعْرِفَه وَأنَّ اَي يك قال: ان ويف هنا اكالت قائنة: ست را ول 
الل تَعَالَى: #صَسَوْفَ يحَاسَبُ حسابا سيا )4 ؟ [الإنتققا 4. قَات: ققَال: ِنَع ذلك 
الْعَرْضء وَلَكِنْ مَنْ نوقِس الحسّابٌ يَهَلِك»". 

[الحديث ١١7‏ - أطرافه في: 5914 250175 10737 ]. 

يا قولّه: من سَمِمَ شينًا فلم يَفْهَمه فَرَاجَعّ فيه حتى يَعرفه). هَذًا من حرص 
الإنسان أنه إذا حُدّتَ عن شيء ول يعرفه أن يُرَاجِمَ» فيقولّ: مَاذا قلتَ؟ فإذًا أعَادَ عَليهٍ 
او ا ا ا 
الرَفضٍ. ظ 

ما بعض النَّاسٍ يقول: أسْتّحي أن أقول: كييك از اشتس أن امول :ما 
معتّى هذا؟ وهَدًا خطأً فعليك أن تُراجعَ حتى تَعْرفَ. 

م استدلُ بحديث عائشة أن لني يك قَال: القن توميب خاب ل مَنْ 


سج عر سس م 6 1 


تونتوفاء نت غليةالاية: : #دَأْمَامَنَ أو ف كتبة سمي (0) فسَوْفَ يحَاسَبُ حسابا سيرأ 
(4)2© «الاننققا:»-.]. واحتجّتْ عليه بقول الله وقالت: أَوَنَيِي الله يفول كنذا و كذا؟ 
أجَابَها النبٌ يكل بأنَ المرّاد ِالحِسَابٍ العَرضُء وأمًا مَن حُويسبَ ونُوقِش فَإنّهِ َهِلِك؛ 
لأنّ اله لو حَاسبنا لكانث نعمةٌ واحدةٌ تجتاح كلّ حَمَلٍ عَِلْنَاهه بل إِنّ العمل الذي 
نعمَلُ من الأعمالٍ الصالحةٍ نعمةٌ تحتاحح إلى شكرء فإذا وقََكَ الثه تَعالى للإسلام أولاًء 
نم للأعمال الصّالحةٍ انظ من صَلَّ عَن الإسلام وانظر من فسَقٌ عَن أر به تَمْرفْ 
أن هَذّا نعمةٌ مِن الو عَلِيكَ تحتاجُ إلى شكر. 





.075( )781/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


لم2 حم الَجَارِيٍ 

فلو ناقشَنا الله وَيْنَ لهَلَكناء ولكنه يَعْرض عَلّينا الأعمال» ويقولٌ: عَمِلْتَ كذًا في 
يوم كذّاء ثم يقولٌ: سَترتها عَلِيِكٌ في الذّنيا وأا أَغْفِرّها لك اليوم. اللهمَ لَك الحمد. 

ْ وني هَذَا الحديث: جَوازٌ إيراد الإِشْكَالٍ عَلَى المُعَلّم؛ لا لِقصدٍ الردٌ عليه ولكن 

ِقَصدٍ إَالةِ ابه وإلا فإننا َعَم عِْمَ البقين أنَّ عَائِشةَ لما َالت: هأوليْسَ يقولٌ...» 
لبي يذ أن رك على ]لق 4 ترله لك رية ان قدنملا كال ادي عمل 
عندها في هذه الآية. ظ 07 

وفيه أيضاة إثيَات أن قول اللو تعاق يح جقدمة على النشة» لأن الول قَال: 
افق خوييت ةفل وى ول :أل سول تلق نرتقت غلنها ار ليها لبر 
تَعَارض القرآن والسنة قَدُمٌ القرآن. 

ولكن يَحجِبٌ أن تَعْلَمَ أنه لا يُمِكِنٌ أنْ تعاض سنةٌ صحيحةٌ كتاب النَهِوَيْلَ عَلَى 
وجه لا يُمْكِنْ الجمع بَيتهماء اللهمّ إلا أن يكونَ هُنَاكَ نُسخ. 

ومن فوائدٍ الحديث: إثبات القولٍ لتوويْنَ وهَذًا سَيِءٌ مَعلومٌ بالقرآن وَالسن' 
وَالإجماع" . قَالَ تَعَالى: #وَدَالرَيُصكُحْ دون أَسْتحِبَ ك4 (كف:.:. وقَالَ تعالى: 
0 ل هدايع دقن صِدْفَهُمَ 4 [لاقايقة:5١١].‏ فَالنه تعالى يقولة ويتكلمء وكلامه 
مسموعٌ بالآذَانٍ. < 

وليسّ هو المْتى القَائم بالنفس كا يقوله بعضُ أهل البدَع؛ لأنّ المعنّى القائمَ 
بالنفس لا يُسمّى كَلامًا أبدّاء ولا يُسمّى قَولَاء وإنَّ) هو علمٌ» فالشيءٌ الذي في النفس 
عِلم ولس قولاء وكَيْف يكون القَولُ هو المعنى القائم بالنفس: را سيره 
قا قَامَ بالنفس فإنّه لا يسْمَعْ. 


راس اتير 


وكمًا مَرٌ عَلِيكم وتقرءوتّه في كاب الأو مُحاورة الأو يل مع أنبيائه: #وَمَايلركَت 








كدان 


9 














)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان تقاف (ص” 5). 


ا 


م 0 
أحْرئ ()» رطنند» .]١-‏ والآياثٌُ في هذا كثيرةٌ؛ أن كلام الأو قُول ينهم : 

ولكنٌ يَجِبُ أن َعْلَمَ أنَّ الصوتٌ في هَذّا القول لا يُشْبهُ أضواتناء إلا فإنَّهِ يتكلم 
بصوت لكنّه لا يبه أضْواتَتاء بل هو أَعْظَمْ مما تَتَصِوَّر؛ لقو اللو تعالى: ليس 
5 د 217 ميعٌ لبي )4 (ة:111» ولهدًا إذا تكلم بالوحي ازتَجَفتٍ 
الف وس الملحكا دن عطقن ؛ فليسّ كُقولنا من حت الوضف: 

وفى هذا الحديثٍ من الفوائد: أنه قَدْيُرادُباللّفظٍ ما يحالف ظاهرّه فالحسابٌ في 
الأصْل مُنَاقسْةٌ تَقُولُ: حَاسَبْتٌ كاتِب الدَيوانِ؛ يَعْنِي: نَاقَشْتّهِ عَن الداخل والخارج 
كن هنا فشرء الب هو تيه أن لمر بالحسَابٍ هو الَرضُء فصر عَلّى 
الإنْسَانٍ أغماله ثم يقر مباء فيقول الله: قَدَ مَئَْنَها عَلَِكَ فى الدنياء وأنا أَغْفِرّها لك 
اليوم. 

والشاهد من هَذًا: أن الطالب ينبني له أنه إذا سَمِعَ من كلام أستاذه شيئاء وم 
يَفْهَمْه أن يقول: ما مَعنّى هَذا؟ أو ماذا قُلْتّ؟ ولكن أيضًا كا للطالب الح أن يَسْتَفهم 
دا الامتفهام. لمعم الحنٌ إذارَأى الطاب سَارِحًا أنيَسْألَهه فالطالبُ الذي 
1 يَسْرَحُ؛ وكلم تَكَلّم الأستاذً قَالَ: ماذا قُلتَّ؟ فهذا للأستاذ ألا يُجِيبَهء لكنْ إذا كَانَ 


الإنسانُ قد رَكّر عَلَى اشتاع كلام المعلم ثم ل يَفهَمْه» فَلْقل: : مادا د تقول؟ أنَا لم أَفْهَم. 





1 





حاب اليم ة د 0 


ا 9 للع 28 2 يب ثَالَهُ ان 0 عَنِ ابي 6 علد 


#0 


تعب عن بي شري كل تر سَعِيلِ 1 اسن 
لى أيه الم أحَدنكَ لاقمب التي يق عَم يوم لمَْح. م يا 
قلبيء وَأَبْصَرَنْهُ عَيئّاي جين تكلم به سيد ال وَأنْتَى عَلَه ثم قال "إِنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا الله 
لم يها لاس قلا يحل لامر يِْنُ بال ْم الآخر أن يسْفِك بها دما وَلا 
د بها جهن أحَدَ رخص لِتعَالٍ وول الله 38 فيا قَُونُوا إن الا قد د 
سول لَب م ون ني نه ساعن تار اث حاير 
كَحرْمَيًا الأمسر. وَليبلُ شاد الْعَائبَ) ققِيلَ لأبي شرح مَاقَالَ عَمْرٌو قَالَ: أنا 
عَم نك يا با شرّيح. ؛ لابعِيد عَاصِيًا وَلافَرَابدَم وَلاقَارَابحَريقا' 
[الحديث 4 -٠١‏ أطرفه في: “4 1740 ]. 
َذَا حديث عظيمٌ فيه فوائدٌ كثيرة. 
منها: يب هلى هري لهت اعامت رشول لوقل وكيك الال 
ا ملي و ا ا الله إذا حمكك عِلمًا 
حَدَ عَلِيكَ الميثاقٌ أن تبَلَعَهُ لِقَوْلِه تَعَالَى: و0 
5 وي ولا تي تنشكه: وها أنا لست كلكا 
بل إذا عَلِمْتَ حَديًا وَاحدًا فبَلّغ. 
زفق قوائد هذا الكنديية: مقاطة الأمراوس وزو فشاوات - ميخاطيةً الاحتر ام فْهَذَاأبو 


شريح صَحَابِيٌ» وعَمرُو بن سعيدٍ الأَشْدَقُ ليس بِصَحَابيٌ بَل هُو فَاسنٌّه ومع ذَلِكَ يناده 





اذكو عار مدقا سعيدة توم روصي ا لابوا «الفتح) 
ا ان 





هَذّا الصَّحابنٌّ» ويقولٌ: اتدّن لي أيّها الأميرٌ. تمي هَدًا دَليِلٌ عَلَى أن الغلظةً لا ينبِغِي أن 
يُخاطَبَ بها الأمَراٌ؛ لأنّ الأمّراء آنَافهم رَفيعةٌ وعِندّهم من الكبرياءِ ما يجعلهم يَرُدُونَ الح 
إلا إِذا خوطِيُوا عَلَى وجْه اللَّنَء والحمدٌ لأوأنت لم تتواضع هَدًا التواضع لهذا الأمير إلا 
لرفْعةٍ الحقٌ فأنتَ لا تريدٌ أنْ تخضع له بل تريدٌ أن يخضعٌ هو للحقٌّ» فمُخَاطبة الأمراء 
بالليْنِ خيرٌ من مُخاطيتهم بالغلظة. .. 

وَهَذَا قَالَ: «ائدّنلي -فَهَدًا أدبٌ- أيها الأمير» ولم يَقل: ائذَّن لي يا هَذَا أو ائدَّن لي 
يَا أميرٌ بل أنَى ب«أيها الأمير» وهي أوَقُ وأبلعُ في التّعظيم من قَوله: ادن لي : ا أميز. 

ومن فوائدٍ هَذَا الحديث: أله ينبغي للإنسان أن يقرن الحُكم بالدليل؛ ؛ لأن ن أبا 
شريح ل يقل : إن مكة لا يجو بَذتْ ُو إليها أو ما أيه كه اكول قال احدتك 
قولَا قَامَ به الي يكل ظ < 

ومن فوائله: حرص الي على الحآراٍ مكة وتعظييها؛ ولهّذًا قامَ بهذا 
الحديث في اليوم الثاني ين الفتح. ظ ظ ظ 

ومن فوائده: نّيبي للإنْسَانٍ أن يذكُرَ مَايَكون سَببًا ِقَسِولٍ تبره وتقوية له؛ 
يقول أبي شريح حقلتته: اسَِعَنْهُ أذُناي» ووعَاه قبي وا يوه إلى الَو واأبصرَ ذه 
يناي وَهدَا يود إلى القَئلٍ؛ لأن اقول لا مص إنّها الذي د ُنْصَرُ هو القَائلء قَهُو 
يقول: أن أبْصَرْتَه وسَوِعَنه ني وَوََء َي وم لس ينه كين 

ومن فوائده: أنَّ استا اع الإنْسانٍ للمُتكلّم مع رؤيته يته ياه ه أبلغ فيا إذا سمعه بين دون 
رؤية؛ ولهَذًا قال العلاء *: لا ينبغي أن يكون بينَ الإمام والمأمومين فَاصلُ يجيه عن 

رؤيتهم؛ وهَدًا شيء مُجرّبٌ» فأنت تسمَعُ الخطيب في الخُطرةء وأنت تُشاهده فيهُرْ 
مَشَاعِرَكه وتتأئرٌ به وإذا سَمِغْتَه في ريط تَسْجيل ل يكن عنْدك وَالهَ الهأثر أن 
مشاهدة العينٍ للإنسانٍ وهو يتَكلَمُتُعطِي الإنْسَانَقوة في الاستاع والقهم والوّعي. 

ومن قوائد هَذَا الحديث: ابتداءٌ الخ بالحمدٍ الت َلَى اله وهكذا كانت 
خطبٌ الرسول وَل يبد بْتَدِؤُها بالحمدٍ والثناءِ عَلَيه ومن أَحْسَيْها خطبة الحاجة التي 


بيسن للسامامة 





حاب اليا ة 


3 و ات 2 2 5 و ل 
علمها النبي وَل أمته ف كا يكلخهم الور ين القراذاا وجي 
و 0 مه - 

«الحمد الو نحمذه ونستعينه وستغفرٌه وَعُوذ باللومن شرور أنفيسنا وسَيئَاتٍ.. 3 
إلى آخره. 

اع د عمو ره و دي و بءورءم ير الس الى م 

وسمعت بعض الناس يزيد فيها وينقص معن يحبون أن ياخذوا بالاثار» فتجده يقول. 
الحمد تَحمّده ونُستعيئه ونستهديه. من ين جََاءَت الونستهديه؟) نعم) نحن لتتمدية 
وتَطلْبُ الهداية ينه» لكنْ مَا دُمْنا تُرِيدٌ أن تُحافِظ عَلَى ما وَرَدَ في مَذِهِ الخطبة. فَلْيَكَنْ 
كَلامُنا فيها حَسَبَ ما ورَدَ. 

ولهَذًا كنا نقول: «نستغفرٌه ونتوبٌ إليه'» ثم تَبيّنَ لنا أنَّ كلمةً «تدوبٌ إليه» ليست 
واردةً في هَذَا الحديثء وإنما الوارد: «الحمد لَه نَحَمّد لو ةو 

5" : جه رم م 500 

كذَّلِكٌَ أيضًا في الحديثٍ: "ومن يُضْلِل فلا هَادِي له». ونَسْمَعٌ بعضّ الإخوة يقول: 
"وتن يلل فلن جد له ولي مُردًا!!» هَل نم عَم ين الرسول بالافيياس ين 
ميو عي بسو بس يد 
هَذِْ الخطبةٍ فليكن عَلَى ما وَرَدَ ولا بُعَيّرٌ فيها شّيئًا؛ لأنْ تغييرٌ الشيء ءِ غير سَديدٍ في 
الواقع» ونحن تَعْلَمُ أن الإخوةً الذين يَقولونٌ هَذَا لا يُرِيدونَ الاعتراضٌ عَلَى الرسولٍ 
كك وأنه كَانَ ينغي أن يقول: «ومن يُضْلِل فلن تَجِدَ له وليّا مُرِسَدًَا». لا يُريدونَ هَذَا 
قَطعّاء لكنْ استحسَئُوا هذاء واستحسان العُقول الذي يَقْتَضِى تَغْيبِرٌ المنقولٍ ليس 


مر 


ص 


27 0 عو 0 #0 اه إوّ. 2 
ومن فوائد هَذَا الحديث: أن مكة خرمها الل ولم يحرمُها الناس» قال: «حرمها 


١: )١5٠ ٠ 5( والنسائي‎ »٠ أخرجه أحمد في امسنده» (797/1) (77/70), والترمذي (ه‎ )١( 

وقَالٌ الشيخ الألباني تظفة09 في تعليقه على سنن النسائي : : صحيح. 

وانظر رسالة خطبة الحاجة التى كَانَ رسول الله يَلكةٍ يعلمها أصحابه؛ للعلامة المحدث محمد ناصر 
الدين الألبان 0 ١‏ ظ 


2 اا و فيع ا 


تخ حي اليا 





سس : # ولا تفولُوالِمَاتصِف أل كم 


سرح دسو 6 ماس وريه الك ا للا لل ل ا 


لْكَذِب هنذا حال وهلذا حرام لُتَفتروأ عل سه كز ب إِنّ الين يفترون على الله ا 
405 [لققلة:<٠1..‏ وقَوْلِه تَعَالَى: # قل مَنْحِرُم ريك أَسوالََ حر عادو وَالطيبات من ألررْق © 
[العافنا: ١‏ ]. ظ 

ذلا لسري والتيطلل 8 َيِل لكن تأمّل قوله: «ولم يَحَرّمُها الناس». لأنّه لو كان 
تحريمُها بد الناس لكَانَ تحليلُها أيضًا بِيدٍ الناس» فكأنة يقول: دكين يداد 
يُحَللّهاء والله تَعَاى هو الذي حَرَّمَهًا. ْ 

ومن فوائده أَيِضًا: أنه لايَجورٌ للإِنْسَانٍ أن يَسْفِكَ بها دَمَاء والبَاءُ هّنا الوق 
فهي بمعنى: «في)؛ وهي ني للظرفية كثيراء كه قَالَ تَعَالى: 9# وَإِنَطد رون عَلدرِم ضبن 
9 وَبَلجَلٍ © (القنائات:م-ممى. أي : وفي اليل فالباءٌ هنا للظّرفِية؛ يَعْنِي: ااه 
يَقَتلَ فيها أحدًا. 

وفي قوله: ؤم بالوواليوم الآخر؛ حنى والكَافرٌلايَجودٌ؛ امن باب 

الإغراء» ون مِن مُقتضى الإيان بالل واليوم الآخرٍ أنْ يحترمٌ الإنسان مَكة فلا مَسِفِكَ 
عا ماوايةا ساي 123 لومت روات الك على الاجر اماج الإساد درم ري 
عَلَّىَ عليه الإبيان الله لاواليوم الآخر. 

واليوم الآخر: هو يوم م القيامة؛ وسبقٌ مَعناه و سببٌ تسميته باليوم الآخر. 

ومن فوائد مدا الحديث: لَه لا يحل أن يد بها تَجَرة؛ يمني يقْطَسُ وإنْ كانت 
مو ذية. 

وذهبَ بعض أهل العلم إلى جوازٍ قطع الشَّجرٍ المؤذي وَقَالَ: إن بمنزلة الصائل» 
فتَحريمٌ الصيدٍ أفوى مِن تحريم الشَّجِرِ) د خاو مالع دصي التق 
وض 9 القن اتقرولا سرح اانه وري لير أشي ل كيف بالشجرة؟ 
عار لوا لسر 3 مُْذية كالصَّائلِ لَك أنْ تقطَعَهاء يه 
شوك ني الطريق. 


ا 
ا 
ب 
4 
١‏ 


حاب الهنار 1 





مر 


وقال أكثر العلماء: إن لايَحِل قَطعهاء ولو كانث مُؤذية"'؛ لله في بعض ألفاظٍ 
الحَدِيثِ: «ولا يُعضد ؟ شوكها)" . وهَدَا نص صَريحٌ. 

وأما باحياعنى الصائل من الصيق تقاض فاصد ين وحهين: 

الوجةٌ الأول: ل في مَُابلةٍ انس كل قباس في مُقابلةٍ النصّ فإِنّه اسه الاعتبار. 
ولام ع 

والوج لتَّن: آنه لايح القياسُ مع القَارق» والفرق بين الشجرة وبنَ الصائل: 
أن الات بهو الذى أت إليك زآزاة أذككتكه أما اشير ة فإن كنك لتك الشهرة 
تويك تا نسنيا ول باه لكر رن يعت اذك إنبوا فافت ]تمان علهداة ولنبييت 
هي الصائلةً عليك. فَمَرقٌ بِينَ الشجرةٍ وبين الصّيدٍ: أن الصيدَ هو الذي يأتي بتفيه. 
وأمّا الشجرة فلا تأتِي بنفسها. 

ولكنْ لو سألٌ سائل وَكَالَ: هذا طريقٌ مَسلولة من رمن ثم نبكّثْ فيه تَسجرةٌ 
مؤذية» فهل يَجورُ قطعُهاء ونقول: مَذِهِ صائلةً الآنَّ فهي التي جَاءَتْ في طَريقناء ولن 


يَنْدَفِعَ م أذاهَا إلا بقَطيهًا؟ 
الحوات: نعم هَذَا ري يكون قياسًا صحيحاء 5ك0ظ الحديث: له 
يُعْصَدُ بها شَجرة». 


وقول التي يكلله: ١لا‏ يعْضَدٌ بها شجرة)» مَخصوصٌ با رَرّعه الآدَمِي؛ كرّجل عَرَسَ 
نخلة» أو شجرةٌ يُرتَقَالٍ أو مَا أَشْبَه ل 0 

وفي بعضٍ ألفاظ الحديث: الا يقطعٌ شجَرٌه)؛ يَعْنِي ي: الشجرٌ الذي هو نَبَتَ بأمر 
الأو كيل لا بفعل الآدّمي 

فإنْ َال قائل : 6 وو في إذامَكَالإنسان صا في الل : ثم دَخل به إلى 
الحرمء هل له أن يَْبَحَه؟ إِنْ قلثم: نعم قَلَا: الآنصَحٌ القِيَاسٌه وهو أن من غَرّسَ 


.)٠١ ١11/1( انظر: «الفروع» لابن مفلح (6/ 07007 وافيح الباري 6 (5/ 220 »و الفروق؛ للكرليسي‎ )١( 
.)510( )1761( أخرجه مسلم‎ )1( 





تَجرةٌ قله قطعهاء وإن قلتم: لا. ا الح 1و امور عند النونا 1 يو نا 
أن من أْخلّ مكة صَيدً فالميحة عليه الاقف لكنه ملك فإِذًا أعللقه تأخدة مَالْكَه 


الأول لكن لا تَبْقَى عليه يدْء ويجبٌ عليه إطلاقه. 

وهَذًا بُقال: إِنَّه ذات مرةٍ جاءَ الجرانٌ فصاده الناسٌ مِن ارج الحرم؛ ثم دَتَعلُوأ 
به إلى مكة» وجعَلوا يَبيعوتّه في السوق» فذهبَ بعض الناس إلى القَاضي بمكة في ذِّكَ 
الوقتِ وكَانَ يرَى تَقليدَ المذهب الحنبّل» فأمرٌ الرجالّ أن يَذهبوا إلى الأسواقٍ» وأن 
يَفتّحوا أَفْوَاهَ الأكياس ي التي فِيها الراك ويَجْعلوها تَطيرٌ؛ لأنْ الجراد صيكٌ ولايَجورٌ 
للإقباق ان 222 ركه عن الصمقه وهر مك 

ولكنَّ القول الصحيحٌ في مَذِهِ المسألةٍ: أنْ من صَادَ صَيدًا حَارجَ الحرم وأذخلة 
الحرع فَإنّه مُلْكُه يَتصَرَّفُ فيه كا يشاك ويَذْبَحُه ويَكُلُه حَلالَا طباه وكانت الصيودٌ في 
مرح حر مج ع دراج امرورم ري وياد والسوان, 
ويخرّجون إلى عرفة أو غيرمًا م مِن الحل» ويصيدون ويأتون بها يييعونها. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: الإشَارةٌ إلى أنّه إذا كَانَ الشجرٌ وهو جمادٌ لا يجورٌ 
الاعتداءٌ عليه بالقطع فا بَالّكَ بالآدَميٌّ؛ أن يَعْتّدِيَ أحدٌ عَلَى أحدٍ بمكة؛ ولهَدَاذْكَرَ 
لله أهلّ مكة بيدا الحكم الكوئي الشّر عي كما في قَوْلِه تَعَالَى: # أولم يرأ أنا عل 
مار خط لا كر حولم > [التتكون: ظ 

وعق فاتك هذا اللحديك ايها لله لانن ياج أحة إلى شيء في الدين إل 
وني الكتاب والسنةٍ الجوابُ عليه. وهَدًا يُؤْحَلٌ من إيراد الي ل عَلَى نفسه: إن أحد 
ترَخصٌ بقتالٍ رسولٍ الار». وهذا أمر يَرِدُء فربما نقولقائل: أليس النبيٌّ يكِةِ دخلّ مكة 
مُقاتلاء ولا فيه أسوةٌ فأوْرَد ال ل عَلَى نَفسِه هذا الإيراده وأجاب عنه وَقَالَ: إن 
أحدٌ تَرخَصٌ يفال رسو اللو يكو -أي اسْتَسهَلٌ القعال مُحْتَجًا بفعل النبي وك 
فالجوات: انتولواء إِنَّ لله أذنَّ يرسولِه ول يِأَدَنْ لكم) سبحان الل إِذَّا مَذَا من 


كُُ 
1 لي 


خصائص الرسول يك واه تَعَاى أن يَخْتَصٌ بأحكامه مَن يَشَاءُ. 





/" ]ء 





ذآ# ارا و 9 ظ ا سر 1 
كاب الهلا 8 تبيخ جع اللجاري 
ثم إن هَذْهِ الخصيصة أيضًا ليست لإهانةٍ الحَرّمء بل لتعظيم الحَرّم وتطهيره من 
0 0 و يه مداه > و ال 2 قي مد 
الشرك؛ ولهَذًَا لم) قال سعد بن عبادةً عيلنه. ومعه رَايةَ الأنصار حينّ دخل النبي وله 
0 ا 2 ل ا الى 1 
مكة: اليوم يوم المَلحَمةٍء اليومٌ تستحَل الكعبة. غاب عن باله طلثته ما كان ينبَغِي أن 
> 5 اس ا ل ل سات 1 تر ب 2ر50 
يكون عَلَى بَالِه فبَلغ ذَلِكَ النبيّ لِك فقال: «كذبّ سعدء بل اليوم يوم تعظم فيه 
: ا ' ِ 
الكعبة"". وليس تسْبَحَل» وهذا الاستحلالٌ إن هو لأمر عظيم جذداء وهو تطهيرٌ 
الكعبة من الشرك والأوئان. 
و 2 5 لإ ال اق ان لو ل و 2 1 98 
ثم أخذ الراية مِن سَعدٍ بن عبادة» وهو سيد الخزرجء وجعلها في ابنهِ قيس بنٍ 
ماف اس ضة اسن اس ع 2< 
سعدٍء فانظر أيضا إلى الحكمة من الرسول وَل في تدبيره» فقد أخذها من سعدٍ لقوله 
هَذِهِ المقالة لكِنّه م يُخْرجُها عنه؛ لأنَ سَعدًا سَيدُ القوم فَجَعَلّها في ابنِه» ومَّدَّه مِن 
السياسة الحكيمة. ظ 
وعلى كلّ حال لا نَذْهَبُ بعيدّاء ونعودٌ إلى ما كنا فيه فأَقُولُ: إن الله أَذِنَ للرسولٍ 
1 إن 1 .. 1 _ 95 وو اي ا و 3 
يلِدِ لا استحلالا للكعبة» ولا إهانة للكعبة» ولكن تعظيمًا لها؛ ولهذا قال: «قولوا: إن 
الله أذنَ لرسوله. ول يَأدْنْ لكم» وليس بعد هذا حُجَة فلا أحدّ يَسْتَطِيمٌ أن يقول: يتم لم 
يدن الألي. فهو جوابٌ قاطمٌ فاصل» لا يمكنٌ لأحدٍ أن يَتَجاوَرٌه. 
ومن قوائد هَذَا الحديث أَيْضًا: أَنْ التحليلٌ ليس تحليلًا مُطْلقَا للرسول يكل لأنه 
يقولة ال أحلت لوسافة وو عرفا وغى ماع" كالو سن تال :اتن فخل المستحد فهو 
آمرح ومن دخْل دار أبي سفيانٌ فهو آم ومن دخل ديته فهو آم" . 
وَهَذِهِ من حجكمة الرسول كَلِ حيث إنه قَالَ: ١مَن‏ دَخَلَ دارٌ أبي سفيانَ». لأن أبا 
سفيانَ في ذَلِكَ الوقتٍ كَانَ سيد القوم فَأَعْطَاهُ هَذِهِ المَزِيّة؛ لأن السَّادةَ وإن أَسَلمُوا لا 
0 7 2 2 1 ت. ب 9 
بد أن يكون لهم شيءٌ في تفوسهم مِن حب التخصيص بشيء مَا. 
() أخرجه البخاري )578٠(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (47711):, ومسلم (11617) (550). 
(؟) أخرجه مسلم )١78٠0(‏ (85). 








فإِذًا قَالَ قائل: أين الخَصِيصةٌ لأبي سُفِيانَ بعد قولِه: «ومَن دحل دَارَهِ فهو آمنٌّ) 
تقُول: فيها تصِيصةٌ فلو كنت في السوق وبتك بعيدٌ وليسّ حولّك إلا بيتٌ أبي سُفِيانَ؛ 
َدحَلْته تَأمَنُ لكنْ لو دَحَلْتٌ بَيتَغيره فمُقمَصَى الحديث أنْ لا تأَمَنَ. 

(© يقول: «ساعة من هار» فم| هي مَذِهِ السّاعَة؟ 

قَالَ أهلٌ العلم: مِن طلوع الشمس إلى صّلاةٍ العصرء يَحْنِي: أُحِلَتْ له عَلَى قَدرٍ 
الضرورة فقط. ا ْ 

ومن فوائد مَذَا الحَديثٍ: : جوازٌ تقييدٍ الحُكم الشّرعيٌّ؛ ب ايه 
اا 0 

وبعضهم قال: به لل على يجوز الخ تنلل ف لحري ولام يي 
لتَحليلُ ثانيّاء فعادت حُرمتّها اليوم كحُرميها بالأمسء وأيّا كان فإن الحُكمَ لو غَيّرَ ع 
تين أو تلذنا أن أزيكًا وله لاتعار تفي مره جار تقوره اكد وورهز ووالان الف إنتن) 
هو لمصلحة العباد» وقَدَ يَضْلِحٌ العباد إيجابٌ هَذَا الشيء اليومّ وتحريمه غدًا. 

وليسّ النسحٌ مين باب البداء عَلَى الوه كم قَالتِ اليهو قَاليهود يقولون: لا يُمكنُ 
أن ال ينسَحٌ أبدَا؛ لأنَ النسح مَعْنَاه عِلمٌبعدَ جهل فيكون الحُكُمْ الأول كالتّجربة. 
فإذا قلت: إن لله يجورٌ أن يَنْسَحَ يحرم اليوم» ويحلَلُ غداء فهذا معناء أنه ليس عددّه 
علدٌ؛ حيث إنه شرّعَ بالأولٍ هذا الحكم فرع برج انام امال البقم 
الآخر وهَذًا غير صَحيحء وأنتم الآن أيها هود في شريعر نسح . 

قال تعالى: «! + كلصا كَاَ ِلآ تسبل إَاماحَوٌمَ ِهيلع نَفْسِوءون 
بْلٍ أن يرلا لتوَرَسة هن موا ارح توآ إن كمد صددقيرك (4)2 القفلك:.:]. 

مم يكُولون: إن ديهم تع سيق في ني إش ري 

ومن فوائد هَذَا الحديث: وجُجوبٌ تبليغ الشَّاهدٍ الغائب؛ لقوله 6: «وليبلغ 
الشاهد الغائبّ». وكدَّلِكَ يبَلْعْ العالم الجاهل. 

ومن فوائدٍ هَذَا الحديث: أنَّ أهلّ البّاطل يُورِدُونَ الشْبَه ودَّلِكَ لِقَولٍِ عمرو: «أنا 





عم منكٌ يا أبا شريح) . وهَذًا كَذِبٌء فوالله ما هو أعلم منه؛ ريح ج بكم 
الريول كلق أما هو ققد قالتن ف ققائلة الضنه فأمية به إنليسء فقَالٌ: ا د 


عاصيّاء ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة ار الشانة: 
ب أن عب لوب زر فقت حا ذالبع لني مي وليسث له لكنّه اد 


يما 


ولج إلى الحرم فالحَرّمٌ لا يُعِيلٌ هؤلاء؛ يَعْنِي : لو أنَرَجِلَا عَصَىء ولجَّأً إلى الحرم 
على قَولٍ عمرو بن سعيد لا يُعِيدُه الحرم فتفْئله إن اَذ ره من القتل» ون كَانَ قد 
لبر لسر ده لآن العرة ملا يِذ من فيه» إن كان قد فرٌ بدمء أو خيانة» أو 
الفاسقّ العَاصيّ فلا يُعِيذُه. 

ولكّه كَدّبَ في هذاء فالحَرَمُ ,ٌ يكل من لجا إليه قال راهب لة. رَبٌ أجَعَل 
هذا الْسَلَدَ ءامكَا © [اتاقنعة:ه وفى الآية الأخرّى: رب لَجَعَلْ هنذا بلدَاءامًا © [الط:1]ء 
وقد جَعله الله بَلدًا آمنًا يَأَمَنُ فيه الناسٌ حتى في الجاهلية يَرَى الإنسانٌ قال أبيه في مك 
ولا يقل وهو َاتل أبيو» مع أنّهم في جاهلية جَهُلا. 

إن قال قائل: إِذَا تَأَمْ مُرُ كل إنسانٍ مُجرم أنْ يذهب إلى مكة وتُعيدٌه؟ ؟تَقَولٌ: : نعمء 
ذه ولكن عامل مُحاملة َي أن يوج ون مكة. 

قَالٌ العلماء: لايباع عليه ولا ب يُشْتَرَى منه» ولا يُكَلَّمُ ولايُطْعَمُ إِنْ طَلب طَعامًاء 
ولا يُسقى إن طلب شَراباء فتَضِيقٌ عليه ويَمْشِي » فقَد يأني مثلًا بوعاء من تمر» وبريقاء 
ين ماء ويَسْتظُِ في شجرقه ولكن سَوف يَْقَُ فْضَيقُ عليه بالهَجِْ وفي الواقع نحر 
ما أْمْسَكناه ولا قلنَا له : اخوّجء ولكنْ هَجَرْنَاه » فإذًا مُجر بدا الهَجْر الشَّدِيدِ فسوف 


رن عو 


يَخْرّح فإذا خرج عَامَلْنَاه با يَقتَضِيه جُرْمّه. 
وف هَدًا الحديث فوائدٌ حرى؛ فمن أراة أن يست منها يدا فليفْعل. 


2 





6 - حدّننا بد لل بن عبد الوَمَابٍء قَالَ: حَدنَا سيد عَنْ أيوبٌ؛ عَنْ محم 
عَنِ أبن أبي بكر ء عَنْ أبي بَكْرَةٌ ذكرَ الى لل َال : ان ِمَاءَكمْ وَأمْوَالَكمْ دقال: 
ل ويه فال : وَأعْرَاضَكمْ- عَليكُمْ حَرَامٌ حرم يَوْمكُمْ ذا فى شَهْركُمْ هَذا. 
ين وَكَاَ مد يقول: صَدَّقَّ رَصُول الله يَلِِ كَانَ ذّلِكَ ألا 
قل بَلَْت؟ مََئّين 

يق الكلامٌ عَى هذا الحديث: 


وما 
0 - باب نم مَنْ كَذَبَ على الي كل 


كوو وذ ا 00# 


جيل عنانا على إن الجليه 1 قال. :راش قلق روي طون تال 
ع سَِعْتُ ربعي بن حِرَاشٍ يقول: سَمِعْتْ عَِيًا يقول: قال النبي عله يذ ١لا‏ تَكَدِبُوا عَلَيَّ 
من عَذْبَ عَلي 19 

- حدئنا أ ُو اللي قال: لسعب عَنْ جَاِع بن سداد عَنْعَامِرِ بْنعَبد 
ال بن الزتير عَنْ أبيو قال قلت للزيير: إنّي لا أْمَعْكَ نُحَدتْ عَنْ وَسْولٍ الله ل كا 
بُحَدث فلان وَفلانٌ» قَال: اه الاوك ولككن وبجئله ينول: ١مَنْ‏ كَذَْبَ عَليَّ 
ليتَبَرَا مَفْمَدَهُ مِنَ الدَّاره. 

م ل حدنّا أبُو مَعْمَرِ قَالَ: : حَدَثَنَا عبد الوَارثِء عَنْ عَبْدِ العَِيِ قَالَ أنس 4 إِنَهُ 
بنتتى | ذ دعم دا را أن الى ب قَالَ: امَنْ تَعَمدَ عَلَنَ كَذبا ليتوا مَقَعَدَ 

مِنْ النار» 

4 سلج يق حَدَلَنا يد بْنُ بي عُبَيِ عَنْ سَلَمَة قَالَ: 

سَوِعْتْ اللَِيّ 86 يقول: «مَنْ يَقل عَلَىّ : مالم أقل فلتو َليتبوَأ مَقعَدَهُ من الثّار). 

() أخرجه مسلم (151/9) (59). 


(1) أخرجه مسلم .)١( )١(‏ 
(0) أخرجه مسلم (؟) (7). 


كاب اهام ة 





قال البُخاريٌ يَدَلَنْهُ في ١صَحيحه):‏ بِابُ لعن كلب على ال 18 الكذبٌ 
عَلَى اللو ورسوله ليس كالكذب عَلَى غيرهما؛ لأنْ الكذبّ عَلَى الأو ورسوله يَكَضَمَنْ 
حُكمًا شَرعيًاء أو يَتَصَمَّنُ وضُمًا الووِيْل لا يَصِحٌ عنه. ولهَدًا كَانَ أعْظَمُ الكذب الكذبّ 
عَلَى الله قَالَ الله تعَالَى: ##وَمَنْأَظْلَمُ من أفرَى علَاسَهكَذِيًا * الانكك:]. ثم الكذب على 
الي يكلله. 

والكذبُ على النبيٌ في الشريعة كالكذب عَلَى الأوسواةٌ؛ لأنّ الكاذب عَلَى الرسولٍ في 
الشريعة يُرِيدُ أن يسبت 3 يت شين عَلَى أنه شريعة من شرائع الوه وليس كَذلِكٌ. 

أمّا الكذبٌ عَلَى مَن سواهما فيختلفُ» فالكذبٌ عَلَى علماء الشريعةٍ ليس كالكذب 
على غَيرهم مِن العلماءء أو مِن غين العُلماءِ؛ لأن الكذب عَلَى علماء الشريعة يشبة 
الكذب عَلَى رسول الأو يك من حَيتٌ إن يُيدٌ أن ينْبِتَ بما تقّله عَن العُلماءِ تّسريعة 
ليست مِن شّرائع الأو وبعدّ ذَلِكَ كُلَّا كَانَ الكذبٌ أظعَ ومفسدته أكبر كَانَ أشدَّ إثمًا. 

لهذا ْبتَ عن الب أنه َلَ: «من حَلف عَلَى يمين هو فيها فاجرٌ فط بها 
مال امر مسلم لِيّ ال وهو عَليه غضبان» '! لأنَّ مَذِهِ تمت يمينا كاذباء واقتطاعً 

حق مُسلم فتضاعف فيها الإثم م والعياذ بالأه. 1 

ككر المؤلك أحاديت مضي من كدب عَلَى الي وق تعش فقَدَتَوأ 
مقعده مِن النار؛ أي: سَكنّه » وسيأتي الكلامٌ عَلَى أفراد مَّذْهِ الأحاديث. 

وهَدّا الحديث عدَّه علماء المصطلح من المُتَوَاتِر لفظًا ومعبّى؛ لأنّ المتواترٌ عن 
الرسول بَلِ181 يتوائدٌ إما لفظةٌ وإما مُعناهء ولا يَضُدٌ تير الألفاظ ما دام المعنى 
واحداء لكن التو المعدوي يدل على حَوادث نوع تنْصَبُ في شي واحلد. 


00 و عو 


والمتواتر رٌ اللفظي هو نفس اللفظٍ لكن قَدَ يعبر بعض الرواة كا في مَذَا الحديث مثلاء 
فقد رُويَ هذا الحديث مِن عدةٍ أوجه مختلفة اللفظء والمعتّى واحدّء وهذا بخلافٍ 


(١)أخرجه‏ البخاري (/7575737)) ومسلم .)757١()178(‏ 





ا في الي ول كيفة اميه في بات المي فو جموجها ل مر 
واحدٍ -وهو المسحح- يكون المسحٌ عَلَى الخفين متواترًا تواترًا معنويًا. 

وتُضربُ لذَّلِكٌ مَثلَا بشيءٍ محسوس: جاءنا وجل قَقَال: وَجَدْتٌ فلانًا نزلّ عَلِيِه 
ضيوفٌ فذَّبِحَ لهم شاد وقَالَ آخرٌ: وجدثٌ فلانًا نَزَلَ عليه ضْيوفٌ فأسكتهم في بيتٍ 
جميل. وقَالَ آخرٌ: رأيتٌ فلانًا نزل عليه ضْيوفٌء فكسّاهم كسوةً جميلة» وقَالَ آخرٌ: 
رأيت فلانًا نزلّ عليه ضيوفٌ فأركّبّهم مَراكب فخمةء فهَذًا يْسَمَّى تواترًا معنوياء فنوعٌ 
ا 
اوسا ترام 

ولخدي الذي تحن فيه: «الكذبٌُ عَنَّى الرشول يَكِِ) تَواتِرّت الأحاديث فيه 
تَواتوًا لفظيًاك وإنْ تغيّر اللفظ بعضّ الشيء؛ بأن مَن كَذَّبَ عليه مُتعمّدًا فليتبوًأ مَقعده 
من الثَار. 

ومَعنى كَذَّبَ عليه؛ أيّ: نَسَبَ إِليه القولٌ وهو كاذبٌء أو نسَبَ إليه الفعل» و 
كافك ار تكيت ليه الا ترات وهر كاذه لكر ادها القرل: 

ا ا ل عدي رومو مد ناي 0 

فإذا قال قائل: قال رسول اله يَكَةِ كذا وكذاء وهو كاذب. ويعلم أنه كاذب» يكون هذا 
قد تبوّأ مقعده مِن الناره ويكونٌ قد كذبَ عَلَى رسول اليك كبا قوليًا. 

وإذا قَالَ: :رت النيّ 6 فعل كذ ا 

وإذا َال :أي الي كه سمعٌ فلانًا يقول :كذ وكدّاء ول يتك عليه فِهَذَا كَذْبٌ 
إقراري» فالكذبٌ عَلَى الرسول وَل يضمن من القَولَ والفعلٌ والإقرار. 

#ثم ذَكَرَ المؤلفُ يله حَدِيتَ على بن أبي طالب. أن الب يل َالَ: «لا تَكَذِبُوا 
عَليّ فنّهِ من كَذَبّ عل فلْيلِج النارٌ». «يلج» بمعنى: يَدْحْل؛ كقوله تَعَالى: #حَقَّيحَ 
لَلَمَلُ في سر لَلَيَاٍ 4 (لضلق:٠‏ :]. ظ 





0 هذا أمة, سال اكوا لي ايريس 


وسيم ران؛يَِي: كلّ واحدٍ يكونٌعَاريا في مَقَام الثاني 
إِنِيّانٍ الخبر بمعتّى الأمر: قَولُ القو تَعَالى: « وَالْمُطلْقكتُ يربص بأنمسهةٌ * 
[البكة:.م؟ ؟]. ا وي 1 
ومن الأمرٍ بمعتّى الخبر قَوْلّه تعَالَى: «وَمالاينَ كع رو رد ءامَنأأبِعوْسيِكَا 
وَلحَهِل لحز م 14 ]. فالمعنى : ونحن تحمل خطاياكم؛ لكنْ جاءت بصيغةٍ الاأمر. 
جوقوله يكللة: «فليَلِج النار) الها عي انمد وك اللا قرام يمدي الخو 
ثم ذكرٌ حديث عبد اللوبن الزبير أنه قَالَ: «قلت للزبير». يقولٌهذاعبذاللى 
والزبيرٌ هو أبُوه. ومثل هذا التعبير عند العامة مستئكرٌ حدى إِنّي مسمعتُ واحددًا ين 
انََّسِ يقولٌ: والآو لو قَالَ لي ولدي: ما تقول يا فلان؛ يَعْنِي: ذكره باسيِه لأَصْفَعَّه عَلَى 
وجهه؛ إذ كيف يَقولٌ : مَا تقول يا فلان؟ وأنا أبوه ها عبد لفون الزير ين أفاضل 
الصحابة يقول: فلك للزس: إلى لا متك -ولم يقل : قلت لأبي- تحدّث عن 
رسول الله يل كما يحدَّتٌُ فلانٌ وفلانٌ . قال: أما إني لم أفارفْه؛ أي: أن عندي مِن حَديئه 
شيئًا كثيرٌ اه ولكنْ سَمعيّه يَقول: «مَن كذب على فليتب وَأ مَقعدّه من النَّارِ. فيَحْشَى أنْ 
ول له إلى الرسُولٍ و وليسٌ قَدْ قاله فصَارَ يقَلّلُ مِن التحديث. 
0 حديتٌ أنس: إنه ليَمْتعني أنْ أَحَدّدَكُمِ حديثًا كديرا 
أن التبِيّ يكل قال : امن تَعكدَ على كذيًا فليتبوٌأ مقعدّه ين النار». 
ا «من تَعمّد علي 
كذبًا فليتبوٌَأ مَقعدّه من النار». ونقول في «فليتبًً» كَمَا كلا في «فليلخ». 
وف حديث سَلَمةَ قال: سَمِعْتٌ النبيّ يله 1 امن يكل عيسا آمل فير 
مقعده من النار». «من» هنا اسم شرط جازم ولتت اسم استفهام؛ والدليل على ها 
اسم شرطٍ جَرْمٌ الفعل امن يقل ). «فليتبوٌأ»» وقرِنَ الجوابٌ بالفاء؛ لأنّهِ عل أمر. 






ري يجت 
ا 2 


ن امس 
3 





فائدة:إذا قصّدَ مَن يَكْذِبٌ على الرسول كك أنّه, عير الشّرعَ أو استحل ذَلِكَ أيضًا. 
مد يُقَالُ بكفره. 
فائدة أخرى :لا يجوز للإنسانٍ أن يُحَدّتَ بأحاديث صَعيفةٍ ضعيفة إلا إذا بين ضعمّهاء 


نفل فهو عَلَى تر أ ذا كات موضوعة فهي أشدٌ وأشتٌ وأمًاإذاكانَلايذري 
قل هي صحيحةٌ أو ضعيفةٌ فلايُحَدتُ بها أيضاء وإ حدّتَ يقل حذك أو تروف 
»هذا إذارَأَى أن هَذَا الْحَدِيتٌ مُنْطَبِقٌ عَلَى قو اعد الشريعة» أ ما إذا كَانَ لا يَعْلَمْ انطباقه. 
أو يَعْلَمُ أنّه لا يَنْطَبقٌ فلا يَجوزٌ أن يُحَدَّتٌ به مُطلقا. 
نكا 

١٠‏ حل حَدَّئنا موسي قال حَدَّكَن بو عون عَنْ بي حَصِينء عَنْ أبِي صَالِح؛ عَن 
أبي هُرَيرَة ء عَن التي يك أنه قَالَ: انسَوا باشوي ولا ُو كيني ومَنْ رَآنِي فى 
لمم فَقَذ تي فَ نئل فى صُورَتي» ومن كدب علي َعم ذا فَليتجَوًأ 
تفده ين الثان. 

[الحديث -١١١‏ أطرافه في: 51*9 ”7 18ت /91 الى "19917). 

#قولّه: «تَسَمّوَا باسوي) . الظَاهرٌ أن هذا الأمرّ للإباحةٍ؛ لأنه رن بالنهي في قوله 
يَكة: «ولا تكتنوا بكنيتي). لا فنَ عبد اللو وعبد الرحمن أفْضل من محميه يمْيِي: أن 
تَسَمّيَ بعبد الوه وعبد الرحمن ن أفضل من أَنْ تسَمَيَ بمحمدٍ؛ لقول التي يكلل: #احبٌ 
الأسماء إلى اللي عبد اللر ووعبدالرحمن»' ". وأما ما اشْتَمّر عند العامة: اخير الأسماء ما 
حمَد وعبل)"". فهَذًا لا أصل له. [ 


لاووى الاحاء فلم 1113 11 فول 3 نسَمّوَا باشوي ولا تَكنْوَا بكنيتِي) 0 
2-0 ١مَن‏ رَآني في المنام فقل رَآن ي؛ فإنَّ الشيطانَ لا يتمثلٌ بي» . وتقدم تخريج قوله: امن كذب على ... 

ول يجمع مسلم الروايات كما فعل البخاري تقلفة'الا. 
(؟) رواه مسلم (1175؟)(5). 

() قال العتجلوي في اكشف النفاء) (58//1(:01119()532/0) 0190 وقَالٌ الإمام السخاوي كقلفةاة: 


كاب اهنم 1 





جوقال: «ولا تكتنوا بكنيتي). كته أو القاسمء ام العلماء تجْمَهَرائهُ هل مي 
عن الجمع بيتّهما؟ فكأنه قَالَ: إذا سَميْنُم باسوي فلا تَكبَنُوا ب" كية خم يك 
ذلا دوا ,البو 

يَعنِي : يكونٌ النَّهِيٌ عن الج 

:أكون ّي مُطلفًا يني : لهي عن لمكي بكنيته مُطلقاء وهل النهئ 
في ياه أو في حياته وبعد ممايه؟ أكثرُالعلماء يقولُون: إِنْ النّهميَ في حَاتِه أمّا بَعدَ ممَاتِه 
َلابَأسَء وعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأنَ النَيّ ل لما نَادَى رَجلٌ آخر قَالَ: يا أبا القاسم. فالتقتَ 
الث يك َقَالَ: أَعْنِي ذَاكَ. قَالوا: فنِي حَياتِه إذَا اكتََى أحَدٌ بكنيته نُودِي بهذو الكنية 





وأما ما يذكر عَلَ الألسنة: «خير الأسماء ما حمد أو عبّد». فباطل. 

و َال الإمام لمعيو علي “فقا 09: 3 قف عليه). 

ورا عا 

١-اتحبابٌ‏ التسعية بين الاسميْن هعد لله وعيد الرحن»؛ وغما أب الأساء إلى الله تَعَاللىفك كا 
او ع 6 ا ل و ا 
لي 0 

اب ا ل ا ا ار 
الإسلام ابن تيمية تققلفة0# أن الحروي :084 قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى. قَالّ: 
وكذَلِكَ أهل بيتنا. ظ 

“و ا 0 
أ كا اموت أشاء اهم والصا م م له رواا مل 

5-6 اهو ابر ا بو 0 

الشرطان: 

الشرط الأولٌ: أنْ يكونَ عرببًا. 

الشرط الان؛ أن يكون عسي المتن والمكدن لخة او قرغا أن 





و 

وقوله: «ومن رَآنِ في المنام فقد رآني؛ إن الشّبطانّ لا يتم في صورتي» . امسن 
ال وفنا سام افتددواي 0 لمي فأنًا الذي رَآهء فإِنَّ الشيطانٌ لا يَتَمثْلُ بي» وعَلِم منه 
أنَّ السَّيطانَ قَدْيَتَمَئل بصورة غيره من الناس» وهو كدّلك. 

واشْتَمّر عندَ العامة أنَّ الإنسانَ إذا رَأَى والدّه أو أمّه أو أحدًا من أقاربه في المنام 
لزنه يب اد ب تصدى سعاق زاك الببووء ونال إنّهِلمِيَأَتٍِ إليه في المنام إلا وهو 
يَسْتَجْدِيه ويَسْألّه ويقول: أغطني. ولكن هذا ليس بشيء ولا يَجورٌ إثبات كم من 
الأحكام الشَّرعبة في المنام إلا ما شَهدَ به الشّرمٌ» قا شَهدَ به الشرعٌ فإنه يُبَتُ؛ مشل 
قول الرسول َك للصَّحابةٍ الذين رَأَوَا ليلةَ القدر قَالَّ: أرى أن رُؤياكم قد تواطأتْ في 
السّبع الأواخر» فمَنَ كان مُتحَرٌ و ربها متها في الع الأواخر. فَهَذَا أقرة الرسول كل 

وكذَّلِكَ لو أنَ أحدًا رَأى في المنام + كما شرعيًا يُطابق الحكم الشرعيّ ىّ المعروفٌ 
في اليقظة فلا بأس. 

ويُذْكَرُ أنه لم تقذ وصية مُوص بعد موه إلا وصية ثابتٍ بن قيس بن قَسمّاسٍ 
«فلنته؛ فإنَّ ثابتٌ بن قيس بن شّمَّاسِ كَانَ مِن طَباءٍ الرسول يله وكَانَ جَهُوريّ 
الصوتء فلا نرَّلّت الآية ليه ميو افوأ واكك وق صَوْتٍ الي ولا ججه روأ 
7 له بالْعَولٍ كجهر بحي جحكم 5 ا بسن أن خبط أعمللت ذا أنَسلاضق سَتعروكَ 40 دبفات: 1 اختقّى 
في بيته يبْكِيء وخافٌ أن يَخبآ عَمَلَهه وهو لا يَشْعْرٌ ولكنّ الرسول كك أزْسَل إليه. 
ظ وبين له أنه لَيسَ كٌذلك» وأخب رأنَّهِ يقل شهيدًاء وقتل في اليامة عله فمرّ به رَجِلّ مِن 
الجُندٍ فود عليه ورعًاء فح الدَرعَ من ودب إلى مكانه في طرف الجْيِه ووَضَعَ 
عَلَى الدع بُرمة» والبْْمة ته لتر لكنها مين الخَرَفِء نم إن ثابتَ بن قيس رآ 
صَاحبٌ له في المتام» فأخبره تَابِتٌ أنه مر به -أَظْنْ أنه نه عيّنهء وقَالٌ: فلان بن فلانٍ -أو 


('رواه البخاري ))7١١6(‏ ومسلم .)5١5()١١565(‏ 


حاب الهلرم 8 2 حعَالمَا 





با بك ماكر اءروقة سواه ل طكري شتي. 
وعندها فرس 7 تنه فلمًا أصبح الرجل أخبر َال بن الوليدٍ فته عَن ذَلِكَ» فَذََبوا 
إلى المكان في طرف المعَسْكر » فوجَدُوا أنَ الأمرّ كَذّلكء وَهَذِه تُعَدَ مِن كرامةٍ الرجل؛ 
م أوصّى صَاحبّه فَقالَ: إذا أَنَيْتَ أبا بكر فقل اكللو ع ابموز مااي نكا الك أن 
بكر نقَدّها". 

ل أهل العلم وا يعم أحدٌنقدَتْ وصِيئه بعد مويه إلانَابتَ بنُ قيس «لننه"" 

والشاهد :أن الرسول يكيلا يمل به الشيطانٌ أبدَاء ولك كثيرًا ما يسان النّاسٌُ 
فيقولٌ رَأيتَ الرَسولٌ 2 التارحة. ؟ لم 0 ما كل فل تجزم م بأنّه رَآم» أو لا د أن 
تُعْرِض ما رَأى عَلَى أوصّافٍ الرسولٍ يكيو؟ ! 

الجواتثُ: الثاني؛ لأنّه ذا النَكُنْ أوصَافٌ ما رَأَى مُطابقةً لأوصًاف الرّّسول كل فهَدًا 
لوول ال كين : تقول كَذبٌ» والشيطان لايتمئلُ في صُورَيه؟ 

قلنا: أن هذه ليست صُورته ون رقع في كلب لزاني أنه الرسُولٌ فليسّ الرسُّولٌ 
كاه ) يأنِي الشَّيطان يدعي أنه الله في المنام. 

ذْكرُ أن عبدَ القادر الجيانيّ رَأَى في المنام تور عظيمّاء فجَعل يُخاطبٌ مِن نحو 
هَذَا الثور كلام ينه: أنه قِيل لّه: إني وضَعْتٌ عنْكَ الصَّلواتِ. لتاقل كا كاد 
َف أنه ليس الل إذ ذ كيف يَضَعٌ عنه الصَّلاة؟! فقَالَ: كََّبْتَء ولكنّك السَّيطانٌ يَقولٌ 
فل) قال ذلك: تفرّو رن جنا الرزواف. 

فإذًا الْشَّيطان ربا يتمثل بشيء ويه هم الرَابَي ف لمتّام أنه له الو شيول ملو وليف - 
إيَاه. 

ولو أن الذي رَآه الرّائي في المام أخبره بأحكّام شرعية مهل يجوز أن يُقبَلَ مِن 
)١(‏ رواه البخاري (5847)» ومسلم (114)» بغير قصة الوصية؛ وهي عند الحاكم (/ 7770): وذكره 


الميثمي في «المجمع) (5377/4)» وعزاه إلى الطبراني. 
() انظر: اسير أعلام النبلاء» (31/1). 





هَذَا المر ع الشّرعيةٌ؟ 

الجواتٌُ: أن في ذلك تفصيلاء وهو: أنه إذا كانت الأحكامٌ التي ذَكّرٌ في المتام 
نطاب الأحكاع الشِّعية ابي في المَظة فلا بَأسّ أن يَأحُديهاء ويكون مهدا مِنيَابٍ 
التنبيه أن الله م مَنَّ عَلَى هَذَا الرّجل الذي رَأَى الي يكل وب بهاء وإلا قَلا يُوححدٌ. 

وين هذا ما حَكَاه ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنّه َكَل علبه 
أحكامٌ في بعض المسائل؛ قرأ النييّ كفي المنامء وسَأله عن هذه الأشياءء ومنها: 
أنّه قَالَ له: يَا رسول ال تَقَدُّبِينَ يديا جا لا ندري هل هي من المبتدعةٍ الجهمية 
الكمّار» أو مِن المسْلِمِينَ؟ فقَالَ لّه: عَلِيِكَ بالشَّرطٍ يا أحمد تقولٌ: الهم إنْ كَانَ مُوْممَا 
قاعقا لدو]ذ يي 

هذا اياي الأحكام الشرعية التي في اليَقظَة؛ لأنَّ الله تَحَالى عَلَقَ الدّعاءَ بالشّرطٍ 
ف قَضَة اللعاة: 0 الزوج يقول: #والومسة أنَّ لعمت اله عليه نكن مَِالْكَذبينَ ((4)5 
[للنته:0]. وهي تقو ل -أي: المرأة- 9# ولئمسَة أن عض به علنهاإنَكانمِن الصَّدِقِينَ (()4 
النقد:ه]. فالآن الدّعاءٌ مُعلّقٌ بالسَّرطِء فمثلٌ هذا: «اللهمَ إِنْ كَانَ مُؤْمنًا». فهو أيضًا ‏ 
دعا مُعلّقَ بالشرط. 

يؤْحَدَ بهذَا؛ لأنّه مُطَابقٌ لشم الشّرعِيٌ المغروف في اليقظق. 

لكن المشكلة الآن و فُض - وآنا مول مَرضَاء ولا أطه يق أنّهرَأى لي في المنام 
عَلَى وضفِه ثم أخبره بشيء يُخالِف شريعته في لبقف فّاذا تقول؟ نقول: هدَا تتم 
فإمًا أن يكونَ كاذباء وأنَ الرجل م يَضْبِطٍ الصورة تمامًاء ولكن ظنَها مُنطبقة عَلَى أوْصَافٍ 
الرّسول يك أو غير ذلكَ» «ومّن كذَب على مُتعمدًا فَليتِبوَأ م وين هَذًا الشَاهد 
ولكن إذا قل قَائلٌ ذَكرَ الرسُولُ يانه أحكام فَّا وجةٌ ارتباط بعضها ببعض 

َلنا وض الارشاط عمق التسى باسبيه#التول بقولما بغي من كدب علي 


() انظر: «إعلام الموقعين» (7/ 72817). 





يَعَنِي : يول شيئاء ويقول للنّاس: نه قوله. وكذَّلِكَ التسَمّي باشهه يُظهِرٌ المُتَسَميَ» 


وكأنه رسول الأو. 

وكذّلِكَ أيضًا في المنام لو قَالَ أحَد: رأيْتّ الرشولٌ» وهو كَاذبٌ فإنّه يكونٌ حيئكز 
قد كذَّبَ عَلَى الرسول جك فإنه قد قال: إنه رآه. وهو لم يرَه. 

َلِهَدًا كانت هَذِْهِ هي المتاسبةً في قوله: ١مَن‏ كذَّب عَل مَتعمدًا فليتبَوَأ مقعدّه من 
النار». 

4 

باب كِتَبٍَ الجلم. 

سين ل لكي أخْبَرناوَِيع. عر ليان ا لطر قن يه 
الشَعبىٌ عَنْ أبي جحَيفَة قَال: لعل بن أبي طالب عزوادة توديل لا. 
إلا كناب اله أو كَهُمْ أغطية رَجَل مُنيم. 0 ناي علو الصجيلة قَالَ: قلتٌ: ف فى 
مذ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقَل وَفِكَاكَ الأسير وَلا بُقمَل مُسْلِمٌ بِكَافِر” ْ 

[الحديث -١١١‏ أطرافه في: للا لاع لعل لوال لاوس موارات لاقت 
ملحت ١‏ ثلا]. ظ 

قدا التعدي: دليلٌ عَلَى أن العلم يُكتَتء وَقَذَْقَالَ ا يلِِ: «اكتبوا لابن 
شاوا". وقَالَ أبو هريرة: لا أَعْلّمُ أحَدَامِن أُصْحَابٍ رسولٍ الو يك أكثر حَديئًا مني إلا 
ًا كَانَ مِن عبد الأو بن عمرو فإنّه كَانَ يتب ولا أكتّب" . وَقَالَ الكَصول4: «اكتبوا 


09100 اام‎ (١ 

4 احرج الها 006 

( رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 0177 (2320310» وأبو داود (771557): وصححه الشيخ الألباني 
كا في تعليقه على سنن أبي داود» وفي «السلسلة الصحيحة» .)١077(‏ 


) 
١ 
) 
أ‎ 





نّم ذكرٌ المؤلف تتذاثة حديث عل بنٍ أبي طالب والبّخاري مَن أشّدٌ الناسٍ عَلَى 
الرَّافْضةء ولهَذًا يَأتيِ بالأحاديث التي عَن علي بن أبي طالب حهلئته. والتي يَظهَّرٌ فيها 
ل أنه أكذبٌ الحَلق؛ هم يعون أنّعند آل البييتٍ كنبا يُسَمُو 00 
مُصكف فاظمة - حَصّهم الي يليه وكذّبوا في ذَلِكَه وإذا كَانَ عندٌ فاطمة مُضْحَف لح 
ككَمتة ول تيه إلا لآل البيتٍ فهَدًا م من أعظ القَذْح فيا فم بأتون بم ينونه لها 
مَناقبٌ لآل البتِء وهي في الحقيقةٍ مَسَالِبٌ. 

كُقولهم: إن عل بن أبي طالب يُصلَي بين العشاء والمغرب ألنت ركع وهذا وهذا 
يت اذرفال: كاذ 0 أ فنها؟ و كيف ا اقول فين الإباية فقو ته 
عَن علي بن أبي طالب لكَانَ هذا مِن باب التَلاعْبٍ بدِين اللو" . 

وكقولهم في قله تَكَالى : لو ألصكوووة ألذكز ةوخ مكثرة (4)2 التهذ. 1٠‏ 
هَذَّهِ في علي بن أبي طالب تصدّقٌ ومو راكع فمًا خف عقولهم. فالذي يَتَصَدَّقَ 
وهو رَاكعٌ لا يُحمدٌ بلا شك؛ لأنّه الكل في الصّلاة بغيرها والصلاة فيها شغل. 

نعم) إذا كانت الحركة للضَرورَةء ىا لو كَانَ إلى جنبكء وأنت على إنسان يأكل. 
فعض بلقمة وأنت: عندكَ كأسٌ ماءء فلم سَعِعْتّ ص حتى كاد أن يَموتَ» فأعطيته الماء 
َذَانَحْمَدُعَليهه لكنْ أن َتصدَقَّ عَلَى القَِيٍ وأنتَ راكمٌ فهذا غريبٌ ولا تحْمَدٌ عليه. 

فالحاصل : أن عل بنَ أبي طالب سُيْلٌ: هَل عندكم شيء؟ 

يَعْيِي: خصّكم الرسول وك به قَالَ: لا إلا كناث انقيه وكباب الْوهَدًا الذي اتّمَىَّ 
عليه المسلمون الذي يُسَمَى المصحفف. 

ثم قال: أو فَّهمٌ أْطِيَه رجل مسلم. أي :فهمٌ في كناب اله والشاس يحون في 
الأفهام اختلافا عظيمّاء ؛ فبعض الناس قَدَ يَمْهَمُ مِن آية أو حَديثٍ خمسة أحكام. ار 
اليم عقر ؟ أو عغرين أو اأكطرو وقد اشن مدرو 

ولكنْ كيف تَصِلٌ إلى الفهم في كتاب اللو وسنة رَسولِه وكل؟ تَصِلٌ إليهم| باتّباع ما 


)١(‏ انظر: «منهاح السنة» (5/ 0) وما بعدها. 
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أرْشَد الله إليه: ## ككب أنرلئه إليْكَ مرك لنَبروَأ َاييِف #* 4:41 :] فِنَتَدَيْرٌ الآياتء 
وَتَفَهّمُها حتى يَنْقَدِحَ في أَفَهَامنا مَا يَسَاءُ الله وما عَجَرْنَا عنه رَاجَعْنَا عليه كلام العلماء؛ 
كاي كو عو م 8 2 ل ا 5 
ولهذا أنا أحثكم أيها الطلبة على أن تحاولوا قبل كل شيءٍ فهم الكتاب والسنةٍ ين 
ليو مق را ل 1 د ا لاو ل بو ا ١‏ ل م و ا 
عِندٍ أنفيكم. ثم بَعدَ ذلك تغرضون ما فَهِمْتم عَلَى ما فهمّه سلف الأمَّةَ فإن طابقٌ 
فهو مِن نِعْمةٍ الأو وإن خالف فالصّوابٌ مع ال لسلف. 
ما كَونُ الإنسان كُلّ) أرادَ معنى آية ذهب إلى كتب التفسير فإنه سَبْقَى لا يَعْرفٌ القرآن» 
ل ل ا ل ا 0000 
ويكون إِمَّعَةَ لا يقول إلا قول من سبق» لكنْ مَادْمتَ طالب علم فحًاول أولا أن تفهم 
ا 1ك قت ا اما مانن ]2 ١‏ 
النص بنفسكء ثم تعرض ما تفهم على مَّن سَلفك من العلماء. 
00000 78 7 ا و و 
قال: «أو ما فى هذه الصحيفة». قلتٌ: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل. والعقل 
0 2 ا 0-2 7 0 0 
ليس المرادٌ به الذي هو ضِد الجنونء وإنا يُريد بِذَّلِكَ الذية» وسَميتٍ الدية عقلاء لأن 
ل جم سال © 2 رع م 9 ل 5 
العادة جَرَت أن ضامزيها يَأتون بها إلى بيتِ من هي له. ويعقلوهما أمَامَ بيته. 
1 . م أ مير و 
توقوله: «فكاك الأسير». الأسيد | ْ م عندَ الكفار يجب عليئًا فكه؛ بل تُعطيه 
من الرّكاة لفك أشره. 
8 ورو 7 .عه مه اص حرا اسل سحا رع ص 
توقوله: «لا يُقتل مُسلمٌ بكافر) أيّ كَافر كان حتى لو كَانَ مُعَامَدًا أو مُسْتَامناء 
أو ميا إذا قتَله مسلمٌ فإنَ المسلم لا يُقتَلَ بالكافرِ؛ لأنّهِ لا يَسْتَوِي أولياءٌ اللو وأعداءً 
الل فالكفارٌ من الخير ألا يُوجَدواء ولكن من حكمة الله أن يُوجَدواء فإذا قله المسلم 
فمَد أَعْدَّم شراء فلا يُقَتَلُ المسلمٌ بكافر. 
له و ع ١‏ 
0 ا / عي موس 0 
نعمء يقتل الكافر بالمسلم؛ لانه أَذْنى منه. 
والشاهدٌ من هذا: قولّه: «مافي مَذْهِ الصَّحِيفَةِ). 
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-١‏ حدّئنا أبو نعَيْم الْفَضل بْنُ دُكَيْنِ؛ الوك ا شان عن كين: عبر 
له ود ا 200 0 
ُو بر بذَلِكَ الى © ييه فَرَكب رَاحِلَبَه فَخَطبَ فَقَال: 'إنَّ اله حبس عََنْ مَك 
الل أو لِيلَ؛ -شك أبو عبد الو «وَسَلّط عَلَِهِمْ رَسُولٌ اله له وَالمؤْمنينَ ألا 
َإِنّهاَْ َل لأحَد قبي وَلَمْ حل لأحَد بَْدِيء ألاوَإنَهَا حَلتَ لي سَاعَة من نهار 
ألاوَِنهَا سَاعَتِي هذه حَرَا م لابختَلَى شَوْكهَا وَلايْْضَدُ شَجَوُهَاء ولا قط سَاقِطته 
إلا لِمْنشِفِ فم فَمَنْ فيل فَهُوَ بخَير النظرين: نا أن يقل وإِما أن ياد أل القَبلٍ) ا. فَيَاءَ 
رَجُلٌ مِنْ أَهْل اليمَنء فَقَالَ ات ىجا البرك الله فَقَال: ااكببُوا لأبي فلان) . قَقال 
شري انض نا هويا رقو ان دن لخدا فى ناز ورب م 

«إلا الانعن إلا الإذْخرٌ 3 

َال بو عَبْدٍ الد: يقَال: يقَادُ بالْقَافِء قَقِيلَ لأبى عَبْدِ اللد: 0 شيع تال فال 
كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الخطبَةٌ. ش 

[الحديث: -١١7‏ طرفاه في : 5 57 2.7 .]18/٠‏ 

هَذَا أيضًا فيه دَلِيل: عَلَى جواز كتابة الحديث؟ لقول الي وكللة: (أكتبوا لأبي فلان». 

وهَذًَا الحَديثُ هو ما سَبَقّه لكنْ هذا فيه نيه م برا وس أن 
ُرَاعةٌ قتلوا رجلا من بني ليث عام الفتح بقتيل منهم قلوه فأخير بذلك النبي يك 
فركبّ راحلتّه. .. إلى آخره ويأتي إن شاء الله الكلام عليه؛ ولكن بَقِيّ عَلَينا أن في 
الحديث السابق -حَديتٍ أبي شُريح- تُقطةً يَجِبُ التَبّهُ لهاء فقد سَبَقٌ نا أنّه يَحْرُمٌ 
القَلُ في مَك لكن قَالَ العُلءُ: إلا من فَعَلَ ما يُوحِبُ القتلّ في الحَرَم فيفل '". 

فإذا فل ما يُوجَبُ القتلّ أو القطمَ فإنه يَُْلُ ويُقْطَمُ فلو قل أحدٌ شخصًا في مكة 


(1) رواه مسلم )١5665(‏ (/549). 
)١(‏ انظر: «الأم) (9/ /6)» و«المغني» (94/ ))4٠‏ و«كشاف القناع» (5/ /ام). و«المبدع) (/0). 





000 

عْتَصَمٌ بالحَرّم؛ إن لحر عذة كا سق تل إن انه تال كال لو بار عند 
ل عق يقوف إن فو فوم 4 اط ..1٠1‏ وم يتقل: فقاتَلُوهم. 
و'اقتلُوهم) أبلغ ير «قاتلُوهم)؛ , يَعنِي: إذا قاتلوكم ف الحرم كارع لاه فدلّ ذَلِكَ 
عَلَى أن مَن فعلّ ما يُوحِبُ القَل» أو القطم؛ أو الحَدّ في الحرم فإِنّه يُفعَلَ به ذَلِكَ. 

الف ناه ضح ؛ لأنَّ من فَعَلَ هذا في الحرم فد لتهَكَ خُرْمة السرم قلا حُرْمةٌ له 
نضا بل تُكُ حزمي هو أنِضاء بخِلانٍ من قََلهُ حارج الحَوم. 

جبوقوله عله: لا يُخْتَلَى شوكها لا يُخْتَلّى)؛ يَعْنِي: لس 

الشّجِرٌ الذي فيه الشّوك. 

جحبوقوله كله: «ولا تلتَقَط سَاقطتها إلا لمُنْشِد) . الساقطة؛ يَعْيِي: اللقَطةً » فلا 
تلتَقَطُ إلا لِلْمْنْشِدِ. 

واختلف العلماء '"'تَتْمهمَانَةُ في قوله: «إلا لمُنْشِدِ؛ هل المعتّى أنَّها لا تَمْلَكُ بعد 
السّنِ أو أنّها تملّكُ بعد السنة كغيرها من البلادء لكن ذَكَرَ مكة عَلَى سَبيل التأكيد؟ 
والصّحيحٌ أنه لا ملك وأ ذكرَ مكة لخُصوصيتهاء وهَدًامِن نمام احترام الأموال 
فِهًا؛ أنّ ساقطتها لا تملك وتَنْمَدُ مدى الدّهرِء فإذا وجَدْتَ فيها مَثلا مائةً ريال فنْ 
َحَذْتها وَجَبَ عَليكٌ أنْ تنْشِدَ عَنْهَا مدى الدهر وإذا مبّ تُوصِي من بَعدَكَ أن يُنْشِدَ 
عنهّاء وإذا مات مَن بَعَدَك يُوصِي مَن يُنْشِدٌ عنّْهًا حتّى يَجِدّها صَاحبُها. 

واكك قا سيا للمطة! لأن الإنسان إذاعَلِمَ بآنه مُلرَم بمشل ذلك فل 
سَيَدَعهاء وإذًا وَدَعَها فسوف يَحِدُها صَاحبهاء ولكنَ هذا ني زمنٍ يكون فيه الوَرَعٌمُتَشِرًا؛ 
أمًا في وقينًا هَذَا فإنّك إذا ” ركه الم سرت انمتن الوا ولازوةا واس 





()انظر: «المحلى» (17/ 73078)., و«المغنى» (”/ ١‏ و«كشاف القناع»(8/4١5).و«المبدع)‏ 
(6/ 585)» و«الكاني» (؟057/5). ١‏ 





فالأؤلى أنْ تَؤْحَدَ في الوقتِ الحاضر وتَعْطّى للجهاتٍ المسئولةٍ في الدولة عن 
مثل هذه ولخد هَدَّا هو الْأَوْلَى؛ لأنْ تَركّها إضَاعة» وأخدّها عَلَى الالتزام بالإنشاد 
دائمًا مسّقةٌ ظ ْ 

ومن 55 الحديث أيضًا: أنَّمَن قل له تيل فهو بحَمر النظرَينٍ؛ إما أن يَعْقَل 
وإما أن يُقاد أهل الفيل؛ والمعنى: أنه إذا قبل الإنسان عمْدًا فإِنَّ أهلّه بحَيرٍ النَظَرَيْن - 
ظ يعني: في الخيار- عزن قال وا الط وو إن قنانوا اذو ]ل :هماه قبيية ثالث إن 
شاءوا عَمَوًا. وهناك قسمٌ رابعٌ: إن شَاءوا صَالحوا. < 

ولكنْ مَل لهم أنْ يُصِالِحوا عَلَى أكْثَرَ من ادي أو لا؟ فيه خلافٌ بين العلماء » 
والصحيحٌ أنه يجورٌ أن يُصالحُوا عَلَى أكثر من الذية. 

وَل ذلك: زيدٌقتل عَمْرَا عمد في مكة أوني غيرٍ مكةً نقولٌ لورثة عمرو أت 
بالخيار إن شئتّم اقثّلوا زيدّاء وإِنْ ّم خذوا الدية وهي في الوة قتِ الحاضر مائة ألفي. 
وإ شئتم اعُْوا عنه مُطلقًاء إن شِيّهم صَالحواء فإنْ كَانَ عَلَى َكَل مِن الدية فالأمرٌ وَاضِم 
وَإِذْكَانَ عَلَى مِثل الدية فكذلك» وإِنْ كَانَ عَلَى أكثر إن فيه الخلافٌ, والصَّحيحٌ أنه جائز 
لأنَّ الحقّ لأولياء المقتولء فلو قَالَ أولياءُ المقتول: نحن لارْضَى إلا بمليون ريال بدلا عَن 
ال أفي» وإلا تنه والح نا فمن الذي يت وبعض العُلوِيَُولَ: ليس لهم إلا الدية 
أو القتل. ظ ظ 
وو ناندع الكوويف: :باد لَب كناية الحَديتٍ؛ لذن اَي ل اق ّ الرجل 
الزي وين اليمن عويان له الامو و «اكتبوا لأبي 
فلان». 

وفوءقوائذ عدا الحديك 'جوااٌ الاستتنادمع القصل؛ لقوله: إلا الإأدر..وهدا 
مُستئئّى من الحشيش من قوله: ١لا‏ يُخْتَلَى شوكها». 


() انظر: «المغني» (585/4), و«المبدع» (3598/4). و«الفروع» (6:07/6). و«الإنصاف» /١٠١(‏ 5). 





لكان ال1 7 يح جع المُجَارِي 


عو سرلة 7 


0 وقوله: ارجل من قريش». هو العباس كما هو مُبَيّنُ في الرواياتٍ الأخرى. 

وقول العباس: اا رسول الو إل ادير فإنه عل في القبور وفي البيبو». 
وفي لفظ: (لِقيْنِهم)' 'فهذه تلات 

فبُجْعَلُ في البيوتٍ في السّقوفيه فَبُجْعَلُ على الجريدٍ حتى لا يَتساقَطٌ الطَّينُ من بين 
الجريدء أما عندّنا هنا في نجدٍ فإنّهم يَجْعَلُونَ يدلا منه سَعَفتَ النخل. 

وأا لبور هم أيضًا يجعلونَ دربي لين حتى لايساقطالترابُ على الميج. 

وأمًا القَيْنُ -وهو الحَدَادُ- فَإنّه يشعِل به الثَّارَ عندمًا : يريد إخماء الحَدِيدٍ عَلَيها. 

فقَال النبئ عَك: «إلا الإذخرً)». وهَذًا الاسْيَئناءُ مِن جملة سَابِقَةَء فاخبَلفَ العلماءٌ 
تجمهرالة في هَذِهِ المسألة"ي وأصل خلافهم: هل يجوز الاستثناء مَع الفصل بين 
المِسْتَدبّى والمسَتكتى مِنْه ؟ 
والفصل على ثلاث أقسام: 

القسمٌ الأول: أن يكونّ فَضْلَا اضطراريا؛ مثلّ أنْ تأده سَعْلةٌ يعني كَحَةٌ أو 
عطاسٌء أو ما أشبه ذَّلِكَ- فَهَذًا لا يضر حتى ولو طَالَ فصلّه, فمَثْلَا لو قَالَ إنسان: 
0 0 م أخل يَمْطَسُ لمدة سَاعتِينٍققَال: إلّا فلانة. هذه لا تَطْلُقُ؛ لأنّه 

11 أنه ضَرُوريٌ) ولترتائرة» الفحدي بده لم أعوي 

0 واشتئنىء فالاسَْثناء صَحيحٌ؛ لأنّه اضطِرَاري. 

| القسم الثاني :أن يَعصِلٌ يفَاصل كثير دون كَلام؛ ؛ يعني : أنْيَسكت» ثم بعد ذَِكَ 
يقول: إلا كذًا. هذا لايَصِحٌ اذا كَانَ فاصِلا طويلاء والكَلامُ غير متصل. 

القسمٌ الثّالك: أن يكون الكَلامٌ ممصلا لكنْ فُصِلٌ بينَ ججملةٍ المسْتَدنّى منه 





()رواه مسلم )١767(‏ (555). 
() انظر: «المسودة» لآل تيمية(١/‏ 7”50) ومابعدهاء و«إرشاد الفحول» (ص3517)» و«المذكرة» 
لراك 





ا 2 ا 2 ال 
امسسش يكيل أعزك اق 04 لخر ار كن ماك اناك مدن 


قَالَ: لايَصح. كارن متكا الاستثناء في مَذَا الحَالٍ قالوا: أن التي تكله قَالَ: «إلا 
الإذخر». وثبّتَ الحكمء وَاسْتَْى الإذخرٌ مِن بِينَ الحشيش» والذين قَالوا: لايصح 
أَجَايُوا عن الحديث بأن هَذَا مِن باب النسخ. 

واكر هذا ليس بصحيع اأمور ْ 

أولا: أن النسمْ ره الحكم رفمًا كي كاما» وعدا ليس رفشا الكو هرانا هو 
رفع للحُكم عن بعض أفرادٍ العُمومء وهَدَ يُكون تتخصيصًا. 

الثاني : أن مين شُروطٍ الس أن يتعَذْرَ الججمعٌ بين النِسخٍ والمنشوخ» وهَدًا لا 
يَتَعَذّرُ » فهَذًا عَامٌّ خصّصٌ منه. 

فالصّوابٌ: أنه استثنائٌ وأنَّهِ إذا كَانَ الكلامٌ مُتصلاء ولو فصل بينَ المستثنى 
والمشتئنى منهء فإنّ الاسْتثناة صحيحٌ. . 

وفي هذا الحديثٍ أيضًا: مسألة أخرّى اخْمَلَفَ فيها العُلماء» وهِي هل يَحَبُ أن 
تنوى الأشضاء قبل نام المشتتى يهنت آم [ا؟ 

يَعْنِي مثلا لو قَالَ: عندي لزيدٍ مثا انه ريالٍ. نّم اشتنتى بعد أن تمت الجملة 
الأولى» ونّوّى: إلا عشرًا. 

نهل يَصِح؟ 

قال بعض العُلماءِ: لا يَصِحٌ الاسْتِثناء #حتى ينْوِيّه َل ام المشتلى هله. والصَّحبحٌ 

أله يح أن ينوي الاستفناة» ولو بَعدَ تام ب يت 
ومنها حَديثُ قِصوٍ شُليمانّ ]012 ين قال: : واي لأّوقنَ الل على يسْعِينَ 
مَأ تَلِدُ كل واحدةٍ نهنٌ عُلامَا يتل فى سيل الو قَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قل: إِنْ شم اء 


اللا. -فلم يَقل: إن شَاءَ ا8- - قَطَافَ على يَسْعينَ امرأةه ول تلد مِنهنَإِلّاوَاحدة ققَط 


صر 


وَلَدَتْ شِقّ إِنْسان؛ أي: نصف إنسانء وهذه آية مِن آيّاتِ الله- قا َال انب يكو: الو قال 





عت ارحة ١‏ صم خب صلل 


إن َاءَ الل لَمْيَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكَا لحاجته لَقَائَلُوا ني سَبِيلٍ الو»”". 


اعون يذل عل انه لو قال" إن شَاءَ الله. لْصَحّ الاستثناءٌ مَع وجودٍ الفاصل. 
د . 1 


ثم قال البخار تقاف كان : 
١‏ حَدَننا عيبن عب اله ف حَدَننَا سيان قال: حَدَئْا عَمْرّو قا قال آم 


بر 1 
سات الر يد حل | 


خبرني 
لع انال ا 1 :مَامِنْأَضْحَابٍ الي كله حَد أكثْرٌَ 


حَِينًاعَنّْهُ نيه لاما كَانَ ِنْ عبد الل بن عَمْرِوء فَإنَهُ كان يَكْتَبُ ولا أكْتْبُ. 


ا 5 سظنو تي 2*6 عور هل 2() 


عه مَعْمَر عن هَمَامٍ عن أبِي هِرَيرَة ‏ . 
الشاهد اقُوله: الإلامَا كَانَ مِنْ عَيْدِ الل بْنِ عَمْرِو؛ فَإِنَهُ كان يكْتَبُ وَلا أكُتَبُ) . ولكن 
لو مَالَ قَائِل: إن هذا ين فِعل عبد الوب عمروء وَفعله ليس بحُجٍ. 
فالحَوات أن ابن َمْرِو كَانَيَفعلُ َلك في عَهِدٍاليّ كل. 
َإِنْ قَالَ قائل : لعل النيّ يل م يَطَلعْ عَلَيه؟ 
:دا سَلّْما لِك وه م يَطَلعْ عليه قد مَل ل واف تََلَى لا مُق خنا 
والدَلِيل عَل أنه لامي قرط أنَّ الذين أَخطَأوا فِي غَيبِتِهم عن عُيون النَّاسٍ بَيِّنَ الله 


حَطَأَهم فَقَالَ تعالى: # مَسَحَحَمُونَ مِنَ النّاس ولا مَسْسَحَفُونَمِنَ الله وهو مَعَهُمْ إِذ مُبَيَسُوْنَ 


-- ١ إ‎ 


ما لا رطئ من الهو ل # [التكقلا:. .]١ ١‏ 


فهؤلاء يَُولُون في اليل أشْيَاتء وَيتَكَلّمُون بهاء ولا يَطَلِمٌعَّيها انس لكن يَطلِع 


9 


عَلَيها الأ» َدَلَّ هَذَّا على أن أنه لا عر خطاء فهدااهووحة الاسعد لآل هم سحيد يي عند 


0 


اللو بن عمرو. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(") ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم» ووصله عبد الرزاق في ١مصنفه» ١ ١(‏ »ع2 وقالالحافظ 
في «التغليق» (؟1/ 5 يب إسناد عبد الرزاق: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم.ء والبغوي في «شرح السنة) 
(/ 33070597 ). وانظر: «الفتح» ))71١17/١1(‏ واتغليق التعليق» (؟/ .)95-41١‏ 





فإذًا قَالَ قائل : إن كان عند عبد الأ بنٍ عَمرِو بن العاص حَادِيث أكثرٌ مما عِندَ أبي 


هريرّةٌ فأيّْن هي الآنَ؟ 

فالحوات: نه ليْس مَعبَى كَثْرة الأحَادِيثِ عِندَ الرّجُل أنه يُكْثْرٌ التحديت بهاء فسّحن 
نَئ حْتَقِدٌ أن مَا عِندَ أبي بكر أَكْثرٌ مما عِندَ أبي هُريرةً م مِن الْأحَادِيثِ التي يَرُوِيها عن 
الرشول يكل لكنّ الكّلامَ عن التّحديثء فالإنِسَانُ قد يَحْمَظٌ شََيًْا كَثِرَاء لكن لا 
تكذرةيه لانشغاله متت أو لِعَدّم إقبَالٍ اناس عَلَيه؛ أومًا أَشْبهَ ذَّلِكَء فَلَا يَلْرَمُ من 


كثرةٍ الأخذٍ عن الرَّسُولٍ كثرة الرّوايةِ عنه. 
0 


قَالَ المْخََا ري اذه ككل : 

6 حَدَنايَي بن لياه قال تايا بغي أخيرني ون عن 
568 5 وني يكاب أَك لحم يا لامو َب قال عُصَرٌ: ناض به علب 
وت بوم فَاخمَلَُوا وَكثْرٌ للّقطء قَالَ. «قُومُوا عَنَي» ولا يَف 
ات رج بن باس تقول' إن اليه ل لوزي“ #اخيان 2 تيون اللا 

ا ا ال 0 

الشاهد من هذا: قَولّه: لك وني بِكِتَاب أَكْتْبْ لَكُمْ). 

دوقو لم كنب لَكُمْ) . هل معناه آمر رٌ من يَكتْبُ» أو يَكتبٌ هو بيَلِه؟ 

الحوات: ذا يحول وهو مني ع أنه ل الي بعد أن أوحيّ إلينه صا 
يكنب أو لاه؟ 


() رواه مسلم (/17109) (77). 





وفي هَذَا خلاف ني العلا" : ش 
فونْهم من قال: إن الننيّ يك كَانَيَكْبْبُ بَعدَ يرول الوّخي عَلَيِه؛ لأنَّ اله قال: # وَمَاكتَ 





دح عه ءءء 7 ص دَءمٌّ و 7 مسد 2120011 ر وى اي # 58 2 
لوا من قله ء من ١:5‏ ِ ولامخطه:سمينل ةك إذا لتاب المبطلورت . ئم بعد 


و 2 


ذَلِكَ تَعَلَمّ وصارٌ يَخط. ظ 
0 غ2 الوم ضير بير ه يفريه 5 9 7 0 
ومنهم من قال: إِنّْهِ لا يَخطء ولا يَعْرفٌ أن يُكتب إلا كَلِمَاتٍِ يَسِيرةً كَاسْهِه وما 
أَشْبّه ذَلِكَ. 
ممع ا ب وق ال لو 6 0 حو ور ةم و > بي 
وبناء على هذا القولٍ يكون قوله: «أكتب لكم)؛ يَعْنِي: امرميق كنس ةو لامر 
ع 37 < 2 رامس 2 و اي ا 0 د 8 7 ا 4 
بالشيء كفاعله؛ ولهذًا يقال مثلا: بَى الملك المديتة» أو بتى قصرّه. وَلِيس هو بتفسه 
الذي يثاه» ولكن أمَرَ من يبزيه. 
+ وقوله: «كِتائًا لا تضِلوا بَعدَه». اختّلف العُلماءٌ فى قولِه: لا تضلوا يَعْدَه"'» فإن 


سن ال نت 


كان المرّادٌ لا تَضِلُوا بَعدَه في الشّريعة فََا شك أنْ كِتَابَ الأو حَيرٌ مِن ذَلِكَء كَمَا قَالَ 
عمّرٌ: حَسْْنًا كتَابُ اللو؛ لأنْ كباب الأو أفضَل مما سَيَكْتَبُ. 

وإن كان المع ان لا تخلوا تكةوبالنبة لكلاف وان الوشول لكا راي تقفكة 
ا , © ساس عر ااه آدينة را ا سَ ا 0 
قل به المرضء واشْتَدٌ به أرَادَ أن يَكتّب كِتابًا في الخلافة» فإن مِن رَحمة الث أن الله 
الى 4 2222 2 ار د 00 2 70 
تعالى يَسْرَ أو قدرٌ أن عمَرٌ يَعَاِض حتى يكون انتخابٌ أبي بكر برضا مِن الصحابة 
مَع أن الرسول يك أشارّ إلى خلاقتِهء فهو نَائبهِ في السَج عَامَ تسع”"؛ فإن أبَا بكر حَجٌّ 
بالنافي:ق السدة التاضيغة بالاتفاق 1" | 

2 للد . أ ا ص 0 

وتخليفه في ِمَامَةٍ الناس في الحَجٌ إِشَارةٌ إلى أنَّه هو الْخَلِيفَة من بعده في إِمَامَةٍ الناس 
في مَسَائل الخلافة. 





)١(‏ انظر تفصيل هذا الخلاف في تفسير القرطبى: (11/ ١‏ 0**) وما بعدها. 
)١(‏ انظر: «الفتح» ))7١4/1(‏ وشرح مسلم )٠١7/7(‏ وما بعدها. 

)؟) رواه البخاري 2155510 877)) ومسلم (1741) (5720). ٠‏ 

(4) انظر: «الفتح (4/ 875). 





ورَابعًا: : أنا 3 نامي «ازجبي إلي) . فقالت: غدإذ/أجنة؟ ععا يا ان 
المرة- قال: إن م تبني كَأتِي أب بكر»”. فكل هذا فيه شار 5إلى أن أبَا بكر هو 
الخلفة فإِذًا انْضَمّ إلى ذَلِكَ اختيارٌ الصَّحَابِةِ صَارٌ هذا أبْلَم في ثُبوتٍ الخلافة م 
َرضهاء وفي اقْناعَ الناس بهاء فكانّ مِن رَحْمِة الث أن أَلْهَمَ عُمَرَ فته يهذاء فيكونَ مِن 
توفيق اللو له في إصَابَةِ الضّواب. 

لكنّ الذي يَظْهَرٌ من قوله: عندنًا كِتَابَ اللو. هو المع الأول وأنْ عُمِرَ «يلتغه رَأى 
أن كَِابَ اللو كَافٍ عَن كُلّ كتَابٍ. 

وأمّا عتبٌ ابن عباس ر نا على عمرّ في قَولِه: «إنَّ الرَريةَ كل الرََّيِّةِ) إلى آخره فإنَّه 
اخطاءوافات 2 ؛ لأ عمرَ لا شك أنه َه ين ابن عَبّاسِء وَأعْلَمُ ينه» وهو الذِي 
17 َقَه ال تَعالَى للصّوابء فَكَانت الررّيةٌ كل الرزيّة هي قَولَ ابن عباس #لفاء فإِنَّ هذا 
الاغترا لاوج لء وُه مه وأحكَمْ ينه واغلَمْ ينه بدَلائلالأنخوال. 
وأعْلَمُ ينه بهار تونب في المشتقبل. ' 

اليل اج وا الس عاج اجو بكر نشدي 
ون إقَبَالُ النّاس على القَرآن؟ 

الجواب : أنه يُهْجَرُ ولا يَلْتَفْتٌ النَاسٌ إلَيّه؛ أن عِنْدَهُم الكتابٌ الذِي قَالَ لهم 
الرشيول فيه «لا تَضِلُوا بَعدّه). 

ثم إن الهققَى بجكدي ثلا أله لاد أذْيَضِلٌ من يِل من مَذِه الم حنّى لو 
يب الكتَابُء فَلابدَ أنْيَضِلٌ من يَضِلٌ من هذه الم كَمَا ُو الوَاقُ. 


.)40( )51( رواه البخاري (779)» ومسلم‎ )١( 
.)11( )578410( رواه مشلم‎ )( 
.)) ١1 )585( (؟) روآه البخاري (569"), ومسلم‎ 





كاب اليم ة 


بر و 2 


ال ا َ 00 3 َه ع 2 5 ّ 0 ماع 
وإن كَانَ قد يُقَالَ: إنّهِ ربا لو كتِبَ هذا الكِتَابٌ لم يَضْلء لكن حكمة اللوَيل تَأَبَى 
5ن و سر م 
إلا أن يكون الأمر كما وقَع. 
و ع1 >اة ١ك‏ ولق لاك بع ا انق الا وى ا ل اعد ب ل ا 
وفي هذا دَليل: على أن الصحابة يوك قد يَختَلفون في الأشياء» وترتفع أضواتهم» ويكثر 
7 1. الهم 2 ا فل 7 0 لاك 
اللغط فِي| تبنهم» ولكن الرسول يَكِةِ كان يكره ذلِك؛ ولهذا أَمَرَهم بالقيام؛ وقال كَكِْ: دلا 
ينبي عندي التنارُعٌ». هَل المرَادُ: لَا ينبي عِنْدي التنارُعٌ في مَذِه الحَالِء أو مُطْلقَا؟ 
الجواب: أنه لا يُرِيدٌه مُطلقَا؛ لأن الرسُول ككِ لا يُريدُ التَّنَازْعَ» بل يُرِيدٌ مِن هذه 
الأمّة أن تتَفِقٌء وألا تتتَارّعٌ» بل قال الله له: مإ إن لذن مهأ يتم وَكَاثوا شما لَسْسَّمنَهُمَ في 


مامسم و 


َي إَِمآ لَه ِلَ ص 4 للافكل:ه:]. 

ولذلك الآن لما تارَعَنكِ الأمة ضار تغضها بقائل يَعَصَناه وتركوا قيال الفا وصَارتٍ 
المِحَنُ والفئَّنُ ينهم وحصّلٌ ما حَصَّلّ على الأمةِ الإسلامية, تَسْأَلُ الله العافيةٌ. 

قال ابن حَجَرِ يَْلَنْهُ في «الفتح» :)5١9-1١8/1(‏ < 

5 قَولَّه: «غلبه الوجع)؛ أ فيَشقٌ عليه إمُلاءٌ الكتاب. أو مباشرة الكتابة: كان 

قال القرطبيٌ وغيره: «انتوني». أمرٌ وكانَ حَقَ المأمُورٍ أن يبَادِرَ للاميمَال لكنْ 
ظهّر لِعْمِرَ عله مع طَائْفَةٍ أنّهِ ليس على الوّجُوب. وأنّه مِن بَابٍ الإِرْشَادٍ إلى الأصْلّحء 
فَكَرِهُوا أنْ يُكَلُفُوه مِن ذلك مَا يَسّقّ عليه في تِلكَ الحَالةِ مَع اسْتِحْضَارِهم قَولّه تعالى: 
#مَافْرَطنا فيلكتب من شَنّر 4 [الإفكل:+»]. وقوله تَحَالَى بيدا لكل سَنَءِ © [القلة:.م]. 
ولهذًا َال عمرٌ: حَسينًا كاب الله. ظ 

وظَهرَ لِطائفةٍ أَخْرَى أنَّ الأول أنْ يَكْنْبَ؛ لما فيه من امْيَالٍ أْره» وما يَتَصَكنه من زيَادةٍ 
الإنِضَاحء ودَلٌ أمْرُه لهم بالقيام عَلى أن أمرّه الأوّلَ كان على الاختيار؛ ولهذا عاش وَل بَعدَ 
دَلِكَ أَيّامَاه ول يُعَاوِدْ أمرَهم بذَّلكء ولو كَانَ واجباليَْدكْه لاحيلافهم؛ لأنّه يدرك الَليمَ 
لمخَالفةٍ من حَالّفء وقدٌ كان الصحابة يُراجِعُوتّه في تعض الأمور مال يَجِْمْ بالأمر فإدًا 
عَرَمَ امتدلُواء وسَيأتِي بسط ذلك في كِتَابٍ الاغتِصّام إِنْ شاء الث تَعَالى. 





وقد عد عذانين واف غ2 بوقنتغة واشكرت فق المراو يالكتاك: فقيل كنان آزاد أن 
يَكْتْبَ كتابًايَنْصٌُ فيه عَلى الأكَام؛ لِيرْتَقِعَ الاحقلاف. 
وقيل: بل أرا أن يْنْسُ على أسَاِي الخُلفاء َعدّه حنى لايق بيهم الاا قاله 


ويوَيدُه أنه يك قال في أوَائِلٍ مَرضِء وهو عِندَ عائشة: «اذعِي لي أبَاكِ واد حَنّى 
َنْب كِتَابا ني أَحَافْ أنْ يَمََى مُتَمَنُ وَيَقول فَائِل: وَيَأْبَى الله وَالْمُؤْمنُو 1 أبَا 
بكرا أَخرّجَّه مسلةٌّ وللمصنفي مَعْنَاه ومّع ذَلِكَ فَلَم يَكتبْ. 

الأول أظْهرٌ لول مر كتابٌ الأو حَسْبنا. أي كَافِيناه مع أنه يَهْمَلُ الوجة الثانيَ؛ 
لأنّه بَعضُ أفْرَادِه. واللهُ غلم [ 

قائدةٌ: قال الحَطَّابنٌ: إنَّا قَمَبَ عُمرُ إلى أنه لو نَصّ با يُزِيلُ الخلافّ لبِطَلَتْ قضيلة 
العلماء. وعدم الاجْتَهَاد. ١‏ 

قُه ‏ جوزي بأ وس عل يه أو أشية هل الاجهاة لا 
الحوادث لا يَمْكِنْ حَصْرٌ حصِرّها 
قَالَ ونا عات عمد أذْيكُوةَ ايف في الو غَلبةِ المرضرء َيِه ذلك 
المنَافِقونَ سَبِيْلَا إلى الطَّمْنٍ في ذَِكَ المكتوب. وَسَيَاتِي مَا يُوَيدَُه في أوَاحْسرِ. 
المغازي.اه 1 

قال السندي يََننْهُ في حاشيته على البخاري /١(‏ 4-11 7): 

ل" «اثتوني بكتّاب» لعل المرّاد به مَايكْتَبُ فيه ويقَوله: أَكْبْلَكُم َبَاامَا 
يُكْتَبْ؛ يَحْنِي: يُرِيدُ أن يُفَرّقَ بِيْنَ قَولِه: «اتوني يكتّاب). وقَوِه: َنْب لكم كتَاباا. فيَكَونُ 
المرّادُ بالأوّلٍ كِتَابا؛ يَعْنِي: و انيار أتَّى بالمفرّد. 


)١(‏ بدأ الشيخ الشارح من هنا يقرأ من حاشية السندي على البخاريء وقد تحَلّل قراءئه تدّثة لهذا الكتاب 
بعض التعليقات له يَمْلَنْكٌء وقد وضعناها بين المعقوفين. 


١ 





وقيل: إِنَّا كَانَ هذا الأمرٌ من النبيٌّ يل اختبارًا لأَضْحَابد فَهَدَى الله تعالى عمرٌ 
لمرّاده» ومَنعَ ين إحْضَارٍ الكتّابء وَحَفِي ذلك عَلى ابن عباسء وعَلى هدًا فيْبفِي عه 
هذا في جُملة مُوافقةِ عمر رَبّه انتهى . ْ 

قَلتُ: يَأَبَى عنه قَولّه: الا تَضِلُوا بعدّه؛ لأنّه جَوابٌ نَانِ للأمر؛ بمعتّى أَنَكم لا 
تضِلُون بَْد اكاب إذ أيهم به وكتت لَكُمه ولايَخْقَى أن الإبا يمل هدًا الخَبر 
لمجرَّد الاختبار» بل في مَوضِع يَكونْ تَركُ إحْضَارٍ الكتّابٍ أُوْلَى وأصُوَبَ مِن إِحْضَاره 
و 

را لو كاد حار وكَانَ الرشول لاثرية أذ يشب فيقولٌ: إِنَّه مِن الكَذِبٍ 

و الذي ينرم كلاه َك عنه. فَلابْدٌ هنا مِن اعَتَذَارِ آخرً]. 

وَحَاصِل مَا ذَكِرَ مِن اعْيَذَار أن أمرَ «ا؛ ثتوا» مَا كَانَ أمرَ عَزِيمَةٍ وإيجاب حتى لا يَجُورٌ 
مُرَاجَعتَه ويصِيرٌ المُرَاجِمْ عَاضِياء بل كانَ أمرَ مَشُورَةِ ولقد كان الصحابة يُرَاجِعُونَه 
في بَحْض يَلْكَ الأوَامرِء لاييًا عُمرٌه وقد عُلِمَ مِن حَالِهِ أنه كان مُوفَقَا للصّوابٍ في 
داتسا اشاح إلمار ين ترون 

ولم يَقصِدْ عمرٌ بقوله: «قَد غَلَبَ عَليه الوجمٌ» .أنه يتَوَهَّمُ عليه العَلطّء وإنَّما أراد 
اللجيات تالدين للب الأأديد لاسن مِن إِمْلَاءِ الكتاب بواسطة مامَعَه مِن 
الوجع. 

فلا يبي للناس أن يَُاشِرُوا مَايَصِيرٌ سيا لنُحُوق غاب المشمّة به في تلك الحَالة) 
فرأَى أنَ ترك إخْضَارٍ الوق أؤلى» مع أنه حي أن يكب البي يك أمُورًا يَْجَُ عنهَا 
النَّاسُ» فيَستَحِقُون العُقُوبة بسَبب ذَلِكَ؛ أنه م تتشوضة ل ميا لة رولا اختهاة فبهاء أن 
حاف لعل عقي المناف د نَيَتَطَرَقُون به إلى القَذْفٍ في بَعض ذلك المكتوب لِكُونِه في 
حَالٍ المرّضء فيَصِير سَبَبًا للفتئة. 
[فالآن أجاب يَدَاننْهُ بثلانة أمور: 

أولا: أنه خاف المشقةً على النبىٌ كلة. 





ثانيًا: عاق أن يفقت أمووا يني لقاش لوام رول يكوة لم بد عدن العكل بيبا" 
لأنّها مَنصُوصَه | 

النا: أنه قَدِيَكُونُ مَجالَا للمَُافقينء فيقْدَحُون فِيها كَتَبَه ومُو في هَذِه الحَالةٍ]؛ 
ولهذا قال: أو خاف لعَلٌ بعص المتافقين يَتَطَرَفُون به إلى القَذْفٍ في تعض ذلك 
المكتوب؛ لكونه في حالٍ المرّضء فيَصِير سَبِبًا للفتنة. 


له ل 


فقال: حسينا كتات الله؛ لقوله تعالى: «امجلنانالكتب من كن و4 ادس وقوله: 
انم كلت لم ديتَكي * القلكة:٠.‏ 
رافق له ما فرطتا فيلكتب من سَىّو 4. فالصّحيح أن المراة يدّلك اللّوح / 


م 


المختو ل كما قال تعالى: #ومامن دَأبَةَ في الْدرضٍ ولاطر يطِير يحَنَاحَيهِ َم اليم 


مابس هه 


قطنا في الكت من ىع او يحسَروت (4)580 [الإنكق:]. لكن الدذل الصحيح كه 


عا وبرلا لَك الكتب يننا لكل تق ع # [القلة:ى]. 

فعَلِمَ أن الله تَعَالى َمل د دينه» ار الصَّلالُ عَل الأمَةٍ 5200 
وفيه نظو أن قوله: «لاتَضلوا» يد أن الأمرَ للإنْجَابٍ؛ إِذْ السعي فيا يد الأمنَ 

مِن الصَّلالٍ وَاحِبٌ على النّاسِ» وقول من قَالَ: كان وَاجِبا لم يَْرْكُه لاختلافهم كما 

المي شالف من حالف بيد هما كوبا َه تابه لضم وهو لا 
يناي الوجوب عَلَيهِم - حِينَ أمَرّهم به» وبين يد أن فاتدتة: لمر م مِن الضَلالةِ ودَوَامُ 
الهِدَاي؛ فإنَ الأضْلّ في الأمْرٍ هو الوّجُوبُ على المأمورء لا عَلَى الآمرء سيا إذَا كان 
فَائدَته ما ذكرٌ. 

والوجُوبٌ عَليهم مو مح اكلام لا الوجوبُ عليه على أنه يمكرٌ أن يكرد 
و ا تعيين ليْلَةِ القدرٍ 


وب 0 


)0 روآأه البخاري (59). 





صاب اهنا ة 


إن المطلوت تحقيقه هو أنَّه كيف لايَكُونُ الوجوبٌُ مَع وجُودٍ قوله: ل 
تضلوا». . وهله المعَارَضةٌ لا تفع في إفادة ذلك التّحقيق. 

وأمَا َه حَشِي أن يُكتبَ أمورٌ تَصِيرٌ ص للعقوبةء أو سب قَذفٍ المنافقين الموَّدّى إلى 
افق فير متغدور مم وكوق قو»' «لانَضِلُوا»؛ لأنَّ هذَايَانٌ أنَّ كنات سَبَبٌْ للأمْنٍ مِن 
الصَلالٍ ودّوا م الهداية» فكيف يِتَوَهُمْ لهسي العقويق أو الفِتئَةٍ في قادح أل التّاقٍ؟! 
ويثل هذا الظَنبُوهِمْتَذِيب ذلك الخَبر. 

وما وهم في تفسير: «حَسْبنا كِتَابٌُ الأه». أنّه تَعَالى قال: ##مَافرَطنا فيلكتب من 
شَىَّو#» وقال: وم الك لم ديك 4 فَكُلٌ منهّا لا يُفِيدٌ الأمْنَ من الصَّلالٍ ودّواءً 
الهدّاية لئاس حتى يَنجَه تراك السَّعي لِذَلكَ الكتّاب للاعَيِمَادٍ على هَاتَيْنَ الآيتين» كيف 
زلوكان كذ لك الكاوته القلوال كدة قم أذ القرلال:والتفر وق الأ30 قد رقم عع 


0 


لا يرجى رفعه. 

وم يقل ليْه: إن ماده أن يَكْدُبَ الأحكَام حبّى يَُال: إِنَّيَكْفِي في فهومًا كتابُ اللو 
عله كال تنا مِن قبل أسْمّاء الله تَعالَى أو غَيرِها مما يبركيه مكتويًا عِندَهم بأثْر نيهم 
يمن النََّسُ من الضّلالق ولو مُرِضَ أن مره كَانَكتَابةبَعض الأحكام؛ فلعَلّ 
لنّضّ على يلك الأخكام مِنه يك سب للأمن من الضَّلال لا وجة لعَركِ السّعي في 
ذَلِكِ النص اكتفاءً بالقرآن. بل لولم يَكَنْ فَائِدةٌ النصٌّ إلا الأمنَّ مِن الضَّلالةٍ لكان 
طعا رايا ىك رك الاتيكار كل ارجات امع ركل قري كرات والناشل 
محتّاجون إلى الس أشَدٌ الاختيّاج مع كَونٍ الكتاب حَامِعًا؛ وذلك لذن الكتات" إن 
كان جَامِعًا إلا أنّهِ لا يقد َقِرُ كل أحَدٍ على الاسْتَخْرَاج ينهء وما يُمَكِنُ لهم استخرالجه منه 
َلا يقِرُ كل أحَدِ على استخراجه منْه عَلى وجو الصَّوَابِ؛ ولهذا فوص إليه البيَانُ مع 
كَوْنٍ الكتاب جَامِعَاء فَقَالَ تعالى: لمن لِلنَّاس مَا نَرّلَ إِلَبْمْ © [التلك::؛ :. 


)١‏ قال الشيخ الشارح كيََلثة: الكتاب؛ ب يعني: القرً نه 





| وَلَاشَكَ أن اسْتَخْراجه يكل من الكِتّاب عَلى وجْهِ الضَّوابِء وهَذًَا يَكفِي ويُعْنِي 
كَونْ نَصّه مَطْلُوبًا لنَاء نسسيّا إِذَا وعَدّ عَلى ذَّلِكٌ الأَهُنَ و الس و داهس 
في مُقَابلة ذَّلِك: حَسْبنا كاب الله بالوَّجْهِ الذي ذَكَرَوا. 


3 3 


قلت : الوه عدي طلبُ مخرج حَسَنِء هو أَحْسَنُ وى مما ذكُوا إن شَاء ل 
وهو أن ْمَرَ انه عله فّهم من قَولِه 5 ١لاتَضِلوا‏ بَعْدَها أنَكم لا تَجْتَمحُو تمعون عل 
الصَّلالةَ ولا تصِل الصّلالة إلى كلَكم :لاأنه لايَضِلُ أَدٌ نكم أضلاء وتأى أن 
زد مسلاا إل صمير ال جه لإمَادَةٍ هذا المعّى لِمَا قَامَ عِددّه ين الأولَةٍ على أن 
صَلالَ البْْض م: متحققٌ لا مَحَالةًه ودَلِكَ لاله ققد ير في حَالٍ صكيه أنه ستفتِقُ 
الأمّة وستَمْرقٌ المارقة وسَتََحَدتْ الفتنُ» وهَذًا وغيرٌه يُفِيدَ ضَلالَ البتعضٍ قَطْعًا. 

عْلِمَ أن المرَادَبِقَولِه: «لاتَضِلُوا) هو أَمْنُ الكل بذَّلِكِ الكِتّاب مِن الضَّلالةَ لا أن 
كل واحدٍ مِن الآحَادِ كلا فم ته هذا المعتى» وقد عَلِمَ ين آيَاتِ الكِتَابٍ وشل قَولبه 
تعخكالى: 9# وعد الله د لذن ءامنوا مت واوا لصحت اي و 
وقوله سبال «سُ ريت لايس © (قك:٠٠٠0.‏ وقوله: «إنطوؤا هده 
عَنَ ألّاس * [التق:م؛ .]١‏ 

وكَذًا مِن بَعْض إِخبَارَاتِه بك كَحَديثْ: «لا تَجْتَمِع أمّتِي ي على الصٌلالقة"'. 
وححديث: : ١لا‏ تَرَالُ طَائفَةَ مِن أمّتِي على الحَقٌ ظَاهِريْن 5 ذَلِكَ أن مدا المعتّى ححاصلٌ 
لهذه الأمةٍ يدون ذَلِكَ الكِتَابٍ الذي أَرَادَ وي أن يكتبه. ظ 

وَرَأَى أنْ لَيْس مُرادُه بل بذَّلِك الكِتّاب إلا زيَادةَ الاحتيَاط في الأمر لما جُبلٌ عَلََهٍ 
كاون كمال السْعَنة ووقور الى اران ة يله كا فعَلَ يك مله يوم بَدْرٍ حيث 
تضَرّعَ إلى اللو لحصول الصو أن النَضرعء وبَالَمَ في الدّعاء مع وَعْدٍ الله وله إيَاه 
بالنّصرِء واه يكل قبل ذَلِكَ يِمَصَارع القُوم. 


ا 


)1 تقدم نخريجه. 


ل 





- 


وَرَأى أن أمرّه َك إِيَاهُم بإِحْضَارٍ الكِتَاب أَمْر مَسُورَةٍ ا اجر كعار 
اودر ائرب 0011 اليد ليان وجه ييه 


ماة 2 5-5 


قصََه حَاصلٌ بِمَا أن ال#تعالى قد وعد به في كابه. ١‏ 

وهذًا مَعْنَى قوله: حَسَينا كاب الأن. أي: يَكفِي في خَُصُولٍ هذا المعتى مَا وعَدَ اله 
به في كتابه» وهدًا مِثْلُ مَا فَعَلَ أبُو بكر عله يَومَ بَدرِ حِيْنَ رَأَى النَّيّ كل في شِدَةٍ التَعب 
والمشَّقَةٍ يسبب ما غَلَبَ عَليه مِن الدّعاء والتّصَرّع حيتُ قَالَ: حل بعص مُتَاسَدِتِك 
بّك؛ انال مُِْرٌ لك ما وَعَدَك. فقال كَذّلكَ َم عليه لِمَا َل أن أضْلٌ المطلوب 
حَاصلُ بوَعدِ الله وهدًا منه َي ياد اط بمُقْتَضَى كَرَمِ طبع عِه. والله أَعَلّم. 
وبالختلة فيو يه كد 215 الكتات::والطاه” أنهم) ” ا إلا لأتهاما كان 
206 عَلّيه شَّيِءٌ من أمر الأمَّةِ مِن أضل الهداية أَوْ دَوَامِهاء بل كَانَ لِزيَادَةٍ الاختياط» 
ألما" ركه مّع مَا يل عليه ين كم طبه الى كلام السنْدي 

وَالخَلاصَةٌ الآن: : نهم دكوُوا فبه اختيالاته وذا ار كانه رد ها الالختيال إلا 
مَسْأَلَةَ التعب. ولكنّ الذي يَظْهَرُ لنَا مَا سَبَقَ قّ من أن عُمرَ عهلتكه رَأَى أنَّ الافقٍصارٌ عل 
كِتَابٍ الأو كَافٍ به وله و يِب هذا الاب لا نصَرَفَ الناسٌ عَن القرآنٍ إلى هذا الكتّابٍ. 


وأا أن من أجل الوجع ومن أَجْل ألا يَسْقو 5 . فالثة أَعَلَمُ. 


د 2 د 





3 لت المُحَارِيُ ي ضاكة: 


6 - باب العم وَالِظة ليلو . 
- حَدََْا صَدَقَةُه حبرا بن عُيبِنَةه عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُهْرِي عَنْمِنْيِ عَنْ أ 
سَلْمَة. وَعَمَرُو وَيَحْمَي بْنْ سَعِيدا عن الرهرئ) عَنْ هده عَنْ آم سَلَمَة َالَتِ له 


يك سر اسم 


لبي يات لَيلٍ فقال: سَبْحَانَ اله! هاا نَل الله مِنَ لفن وَمَادَافُِحَ مِنَ 
الكرَايه ؟ أَبْقَوا صَوَّاحِبَاتِ الْحْجَرِ رب كَاسيَةِ في الدنيًا عَارِيَة"' في الآخِروا. 

[الحديث: -١١5‏ أطرافه في: 45 0* 753571885 ] 

قَولّه: «الِلمُ والبيظة في الليل»؛ي* يعْنِي: أن العِلْمَ والعظة لأ يَخْتصَان بِالتَهَاِ فتكون 
الموَاعظً باللّيل» كما تَكُونَ في الها ويكون العلم بالليل | يَكُونْ أيضًا في النهار. 

ثم ذكرٌ هذا الحنديث» وفه: أن النبئّ كَل استَيقظ ذَّاتَ ليلةٍ فقال: «سُبحان الأو). 

ووإ كلم لؤتى بها السب والمطيم 

قوله : «مَاذا أَنزِلَ الليلةً مِن الفِمَنء وماذا فْتِحَ من الخزائن؟» الما -واللة 
َعْلَم- أن المراة: مَاذا َُرَنِي هلذه | لليلةٍ من نزول الفتنٍ وفتح الخَرَّائنٍ؟ إلا فَِنَ 
لك اللي ليس فيه قتاله وليسٌ فيها جهادٌ وم يع فها فين 


15577771 قال ابن حجر كنا 255716 قرول وعمرو.‎ )١( 
والمعنى: أن ابن عيينة حدثهم عن معمرء ثم قال: وعمرو هوابن دينار. فعلى رواية الكسر يكون‎ 
معطوفًا على معمرء وعلى رواية الرفع يكون استئناقاء كأن ابن عيينة حدّث بحذف صيغة الأداء» وقد‎ 
جرت عادته بذلك» وقد روى الحميدي هذا الحديث في «مسنده» عن ابن عبينة قال: حدثنا معمرء‎ 
عن الزهريء قال: وحدَّثئنا عمرٌّو ويحيى بن سعيد» عن الزهري. فصرّح بالتحديث عن الثلاثة. .اه‎ 
قوله: عارية. بتخفيف الياء» وهي مجرورة في أكثر‎ :)7١١ /1( قال ابن حجر ييَلنةِ في «الفتح»‎ )( 
الروايات على النعت. قال السَّهيّْل: إنه الأحسن عند سيبويه؛ لأن (رَُبٌّ» عنده حرف جر يلزم صدر‎ 
الكلام.‎ 
قال: ويجوز الرفع على إضمار مبتدأ» والجملة في موضع النعت؟ أي: ل ا بر‎ 


به #(رس) محذوف. انتهى. 





© قوله: «أنِلَ»؛ أي: تَقْدِيرُه؛ أي: مَّاذا قَدّرَ في هذه الليلةِ. 

ثم مر مَرَ بإيقاظ ل صَوَاحِبَاتِ الحجَر؛ ؛ يَعْني: ز زوجاته. 

ثم حَذَّرَ فقال: اهرب كَاسيةٍ في الُنيا عَارية في الآخرة) مع أن الناسٌ كلهم في 
الآخرة عُراة لكن عندما يُْسَى النَاسُ فإ بَعضَهم يَُانَبُ -والعياً باللو- بأن يحون 
عَارِياه ولا فَقَدْ صَحّ عَن الي يك أن النَّاسَ يعون يُومَ القِّامةِ: «حُْفَاةٌ عُراةٌ عرلا" . 


2 
م َال البخَارِيٌ كانه 
ا 0 


سا 3-7 


0 ل ىبن مُوَ لي طهر الأزض أَحَد 0 

وسو 1 115 ]4 . ظ 

7 قوله : ام يذه َعْنِي: أَخْبرٌونِي مَاذا حَصَل؟ ثم بم هذا فَقَالٌ: «إنَّ رَأُسَ مائَة 
سَنةٍ منها لا ب تْقَى تكن هو على ظَهْرِ لض أعدّه. 

قن قل قائل: قد بَقِىَ بعضٌ الصحابة إلى مَا بَعدَ سنةٍ مائة. 

يقال : لا مُعارَضَة؛ لأنَّ الرشول تَكَلَهَ م م في آخر حَيايه والتاريح بَدَأمِن الهجرة؛ 
يَعْنِي : قبل مَوتِه بعَشِرٍ سَنوات» فالمرادُ أنه بَعد ماثةٍ وانتتّي عَسْرَةَ سَنَةَ لا يمْكِنُ أن يَبْقَى 
أحد؛ لأنَ الي يك أخبّر بذَلِكَ. 
وفي عدا الوم ليل عا أن الكَضِرَلَيس بَاقئا لاا تنظ 
فالضوات الددقع مردماتاق تاف كما مات عر 


انهتا 





.)2)109669( روآه البخاري 5619 ومسلم‎ )١( 
.)7119/( )56197( أخرجه مسلم‎ )( 





امجح وج بي سو دوي 
«صَحيحه» '» عَلى ما فيه من به بَعْض الشيءِ مِن الاضطراب في حَدِيثٍ فاطمة بن قيس؛ 
ناض عويث عكار رثالا تقارضة» زه تي أذ يقال مداعاء توعريت 
الكناتة خاض. ظ 

م وس ل ا ا 

رلا «أرأيتكم) هو بقَنْحٍ المتناق, لأنّها ضَميرٌ الْمُخَاطِبٍء وَالكاففَيي تان 
لا مَحلّ لها مِن الإعِرَاب والهَمْرْةٌ الأولّى للاسيَمْهَا؛ والرؤيّة بِمَعْتَى العِلّم أو 
البصر .اه 

ثم قال يَدلنْةِ في «الفتح» (1/ :)5١7‏ 

جا قله : ١لا‏ يَبْقَى ممّن هو على ظهُرِ الأرّض»؛ أيْ: الآنَ مَوجودًا «أحدٌ إِذ ذَّاك 
وال ا دلبب ل 1 
الكلاوي 2 لكام علي 00 

قَالَ ابن بَطَّالٍ: إِنَّها أرادَ د رَسولٌ لوول أنّ هزه المدّة تَختَِمٌ الجيل الذي هم فيه؛ 
فوعظهم بِقِصَر أعمّارهم, وأَعْلّمَهم أن ف تبراك 
ِيَجْتَهِدُوا في العّادة. ‏ - 

وقالٌ النووي: لمراد أن كلمن كَانََلكَ لم عل الأرض لا يعيش بعد هذه 
اللَّيلةِ أكثرٌ مِن مائةٍ سَندِ سَواءٌ كَل عُمِرُه قبل ذلك أمْ لاء وليْس فيه َي حَياةٍ أحدٍ يُولَدٌ 
بعد تلك الليلة مَائَة صَنَةٍ سَنة. واللة أعلم.اه ظ 


كن 


(1) رواه مسلم (59517) .)١١4(‏ 





7 حل حدّثنا آم قال: خدنا شمف قال: حَدََّنَا الحَكم ٠‏ قال 0 
جُبيْرِه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال إبث في بَنْتِ حاتي مَنمُوتة بن الْحَارِثٍ روج الي لة. 
وَكَانَ النبي ‏ يه عِندَهَا في ليْليها. ؛َصَلَى التي يق الْصَِاء م ججء إلى معزل فَصَلَى 
ربع كعات مَ نا َم كام ثم قَالَ: انام الغليّم) :“أو 0 تشبههَاء ؛نمقَامَ فَقَهْتُ فَقَمْت 


7 
4- لغنا 


عَنْيسَارِِه فحَعَلَِي عَنْ ينه فَصَلَى حمس وكات ف صلَى كيو نام حَنَى 
سَمِعْتٌ عَطِيطة أو خَطِبطه نّم خَرَجَ إِلَى الضَّلاةا" 

[الحديث ١١7‏ - أطراففه فى: .1١178‏ 791/187 7735949:7398/ 8 الا 
211١98 35 48‏ 55هة ١لادى‏ الادق ؟الزهة. 9ه هاكآت كأالقتل 
1 ظ 

هذا الحدِيث ليْس فيه ما ذََرّءالمؤلفتُ من السّمَرٍ بالليل» فهو ليْس فيه إلا هذه 
الكلمة: ثم قاىّ تم قال: «نام الغليم». كن لجيه الال نوي الال الك 
نه لا بأس أن يَتَحَدَتَ العَالمء أو يلقي الم بَعدَ صَلاةَ الهشاء. 

فيَكُونْ كراهة النبيٌ يك للحَديتِ بَعدّها مُخصوصًا بذَّلكَ؛ أيْ: بِمَاإِذًَا كان 
لوضلكة شرفيق أو كذلق لإيناس الضيفتٍ وتّحو هذا والله المسْبَعَان. 

والآن -وللأسفي- فإن أكثر النّاس لوم تهارء وثهارّهم 1 فتَجدهم يَسْهَرون في 
اليالي كلّها إلى بَعدَ ل منتصف متتصف اليه وإذا حتتّهم في أوَّلٍ الها وإذاهم نيام 


١‏ ) قال الحافظ ابن حجر “08 في «الفتح» (1/ 517): وقوله: 5-5-5 . بضم المعجمة.»وهو 
نين الشفقة :وام اديه ابن عبامن عو كميل أن يكنو ن تياك نيا اانه كله بدرسة أن اتيتقهانًا 
بحذف الهمزة» وهو الواقع 
ووقع في بعض النسخ: يا ا الغليم. بالنداء» وهو تصحيف» لم تثبت به رواية. 
وقوله: أو كلمة. بالشك من الراويء والمراد بالكلمة الجملة أو المفردة» ففي رواية أخخرى: نام الغلام.اه 

0 أخرجه مسلم (7/77). 

( انظر: «الاستذكار» /١1(‏ 00). و«فتح الباري» ,)75١17” /١(‏ و«عمدة القاري» (5/ 1/0١).؛‏ و«انيل 
الأوطار» .)5١1//١(‏ 


تك ا 1 * 
يج جع المخاري 





وهذا الحديث فيه عِدَهٌ فوائد: 

منها جور يون الأنسان في يبت غيره؛ لأن ابن عباس كا ينات في يبت الس 
يك وَأَقَدَه على ذَلِكَ. 

وَمنها أيضًا جوارٌ يب الإنسانٍ عند الرجل وُه ولكِنَّ هدًا لاب أنْيكُونَبَعد 
هماه فإ باتَ الإنسانٌ عند الرجل وأهله. وأهله من مَحَارمِه فلا حَرَجَ» كمَا فمَل 
ابن عباسء وأقرٌه النبي وك عَلَى ذّلكَ. ظ 

ومنها: : أن البيّ َك كان إذا صَلَى زع وكَعاتٍ أحَدَ بعض الرَاحة؛ ل م 
م قا ثم قال: 0 لعي أو كلم َشْبهُها» . يريك بالعْليّم عبد الله بن عباس فقث فوا 

بدوقوله: نّم قام». يَعْنِي: قامَ يُصَلَي . 

وين كيه بلجو لتساق يقي اللة مغرقء كم توي الجياءة 
5 الافيتاح؛ أى فاك أننَاها؛ أي: أن يتيقل من انْفْرَادِ إلى إمَامَةِه وذلك لأنّ النبيّ وله 
كان في أوّل صَلاتِه مُتمَردّا * م أصبحٌ في آخر صَلايه ماما 

وهّذه الانتقالات" فيها عِدةٌ صَورِء وفيها خلاف بَيْنَ العلماء'" 

فون العُلماء مَن قال: إنه لا يُمكِنٌ أن يَقِلَ المثْمَردُ إلى الإمَامةِء لا في المَرضء ولافي 
الل وأجاب عَن حَدِيثِ عبد القوبن عباس فنا ا باه لعل الي يك كان َعَم مِن 
ذَلِكَ؛ أئ : له كا يِب عَلَى َه أن ابن عباس سَبْصَلي مه 

اليه يجوز في التفل دون المُرض» وافكدل لجوازه في الل بِحَدِيثِ ابن 

٠‏ وقال: اختمالُ أن الرسولٌ عَلِمَ أنه سيُصَنّي معّه بَعِيِلٌ لِقَولِه: نام الغُلَيّم؟ 

ماشه 


. انظر هذه الصور بالتفصيل في «الشرح الممتع» (؟/ 3595) إلى آخر المجلد.‎ )١( 

4 ) انظر: «المبدع» )5١4/1(‏ وما بعدهاء و«الفروع» /١(‏ 707) وما بعدهاء و«الإنصاف» (7/ )١1‏ وما بعدهاء 
ل ال ل لل ٠‏ م ومابعلها. ١‏ 
ااء: حديث الباب الذي معنا. 





المنم؛ واقاعدة نما يلجي رضي لايل ظ 

وهذا القولٌ هو الراجحٌ ؛ أي : أنه يَجُورُ أنْ يَيْتّدِىَْ الصلاةً مُتْفْرداء تم يَكُونَ في أننَائْها 
0 لأنّه ما دامَ ثبت في الثفل فالمَرضٌ كَذَّلك إلا بدّليل. 

م أن تع َه الس الإنساا بين إقاءة مٍَ إلى اراد» وَيَِلُ ين كوه مأْمُومَا 

إلى كَونه مُتْْردًا؟! فإِذًا جَارٌ هدًا فلْيَجُرْ كل هزه الصّورٍ. 

فالصّوات: نّيع الصور مجَائزةٌ جور نيل ين مامإ الفراه ومن اراد 
إلى إِمَامَةَ ومن إِمَامَةٍ إلى ائتهام» ومن تتام إلى إمَامةِ' . 

ينال الانتقالٍ من إِمَامةٍ إلى اتتهام: قِصةٌ أبي بكر حينَ صَلَى بِالنَّاسٍ في مرضي النبيّ 
كلل فإنه لما أحَسّ النينٌ وك بِخِفَة خرّج إلى المسجده وصَلَّى بالناس إِمَامَا وأبو بكر 
إلى جَنْبه لكنه مُؤْنَمٌ به. 

وكدّلك يَجُورُ أن يِل ين انتام إلى الفراد؛ وذلك مِثلُ المشبوق إذا سَلَمَ الإمَام 
فإنه يتْكقل بسلام الإمام مِن ائتهام إل انراد 

وكذلك بالعكس بن انراد إلى انهام» كَمَا لو صَلَى وَجُلْ وده ثم ججاءث جماعة 
يصلونء فانتقل مَعَهم قلا حرج. 0 

والخاض ' أن جميعٌ الانتِقَالاتٍ جَائزةٌ؛ لأنّه إذا جار في عِدّةٍ صور دل عَلى عَدّم 
المنع في يثل هذًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: نّه لا يُصَلَى عن يسار الإمام مع حُلوٌيَمينِهه وليل ذلك: : أن 
النبي يك أدَارَ ابنَ عباس من يّساره إلى د يَمينهه ولكن هل هذًا على سَبيل الوجوب؛ بمعنى : أنه 
يَجِبٌ أن نيُصَلّى على يمينٍ الإمّام إذاميَكٌنْ عن يساره أحَدٌ؟ 


)١‏ قال السعدي في «الإرشاد» (ص14): أما من دون عذر فلا يسوعغ أن ينتقل من إمامة إلى ائتمام» أو 
اتمراد. ومن ائتمام إلى إمام. أو انفراد» ومن انفراد إلى إمامة وائتمام؛ ومنإمام إلى آخرء وأماعند 
العذر والحاجة إلى شيء من ذلك فالصواب جواز ذلك كله؛ لورود النص في أفراد من هذه الأمورء 
ولم يرد ما يدل على المنع في هذه الخال وأما المشهور من المذهب فجوازه في صور تخصوصة. .أه 





جوت في هذا لان للعلماء 1 

منهم من قال بيصي نيسار الإماو مع ريه وذلك لأنَالي ك1 
نه عنه» ولم يَكُنْ فيه إِلّا مُجرّدُ الفعل» وهو إِدَارَةٌابنِ عباس والفعل المجرّدُ لايَدُلُ 
على الوجوب. 5 

وهذا هو اختيرتَخنا عبد لحن اَي تلن من أنه يجو أن لي الإنسَاُ 
عن يّسارٍ الإمَام مع خلوٌ يَميِهه لكنّه خلافٌ الأفضل ". 

ومن العلماء من قال: إِنّهِ لا يَجُورُ ُ؛ لأنَ النَّسيّ ول أدَارَ ابنَ عباس من يساره إلى 
يَمينِهء وهذه حركةٌ في الصلاق والحركةٌ الأصلٌ فيها أنّها مَكْرُوهةٌ» والرسولٌ كَل لا 
يكل المكروة إلالمشلط ازجع مب ” 

وعلى كل حَالٍ: الايَاطُ أن لا يُصَلَى عن يساره مع حُلوٌ يمن 

لكن لو جَاءنا رَجلَ يَسأل بَعد أن فل وقال: هَل عن يسار الام مع ع 
تفنه تلنا؛ إن قبلانة حي ا ان نون صَيَلْته ياطلة وتحبت عليه 
الإعادة؛ لذن الاسْتِدلال بالحديثٍ نب على الوججوب فيه شَيءٌ مِن من الضَعفب. 

ويم نزاكي: اتخريت: الدتقر 7 اللاتكان أذ نماك عل امعو تقر امع ده 
كَالٍ الصَّفٌ. واستدلٌ من قال بذلك بأن الرسول يكل أدارٌ ابنَ عباس من خَلفِه فقي 
لحظة حَلْففَ الرسول َك مُنفردًا. 

لكن هذا ليسّ بصّحيح» ؛ فهّل ابنُ عباس وَكَفَ وصَلَى؟ 

الحوات: بدا ل هذا مرو ين حَلفٍ الإتمام لما هرَأكمَلُ بين موقفه الأو 
وَلكَن اخبانا يتراقى للؤنسنان أن انض :فيه ذلا عل ها يسول» أو يخيل النليل عق 
جه مُسْتَكره ين أجل أن يويد مايقول. . 
)١(‏ انظر: ليدع 70 88) و و«الفروع» 07/0 وامختصر المخرقي» (1/ 7" و«دليل الطالب» (517/1). 


.)5١9/17( انظر: فقه الشيخ ابن سعدي‎ )١( 
(؟) وهذا هو المذهب. وانظر المصادر السابقة.‎ 


#كَاب الهنا أ 





ب 


و اع 


والصحيح: أن الصلاة لف الصف فيها تفصيل: 

إن كان الصفف تَاًا فالصلاةٌ صَحيحة ون ل يَكُنْتَنافالصَّلاةبَاطِلة ووه ذَلكَ: 
أنَ الأضْلّ في المصَافَةِ الوجوبٌء وأنه يَجَبٌ أن يَكُونَ الإنسَانُ مّع المسْلِمينَ في 
الصف؛ لقول الرسول 16: «لاصّلاةً لمنفردٍ كَلفَ الصفٌ»' '. ولأمره مَن رآه يُصَلَي 
مُنفردًا أن يُعيدَ الصَّلاةً' '» ولكنّ الواجبّ يَسْقطٌ بالعَجزعنه. وهّذا عَاجِرٌ؛ إذ ماذا 
يَضْنَعٌ إذا وجَدَ الصف تامًا؟ 

وأمّا أمرُ الرسول يك الرجلّ الذي رَآه مُنْفردًا بإِعَادَةِ الصَّلاةِ قَتَقَولُ: هذه قَضِيةٌ 
عَينِء فهذا الرَّجلُ إذا كُنا لائَدْرِي ما حالّهُ فلْتَحْوِلُه على الصورة التي تَكُونْ فيها 
صَلائه غيرٌ صَحَيحَةء وهو أنْ يَكُونَ الصف غيرٌ تام والمعروفٌ أن قَضَايًا الأغْيَانٍ لا 
يُمْكِنُ أن يُخَصّصٌ بها الحُمُومُ؛ لأنّهاتَحتَل. 

فالصَّوابٌ هو ما ذَكَرْنَاه وهو اختيّارٌ شيخ 2 ابن تَيّمِيِةً قلف '. واختيار 
شيخنا عبد الرحمن بن السعْدي “» وهو الذي ضيه الأو وتَجْتعُ به فمن صَلَى 
رد حَْفَ الصف لهام الصففٌ فصّلائه صَحِيحة ومّن صَلَى مُنفردا لف الصف 
فرعيو تاو ادي الست برذ علات دراب 

ومن فوائٍ هَذَا الحديث :أن الوم لا ينه 2 ينض الوْضُوء» وان اتَغْرَقَ؛ لأن النبيّ يونا 
حنّى شع تحطِيطه أو خطِيطه؟ يَغني: صَوت ال ورج إلى الصّلاة وم يُوضأء فت هذا 
على أن النُومَ لاينة يَنْقَض الوضوء مُطلقاء ولّو استَغْرّق» وهذا أحَدَ الأقوال في المسألة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (54/ 77) »)١177917(‏ وابن ماجه »23٠١7(‏ وابن حبان »)١841(‏ وابن خزيمة 
(717(09)) والبيهقي في «السنن» (7/ 6 .)٠١‏ 
وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (778/7)» وتعليقه على سنن ابن ماجه. 

) ")رواه الإمام أحمد (4/ 2778( ٠ ٠‏ » وأبو داود (587)» والترمذي »)77١(‏ وابن ماجه (5 .)٠١ ٠‏ 
وصححه الشيخ الألبانٍ في الإرواء (41 5)» و«المشكاة» )١١١6(‏ وفي تعليقه على السنن. 

(؟)انظر «الأخبار العملية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام (ص8١٠).‏ 

(؛)انظر «فقه الشيخ ابن سعدي» (؟/ 7377). 





ا ا .2ه 
والمسألة فِيها ثانية أقوالٍ : وأَفْرَبُ الأقوالٍ إلى الصّواب»ء مَا اختّارّه شيخ الإشلام 
ابن تَيمِية ' أنَّ النّومَ مَظِنَةٌ الحدّثء فالعينٌ وِكَاءٌ السَّهء فإذًا نَامَتٍِ العَيْنَانٍ استَطَلقَ 
الوكَاءُ » فالثومٌ مَظنة الحَدَثْء فإذًا كَانَ يَعْلَمُ من فيه أنّه لو أَحدَتٌ لأحس فَقَدْ 


ومو 


ظ يا 
أنْيكُونَ مُضطجمًا أو بالا متكا أو سَاجِدًاء أو اما فحالٌانائم غير ُعر؛ وإن] 


ار 


المعتبر هُو إِدْرَاكُه للحَدثِ أو عَدمٌ إذْرَاكِهء فإن كان لا يُدْ يدْرِكُ الحَدَتٌ لو حَصَلّ فالنُومُ 
نَاقضٌ للوّصُوءٍ وإلا قلا. ظ 

وفي هذا دَليلُ على جوَازَِصْغِيرِ الغَير بشرطٍ أ ألا يتَأَذَى بدّلكء فإنْ تَأذّى بدّلك فلاء 
نمدلذ أو قال انيرا اسك ةيةه الأن هذا اللصفر عندتاها قال كيد دبل 
يقال: باحك ولحمد: َا حَمَيْدُ ولرّجل: 20 فلو فلك لهذا مزهو لا شاد 
ذلك فلا بَأسَ. 

وقال يَعْض أَهْلٍ الِلم: هن شغي لالهو من الثي أو لحتل 
يرا به التمليخ. 


)١(‏ انظر «التمهيد» لخرو هي ادر (/١1/*:؟).‏ داوع ا ا واللندي؛ لابن قدامة 
(23/1» وهنيل الأوطار» للشوكاني .)55١/١(‏ 
'! انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» .)178/51١(‏ 

(') هذا لفظ حديث رواه أحمد في (مسنده» (5/ /917) )١74817/4(‏ من حديث معاوية عهلتنه. 
قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» :)7157/١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير»» وفيه أبو بكر 
ابن أبي مريم» وهو ضعيف.اه ‏ - 
ورواه أحمد في (مسنده» )١1١١/1(‏ (/841)» وأبو داود »)7١7(‏ وابن ماجه (/417/1)» من حديث علي 
عولاعنه بلفظ: «إن العينين وكاء السه. فمن نام فليتوضاً». 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١١8/١(‏ قال الإمام أمد: حديث علي أثبت وأقوى من حنديث 
معاوية في هذا الباب».اه ْ 


وانظر: «سبل السلام» /١(‏ 57). 





5 - باب حفظ اله 


١6‏ - حننا ِب له قل حَدَني مَاِكه عبن شِهَابٍ عَنِ الأهرّج. 
عَنْ أبي مُرَيرَة قل إدالاس يتولون: كثرَ بو هرَيْرَة وَلَوْلا آبَانِ في كتَاب الللامَا حَحَدَنْتٌ 
حَديثًا: لق إِدَالَدَِيحمُونَ مَآأَرلَامنَ ليت © إلى قوَلِه ايحم :10 [التكق:وه١-‏ 
7ن إِحوَانَاِنَ المَاجرينَ كَانََشْعَلهُم الصف بالأسوَاق ون خوَانامنَالأنصَارٍ كد 
َشْعلهُم َمل في أمْوَلهم. ذا يسول ال يع تيه ويحْضْرٌمَا لا 
تدرو ادا و3 ظ 

]/"51 7558.776 07٠ 51/0011١4 أطرافه في:‎ -١١8 [الحديث:‎ 

الساهد م نيا الحديث: قولّه: ولط ما لا يتمظطون. وعدا ذَلِكَ نبآن 
المهّاجرينَ كَانُوا تَجّارًا يَشْتَغِلُون بِالتّجَارق وأنْ الأنْصَارَ كانُوا يَشْتَغِلُون بِأْمْوَالِهِم 
ومرَارِعهم» ويسَاتينهم» وخر ذلك من الأموال» وأنه مقافت كَانَ رم البيّ ف شيم 
يطنه؛ ب يعْنِي: ُكفيه أن يَشْبَمَ» مَلَِدَا كان أكثرٌ حَديئًا من غيره. , 

ولكنتَعْلَمُ أن من لازم الي ل أكثر ين أبي ُريرةفإلّه كَل ين أبي هرييرة: 
بو هريرة أسلم في آواخر سَنٍَ سب م لسارو رو ل 
َعْيِي: سَابقَا عن أبي هُريرةَ بعشرين سنة؛ ثلاثةَ عشَّرٌ قبل الهجرةٍ يس بَعدّهاء فلابُدٌ 
نه َع ل بن الوسول أكتره لكر سيق لنا آن انا شويرة ا تعد تاه وليك امد قد 
وده مويه ومو و 
وكانَ اتصَالّه هو أَيْضَا بَالنَّاسِ قليلاء أمّا أبو هريرةً فعُم وصار الناسٌ يَأَحَذُونَ مِنْه. 


3 


() أخرجه مسلم (7597) (1909). 2 





ا 000 : حَدَلَنا تحمَد بن إبِرَاعِيمَ بن 
دينار. عَنِ ابن بي ذئُب. عَنْ سد اْمَْبْرِيُه عَنْ بي هُرَيرَة َال قلت اا تسول اللا 


55 لاخر 


إني 0 منك حَدِيثًا كدر لساك 0 اسقط 9 . فَبَسَطتهُ قَالٌ: فغرّف ب يدنف 


2 قال ااضمها: فضومتة؛ ف نيت شيا يعدا 
حَدَثَنا إبراهيمُ بن المنذر» قالّ: حتنا بر أب مَك هذَه أو قل: : عرف بِيَدِه فيه. 

في هذا الحديث: آيةٌ من آباتٍ الى يله لأنّه لما شَكَى إليه أبو هُريرة أنه ينْسَى قال: 
(أبسط رِدَاءَك». فبِسَطّه فعْرّفَ بِيّدِيه ول يَذَْكْرِ المغرّوْفَ والظَّاهرٌ أنَّهِ يَكِهِ صئمَ 
كَالعْارفٍ» رَوَضَعَه في الرّداءِ» ثم قال: (اضمَّة). فضَمّه إليه فا ني عيدثت بعد بل 
قال: ماد سِيثُ شيئًا بعدّه. فيُْتَمَلُ الشيء ين الحديثٍ أو مُطلقً. 50 

فيه آيَة من آياتٍ الرسُول َل حَِيتْ حَيتُ حَصَلَتُ هذه البركة بها صنّع. 

2 


2 لبخاري ا 


0 


عن آي برقل 0 قعل يش و 
ودعو و 


الآخر: لوَهُ ع > هَذَا البلعوم. 

الشَاهد من هَذَا الحديث: ول حيطت رول اللن يي وعاءين. والوعاء ما 
خط وال أو اللي ار نحو ذّلكُ. 
ثم أخبر أن أحَدَ الوعاءَين فيه ما يَتَحَلَقٌ بالشَّرِيعة» وقد بَينّهِ وقلع ونشّره. 
وأا اَي فهو مَا يلق بالخلاقَةء وكانه «ثنته حاف مين الف التي تَشْمَلّه وغيره. 
ّلك أخرّهء ولاك قوّل: كتّمه؛ لاله ل يتكلم بهذا الكَلامٍ في آرِ َم من حياتّه حنى 


0 َه : و8 


ويل كلمن اياعر رن يقلن 3/1 


() أخرجه مسلم (199) (5491). 


ا 


بير 


تقول: | 


كاب الهنام 1 





قال ابن حجر تلقل ني «الفتح» 0517/1 

ولول ١حَفِظْتٌ‏ عن) . وف رواية الكشّْمِيهَنٌ «من» بدّل #عن»» وهي أَضْرٌ 

تلقيه القية مين النبي و بلا وايمطة. 

به قولّه: «وعاءيْن»؛ أي: طَرْقَينء أطلَقّ المحل» و أراة بةاالكال» أ تو عين يبن 
العلم» ويهدًا التقرير ينْدفمُ إُراد من رَّعَمَ أنَ هذا يُعَارضٌ قَولّه في الحديثٍ الماضِي 
كنت لا أَكُتبٌُ. نما ترلك أ تسفوطه من المديث ار كيب ذلا وضائئن: يتم[ 
أنْ يَكونَ أبو هُريرة أمْلَى حَديئه على مَن يَثِقُ به فكتَبَه له» وتركّه عِنْدَّهء والأوّلُ أَوْلَى. 

ووقَعٌ في المت عنه: ١حَفِظْتُ‏ لان جربو بت منهًا جرابين» ام 
لحديث الْبَاب؛ لأنّه يُحْمَل عَلى أن أَحَدَ الوعَاءَين كان أكبر م مِن الآحَر بحيث يَجَئٌ ما 
لكي ووجراناك يوقا ف الصكير و :واكل. 

يوت و لعجت الناصر لازا مَهُرمُزِيُ) من طَريقٍ مُنقَطعةٍ عن أبي هريرة: 
اخمسة أجربة). وهو | إنْ تبَتَ مَحمولٌ على نحو مَا تََدَمَ. 

كرت ع هلان 116 شرّه من الحَديث أكثرٌ مما م يَْشرْه. 

جم قله : كته ب نْحِ الموحدقء والمثلثق» وبَعْدّها مُتَاشةٌ سَاكِنة: تَذَهَمُ في المثناة 
اد أ 0 هه زادَ الإشماعيلي: «في النّاس». 

ج قله : ل رَادَ في روّاية المِسْتَمْلِي: قال أبو عبد الو -يَعْنِي: 
المصنف-: البلعومٌ م مَجْرَى الطّعام» وهو بضَمٌّ الموحدق وكنّى ذلك عَن القَمْلِء وفي 
روّاية الإسماعيل: «لقَطِعَ هذا»؛ يَعنِي: ا 
وحمل العلماء الوا الذي ريه على الحاديت التي فها تي أشاء أراء ل 
وأَخوالهم ورَّمِيِهم. 

وقذ كبو هريرة بكي عن بعضهم ولايُصَرُحُ به حَوفاعَل َه ينهم؛ كقوله: 
عد بالو من رَأسِ السّتينَ وَإِمَارَةٍ الصَبَيانٍ. يُشِيرٌ إلى خلافة يزيد بن مُعَاوية؛ لأنّها 
كانت سه مين ين الهِجرَ واسعَجَات الله مُعاء أبي هُريرة قَمَاتَ قبلا بِسَئّ 
وسَتَأتِي الإشارةٌ إلى شيء من ذَلكِ أيضًا في تاب الفتن إن شاء اله تعَالى. 





قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديتٌ ذَّريعة إلى : تصحيح باطِلهم حيث اعْتَفَدُوا أن 
للشريعة ظاهرا وباطئاء وذلك الباطر إِنَّا ا الاحلانُ من الدين. قالّ: وإنّما أرادَ أبو 
هريرةً بقوله:«قطِعَ)؛ أي: قَطّعَ أهل الجَوْرٍ رأْسَه إذا سَمِعُوا عَيبَه لفعلهم وتضليله لسغيهم؛ 
ويُوَيدُ ذَلكَ: أن الأحاديتٌ المكتوبةً لو كانث مِن الأحكام الشرعية ما وَسِعه كِيّْانُها؛ لَمَا 
ذكّره في الحديث الأول مِن الآية الدالة على ذم من كمّمَ العلم. 
وقال غيره: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكونَ أرادَ مّع الصّنفيِ المذكور ما يَتَعَلَّقُ بأشراطٍ الساعةء 
تير الأحوال» والملاحم في آخِرٍ الزمانء فَينْكْرٌ ذلك مَن لم يله ويَعْتَرِض عليه مَن 
لا شيعو لفديه الى 
الظاهرٌ -والله أعلم-: هو ما قرَرُه أولا. أنّ المسائل التي لم يبينها تق بالخافةء وقد 
خاف ين الفتنه وكما بيت أن هذا ليس آخرٌ حَدِيثٍ له عند آخِر وَمَق» فلعله ييه في بعد 
ع 
كد تر 2 ٍ. 
نم قَالَ اماي كذاثه: 


>م 


58 - باب الإنصَاتِ للعلاء. 


-١١‏ حد حدّثنا حَجاجٌ قَالَ: حَدَكَنَا شعبة» قَالَ: حبري َل بن مُذرِكِ عَنْ أبِي 
أرقا قن كرين أن اليكل َال لهُ في - حَجةٍ الوَداع: «اسَْنْصِت النّاسّ) . فقال: 0 


ترجعوا بَعدِي كَغَارًاء يَضرِبٌ ماح اا عا رتل0 مهموق وهو 


)قال ابن حجر يان في «الفتح» (71177/1): قوله: يضرب. وهو بضم الباء في الروايات» والمعنى: لا 
تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة قتل بعضهم بعضًا.اه 
فائدة: يلاحظ أن الفعل «يضربٌ» جاء بالرفع في جميع الروايات» وتعليل ذلك: أن جواب الطلب 
«لا ترجعوا» هو «يضرب»» وهذا أمر مكروه؛ وقد قال ابن هشام يََلنْهُ في شرح شذور الذهب 
(ص4:9): وشرط الحذف -أي: حذف الحركة» أو حذف حرف العلة, أو حذف النون- بعد 
النص كون الجواب أمرًا محبوبًا؛؟ كدخول الجنة» والسلامة في قولك: لا تَكْفُرْ تَدْخْلٍ الجدة» ولا تَدْنُ 

بع الاسد ذل : 

لو كان آم مكروها؛ كدخول الناره وأكل ليع في قولنك: وحن تذخ الفانولة تن مين 
الأسد يَأكلك. : تعيّن الرفع. اه 


ان الت ؟ 





بَعْضْكُمْ رِكَابٌ , بعْضٍ»”". 

[الحديث ١؟١-‏ أطرافه في: .]7١8٠ 5859:55٠6‏ 

المشروعٌ للإنسانٍ إذا سَمِع حَدِيتٌ الرسول وَكِِ أن يُنصِتَ؛ ليَسْتَمِعَ ويَنتبة: والقرآن 
من ينات أَوْلَى» قال تعالى: #وَإِدًا فرئت الْفرءَان فَسَسَمِعوا له وا يا ملك تو 
40 لالد .5١‏ لكن إِذَا كانَ الإنسان مُشْتَغِلَا بمثل ذَّلك؛ كَقَاري 0 وإلى جَنبِه 
قارئٌ آخرٌ فإنّه لا يَلْرَّمُه الاشتماغٌ» وك للك ستو 

وني هذا الحَدِيت: دَلِيلٌ على قَولٍ العاليم أو الواعظ للنّاس: أنْصِنُوا. وأنّه لا يْعَابُ عَليه إذا 
قال: أنصتُوا. أو قال: انتهُوا؛ لأنَ النبيّ يكلِْ طَلبَ اسيَنْصاتٌ النّاس. 

ظ 3*1 


ا 
ثم قال المْكَاريَ ‏ ا 


ايها ب حب للمالإذا سيل أي ناس أَعلَ؟ فك للم إى ال 

هذه التريعة برعكاهاء أنه | ذ شالك فيكم و كلك له هت إل الشلاف» ققال الك : 
أي الُلاء أعلَ؟ فهنَا تك العلمَ إلى اله وقد كان الإمام أحمدُ كنلثة 4 لا يُعَيّنُ عَالمًا إذا 
أحالٌ على العلماء ''» فلا يَقولُ: اسْأَل فلانًا. بل يَقولٌ: اسَألٍ العلماَ . حوفا من الفتدة. 
وهذا أيضًا من وَرَعِه يَدَلنْهُ؛ لأنه إذا قال: اسأل فلانًا لم من قوله أن يكونَ فلان أعل 
الناس» وهو قد يُخْطٌِ وقد يُصِيبُ. 


ك- 
د عد 
و 


وانظر: اشرح قطر الندى»(ض 5 087 و تأوضح المسالك؛ 0184/50 وامفشي اللي 
(ص817) لابن هشامء و«اللباب» للعكتري (؟/ 14). 0 

...وأا قول ابن حجر ككتنثة في شرحه على هذه الجملة من قول النبي يَكيْ: والمعنى: لا تفعلوا فعل الكفار 
فتشبهوهم. فلقائل أن يقول: لماذا حَذِفْت النون من «فتشبهوهم؛. ولم يرفع» ك) رفع الفعل اليضرب»؟ 
والجواب عن ذلك: أن تقول: إن الفعل هنا منصوب ب«أن» مضمرة وجويًا بعد فاء السببية» وليس. 
من باب جزم الفعل في جواب الطلب في شيء؛ وقد حال دون ذلك وجود الفاء في الفعل. 

.)١18( )18( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) انظر: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» /١(‏ ”77) لابن القيم. 








ولكنْ 2500020 اسابل إلى ججاهل؛ وَاشْكَفْتَاه فَهُنَا 
الأولّى أنْ يُعَيّنَّه بل قد يَجِبُ أن يُعَيّنَ فيمّن يَرَى أنه أوثق العُلاءِ عِلما وأمائّة وديناء 
فيحيل السائل علية» وَإِلّا فَالأخْسَنُ أن غال: : اذْمَبْ إلى العغلماء : حتى لا تَفْيِنَ مَن 
أَحَلْتَ الناس عليه باسمه. 


لك 
222 و | © سبسي>ن 
7 داعب الب محم قال دنا نار اثال: حَدَنْنَا عَمْرّى قال 


أخبرني سَعِيدُ بن جُبَيْر قَال. قلت لابن عباس : إِنَنَوَْا البَالِي يَرْعُمُ أن مُوسَى لَيْسَ 


هثرو سمه 


بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيل إن هُوَ مُوسّى آخَرٌ. فْثَال: كَذَبَ عَدُو الله حَدَنَا بي بْنْ كَغْبٍ 
عَنٍ الي َم مُوسَى الي حَطِيبًا في ني إِسْرَازيل. َسيِلَ أي النّاسِ أَعلَمْ؟ فَقالٌ: أن 
ْلَه فَعَتَبَ اللا عَلَيِْ إذآ ير بعلم لي وى الل إل مداو ماري حخمم 


اله لان : يَا رَبّء وَكَيْفَ به؟ فقيل له: 00 
فده فَهُوَ نَم فَانطلق وَانطلقَ فتاه يُوسَعَ بنِ نون. وَحَمَلا حون في مِكَبَلٍ حَنَى 1 


تقر 


ند الشفروضمارلو سي بلق ندل شرت من لمكتل جقيية قر 
سري!لة) [الكئنة:1+ وَكَانَ لمُوسَى وَقَنَاهُ عَجَبًا فَانطلَقًا بَقِبّةَ ليْلتِهها وَيَوْمَه] أضبَحَ 


قال مُوسَى لفتاه: #دَائمَا عَدَآءَنَا لَمَد لَِِنَا من سَمَرِنا َاهَدَا صب (4)05* (الكثنة::]. وَلَمْ جد 





مه سر 


0 كن المننية حد حار المَكَادَ لَّذِي 0ه كثالتكه 0 #أرءَيتإذ وين 
إل الدع واو خيث ادرف 4 الس فال لوشمى 0000 ع َأرْمَدَاعَءَاتَارِهَِا 





)١‏ قال الحافظ كله في «الفتح» (19/1؟) :ولف بفتح النون وبالفاءء والبكالي بفتح الموحّدة وكسرها 
يي لي 0 ال 
بكيل بكسر الكاف,. بطن من منْدَان؛ لأنها متغايزان. ْ 

ونوف المذكور تابعي من أهل د و ناسل ها لامسي بالإدز اياك ركان ابن ادر اضيب 
الأحبار» وقيل غير ذلك.اه 


كا 





ل َل انتَّهيًا إلي الصَّحْرَةٍ إِذَارَجُل مُسَبي بوب أو قَالَ سبي 
بتو َسَلَمَمُوسَىء فََالَ اْحَضِرٌ. أي بَرضِكَ السلا قد أنَامُوسَى فَقَل: ون 
ني إِسْرَائِيلَ؟ قال: نَعَمْ. قال لهل أََبَمْكَعَكَ أ ن تعلمن ينما علصت (ث شْدًا :45 فَالَ إِنَكَ لن 
اك 1 ا مُوسَىء إنِي عَلّي عِلْمِ مِنْ عِلْم الله عَلْمَيِِ لا 
نت عَلي عِلَمٍعَلَمََهُ لا أعلَمُةُ لولس تونق ناض أنه مما اول أغضى 
3 كننة:. ]. فانطلقًا يَمْشَِانٍ عَلي سَاجلٍ بحر لَيْسَ لها سَفِينَةه فَمَوتْ 
به] سَفِيئَة فكلموهم م أن يَحْعِلُوه)ء فَعُرفَ الْخَضِرٌ فَحَمَلُوهُ)] غير َل فَجَاءَ عُصْفُورٌ 
قوقع علَي حَرفٍ السَفَِةٍ َتَقر نر أ نين في ابره فَقَالَ خض اا ونوا 
تقض عِلمِي وَعِلمُكَ مِنْ عِلم اللا إلا كَتَقَرَةِ هَذَا العُضفور فِي الْبَحْرِء فَحَمَدَ الْخَضِرٌ إلي 
وح مِنْ ألوَاح الَف ره َال مُوسَى: قوم حَمَلونا عيْرَِولٍعَمَذْتَ لي سَفِيتيهم جظ 
ا لتغرق 530 لذ أل أن تيم مهن صًَا: 50 ال ولع وفيت 


ا اا 0 








لاصف ين أترِى طتمًا : 5 4 [الكئنة:] . فكانتِ الأو لي مِنْ مو مَسى ذ سينا ناظان) 


فَإذًا 0 1 مع الغِلَانِء فَأَحَرٌ ال ا من أغلاه فَاقتَلعَ اه بيده تال 
سى: ##أقئات تَفًا ةمي ديفت يك ]ا :1 فالأ أ لك كَل تيم 
ا [الكيثنة::-ه/8 قال ابن عَيَيْنَة: وَهَذًَا ا انط اما حو : إذا آنا أهل قَرية 


ا ]. قال 






وسسسم 





0 ا 000 لك 


الحَضِر ب ا فقال لَه مُوسّسى مأقَالَلَوْشِئَتَ لَتَحَذْتَ عَكيهأُجرا 2 َال هلد افراق ينف وينيكَ 4 
[الكيئنة:ببم»]. قل لير ور . حَُ الل مُوسَى لَوَدِدنا لو صَبرَ حَتَى بُقصَّ عَلَينَا من أمَره. 

7 قوله: «إنا هو موسّى آخرٌ) .كذا بتنوين اموسى»؛ وذلك لأن القاعدة أ أن كل 
اسم اشْتَرطً لِعدّم صَرفِه العلمية فإنَّهِ إذا لم يَكَنْ عِلمّا يُصْرَفٌ"'» ولهذا فَرْقٌ بينَ أن 
2 4 - ع 7 7 > ع 2 2 - 5 1 
اقول لك: ارو لد بعد رَمضان أو بعد رمضان؛؟ لأن قولك: «يعد رمضان) معتاه: 





.)756 اا‎ ١ 73717 /5( انظر: «النحو الوافي» للأستاذ عباس بن حسن‎ )١( 





أنك روه 2 هزه السَنَةَ لكن قولّك: ابعل رَمضانٍ» يمْكِنْ أن يكون المراد بعد عشرة 
رمضانات؛ ولهذًا قال ابن مَالكُ: 

اس هم عن و2 و 2 ع ع 01 
عند تتميم واص رفن مانكرا ع أ 

0 قله : ١قامَ‏ مُوسى الدْبِيّ حَطيبًا» هل كلمةٌ النِي» ين كلام أبي. أو مِن الرسّول 


نموا فيه احتهال ل أن آم مو الذي قالّ: «النبيٌ)؛ لأنْنا عل عِلَمَ اليقين أَنَّه مراد 
النبيٌّ يل؛ إِذْ إن الرسُوآً يك لا يَتَحَدَ ث عَن مُوسى إلا وهو يني به انببي» ولكن ما 
هو الأَصْلٌ؟ [' 
الجوابٌ: الأصلٌ هو عدمٌ الإدراج» وعلى هذا فنقول: إنهء وإن كان هذا الاحتمال 
واردّاء فالأصلٌ أنه مِن كلام الرسول كل. اا00 ظ 

وفي هذا الحديث: كأنَّ نومًا البَكَالادَعَى ذلكَ؛ لثلا يَُالَ: إنَّ في الناس من هو أَعْلَم 
مِن نبىٌ من أنبياء اللأوووهو الحَضِرٌ؛ لأ اله آتَى اْحَضِرَ عِلمَا ل يَكُنْ يَخلمُه موسى. 
وهذا ين جهل نوفي» لأن المزية في حَضلةٍ ون الخصان ,أله ش َْضِي التفضيل المطلقّ؛ 
بي ني قد يُخَصّ الإنسان بمزيق» لكن ذلك لا يه فضي أنْيكُونَ له مزيةٌ مُطلقةٌ وفضلٌ 
فمثلا قد قال النبنٌ يكل في خيبر: «لأَعْطِيّنَ الرَّايِةَ غدًا رجلا يُحِبٌ للد ورسوله 
وبيفه الله ورسولة فصارٌ الناسٌ يَدُوكُونَ ويَخُوضون: مَن هذا الرجلٌ؟ فلمًا 
صرحو ا النبي وك كلهم يجو أن يُخطاهاء فقال: «أيْن علي بن أبي طالب ؟) فقيل : 
ليكو عينيه. فأمّر به أنَّيَأِيَ» فَأَنَى» ثم بَصَقٌ في عينيه» فبرأ كأن لم يَكَنْ به وَجعٌ ثم 


ماس 


أعطاه الكَاية'" . 


.)5177( ألفية ابن مالك» باب ما لا ينصرفء البيت رقم‎ )١( 
| .)55()5505( ومسلم‎ ,)٠ ١( رواه البخاري‎ (0) 





فل نشول إن هيدل على أن علي بنَ أبي طالب أَفْضَلُ الصحابة؟ 
الجوابٌ: لاء فليس معنى أنه إذا فَصَلَّهِم في شيء أَنَّهيَكُونٌ له الفضل المطلقٌ. 
هكذا أيضًا كونٌ اضر قَصَلّ موسى بالبهلم في هذه الققضايا الثَّاثِ لا يَعْيِى أن 
موسّى نتروا بكر 
© وقو لَّه: ابم بمَجْمَّع الْبَحْرَ ينِ». [قال الشييٌ اعيوه له في "أضواء اءِ البيان»: هذا 
يس في ذِكره قائدة والإعراض عَنه ليخن . : مُعرفة م مج ارين 
اد بِنْ عاشور يدانه في كتابه: «التحرير والتنوير) يَقولُ: مه الببحرينٍ لا 
بي أن يُخْتلف في أله كان من أرض فِلَسطِينَ والأظهٌ أنه مَصَبُ نهر لني 
حير بريه له اه العظيمٌ الذي يمر بجانب الأرض التي نِرَّلٌ بها مُوسى عليه 
السلا وقوه كانت تسم عنة الاسراييين بلجي إن مُوسى عليه السلا 
بوره ووو بود ينيم اه 
مما يشير إلى كلامه أنه سر راجلا مدةٌ قليل كمّا جاء في الحَديثِ من أنه قال: 5 


حص اال سير 


وبُالجعل لي علا ألم لق به قالّ: تَأَحْذُ معك حُونًا في مِكْتَلِ؛ فيد نادت 
الحوت فهو ثم 
ذأحَدَ ونا فجعّله في ِكملٍ وقال لفتاةيُوسَِعَ بن ُويٍ: لا أكَلْمُكَ إلا أن خرن 
حيث يُقَارقك الحوثٌ. قال -أي: قتاه-: ما كَلَْفتَ كَثِيرَا. ثُم الطلّء وانطلق باه حتى 
إذا يا الصخرة وضّعَا رُءوسَهما فنَامَاه واضْطْربَ الحُوتُ» هذا يَدُلٌ على أنَّ نومهم| بعد 
مَسير يوم واحدء قَدَلَ عَلى أنَّ المكانً الي تَامَا فيه ليس بعيدًا عن المكانٍ الذِي انطَلًّا 
1 < ظ 
ولكنْ على كُلَ حا اقيم “قلغ ] رَاحَنَا بقَولِه: ا قائدة من التَعَبٍ في مَعرفةٍ 
مجمع البخْرينَء والحمد فلو فنّحنُ على ا بكاصيد يد 
وأما قولُ الطاهر بن عاشورء فهو -وإن كان مُحْتَوِلًا -ولكنّ الجزمَ به صعبٌ. 





)١(‏ ما بين المعقوفين من قراءة أحد الطلبة على الشيخ الشارح ياش 





جدوقوله: «وَكَانَ لِمُوسَى وَقَنَاهُ عَجَبا) وجْهُ العجب أنَّ الحوت مِن عاديه أنه إذا حرج 


مِن الماءِ يَمُوتٌ» وهدًا حُوتٌ في مكثل ' » ومع ذلك انْسَلّ بأمر اله ودحَحل البحرٌ. 
7 7 مه ُ 2-2 ع 1 7 
)وقوله سبحانه: 9 ما 1 يعني : يقَضَّانٍ الأثر ويتبعانه. 


تاوقوله: افكَلّمُومُم أنْيَحْوِلُوما". لم يقل: كَلّمُوهُمه ول يَقل: َكلَامُا أن يحملوهماء 
وليْس بين اكلّموهم! بضمير الجمع وا«يحملوهما» بضمير التثنية تتَافي. 

ووجْه ذلك: أن قَولّه كَلّمُوهم باعتبَار جمع الثلاثة ة؛ مُوسى واه والخَضِرِ «يَحْمَلُوهما) 
فالمرادُ به مُوسى والحَضِرٌ وسقط كر الغلام أو الفتَئ؛ لأنّه تَابعٌ لموسّىء هذا إن كان 
الحديث بهذا اللفظٍ مَحفوظاء ون كان في رواية أخرّى يُمْكِنْ. 

وفي هذا الحديث: حذِف.شيء م من الآبيقّ وهو: #لْقَدَ - سنت هَيمًا نما )44 
[الكنن: ١‏ ]؟ يعني : شيئًا عظيمّاء ومنه فول 5 عا «لقذ أَمِرَ أمْرٌ ابن أبي كبشة)"؛ 
يَعْنِي: عَظَُا'» وهذا في الحقيقة يَبَغِي يكو ني السياق» ولكن عله سقط ون بعس 
دوق لأنّقوله: للقد يت سَي م400 يتَصَمَنُ لويم ولهذا ذَكّر لكر 
وقال: 9# ل أل أل أن مستي مَعى ضارا 55 [الكبنفة: ]. 56 

وقولّه: "بها نَِيتٌ». هل ١ما»‏ هنا مَصدرية» 3 مُوصولة؛ يعني : ا لا 

وعدن بنسياني» أو بالذي ننه ؟ ْ 

الو 1 د سف ورك ا 1 سيور 

7 وقوله: ##لَقَدَ - 2 نت يك كرا (4)2 [0,:80. وهذا بع في التغليظ من قُولِه: 
لَمَدْ جِنْتَ سَيْنًا إِمَرًا (4)2. والمعنى: لقد جئت شيئًا منكرًا لا يقر ده أحَدٌء فهذا غَلامٌ 
له لقع الشياو. تيف كلذ يزاريه راترك سس 1531177 ليلا في ء مُنكرء ود 


() الكل -بكسر الميم- : ازيل الكبير» قيل: إنهيّسع خسة عشر صاعًاء كأن فيه كلا بن التمرة أي: 
قطعا مجتمعة» ويجمع على مُكاتّل. وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر»؛ (ك ت ل). 
(") تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «النهاية» لابن الأثير (أم ر). 





ع مو 0 اس سر تن 


بجوقولٌ ابن ينه ل ركد وج كونه أَوْكَدَ أنه هناك قال: ##أَلمأَفلِْتَلىَأن 
سْنَطِيم #. ففيه شَيءٌ مِن الأدّبء وأمّا هنا فقال: ##أَلر اقل لك © [الكئنة:ه,0. قفيه شى* 
من التثقيل عَلَيه؛ يَعْنِي: ما ُلْتُ كَّلامًا في القَضاءء بل قُلْت كلاما موجه إل 


إليك 
َكَل 


هو 


كا سار مُتبَعٌ حتى الآنَ» فأَوّلَ ما تَنْكِرُ عَلى الإنْسان تقول ل: ألم 
ثم تقول له: أم أل للك كدًا وكدًا. إشارةً إلى شد اليل عَليه. 

بموقوله: لفانطاها حَوَإِذا أئيا أهل فريَةٍ أستطعما ل 
جِدَارا بريد أن ينقض فَأَقََامَهُ, # [الكهئفة:/0» قال الْخَضْدٌ بيديه فأقامه. 

الماكاي لابرنا داقر رازة الرية بلطل الا 

بهوقوله: «قَمَالَ لَهُ مُوسَى: مال لَوْسِئْتَ لَتَّحَدْتَ عَيَهَِجوَا (8) مَالَ هْدَافَاقٌ بت 
وسِيِك 2#. 


وسُبْحَانَ اله فموسى ل يك عليه هنا ولكنه قالّ: #لَوْسِْئَتَ لَتّحَذْتَ عَكيْهِلَجَرَا (4)2. 


وذلك لانهم إ يونا فلا يون نمضن هم قم الجقار. 

بموقوله : وسنت نْتَ # هذا الأسلوبٌ أسلوبٌ أدبي في عَايةِ الأدبء والمرادٌ: أنك 
09 لأن الوم م يُضَيهُون وهنا ل يَضْيرٍ الخَضِرٌ وقال لاهَدَاراكُ بويك 4. فقذ 

صَبر عليه رين وفي الثالثة لم يَضْوز ١‏ 

وق وله كله: نحم مو يقالب حَتَّى يُقَصٌ عَلَيْنَامِنْ أمْر)». | 

وفي هذا الحَدِيثِ َيل على أنّ الرسول يك يُحِبٌ أن يَعْلّمَ مِن أخبارٍ مَن سبق 
ولهذا قال: ايَرّحَمْ الله موسى لوَدِدْنًا لو صَبَرَ حتى يُقَصّ عَلينا من أمرهما» كل كر 
إنسانٍ يرِيدُ يكو له ُدوةٌ فيمن سبق فإنه يي له أن يتلم لأحبَارهء وأن مرف 
أخباره حبّى يَكُونَ مُسبِعَا له عَلى تتصيرة. 

١0-ك-‎ 


كذًا وكدًا. 


لذي 





١‏ حدّننا عن قال: أخْبرنا جَويلٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ أبي 


مُوسَى قال: جا رَجُل إِلَى الي قال . ارول اللا ما الال في سبل اله فإنَ 


حدَنايَالُ حَصَبا وَيْفَالُ حَوية؟ رقع لَه قال َماَق ره إلا تان 
قَائ- فَقَالَ: ١‏ مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَة اللاي الْعُليا فَمُوَ في سَبِبلٍ اللا كِيق". 

[الحديث -١77*‏ أطرافه في: 2017557485٠١‏ 750/8]. 

الشَاهد من هذا الحديث: قوله: رقع ليه رَأسَه». إلا فلرسولُ اعد والرجل 
َائمٌ وني هذا َليلُ على اغتبار لال الَوم؛ لأنَّ الحديتٌ ليْس فيه أن الرجل قائم؛ 
والرّسولَ جَالسٌء لكن من لازم رفع رأيمه إليه أن يَكُونَ لول الس وأن يكون 
هذا الرجل قائمّاء ففيه اعبار لال الزوم. ظ 

وَقَدُ ذَّكرٌ الغلاء أن أثواع الال َلانة: مُطابقةٌ وتضمنٌ والتزاة' 

فدلالة اللفظ على كَامل المعى مُطابقة. 

وعَلِى جزئه تضمن. 

وعلى لازمه الخارجيٌ الترام. ' 

نمثلا إذا قُلْنَا: هَذا قَصبٌ فلان. فكلمة «قصر» تَدُلٌ على كل المبتى بم فيه الحجَرٌ 
والْرَف والسَاحَاتُ والدَرَجٌ وغيرٌ ذللكَ. 

ودلالة هذا اللّمْظٍ عَلى كل جزء من الجواء الت كدلااته عن العصدرة بوعل 
الغرفة» وعلى الساحة» وعلى الدَرَّجةٍ تَضَمُن. 


.)1905()1١61١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)14/1( انظر: «الإحكام؛ للآمسدي (06/1)) و«المستسصفى» (16/1): ودروضة الناظر»‎ ) 0 
2) ٠5/1١(02ح و« ال بهاج‎ .)7599/١( و«المحصول؟‎ 


كناب الهنل 8 مج جع اللْجَارِي 





ودلالته على أنه لايل له من يان لال ا وهي من أحسَنٍ الدّلالات؛ أن دَلَالَة 

الاليزا م ذا وُفنَ الإنسانٌ للقّهم القويّ الجيّديُمْكِنٌْ أنْ يَسْتَخْرِجَ مِن النصّ مسائل 
كر لا يتغل عه ان وتقدر جه 

ومثال ذلك أيضا: الخالق. من أسمء الله» فدّلالشه على الذاتٍ وحدها تضِمُنٌ 
ولالومل بجو لكان متها رمن وبل الا والختق مطايفة: رمق الم 
والقدرة التزامٌ 

والحاصل: أنَّ في هدًا دليا عل أنه لايَلْرّمٌ المسئول إذا سَأله قَائٌ أن يَقُومَ يجيه قائمّاء 
والعكسٌ أيضًا جائرٌ؛ كَمَا لو كان السائل جَالسَاء والمسئول قائماء وقذ يُقَالَ: دشيو 
أدّبء ولك إذا صَأَلْتَ وأنت جالسٌ» وهو َائمٌ فميه عدم مُ إكرام للمسئول. ويه موع| إهانة 
امن له عد ا لو كادي سطع يفوم ٠‏ ظ 

ومّل طَالبُ العِلّم ء حروييذا لطليك هار يدري عدي ويل والدي قي أنه 
جَلْسٌ بِيْنَ يدي الرسُول كَل وسَأله”"؟ 

الحَوات اا ا سار يات وإن 
كان ليس م من السّنةِء فهو جَائزٌ. 


3 


)0 تقدم تخر يجه . 





ثم قال السيخخار يُ اف كان في كتاب العلم: 


6.5 - بابٌ السوَالٍ والفيًا عند رَمي الجار. 

- حدّننا أبو نَم َالَ:حَدَنَا عبد الَِيرِبُِ أبي سَلَمَ عن زمري عَنْ 
عِيسى بْنٍ طلحَة. عَنْ عَبدِ اله بْنِ عَمْرِو قال: رَأَيِتُ الى © عند الحَمْرَةٍ م 
ال يا رَسُولٌ الله نَحَرْتُ قبَلَ أن أَزميّ. قال: اأزم وا جيرج كال اين 
رَسُولَ ال حَلَقَتْ قَبْلَ أن أنحرٌ. قَالٌ: «انحَرٌ وَلا حَرَحَ) نا سيل عَنْ شَيْءِ فلم ولا 
أَخرَ إلا قال: ١افعَل‏ وَلا حَرَحَ). 0 آ 

في هذا الحديث: قال رجلٌ للنبيٌّ له: - نكزث قبل أذ رمي ومن المعلوم أن 
الرميّ قبل النحر. 

وقال الثّاني: «حَلَقَتٌ قبل أنْ أَنْحَرَ) ١‏ ومن المعلوم أن لنّحرَ قبل الحلق؛ لقوله 
حال رو م و وُحَقَّ جِنمأَْدَىُ يله [التة:155]. وعَلَى هذا يَكُون المرّادُبالْمَحِلُ 
وقتٌ النّجِرِء فإذَا جاءً وقتٌ التّحر فإنّهِ يَجُورٌ الحلق. < 

والأْعَالُ التي تفعَل يوم العيدٍ تحمسة: الركل ةق الوك تي الحلى» نم الطوافٌ ثم 
لسعي» وترها هكٌذا هو الأفْضَلْ» فإن َم بعضّها على بعض فلا حرج حنى إنه لو 
قَدَمّ السعيّ على الطواني فلا حرج. [ ظ 

وهل يََْصُ هذا بذلك الوم أو يجو حتى ولو في الوم لني والثالث؟ 

الحواتث: ظاهرٌ الحديث الإطلاق» وفي هذا دليلٌ على يُسرٍ الدّين الإسلاميٌ» ولو 


ه ب 8 


الحم وأنَّ من تيسيره أنه وسّع للناس في هذه الأفعال الخمسةٍ حتى لا يَجْتَعَ اناس 
كلهم في فعل واحلٍ مِْه. 5 ظ 

فمثلا: ات الإسان لكاي النعدة جلها وعاماء فول ذا أَذْمَبُ وأَضُوفٌ 
111ص :جم ونح وما أشيه ذللك. 


كاب الها 7 





فمن نعمةٍ الوق أنيَكرَ للعباد في هذًا اليّوم ترتيب الأنْسَاكِء وأن | نسانٌ لا يَلَرّمُه أن 
يُرَنَبّ في هذه الأنساك الخمسة: 

فإن قال قائل: في بعض ألفاظٍ هذا الحديث لابن عباس وغيره في هذه المسألةٍ أن 
السائل قالّ: لم أَشْعْرٌ ". 0 الشعور عِلَّهُ تَقَتَضِي المسَامحةً. 

لا لا عِبرةَ بسؤالٍ السائل» وإنا العبرةٌ بالحُموم. 

ثم إنَّ الألفاظ الأخرى تل على أنه مَل ذلكَ من شّعور. 

فإن قال قائل: أين الدليلٌ على أنّهِ لا بأس أَنْ يُقَدّءَ أو يُوَحْرَ في المستقبل؟ 

ُنًا: لأنّه قالّ: «افعل ولا حَرج». ولو كان ممنوعًا لقالٌ: افْعَلُ ولا تعد وهذا مِن 
التَيسِيرء وبذّلك يُعْرَفُْ ضعفٌ قولٍ مَن يَقَولٌ: إن هذا فيمّن كان نّاسيًا أو جاهلا. 

وبعضُهم زاد أنه إذا أَحَلّ بهذا الترتيب -ولو ناسيًا أو جاهلا- فعَلَيّه دج ولكنّ هذا 
القول ضعيف كالذي قبله» والصو اث أن الأمرَ في هذا واسع'". 

إن قال قائل: وهل يجري ذلك في سَعي العمرة وطوافها؟ 

قلا لاء كا هو قَولُ الجمهورء وم ترف قولا بِجَوازٍ تقديم السعي في العمرة على 
الطّوافٍ إلا لعطاءا وعّطاء لاشاك أنه عالأهل مكة أله ما يا في الناسلك. 
لكن يُقَالُ: إن النبيّ بك طافٌ» ثم سعى في العمرة وقال: التَأَحَذُوا عنّي مناسِكَكُم»'' ١‏ 
والأصل فيما ره الرسولٌ يك أنه واجبٌ. 


)١(‏ رواه البخاري (854)» ومسلم )١7207(‏ (72375)» عن ابن عباس يق ولكن بدون لفظة: «لم أشعر». 
ب و الا ل ال ل و ل ل ل 
بن العاص نا 
)انظر الخلاف في هذه المسألة في: «المغني» (0/ "٠١‏ -0131, تروط نقها نام اه 
(577-58/9). 
)١(‏ انظر: «المغني» (60/ 4٠‏ 7)» و«موسوعة فقه الإمام أحمد» .)١77/9(‏ 
(؛) رواه مسلم .)51١()1591/(‏ 





ثم إن نفدي السّعي على الطواف في العمرة يفضي الإخلال با لأنَّ العمرةً 0 
ين طَوافٍ وسّعي» فلو أََرَ الطواف لل به إخخلالا بالا بخلانٍ احج فإنّه أفعمال 
متعددة وتقديمٌ بعض الأفعال في يوم النّحِرِ على عض لا يودي إلى اَل الي فيه : 


فالصَحيح : أن العمْرةً لا تَقَاسٌ عَلى الحجٌ في هذا البّاب. 
نك 


5 - باب قَوَلٍ الله تَعَالى : وما أو تمن اللو إلَّا يا )4 (لفلة:ه]. 
6- حدّثنا قيس بْنُ حفصء قَال: 0 
سيان عَنْ رايم عن عَلقمَة. عَنْ عَبِْ اله قال: 0 مَعَ النبيّ وَل 


ره 002 


خرّب ادبت وَهُوَ ينوك عَلي عَسِيِبٍ” مع سر لوو قل بن 
لِيَعْضٍ: سَلَوهُ ء عَنِ الروح وَقَال بَعْضَهُمْ: لاتالُوة. لايجيء"' فيه بِشَيْءِ تَكرَهُونَه. 


و ع وى سر ب يو مه 6 الوه وو 


تقال بَعْضَهُمْ: لنسالته . َم جل ينْهُمْققال: ا أبَا َيِه ما الرّوحُ؟ فَسَكَتَ قلت 
نه يُوحى إِلَيْه. َقَمْتُء فَلَا انْجَلَى عَنْهُ فقال: مَك عن الو شل روح صن 


() الخرّب: يجوز أن يكون بكسر الخاءء وفتح الاين لين تم ريني ١‏ 
ويجوز أن تكون جمع يربة» بكسر الخاء» وسكون الراء على التخفيف؛ كيغمة ونِعم. 
ويجوز أن يكون القربة» بفتح الخاء وكسر الراء؛ كتبقة وتّبق» وكلمة وكلم. 
وقد روي بالحاء المهملة المفتوحة» وإسكان الراء» والثاء المثلثة» يريد به: الموضع المحروث بالزراعة. 
وانظر: «النهاية» لابن الأثير (خ ر ب)» و«الفتح» لابن حجر (1/ 5 757). 

قلت: وإنا أتى ابن الأثير تكذلتثة في كلمة «خربة» بهذه اللغات الثلاث بناء على أن كل ما كان على 

وزن «فَعِل)؛ نحو: كبد وكتف فإنه يجوز فيه هذه اللغات الثلاث: فَعْلء وفِعغل» وفعل. 
وقد زاد الننحاة هناف أنه إذا كان الوسط حرف حل" جاز فيه لغة رابعة؛وهي: إتباع الأول للثانيٍ في ش 
الكسرء سواء كان اسمّاء أم فعلًا؛ نحو: فَخِذء وشَّهِدَ. وانظر: «شرح شذور الذهب» (ص 5 7). 

(1) أي: عَصًا من جريد النخل. «الفتح» /١(‏ 4 57). 

)0 قال اين حجر يدنه في «الفتح» (1/ 5 77): قوله: «لا تسألوه لا يجىع». في روايتنا بالجزم على جواب النهي. 
ويجوز النصبء والمعنى: لا تسألوه خشية أن يجيء فيه بشىء» ويجوز الرفع على الاستئناف.اه 





6 حروف الحلق ستة: ا همزة. والحاء. والعين. والجاء. والغين» والخاء. 





1 


ا من الهلم إلا فلا42 (لذل: :5]. قَالَ الأغمش : مَكذا فِي قِرَاءَيِنا' 

[ الحديث -١١6‏ أطرافه في: ١‏ الى /91 7لا 505 لا 7/1517] - 

(اقولّه تعالل: « وَيَسَدَهُوتلك عن الوح 4. اخّلّف العلماءٌ في المراد بقوله: الروحخ”. 
هل الهراذ بها انفش الى هيا نسياة الكتدان؟ أو العراثبنا كبري #الأن حير يضف 
أنه الرّوح» كم قال الله تعالى: ا نَل الملتيكة والروح فيا بدن رجهم مَنَكل مر (4)5 
[البَكث::] وقوله: « فَلْمَرَلمُ روح ألْعّدي من ريلك > [لإقلة::0٠1‏ وقوله: ا تَرَليه ار 
دمي () عل لبك * [التكلة::د١‏ -1944]. 

فقال بعض العلماء: المرَاذ بالزوح ر رُوحُ الحٌّ. وظاهرٌ هذا السياقٍ أنَ الرّوحَ هو 
جبريل؛ لأن جبريل عَدُوٌ لليهودء فَيَخْشَوْن إذا سَأَنُوا الرسول وله عنه أن يَأِْيِ با 
يَكْرهُونّه من وصفه ِصِمَاتٍ الكمالٍ والثناء. ظ 

ولا مَانعَ من أن يقال: إن جبريل َل إذا كان لا يلم أنه من مر ال فالُوحُ التي 
هي رُوحٌ الحيّ أيضًا لا تلم »فلا أحد يَعْلَمُهاء قال تعالى: #كل الرُوح مِنْ أَمْر رق #. 
| ولهذا قُولَ: إن الرُوحَ ليس مَادُها ين مادة البدنء قلا هي لحم ولا عَصَبٌه ولا 
عَظمٌ ولا طينٌ» ولا ماءٌ ف فجميعٌ الموادٌ لا ككون الرُوحٌ مِنْهاء بل هِي مِن أمر لا 
ش وقد اضْطَربٌ فِيْهَا المتكلَمُونء فقالٌ بعضهم: ةّالروع هو الجدة: 
ظ وقال بعضهم: هوالدم. ‏ | 

وقال بعضهم: إِنّهَا جز م من حزان التاق 

وال أتحرون: إن الروح شيء ليس ال اَل ولاخخارج العالمء ولا مخُصاد: 





ولا مُنفصلاء ولا مُحايدَاء ولا مُبَاينًا. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1/45؟) (87). 


(") انظر: حدر الاري12357197 برا لترطتي 1000/17 »”٠‏ و«البرهان في علوم 
القرآن» (5/ 5 5). 





د 
إِنْباتهاء وجعَلّها من جنس البدَنَء وينهم مَن غَلا في تفيهاء وقال: إنهاليستٌ داحل 
العالي رار وحن شول لوولاء: إذا كانت الروحُ هكذا فأين تكون إذَا؟ 

وقد قال شيخ الإسَلامُ تتاثة ©: اضطراتٌ هؤلاءِ المتكلمين؛ لأنّهِ ليس عندّهو علمٌ 

من الشْرعء وإنَّا لحرن و عسل كدو الأسور الحي ااا ولهذا 
اضْطريُواء وفسَدَتْ أقوالّهم. ‏ 0 
ظ الال المبورالميات فوصَفُوا الروح بها وصَفّها به اله ورسوله؛ َقَانُوا: إن الروحَ 
مِن أَمْر أمْرِ الآ ولا تَعْلَمُ عن كّيفيتهاء ولا حَقيقتِهاء ولا من أينَ حلِقَتْء »فال أعْلَمُ باء 
ولكننا نَعْلَمْ أنها جسم اوعس كد »كا جاءً في الحديثٌ: «إنَّ الروح إذا بض 
َه البصر"'. والبصرٌ لا نَع لان يُرَى فهي مرنية. 

وكذّلك أيضًا جاءَ في الحَديث: «أنَّ الملائكة , دلُو نّ إذا احتضِرٌ الإنسان: ملائكة 


ع عو و 


الرَّحَةَ لأ الخيرء وملائكةٌ الَذابٍ لأهلي الشرٌء وأنّمعهم فنا وحَُوطا يحون 


١ 


3 


هذه الروحَ» ود نونها بعد أ َيَقِبضَها مَلَّكْ الموتء ويَصْعَدُون يها إلى السماءا" . 


0 ا أحد في امستدم (521/5: 96”, 140845 014 وأبو هاوه 50110 


؟'هلاة). 

م1010 

وقال البيهقي في اشعب الإيان» (796): هذا حديث صحيح الإسناد. 

وقال ابن منده في «الإيمان» (15 6 : هذا إسناد متصل مشهور رواء جماعة عمن البراء؛ وكذلك 
رواه عدة عن الأعمشء وعن المنهال بن عمرو. 

وقال ابن حزم ككنتثة في «المحل» (1/ 17): يرو أحد أن في عنذاب القبر ةلوح إلى الجسد إلا 
المنهال بن غمروء وليس بالقوي. ض 
فتعقبه ابن القيم في «الروح» (ص 0١‏ بقوله: هذا من:مجازفته جرال الخدرك صبحي ا 
وأورذه الهيثمي في «المجمع» (7/ ٠-44‏ 0): وقال: يول السجع حصان روا" انك و تاه 


رجال الصحيح. < ظ 0 


حب الفِن 1‏ تجخعَالجَا 
هذا يدل على أنها جسم يك فاللصحيخُ أنها جسم الكهبا لسع ين جسن 
اجساء الاجباد» ل هي من ماد أخرّى. الله أعَلَمُ بها . [ 
وقوله تَعالى: #ومَآأُوتُوام من ايلم إلائِيد©». وهذه القراءة خلاف القراءةٍ 
المشهورة. والمشهورة: "وما أُوتِسّر4. وهذه الآية هي كالتوبيخ لمن سَأَلٌ هذا السَُّوَالَ؛ 
يَعْنِي: كأنّه قال: مايقى : َلك من العلم إلا نتمم الروح؟ وهل عَلِمْتَ كل شيءٍ؟ 


2 


وف هذا ار إن اد العو سمالا كك الووضول إل دمو وكموريدة الل 


والتعمّى في يِه وين ذلك أن سال الإنسان عن كيفية صفَاتٍ اللو اذاي والفعليٍ 
والخبرية. 

قَلّو قال قائل: كيفت وجه النو؟ 

قلنًا: : هذا ين باب التنطم وهذا سُوالَ مَذْمومٌ. . 

ولو قال: كيف يَنْرِلُ؟ فكَدّلك. 

ظ ولو قال: كيف يَسْتَوي؟ فَكّذلك. 

ولو قال: كيف إِبْصَارَهٌ للأشياء؟ 

وكيف سممعٌّه للأشْيّاء؟ فكَذَّلكَ أيضًا. 

لاتسأل عن شيء ل تخي عنه ين أمور الغيب. وإنّايَحِبُ عليك أن م تَؤْصِنَ به كم| 
جاةء ولا تبْحَتْ عا ورَاءَ ذلك حتّى تَسْلَم من التمثِيلِء وين التعطيل. ظ 

وفي هذًا دَلِيلٌ على أنَّ الي يكل لا يقُولُ في أمور الغيب إلا ما جاء به الوخيٌ؛ لأنه 
ِل عن الرّوح فسكتَ» وإذا كان النبيّ 8 يَسكْتُ عمّا م يبَر عه فم بَانُكَ بن 
نحن؟ ؟ فنحنٌ أحَقٌ بالشّكوتٍ من رسو الف يكق. 








وقد صحح الشيخ الألباني يدث هذا الحديث أيضًاء ى! في شرح العقيدة الطحاوية (ص 0750).» وفي 
تعليقه على سنن أبي داود» وفي أحكام الجنائز (ص167: .)١169‏ 
() انظر: مجموع فتاوى شيخ الوسلام» (”/ .)3١‏ 





ولكنْ مع الأسف أن نَ بعضًا من إذا سل عن شيءٍ فإنه يَرَى من العيب القَاضِح أن 
يقُولَ: لا أَعْلَمُ أو لا أذرى. فتجده ب يجيب بُحِيبُ» فإِنْ أصاب قَقَّد أُصَابَء وَإِنْ أخطأً فإنَّهِ لا 


كه مع أن لي شخي عن اف وم عه فهو يول يسان َل ودئم] 
يَقُولُ بلِسَانٍ مَقَالِه : إن الله حرم كذَا أو أو حت كاه أوما أشنه ذلك. 
وله كَل لصالح حيتٌ يُسْحِمُون عن القول بالتحريم أ بالإيجاب إلا فنا جا ب الشرح. 
فالإمامُ أحمدٌ بان -ونَاهِيكٌ به علمّا - كادإذا سيل عن مش يس فيهائصٌ بلتّحري فول" لا 
أرَى ذلك أكْرَهُ ذلك لايُحْجبي» لاينِي» وما أشبة ذلك . 


نما الصي م في العم ذا شل عن مشالة قد ونين مُغض.لات المسائل فها سلفت. 
كول اخرلا ندال اكات والة والاجام راطا المسسيخ عل أن هيا رام . 

ثم يأني بكل الأدلة يكَبكيها. 0 لو رَجَعْتَ لَوجَدْتّها من قِسْمِ المباح» ولكنْ مَكذا 
أَمْلَى عليه عقله. تَسْأَلُ الث العافية. 

عامل :1ن لانن قدت هاعرت كه تيه وله ازنك مين العم رلا 
القليل» وما أَحْسَنَ قَولّ الشاعر: 
قل للذي يَدَّعِي في العلم مَعْرِفَةَ عَرَفَتَ تَسيئًا وضَاعَتٌ عنْكَ أشياء 


5 ١ 


.078-14 انظر: «إعلام الموقعين» (؟/‎ )١( 
يقال: كَبَكَبَ الشىء؛ أي: قلّبَ بعضّه على بعض. لسان العرب (ك ب ك ب).‎ )١( 





00 6م 2 1 


سم 
6م ا 7 براه 


- باب مَن بض الاخيارٍ َهِرَك بض اناس 
عَنّْه فَيَقَعُوا في أَشَدَّ منْه. ظ 

سد ميد اه خرش عن نايل اعَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنِ الأَسْوَّدٍ 
قال: َال لي ابن الزيير: كَانَتُ عَائِسَةٌ : ير إِلَيِكَ كَييراء ق) حَدَّندَكَ في الْكَعْبَة؟ قلت: 
قالت بي: قال التي لد 5 اَاعَانَِة لَوْلاتَوْمُكِ حَدِيث عَهِدُهُمْ قال ابن اير 
بكفْر- عقت الحَعبَة َعَلت لها بأ . افيا افك وب وجي فَفَعَلَهُ 
ابن لبي ! 

[الحديث -١١5‏ أطرافه في: "10/81 085 1 2ه 1 1085 7904 4/14 4ع 
*51 ا/ا] . 

هذًا السّياقُ مُختصرٌ وهو أنَ ارول يك حينَّ أخبرَعَائشة فقال: «لولا أنَّقَومَها 
حَدي عيفر بتّى الكعبة على قواعد إبراهيمٌ؟”'؛ لأنَّ الكعبة ليست على قواعد 
إبرأهيم. [ 
وسببُ ذلك أنَّ قُريشًا لما أرَادُوا اها َصْرَتْ بهم التق كلم يَجدُوا مالا نوها 
به على الوجه الكَاملء قَرأوا أن يُخِْجُوا جُزءًا ِنْها من غَيرِ بِنَاِ فكانَ الأليقّ أن يُخْرَجَ 
منها الجزءٌ الشمالي؛ لأنَّ الجزء الجنوبيٌ به الْحَجَرٌ الأسودٌ»وفيه الركنٌ اليماني» فرَأَوَا أن 
يَبْقَى الركن اليمانيُ» والحجرٌ الأسودٌ في مَكَانِههاء وحِيدَئَذٍ يَتَحَيّنُ أنْ يكونٌ التّقصٌ في 
الججانب الشَّمالي فَفعَلُوا. 

ولما فْيِحَتْ مَك وَالْتَشّر الإسلامٌ م يُحَرّكْ فيها الخلفاءٌ شيئّاء ولعلّهم -واة أَعْلَمُ- 


كانوا مُنْشَغِلِين بالجهاد وبأمور أَعْظُمَ مِن ذّلِكَ. 





() أخرجه مسلم (13) (401). 
١‏ ؟) أخرجه البخاري (8ه كلا عقمهدكق 6 ) ومسلم (899) (10090). 


لسك 2 تت لمر ابد ا 


شيج جع البجا 

ولا تولب الزبير اه مودت بهذا الحديث تَقَصّ الكعبة الي كانت 
مُوجودة في عَهِدٍ الرسول كله ب سعط الذِي كان على عهدٍ إبراهيم» 
وأَشْهَدَ الناسّ عليه عليه" . 

م اها على أساس إبراهيم» وجعّل لها -كها أراد الرسول كلو 0 بان 
منْه الناسٌ» وبابًا يَخْرجُون منه. وأَدْحَل أكثرٌ الْحِجْرِ فيها. ظ 
ظ م لمّا زات خلافة ابن الزبير على مكةء واسْمَوَى عليها الحجامٌأمَرَه عبد الملكِ 
ايناس جات عرد نازر وام بجا رو الزويين واد لالت علي 
ولمًا حُدَت ذلك عبد الملكِ قال: لو عَلِمْتَ به؛ يَعْنِي: اللسدسسيضةا 5 
ولك من سكين القرانيا عدت هل تاعبت عله 

ويقَال: نّ الرشيد لم توَلَى أراد أن يُعِيدَها على ما كانّتْ عليه في عهدٍ ابن الزبير 
ولكنّ الإمامَ مالكًا ناه عَن هذاء وقَال له: لاتَجْعل بيتَ الل مَلْعبة المنُوكِ كلا تَولَى 
َلِكُ مَدَمَهِ وأعَادّه على وجوه فيأتي الثاني ويُعِيدُه على وج آخرٌ. فأبْقاه” . 

وكانً هذا ين رحة الل لني أنَصَوه لو مل به كما أراة الرسول يق وجل له 
بَابَانَء وكان مسقوقًا لكان الناس يَمُوتون في جوف الكَعْمِةٍ في مشل أو اتنا مَذْه؛ لأن 
الاح الآن عددهم من لقي ودتم الببالاق,الأخريرق لكايه لشير يمه 
فلو ان لكف كاتف لخي : لبس نهنا إلا جاف وكات بنخل متتوتاض وات 





يَخْرّجُون منه» لَأْلّك النّاسُ بعضهم , بعضًا؛ لأنه ذا كانوا الآنَ يَكَادُ بَعضُهم يُهْلِاء 
| م ع 4 مه ع 00 :9 
بَعضًا مع أنّها فضاءً | بالك لو كائّثْ مكتومة؟! 


.)1777( )507( ومسلم‎ ))١1687( أخرجه الببخاري‎ )١( 

(1) رواه مسلم )5٠5(‏ (1708). ظ 

014/50 ولالاستذكار (5/ 14 وتشرح النووي عمل صحيح مسلم؟‎ © /١٠١١( انظر: «التمهيد»‎ )١( 
.)١185:/1( و«اتحفة الأحوذي» (7/ 0177)» واتفسير ابن كثير»‎ ))7١ 4 /7( و«عمدة القاري»‎ 






حاب لم1 تخالا 


والذي أراده النيّ كي حصّلٌ بدونٍ توقم ضررء وذلك لأن الحِجرَ من الكعبة» وله 
بابان: بابٌ يدل منه الناسُء وبابٌ يَخْرُجون منهء مع أنه مكشوفف» وليس فيه خطرٌ 
كا أنه ليس تعلق الناس به كتعلقهم بالكعبة لو كان لها بابان؛ باب يَدْحُلُ منه اناس 
وبابٌ يَحْرّجون منه. 

وهذا من لط اللووَيْنَ» ومن الأمور التي تَدْخَل تحت القاعدةٍ العامة التي قال الله 
فيها: #فعسوعآن مَكْرَهُوأ سَيعًا وَيجَمَلَ أله فو حرا كيرا (9)* [التكئل::1]. فأنت لا 
نكرَهُ ما قَذَرَ ال؛ إذ إنك ربا تَكْرَهُهء ويَجْعَلْ الأ#فيه خيرًا كثيرًاء فعليك أن تَجْعَلَّ 
نفسّك مع القضاءٍ والقدرء وأن تَرْضَى با أراد الله وأن تتفاءَلٌ بقدر اللو وسيّجْعَل الله 





لك الخيرَ الكثير. 
كك 
64 00 ِالْعِلم قَوْمَادُونَ قَوْمٍ كرَاحِيَة أن لايَفهَمُواء 


سن اس ع مو 


وَقَالُ عَلِيٌ: حَدْنُوا النّاس ب) يَعْرُِونَ: تُحِبُونَ أن يُكَذّبَ اللا وَرَسُولَه. 
١7 /‏ - حدا د ال بنُمُوسىءعَنْ مروف بن حرو عَنْ أي الطفبل. عَنْ عَلِيٌ بذَلِكَ. 
ُ 
- حرّّثنا سْحَاق براي قَال: حَدثنا معاد بن يشام قال شد اي 


وو نا و ال ا ل ا 3ل * ين 


عَنْ قَتَادَةَ قال: حَدَّننَا نس بْنُ مَالِكِ أنَّ الََىَ بك وَمُعاذ رَدِيفهُ علي الرَّحْل قَالٌ: ليا 
)هس سم : : 00 
0 اله قال: الا 0 قال: ليا مُعَاذا 0 
ووه ورم 


الله صِذكا ون كَل إلا حر حرم 0 قال ا اله أَقَاد اخ يواناق 





)١(‏ قال ابن حجر يناث في «الفتح» (717/1): وأما معاذ فبالضم؛ ل ايا 
ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقديرء واختار ابن الحاجب النصب على أنه مع ما بده كاسم واحد 
مركبء. كأنه أضيف. والمنادى المضاف متصوب. وقال ابن التين: يجوز النصب على أن قوله: معاذ. 
زائد» فالتقدير: يا ابن جبل» وهو يرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل.اه 


جد صا ني ١‏ 


تج جع الجا 
ع 
- 26 )0 


فِيَسْتَبْشِرٌ وا. قال: وذ تكنو وَأَخْبَرَ بها مُعَاذ عِنْدَ مَوْته تأن) . 
[الحديث -١58‏ طرفه في: ١74‏ ] 





8 حدنا مُسَدْ3 قال #احدننا معتير قال كيل ل 1ل تنيعت امن در 
مَالِكِ قَالَ: كر بي أن أل كَل يمان جب من َال مرف ب ينات 
الجَنَة) قَال: آلا أبس النّاس؟ قال: «لا. ني أَحَافُ أَنْ يتَكْلوا»'". 

ذا البابٌ باب مهم وهو أنه يبي للإنسانن أن يراع حالة من لقي ليه الل 
فإِذًا كانَ يَحْشَّى أن يَقَهَمَ المُلْقَى إليه العلمُ الشيء على خلانيه قَلا يِه إلِه؛ لأن أ 
السبوضاين مصاع 

ولهذًا قال على: حَدتُوا النّاسَ با يَعْرِفُون. وكواق ةوقا لكلف كد تو اوليك المراة 
سيق لهم به المعرفةة لآنما سب لهم به المعرفة لايخْكَاجو إلى التحدي يه. 
فَحَدَنُوهم بمَا يُمْكِنُهم أنْ يَعْرِقُوهء فأمًا مَا لا يُمْكِنْهِم أن يَعْرِفُوه فلا َحَدتوهم؛ وجلل 
ذلك عهلنه بقوله: أتحيُون أن يُكَذَّبَ الله ورسوله . 





وعندَ العامة الآنَّ أنك إذا أَتَْتَّهم بقولٍ لا يَعْرفُونّه وإنْ كان مِن كتاب اللو وسنةٍ 
رسوله يكل قالوا: هذًا دير جديد. ولا يَقبَلُونّه. 

لكنْ هل يَعْنِي ذلك أنْ لا تقول الحقٌّ؟ 2 

الجوابٌُ:لاء بل َقُولُ الحوٌّ» ولكن تتَحَيُّ وقنا يون فيه قَبولُ اناس للحقٌّ على 
وجو صَحيح؛ وذلك بأن تَأتيهم من أسْفَلٍ الدّرجةٍ إلى الأعلَى. 

وما يَفْعَلّهِ بَعضُ إِحُواننا الآنَ إذا أرَادُوا أَنْ يُحَقَقَوا مسألةَ مِن صِفاتٍ اللو أو صفة 
مِن صِفاتٍ اللو جَعَلُوا يُشِيرُون بأيديهم» فيق ونون مَئلا: الله يلل يَجْمَلُ السماء على 


() أخرجه مسلم (97)  .)07(‏ 
(') المصدر السابق. 





أضيْع والأرّحينَ على أضيُم. ثم يَذْكُرٌ الخمسة أصابعٌ التي ورَدَثْ في حديث ابن 
مسعوذ " ثم يَقَولٌ بيديه هكذا. ظ 

هذا حرامٌ؛ إذ من قال لك: إن أصابع الومثل أصابِِكَ؟ 

م إنّك إذا ذكرْتَ للعَامَةٍ مثل هدًا فإنَ أفكاةهم سوف تَنْصَبُ على التمثيل؛ أن 


العام مَيّ لا يفهم. 
إن قل: أبس الي كار إل ع وأذنه حين قراً: (إنأن سمب )4 
[القكقلة:ممع ''؟ 


فالجوابٌ أن تقول هناك فرقٌ بين ما َْلتَ وبينَ ما فل الرسول يك وهنا فرق 
بِينَ من يَنَظرونَ إلى الرسول يك ومن يَنْظَرونَ إليكٌ. .. ( 
فالواجبُ على الإنسانٍ أنْيرَاعِيَ أخوال المخاطب. وأنْ لامُحَاِيه با ينه إذراكه: 
بع ذم خافه أميرٌ المؤمنيي علي «لففه حينَ قال: أتحبُونَ أن يُكَذّبَ اللُّورسوله. 
ثم ذكرٌ المؤلفٌ كي ل حديتٌ مُعاذِ؛ وهو أن النبيّ لمعه أن يُحَدَّتَ النّاسَ به 
توا من أن يَمهَمُوه على غير وجهه فيتَكلُواء إلا من قم الحديتٌ على وجههه لا 
تكر 4 لآن الحنيت بقرل: ١صِدَقًا‏ من قلبه». 
ومتى كانت شهادةٌ أنْ لا إلة إلا الله ون مُحَمدَ مُحمّدًا رسولٌ اللوصِدْقًا مِن القلب. فإنَ 
هذا الصدقٌ القَابِيّ سَيَْمِلّه على فِعلٍ الأوَامرٍ وترك التُواهي؛ لقولٍ النبيّ ككلله: «الاوِن 
في الجسَد مُضْغةً إ صَلحَتْ صَلَحَ سد كل وإذا َسَدَتْ قَسَدٌ الحسدُ كله ”" 
لكر العامة قد لا يفي يَفْهَمُونَ هذا وقّد يَظُنون أنَّ مجرّد الشّهادةٍ ب«أنْ لا إلة إلا الله 


وأن محمدًا رسولٌ اللو يَحَرّمٌ الله بها على الثَارِ مَنْ قالها. 





()رواه البخاري 5١6 »54١١(‏ لاء ومسلم 06080 0150 
(؟)روآه أبو داود (8؟/ا8). 
وقال الشيخ الألبانٍ يَْلثْهُ في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح الإسناد: 
)١(‏ تقدم تخريجه. 





وه شل عع ار به الإنْسَانَ من تتخصيص العلم بِقّومٍ دُونَ قُوم. 

ومثال ذَّلكَ: أنك إذا كنت تَعْلَّمُ أن الطلاقٌ الثلاتٌ واحدةٌ» وتَرّى ذلك فإنه ليس 
مِن الحَسَن أن تَنْشْرَ ذلك بينَ الناس؛ لأنهم سِيتَهَاوَنُونَ به. 

لكنْ إذا ابْثلِي الإنْسَانُ به َحيتئذٍ لكَ أنْ تَجْتَهدَ وتفِْيَ بهء أمّا أن تَنْسرّه بينَ النّاس فلا 
َك أن هذا سودي إلى أن يبع تاس فيه ويكهروا من الطّلاق الثلاث. 22 ظ 

ولهذا كنا في الأول قبل أن , 52 ََْهِرَ القولُ بأنَّ الثلائة واحدةٌ لا تَسْمَعٌ إلّا بعد الم 
اين نا ل زوجته ثلا أ الآنَ الاق اثلا في كل مناسية» وو 


في أَذْنَى شيء. 

وكَدَِكَ القول بأنَ الطلاقّ في الحيضي لا َم فإنك إوَ قلْتَ هكد تَهاوَنَ الناسش فيه 
وأنا انعفني أناسٌ قد طَلَقُوا قبل عَشرينَ سن في حيضي» ولمّا قِيلَّ لهم اليوم: إن 
الطلاقّ في الحيض لابقع" وقد وم نه الطلاق الثلاث جاءوايتحَايلون عَلى أن حم 
الزوجة إليهم» ٠‏ فيقولٌ عدم طلْفّه قبلّ عشرينَ سنةً وهي حَائضُء أو في طهر جَامَعَّْهَا 
فيه. وذلك كلّه من أجل أن تَقُولَ: هذا طلاقٌ غيرٌ واقع وأنتّ الآنَلم تطلق. 

وهذا لا شك أنه غلطٌ؛ لأني أَعْبَقِدُ -وكلٌ إنسانٍ كذلك يَعْتَقِدُ- + أن النذاي على 
َوْجِتّه قبل عِشّْرِينَ سَنةٌ -وهي حَائضٌ- أنها لو تَرَوّجَتُ بَعدّه حِينَ انقَضَتٍ العدة فلن 
يَ َولٌ للزوج: ا فلاُ» هه زوجتي» وهي ل يم عَلّها الطلاق. لكن لما ضَاقَتْ عليه 
المسألة 0 يتش عن الشيء الماضي . 

وهدًا نَظيرٌ ما ذَكَره مُفْتِي الديار النَجِديةِ في زمنٍ الشيخ عبد اللو بن عبد الرحمنٍ 
كله نقد قال كله إن بع الئاس إذا طلَّقَ ثانا وَأى أن الأبواب مسدودة 
أَمَامّه ا إن عقدَ التكاح غيرٌ صَحيح؛ لأنَّ أحد الشّهودٍ كان , يَسْرَبُ الدخانَ؛ وإذا 
كان , تْدَثالدغان ضار قاستأه والامي لا تقل شهادته. 50 ٠‏ 

والواجَبٌ على طَلبةٍ العلم أن دنار الاناس أن تعيع وتسون بن بالمائة يسن الأمةٍ 
اانا ةر رن دلق رصي زعضر انرو لل ملك | 





ا غيل فقي فكي 
َأنِي الإنسان هذه الجبله مع أنَّ أكثر أهلٍ الم على أنه واق؟! 

لكنْ إذا ابي الإنسانُ وجاءه رَجُلٌ يقول: إنَّهِ ظطَلَقّ رّوجِتّه أنس» وهِي في طَهْرٍ / 
جامَعَها فيه فحيئَذٍ له أن ييه أنَ الطلاقٌ غيرٌ واقعء وهذا الذي ذَكَرَّه اببخاريٍ و من 


أضل يُمْكِرُ أنْ أن يَنْبتِيَ عَلِيه ما ذَكَرْنا. 
نك كن 
نم قال البخَارِي تكناثه: 
- باب الحَيّاء فى العلم. وَقَالَ محَاهدٌ: لايتَعَلُمُ الو ل شخي ولا 
عه و في اللو 


نب 


00 ودوبي نر 


وَقَالَتٌ عَائْسَة: :ْم السَاءُ يسَاء الأنصَار لَمْيَمْتمهنَ الحا أن يهن في الدين' . 
1- حدّئنا محمد بن سَلَام؛ قال: أخبرنا أبُو مُعَاوِيَكَ قال: حَدَّثنَا هسام عَنْ أبيه؛ 
َنْ َنب الأ صلم 0 جات آم سم لي وَصُولٍ اله بك فقالَت: 


8 
3 


َارَسُولٌ اللده إن اله لا يَسْتَحيِي من الحَق؛ ؛ فل عَلي المَرأوَمِنْ عسل إِذا اَلَمَت؟ 


© سسا سل 


قال التي فلل 8 ١ر20‏ فل م سمه - تعني : يه وَقَالتَ يَا رَسُولَ اللدء 
وَتَْتَلِمْ الْمَرْة؟ قال : : انعم . تريت نمك فَبمَ يُشبههَا و ولد 





() انظر: «المبدع» (/1/ 575), و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (77/ "17)., و«المغني» ,)١77/1١(‏ 
و«التمهيد» /١6(‏ 9/7). 
)١(‏ علقه البخاري اث بصيغة الجزم» ووصله أبو نعيم في «الحلية» (1/ /7817): والدارمي في «السنن» 
(2))2020. 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 779): : إسناده صحيح على شرط المصنف. وانظر: «تغلية 01 
(") علقه البخاري بصيغة الجزم» ووصله مسلم :في (#صحيحه» (77”7) (51). 
وانظر: تغليق التعليق /١(‏ 45). 
(؛) أخرجه مسلم (7”5) (31). 





[الحديث 17٠١‏ - أطرافه في: 037/175 737378 05091 51731] 2 

هَذا أيضًا بَابٌ الحياء في العلم؛ ؛ يعني : ال والجوات عن 
هذا يَحَتَاحَ إلى تفصيل» 5] ذل عليد الا تاديف ]نر اردق نكن ذا كان الها يَمْنْعَك 
عَن فعل مَا يَجِبُ» أو عَن ترك مايَحْرُمُ فهو مَذمومٌ وإذا كان الحياء يَحْوِنُكَ على 
( الأخلاق الفاضلة والآداب العالية فهو مَحمودٌء وهو من الإيان. 
وقال مجاِدٌ: ١لا‏ يتَعَلَما 0 وفي روايةٍ عنه: لا يَمَالُ 


١ ١ 4ه‎ 


العلم. فالمسْتَحبي لا يَنَالُ العلم؛ لأنه حجني لوحا يداني ابام 
والحمفىر ل َى العلم شيئًاء انه ولايَخْصْلُ عليه 

وكثيرٌ من اناس يَسْتَحبِي» ويقول: احدى أن أساليغق هزه الفسالة فقول الناس: 
َذِه المسألة السّهلُ التي عرفا كلّنا كيف يَسأَلُ عنها؟! وهدًا خَطأء وهو مين 
لوانت اجا اليا رار لبن ليزت يلار ياي نت وهي 

غير سَهلَة. 

م فض أنّها سَهلةٌ عند عَام الناسي فهل هي هله عند كل لاس ؟ 

والمستكر عوالعياذ ياقرت أَفْظَعٌ؛ فإنّهِ لا يرَى العلمَ شَيئَاء ولا يَهْتَمُ به بل يَحْبَقَرٌه 
قَهذا بلا شك لا يَنَالّه. ظ 

بهوقالت عَائشْةُ لي #نساءٌ الأنصار ل يَمْتَعْهُنَ الحياء أن يَتَمَعَهْنَ ي 
الدين» قأننَثْ عَليهِنَّ حيثٌ إِنهنٌ لا يَسْتَحِينَ مِن التفقه في الدَينِء ولعلّها تُشِيرٌ إلى 
حَديثٍ أمّ سأ يم طإنتها الآتي في كلام المؤلفٍ > يدن أو غيره» والمهمٌ أنه قد أَنْنَتْ عَلى 
مَْلاءِ النساء بن الحياء ل يَمنَْهَُ مين اله في دين الو 

ثم ذكر يَدْلَنْةُ حديثث بت أمَّ سيم أنها جَاءَت إلى رَسول الوك فَقَالَت: 55 

ذل نقحي ين الح فَقَدَّمَتْ هذا العُذْرَ؛ٍ ااعكبيريي برااي 


بستحي ى بينهاء لكنْ الحق لا يحي مه 


25 انر ؟ 





وفل حاءت دن العباره قي 15م اللو كَبْلَ. فال تَعَالَى: إن كاد وى أل 
مسحي منحكم ولد لَه لا يسسحي من ألْكَقّ 4 [الجقان:5]. فَدَل ذلكَ على أنَّ ما ليس بحقٌ 
فإنَ الثه تَعالَى يَسْتَسْبِي منه. لكنْ هذا الحياءٌ ليس كحَيائئاء بل هو حَياءٌ كَمالٍ لا يُمَائْلُ 


حَياءَ الحَلق. 

وقذ جا في الحدي إاتُ اليا بالمنطوق» لا بالمفهوم؛ وهو قو ك1 «إنَ الله 
حي كريم»”. 

وهنا ثلاث كَلماتٍ: : حي وحبي؛ ومحيي» لس يَخْتَص بهاء وبعض الناس 


يَشْتَهُ عليه الح بِالْمْحِْيء فيظن أنَّ الحيّ مِن الصَّفاتٍِ المتعدية» فِيَقُولٌ: كيف تَقَولُون: إن 
الحيّ ين الصفاتٍ اللازمقء وال تَعاَى يخي ؟ 

َُول: ياوه ليسّ تأخوذا ين الحي» بل هو مأخوذ ين التُخِْي» فلحي 
بنفيه والمُسْتَحْبِي بنفسه وأمًا الْمُحْبِي فهو مُتَعَدَ للغير. 0 

وعليه فلا تنكم القاعدةٌ التي قد ذَكَرهَا اللا وهي: | أنّ أشمء الله كله إذا كات 
مُتعديةٌ فلا يَيِمّ الإيهان مها إلا بثلاثة أمور: ظ 

الأوّلَ: إثباتها اشم لثو. 

والثاني: إثباتُ ما تَضَمَمَنْه من الصّفة. 

والثالث: إثباثٌ الأَّرِ أو الحُكم الذي يَتَرَنَبُ على الصّفةٍ. 


,5799( والترمذي (3661)» وابن ماجه (7870)» وص ححه ابن حبان‎ .)١58/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5417//1)» والبغوي في شرح السنة»‎ »)591//١1( والحاكم‎ ©, 
.)10/017( والأرناؤوط في تخريجه في شرح السنة» والألباني في #صحيح الجامع»‎ .)187/5( 
وفي الباب عن يعلى بن أمية مرفوعًا بلفظ: «إن الله حي سِتَير يحب الحياء» والستر». الحديث» أخرجه‎ 
.)50١ /١1( أحمد (11/9100()574/4): وأبو داود (50164017). والنسائى في «المجتبى»‎ 
ْ .)71/4( وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء؛‎ 
والبغوي‎ »)518- 5917//١( وفي الباب أيضًا عن أنس بلفظ: «إن الله حيي كريم...». أخرجه الحاكم‎ 

في ااشرح السنة» (6/ ١857‏ )» وفي إسناده أبان بن أبي عياش» وهو ضعيف. 





لي 


فالحئ: اسم ب 

الأوّل: نان اسم للو. ا 

والثاني: إِتْباتٌ الحياة. 

2خ لتك إلذى املس سيان لني 1 ري 
أن اسم ين أشماء قو فلا ين إثباتٍ وضف القوه» وإذبات عه لىالغيره وهو أذ 
الله تَعَالَى يَحَبي. ظ [ ْ 

وكذلك السيع لبد اذ بك يتَ السميمٌ سما ين أشياء اله وتيت كت لوكا امن 
صفق وهي السمغ» وما يتَنبُ عَليه ين أنه وهو أنه يَسْمَْ. 

جح وقوله عَكد: «إذا رَأتِ الما2». بدك وجوب الْسْل به إذَا رَآتِ الماة» والرّجل 

كالم رأ فإنه إذارَأى في المتم أله احتلم» ول جد أ" نرًا فإنَّهِ َيْس عليه غسلٌ؛ لأنّه حُلْوٌ حتى 
لو راع له ينكل فلا متويحاء فاه لاشيء عليه إلا أن يَجِدَ الماء. 

فإِنْ وجَدَ الا» ولم يَذْكْرِ احتلامّاء وتَيقنَ أنه جَنابةٌ وجب عليه العُسْلُء وإِنْ َك 
نه لايَجبُ عليه العُسلُ لأنّ الأصل بَقَاءُ الطهارة» وهذا كما لو شك في مُوجِبٍ 
الحَدثٍ الأصغر؛ فإنه لايَحِبٌ عليه الوضوة. 

ول «فَعَطَّتْ َم م لَمَهَ -تَعْيي: وَجْهَهَا- وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَة؟). 
قولها: «وَتَخْتَلِم2. هده يله خيرية ين الاستفهام. ا أو تَحتَلِم الب اة؟ أو 
عَلى رَأَي آخرٌ: ا ظ 

جب قَالَ: عَم يريت مر يَمِينكِ فم يُشْبِهَهَا ولدمًا؟!» فا الي بك أن المر 
كالرجل» وأفاة أن من أسباب شه ينولك جانير ا تو لماو الم أن 

فإن قيل: وهل يَكونٌ مَاءُ المرأةٍ سببًا للإذكار والإناث؟ 


١ 
5 
0 
0551 
مم‎ 
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فالجوابٌ: أنه قد ورَد في هذا حديث عن النبىّ يك أنه إذا عَلَا مَاءُ الرّجل مَاءَ المرأة 
صَارَ ذَكرّاء وإن كان الأمد بالعكس صارَ أثثى . ْ 
لكنّ بعض العلماءٍ ضَعَّفَ هذا الحديث من حيث المتنٌ» وقال: إن الإذكارَ 
والإناث راجع لحر المقكة: فونه سبال يت لم دعام دكا وجيت لمن دقاة 
لكر © ل مُوَجْهُم سلس يكعَقِيمَ ما # [التويئا:ه : ٠‏ ه]. فال أغلم. 
وأما في الشّبَهِ فالحديتٌ صَريحٌ في أنّ سبّبَ مشابهة الولدٍ لأمّه هو الإنزالٌ. الله 


ع وص 


أعلم. 


2 

نفل البْكَاريّ دلنة. 

-١١‏ حدَّثنا إِسْبعِيل» قَالَ : حَدَّنَِي مَالِكء عَنْ عَبْد اله بْن دِينَاِ عَنْ عبد اللبِنٍ 
ع أنَرَسُولَ الل كله ؛ قَال: اإذَِّنَ الجر َجَرَةلايَسْقْطُ وَرَفْهَار وَجِيَّمَشَل 
المُشيِم ٠‏ حَدَنُونِي مَا هِيَ؟! فوَقَع النََّسُ فِي سجر البَادَِقه وو في نَيِي أنّاالنّلَة 
قال عَبْد الل: فاستحيَيت. قالوا :يا رَسُولٌ اللدء ْنَا بها كَقَالَ رَصُول الى كه: ١هيَّ‏ 
النَخْلَة). قال عَبْدٌ الله : فَحَدَتُ أبي نوع في في . ٠‏ فَقَالَ: لأنْ تَكُونَ لبها أَحَبٌ إلى 
مِنْ أن يَكُونَ لبي كَذَا وَكَذَا" ْ 

في هَذَا الحديش: عَرْضٌ المسَائلٍ على الناس لاختبارهم في الفهم؛ سَنْواة كاي 
المسائل من الألغاز التي يَبَعُدُ أذ مَمَررها الإنسانء أمْ لا. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على الحياءِ في العلم» لكن اسْتَمَدنا مِن سِياقٍ هذا الحديثٍ في هذا 
البَاب أنه يَهْمَلُ الحياء في الهلم؛ يَمْنِي: في السُؤالِ والحياء في الهلم؛ يَعْنِي: في 


.)716( )75( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5811( )57( (؟) أخرجه مسلم‎ 





الإجابة؛ حت )سال مل سي في السؤالء وحديتٌ ابن عمرّ في 


الجا به فقل > يَسْتَحْبِي الإنسان فلا يَسْأَلُ» وقد يَسْتَحْبِي فلا يُجِيبُ» لكنّ الأول أَعْظَمْ؛ 
لأنّ الإجابة إذالم يُحِبْ فسوف يُجِبُ من يَسآلُ؛ ولهذا أجاب النبيّ يي عن ذلك 
بقوله: «هِي النخلة». 


وف هذا الحديث أيضا: دليلٌ على فرح الأب بنجاح ابنه ِيُؤْحَذُ هذا ون قول عُمَرّ: 
لآن تون تنقيا اعت إل ين أن يكر قل كدوك :فيذا يد لعل [0 الإتسنان إذااشرح 
جح عازه ل لام علو ذلك 

وفيه أيضا: دلِيلٌ على فَضيلةٍ النخلةٍ؛ حيث إِنّ النبيّ بك جَعَلَ مَتَلَها مَثَلّ المسلم؛ 
ولاشكٌ أن النخلةً فيها خيرٌ كثيرٌ ومنافعٌ كثيرةٌ وثمرّها طيبٌ وحلوٌء ولقذ كان 
الناس يَسْتَفِيدُونَ منها فيا تسق فوائد كثيرة ولا يزالون: 


2000 





2 نال البْحَارِيُ ي فده 


م ”اه م 


١م-‏ ا ا 0 
حرَّنا مُسَدَّة أ قال: حََدََنَا عد الله بن دَاوْدَ عَنِ الأَعْمشٍء عَنْمُنْذِرِ 


العَورِيّء عَنْ محمد ابن التي عن علي بن أبي طَلِبٍ قال: كُنْتُ رَجْلَإِمَذَّه فَأمَرت ‏ 
المِقْدَادَ أَنْ يشال التي َك فَمَّألَهُ قَقَالٌ: لله الم يي" ا 

[الحديث -١87‏ أطرافه في: 211/4 11759 

قال العلماء:إن) اسْتَحَبَى أن 0 النبى كيد لمكان ابنته و لأن عل بن 9 
طالب روج فَاطمةٌ لننها. ومن المعلوم أنَّ ايا هذ لمرو فذ تن الور أذ 
ال م ْ 

قلهدًا تقول: ذَحاة علب أبي طالب مقلق في محله ثم فول لمعه 

ين التَعلمٌ حيث أمَرٌ وَ الْمِقَدَادَ بن الأسود أَنْيَسْأَلَ النبيّ يك فسألّه. 

ننه امنا جَوارٌ العمل بخبر الواحيٍ في مَسَائلٍ العَلم؛ لأنّ عَايّا ننه مر و المقداد 
أن ينال ال يك؛ ليَعْمَلٌ بالجواب الذي يَأَتِي به المقدادٌ. 

وفيه: أن المَذي تقض للوضوء؛ لقولٍ النبيّ ة: «فيه الوضوء». 

وفِيه أيضا: وجوبٌ بُ الوضوء من الْمَذيء وإِنْ كَثْرِ لقولٍ علي :كنت رجلا مَذَاءً. 
أي: كثيرٌ الإمُذاءِ. 

ا 

قلنا: المذي هو ماءٌ رقيق يَحْرْجعَقِبَ الشهوة بدونٍ شعور من الرّجل وليس هذا 

عنْ مَرض» بل هو عن طبيعة ف انر ب دين الال د 


0 ١7( )18( أخرجه مسلم‎ )١( 

)1 وقد ورد ذلك في حديث أخرجه البخاري (514)» ومسلم (19) (.ء )0 
وانظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (/ 717)) و«الفتح» (78/4/1): و«الاستذكار» 
»)3547/1١(‏ و«اشرح معاني الآثار» /١(‏ /7)» و«المحلى» .)١٠١77/١(‏ 
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ليس كذّلك» فقّد ُو في الإنسان رض في قنَواتٍ البو أو المنيّ؛ وت 
شيءٌ يشبه المدى: ولعين | اله ل سلا 

وهذا المي حكخة حُكمٌ البول؛ يني ليجب غسله سلا تاه ولكن في الول لا 
يَحِبُ غسلُ الذّكر كله والأنتيين؛ بل يفلم َه فقطه أ الذي فيَحِبُ فيه عسل 
الذَّكر والأنتيين؛ لكنْ ما أصَاب الإنسان منه إن ينْضَحُ نضح ولايَحِبُ غَسْله. 

ومعتى النضح: أن يصب عَلَّيه الما حتى يَعْمَّهِ بدونٍ فَركُ وبدونٍ عصر. 

وبناء على ذلك فإن تُجاستّه تكوث بينَ ابول والمني. 

فالمنيٌ طَاهرٌ لايُفْسَلُ إلا من أجل إِذْهَابٍ صورته» والبولٌ نجس يَجَبْ بن 
والمذّي بِيْنَ ذلك. 

والبجكمةٌ ين هذا أن لمذي يَأِي بتهوة ولوقت بعص الشيء دا 
كانَ المني طاهرًا؛ لأنه يَخْرُجُ في قر الشهِوةٍ وقوّتها. [ 

فإن قال قائل: ما الحكمةٌ من عسل الذَّكَرِ والأنِييْن؟ 

رن الحكمة من ذلكٌ: ذَ ِلك قَطمًاللمَذي؛ لأنَّالإنسانَ إذا عسل كر 
روات سَتَمَرٌ يَغْسِلّهها مِن المذي كان ذلك قَاطعًا لّه. 
ْ 00 
0 

7- بات فر مرفي نجل 
1 1- حدّئّني قتيبة بن سَعِيلِ قَالَ: حَدَّثَنَا ليث بْنُ سَعْد قَال: حَدَئنَاَافعٌ مَولَى 


عبد الل بْنِ عُمَربْنِ الْخَطَابٍء عَنْ عبد اله بن عُمَ أنَّرَجُلَاقامَنفي الْمَسْجِدٍ فَقَالَ 5 
امم عي سيد للم «بُهل أهل الْمَدِينَةٍِنْ ذي 
حلم وهل أَهْل الشَامٍ ِنَالجُحْفَةٍِ وهل َل نَجْدِمِنْ قَرْنِ» وَقَال ابن عُمَرٌ: 
وَيَرْعْمُونَ أنَّ رَصُولٌ الل يَف قال: «وَيُهل أل لمن من يلَْلم» وَكَانَ ابن عُمرٌ تقول: 
َم آفْقَهُ مَذِهِ مِنْ رَسُولٍ الل عكاة. 
ا ل ا 





كاب الهنا 1 


هذا الحديثٌ: فيه دَلِيلٌ على افيا في المشجدء وعلى سؤالٍ العَالِ ولو بصّوتٍ 
مُرتَفِعٍ مَسْموع. 

اوفيه دليل: :على وجُوبٍ الإهْلالٍ ون هذه الموّاقيت؛ لأنَ السَائل قال: قن أبن امون 
أن تُهل؟ فقال: ايهل. وغل هنذا فتكون هذه الخطلة غيرية لنطاء الشائة فق 
المغتى؛؟ أي: أنّه خير أَرِيدَ به الأمرٌ. 

والإهلالُ هو رَفعٌ الصوب بالتَبية وفي هذا الحديثٍ أن أهل المديدة يُهِلُون من 
في الكلمر الى د الآن أبيار علي» والحُليفة تَصْغِيرٌ حَلْمَا ؛ وهي شجرة بَريّة 
معروفةٌ» وبيئّها وبيْنَ مكة من ثمان إلى عشرٍ مَراحل» فهي أبِعَدُ المواقيتٍ عَن مكة. 

والحكمة من ذلك - وا أَعلَمُ-: أن تَقرّبَ بَ خصائصٌ البيتٍ الحرام بين تحسصائص 
اسل لبو 117 لاسرا يو عماس ليت السرار: والسايانة ابيا بين 
المدينة» فهي على سد أميالِ؛ أو تَسعةٍ أميال > كني لدان والنه أغلّم. 

جموقوله كلله: «ويهل أهل الشَّام من الجُحْمَةا . الجُحفةٌ َريةٌقَديمةٌ دعا النينٌ بل حينَ 
ليم المدينة -وهي وَييئة- أنيْقلَ حُمّاها إلى الجحْمةِ © فتركها هلها وحَرِيَثْ» فجعل 
المسلمون بدا عنها ربعا مع أن رابع أبَدُمنَْا عن مكة يسيرً. 

جوقوله يكللة: «ويهل أهل نجدٍ من قَرْنِع. الم رن المتازل. 

جعوقال: يَرْعُمون أن النبيّ َك قال: «وبهل أهلُ اليمن من يَلَمكمَ». , لذلا سم لِوَادٍ 
أو جبل يَمُرٌ به أهل الِيَمنِ إلى مكة و سَمّى الآنَ السّْدية كا أن قَرْنَ المتازلٍ يُسَمَى 
الآنّ السيل الكبير. . < 

ويبقى ميقاتٌ حَامسٌء وهو ميقاتُ أهْل العراق» وهو ذَّاثُ عِرْقِ وقد وقنَهُ النبي 
َي كا ورد ذلك في الحَديثٍ الذي رَوَاه هل الشّنِء عَن عائشة نا ٠”‏ 


وورواه البخاري (1849)» ومسلم (181/3) (: ٠ق‏ ة). 
)1 )أخرجه أبو داود (17754). والنسائي (0/ 0170 (7797)» من حديث عائشة طفضا قالت: َك 


النبي كَل لأهل العراق ذات عرق. 





3 


٠‏ وصَمَّ في البخا ري أنَّ عمرٌ هو الذي وقَنّه؛ِ لأنّه ل) فُتِحَتِ البصرةٌ والكوفة جاءوا إلى 
. أميرٍ المؤينين عُمرَء وقَالُوا: يا أميرٌ المؤمنينء إن انبيّ يكل وقَتَ لأهل نجل قَرناء ونه 
ب عن طريقنا. فقال عمر: ارا إلى وها يسن طريقكم. فُسَارَتُ بالك ذا 
عرق هي مِيقاتَ أَهْل العراق”". 

وفي هذا الحديثِ وَرَعّ عبد الأو بن عمرٌ للنه حيث قالّ: يَرْعْمُونَ. ثم قالّ: ل أَفْقَهُ 


هذه من رَسول اللو كَكِل. 
ك3 


2 ف 


0 قال اله لبخارى داه 
ور سر و 


هم ا مَنْ أَجَابٌ السَّائْل بأكثر : يا سَأله. 


5 - حدثنا آم قال: حَدَا إن أِي ذبء عَنْ افع عن بن عُمرَ عن التي ملك 
عَنِ الي عَنْ سايم ٠‏ عَن ابن عمَرٌ عَنِ د ال يك أن رجلا أله مَايَلْبَس الْمْحْرِم؟ 
فقال: لايس فيص ولا لْيامةوَلا ولاس وَلاوْيَامَسَهُالَْسُ أو 
لرَعْمَرَانُ قن َم جد النَْليْنِ فليَلِسٍ الْحُمِيْنِ و وليتقطعه] حد حَبَّى يكنا تَحْتَ الْكَْبَين)". 

[الحديث -١4‏ أطرافه في: 33م 1047 1184 44/ام لا ال 
/8 0 0867 ]. 0 

هذًا الحديث وجْهُ مُطَابَقتهِ للتّرجَمةٍ ظَاهرٌ؛ أن لسائل سال ماين المخرم؟ 
أيْ: سألّ عن الذِي يَلْبَسّهِ المحرمٌ ولو كَانَ الجوابٌ بوسر ايلب إنانا 


وأصل عن مس (12) 140 من حديث جاه إلا روي شك ف ره 
وروى البيهقي (777/0) هذا الحديث أيضًا بطرق جياد بغير هذا الشك. . 
وقال الحافظ في «الفتح» (5/ :)"5٠‏ الحديث بمجموع الطرق د يَقَوَى. 
وصححه الشيخ الألباني يَخَلَث» ا في «الإرواء» (199), ول البو 
() أخرجه البخاري .)١0171(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (؟) .)١110/1/(‏ 
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ورداءً. لكن كان الجَوابٌ بالذي لا يُلْبَسء وَهذًا يَتَضَكَّنْ أن الجَواب يَلْبَسٌ كل مَا ضَاءَ 
إلا هذه. ظ 

ذكاً الجوابُ الآن َعم من السؤاليء وهذا ين سن تعليم لدي بك ف فإنّه أحيانًا يَذْكرٌ 
الجوابّ أكثرٌ من السؤالٍ لدّعاءِ الحاجةٍ إلى ذلك ووجةٌ دُعاءِ الحاجةٍ هنا أن ما لا يلْبَس 
َل مما بس فكااً الذي يبي أنمُحْصرَ هو الأقل. 

ومثل ذلك: اد كله نعو ماء الببدر هل ترقا بد« ففال: «هو الطهودٌ ماؤه 
الجل مُه" 

لله يل عن المتقهلكّه َلَِ أل اكبي البحر: يَحْتَاجُون إلى الأكلء فقال: 

اه 

ومدد يحي تررق رباد ويم كلل ظريه تين ديد م قي 
يأل عن شيب ثم يُسْهِبُ ويُجِيبُ بأكثر ممًا سْيِل. هلهم يذه الأحاديثٍ : 

إن النبيّ وك يُحِيبٌُ بأكثرٌ ممّا سل إذا دعَتٍ الحاجة إلى ذَلك. 
[ وشيحٌ الإسلام اسْتِطرَادائه كلها لأجلٍ جمع النّائرٍ بَعضِهًا إلى بعض؛ لأنَ جع 
النظائر بعضها إلى بعض إذا لَََتْ في الُكم يُمْكِنُ أن يَسَخِْصٌ الإنسان منها ضابع 
أو قاعدةٌ فيَكونَ ذلك أفيد. 

وفي هذا الحَدِيثٍ مَايَدلٌ عل نيبي للإنسان أن يَُْكَ أقرب الطرقٍ لمايَحْصُلُ به 
المقصو؛ لأنَ النيّ بك افَْصَرَ على ما يُمْكِنُ حصره؛ وهو الذي لا يُلبَسٌ. 

ويه الاتقي ا نيدو لننى انناف فيا بتانقة العسدرء لا نتكارة منا قال ال لف 
فتقولٌ: لا يَلْبَسٌ كذًا وكذًا؛ هذه الخمسة التي ذكرَها النبيٌّ يكليعنِى: والبَاقي يلبمس. 


3 


)١(‏ رواه أحمد (؟/77) (9/777), وأبو داود (87)» والنسائى 5٠0 /١‏ (24)» والترمذي (54) وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجه (87*؟) وقد صحح هذا الحديث جماعة؛ منهم: البخاري» كما في «العلل 
الكبير» .))١175/١(‏ واشرح العلل» لابن رجب (5/ 61/5)» وابن خزيمة؛ كما في ااصحيحه» 
.)١١1١(‏ وابن حبان» ما في «الإحسان؟ (114), واد بن المنذرء كما في «الأأوسط» /١(‏ 517 7). 





وأا تعبيرٌ الفقهاء تماق بقولهم: لايل الكعط نكال إن اولاقتن وكوهزه 
العبّارةً فقي التَابعين إبراهيمٌ النَّحَعنٌ تكخاثة ومُرادُه بذَّلكَ ما خيط عَلى قَدْرِ الْحِسْمء أو 

قَدْر جزءٍ منْه» وليْس مُرادُه ما فيه الخيّاطة. ظ ٠‏ 

كن العامة الآناصَازوا يَفْهَعُوَنَ أن معت تقول الغلاء لبس المخيظ؛ أي لنين سافيه 
خياطة حتى بجاءوا يلون عن النّعالِ المخروزة هل تُلْبَسُ؛ لأنَ فيها خياطة؟ وحتى 
سألوا: هل يَجُورٌ آنْ تَلبَسَ الإزار الْمُرَقمَ أو الرداء المرقم؛ لأن فيهم| خياطة» وَلَم جر 

وفع لوا نتقز كاعل كا اجاحديه اندي كله 1 يخ ل نذا الاذش «وضيو أن تفبول: 
لك هذه الأقياء لعي 

ب وقولة يكلِةِ:«القميص». القميص هو لباس البِدَنء إما أَعَال البدنء وإما كل الْبَدنٍ. 

جم وقوله عله: «العمامة») . العامة هي لباس الرَأمسِ» لكنْ قد جاءتٍ السنةٌ أن 0 
[ هو تغطية الرأس عمومًا؛ سواءٌ بالهامة أو بغيرها" . 

9 وقوله كل: «السراويل) ساون سام أسفل البدنٍ.» وهي ار 
وظاهرٌ الحديث ا لاو 0 ؛ أو قصيرٌ الكدّ فالتيّانُ هو السروالٌ القصيدٌ: 
يع يتخ ل الحديف: 

وقوله يكلِْ: «ولا البرنس». البرنّسٌ قال العلماءٌ" : إنها ثيِابٌ يَكُونْ لها غطاءٌ 
للرأس متصل بهاء ويَلْبَسّها أهل المغرب. ظ 


)1( ومن ذلك ما رواه البخاري :))١1801١(‏ ومسلم (97()1707)) من حديث ابن عباس ققثاء أن النبي 
يِه قال في الرجل المحرم الذي وقصته ناقته: «ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا». 
قال ابن قدامة في «المغني» (0/ 1لجااعال مع خمير را ونال عل إخراته» تكلم أن الجر متو من دلت 
وقال ابن المنذر في «الإجماع» (ص37): أجمعوا على أن المحرم منوع من تخمير رأسه. 
وقال الخطابي في «معالم السنن» (7/ )١15١‏ معلقًا على حديث الباب : قولّه: لايليس البرنس. دليل 
على أن كل شىء غطى رده هن سمه لاسن ؟ العامة والكلاتين و مدو اومن اذوه كال سين أو 
كالمل يحمله على رأسه والْمكتّل يضعه فوقه؛ فكل ما دخل في معناه فإن فيه الفدية.اه 

(0) انظر: «المجموع» للنووي (/1/ /7071)» واحاشية ابن عابدين) (5/ 589)) وااشرح العمدة» 





و وقوله علا : «ولا ثويا ا الورس. أو الرَعْفْرَان». وهذا 0 عنه حتى - كان 
حر يَخْرُجُ في اليمن له رَائحةٌ الطّيب» والزعفران ظاهدٌ؛ 


و سه للداع 


إذانًا افوا والورس بيت أ 
لذن الزعفرانَ مِن الطيب. 

وظاهرٌ الحديث: أنه ايَْبْسُه ابتداء ولا دواماء وعلى هذا فلا يُطيْبٌ المشرمُ إزاره: 
ولا رداءه لا بالبَخور» ولا بِدَهْن العُودٍء ولا بغيرهما من الأطيابء لا قبل عقد النيةٍء 
ولا بعد عد النية. 

ولهذا اختّلف الفقهاءٌ ر حمهم الله: عل يجوز للإنْسَانٍ أن يبس إزاوًا مطينا أو رداء 
مطيبّاء أو يكرّم 0 

والأقربٌ التحريم» وأنَّ لا يَجُورُ للإنسان أن يََْسَ إارًا أو رداء مُطَيبَا؛ لأنّ النبيّ 
عله نَهَى عنه "ل » ولأنَ مَنْ مر به مُحْرِمٌ أومَرٌ هو بالمحرم فإنه لايّدْرِي هدًا الطيبٌ 
كان قبل نية الِخْرَام أو بعدّها؟ 

وأمًا البَدَنْة فمن المعلوء أنه يسن أن يُطيْبَ المحرمٌ رأسه ولحيته كما فعل النبي 34'". 

وقوله كهِ: «فإنْ ل يَحِدٍ التَعلِين ليس الْحَفين). لأنَّهِ جاء في رواية أخرى: ولا 
الخفاف'". لكنه ذف في هذا السياق» فقد ذكّرٌ هنا العامة والقميصّ والسراويل 
والبرنسٌء ول يَذْكٌر الخفاف. 


».)35١ /7(‏ و«النهاية» لابن الأثير (ب رن س). 

(0) انظر: «الأم» .)١59/5(‏ و«التمهيد» (7/ 15 755). و«المغني» (7/ .)١58‏ و«المجموع» 28/0 
و«المبدع» (/ /ا6ى١).‏ 
(؟) كما في حدايث الباب وغيره. 

(؟) روى البخاري ))١079(‏ ومسلم (1149) 08700 من حديث عائشة نا قالت : كنت أَطيِّب 
رسول الله يَككْةِ الإحرامه قبل أن يحرم وله قبل أن يطوف بالبيت. 

(؛) أخرجه البخاري :)١1557(‏ ومسلم .)١( )١17/7/(‏ 





© وقول يكة: فإ ل يَجِدٍ التعلين ليبس افون وليقطمْهما حتى يَكُونَا تحت 
الكعبين». هنا رخص ل في لَِاسٍ الحفينٍ لمن ل يَجِدٍ التعلين» وأمَرَه أن يَمَطَعهم| حنى 
يَكُونا تحت الكعبين» وعليه فإنه إن لم يَجدِ الإنسَانٌ النّْلين ولا مهما فله أن يَلْبَسَ الخفين؛ 
لكنْ يَحِبُ أن يَقَطَعَهها حتى يكونا أسفل من الكغْبين. 
ولكنّ هذا الحديتٌ في الأمر بقطيهما كان في المدينة» وقد جاء في الصّحيحين» ين 
حديث ابن عباس فتك أنه سو ال ييَخْطْبُ الناس بعرَفاتٍ يَقول. :امن ل جد 
ازا فلس السّراويلَ» ومن يَجذ َْلين فلس الحُفون». ٠‏ ول يام ا 
فاختلف العلاء ني الجمع بِينَ مَذِين الحديثين أ» فقال بعضهم: حديث ابن عباس 
مظاك ويك ابن عي فدن «تكمل الميطلق عل القفين. 
وقال تعفن العلاء مسا يا با نينت ولا الاي 
يَسْمَحُوه في المدينٍ؛ لأنّ عرفةً اجْتَمَعَ فيها خلقٌ كثيرٌ ممّن حَجَوا مِن أهل مكة ومن 
أهل الطافٍ ممّن ل يَمْضُروا كلام اليك في المديتء ولو كان القطعٌ واجبا لبي 
ان يكل لدُعاء الحَاجةٍ لبيانه» فلم مُه وكانٌ متأخرًا عن حديثٍ ابن عمرّ كان 
ذلك دليلا على أن الأ مر بقطعه نُسح. 
ا ا 
نبى النبيٌ يك عن إضَاعد عد المال '. 
2 


.)5( )١11/8( ومسلم‎ :»)١1857( أخرجه البخاري‎ )١( 

(') انظر: «المجموع» للنووي (7/ ))١947‏ وامجموع الفقاوى» »)١46 /١(‏ و«المبدع» (7/ 50/5), 
و«شرح العمدة» (7/ 777), و«كشاف القناع» (6575/5». و«الفروع» (5/ 71075). 

(؟) رواه البخاري 5١08(‏ ؟)) ومسلم .)1١()0١1/١6(‏ 


ظ مح > وو 
دجا 3 
2 











قال البخاري “6لان033: 

-١‏ بابٌ مَا جَاءَ في الوضوءٍ. 

و قول اللل تَعَالى: #إذًا متم إِلَ الصَّلوة شيا ل وَأيْديَكمَ إِلَ المرافقٍ 
وَأَم 7 مسحوأ روسك و1 نَمَلَحكُم إِلَ الْكَعَمَيْنَ © لللقايكة:1]. 

قل أب داه وبي لبن وض الوصو ء رم" وَوَضَأَامرين " ولنا". 
وميد عَلَى ثلاث ' »كرأ فيل الإشرات فيه َأ ارال لبن ٠"‏ 





اجي 1 1 ذإ 
من حديث ابن عباس 5# (191). 
) ذكرءالببخاري ةق معلقًا بصيخة الجزم» كا في الفتح» (1/ 0751 وأسنده تل في #صحيحه؟. 
من حديث عبد الله بن زيد .)١04(‏ 
؟) ذكره البخارى بي ظف8ا معلقا بصيغة الجزمء ىا في «الفتح» /١(‏ 7757): وأسنده من حديث عثمان بن 
عفان عيلتنه .)١069(‏ 
(4) قَالَ الحافظ تيذلّثة في «الفتح» (1/ 78): قوله: ولم يزد على ثلاث. أي:لم يأت في شيء من 
الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه يَكِةِ أنه زاد على ثلاث» بل ورد عنه يَكِةِ ذم من زاد عليهاء 
. وذلك فيا رواه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن الْبِيٍّ يكل توضاً 
ثلانًا ثلانّاء ثم قَالَّ: مَن زاد على هذاء أو نقص فقد أساء وظلم». إسناده جيدء لكن عده مسلم في 
جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب؛ لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث.اه وانظر: «تغليق التعليق» 
(44-45/5). 
(0) انظر: «المبدع»(١/١١5)),‏ و«دليل الطالب» »)١57/١(‏ و«منار السبيل» ))594/1١(‏ و«الكاني» 
,)*8/١(‏ و«كشاف القناع» .)٠١/1(‏ و«المغني»(١/598):‏ و«المجموع»(١/005)‏ 





حكن الوُومىوء 


تقال المؤلتت :«اكتاث التقتووة الوضوة تكن يرن الوقياءة وهو ا 
ومنه وَجِهٌ وَضِيء؛ أي: حَسَنْ. 

وَوَجِهُ الاشتقاقٍ: أنَ في الوضوءٍ تَطهيرًا للأعْضَاءِ وتحسيئًا لهاء فيه تَطهيرٌ لهَا مين 
للحي وال المستويً؛ فإ نوب والطيا تخرجٌ ممع آخعر قَطزة ين ظ 
قطراتٍ الماء» كما ثبت ذلك عَنْ النبي كله" . 

لوو ©إِذًا قُمم إِلَ الصَلوْوَ فأَعسِلوا ووفك 4*. 
ولَينّه لحيس النداء: #يكآيبا الترح ءَامَنُوَأ #. 

قو له شيعا ن: #إذًا متم #؛ أى: إذا أَرَدْتَم القيامَ إلى الصلاة. 

وقوله سبحائه: #فَأَعْسِنُوأوجوهَكم 4. الأمْرٌ هنا للوجوب. الباعربا انف[ 
به المواجهة» وحذه عَرضًا: مِن الأذنٍ إلى الأذن» وطُّولا: مِن مُنحتّى الجبهة إلى أسفل الذَكنٍ. 

زه وقوله شبحاته: يديك إل الْمَرَافِقِ 4. «وَأيرِسَكٌ 4. جممُ يب وليس للإنسانٍ أكثر 
من ينه كيه ليس له إلا وجة واحد لك اا ع 

وقوله: ِل الْمَرَافِقِ 4. المرافق جمعٌ مِرْفَقَ» وهو ما يَرْتَفِقٌ عَليه الإنسان؛ 

تَحِنٌ عَليهء وهو الْمَفْصِل الذي بينَ العَضْدٍ والذّراع. 

وقيّدَ الآية هّنا بالمرافق؛ لأنَّه لو أطَلقّها لَكَانتِ الكففّ فَقَطء كا في قولِه تَعالى في 
التيمم: (تأمسخوا بوجوحام يويك 5 مَنَهُ #. إن لما ل يقل : إلى المرّافق. عار 
اعدو الماش بات عا 

يب وقوله تَحَالى ' وأمسحوأ برءوسكُة 4. ولم يقل: اغسِلوا؛ وذلكٌ لأنّ الرأسّ 

يَجِبُ غسلّه بل ولامستحيه بل ولاجباع: بل هو تكروة وذثيا ثقول: إن مَن غسَله 
: تعبدًا فإِنّه يطل وَضوؤٌه؛ ؛ لأنّه أتى بنقين ما أمرابه: 


ولحاشية ابن عابدين»6 .)١77 /١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (755) (077). 





جوقوله : #وامسحوا أ أ روسك 4. قلنَا: هيدل على عدم وُجُوبٍ الفُسل؛ وذَّلكَ 
لان 1ف تكلل لو قر مضل اله أمن لكان في ذلك مشقة شديدةٌ؛ ؛ لآنّه إذا غسّلّه الإنسانٌ 
ِيّ الم فيه ته بذلك أدّىء وري َه الضرئ كماو كال ذلك في آَم اتا 
بلامحيار سيم بن ال و 


مره 


5201000 -700 لكعبين 4. عه 
انملك 4 بنتجهاء وهي كَذَلك قِرَاءتَان املك ال ولأ رجُلكم»” ش 
تخد الاقف الشزادة العنك بوقال اف إن لعل له تعمل ]نا لتق لأنها معطوفة 
على الرّوسءفيكون العَاملُ فيهما وايجدًاء وهو المشخ. ظ 

َال ابن كثير: َه حَلَف الَافِضَةٌ أهل السنٍ في هذا الموضع في ثلاث أمور: 

الأَجَّلَ أنه جَعَنُوا الكَعبَ هو العَظمَ الَنيَ في ظَهر القَدَمه والصحيحٌ أن الكعبَ 
هو العظمٌ الناتيٌ في أسفل الساق *. 

والثاني: أنّهم جَعَلوا فَرضٌ الرّجْل المسح. والصحيحٌ أن فرضّها العْسل. 

)١(‏ وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي. وانظر: كتاب السبعة في القراءات /١(‏ 57 ؟). 


(1) وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو. وانظر: كتاب السبعة في القراءات /١(‏ 57 7). 

0 وا بذلك لرفضهم زيدَ بنَّعَلِيّ حينها توجه لقتال هشام بن عبد الملك فقال أصحابه: 
برأ من الشيخين حتى نكون معك. فقال: لاء بل أَتَوَلّاهما وأَتَبَرَّأ ممن تبرأ منها. فقالوا: إذا 
َك فسَمّيت الرافضة وهم يثبتون الإمامة عقالاء وأن إمامة عَلِيٍّ وتقديمه ثابت نصّاء وأن 
الأئمة معصومونء وقالوا بتفضيل «عَلِيُ» عل يات الفحابة ارا من أبي بكر وعمر وكثير من 
الصحابة» ويقولون برَجْعَة الأمواتء وأن الأمّة اوت بتركها إمامة عَلِيّ «لتقة. وانظر تفاصيل 
مذهبهم في: : «البرهان في معرفة عقائد أغل الأديان» (ص5؟3)» و«اعتقادات فرق اليسلهية 
والمشركين» (ص/ال١-728)»‏ و«رسالة في الرد على الرافضة» (ص 51/250 ). 

(؛) وقد أنكر الأصمعي أن يكون الكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم. وانظر: السان العرب» (ك ع ب). 


حاب الوصو # 





والثالث: نهم مََعُوا المسح على الخفين في الرّجْل مع أن السنة في ذلك مُتوايرة" ش 

نعل ا لصب واس 4 نب تون عل «ذ جوهَكُم 4؛ يعني: 
وامجارا رسكم 

والذين قَانُوا بوجوب غَسل الرّجل تكو يفت يجو قراءة الجر؟ 

فَقِيل: نه على سَبيل المُجاوَ رة؛ كُمَا تَقَولٌ العدرث: هذا جحر م ضَبّ خرب. والصوابٌ: 
خَربٌ؛ لأنَّ الخَّرابَ لجح ؛الاللصّبٌ» ولكنهم جرٌوه عَلى سَبيل المجَاورَة 

فا أن النَّعْتَ يَتَأثْرُ بالجوار, فَكَذَّلك العَطف بتار “بالجواره لكي هذا الحمل أر 
ماصع لأنّ الأشياء الشاذةً لا يجورٌ أنْيُحْمَلَ القرآن عَلّيهاء وال 
تعالى يقولٌ: «١‏ يإَاوِسشينٍ 408 ه01 

وقيل: نه ِن باب المبالغةٍ في تُسهيل العَسْل؛ , فض !غيل ١‏ ا رستكم طنياة كود 
ع وذّلكَ عاد دجبأ نلعي ضل اللي كرس 
يبالغ في عسل بقبة الأعضاء؟؛ نظرًا لأنّها تاشر ذ الأذى والقَدَرَء وما أشبَة ذلكَ. 

وقبل :دوهو الضيوا عد إن القراءءَيْن تتَرَلان على حَالَينء وَقَدْبَيِنَتْ ذلك السنة: 

قفي حال سَثْرِ الرَجْلٍ بالخفٌ أو الجَوْرَبٍ تكون معطوفة على 'رُءوسٍ) )؟ أئ : 
وامْسَّحوا بأ رجلكم؛ أيٌ: علي 

وعَلى قراءة النصب فيها إذا كانت الرّجِلُ مكشوفة فإنْ فَرْمَّها المَسْلٌء فتكون 
مَعطوفة على و بجو كم 4. 

وها القول هو الصحيحُ» وهو المتعينُ؛ لأنّ السنة له َقَسّرٌ القرآنَ» وإذا كان النبِيّ 


كه فسَّرَ ذلك بفعله» بل وبق وله كَلْلتَايا تعيّن المصيرٌ إليه» وقدٌ ثْبَتَ عن النبيّ عله 






)١(‏ قال الناظم يََلْدهُ: 

2 و 2 7 . رص - 575 1 
نماتواترٌ حديث من كذتٌ ومن بئى للا بيتاواحتسّب 
الاك , ده ل 
رؤية شل فاعة والكلدسدسوض ومسسسح خفسيْنِ وهذي بعض 
وانظر: اشرح العقيدة الطحاوية» (ص3"87). و«المغنى» .)7"09/١(‏ 





2 


نه كان في سفر مع أصحابه؛ فأرْمَقتهِم صلاة العصرء ؛ فجعَلُوا يَفْسلون أرْجُلَهم؛ 
اقرح تع ولي تو اليل بسار اللي قا البناكلي بسو : «ويل 
للأغعقاب من النار)7" : 
فق 
3 - باث: لال صل يقر ور | 
6- حَدَننَا إِحَاقٌ بن رام اْسَنْظلِي. قَال: حبرا عبد الاق 2 
ْم عَنْ َم بْنِ مي أله هع أبَا هري يقول: قَلَ وَسُول اله يك لالز ل 


0" ده مر 


وا ينه ال لين فريك :مَا الْحَدَتُ يا أَبَاهُرَيرَة؟ قَال: 


_ 3 


01 


0٠ ف‎ 


ا 

[الحديث -١70‏ طرقه في: 5 196 ]. 

َرْجَمَ البخاريٌ يدنه هنا بتَرجمة أعمّ من الحديث» وجة ذَّلكٌَ: أنَّ قولّه: ابغيرٍ 
طُهُورِ) يَشْمَلُ الطهارةً ين الجتّابق وين الحَدثِ الأصغرء والحديثُ فيمّن أححَدت 
حَدَنا أصغرء فكأنّ المؤلفت له : يشير مبذه التَّرحمةٍ إلى حديث وَرَدَ هذا اللفظ: «لا 
يَْبَلُ اللأصلاةٌ بغير طهور»”". 

إن ل يكن يشير إى ذلك فهو بالقياس؛ لأنّه !كانت لا ل صلاةٌ مسن أخدث 

حدنًا أصغرٌء فمن أحدَتٌ حَدَنًا كين باب أؤْلى. 

وسؤالٌ الحضرميٌّ عن الحدث سُوَالٌ حقيقي قِيقم يُ؛ لأنّه قد يرا بالحدثٍ الحدث 


سيت 


المعتويٌ الذي يَدْحَلُ في قوله يكلِ: العنّ لمن وَى مين" 





() أخرجه البخاري ))١170(‏ ومسلم )١57(‏ (58). 
(1) أخرجه مسلم (775) (7). 

(؟) أخرجه مسلم (7575) .)١(‏ 

(؛) أخرجه مسلم (141/8) (477). 





وقد يُرَادُ به الحَدَتُ الحِسَّىٌ. 
فسؤالّه سؤالٌ حقيقيٌ» وأبو هريرةً ##لثته بيّن المعنّى بالمئالء فلم يقّل: المرادٌ 
الحدث الحسّيٌ» بل قالّ: فساءٌ؛ أو ضُراطً. 
والفساءً ريح بلا صوتء. والصراطً ربح بصوتء وهذا 0 للمعنى بالمثال. 
وفبه تليل: على أنه ل بأس أن مُصَرحَ الإنسااً متخي من التصريح به مين أجل 
الفائدةٍ ولا ينبّغي للإنسانٍ را : فسَّرٌ شيئًا مَجهولًا بشيء اديه كردلا 
يبّغي أَنْ يُلام» بل يقال: إن هذا مِن فعل الصّحابة فل). 
زم وقوله وكلة: الا قبل صلا من أَحَدَتٌ حبَّى يتوضَّأه. تَرِدُكلمةٌ ١لاتفيلٌ)‏ في الحديثٍ 
رما ال وت بايطا الثواب» وذلك على حَسَيٍ ماج في التصوصس 
ااال اللبرال لرسرومان أرخراي القريط* دان اقول قبا مت اذا 
يعني . : تكون مَرْدُودة ويجبٌ إعادتها على وجه صَحيح. 
وإذا كان أمرآحَرمَصِلٍ عن العبادق فهو تفي للثواب» ون كانت جز" 
في هذا الحَدِيثِ الك امون ركه لوبت الثوات الرطه يبو يار 
وكَذَلِكٌ لو قلتَ: لا يقبل الصَلاة من اسْعَيلَ غير القبلة ُو لُّ: هنا الم للصّحةٍ 
أمّا إذا قلتٌّ: الا يبل الأصلاةًمَن شرب الخمرٌ أربعين ليلة»"". 
فهذا َي للثواب؛ يعْني: أنّ الإنسانَ يُعاقبُ بنتقص ثواب هذه الصَّلاة أربعين لَيلة 
من أجل أنه شَربٍ الخمدًا". 





() أخرجه أحمد في المسنده» (؟1/ 61 والترمذي (1875), وابن ماجه (//7”71)» والنسائي (775). 

وقال الشيخ الألباني تقاف في تعليقه على سئن ابن ماجه: صحيح. 

(1) ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلم تكتثه ( 2»©2 عن بعض أزواج النبي بلك عن النبي يك أنه 
قال: «مَن أتى عَرَّانَا فسأله عن شيء ل تُقبّل له صلاة أريسين لبلة4». قال النووي يَدَلَنْةِ في «شرح 
مسلم» (1/ 587): وأما عدم قبول صلاته فمعناه ودراب تراك كاسمدرة وسكرم 
الفرض عنه ولا يحتاج معها إلى إعادة.اه 





ثم ثم قال البخاري > كَدَإْننْة: 


7 - يَاب: ب: قَضل اْوضوءء وار المُحَجَلودَ لوصوو . 


لانم اير كل تح أي رو على ير اْمْجدٍ كو ضفل 
إنَى سَمِعْتُ الى وك يقول: "إن َي يدعَوْنَ وم اليامَةٍ غرًا محجَلِينَ من ار الوْضوءٍ. 


من اط مدْكُمْ أن يطيل عرفل د 
1 


3 قوله : )10 إن متي )؟ يَعنِي : 1 الإجابة. 


م 


ا ا كر س م 


© وقوله: يدعو ن يوم م الْقَيَامة)؟ د يعني : : ينادون» )| قال ا 0 يوم تدعو ا كل أناس 
ِإمَسِم © (لايلة: 8. وقال تعبات 929 لعجاي ةدع إككتيها 4 القلة:11]. 5 
ُسَْكَمُ بينها بكتابها الذي تر عَليهاء وبسْكَمْ عَلَيها بكتابها الذي كُنِبَ عَليهاء لأنّ كل أمةٍ 
لها كتاَان: كتاب نَرّْلَ عليها تَشْريعًاء وكتاب كيب عَلَّيها مُجَارَاةٌ وحسَّابًاء كَمَا قال تعَالى: 
0 وَكُلّ إذسان الرمئه ملكتيره في عشقه وآ لهءهوم العِيمةٍ صحكتبايلقنه منشورا (4)5 [الاضلة:١١].‏ 

قَيومَ القيامةٍ يُذْعَى النّاس بكتّابهم بإمامهم المُنزّلٍِ عَليهم والمكتوب عَلَيهم. 

وعزوالامة بذع علهذا الومت :ا متخليق: 

92 قوله: اغرّا. عر جع عر والعرّةبَياضٌ في وج الفرس» وهدًا البَياضُ ليس بياض 
عيب وبرّص» لكنه بياض 5" تور 0خ ثُورًا مِن أثر الوضوءء ويَعْرّفون بهذا الثورء قال النبي 
كه ابس لَيْسَتْ لِعَيْرِكُمْ)” سيا؛ يعني: علامةً ليست لغير هذه الأمة. 


١‏ قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 7770): كذا ني أكثر الروايات بالرفع» وهو على سبيل الحكاية ل| ورد في بععض 
طرق الحديث: «أنتم الغر المحجلون»؛ وهو عند مسلم: أو الواو استئنافية» والغر المحجلون مبتدأ». 
وخبره محذوف تقديره: لهم فضلء أو الخبر قوله: من آشار الوضوء» وفي رواية الْمُسْتَمْلِي: «والغرٌ 
المُحَجّلِين) بالعطف على الوضوء؛ أي: وفضل الغر المحجلين؛ ا ف + 
(؟) أخرجه مسلم (557) (75). 

(1) أخرجه مسلم (517؟) (/0717. 


د الْوْصوء # ص حم البجَارِي 

قوله: «مُحَجَلين». المرادُ بالتحجيل هنا بَياضُ الأطراني؛ الدّجلين واليَدين 
ومعلومٌ أن الوضوء يحل إلى الكبين ف في الرّجلين» وإلى الورْمَفَيْنِ في اليدين» فتَأن هزه 
المواضع بيضاء تَلُوحُ نُورَاِ لأنّ النا في بوم القبام كلهم عراة لس لهم ليإسل؛ 
عا رو لقيامة هذا. - 1 

وقوله: "من آثار الوّضوء)؛ يعني: من آثار غَسْلِها؛ أنه تب بالوضوء من كل 

وقوله: فمَن اسْتَطاعَ منكم أن يُطِيل غرّ نه فَلِيَفعل2. لحولا هذه الصحيح أنّها 
مُذْرجِةٌ مِن قولٍ أبي هريرة» ولايّمْكِنٌ أنْ تكونً مِن قولٍ الرسول يكل لأنَّ قولّ 
0 موتح رعو لمات امنا ا ارج 1 فون العلل التي 
كل ها اديت اذذكرة الكو عرق ةلقان ع تقك ل الدالوس مه 
كلام الرسول وَكُ. / / 

والغرّةٌ لايْمْكِرُ | إطَلتّها أد؛ أن ال هى الوجة حدًا بحن وهل ينك أنْمُطالَ الوجة؟! 

وبهدًا يُخْرَفُ أنّ هذه ليست مِن كلام النبيّ يله وإلى هذا أشارٌ ابن القيم دنه في 
(النونية»» فقال: 

واب وخزيير: قال ذافن بيه “النيدا مير زه أونو العِرْفان 

وإطالة الغفرَّةٍ ليس بِمُنْكِن أيِضًا وهدًا واضِح التَبْيِان" 

وهذه القاعدةٌ التي أَشَرتٌ إليها؛ أنَّ مَا كان غير رَ مُنْضَبِطٍ فَلِيِسَ من كلام الرسولء 
ال در ا يه «الطواف بالبيتٍ صلاة إلا أن 
الله أباح فيه الكلام» ". فهذًا ليس مِن كلام الرسول يَكله؛ لأنَّهِ غيرٌ مُنضِبطء ولا مُطَره. 


كدان 





)١(‏ شرح قصيدة ابن القيم (5/ 5١‏ 6). ظ 
)0( أخرجه الترمذي (450)), والنسائي (0/ 5) وابن خزيمة (7759), والدارمي ))١1865(‏ 
والحاكم ,)١585()559/١(‏ والبيهقي (0/ 6 . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقد أوقفه جماعة» ووافقه الذهبي. 





وَوجه ذلك: شيل عل أله لابنتت إل العلا مع أذأكثر الأشكاء لا يوافق 
العلوااف الصلاة فيهاء فالطواف يُباحُ فيه الكلامُ ولايباح في الصلاق والصلاة تدا 
بالتُكبير» وتخْتَمُ تّيم والصّلاةيَحِبُ فيها قراءةٌ الفاتحةٍء والطواف لا يجب 


والصلاة يطلا الشربٌ والأكلٌ» والطوافٌ لا يبطِله والصلاة د تبَطِلُها القَهْقَهة 
والظواف لا ببطلة:والصلاة لابدٌ فيها من طهارة الملبوسء والطواف لا دَلِيِلَ على 


اشتراطٍ ذلكء إلى غير هذا مِن الأشياء التي يحالف الطواف فيها الصلاةً. 
ولهذا كان الإنسانٌإذا نئل هذا الحديتَ علِم أله ليس من كلام الرسول كل 
وأن الطلواف لآ تشترط في الطهارة. 
ذأمًا منغ الي بكي عائشة من الطوافي بالبيج” قيسبب» وهو أنَّ الحائض ممنوعة 
وغول الصيجد' ؛ يعني : مِن المكث في المسجدٍ. 
وفدلك قف قالانها: : «أحابستنا هِيّ؟0 " لأنّ الحائضٌ لا تَطُوفُ؛ لأنّها مممنوعة 
من المسجدء فيكون مكثها مكنا م تووفا دي عليه أمذ اله ورسوله: فيكون مركوةا. 
وهذا الذي ذكّرناه هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية تتذاثة”"؛ ومع هذا فإنّنا 
تستحبٌ للانسانٍ ألا يَطوفّ إلا على طهارة» وذلكَ للآتي: 


وقال ابن التركئاني في «الجوهر النقي» (5/ 80): وعطاء متكلّم فيه وقد اختلط آخر عمره» ومع 
هذا لف غلية فته وزواه غير واعد عن ظاووس اغن اب عباس مو قوقاء كنا به البتهقي. 

وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» :)١59/1١(‏ صحح إسناده -أي: ل 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (7/ 01). 

.)١19()١711( أخرجه البخاري (795)) ومسلم‎ )١( 

.)4155/7( )7854( )١751١1( أخرجه البخاري (077)»: ومسلم‎ )١( 

0( (مجموع الفتاوى» /1١(‏ 0/1؟) قال تعخلثة : والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة 
أصلًا؛ فإنه لم يَنْقل أحد عن النبي كك بإسناد صحيح؛ ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف» مع 
العلم بأنه قد حجّ في خلائق عظيمة» وقد اعتمر عمرًا متعددة» والناس يعتمرون معه. ولو كان 
الوضوء فرضًا للطواف لبينه النبي يك بِيانَا عامّاء ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه. ولم يهملوه؛ 
ولكن ثبت في الصحيح أنه لم) طاف توضأء وهذا وحده لا يدل على الوجوب؛ فإنه قاد كان يتوضاً 
لكل صلاة» وقد قال : إني كرهت أن أذكر الله على غير طهره فتيمم لرد السلام. .اه 





أولّا: الاين فد ولا قود فال بل الم انزع 
السلامٌ إلا حِينَ تيمم قال: «إني حب ألا أَدْكُرَ اله إلاعلى طهارة" . 

وتّانيًا: أن هر فل الرسول !ف لني حي طاق صلى وتحدين 
ا » وم يرد عنه أنه تَوَضَأ بعد طواقه. ب 

وثَالمًا: نه أحْوَطْ؛ لأنَّ فيه روجا من خلافٍ الجمهور" » لكن أحيانًا لايَسَعْ 
الإنسان إلا أن يُِْي بعدم الاشْيرَ راط مثل لو أخدَتٌ الإنسان في هذا الزُحام الديدق 
طَوافٍ الإفاضة مَثلّاء وجاء يَسْأَلُ بعد أن تفرّقٌ الناسٌء وذهب إلى أهله؛ فهذًا أمرُه بالإعَادةٍ 
صعبٌ؛ لأنّ مثل هذه الكُْفةٍالعظيمة يَحتاجُ إلى نصٌ قَاطع يُابُِ به لَب كلق 

ولس له أن يلم عباة لله بهذه المشقة التظيمة دُونَ أي ليل قَاطع يهن ذلك 
َلِهدًا تَقولُ للنّاس: لا تطوقوا إلا على طهارة و إذًا سأَلُونا قبل أنْ يطُوقُوا قُْنا: تَطَهّروا. 
كن إتاكنت أن دل اجتسم ادال إلى ماقت مم وخ الرسار روط ايدان 
يذهب ويتوَضًأ قلنًا: لاحَرَجَّء طوافك صَحيمٌ؛ لأنّه ليس هناك دليلٌ يَسْمَطِيعٌ الإنسان 
أن يُواجَه به ربّه يومَ القيامة. 

وفِي هذا الحَدِيثٍ: دَليلٌ عَلى إِنْباتٍِ البّعث؛ لِقَوَلِه: «إنَّ أمَتى يُدْعَونَ). 

وفيه كليل : عل لي و دا ربس لقره «إِنَّ أمٌي يُدعَوْنَ». 
وقوله في الحديثٍ الصّحيح: ايها ليست لغيركم» . 

وفيه كليل: على فَضِيلةٍ الوضوء. 





)١(‏ أخرجه أحمد في اامسنده» (0/ ٠‏ 2ك ل ل 
قال الشيخ الألباني يدث في تعليقه على سنن أ بي داود: صحيح. 
داه بعري لاخلا اا ا 
") انظر: «المبدع» (7/ ,)١37١‏ و«الفروع» (9 .)7”/١‏ و«الإنصاف»(١17/1١75).‏ و«المهذب»(١/1١57),‏ 
و«المجموع» (8/ .)١12-١5‏ ولاحاشية ابن عابدين» /١(‏ 797)» و«المبسوط» (278/5). 

(؛) تقدم تخريجه. 





وفيه :الح على إشباغ الوضوء؟ يء: يعني: إتامّه وإكماله» وإِذًا فعَلْتَ ذلك أتيتَ يَومَ 
القيامة» وقّد كَمُلَ نُورُك وضوؤٌّك. 


ل كنا 

م قل البخار يّ #لفاكل: 

: - ياث: لا يكو صا "من الشّك حَتى يَسْتَيقِنَ. 

ووب عزن 6ك فال» د نا نان قال اال برى عن تعد ف حت 
التنيي” َنِّم نمه كا إِلَى وول اله ل لجل لذي 
َل إل آهيدُالّيء نفى الصَّلاةٍ قَقَال: الاينَْيِل أو لايَنْصَرِف" حَنَى يَسْمَعٌ 
صَوْنا أو جد ريح" 

[الحديث -١97‏ طرفاه في: /231/1 ١07‏ 7]. 

جم قال البخاريّ كانه ننْه: «ياتث: لايتَوَضَاً مِن الشكٌ عدي #تكقنة ثم اسفدل 
بالحديث, والترجة هن عم ين الحديث, والعلء لايرو هذا ملكا صَحيعاء أذ 
يكونَ الحكمٌ أعمٌ من الدليل؛ والكسٌ صَحيحٌ؛ يعني: سوبي 
ذا صَحِيحٌ؛ لان ييْقَى الحكم قداو ين أفرادٍ العموم. 


00 


ل اي 
للفاعل.اه 0 
قال انحا ايت حجر “قلةة8 في «الفتتح» (1/ /700): قوله: وعن عباد. هو معطوف على قوله: عمن 
معيلية المسب: وسقطت الواو من رواية كريمة غلطًا؛ لأن سعيدًا لا رواية له عن عبادٍ أصلاء ثم 
إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد, كأنه قال: : كلاهما عن عمه؛ أي: عم الثاني» وهو عباد. 
ويحتمل أن يكون محذوقاء ويكون من مراسيل ابن المسيبء وعلى الأول جرى صاحب 
الأطرافء ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهريء عن ابن المسيب» عن أبي سعيد 
الخدريء أخرجه ابْن ماجه. ورواته ثقات؛ لكن سئل أحمد عنه فقال: إنة منكر.اه 
)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (1١/1787؟)‏ ال ا .اه : 
(؛) أخرجه مسلم (751) (48). 









تاب الؤضوء 7 تح جع البجَاري 
0 0 5 

قولّ الرسولُ يَكِ: «حتى يَسْمَعٌ صوئًا أو يَحِدّ ريخا مُرادُه بلاشكٌ: اعت يدنه 
ولكنه عَدَلَ عَن التقدير الذَّهنىٌ إلى الإذْرَاكِ الحسيٌ؛ لأنّه لا يَبْقَى فيه إِشْكالٌ. 

أما التقديرٌ الذَّهنّ -وهو الشك- فهدًا مُطَّرَحٌ فَعلى هذا يكونُ مُرَادُ الرسول 6 
ين قوله: احتى يَسْمَعٌ صوثًا أو يد ويج0؛ أي: حدى يَسْمَيقَِه ولكنّه دكَرَ لصوت 
والريح ين باب التمثيل للشيء المحسوس. ظ 

وهذًا الحديث أضل من الأصول الشرعة وهر أن يقال الأصل بَقاءُ ما كان على 

ظ مَا كان ومّذه هي القاعدة الأولى. 

والقَاعِدةٌ الثانية: اليَقينُ لا يزُولُ بالشكٌ. 

وكلا القَاعِدّتين اعد عَظيمة مُهمةٌ في كل باب من أبْوابٍ الهلم. 

والقَاعِدَةُ الثالثة :إذاشُكٌ في وجُودٍ شيءٍ فالأصل عدمُّه. ْ 

وكل هذه القواعدٍ الثلاث تُسْتمَادُ ين هذا الحديئء وعلى سيل المثال: رَجَلّ انْتَقَضَ 
وُضُوؤٌُه نم شَكَّ هل تَوَضَأ أم لا؟ فإنّائقولٌ: يجب أنْ تَتَوضَاًإِذا أَرَدْتَ الصلاةً؛ لأنَّ 
الأصلّ بقاءٌ مَا كان على ما كانه ولأنٌ اليقينَ لا يَزولُ بالشكٌء وأنتّ قد تَيْقَنْتَ الحدتٌ. 
وشَّكَكْتٌ في الطّهارة: ولأنّك هنا شَكَكْتَ: هل وُجِدَ الوضوءٌ أو لاء والأصلٌ عَدمُه. 

وَعثال ذلك آيضًاة وجل نرل إل السجوو وشك عل ركف أو11 2 كن فتقول: 
الأصل عدمٌ الركوع. 

ومثاله أيضًا: إِنْسان شك : هل تَرَكَ التشهدَ الأولّ, أو لا؟ هَل يسجُدُ أو ل ؟ 

تقول: هذه المسألة فيها قّولانِ للعلماء: 

القول الأول: وهو المذهبٌ أنه لايسجُدٌ”" وعلّلوا ذلك بقولهم: لأنَّه مَك في 
سَببٍ وججُوبٍ السجودء الذِي هو تَركُ التشهدء والأصلٌّ عدمٌ وجود السبب. 








(0) انظر: «الإنصاف» (؟75/ ,)١59‏ و«الروض مع حاشية ابن قاسم» (؟/ .)17١‏ 





والقولٌ الي سد " لأنّ الأصلّ عدمٌ الفعل وأنّك لم مَشَهّد و[ نان كنا قر 
الأصل فمَعناه أن السجودً الآن لابلٌ مه وهذًا هو الصوات». وهو الآقرت إلى القواعد. 


ا ا الي 225 


فإذًا شَّكَكْتَ في تكِ الواجب هل تركته أو فعلته سَّواءٌ في ذلك التشهدٍ الأول أو 


التسبيح أو التكبير غيرٌ تكبيرة ة الإحرام فإِنّك تَسْجدٌ للسّهِو؛ أن الأصلّ عدّمّه. 
< لكنْ لشيخ الإسلام تدآئه ملحوظةٌ ني هذا الباب» وهو أن ما كان الانسان يتاه 
فالأصل بقاءٌ العادة. 
بناءً عَلى ذَّلكَ فإنَّ الإنسانّ الذي مِن عَادَتهِ أن يقول التشهدَ الأولّ» لكنّه شكٌ هل 
الهأ ل فلّه لايد للتهرء ويكون الك في هذ الحَالٍ وهنا ولا يت ليه 
والدليل عَلى هذا: أنّك إذا اعْمَدْتَ مثلا أن تذكُرٌ الله بذكر معينء كأن يكون 
الإنسان معتادًا د بحديثٍ أبي هريرة: «اللهم باعذ»" فإِنّك تجذه آلا 
قر لله حت لبو كان بريد أن يَسْتَفْتِحَ ب«سْبحَائَك الهم" م ينأجل تنوع 


.)4717 /7( وهذا هو الوجه الثاني عند الحنابلة» واختاره القاضيء وانظر: «المغني»‎ )١( 

.)0187( )094( أخرجه البخاري (1/45): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الصلاة 05١‏ ). وأخرجه عبد الرزاق (5600-/75001)) وا بن أبى شيبة 
/١(‏ 05/70 )». من عدة طرق متصلا ومنقطعًاء وابن خزيمة »)41/١(‏ وابن حزم في 
«المحلى) :)117"١/7(‏ والحاكم /١(‏ 715) متصللاء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الدارقطني (1/ 149 )» والبيهقي (؟/ 5””) مرفوعًا وموقوفاء ورجّحا الموقوف, وكذا أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» )٠١7”0(‏ مرفوًا. وقد رواه أبو سعيد الخدري مرفوعًاء أخرجه أحمد )0٠/7(‏ 
١3١537‏ )ء وأبو داود في الصلاة (1/1/5)» والترمذي في الصلاة (57 7)) والنسائي (5/ 17"7)) وابن ماجه 
(805)» وعبد الرزاق (4 705)» وابن أبى شيبة /١1(‏ 77*7)؛ والدارمى /١(‏ 787)» وابن خزيمة (571)) 
والطحاوي في «الشرح» (191//1)» والدارقطني (1/ 2592 والبيهقي (1/ 754). 
وأيضًا روته عائشة مرفوعاء أخرجه أبو داود (5/ا/)» والترمذي (”757)» وابن ماجه :)8١5(‏ وابن 
خزيمة (570): والحاكم /١(‏ 2775 والطحاوي في «الشرح» .)118/1١(‏ والدارقطني 
(594/1)» والبيهقي (7/ 5 7)» وصضححه الحاكم. 
وأيضًا رواه ابن مسعود, أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)٠١17:(‏ واين عدي في «الكامل» (1875). 


يكاب الوصوء أ يبح جع البجَارِي 
الاسْيِفتَاحَاتِء فلن يَذْرِيّ بنفيه إلا وقّد قالّ: «اللهم باعِد.. .) الحديث. 

وبتى تَيدَكَنةُ عَلى ذَلِك الحالني إذَا حلّف على أنْ يَفْعَلَ شيئًاء وسَكٌ هل قال إِنْ 
شاء الله أو لاء وحَيْتٌ فهّل تَلْرَمُهِ الكمَارَةٌ؟ 

المذهتٌ: 1 1 لأنّ الأصلّ عدمٌ الاستثناء» وأنّه ل يَقل: إِنْ شاء الله. 

وعندٌ الشيخ يي أنه إذا كان مِن عادته أنّهِ إذا حلّف قالّ: إِنْ شاءَ الآ. قلا كفارة 
2 يلك إلى رد النبيّ يكِ المسْتَحاضَة إلى عَادتِها''» قالّ: فإنَّ هذا دَليلٌ 
على أن العادةً مُحَكمةٌ وأنّهِ يُرْجَمٌ إليهًا". 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الصلاة لا تَبْطُلٌ بيحديث النفس»؛ لقوله: الخل] إليه أنه 
يَحِدٌ الشيء في الصلاة». وهذا الخال معتاه أن النفس تَرَددْه: هل أَحْدَتَء أم لم يُحْدتْ؟ 

ومن فوائد هذا الحديث شهولة تعليم الرسول يك حيتُ ذَكَرَ هَدَيْن الممّالين: 
اسماع الصوت» ووجوة الريح»؛ لأنَ كل إنسان يُذِْكُها» ولو قال بغ (احتى 
يَسْتيقن». لوو معنو لوكو أله : منّى يَسْتَيْقَنَ؟ فلمًاقالَ: ١احتى‏ يَسْمَعَ صَونًا أو يَحَدَ 
ريحا». ذ فهم المعتى المرادٌ عبار سهلةٍ مُيسّرةٍ ة 

وإذا حصّلٌ هذا الشكُ في غير الصلاة فإنَّ وو واحدٌ» فإِذًا أُمْكَلَ على الإنسان 
هل أَحْدَتٌ أو لا؟ فالأصل بقاءٌ الطهارة. 

إن قال قائل: فإذًا كانَ 0 أنه أصمٌ» أو كان لايَشَمٌ؛ لأنّه َم '*؟ 

نقول: مادام المراة لبي فى يقن ولو بغيرٍ السماع والشمٌ وجب عليه أن 
ل 


ر 








وقد اختار الإمام أحمد هذا الاستفتاح لعشرة أوجه. انظر: «زاد المعاد» (1/ 27١0‏ 
١)«الونصاف» 22/١ ١(‏ و(اكشاف القناع» (5/ زف" و«المبدع» 71١/9)‏ «الفروع' (5/ ,)3"6٠١‏ 
؟) أخرجه البخاري (7705), ومسلم (7707) (137). ٌْ 
ال ا 23),) و«الفروع» (5/ 00 


) 
) 
١‏ 
(؛) يقال: خضي لضان يَخْسَم حسما أي: أصابه داءٌ في أنفه» فأفسده. فصار لا يشَم. االمحجم الوسيط» (خ ش م). 





0 7 00 0 26 ش ظ 
ويُوْحَذْ من هذا الحديث أيضا: أنه إذا انْتَقضٌ الوضوء في أثناء الصلاة وجب 


الانصرافٌ؛ لأن مفهومً «لا يَنْصَرِفٌ حتى يَسْمَعَ) أنَّهِ إذا سَمِعَ انُصَرَفَء وهو كذلك. 
ولا يجُورٌ لأحَدٍ أن يَمْضِيَ في صَلاتِه إذا أحْدَتٌ فيهاء ولو حَياءً وتحجلاء فلا تسْتَحي 
فإنّ اله لا يَسْتَحيِي م من الحقٌء لكنْ إذا َفْتَ فضَعْ يدك على أَنفِكَ هكذا حتى 
يَظُنّه الرّائي أنَكَ أَرَعَفْتَ "» والإنسانُ إذا أرْعَفَ فهو مَعْذُورٌ وعَذَّرُه بالرّعافٍ ليس 
كعُذرِه فيما دا أدَتَ» وهذه من الحيل المباحة التي علّمَها الي يكل أمته ا 
ل 1 + 


2 5 
ليخارى اد 
0 


5 سباك تلوب البق 
1# حر حَدَّئنا عَلِيَ بْنُ عَبْدٍ اللا قال: دكن فيا عَنْعَمْرِو قَالَ: حبني كُرَيْبٌ؛ 


عَنِ نبا أَنَ ابي نَم حت تق م صَلَى» وريه قال اُْطجَعَ حَنَى نَقَح ا 
قَامَ مُصَلَى. ثم حَدَنَنا به سيان مََةبَْدَ مر َنْ حَمْرِو عَنْ كرَيبٍ» عَِ ابن عَبّاسٍ قال. 
بت عِنْدَ حَالَتِي مَيمُونة لله فقا الي يكل مِنَ اليل؛ َل كانَ ني بَعْض اليل قَامَ النبى 
كل وض مِنْ شَّنَّ مُعَلّقٍ وُضُوءًا حَفِين تدده عدو وَيقَاه- - وَكَامَ يُصَلي فتَوَضَأتَ 
َخْوًا ناموط كم نت فقت عَنْ بسَارِِ ور قل سُفيالُ: عَنْ شاله- فَحَوَلِي. 


ع بو 


َحَعَلَض عَنْ يمينه ؟ دم م شاء الل * ص م اضطبَعٌ نام حَتَى ل 9 م اتأه المُنَادِي 


ده بالصّلا؛فقَمَمَعهُ إلى الصّلاةقصَلَى وَلَمْ يوأ نَمو إنَّامَا يقولون: 
إن رَسُولٌ الل يام ين ولا نام قله 0 0 د بنَ عد و 
رَؤْيا الأنيياء وَحَيٌ كرا اق أر فى َمامأ أ دحك 4 قات 6" 





)١(‏ الرّعاف: الدم يخرج من الأنفء .وقد رَعَف يَرعُف كهنِصَر- يَنْصّر) ويَرْعَف أيضًا ك«ايقطع». 
ا (رع ف). 
يبر التيع 99815 إلىعا أخرجه أبونداوة0؟ 0011 واين ٠‏ ماجه »)١7777(‏ عن عائشة «غا, عن 
00 أنه قال: «إذا صلى أحذكم فأحدث فليُمْيِك على أنفه. ثم لينصرف». 
قال الشيخ الألباني قافا في تعليقه على سئن أبي داود: صحيح. 
(؟) أخرجه مسلم (17/57). 


لكاب الوصو # 





زم قولّه تعنانث: «بابُ التخفيف في الوّضوء». يعني تتذانثة: التخفيف الذي يكو 
معه القيامٌ بالواجبء لا التخفيف الذي يُُخْلٌ بالواجب؛ فإِنٌ التخفيف الْمخِلٌ 
الى اجب قال عنه الر سول يَكِْ: "ويل للأعقاب من النار»". 

ثم ذكَرَ يم حَديتٌ ابن عباس ينا أ باتَ عند اليه مَيمونة بنتٍ الحارثٍ زوج 

النبيّ لِك وقذ فعَلَ ذَلِكَ حولشنه؛ ِيرَى كيف يُصَلَي النبيّ يل صلاةً الليل» ولقذ كان 
ابن عباس -رضي الله عنه ون أبيه- رجلا حريصًا على العلم» وعَفُولَا له تتم الي 
ل ويم الرَاِينَ عنه. ولهذا كثرٌ الأخذ عَن ابن عباس مع صَعَرِ سلّه. 

يقولٌ: إن باتَ» فقا النبي يكين الليلء وفي بُعض الروايات: أنه كال على طرفي 
نيف مل بو ا 


الماعز لقديك والعالت آنه 5 كان قديًا ضار بارذًا. 

زه وقولّه عولعنه: «فتوضَأتٌ نّحوًا مما توضّأً» . يعتِى: وضوءً! خفيفا. 

© وقوله: 0 ثم صلَى ما شاء اله». يَسَْولُ أن يكونَ من ابن عباس يق وأنّه اغا 
ل ااا ام لأنّه في ١صَحيح‏ مُسلم"” أنّه فصَّلَ ذلك فقالّ: صلَى 
ركعتين» ثم ركعتيّن» ثم ركعتيّن. وذكرٌَ إحدّى عشرةً ركعة. 

( وقولّه جولشنه: 1 ثم اضطجّع فَنَامَ حتّى تَفحّ» وكانّ النبيٌّ يكل إِذَا نام نفخ؛ يعني : 

صا له صوت» لكنه ليس ذال الصوت المرْعِج» لكن يتين أله َم 

وني هذا الحديثٍ فوائدٌ كثيرة منها: 

-١‏ حرص ابن عباس ر بقناعلى العلم حيث ترَلدَ أهلهء وباتَ في بيتٍ آخر» ماعل عم 





)0( تقدم تخريجه. 
0( أخرجه البخاري 2820 ومسلم (75) (187). 
6 ) أخرجه مسلم (9/77) (187). 





عبر تيع لاشناران حدر وطن ارول واعز الك عااتخررط عارذ 
أن الزوجٌ والزوجة بدّلك» ويا نيد أيضًا شرطا آخرء وهو أن يكونٌ بينَ الزوجةٍ 
وبينَ هذًا الإنْسانٍ قَرابة كَمَا في هذا الحديث؛ لأنّه يي اليه 
نيأ رَجلٌ أجْتيٍّ» وينامُ مع الرّجل وأَهْله في حُجْرَتِه» ويس يَّْهها قرابة. 

وفي هذا الحديث بها قَرابةٌ؛ فإ ميمونة وابنَ عباس بها مَحْرَميةٌ؛ لأنّها خالئه. 

٠‏ “*- ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوازٌ التصرّفٍ بال الغير» إذا عَلِمَ رضًاه بذلك. 
يُؤّكَذَّ هدًا مِن وُضوء ابن عباس ففنا ون الشرّ المُعَلَّق قبل أنْ يَستَأَؤِنَ لكنه يَْلَمُ عِلْمَ 
اليقين أنَّ رسول اليك يدن بذلكٌ. 

؛ - ومنها: جوازٌ الوضوء مِن الماء المُعَدٌ للشرب. يُؤْحَذَ هدًامِن وضوء ابن 
عباس من الشنٌّ المعلّق للشربء لكنّ هذا مَشروط با إذًا لم يِكُنٍ الماءُ وَقْماه فإن كان 
وَُمَا فإنّه لا يجورٌ الوضوءٌ به؛ يعَيي: لو كان مِن عَادةٍ الناس أنْ يُوقِوا الاءَ بِالزيرٍ 
للشرب فإنّه لا يجوز أن تَوَضَأ به؛ لأنّ هذا تَصرّفٌ في غير ما شر ط له 

إن قال قائل: كل يعور الوضرة م ين البرّاداتٍ اليوم؟ 

نقول: في هدًا تفصيل: د كانت البرٌادات هذى يماء تحصور قلا يَجُورٌ؛ لآن 
هدًا فيه إنفادٌ للمال في غير م أَِيد به. 

أنَا إذا كانث تَتَغْذََّى من المشروع العام فالظاهرٌ أنه لا بأسّ به مَا لم يكَنْ في ذلك 
ديق عل الدارريري: يست نل ا إن لبكزة ااال البجارة سار الباتي مايا عل 
النامس فهذا لا يَجَورٌ. 

ه- ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ الاإنالاق مريب الرصو كم الإسان اودر قن 
يمينه؛ لأنّ النبيّ بك حول ابن عباس إلى يميه بَعدَ أنْ وقّف عَن شَّالِه. 

7 - ومن فوائد هذا الحديث جوارٌ الحركة لمصّلحةٍ الصلاة. ة. وجهه: !أن الرسول 
كك وا حا ا ل 





واختَلفَ العلاء مها جمهرانة في جواز الصلاة عن يسار لماوع حوب 2 


فين العلاء من قال: اباس به ولك َوه عن اليمين أفضل» وهدذا اختهار 
شيخنا عبد الرحمن السَعدي يانه 0 


ومنهم من قال: لاسي فُعَن يسار الإمام مع حُلٌُ اليمين» والدليل هو 
هد اللحديث لكل عن 

أما الذينَ قالوا: ع رفاو ل ا نه يرذع 
لبي يك أمرٌ بأ يكون المأمومٌ عن يم الإمام» وانّاهو مُحرة عه والفعل المجرّة 
لايّدل على الوجوب؛ لأنْ الوجوب لا يده يبت إلا بأمر. 

وأمًا الذين قَانُوا بالوجوب فقالَوا: إن الحركةً في الصلاة والأصلٌ فيها المندُ 
كوه كله ك1 لك شك لودل هل انناو نفك لاك زقزان ولا التعوت كانه 

لك القول الأوك أغلية ؛ أنه ليم وو اجيم و لكنه أفضر. 

أ الحركةٌ يجَابُ عنها أن الإنسان يتحرّك في الصلاة لما مُو من مُكَملاتهاء 
٠‏ ولولم يكنْ مِن واجباتِها. ظ 

/- ومن فوائد هذا الحديث: جور الجباعة في النافلة لأنَّ الب لأف ابن 
عباس على صَّلايِهِ معّه جماعَةٌ لكن بشرط ألا تَتَّخَدَرَابَة ' 
7 


ص 


رَاتبةٍ الظهرء أو رَاتبة الفجرء المهمٌ أن يكونّ ذلك أجيانًا. 


.)١77/1١( انظر: «المبدع» (”/ “87)» و«الفروع» (؟/ 5» و«دليل الطالب» (١/57)»؛ و«منار السبيل»‎ )١( 

)١(‏ «فقه الشيخ ابن سعدي» )1١718/7(‏ قال يََلَنهُ: والصحيح أن وقوف المأموم عن يمين الإمام سنة 
مؤكدة؛ لا واجبء تبطل بتركه الصلاة» فتصح الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه؛ لأن النهي إنما 
ورد عن المَذَّيّت وأما إدارة النبي يك لابن عباس -لمّا وقف عن يساره- إلى يمينه فإنه يدل على 
الأفضلية» لا على الوجوب؛ لأنه ل ينه عنه» والفعل يدل على السَنيّة كتأخيره جابرًا وجبارًا لما وقمًا 
عن جانبيه إلى خلفه فإنه نظير إدارته لابن عباس» وذلك دليل الأفضلية فقط.اهم 





. وهل نقولٌ: إن هذا مِن باب الجائزء أو مِن باب السنة؟ 

الظاهرٌ: أنَّه من باب الجائز» وقد ذكَرْنا مرارًا وتكْرارًا أنّ هناك قَرقا بَيْنَ الشيء 
المطلوب المشروع؛ وبِينَ الشيء المسكوت عنه؛ ولكنّه ليس بمطلوب من كل أحدٍ؛ 
وذْكَرنا لذلكَ أمثلة منها: 

أ- إقرارٌ النبيٌّ يك الرجلّ الذي كان يَقْرَأُ لأضْحابه؛ فيَخْيِمُ ب: #فل هو انه أُحد 
40 الاؤلضت:. فأقرّه النبيٌ لله عَلى ذَلكَء ولكنّه ل يَشْرَعْه للأمة' لا بقوله. ولا 
| ب-ومنها 1 يه الصدقة عن الميتا' ولكتّه ل يَْرَْه لمق لاابقوله» ولا 
بفعله» فهو جائرٌء لا يُنْكَرٌ على الإنسانٍ» ولكنه لا يُطْلَبُ منه. 

- ومن فوائد هذا الحديث: أن لدوم لايَقْضُ الوضوء؛ لأن نبي انام 
واضطجَعٌ حتى نح وهذا نومٌ عميقٌ من مضطجع؛ » فلو كان ناقضًا للوضوء لتوضّاً 
النبئ يَكله. 

ولكنّ الاستدلال بهذا الحديث فيه نظرٌ؛ لأنّ النبيّ يل من خصائصه أنّه تَنامُ 
يتاه ولاينامٌ قله فلو حدّتٌ منه حَدَتْ لأَحَسٌ به. 

لكنْ فيه: دليل على القولٍ الراجح» وهو أن النوم ليس ناقضًا للوضوء بذاتهء ولكن 
المعو تنو راكع الإساد مي افيه انداقر شاط الع رق 1 
وضوؤه» ولو طالّ نومّه ولو نفَحَ؛ ؛ لأن النوم نفسَه ليسّ بِحَدَثِء لكنّه مَظِنَة االحدث. 

4- ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الوضوء لا يَحِبُ للصلاة نا الواجبٌ أنْ يكو 
اراد على لبر دوتر ا انتوق ابل تعر لني 00 الل الل سا0[ 


2 


يُتوضاً. 


هه 


() أخرجه البخاري (1/770): ومسلم (8157) (531). 
(؟) أخرجه البخاري (2178/8 :)517/١‏ ومسلم (5()5975/5/ .)٠١٠١4()1555‏ 


حاب الؤصوء # فج ع ا 

-٠‏ ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن اسه للإمام أنْ يَبْقَى في بيته إلى أن يَحِينَ وقتٌ 
إقامة الصلاة؛ لأنَّ الننيّ بل لم يكُنْ يأتي قبل إقامة الصلاؤ" . 

الكنْ هل يقال: إن إذا كانت هناك مصلحة في تقدّمٍ الإمامء وهي تَنْشيط اناس على 
التقدّمء فإنه يكونُ هذا أفضل» أو يقالٌ: الأفضلٌ أن يُوْتَى بالسّنَء وأنْ يحَتُ الناسٌ على 
التتقدّم؟ 

الجوابٌ: النّانٍ أقربُ وإن كان الثاني لا يُرْضِي كثيرًا من العامةٍ؛ فإنه إذا كان 
الإمامٌ لا يأ إلا عندَ إقامة الصلاة» ويَنْصَرفٌ بعد انتهاءِ الصلاةٍ شك فيه العامة 
وقالوا: هذا رَجِلٌ لا يْصَنَى الرّواتِبَ أبدَاء فرّْ) يَفْدَحُون فيهء ولكنّ الإنسانّ إذا اتَقَى 
الوتن رولكلا مسرو الاريك اناس والله أعلم. 
226 
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َ قا بتار ةل" 
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ذا كان بالّهْب كَل بال كمضا وَل شب بغ الوصو كَقُلْتُ: : الصّلاة "با رول 


يشير الشيخ تفلا إلى ما رواه مسلم (110()107)» عن جابر بن سَمُّرة قال: كان بلالُ يؤذن إذا 

يعدم زالت الشمس- فلا يُقِيم حتى ييخرج النبي يي فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. 
ذكره البخاري في «صحيحه مُعَلَّا بصيغة الججزم؛ كا في «الفتح» (574/1)» ووصله عبد الرزاق في 
امصنفه! عن ابن جَرَيْج» أخبرني نافع مولى ابن عمرء وكان يرى الوضوء السابغ الإنقاء. 
وانظر: «تغليق التعليق» (7/ 59). 
وقال الحافظ ابن حجر 2 يَخْلنْهُ في «الفتح» ٠ /١(‏ هذا التعليق وصله عبد الرزاق في «مصنفه» 
بإسناد صحيح» وهو من تفسير الشيء بلازمه؛ إذ الوتمام يستلزم الإنقاء عادة.اه 

(؟) قال الحافظ كتلثة في «الفتح» /١(‏ قوله: فقلت: الصلاة . هو بالنصب على الإغسراء؛ أو على 


مسن ا 5 إو 





وم س 


اللد. كقَال: «الصَّلاة أَمَامَكَ) ٠‏ َكب هَل جَاء اَلَفَأ اج الوصو نم 
أت الصَّلاهَصَل مغرب فح ل سان بر فى منزله كم أقيعب قِيمَتٍ العشاء 

صَلَى وَلَمْ صل ينه" 

هذا الحديثٌ فيه دَلِيلُ على أنَّ الوضوء يكونُ بإسباغ» ويكون بغير إسباغ٠ ‏ 

وفيه أنه لامُشْرَعٌ للدافِِينَ ين عرف أن يفوا في الطريت؛ ؛لِيُصَلُوا المغرب 
والعشاءً؛ لقول النبي جة: «الصلاة أمامّك». وإِنَّا كانَ ذلك غيرٌ مشروع؛ ا 
عليه ين القَْضَى في المسير واضطراب الناس. ٌْ 

فلِهّذا جِعَل النبيّ كلِةِ الصلاةً في المرْ ولف وقال: «الصلاة أمامّك». 

وقد أحَدّ الظّاهريةٌ بهذا الحديثء فقالُوا: لاايصحٌ صلاةٌ المغرب والعشاء ليلة 
العيد إلا في المزدلفة" . وهذا من ظاهريتهم المَبْنِية على غير فقهِ في الغالب. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: حسرٌ رعاية النبيٌ يل في قيادتِه الأمّةٌ؛ لأنّه لو صَلَى 
المغرب فأذَّن المؤذنٌ» وصلَّى الناسٌ المغرب حصّلٌ في هذا فَوْضَى وتعَوَقٌ عن 
اسّيره والناس يُرِيدون أن يبوروا ضوء النهار. 

وب وود الس يكور الفضا : بينَ المجْمُوعَتين في جمع الأخير. 
وجهه: اانا كل إنسان يرهن كترلهة أي: في كان نزوله شم أَقِيمَت العشائ 
ب بوظاة هذا اديت أنه ل أذانه أنه عرض له أسامةٌ «ولنته» فقذ قال: ايد 
الصلاءٌ فصلَّى المغربء ثم أقيمت العشاءٌ» فصلّى. فَهّل نقولٌ: إِنّه لا أذَانَ؟ 


الحذفء والتقدير: أتريد الصلاة؟ ويؤيده قوله في رواية تأتي: فقلت: أتصلي يا رسول الله؟ ويجوز 
الرفع» والتقدير: حانت الصلاة.اه 

)0 أخرجه مسلم .)157()١18٠0(‏ 

(؟) «المحلى» (1/ .)١79‏ 


داب الؤضوء 2 2 ميج حم البَجَاري 





لوت :م لأنْ هدًا الحديتٌ فيه السكوثٌ» وحَديتُ ججَابر فيه النَصريحٌ بأل 
بلالا أَذّنَ ثم أقامَ لصلاةٍ المغربء ثم أقامَ لصلاة العشاء” 

كا أنه ليس في حديث جابر أن كلّ إنسانٍ أناحّ بعيرّه في مَنِلِه فيكونٌ كل وَاحَدٍ 
من الحَدِيئين ذكَرٌ شيئًاء وسَكَتَ عن شييء فالشّكوت لا مُعَارضَّة ينه وبينَ القول. 

وهذه القاعدةٌ تفِيدُنا فيا اُطّرب فيه بعضٌ الطّلبةٍ: مَل يُصَلَّى الوترُ ليلةً العيدٍ في 
المزدلفة؟ وهل تَصَلَى سه افج صباحَ العيدٍ في المزدلفة أم لا؟ 

فون الطَّلبةِ مَن قالّ: لا؛ لأنَ جابر ا «فثشعنه قالّ: بال هد 
وقال: َصَلَّى الصّبِحَ ْ حين تين له الصبح بأذَانٍ وإقامة” + يدك قرول يذكر 
راتبة الفجر. 

فيقال: كوت جَابر لا يفي الؤّجوة؛ وقّد ثْبَتَ عن النبيّ يكل أنّهِ قالّ: «اجْعَلوا 
آخرَ صَلاتِكم بالليل وترًّا»" . بدونٍ قيد. 

وتيت أنه لايَدَعٌ الوترٌ > َضَرًا ولا سفرًا وألّه لايَدَعْكعتّي الفجر حَصَرَاد ولا سفرًا. 

بل في بعض الروايات» وإِنْ كانت ضعيفةٌ: "صلُوا رَكعتي الفجرء ولو طرّدَتكم 
الخيل)" ؛ أي: ولو كتتم في أشدٌ مَا يكون. 

فالحاصل : نه ينبغي طالب العلم أنْ يُدْرِكَ هذه القاعدة؛ أن السكوتٌ عن الشيء 

فإِنَّكَالَ قائل: إذا وصَلًْا إلى مُرْدَلِفَةَ في وقتٍ المغرب فهّل تُصَنَي المغرب» ثم 
يخ الإبل, أوْ لا؟ 


( 
( 
( 


قال الشيخ الاي قف في تعيقه عل ٠‏ مك أ داه ضعيف. 





32 تن قواعدٍ الفقهاء ّنا لا تيخُهاء بل نَصِل صلاةً العشاءِ بضلاةٍ " 
المدرب الهم يتراوت اج لديم لايد يدن الموالا 8 ش 

واختارٌ شيخ الإسلام ابن تيميةً يكنا أل لامْرطُ السوالاة في المجموعييِ ل 
في التقديمء ولا في التأخيرٍ ". 

والأْلَى يلا شكٌ الموالاٌ ني جمع التقديم» وفي النفس شيء م 52-509 
الجمع جممٌ تقديم. 

وأمًا وج الحتيار شيخ الإسلام فيقول: له إذ يع الجمحٌ صر الوقدان وقنا 


واحذا. 


(1) «المبدع» )/ ١7”:‏ 5 واكشاف ل (/)). 
() انظر: امتمق التتارى 021:11 | 
وذكر الشيخ الشارح يا أن مذهب الحنايلة أنه , يشرط في جع اتأخير الموالاة 50-058 
في إجابة على سؤال وجهه له أحد الطلبة. 
١‏ . وسئل أيضًا يكنَاائه: اه يسوي امل مكت اع لترض ف التجيع .أن اموق ول 
' فأجاب يناه : شنب الإجارلة والشائيةة رالالكية إن أغل بكة لاليتضرون ولا يعون 0 
بولا وبعرفة وول المردلعة ومين اام عيذ عن نجه 
واختار شيخ الإسلام يَدْلنْة أنيميجمعون ويقصرون كغيرهم: لكن حالنا الآن ليست كال الناش . ظ 
فيا سبق» فالآن نحن نعتير منى حيًا من أحياء. مكة» ولهذا نرى أن الأخوط لأهل مكة ألا يقصروا 
في منىء بل يدِمُوا. أما الجمع فلا جمع في منى كم| هو ظاهر؛ حتى في عهد الرسول كَل فهو لم يجمع 


لا و فة» ولا بعل عر فة. 
لا قبل عرفة» ولا بعد عر 0 


السام 





/ا- 1 لاوجو يلين ين ركوو 
١‏ - حَدَ د بن اجيم قل : خرن أبُو َلَمََ اْحرَاعِيٌمَنْصورٌبْنْ سَلَمَةَ 
َال: حبرا بن بلالٍ -يعني: سَلَيَنَ- عَنْ زد بْنِ أَسْلَّم اموسساربو يمال دوابن 
باس هتَوضَآصَسلَ وَحههُ ةنمو فمَضْعَض يها واد عشي كم أذ عرق 
من مَاء قعل بها كذ -أصَافها َِى يده الأخرَى- فعَسَلَ به) وَجْهَُ م أذ ةن مَا 
عسَل بها ده اليُمتَى. نم د عون مَاءِفََسَلَ ايده اليسرَىء م مسح يوأي م ححا 
ةن َل فض على له اذى ىعسلا نم أحَدَعَوْفَة أخرَى فَقَسَلَ يها ِجْلَهُ - 
بنني: البشرَى- قل هَكَذًَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللل يك ينَوضّاً. 
ل 5 ديات غسل الوجو باليدين مِن عَرْفَة واحدة). يعني د يَمَانْة: 
يُجِْىُ أن يَخِْلَ الوجة مر واحدة؛ لأنّالذلات سنة. 
ثم دك حديتٌ عبل الوب عباس ينك وكانً عه - أعني: ابسن عبامي- يُخَففْ 
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الؤُضوءَ. حتى إِنّهِ يَنْصَرِفُ مِن مَكانه» ولا يكون فيه إلا رَسْاشٌ مِن الماء. 

بخلافٍ عَامةالناس اليوم لايَنْصَرفُ مين مكانه إلا وهو كاله يمئِي إلا من شاء 8 

وعلى كل حال فالاقتصادٌ حتى في الما محم سه 

زمه وقوله: اغسَلٌ وجهّها اللتتركيوباب اافتض ييا رساو و دك 
مرولا مرّتين» وإذام تقد في واحدة. 

زه وقوله: «ثّم أَحَدَّ غَرفةَ مِن ماء». فجعل بها مَكَّذا؛ٍ أضاقها إلى يده الأخرى. 
مكل ها يجيام اعداحزه روما نكريا بد البدىء م أحَدَ غَرفة مِن ماءء 
فغْسَلٌ بها يدّه المُسرىء ثم مَسَحَ يرأيسه» ثم أحَدَ َف ين مائء فرش على رجله الى 
حتّى خَسَلَّها؛ ؛ يعني : ال عر ل مَكَذا هكذا بيده حبّى غسَلّهاء وم يَقْمَصِر عَلى ارش 
فقّطء بل غَسَلّهاء والقَّرقٌ بِينَ الغْسل والمسح: أنَّ الغسلّ يَجْرِي الماءُ فيه على العضوء 
والسخ لايخري. 000000 
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/- اد ةع ل عل وية فرق 


دك مي له © بي 


ص 
سنت ل سر 


الجَعْد عن يبه عن ف يبلن كل تك فى افق 


بسم اللدء الهم ْنَا الشَيطَانَ وَجَنّبٍ الشّيطَانَ م مَا وفنا فضي ينها ولد لم يضرةه". 
بويا ومين ا 2 مكاعم لماك 55لألا)]. 


قله د ث: «بابٌُ التسمرة عَلى كل حال . فيه نَلَرّ؛ِ لأنَّ التتسميةً لها مَواضعٌ 
معينة» وإنَّا قا: عَلى كل حال. ين أجل أن يَدْحُلَ في ذَلكَ الؤْضوءٌ. 

وَكواختات الثلاء في التّسمية على الوضوء" فقيل إنها قرط لكالةة وقيل: إلا 
شرطً لصحيه. ‏ 

والصحيحٌ: انها شر يكال لاين حيثٌ اللا ولكن ين حيثُ اوت لذن 
م تَبْتْ عَن النبيٌ يكل كَمَا قال الإمامٌ أحمدٌ: لايَمْيتُ في هذا الباب شي *”. 

فيسبئها إلى الرسول وَل توجبُ انبِعَاتُ النفس لقبولهاء وعدم يه 
صَحيح يَمْنَعُ النفسّ من القول , ببَطْلانٍ الوضوء بِدُونِهاء فالأقربٌ أنّها الا 
لوس متب الاسية ربب بان واقرط لميحة اده صبري ود الرقين 
بدونها لايَصع " غ١‏ 


.)١17( )١475( أخرجه مسلم‎ )1( 

(؟) «الأوسط» لابن المنذر (1/1/1): و«المغني» (1/ :)١46‏ واموسوعة فقه الإمام أحمد > ننه 
(77/1). و«نيل الأوطار» ١17١ /١(‏ -/17), ولاسبل السلام» /١(‏ 75/857 8 37). 

(؟) هذا ما ذكره الشيخ الشارح يله هناء وقد قال في «الشرح الممتع» )١17٠0/1١(‏ مما يصلح صارفا 
للوجوب مع ثبوت الحديث: ولأن كثيرًا من الذين وصّفوا وضوء النبي يِل م يذكروا فيه التسمية» 
رمتل هذا لواكاناون الامور الراجة التي ابض الوسوعزدوها للكرتا» .اه 
(؛) «المغني» .)١56 /١(‏ 


ن الْوُصوءِ 





قال ابن حجر 05166 (1/ :)١17‏ 

زم وله : لاباث التّسمية) عل كل كال وعند الوقاع؛ أي: الجمّاع. وعطّفه عليه 
مِن عطفي الخاصٌ على العامٌ) للاهتمام به وليسّ العمومٌ ظاهرًا من الحديثٍ الذي 
ورد لكن مُسْتََادُ ين باب الأوْلى؛ أنه إذا شرعَ في حَالةٍ الجباعء وجي مما أَمِرَ به 
بالصَّمتٍ فَعَيرُه أُؤْلى. 

وفِيه إشارة إلى تضعيفي ما ورّدَ مِن كراهة ذكر الو ني حَالَينٍ؛ الخلاء والوقاع» لكن 
على تقد تقديرٍ صحيه لا يناي حديتٌ الباب؛ لأنّه ُحْمَلُ على حَالٍ إرَادةٍ الجباعء كما سَبأقٍ 
في الطَّرِيقٍ الأخرى. ظ 

يدم أله المصيتُ ما وهب أبي كيه ين طريقٍ علقم عن ابن مَسْعَودِ 
وكان إذا عشي أهْلَه فأنرّل قالّ: «اللهمَ لاتجْعَل للشيطان فيا رزقتني نصيبًا» .اه 

على كلّ حَالٍ: آنا كنث أَظُنْ أن البخاريّ كذآثة يُشيرٌ إلى حَحديثٍ أبي مُريرة في 
التي «الاؤْضوءً لمن | يَذْكرٍ اس الللوعليه»" . 

إلا إذًا لم يكن 4ه شِيرٌ إلى ذلكَ قلا شاك أن الترجمة طاو لأنّه لا يجُورُ أن تسل 


بالخاصٌ على العامٌ» والعكسٌ صَحيحٌ؛ يَعَنِي الا أن تقول بالعامٌ عل الخاصٌ» لأن 


.)799( وابن ماجه‎ »)١0( والترمذي‎ »)٠١1( أخرجه أحمد في «مسنده» (7// 18 5) (4518)» وأبو داود‎ )١( 
و المي د ال ان قلق‎ :)١77 /١( وفي «الإرواء»‎ 
ظ‎ .)75-1/7 /١( والعراقي.اه وانظر: «التشخيص الحبير»‎ 
قال الشيخ الشارح ََدَْهُ تعليقًا على كلام ابن حجر هذا: هذا فيه نظرء وهو قياس مع الفارق؛ لأن‎ 
غير الجاع موجود في عهد الرسول يَكِِ ولم يِسَمٌ عليه» فلقد كان كك إذا أراد أن يصلي لا يسميء‎ 
وإذا أراد أن يبيع لا يسميء وإذا أراد أن يستأجر فكذلك. فا دام الشيء موجودًا في عهد الرسول.‎ 
وموجودًا سببه لا يمكن أن يقاس.‎ 
وهذا قلنا: إن قياس بعض الفقهاء استحباب التسوّك عند دخوله المسجد على استحبابه عند دخولٍ البيتٍ‎ 
ناس غَردصحيع» لآن الرسول كان ينعل الاسجدلء و1 يتقل أندكنان إذا محل المج ةا قشواه فيندة‎ 
. مثلهاء فهو أراد تَيَدلَنْةٌ أن يعتذر عن البخاريء لكن اعتذر با لا يكون اعتذاراء ولا يمكن أن يقاس‎ 





العام يشْمَلُ جَميمَ أفراده لكنّْ أنْ يأيِيَ الدَّلِيلُ خاضاء ثم تقول: هوعامٌ. هذا لا 


د ممع : 


وعلى كل حالر: تهات عل اق لانن الشبو ما لمعنه لشي 
9 0 وقول ل م ا ا الشيطان. 


لكن ما مَعنّى ١ل‏ يَضْرَّه)؟ 
قيل : ابيا بدن شرن 2ك الزوذلك أن الكسيكان ذا زلة الأتمان نكمي" 


عند ولادته في خاصرته الواح عق حا ا اي 
الوضع» وكأن ذلك من طعنٍ الشيطان" : 
وقيل: المراد: ا شو امبر ءافلا اتطويعلية او شوعة والفسكات:ونا 
شه ذلك: 


والذي بَظهَُ العموم؛ أنه ليه ضروا ‏ عا ا مغر 
-- إن قال قائل: إِنَّ مِن الناس من لا يُجامِمٌ امرأتّه إلا قال هذا الذَّكْرَ ومّع ذلك 
كود مق اولان هنا لشيطانٌ بالفساد والإفسادء فا الجواتٌ؟ 


(0 يقال: نَحَسٌ الدابة. كائَصَيٌ وكع الور مو خوها أو جنبّها بعود ونحوه. «القاموس المحيط» (نخ س). 

(؟) الخاصرة من الإنسان: ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع, وهما خاصرتان. «المعجم الوسيط» (خ ص ر). . 
)١(‏ ودليل ذلك ما رواه البخاري (41.1 7)؛ ومسلم (1135) ))١57(‏ وعن أبي هريرة طلائته قال: : قال 
رسول الله ككة: ما من مولود يُولّد إلا نتحسه الشيطانء فِيمَهل صارححا من نَخْسة الشيطان إلا ابن 
راكد . ثم قال أبو هريرة: اقرؤا إن شتتم: ون ُعِيدُهَا يلك وَدُ رِيَتَهَا مِنّ الصَّيْطنِ اليو 
48 لفاك ]. 
؛) ولكن قال الشوكاني يَنْكنْهُ في «نيل الأوطار» (7/ 777): واختّلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق 
على عدم الحمل على العموم في أنواع الضررء على ما نقل القاضي عياضء وإن كان ظاهرًا في 
الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيند» وكأن سبب ذلك الاتفاق ماثبت في 
الصحيح أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من اسْتَئْيِي؛ فإن هذا الطعن نوع من 
الضرر.اه. ثم ذكر يَدَلَنْةِ اختلاف العلماء في تفسير الضرر المذكور في هذا الحديث. 





نقولُ في الجواب على ذلكٌ: 

أولَا: اعْلَمْ أن كلام الأو وكلامَ رسوله ولاسِيّا ما وقّمَ خبرا منه لا يدْخُلٌ فيه 
النسخ» ولا يُمكِنُ أن تيه لأنّه كلامٌ صادرٌ عَن عِلمٍ وصدق. 

فإذا كانَ الرسولٌ يك يقولٌ: ام يَضرَه الشيطانً» فإنه لا يمكِنٌ أن تأت صورة يكون 
فيها ضَررٌ الشيطان, مع وجود التسمية وهذا الدّعاء؛ لأنّه خير» والخبر لا يَكَذِبٌ. 

انيًا:يُقال: إِنّه إمَالِقُصورٍ في السّببء أو لوجود مانع: 
ولا: قُصورٌ في السّبب؛ بمعتّى: أن الإنسانيقولٌ هذاء ويكون في قله شية ين 
الشك هل يَتْبّتَ هذا الأمرٌ أو يْبْت؟ فهو يقوله على سبيل التّجْرِبة. 

فإذا كان كذلك فإنَ السبب الآنَ قاصر لا يَفعَلُ مفعوله. 

ونظِيرٌ ذلكَ: قوله يك امن قرأ آيةَ الكرسي في ليلةٍ لم يرل عليه من اللو حافظ؛ ولا 
َفرَبُه شيطانٌ حتى يُضْبِحَ)' '. فقد يَْرَأّها الإنسانٌ» ولكرْ يَثْرَيُه الشيطان. 

ثانا : أو لوْجود مانع ينود هذا المُرئِّ على هذا الذكر والدعاءء ويدُلُ لهذا 
قولٌ النبيٌّ بكلِ: «كل مولودٍيُولَّدٌ على الفطرق فأَبّواه يُهَوٌدانِه أو يُتَصَّرَانِه أو 
لتكساند "افهذه البكة متكت القطرة عن مُقَتَصَاهاء وهو الدّينُ الخَالصٌ. 

فوا هذا الولدُ الذي نشَامِن هذا الجاع يَصْطَحِبُْ ناا ليس فيهم خيرٌ أومًا 
000 ظ 


لاست ع 


يي 


يا 





(١)رواه‏ البخاري يبان (237711 707170 )201١‏ معلقا بصيغة الجزم» ووصله النسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(6) وانظر: «تغليق التعليق» (8/ 0-/41 )0 وااصحيح الترغيب والترهيب» للأآلباني /١1(‏ 54 7). 

(؟) أخرجه البخاري (41/1/5)» ومسلم (/5769) (77). 

)١(‏ سيل الشيخ الشارح ككَاننْه: متى تكون التسمية؟ 
فأجاب يَدَاَثْةِ: عند إرادة الجاع . ظ 
فسئل تتلثة: فها تقولون في الأثر الوارد عن ابن مسعود أنه كان إذا فرغ من الجماع يقول: اللهم 
أَعِذْنا من الشيطان؟ 
فأجاب يَنَلَنُ: هذا الذي ذكرته عن ابن مسعود فك غير الذكر المذكور في الحديث: 





ثَ الما البحَارِي شكال : 

4- باب م يول َل 

5 حَدَنًْا آم قال : حَدَلَا شبك عَنْ َب عبن هيب قال: وت 
نس ول كَانَ الي ذا كَل اللا قَالَ: الهم إنِي أَعُْودْ بك مِنَ الْحُْبْثِ 
وَالَبَايثِ)” 


سس © م6 


[الحديث 57 -١‏ طرفه في: 1777 ]. 
ا 0 رشك إِذَا أتى الْخَّلاء ".و 
ال 1 


مُوسّى عن حَمّاد: إِذَا محل" :كال سشعيد ين ركد حَدَثنَا عبد العَربرٍ: ذا 


صر 


(0) 2 


ير 


.)١77( )71/6( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)577( ؟) بصيغة الجزم؛ وأسنده في الدعوات‎ 47 /١( ذكره البخاري كقظف06 مُعَلََّاى| في «الفتح»‎ )١( 

4 ذكره البخاري تقلا معلقاء كما في «الفتح» /١(‏ 747)» وقال الحافظ ابن حجر 9لا في «تغليق 
التعليق» (؟/ 044 :23٠١‏ وأما حديث عَنْدّر فلم أَظْمَر به من حديث شعبة» عن عبد العزيز بهذا اللفظ. فقد 
رواه أحمد في (مسنده» (5/ 79) »)١947/5(‏ عن محمد بن جعفر -وهو غندر- بلفظ: «إذادخل». ‏ - 
وإنما وقع بهذا اللفظ من حديث غندر» عن شعبة» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن زيد بن أرقم. 
هكذا رواه الإمام أحمد في (مسنده» عن عَنْدَرٍ والنسائي في «الكبرى») .)49٠(‏ وابن ماجه (595) 
من حديث غندر أيضًا. 
ثم وجدته في مسند البزار قال: ئنا محمد بن بَشّارء ثنا محمد بن جعفر -وهو غندر- ثنا شعبة 
فذكره عن عبد العزيز بلفظ: (إذا أتى الخلاء قال: أعوذ باللا من الخبث والخبائث». 

(؛) ذكره البخاري فهكلا معلقاء ى) في «الفتح» /١(‏ 57 7)» وقال الحافظ ابن حجر ِدَلَنْهُ في «تغليق التعليق» 
(؟/ 3٠١‏ 2©3: وأما حديث موسىء وهو ابن إسماعيل التَبُودَكِىٌ أبو سلمة, فقال البيهقىٌ في «السئن الكبرى» 
48/0 آنا أروغيه لل إلكافس :آنا ارو رك اغوي رديداده آنا ميدن أرزيه كا موسي عاد هيد 
ابن سلمة. عن عبد العزيزء عن أنس: كان النبى يَكِةِ إذا دخل الخلاءء قال: ...فذكره. 

(0) ذكره البخاري تنا معلقاء ا في «الفتح) »)557/١(‏ وقال الحافظ ابن حجر :0948 في «تغليق 
التعليق» (؟/ :23٠١‏ وأما حديث سعيدء عن عبد العزيزء وهو أخو حماد بن زيد. فقال البخاري في 
كتاب «الآدب المفرد» (؟/ »)١55‏ باب دعوات النبي يك (191) حديث رقم (147): حدثنا أبو 





كاب الؤْضوء )2 ا البَجَاْرِي 

وهذا اللفظٌ الأخيرٌ يُفَسّدٌ ما سبّىّ» أنَّ المعنّى: إذا َكَل أي: إذا أراد أنْ يَدْخُلّ. 

ال الذي يَخْتَلِى به الإنسَانُ؛ وهو مَوضع قَضَاءِ ءِ الحاجة. فإذا 
كان مُناك موضمٌ مُعَدٌ ذلك وأراة الإنسان مُحوله فيل ما دور 

وأمًا إذًا لم يَكنْ هُناك مكان م مُعَدٌ فإنه إذا حَطَا الحو ةَ الأخيرةً التي يَجَلِس عندها 
يقل هدّاء كا لو كان في البرّ. 

جه وقوله: «اللهمّ إني أَعُودْ بكَ من الحُيْثِ وَالكَبَائثِ». فيهًا لفظان. 

اللفظ الأول: مِن الحْبْثِ وَالحَبَئثٍِ. بسكون الباء. 

واللفظ التَّنى: مِن الحيّثِ والخبائث بضصمٌ الباء. 

فعلّى اللفظٍ الأولٍ يكونٌ المرادٌبالحُبْتِ أكل كد وواليراة القافف لوس 
الخبيثة الشَريرَة ومنها الشياطينٌ. 0 

وعلى اللفظٍ الثاني يكونُ المرادٌ بِالخْبْثِ جَمعَ حَبِيثْء وهم ذُكْرانٌ الشَّياطِينِ» 
ويكون المراُ بالخبائث ووو 
ذَكْرَانِ الشياطينٍ وإنائهم؛ والهما أ ؟ 

الجواب: الأول أعم. ؤ 

ومُناسبة هذا التََّوؤْ أن بيوتَ الخلاءٍ والأماكنّ القذرة مَأَوَى الشياطينء فيُخْسَى 
أن حك و الا سان ف هد الشياطين التي هدًا هو مَأوامًا" . 


النعمان هو عَارِمء ثنا سعيد بن زيدء ثنا عبد العزيز بن صهيب» حدثني أنسء قال: كان النبي كَل إذا 
أراد أن يدخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». 

وقد تعقب ابن القطان على عبد الحق تصحيحه بأنه منقطع» وهو تعقب مردود لا بيناه. 

وقد رواه بنحو من هذا اللفظ أيضًا مُسَدْدء عن عبد الوارث بن سعيد». عن عبد العزيزء ولفظه: 
وكان إذا أراد الخلاء. 

وأخرجه البيهقي /١(‏ 40) من طريقه» وقد رواه أبو داود (4) عن مُسَدَّدء لكنه لم يسق لفظه.اه 

() سئل الشيخ الشارح يدان في هذه الأشرطة: إذا دخل الإنسان مكانًا فيه معصية؛ وبالتالي تحضره 





وطاق الإعزيك اله للا تيقل بسو كه الكن فتبوقة انين نا مدل تل أئيه 
يقول بالإضافة إلى هدًا؛ بسم الله" . 


2 

نم قال المحَاِي ناث : ' 

و م 2 َه 0 44 

يعت ا لس 

-١ 7‏ حَدئنَا عبد الل بْنْ محمد قَالَ: حَذَّنَامَاشِم بن القايم. قال حَدنا وَرَنَاء 
عَنَ عبَيدٍ الل بن أبي يَزِيدٌ عَنِ بن عَبَّاسٍ؛ أن النبىَ َ دحل الخلاء. فَوَضْعْت لَه 
0 قال: م حر ققال' «للهمَمَهَهُ في الذي" 

قوله: «وَضوءًا». , بفتح الواو: كالما وسو عرسي م الواو-: الفعل. 

فإذً أَنِي بالماء ى الرجل لض به فهذا اله وَضومٌ ثم إذا سرع في الفعل قيل' 

جرع ل الوصوو»ي» بضم بضمٌ الواو" غ١‏ 

4 وقولّه: «اللهمَ فَمَهْهُ في الدين) يَْمَلُ كل مسائل الدين؛ الولميةٍ والَعَلية. 





الشياطين» هل يقول هذا الدعاء؟ 
فأجاب يناه : أي كن كله وكيني الراك رلكري نا لزاكر الاالسخل مره يليه 
ويكشف العورة» وريا يعْتَدَى عليه من الشياطين. 
وسثل أبذ يضا يدان : إذا دخل الخلاء» ونسي هذا الذكرء وتذكر في الخلاء» فهل يقوله؟ 
فأجاب كَاثة: الظاهر أنه إذا نسي وجلس تكون سنة فات محلهاء ويعض الناس يقول: ادحل 
ونسي يرجع ويقول هذا الذكرء ثم يدخل ثانية. 
لل سورد لابج قات عدار ل زاك لزلا شان ذل لاي 

)١(‏ يشير الشيخ #ظفة016 إلى ما رواه الترمذي (507)» وابن ماجه (7141) من حديث علي علثته مرفوعا: 
«ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم اللل». 
قال الشيخ الألباني تقاف في تعليقه على سنن الترمذي: : صحيح. وانظر: الو 

(1) أخرجه مسلم (//50 7) (178). 

(؟) وانظر: «مجموع الفتاوى» :)١1١9/١1(‏ 


# كان الوه 





وهذا كقول النبي و3: امن يُِدِ لبه خير) َه ني الدين» ”" 
فإن قال قائل : ما ققامية هذا الدعاء لفعل عبدالأه بن عباس؟ 
فالجوابٌ. -وائقة أعلم-: آنه لما كان هدًا الفعلٌ مِن ابنٍ عباس على وجهٍ 

الاشتنباط» وأن من أَنَى المخلاء فهو مُحتاجٌ إلى الوضوء دَعَا النبيّ يك له بِهَذا. 

1 
قَالَ البْحَارِيَ كانه 
- بابٌ لا تسْتقبل القِبلَة عَائطِ أو بوْلٍ إلا عِبْد الْينَاء؛ جِدَارٍِ و نَحْوو. 
6 حَدَئنا آم قَالُ حَدَنَنَا بن أبي ذثُب, قَال: :حَدَثَنَا زهي عََنْ عَطَاءِبْنٍ 


ب 


ولرو 


حدكم 


ب 


بيد الي عَنْ بي أيوبَ الأنصَارِي قَال: قال رَسول الس كلة: «إذَا أتَى أَحَدٌ 
العَائطَ فلا يَسْتقَلٍ الله وَلا يوََهَا ظَهْرَه شَرقُوا أو عَربُوا'". 

[الحديث 55 -١‏ طرفه في: 95 7]. 

وماقوله كذلثة: «لا تسْتفْبَلُ القبلةٌ بغائط أو بول إلا عند البناءا؛ جدار أو نحوه. 

أمَا الأول الذي قَبِلَ الاستئناءِ فهو مُطابقٌ للحديث تامّاء وأمًا الاستئناء فاعْتَمَدَ 
البخاري تَيَدَائه فيه على ما ورَدَ في حديثٍ ابن عمرًا » وسَيأَتِي. ظ 

ومسي «إذا أنّى أحدٌكم الغائطً فلايَسْتَفْلٍ القبلة ولام لام 


سروى م9 ىن 
ينا 


يعت لا سد 
اا كص 


فَقدِمْنا الشامً» فوّجَدْنا مَراحيضٌ قد بِنِيَتْ نحوّ الكعبة» فتَنْحَرفٌ عنْهاء وتَسْتَعْفِبُ الله" 





.)48( )١١71( ومسلم‎ »)1/١( أخرجه البخاري‎ )١ 

" أخرجه مسلم (7515) (09). 

؟ أخرجه البخاري ))١5/(‏ ومسلم (755) (51). 

4 هذه الزيادة موجودة في رواية مسلم يدنه لهذا الحديثء وقد تقدم تخريجها. 


) 
) 
) 
) 00 
وقد سئل الشيخ الشارح تتذلثة: ما سبب استغفار أبي أيوب الأنصاري عفلئنه , مع أنه كان ينحرف 


( 
( 
( 
( 





وهدًا هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابنٍ تيمية ؛ أنه يَحْرُمُ استقبالٌ القبلةٍ واستدبارها في 
الفضاءٍ والبنيانٍ حال قضاءٍ الحاجة: 0007 بالعموم. 

٠‏ ا وكولة اشر قوا الغ نولك يُحاطِبُ به من إذا شرّقٌ أو غرّبَ ل يَسَْيلٍ القبلة. 
وم يَسْمَديرُها؛ مثلّ أهل المدينة» وأهل الشامء وأهل اليمنء فهؤلاء إذا شرفو عو 
ل يشتقيلوا القبلة» ولم يستَذيروها. ظ 

وني هذا الحديث: وجودٌ الدليل العام والدليل الخاصٌ في سياق واحي: . 

فالدليل العام: قولّه يكلِ: «لانَستقبلوا القبلة» ولا تَسْتَدْبرَوها». 

والدليل الخاصٌ: قولّه يكللة: «ولكن شُرّقوا أو غرّبوا». 

وتنكقاة وو هذا اللحديت ابقناة أن الاتغرافت الس هن القئلة فل الضلاة لا بعد 
بطلا للصلاة. 

وجهّه أن قوله: "شرّقوا أو غرّبوا» معنّاه: اجعلُوا القبلة عن أيوايكم, أو عَن 
شمائلكم. 

ها يدل عل أن الإنسانً لو مله وس بين هدًا وهدًال يكن قّد ال أمّ 
الي لف ويويدُ هدًا قوله :ما بين المشرقي والمغربٍ قبل" ,! 


كن 


عن جهة القبلة؟ 
ا بر رار ل 
الذاكولا يدكن ل3 أن ينرق الايترب عل وبع سطع واكام نوو حرق ربكتي انه ل يسدر 
قوله: «شرقوا أو غربوا». 
)١(‏ انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ت#ظافهكان (ص .)١5‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (757)» وابن ماجه .)٠١١١(‏ ظ 
وقال الشيخ الألباني #ظفه# في تعليقه على سنن الترمذي: صحيح. 





ثم َال البْخَارِي يكلت: _ 
ل 2 لكين 
ار 0 م هار هس 0 7 مداه 
ار اخبرنا مالك» عن يُحيى بن سَهِيلٍ عن 


مد بن يحبَى بن حَبَانَ عَنْ عم وَاِع بْنِ حب عَنْ َب لله بْنٍ عُمَرَألّهُ ان يقول: 


إنَّنَاسَا يقولون: ذا قَعَذْتَ عَلَى حَاجَِكُ قلا تَسْتقبل اله لقملة لبه وَلابَيتَ المَقَدِسِ فَقَال 


م وي و سس 


عبد اللك برن عَمَرَ : د قث يدث َشول اه له على لبد 
مُسْتَقبا بت امقيس لِحَاجَيه. وال لَعَلّكَ مِنَ الَذِينَ يُصَلونَ عَلَى أَورَاكِهمُ. فقلتُ: 
لا أذْري واللد. 

ذال الاك يحي التي نط ل ولا يَرْتَفِعٌ عن الأرض» يسحد: وخ فيدر 
بالأرض". 

[الحديث 45 -١‏ أطرافه في: 0149158 .]"1١7‏ 

قوله عيلته: «لقد ارْتَقَيْتُ يومًا على ظهر بيتٍ لنا». 
3 وحفصة هي أخثه» وزوحٌ النبيّ يَكللة. 

() قولّه طقللته: «فرآيْتٌ النيّ يكل على لَبَيْنِء مُستقبا بيت المقدمي لحَاجَقِه). 
وإذا اسْتَقبَلَ بِيتَ المقدس اسْتَدْبَرَ الكعبة» فدلٌ ذلك على أنّه يجورٌ في البنيانٍ أن 
يَسْتَدبِرَ القبلة في حال الغائط . 

وإلى هذًا ذهب بعض أهل العلم وظاهرٌ صَنيع البخاري كنآ نه في الباب الأول 
نه يَجُورُ الاستقبال والاسيَذبانٌ وهذا مو المشهورٌ ين مذهب الحتابلة؛ أنه نه إذا كان في 


ليان ونحوه جار أن يَسْتَبلَ القبلةً» ويَسْتَدْبرَهاء ولا حرج عليه" : 


2 8 2 عرزن )يه ع و‎ 5 ٠. 
وفي بعض الفاظه: رَقيت يوما على بيتِ حفصة‎ 


.)11( )51( أخرجه مسلم‎ )١ 

؟) أخرجه البخاري (54 ,)77١7 2١‏ ومسلم (7555) (57). 

؟) انظر: «الفتح» (557/1)» وانيل الأوطار» ١7” /١(‏ ا .)١ ٠:2‏ 
( 


) 
) 
) 
(4) انظر: المغني» (1/ )١177‏ وااموسوعة فقه الإمام أحمد» /١(‏ 707)» واحاشية الروض المربع» /١(‏ 25)). 





وهذه المسألةٌ تَبَتي على: هل فِعلٌ النبّ بك يُخَصّصٌ قوله أو لا؟ . 
فمن قال: ل قال: ِذَا يَحْرْمُ استقيال القبلة ةِ واستدبارها 2 الفضاء والبنيان. 


وإلى هذًا ذهب الشوكاني"'» وجماعة راذا البلا تكن أن عطقن القيول 


عد (5) 


بالفعل؛ وذلكَ لأن الفعلّ له احتمالات » ومّع الاحتمال يَسْقَطُ الاشتد لال. 
لكر نون إِنَّه يُخَصّصٌ القولٌ بالفعل؛ لأنَّ الكل سَبَة 
والاحتمالاتٌ التي يَفرضْها الذهنٌ غيرٌ واردةٍ عند الاستدلالٍ الشّرعيٌ؛ لكاتو 
سنن لك شيء مُحمملٍ في الأهلة ما اشتقام نا ديل أب لأ كل ديل يَحْتَوِلٍ 
لتقل الات :ما يكون .ظاهره: 
وبناءً على ذلكٌ نقولٌ: اختَلّف العلماء مهما في| إذا كان في البنيان” » فمنهُم من 


سه سر هوس 


قال الايَجُورٌ أن يَسْتفْبلَ القبلةه ولا أن يَسْتَديرَهاء وفِعلٌ النبيّ بكيَحْتَولُ أنه نسيانٌ 
ويَسْتَولُ أنَّهِ ين حصَائصه ويَحْتَول أنه عَجَرٌ أن يَجْلِسَ سِوّى هذا الجلوس. 


له احتهالاتٌ كثيرةٌ والقولٌ عام » وليسّ فيه احتمالاتٌء ويُوَيْدُ عُمومه أن راو أيَا 
كير 5 عد ر(0) 


أيوت قال: فتَنْحَرفٌ عنهاء وتَسْتَعْهِرٌ تغهر الللا . 
ومنهم من قال: بل إنَّ فعل النبيّ يويَدُلُ على أنّه سقط حكمٌ الاستقبال 


)01 ال «نيل الأوطار» .)٠١ 5 /١(‏ 

0( كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابسن القيم. وانظر: «اللاختيارات» (ص8)) و«تبذيب السنن» 
,)57/١(‏ و«إعلام الموقعين)» (؟/ 2)58٠ /5( 05١7‏ و«مدارج السالكين» (؟585/5). | 
قال ابن القيم يدَلَته: لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلاء وهو أصح المذاهب في هذه 
المسألة» وليس مع من فرّق ما يقاومها البتة.اه 

(") فهو يحتمل الخصوصية. أو النسيان» أو عذرًا آخر. وانظر: «الشرح الممتع» )23٠١ /١(‏ واشرح 
ايا 
4) انظر الخلاف في هذه المسألة بالتفصيل في: الا 0 دل )٠١5‏ 
واشرح سيس دده 


#كتاب الوصو # 





والاستدبار في البنيانٍ نهائيا وبناء على ذلك جوّرٌ الاستقبال والاستدبار. 

ومن العلماء مَن قالّ: بجر اللبعناذ دون الايضيان و التاوعر انه فرلديا” 
حديث أبي أيوبَ فيه العمومٌ» ولم يَرِدٍ السَخصيصٌ إلا في صورةٍ واحدةء وهي 
الاستدبارٌ» فِيَحِبٌ الوقوفٌ عَلى ما جاء فيه السّخصيصٌ قَقَط. 

فإذًا قِبِلَ لهم: سََّمْنا أنَّهِ يرد الاْتقبالُ فأ قَرقٍ بيه وبيْنَ الاستدبار؟ 

أَجَابُوا: بأنْ الاستقبال أشد قُبّحًا مِن الاستدبار» ولهذا لو أنَّ رجلا اسْتَفبَلَ الناس» 
وجَعل يَبُولُه وآخر اسْتَديرَهم وجعَلٌ يبولُ» فالأولُ أشدٌ في انتهانٍ الناس؛ وعدم 
المُبالاة هم. فَلِدّلك لما كانَ الاستدبارٌ أخفف صارٌ قياسٌ الاستقبالٍ عليه غيرٌ صَحيح؛ 
إن لاد ني القياس ين تّساوي الأصل المع في العلة. 

وهذا القولُ عندي أرجحٌ الأقوال؛ أله جور الاستدبارٌ في البنيان؛ لفعل النيّ يك ولا 
يكرزالانشال: 

وق بهذا ادبي من القوائذ: 

-١‏ أنه يخي للجالس على قضاء الحاجة أن يكونٌ على شيء مُرتفي؛ ؛ لَبنةِ أو طُوبَق 
أومَا أشْبّه ذلك وقائدةٌ ذلك ألا ب يَتَسَرّبَ إليه أو يَجْرِيَ إليه شيءٌ من البَولٍء أوأ 
يَلْصَّقّ به شيءٌ مِن الغائطٍ. 

فالإنسان إذا كان على غير لَبِنَْيْنِ كَرَبَ ب محل الخارج من الأرضل فلهذا يَبَغعْى 
للإنسانٍ إِذَا كان في البَرّء وأرادَ أن يَبَولٌ» أو رط أن تخد له حَجَرَين يركب عَليهها؛ 

لئلا يتَلَوَتٌ وهذا ون هدي النبي وَكِلةِ. 

فِنْ قال قاكل : : ماذًا تَضْنَعُ في فعل ابن عمرٌ ون أنه قَد رَقِيء فَرأَى الرّسولٌ كك 
وهل هذًا مِن المروءة أن دم نَّى» أو أن تَطْلِعَ على شخص يَقْضِي حاجتّه؟ 

فالجوابٌ يَحْتَوِلَ أمرّين: 

الأمرٌ الأول أن ابن عمرٌ فل ذلك تفقهًا في دين اللو نر كيف يَجلِسُ الرسولٌ يق 
َلَايَلْرَمُ من رؤيته له مُسْعَفْلَ الشام مُسْمَدْر الكعبة أنيَرَى عورته؛ لأنه قذ يراه ون فوق. 


36 


أ 


2 


لعل 





ل ا 0 
والمصادفة يمكنٌُ للإنسانٍ أنْ يَعْمَلَ بها. 

اي 
للجلم والفقو» ولكنه ل ينظ إلى العورقء وإمًا أن يقال: ِنَّه حصّلّ له ذَّلكَ مصادفة”" /! 

( وقوله يي َرَْدْةُ: «وقال: لعلك وو انين كارن عل أنراكي! . فقلت: لا أذري 
والّو. قال مالكٌ: الذي يُصَلَيء ولا يَرْتَفِمُ عن الأرض. يَسْجُدّ وهو لاصقٌ بالأرض. 

كأنّ هذه سن أْكَرَهَا ابن عمرٌ من بعض الناس؛ أنّهم إِذَا سجَدُوا لا يَرْقَمون 
ظُهورّهمء بل يَلْصَقونهاء حتى كأنّهم سجَدُوًا على أوْرَاكِهم مِن شِدَةٍ انُضامِهم 

وقال ابن حجر كتتلثة في «الفتح» :)14/./١(‏ 

4 قوله : قال -أي: ابن عمرٌ-: «لعلّك» الخطابُ لواسع, وغَِطً مَن زعم أنه 
مرفوعٌ» وقدْ فسَّرَ مالك المراد بقوله: يُصَلُونَ على أوراكهم؛ أي: ات 
بوَرِكَيْهِ إذا سجَدء وهو خلافٌ هيئةٍ السجودٍ المشروعة» وهي التَجَّانِي والنَّجَنْحُ: كا 
سيأ بيانه في موضعه. 

وفي «النهاية»: مر بأنّه وح ُكْبيِ فيصر مُعْتَودًا على وَرِكيْهه وقد اسُشُفْكِلَتْ 
مناسبةٌ ؤكْرِ ابن عمرٌ لهذا مع المسألةٍ السابقة» فقيل: يَحْتَمِلُ أن يكونّ أراد بذلكَ أن 
الذي خاطبه لا يَعْرِفٌ السّنْة؛ِ إذ لو كان عَارفًا بها لَعَرَفَ الفرقٌ بينَ الفضاءٍ وغيره أو 
الفرقٌ بينَ استقبالٍ الكعبة وبيتِ المقدسء وإنَّما كنّى عمّن لايَعْرِفٌ السنة بالذي 
يُصَلَ على وَركَيْهِ؛ لأنَّ مَن يَفْعلٌ ذلك لا يكونٌ إلا جَاهلًا بالسنة. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح ككل: ها تعولون في حتيت جابى + خبى النبي يَلِِ أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته 
قبل أن يقبض بعام يستقبلها؟ 

فأجاب يََلثه: إن هذا الحديث لا يصح. وهو حديث شاذ؛ لأن الأحاديث الدالة على التحريم أصح وأكثر. 

فإن قيل: ألا يقال: إن حديث جابر قد نسخ قول النبي كَلة؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه فعل» والفعل لا ينسخ القول. 
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وهدا الجوابُ للكزمَان ولا يَْنَى ما فيه من التكلّفِه ولس ! 


واسعًا سَأَلَ ابنَ عمرٌ عَن المسألةٍ الأولّى حتى يَنْيبّهِ إلى عدّم معرفتها. 

: فم الحصة |الالعرة مرووة لقند انتلطة عل رركت كن يكيون غارف ابسن 
الخلاء؛ والذي يَظْهَرٌ ني المناسبة ما دل عَليه سياقٌ مسلم ففي أولِه عندّه عن واسع 
قال : كنت أَصَلّي في المسجدء فإدا عبد لون عمرٌ جالسٌ» فلمًا قَصَيْثُ صَلائٍ 
انْصَرَّفتٌ إليه مِن شقي. فقالٌ عبد اله: يقول ناس فَذْكَرَ الحديث» فكأن ابن عمرٌ رأى 
منه في حال سجوده شيئًا لم يَتَحََقَهه فسألّه عنه بالعبارة المذكورة» وكأنّه بدَأ بالقصة 
مب سي يجيا لجلا الاين 
وجري امير بارا تواكل عور كليواي 01 م 
لهذا التّابعىٌ ليَنْقَلّهِ عنّْه. 

على أنه لاي م إبداء مناسبة بِينَ هّاتين المسألتين رونا أن لإحداها 
و ا 1 
متناعٌ استقبالي القبلة بغرجه في كل حالقٍ» كا قدَّمْنا ني الكلام على مثا النهي. 

وأحوالٌ الصلاة أربعة: قِيامٌ وركوعٌ وسجودٌ وقعوث وانضمام الموج د بين 
الوركين ممكرنٌ إلا إذا جَاقَى ني السجودء فرّأى أنَ ني الإالصاق ضما للشرج ففَعله 
ابتداعا ل والسنة ببخلافٍ ذلك» والتَّسَتَرٌ بالثياب كاف في ذلكَ» كما أن الجداد 
كافٍ في كونه حاتلا بِينَ العورة والقبلةٍ إِنْ قلمًا: إن مثال النهي الاستقبالٌ بالعورة. 

فلمًا حدّتٌ ابن عمر التابعيّ بالحكم الأول أشار له إلى الحكم الثاني مَنيّهًا له على 
ما ظنّهِ منه في تلكَ الصلاة ة التي رآه صلأها. 

وأمّا قو واسع: لا أذري باقذال عل اندلا تجو عيةه يشى ومن اديه ولهيةا 1 
يعَلِْ ابن عمر له في الزجر. والله أعلم.اه 

الظاهر: أن الأوسط هو الأقربٌء وهو أنَّ واسعًا كان يُصَلَّه وهو غيرٌ مُتَجَافِ 


ع2 ان 


فظن أنه من هؤلاءٍ الذين إما نهم هال وإمًا أنَّ هذه عادةٌ عندهم وشعارٌ لهم. 





١‏ كَل الإمام ابتار يُ لفل 

١‏ - باب روج النسَاء | إِلَى البرَاز” 

:ات حدبنا يح َحبى بْنُ يُكَيْر قَالَ: حَدَّثَنا الليثء قَالَ: عد عبن » عن أبن 
هاب عَنْعُرْوَةه عَنْحَاِعَهَ أن َال 5 ل كُنَ َخْْجنَ بالل إِذَاتبَرّْنَ إلَى 
7 -وَهُوَ صَِيدٌ أيَحُ- فَكَانَ عُمَرُ بقول لي لة. اي ا قَلَمْ يكن 

سول الل وك يَفْعَل) حرجت سَوْءةبْت وَمْعَة وج يبلن الاي جِشَاء. 
1 َك ةويا صل ألاقد م فنَاك يناسودة. عرز على أن سرك 
الححاتة َأَئرَ ل آله آية الحتات 

[الحديث -١45‏ أطرافه في: الا ]. 


امير و« 
َي المجَارِي 





-١‏ حَدَئْنا رَكَرِياءٍ قَال :دأو أسَامَ َنْ مم بن عرو نأك عَنْ عا 
عَن التي َك قَال: قد أن آْمَحْوْنَ في حَاجيكُنَ قال هِشَام: ؛ يعني البَرَارً'". 

في زمن النبيّ ككل م بن الت وكانوا يَخْوجُون إلى خارج البلِ لقضاء ل 
وترون الأناكن التكيفة الى تسمى لبط رايط 0 سَمّي الخارحٌ المُسْتَقَدَرٌ 


باسم هذه الأماكن. 
وأحبا يَْرّجون إل مكانٍ تسح بارز ظاهرء كما في ها الحديي. 





)١‏ قال الحافظ يَدَلَنْة في «الفتح» /1١(‏ 549 75): قوله: اب يلسا ل لاز أي: الفضاء كا تقدم. 
باموساي ايه 0 قال الحطابي: أكثر الرواة يقولونه بكس ر أوله. وهو 
غلط؛ لأن البراز بالكسر هو المبارزة في الحرب. قلت: بل هو مُوّجه؛ أنه يطاق بالكبتر عل تمنين 
الخارج. قال الجوهري: ل ل 0 
الغائط» والبراز -بالفتح-: الفضاء الواسع 00 ظ ٠‏ 
ووو ا 2-5 
تقدم مثله في الغائط. ومن كسر أراد نفس الخارج وفنيك ع يدوو بي سيف 
؟) أخرجه مسلم (7117/0) (18). ال 

(1) تقدم تخريجه. 


حكن الو 4 





وكانَ عمرٌ «فلئته لسّدتِه وحرصه على تجثب الفتن كان يقولُ للرسو 
لححجبْ نساءك؛ يعي: لا يَخْرجْنَ حمايةٌ فراش ا او وي 
رسول الوك ل يَأ أن يُصيْقَ على نسائه بأمر ل َم ابه فلم يَفْعَل حدى أنرَل الثة 
آيةَ االحجاب. 

فكااً لي يل ما طب منه عم لالانه ليبقو عمرء لكن لما كاءفي 
الحجاب مِن التضيبقٍ على النساءِ ما كانه أحبٌ أنْ يأتِيَ الأمرُ مِن ملك الملوك مغلا 
فَانْتَظرٌ حتى نَل الله آية الحجاب. 

أما قول عمرّ: ألّا قد عرَّفْناكِ يا سودةٌ. فقدٌ يقولُ قائلٌ: إنَّ في هذا نوعًا مِن سوء 
الأدب» ولكنّ الأعمال بالنيات» فهو لم يُرِد أنْ يسِيءَ إلى سَودة ولا إلى روج سَودةً يكل 
لكنْ أراد أن يُييّنَ شدةً الحاجةٍ إلى الحجابء وأنَّ الناس يَعْرفون رَوْجَاتٍ الرسول 
لو . 

فلمًا اشتدٌ الأمرٌ أنرَل وين آبة الحجاب, وهذه الحادثةٌ حادئةٌ ين مناتٍ 
الحوادثٍ الدالةٍ على تصديق سيكو «واعْلَمْ أن النصرّ مع الصيره وأنَّ 
الفرجَ مع الكربء وأنّْ مع العسر يسرٌ ْ 





)١(‏ سئل الشيخ الشارح يناثه: إذا رأى الإنسان خطأ من امرأة فهل يخبر زوجها به؟ 
فأجاب تعنلثه: إنه لمن النصيحة لإخوانك أنك إذا رأيت أهله على ما لا ينبغي أن تخبره؛ لأن في هذا 
نصيحة له ولأهله» لكن بعض الناس شرّير إذا نصَحْمَّه في أهله اتبمك أنت بهم. وقال: أهلي لا 
يفعلون هذاء لكن أنت خبيث تلاحقهم. وما أشبه ذلك. وعلى كل حال ينظر الإنسان للمصلحة. 
ويجعل الميزان قوله وكْة: "من كان يؤمن بالك واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». 
وسئل أيضا كنائة دُه: هل في قول عمر عفلكنه هذا معارضة للرسول طللِيهِ؟ 
فأجاب كَدَْنْة: : إن كون أحد من الصحابة يكم يعارض الرسول َك هذا أمر لا ينبغي أن يقالء ولا 
يمكن أن يقع من أحد منهم. 

)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» /١(‏ /1") (87؟7). 
وقال الشيخ شعيب يلت في تحقيق المسند: حديث صحيح. 





فكُلَّ) اشتدَّثْ بك الأمورٌ فانتَظِر الفرج ممّن كانت شدتها بيده وَيْ؛ فإنّه مسوفٌ 
0 له 
ينل لك الفرج. 
الله سيسيف 00 المُسْتَهْتراتٍ لقَلنَ: لاذَا تَمْتعُونَنا من الخروج 


يد 


3 تَمَنَّى إلى حارج البَلدِء والأزصفة تَظيفةٌ» والشوارعٌ مُضِيبَة والناسٌ هذا ذاهبٌ» وهدًا 
راجم؟ 

فنقول: الفرقٌ واضحٌ جدَاء وهو: 

أولًا: أنَّ خروج النساء في هذا الحديثٍ للحاجة» وليسّ للتنزه والتطرّب. 

وثانيًا: أن الأمنَ في ذلك الوقتٍ أكثرٌ بكثير مِن الأمن في هذا الوقتء والحكم 
يَدورٌ مع علقه وجُودًا وعدماء ولهدًا لو ُنَاتَتَى الفتنة من لو جل مَخرَمِ لارأة 
ليرا المتام بر الس 

يعني : : مثا امرأة لها أخ م ين الرّضاء وهي جميلة شابةٌ والأخ أيضًا شابٌ» وديثه 
ليس بذلِك القويٌ» وتَحْشَّى الفتئة لو كحلا بهاء في هذه الحالة تَمْبَعْهء ولا كرامة. 
حتّى لو قال لساري ري 

قلنًا: لخوفٍ الفتنة. 

إن قال قائل: وإذًا كان لخوف الفتدةٍ فجّوّزوا للم رأ أن تَخَلّوَ بالرجل غيرٍ 
لمَْرَم إذا أمِتٍ الفتنة؛ لأنّ الحكم يَدُورُ مع عليه 

نقول: هذا لا يُمْيِنُ أنْ تَفْعَلّه؛ِ لأنّ هذا مخالفٌ للنضٌ” ثم َه إذا كان الشيطان 


)١(‏ روى البخاري (27007 “22017757 ومسلم (17"51) (5 257 عن ابن عباس يا قال: قال رسول الله 
يكلل: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم». 
وزوف الوخارق 5110 ومسلم (70(0110/5): عن عقبة بن عامر علته» أن رسول الله يَكِ قال: 
اإياكم والدخول على النساء» بقاوع ين الأتضان: ينا رسول الله: أفرأيت الحَمْوٌ؟ قال: ؛الْحَمُوَ 
الموت». 
وروى أحد في #مسنده 011:11 0101/1150 والترمذي (7170): عن عمر طق قال: 


كان الؤمثوء 1 
الها فيا ظنّك بائنيّن ثالتّهما الشيطانٌ؟! فمَهُها كاه حتى لو كان شيخًا كبيرا» حَواجثه 
قد سَدَّت عيئَيُهه وكانت امرأةٌ أيضًا عَجودٌا؛ لأنّ كلّ سَاقطَةٍ لها لاقطةٌ» ولول يكن إلا 
أن يَدْنْوَ منهاء ويَتَدَكَرَ حال شَّبِيبتِه وهي أيضًا كدّلك. 

فالشيطان يَجْرِي مِن ابن آدمّ مَجْرَى الدمء فلذلكٌ نقول: السشيء الذي ورد تَقَمَصِرٌ 
عله ون كن عل بعلةٍ سمط أو قد تكون مَنصوصًا عَليها في عض المواضع فإ 
إذَا وُجَدّتٍِ الفتنة مُنِع حتَّى المباح. 





+ 
ثم قال البْكَاري ناث : 
4 باب التبَرز فى البيوت' 


4 حل ناي ليك حك أل باصي ع داه عن 
حم بن يحبى بن حَبانَ عَنْ وَاسع بْنٍ حَبَاَه عَنْ عَيْدِ الل بْنِ عُمَرَه قَالَ: اميت قوق 


2 
7 


ارين علق إإتعر حَاجَتِي» فَرَآَيِتُ رَسُولٌ الل يكل يَفْضِرِ حَاجَتَهُ مُسْتَدَبرَ القِبلَةٍ 
مسقل الشّأم'". 
حَدَثنَايَْقوبُ بن إبْرَاهِيم: قال حَدَئنَا يد بْنُ مَارُونَ َالَ: أَخبرنَا يَحيَى؛ 


و ا ص ٠.‏ 126 طن وال جر ات سس سر يي سس 00 


عَنْ ُحَمدِ بْن يَحَْى بن حَبّانَ أنَّ عَمّهُ وَاسِعَ بْنّحَبّانَ أَخبْرَهُ أنَّ عَبْلَ الله بْنَّ عُمَرَ أَخبَرَه 





ل ال لاب 
١‏ ذكرالشيخ الشارح تاق أن في النسخة اي معه:باب. فقطء وقد ذكروا أن البخاري يت إذا قال 
باب. ولم يذكر ترجمة» فهى بمنزلة قول المؤلفين: فصل. يعنى: هذا الباب فصل؛ لأن ما بعده 
بوصو عا كالدي قله 
وهذا إنما يقع من النْسَّاحْ» فالبخاري له عدة رجال روَّوًا صحيحه؛ فبعضهم قد يكون أثبت الترجمة. 
والبعض الآخر لم يثبتها. 

(') تقدم تخريجه. 





أ 0 


قال: قث نات يوم على هي ف / َرَأَيْتُ رَسُولٌ الل كل قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَين؛ 


مُسْتَقبلَ بِيتٍ المَقِدِسٍ 

كل هذه الأحاديث مَخوجها واحدٌ ومعناها واحدٌ والواقمة يها واحدً. 
واككلوف الالقافلفيها تذ يضق ماقت اعد عسييوة الككد نو ومو جوار روانة 
الحديث بالمعنى ". 

إلا أن الرواةً بعضهم يُتَحَوّر ويَحْر ص على الروايةٍ باللفظء ولهدًا تَحِدهُ يقولٌ 
أحيانًا: أو كدًا. ب«أو» الدَّالةٍ على الشكٌ» مّع أن المعتى واحدٌ. 

كدَّلكَ يَحْرِصٌ جميمٌ الرواةٍ على المحافظة على ألفاظٍ الأذكار والأدعيقء ولهذا 
تَجِد الاختلاف فيهًا ليس بكثير» بخلافيٍ أحاديث الأحكام. فَإِنَّهم لا عجارن عل 
ألفاظها مُحافظتهم على ألفاظٍ الأذكار والأدعية. 

2 قوله عولشنه: «لبعض حَاجَتِي) عذالاياني الج ررك 1 لاد فإنّه 

لابن أن يكونٌ صَعِدَ لحاجة» لكنّ كوئه رَأَى الرسول فهدًا مُصَادفة” 





)١(‏ تقدم تخريجه. 

() انظر: انوادر الأصول ني أحاديث الرسول؟ »)١١1/5(‏ واشرح علل الترمذي» (1/1؟4)) وافتح 
المغيث» .)571//١(‏ 

وقال الإمام أحمد لئة: وما وال الشاظ كد نون بالمسن. 

ونص الشافعي تذلثة على أن ذلك إنما يجوز لمن هو عالم بلخات العرب» بسصير بالمعانيء عام بم 
يحيل المعنى» وما لا يحيله. 

)١(‏ سثل الشيخ 2 يَمَْننْة: بعض الناس إذا قلت له: لقد قابلتك مصادفة. عفني وقال: ل مصادفة؟ 
فأجاب يَنْلْنْةِ: لا ينبغي للإنسان أن يغضب إذا قيل له هكذا؛ لآن وقوع المصادفة من الانتسان أممر 
موجودء قال الله تعالى: ولو اه لَأَخْتَلَنْتْمٌ في امير © (لاتةللا:؟:]. فجمع الله بيينهم وبين 
عدوهم على غير ميعاد. 

وقد ورد شيء من ذلك في الأحاديث؛ نحو: صادفنا رسول الله يكلِله. 

وأما بالنسبة لفعل الث فلا يجوز ؛ لأن الله ييل يعلم الشيء قبل وقوعه ويعلم كيف يقع» ومتى يقع» وأين يقع. 
فلعل الذين غضبوا ظنوا أنك تريد بالمصادفة ما يتعلق بفعل الله وَيْل. 





1 ال البَكَارِي و ا 
© أ بات الاستنجاء وبال)ء. ‏ 


وه في مه 


ه6١‏ جل دنا أب اْوَلِيدِ ِسَامُبنُ ْمك قال: حَدَنَنَا به عَنْ بي مُمَاذ - 
وَاسْمُهُ عَطَاء بْنُ أبي مَيْمُوئة- نال فييت اش بن مالك يفول كَانَ الى يكل إذا 
حرج لِحَاجِهِ أجيء أنَا وَغُلام معنا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءِ؛ ؛ يعنى : : يستنجي به" : 

1 

-١7‏ بابُ مَنْ حمل مَعَهُ )م لطهوره. 

وَقَال أبو الدَرْداء: : ألَيسَ فيكم صَاحِبٌ تين وَالطْهُور وَالُوسَادا"؟ 

يعني به يله 3 ابن مسعود. 


َال ابنُ حجر يكنا انه في «الفتح)» (561/1): 
رم قولّه : لوال أبوالدرواء: : ليس فيكم؟؟ هذا الخطابٌُ لعَلَقَمَة بنِ قيس 


والمرادُ بيصاحب التّعلِيْنِ ومَا ذُكرَ معهيا عبدٌ الله بن مسعود؛ لأنّه كان يَتَوَلَّى خدمة 
النبئيٌ يَكهِ في ذلك . 
وصاحب النعلينٍ في الحقيقة هو الني وَل وقيل لابن مسعود: ضاحة ادلي 
مجارًا؛ يكونه كان يَسْملهماء وسَيّأني الحديثُ المذكور مَوصولَا عنْدَ المصئفي في 
المتّاقب إن شاءً الله تَعَالى. 
وإيراد المصتف لحديث أنس مّع هذا الطرفٍ ين حديثٍ أبي الدرادء يُشْهِرٌ 
إشعارًا قوًا بأن الغلامٌ المذكورٌ في حديث أنس هو ابن مسعودء وقد قَدَّمْنا أن لفظ 
الغلام يُطْلَقَ على غير الصغيرٍ مجاراء وقد قال النبيّ كه لابن مسعودٍ بمكة وهو 
ا الغنم: «إنك لغلامٌ مُعلّحٌ). 
(0 أخرجه مسلم (717/1) .07١(‏ 
)١(‏ ذكره البخاري ت#قظف88 معلقا بصيغة الجزم» كا في «الفتح» ))710١/1(‏ وأسنده تكذلثه في فضائل 
الصحابة (557/ا3, 33711١77‏ وبدء الخلى (77837)؛ والاستئذان (77178) من طرق إلى, 
إبراهيم. وانظر: «تغليق التعليق» .)٠١١/7(‏ 








وعلى هدًا فقول أنس: وغلامٌ منًا. لىع ون الصحابق ارون عدم المي نت وام 
رواية الإساعِيل التي فيها : مين الأنصار وافلغلها عدن كتف فال او عنيت راق 


الزواية: منّا. فَحَمّلها على القبيل» فروّاها بالمعتّى» فقال: من الأنصار. 

أو إطلاق الأنْصار على جميع الصحابة سائغ؛ وِنْ كان العْرْفٌ حصّه بالأوس والحَرْرَج. 

ورَوّى أبو داود» مِن حديث أبي هريرةً قالّ: كان النبيٌّ كك إذا أتى الخلاء أتيته بماء 
في ركوة فاسْتَنْجَى. فيختول أن يُفَسّرَ ب به الغلامٌ المذكورٌ في حَديثٍ أنس. 

يله مَارَوَاه المصتّفُ في ؤكر الجن من حديث أبي هريرة أنه كان يَحْوِلٌ مع 
النبي مَك الإداوة لوضوئه وحاجته. 

وأيضًا فإِنّ في رواية أخرَّى لمسلم أن أنسًا وصَّمَّهِ بالصَّر في ذلك الحديث فيبِعد 


تت 


لذلكَ أن يكونّ هو ابن مسعود. واللمٌ 4 أعلم. 

وكون اللمواة بقوله: أصغرنًا. أ ي: في الخال لقرب عهده بالإسلام. 

ووايا ز كيك ار الطرار لحي حر الكتابي أن النبيّ يك انطلقٌ 
لساتحة كا كه كار بإذاوة فحتي أن يفَسَرَ به المبهُمء لاس زخو اصارى: 

ووقّعَ في رواية الإشماعيل» من طريقٍ عَاصم بن علي» عَن شُعبة: فنع وآنا غلام. 
بتقديم الواوء فتكون حَاليةَ لكنْ 88 تفنة الإنشياعيل بأن المبيحيم: آنا وغلامٌ؛ أي: بواو 
العطفي.اه ‏ 2 

د 
قال المخَارِي يلنه: 
-0١‏ حد حَدَننَا سن بن حَرْبٍ» قال: حَدَنَاشعْبَة عَْ أبي مُعَاذ مو عَطَاءُ بن 


أبي مَيِمُونَة- خاكال: نين ااا كَانَ رَسُولَ الله يك إًِا حَرَجَ لِحَاجَيه تَبِعْثَهُ 8 أن 
وَغْلامٌ مناه مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ ما" ٠‏ 





-١١‏ باب حَمْلٍ العَرََمَعْ الما فى الاسْيَججاء. 
- حَدَدنَا نحم بْنْبَشَارِ قَالَ: حَدَئنَا محمد بن حفر قَالَ: حَدَثنَا شغبة عَنْ 


عَطَاءِْنٍ أبي مَيْمُوتَة سَمعَ نس بن مَاِكِ يقول. كن رَصُول اله يذل الحلاة. 
أخول أناوَعلا !من ما رينت ااي" 

اسه لض وسادان هر لي 

ع عضا عليه رُج. 

ويَجوزٌ: عليها؛ 0 قَالَ هىَ عصَاى 4 1.:5:81. فأنتّهاء لكنّ الكلامٌ على الموجود. 

وفده الأحادي تدليعل: آنه يجوز الاقتصارٌ على الاشتنجاء بالماء مِن البول 
والغائط» وهدًا هو القول الراجحٌ» وهو الذِي عليه جُمهورٌ الأمَّةٍ!'/ وحُكِي فيه عَن 
بعض المتقدمين المنع ' وأنّه لا يجورٌ الاقتصارٌ على الاستنجاء بالماء. 

وَعَلَلُوا ذلك بأن الذي يَسْتَدْجِى بيذِه ين الغائط يُلَوّتْ يده بالنجاسة: ولذلك كان 
الأضوَّن له أنْ يَسْتَجْوِرَ ويَقْتصِرٌ على الاستجيار» ولا حاجة إلى الاستنجاء؛ لأنّ أكثرٌ 
أحاديث النبيٌ كك أنه يَسْتَجْورُ 


)155( )57 /١( ووصله النسائي في (سننه»‎ :)757 /١( ذكره البخاري نهنا معلقاء ى! في «الفتتح»‎ )١( 
قال: أنا إسحاق بن إبراهيم؛ أنا النضرء أنا شعبة» عن عطاء بن أبي ميمونة» سمعت أنس بن مالك‎ 
يقول: كان رسول الله يَكِيةِ إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بها.‎ 
.)٠١١7 /7( وانظر: «اتغليق التعليق»‎ 

0 ذكره البخاري تقظة#انا معلقاء كما في «الفتح» /١(‏ 4)707 وأسنده يانه في الصلاة )0 )عن 
محمد بن حاتم بن بزيغ. عنه به. وانظر: «تغليق التعليق» (7/ 7 .)٠١‏ 

(؛) انظر: «المغني» »)7١1//١(‏ ولاحاشية ابن عابدين» ))778/١(‏ واشرح العمدة»(١/55١)),‏ 
و«السيل الجرار» /١(‏ 7/7). 

(5) حكاه في «المغني» )7١820701//1(‏ عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير وسعيد بن المسيب 
وعطاء والحسن. وانظر: «مصنف ابن أبى شيبة» .)١006 2١0 5 /١(‏ 





0 


ولكنّ الصحيح: أفيجر ‏ الافتهاء “بايا وأو يكت اليد بالقكر ليس مقنصوة 


لذايه: وإنا هو مقصرةٌ للإزالقه لاللبقاو ولا للإيقاءء فالربجل ان يلوت يده بالقي. 
ِيَبّْقَى القَدّرٌ فيهاء ولكن لِيرُولٌ ويزيله أيقا ةفرق وق عدا وهذا" .. 

وهذا قلنا: إن الرجلّ المُحْمَ إذا أصاب إخرامه طِيبٌ» فغْسَله فألا شي عأّيهه مح ظ 
أنه سوف يبَاشِرٌ الصيةة ؛ لكثه ل يبا قد ة للايقاء وإن) باشّوه للازالة” 

وقلنًا أيضًاة إن الوجل لَوخَصبَ أرضًاء وق أثناء وججنووه فيها قال: الهم ني 
أستغفرّك وأتوبٌ إليك. فَجِعَلَ يَقْلَمُ ما فيها ما عَرَسّه ويَخْرّحٌ به فهّل يُقَالّ: إن هدًا 
البقاء في الأرض يَكْتَسِبٌ به إثمّاء أم لا؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنّ هذا البقاءَ مِن أجل المغادر » لا من أجل المْكثْ. 

فالمهمٌ أن م ال للتخلص منه لايُحَدٌَّ فاعلاله» بل مو في حكم 


المتخلّصء كا هو ظاهر. 
هل السأ نو هئ عر م انط لالتحالا 
الحال الأو لى: أن يَقتَصِرٌ على الأحجار فقط"". ظ 
والمحال الثانية: على الماء فقَط. 
الخال الغالثة: أن يَجْمع ييتها. 


والجمع يَينّهها قيل : له أفظ : وقيل: اندع فا + لأن لبي 115 يق 
عنه أنه مع بيتهها» وحديث أهل قبا وقول النبيّ كة. إن الله أثتى عَليكم». . قالّوا : كنا 


د 


نتبِعٌ الحججارة بالماء 20 5 


)١ 1)‏ وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين يناث في «الشرح الممتع» (1/ 5 )٠١‏ أن الإجماع قد انعقد بعد ذلك على 
« عهزاز الاقتضار عل الاتعجاديالاء: ظ 
(1) قال ابن قدامة تَيْلَثة في «المغني» (1/ ١8‏ 0 :وإث اقتصر على الحجر أجزأء؛ بغير خسلاف بين أهمل 
العلم؟ 'لما ذكرنا من الأخبار» ولأنه إجماع الصحابة يكغ.اه 
أشريت البزاق زا عو 020 


وكاب الْؤْضوء 





ا 


لكر القول الرا- جع: أن الجمعٌ بيئّهه| ليس ببِذْعة وأنَّه أبلغ في الطهارة وأَنْقَى”" 





وأورده الهيشمي في «المجمع» »)75١17 /١(‏ وقال: رواه البزار» وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر 
اغوي ضع البرخاري والساني وغيركهاء وجو لدي اجا جل مالك .اه 

وانظر: «التلخيص الحبير» .)١101()117 /١(‏ 

)١‏ قال ابن قدامة يَدَلَثهِ في «المغني» ٠ / /١(‏ قال أحمد: إن جمعهما فهو أحبٌ إلي؛ لأن عائشة قالت: 
واد عدوم ووه من أثر الغائط والبول؛ فإني أستحييهم» كان النبي كك يفعله. 
احتج به أحمد. ورواه سعيد. ا مو ةدا دا ات الئاق 
المحل؛ فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن 

اه د الأكمل.اه 

وقد ستل الشيخ الشارح يََلْهُ: ماهو السبب في القول بالكراهة, مع أن النهي في هذا الحديث صريح؟ 
فأجاب يَْلثه: هذا سؤال سبق الكلام عليه عدة مرات» وقلنا: إنه ليس هناك ضابطء فالقائلون بأن 
الأصل في النهي التحريم لا يمكن أن يمشوا على ذلك في كل مسألة. 

والقائلون بأنه للكراهة أيضًا لا يمكن لهم ذلك. 

وحكيّنا لكم فيها سبق الخلاف. وبّنًا وجهة كل قولء وقلنا لكم: إن بعض العلماء توسّط» وقال: ما 
كان من باب الآداب فالأمر للاستحباب والنهي للكراهة» وما كان من باب التعبد فالأمر للوجوب 
والنهي للتحريم؛ لأن العبادة ومصالح العبادة وما يتعلق بها أمرها للشارع؛ فيحمل الأمر على 
الرجوب والنهي على التحريم. 

وأنا عندي أن هذا أقرب للانضباط» ولكن لاحظوا أن كل هذا الخلاف مالم توجد قرينة صارفة» 
فإن وجدت قرينة صارفة للوجوب فهو للوجوب. 

ومثال ذلك: قوله يَكْهّ: «إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله. ولا يشرب بشماله». فهذا من باب الآداب. 
لكن القرينة دلت على أنه للتحريم؛ لقوله عَلنْدِ: «فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». 

ولكن قوله عَكِلدِ: ال ل لبور بل .فهذاأمرءوهومن 
باب الآدابء فيكون الأمر فيه للاستحباب. 

وكذلك النهي عن المشي بنعل واحدة من باب الآداب وأشياء كثيرة. 

فأقرب الأقوال -والثه أعلم- انضباطًا هو هذا القول المتوسّط. 

وهل إطلاق اللحية من باب الآداب؟ 


0 لا بل هي من باب التعبد؛ لأن مخالفة اليهود والنصارى والمشركين والكدافرين عمويئا 





وكونُ ذلكَ لا يُسْفَظُ عَن الرسول يك لايدُلُ عَلى امتناعه. بل يَدُلّ عل أنَّ النبيٍّ ع 
تفكل قا ستتافقة كون شقان لابن قدا عاذ شحياباءروفة كرون 
مكان ليس فيه أحجارٌ» فيكون الأيسرٌ استعمال الما فَيَسْتَعْوِلّه. وال أعلم. 

2 د 


قال الام المْحَارِي افك : 
- بات التَّهمي عَنٍ الاسْينْجَاء باليوين. 
+16- حَدَئنًامُحاذ بن َضَالَة قال: داهم ُو الدّسْعوَانِيُ عن يحب بن أبِي 


كثيرء عَنْ عَبْدِ ال بن أبِي كاده عَنْ أب كَال: َال رَسُول الى كلل: : «إِذَا رب أحد؟ 


01 


؟. 


لا يتس فِى الإنَاء وَإِذَا أنَى الْخَلاء فَلايَمْسٌ ذَكَرَهُ يميه وَلايَتَمَسّحْ بيوينه) 
[الحديث -١67‏ طرفاه في: 5 210 .]0772١‏ 
النهيُ عَن الاستنجاءٍ باليمين» أكثرٌ العلماء على أنه للكراهة'"» والحكمة مِن ذلك 
من وجهين: 
الوجةٌالأول: إكرامًا لليمينٍ؛ لذن اليمين يم بي أن كم قلا باهر وَ مها الأدّى. 
والوجه الثاني: أنه ريا عَلِقَ بيده اليمتى التي هي أدَاةٌ أكله وشّربه أشياءٌ لا يُزِيلُها 


الماك فيخْصلٌ بذَّلك ضررٌ عَلّيه» ولهذا ؟ َى البي يكل أن يَتَمسَح ييتمييه. 
فَأما إذا كان الااستنجاء هُ بالأحجار 0 العلدَ الثانية 7 -5 لكن تش الله ان 
وهي إكرامٌ اليمين. 


ثم إنه قد ثبت في صحيح مسلم أنه قال: «عشر من الفطرة». وعد منها إعفاء اللحية» والفطرة عبادة» 
وليست عادة. 

)0 ) أخرجه مسلم (/7551) (577). 

)١(‏ قال النووي تبتلثة في "شرح مسلم» (196/7): قد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء 
باليمين» ثم الجماهير على أنه نبي تنزيه وأدب» لا نبي تحريمء وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه 
حرام 0 إلى تحريمه جماعة من أصحابناء ولا تعويل على إشارتهم.اه 






حاب الوصوء # 


د وقر نه 318019134 اإذا تسرب أحذكم فلايَتَتَفْسُ في الإناء) :قال العلداء: 
التحكوة وو ذلك 

أولا: أنه إِذَا تنفسَ فده ا يشو ق بالا لأن الف اعد ::زال|ء نازل: 

ثانا : لها يَحْولُ تنفشه هذا أوجاعًا وأشياء مه لوكي ارون اسرد 
منْهِ أحدٌ بعدّه تأنّر بذلكَ” ش 

وأمّا قوله: «وإذا أَنَى الخلاء فلا يَمَسّ ذَكرّه بيمينه». فهذا أيضًا مِن باب إكرام 
اليمين؛ لأنهإذا ص ذكره حبن التو فريًامِْه بين البول. ْ 

وعَلِم مين ذلك أنه لايك مس الذّكر باليمينٍ في ع هليه الحال» وفي هدًا حلاف بينَ العلماك" : . 

فمنهم من قال: لا يُكْرَهُ؛ لأنَ النبيّ كَلِإنَّا نبى عن مسٌ الذكر باليمين في حالٍ 
البولٍ التي يُحْشَّى منها أن تَتَلَوّتٌ اليد اليمتى با يُصِيبُها مِن البول» فإِذًا كان الرسول 
كله نَهَى عنه لهذا السبب فإنّهِ إذا لم يكنْ حال البولٍ فلا كراهة. 

وقال بعض العلماء: بل يُكْرَهُ مس الذّكر باليمين» ولو في غير حَالٍ البول؛ لأنَّه إذا 
هي عنْه في حال البوله مع أله قد يُحْتاج إلى ذلكَ في غيره بين باب أُوْلَى. ظ 

والنفسٌ لا تَطْمَِنُ لهذا القَولِ؛ وذلك لأ قولهم: َع الْحَاجِةٍ إلى ذلكَ. لا يَضْدُقٌ 
إلا إذًا كان الرجل أقطعَ اليد المُسرّى أو أشلٌ» وإلا فلا حَاجةً في العَالب. 





() انظر: «الفتح» /١(‏ 507). 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح يَِدَثهُ: هل يُفْهَّم من هذا الحديث وغيره أن الإنسان يبتعد عن المريض حتى لا 
يأخذ منه العدوى؟ 
فأجاب كزاثة: العدوى ثابتة» ليس فيها إشكال؛ لكن كون الإنسان يتنزه عنها في كل حال؛ ويتعهب 
نفسه» ويشق عليهاء هذا هو الغلط» وبعض الناس إذا سلّم عليه إنسان ويداه فيها عرق» ذهب 
يغسلها بالاء والتراب أو بالماء وحده؛ خوفًا من أن يكون في هذه اليد جُرْثُومة تضره؛» وهذا غلط؛ 
يعني: كون الإنسان يتحرز إلى هذا الحد» ويلحق نفسه المشقة والوسواس أيضًا هذا غلط. 
وكونه لا يبالي يالأوساخ أيضًا غلط» فالأحسن أن يكون الإنسان بين بين. 

1" انظر: «الفتح» /1١(‏ 75055)» و«كشاف القناع» .)5١/1(‏ 





مَل البخَارِي لتر 
9 باب لا يمك ذَكَرَهُ بيمينه إذَا بَالَ. 


سر ايه اب بر 


4- حَدَننَا نحَمّد بْنُ يوسفَء قال: دنا الأورَاعِيٌ: عَنْ يخبى بن أبي كزيرء عَنْ 
عب ال ين أبِي كاد عن أبيهءاء عَنِ الي كل َال: اَل أحدكُم قلا أن كر 


عت سمينه. ولا ” يَستنجى ع سيمينه: و لا نفس فى الإناء»" . 
5 قوله: «إذا بال أحذكم)؛ يعني : في حال البول» ول عدا عاق لسر 


الآخر: مامه قسن ادك ذكرّه بيمينه ) مورلا 
وأمًا اللفظٌ الذي سَافَهُ َُ الببخاريٌ هنا فظاه”ه أنه إذا فرع ين بولِه. وأراة أن يَستْجيَ 


1 


َلايُمْسِكُ ذَكرَه يِه ولكنّ اللفظ الثَانٍ ل سن ذلك 
1 


م 00 الاسْتِنحَاء بِالحِجَارَة 


0 


٠6‏ عَدَن مد بن داك قال امار ع سعيل بن 
عَمْرِو المي عَنْ جَدُو عَنْ أبي هُرَيرَة قَال: انبَمْتْ التي ب وَحَرَجَ لِحَاجَتِه فَكَانَ 


لا يَلتقِتُ. فَدَنَوْتُ مِنْهُ قَقَال: «انِهِنِي" أخجارًا أستنفض! 'بهَا أو نَحْوَه ولا تَأَتَتي بعَظم 
وَلارَوبثْ) .َه حبار بطَرَفٍ ثيابي؛ فَوَضَعْئّهَا إلى جنيو وَأعْرَضْتُ عَنْهه قل قَضَى 
ل سقو 


أتبَعَه بهن . 
[الحديث -١66‏ طرفه في: .]١/85٠١‏ 


)١‏ تقدم تحريجه. 

(؟) أخرجه مسلم (/751) (57). 

(0) جوّز في القَسْطَلَانٍ الوصل والقطعء وفي الفتح والعيني أنهها روايتان. 

(؛) قال الحافظ يتاه في «الفتح» :)555/1١(‏ قوله: أستنفض. بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم؛ 
لأنه جواب الأمرء ويجوز الرفع على الاستئناف.اه 





وه 2س 


5 حل دنا ب تيم قل دارع عن بي إشحاقٌ» قل َس أو عْيَيِدة 
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ذَكَهُ ولك عبد الوّحمَن بن الأوَِعَنْ أب آلهسو عبد الله يول أنى البيّ كله 
العَائَط أمرَني أن َه بثلاثة أخجار. فوَجَذْت حَجَرَينٍ؛ وَالَصَمْتُ الات قَلَمْ أجذه. 
َأَحَذْتُ رَونَة ايها فأَحدَ الْحَجَرَينٍ وَاَلْقّى الوه وَكَالَ. هذا ركس». 

وََالَ إِبْرَاِيمٌبْنْ يوسُفَه عَنْ أبيوء عَنْ أبي إِسْحَاقٌ: حَدَئَنِي عَبْدٌ الرحْمَنِ ” ْ 

لخديف الاول: حديث أبي هريرة فيه فائدةٌ في آداب السّير وهي أنه لا يَْبخِي 
للإتسان أن لفك وهونيييا إلا احاح قالوا: الأن ذلك امت للإنسانء ولهذا 
يَعِيبون الإنسان الذي إذا كان يمْشِي جعَل يَلتَفتَ. 

ولأن هذا كلعل أن الإنمان عا ين اجد كن تد لحن 

لكن إذا دعَتِ الحَاجة إلى الالتفاتٍ -كأن يسْمَعٌ صوتٌ وَفْعةٍ- لْيلَِْتْ مِن غيرٍ 
حرج لأنّه ليس هناك »فا هو إلا فعلّ الرسولٍ كة. ْ 

وني هذا الحديثٍ أيضًا : دليل على جُوازِ أمر الغير وسؤالهء لكن بشرط أنْ َعَم أنه 
يكون بالك مسروراء لا ستولا ل مره به وقد نبت عن الي 46 أن له بايَعَ أصحايّه 
على ألا يألا الناسّ شيئًا”". 

ومع ذلكَ فكااً الرسول كَل أب هريرة وعبة الوب مسعويه ولكرن يقال 2 
هذًا يرهم نم هم مُسْمَدُون لهدًا كالخدم له. 

َم إذا كان الإنسان يَسْتَْقلُ م مِن أمرك إيّاه فلا تمه ولو بالشيء اليسير. ' 

وفي هَذين الحديئين: دَلِيلُ على جواز الاقتصار على الاستججارٍ بالحجرء و 
كذلك. لكن يُشْيَرَطُألَايَقلّ عن ثلاثِ مَسَحاتٍ فأكثرٌ. 


))٠١7 وانظر: «تغليق التعليق» (؟5/‎ .)3508/1١( ذكره البخاري شك د جلما كنا في «الفتح»‎ )١( 
.)١595 و«الفتح» (١508250557/1؟) و«عمدة القاري» (؟/‎ 





وتيا الكنقا/ وفاكنة الإنقاء آله ترك اله المع الفالنة ست نايك 
الحجرٌ بعد المسحة الثالثق» وليس فيه أثِدٌ لا للبول» ولا للغائط. 

إن لاضن ارا ااا أربي اا لقرا الري 106 «(مَن استجمَرٌ 
ليور ". 

وفي حديث عبد الللا بن مسعودٍ طلثته: تحريم الاسشتجار بالرَؤئة» لكنْ أي روثة 


هى؟ 


الخواتةالروةة التيعية ‏ اقول هنذا ركت ادر تشترول العسرةاروآن المنراد 
بقوله: «هذا ركسٌ». الإشارة إلى الاشتجمار بالروثة» وهذًا لا ارم أن تكون رَوْنةَ 
حمار. 

10 لهذًا أنه ل يقل: هذه ركسٌ. بل قال:«هدًا را 

م سس بالرّوْثِ؛ لأنّه إنْ كان نجسًا فإ لايزِيدٌ المكانّ إلا 

َه وليسّ بين المعقولي» ولا الثابت بالمثقول أن طهر ين النجس بسنجس؛ لأن 

ا لوي امج إلا 

ون كانت الروثة طاهرة كروثةٍ البعير والفرس فالعلة في ذلك أنّها عَلَفَ بام 
الجن "© فالجنٌ لها رَواحلٌ وبمائم تزعى الرَّوْتْ. 

وهم أيضًا -أي: الع - يَأكُلون ويَشْرّبونه ولحمّهم العظامٌ التي يُلقيها بنو آدم - 
وهذا يدل على تفضيل بني آدمَ على الجن وهو ظاهة - فكل عظم ذُكِرَ اسم الوعليه 
إن الجر عدوت ازدرها كول لكا" 

سُبحانَ الوه لحم هذا العظم يَجِدّه الجن فيأكُلُوئَه ولكنْ هَل هُو مُشامَدٌ؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري »)١77(‏ ومسلم (77739) (757). 
(")انظر في ذلك ما رواه مسلم ينه (55-0) .)١65١(‏ 
(؟)أخرجه مسلم .)١15١0()465-0(‏ 


تاب الْوْصضوء 1 





الجوات: لاف دي العطر راق إدون الحو رموس د هو عَلَيه 
والرّوْتُ أيضًا لا نجِدُه يُؤكَلُ» فهو يَبْقَى في مََاركِ الإبل» وني أخواشس ي البهائم: فيقالٌ: 
هذا من أمور الغيب التي بها يُمْمَحَنُ الإُسان: أَمُؤْمِنٌ هوء أم كافر؟ 

فمن قالّ: لا أَؤْمِنُ إلابها شاهَدْتٌُ قُلْنا: لست بمؤمن؛ لأنَ المؤمنَ هو الذي يُؤِْنُ 
ليواوم الصلاة؛ ومن يقول: آمَنْتُ بالآّو ورسوله. والثة على كل شيءٍ قديرٌ فهو 
ادر نا 

وإذاكان الككر حوه ب بترن اميدق ذل ل للانيمان أن العيال 
عابي ويُحَيّلُ للإنسان أن الشخص يَطَأعل الزِْه ولا يلين فهدًا فعلّ البشر» فكيف 
بفعل الخالق؟! 

ومة 2 : نُصَدَّقٌ بهذا الشيء» وتقولٌ: إن الجن يَأَكنُون الهظام» لكنّهم 
دوسا لحعاء :وان ذو هم تأَكُلُ الأرواتٌ على أنه عَلَفه حتى لو قَدرَ أن الإنسانَ 
جِعَل الروثة في قارورة. وأَحَكمَ ختمّها فلابدَ أن أَكُلَ بهائم الجن منها؛ لذن أصل 
الجن عالم غَيبىٌّ؛ ليسُوا م ين عَالَمٍ المشادق فأحوالهم كلها غيبية. 

وفي حدي ابن مسعو ليل على رد الهبة إذا كانت بن مُحرَّمٍ حَبِيثه والذَليل رذ 
النبيّ كك الرّوثةٌ. 

واسَْدَلٌ بذاهره بعص الناس عَلى أنّهِ يجورٌ الاقتصارٌ عَلى حجّرين في 
الاتعي أء رلك لاحل فق هدإفردلك نال 


لد كه 


أو لّا: لله قد روي عن النبي يك أنه قال لعبد الووبن مسعود: «اتيني بغيرهاة" . 


(0) انظر: «مواهب الجليل» (1/ 740): وااشرح معاني الآثار» (1/ 177) والإعلام الموقعين) 
(73717/5).» و«نيل الأوطار» .)٠١0 /١(‏ 

0( أخرجه أحمد في (مسنده» (1/ .)5754()15٠‏ والدارقطني /١(‏ 06) (0).» والطيراني (4101)) 
والبيهقي في «السنن» 2٠١7 /١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :»)١77 /١(‏ وقال الحافظ ابن 
حجر تقاف في «الفتح» (1/ 7017): ورجاله ثقات أثبات. ْ 





3-0000 4 ' 7 > عل ىإ بير ره مرو 

وثانيا: أنه لا يَلْرْمْ مِن كونٍ الحجرين اللذين أتى بها عبد اللهن بن مسعود. لا يَلزم 
1 ار ع هم صامة 4 2 5 م له لخ إسيبي سس سا اه 7 0 
لت ال ال ال ا ل ل 
. واجدء والمقصود ليس تعددَ الأحجارء وإنا المقصود تعدد المّسَّحَاتِء وهذا قد 


يَخصل باثنين. © 
هذا إن لم تَصِحَّ اتوواءة الجائف: «اثتني بغيرها»" . 
1 
ثم قال الما 4 ش 


1 لبا وف رد 

- حَدَّئنَا تُحَمد بْنْ يوشف» قَال: عَدََا سيان عن َي ب أشلم؛ 50 
بن مسار عن بن عياص قال: َوََا لبي لذ مزةمرة” 

عات غتوا من عاق وك ناخد كذ علكاز: 


3 ا 


د أذ لي د لومي ل 


)0 التق ا عو 


والأشاب والخرف واأاف غير شط لا وثلاث مسحات :حت ومح شد 
مرات بحجر واحد وأنقى كفى. . 
وسئل أيضا كنائه إذااحتاج الإنسان إلى أننيستعمل اليسين في الاستنجاء ء بالحجر فهل يَمْسِك 
الأكر انين والسهر بالساد انا لكي ؟ 

ظ فأجاب يكآثة يُييك الذكر باليمين. ويمسح بالتييانة و 0 هذا إذا ادي 
)١‏ تقدم تخريجه. ١‏ 

6 اع 





0 6و ع ا ا ا 0 

4- باب الْوْضوء ثَلامًا مَلامًا. 
- حَدَّْنا عبد الْعَزِيرِ بن عبْدِ اله الأوَِسِيٌ» قَالَ: حَدَئِْي إِبِرَاهِيم بن سَعْدِ عَنٍ 
ابن شهَابٍ» أن عَطَء بن حبر أن ران موْلى عفان أخبرَء وى ان بن 


0 دعا بإناء فرع عَلَى كَفينَلاتَ مِرَارِ فَعَسَّلَهه). ١نم‏ أدحَلَ يَينَهُ فى الإنَاء. 


ل 


ا ا ةا 0 و ا بتي 


ذنيهِ)”". 


[الحديث -١169‏ أطرافه في: 1515215٠‏ 147701975 ]. 


نارم سمس ٠‏ و ,شئر 


- وعن إِبْرَاهِمَ قال: شرح بع دان : قال ابن شِههَابٍ: وَلَكِنْ عروة 
يُحَذّثْ عَنْ ران قَل) َو ماد قال : أ أَحدكُمْ ِب وا ةما حَدفكُمُوة. 
سَحِعْتُ النىّ يك يقول: «لايتوَضَأوَجُلَ يُحسنُ وُضُوءَه وَيُصَلّي الصَّلاة إلا غفِرٌ لَهُمَا 
بيه وبين الصَّلاةٍ حَتَّى يُصَلَيَهَا». 

قال عر وَةٌ: الآية: # أن يحون ما ألما م ليقت > اد 0 : 


() أخرجه مسلم (777) (27). 

(؟) أخرجه مسلم (5717؟) (5). 
قال الحافظ ابن حجر #قاثة08 في «تغليق التعليق» (؟/ ١"‏ )0 : زعم الشيخ علاء الدين مغلطاي أن 
حديث إبراهيم» عن صالح مُعَلَّقَه وليس كذلكء بل هو معطوف على الإسناد الأول» ثم وجدت أبا 
نعيم في (المستتخرج» (01) قد أخرج من طريق أحمد بن يونس» وسليهان بن داود الهاشمي جميعاء 
عن إبراهيم بن سعد» عن ابن شهابء فذكر الحديث الأول. 
ا ب ال ار ل ا 
عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعدء ثنا أبي» قال: قال صالح بن كَيْسانَ» فذكره. | 
وقال بعده: رواه البخاري عن الْأوَيْسِيء عن إبراهيم بن سعدء عن ابن شهابء ثم قال فيه: عن 
إبراهيم» قال: قال صالح: قال أبو نعيم؛ فلا أدري هو مُعَقَبٌ بحديث إبراهيم بن سعد. عن 





او سملل - 
2 4 35 0 
يمجس ع ٠‏ سة أري 





ظ الشاهد من هذا الحديث: قوله: ثّم عسل وجهّه ثلاناء ويدَيّه إلى المِرْفقَينِ ثلاث 

مرار» ثم مسَح برأسه. ثم غسَّلّ رجْليه ثلاث مرار إلى الكَعْبين. 

فهذًا هو الوضوءً؛ أي: أنْ يكونّ ثلاث مرّاتِء فهّل الأكمل أنْيَدْءَ يَسْتَمِرَ على الوضوء 
لات مَراتِ؛ لأنّه أبلغ في التطهيرء وأكثرُ عملاء أو الأْلّى أنْ أت بالسّنّ فمرّةٌ يتوضّاً 
مرةٌ» ومرةً يتَوضأً مَرتين» ومرةً يتوضاً ثلانًا؟ 

ظ الجوابُ: الثاني هو الأفضل؛ أن يتوضًاً الإنسان مرة مرة أحياناء ومرّتين مر تنو 
أحياناء وثلانًا ثلاًا أحيانًا؛ لأنَ موافقةً السنةٍ أفضل مِن كثرة العمل؛ لأنَ مُوافقةٌ السنة 
35 يَْعْرٌ فيها الإنسانُ بأنه مُتعٌ للرسول يك فيزْدادُ بهذا إياناء ويَكْمُلٌ اتباعُه. 

ولهذا لو أن رجُليْن صَلَّيا سنة الفجرء » أحدهما أطّال القراءةً وأطالٌ الركوعً 
والسجودء ودعا وسبّح كثيراء والثاني اقَتصَّرٌ في القراءة على آيتين ققط؛ آية في الركعة 
الأولى» وآية في الركعة الثانية, فقرَّاً : # فُولُوا ءَامََا شه 4 [البقة:<1). و8 هَل يَتأهل 
لْكِنبِ 4 [ةلة::4]. وخفف الركوعً والسجوة والقيامً والقعوةء فأيّها أفضلٌ؟ 

الثاني أفضل» وإِنْ كان الأول أكير عملاء لكنْ هذا أُوفقَ للسنة وأتبع”. 





الزهريء أو ذكره عن إبراهيم؛ بلا سماع .اه 
فكأن هذا سّف الشيخ علاء الدين في دعواه أنه معلق» لكن الحافظ جمال الدين في «الأطراف» قد 
جزم بكون البخاري روى عن الأَوَييِىٌ عن إبراهيم بن سعد. عن صالح. 
ويتأيد ذلك بأن مسلمًا رواه (117) (07 4) عن أبي حَيكّمة زهير بن حربء عن يعقوب بن إبراهيم 
بن سعد» عن أبيه بالإسنادين معّاء وإذا كان عند يعقوبء عن أبيه بالإسنادين فلا مانع أن يكون عند 
الأويسِي كذلك. ظ 
رحد تعد ل رلب لصحي الى طقال دكا بيجم ين النفا نحن بكر قناعي القن 
الأويسي ثنا إبراهيم بن سعد. عن صالح بن كيسان. به. والثه أعلم.اه 

)1/710( فقد وردت السنة بقراءة هاتين الآيتين في ركعتي الفجرء وذلك فيهما رواه مسلم يَلَنْهُ‎ )١( 
عن ابن عباس بك قال : كان رسول اله يَكِةِ يقرأ في ركعتي الفجر: # دُولُوا ءَامَسَا بالل وآ‎ :)23٠( 
حكلمتر سوام بَيِسَنَا وَبَتَسَك # [لفاة:::].‎ ١ نل ليما أ ةد . والتي في آل عمران 20 تَعَالَوا إل‎ 


حاب الوصو # ع جع البجَاري 





ولهذا قال الت لي للرّجلين اللذين تَيَمّها لعدم الماِء ثم صَلْياء ثم وَجَدَا الماة. 
لبود وماس اا ان الا ب الس قا إي ابي 
«أْصَبَتٌ السنة». وقالٌ للثاني: «لكَ الأجر مرتيْن»". وأيّها أفضل ؟ 

الأول أفضلٌ؛ لأنَّ إصابةً السنة ليسث بالأمر الهين. 

وقولّه للأولٍ: «أصَبْتَ السنة) يهم منه أن اتام يْصِبٍ السنةء لكن لما عَمِلَ 
عملا مُجْيَهدًا فيه يده الواجب عَليه أَِيبَ ب على ذَلكٌ. 

ولو أنَّ إنسانًا الآن قال: أنا أَرِيدُ إذا تَيَسَمْتَ لعدم لياه ثم وججذتٌ النراة أن عيذ 
الوضوءً والصلاةٌ؛ لأَحْصّلٌ على الأجر مَرِّتين فهاذًا نقولٌ له؟ 

نقولٌ: لاء الآن ليس لك الأجئ مدَتيْ؛ لأنَّه لا مجالٌ للاجتهاد فقد بانّتِ السنةء 
وانّصحتء بل قد نقول: عليك ثح في الإعادة؛ لأنَّ هذا ليس من السنةٍ. 

فالحاصل: أنَّ الأفضلّ في الوضوء أنْ يتَوضَّاً الإنسان أحيانًا مرّةٌ مرةٌ وأحيانًا 
مرتين مرتيُنء وأحيانًا ثلانًا ثلانًا. 


د 2 د 
فل الما البَحَارِي أ اف : 
06 - باب الاسيئْئَارِ فى الوضوء. 


كه عفان وعبدُ ال ُْ وعد ال بن عباس وَضى الل عَنْهُمْعَنٍ النِ 8". 


وكذلك وردت السنة بالتخفيف في هاتين الركعتين» فقد روى البخاري (187) عن ابن عباس» 
ومسلم تياثة (5 077 (47) واللفظ له عن عائشة طإكها , أنها كانت تقول: كان رسول الذه يه يصلي 
ركعتي الفجرء فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيه| بأم القرآن!. 

.)5737( أخرجه أبو داود (77728), والنسائي‎ )١( 
. وقال الشيخ الألباني ت#قافة08 في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح‎ 
وله ذكره: أي : روى الاستتثار (عثان) وقد تقدم حديثه‎ :)5717 /١( قال الحافظ تَيََلْة في «الفتح»‎ )١( 
و(عبد الله بن زيد) وسيأق حديثه (21485 57). قوله: واين عباس. . تقدم حديئه في صفة‎ »)١1١6 159( 





قَال: : أَخَبَرَنًا عد الله قَالَ: حبرا يونس عَنٍ الزهْري» قَالَ. 
ان >6 ممه 


أخبرني أبو إدريسٌ أنه سَمِعٌَ أبَا هِرَيِرَة ء عن الي يك أنَُّ قَال: «من تَوَضَأ سير 


[الحديث -١5١‏ طرفه في: .]١77‏ 

الشاهد من هذا الحديتٌ: قولّه: ١(مَن‏ تَوَضْأ فَليَسْتَئِرُة. وهذا أمرٌء والأصل في 
الأمر الوجوبٌء والاستئثارٌ هو عبارة عن استنثار ما أَدْحَلّه مِن الاءٍ في أنفِه. وليسّ 
استثنارٌ ما في أنفِهِ من الأذى. 

وهذا الحديث يُوَيّدُه عمومٌ قوله تعالى: #مَأَعْسِلُوا وجَوهَكُ 4. فإِن الأنف والفمَ 
الي يا يبي 

10 توك » 

0000 لمن اسْتّجَمّر فليوتر)؛ بع: بعِي: إذا أنْقَى بأربع فليَجْعَلها خمسّاء وبيمت 
َلْيَجْعَلّْها سبع وبائتتيّن فَلْيجْعَلُها ثلأناء ولك هذا غيرٌ وارد؛ لأنّ الثلائة لابد منها؛ 
لحديثٍ سلمانٌ الفارسيٌ حقلئته قالّ: َهانًا رسولٌ الله بك أنْ تَسْتَنْحِيَ بأقلّ مِن تَلاثةٍ 
أحجار" . 


111 


الوضوء في باب غسل الوجه باليدين من غرفة» وليس فيه ذكر الاستئثار ( 4 كأ المضفه أشسان 
بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعا: «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلانا» ولأبي داود 
الطيالسي: «إذا توضاً أحدكم واستتثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلانًا». وإسناده حسن. اه 

.0717( )7709/( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)01/( )7717( أخرجه مسلم‎ )١( 
وقد سئل الشيخ تتنانثة: الأمر في قوله وَكِ: «من استجمر فليوتر». ما الذي صرفه من الوجوب إلى الندب؟‎ 
فأجاب يَدَلَتْ: ما ورد عند أبي داود: من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج».‎ 


5 سع وه صم رع و 
0 .0 لباب الؤصوء 8 شي تج لساري 
نم كَالَ المُحَاريَ: 
15 - باب الاسْتجبَارٍ وترًا. 





17ح حَدَننا عبد اله بْنُ يوسف» قَال: اوررق قن إلى لاوش الأغري 
عَنْ أبي هُرَيرَة» أن رَصُولٌ اله يك قَالَ: ِذَاموْضَا أحَدُكُمْ َمل فى أننهه 0-1 
وَمَنِ اسَْجَمَرَ فليُويَر وَإذَا استيقظ شق ون لا اتيك لكل اجات 
وَضويْه؛ فَنَّ أَحَدَّكُمْ لايذري أن بَامَتْ يدهُه". 

هذا الحديثٌ فيه مسائل» منها 

أولّا: قوله: «فلِيَجْعَلُ في أنفه. ثم لِيَنئرا. وفي بعض النسخ: «فلِيَجْعل في أنفِه ماءً. 
ثم ليتير . وهي أوضحٌ ين هذه النسخة وقد سبق الكلام على وَلِك. [ 

(#وقوله: 'ومَنْ اسَتَجْمَرٌ فلَيُوِر». كذلكَ سبق الكلامٌ عَلِيه 

كوقولّه: اوإذا استتيقظ الع بوي ا 1 يُدَخلَها في وَضْوئْه؛ 
5 ار لا يَدرِي أين بانَتْ يذه». هذا السياقٌ لس فيه: «فليَغيل يده ثلانًا». ولكنّه 

د بَتَ في «الصّحيحين» أنّه قالّ: يفيل يده ثلانا قبل أن يُدْخْلْهما في الإناء؛ فإنّ 
احدكم لاتذري لبن بت ب 0 

واختكلف العلماء مناه في هذا التعليل: هل هو تعليلٌ لأمر حِسّيٌ أو لأمر 
معنويٌ» أو لأمر تعبديٌ ؟ 


فونهم مَن قال: أ تيل لأمر > حِسَيٌ “© ويَنى عَلى ذَّلكَ أن الإنسانٌ لو جَعَلٌ يَدِيه 


.)417/( )717/8( وأخرج الجزء الأول منه مسلم (707) (77), والجزء الثاني‎ )١( 

(١)أخرجه‏ مسلم (/”71) .)7١(‏ وانظر: «الفتح» (7777/1). 

(؟)تقدم تخريجه. ولفظ «ثلاثا» في مسلم دون البخاري. 

(؛)انظر: «شرح النووي على مسلم» (؟/ 1817)) و«الفتح» /١(‏ 6 )0 و«نيل الأوطار» ١6 /١(‏ ). 
واستدل أصحاب هذا القول بها عند ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بلفظ: «فإن أحدكم لايدري 
أين باتت يده منه». فزادوا لفظة «منه4» وهي مشعرة بأنها من جسدهء ولكن قال ابن منده في هذه 





لكن لو يَفْعلُ لكاتت بده ري تيش بجسوه؛ وري تصْطَم بشيء نه دوين كد 
أو بول أوغائطء أو ما أشبّه ذَّلكَ. 

ومنهم من قال: إِنّ مَل بأمر معنو وهو ما أشارَ إليه النبي يكل في قوليه:(إذا 
جار 0 ثلانًا فإِنّ الشيطانٌ يَِيثُ على حَيشُوه. 
قال: وهذا مثلّه؛ فإنّ الشيطانً ديا ب يَعْبّتْ بِيَدِيُهويَلْصَقٌ فيهما الأدَى والضررًء فلهدًا 
ني أل يفصي ديه في الإنء حتى ييه ثلا 

وهذا أوْما إليه شيخ الإسلام ابن تيميةً خلثة» وهو معقولٌ و وَاضْح '. 

والقول الثالث: أنه ء غير مُعَللِه فهو تَعبديٌ» وهذا هو المشهورٌ مِن المذاهبٍ” 
قاُوا: وبناء على ذلك لوأنّه عل يديه في جراب فإنّه لاب أن يَفيِلها'”" 

لكنّ هذا القولّ فيه نظد؛ لأنَ الرسول يكل علّلَ فقال: «فإنّ أحدكم». و«إن» هذه 
ظاهرة في التعليل» قَلا يُمْكِنُ إلغاءُ هذه العلةٍ. 

واختأت العلرء تتاف في لوا بين نوم نهار هل يكو الحكمٌ هكد أو لا'؟ 

فونهم من قال: إنه يكونٌ هكّذا؛ لعموم قوله: (إذا اسْتَيقَظ أحذكم من نومه). . فهو 
عا ددن والنهار”. ظ 





الزيادة: رواتها ثقات» ولا أراها محفوظة. - 

(١)انظر:‏ «مجموع الفتاوى» (11/ 217 55). 

(١)انظر:‏ «المغني» .)١57 /١(‏ 
(5)قال ابن قدامة تيذلتثة في «المغني» (1/ :)١47‏ ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء؛ 
أو في جرابء أو كون النائم عليه سراويله؛ أو لم يكن. قال أبو داود: سئل أحمد إذا نام الرجل» وعليه 
سراويله؟ قال: السراويل وغيره واحد.اه ظ 

(؛)انظر: «المغني» ))١5٠ /1١(‏ و«شرح النووي على مسلم» .)١185 /١(‏ 

(0أوذلك لأن قوله يِِ: انومه». انوم» مفرد مضافء والمفرد المضاف يفيد العموم» كي في قوله تعالى: 





ولكن الذي يَظْهَرُ أن القصد د نوم الليل؛ أن سأ الشياطينٍ والهوام السب 
ونحو ذلكٌ يكونٌ في الليل أكثرٌ منه في النهار. 
د 1212 اد 


مَل المتَارِي ا : 
7 - ا ا 


مَامَكُ' ' عَنْ عَيْدِ الل بْنٍ عَمْرِوه قال: لف لبن ف سَفْرَة افا ادك 


و 
عه ماي د 


ين لاوطا ونسخ على رجه قاَى بأل صَوْهه ل 
للأعْقَابٍ مِنَ الَارِ) انا 0" 
و قوله ي ننه لا يِمْسَح على القدمين» . إشارةٌ للردٌ على الرافضة الذين قاو" 


م ساالر 


نه يَمْسَحٌّ في الوضوء عل كدمييةه واسكد لوا بقوله يعاك: #وَامَمَ مسَحوا برءوم م 
َأَرْجُلِكُمْ إلى الْحَعْبَيْنِ»4 وقالوا: إن الأَرْجُلَ مَكسورةٌ»» فتكون مَعطوفةً على 
الرءوس» فتفسح. 


ولكنهم رأَوا , بعين الأعور؛ لأنّه كيف يَسْيَدلُونَ بقراءة الجر ولا يَسْتَلُون بقراءة 


صر ملل دي ل 


ا 0 نعمت الله اعسوم 4 [اتاقنعة::"]. فهنا (#نعمة») ممرد مضافء. فأفادت العموم. 
() بالكسر والصرف للأَصِيليء وبالفتح والمنع لغيره. 

(0) قال الحافظ يَمْلْنْهُ في «الفتم» (56/1): قوله: أرهمّنا. بفتح الهاء والقاف» و«العصر» مرفوع بالفاعلية. 
كذا لأبى ذر» وفي رواية كريمة بإسكان القافء و«العصر» منصوب بالمفعولية» ويُقَوَي الأول ورواية 
الصِيل: مناه بفتح القاف. بعدها مثناة ساكنة؛ ومعنى الإرهاق: الإدراك والغشيان.اه 

3 أخرجه مسلم (51؟) (/709). 

؛:) تقدم تخريج قراءة الجر. 





النصب"؛ لأنَّ قراءةً النصب لا يصِحٌ أن تكونَ معطوفةً على الرءوس» بل لابدّ أن 
تكونٌ معطوفة على الوجوه. 

وقد خالّف الرافضةٌ أهلّ السنة فى غسل الإجل -أو عل الأصحٌ: في تطهير 
الرّجل- من ثلاثة أوجه: 000 ظ 

الأول: أنّهم يَمسحُونهاء ولا يغْيِلونها. 

والثاني. نهم يمْسَحُونها إلى العظم الثاني في ظهر القدّم» لا إلى الكغبين. 

والثالث: أ: نهم لا يَرَوْنَ جوارٌ المسح عَلى الحفين. ْ 

وهذا ين الغرائب ألا يَرَوْا جوارٌ المسح على الخفينٍ مع أن من رُواتِه علي بنَ أبي 
طالب إِمَامَ الأئمةٍ كو ذلك روه 

فهذايَدلُ على نهم يأحُدُون بأهوائهم, لا يا دل عليه الحقٌّء تَسْأل الله لنَا ولهم 
الهدانة: ظ 

وفي هذا الحديث: دليلٌ عَلى أنَّ المسح لا يُجِْئٌ عن العّسل» ودليله أن النبيّ له 
تَوَعد الأعقاب بالنار. 

ودليل آخرٌ: وهو قول النبيٌّ بكلله: «مَن عَوِل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد" . 
ومسحٌ الرّجُلٍ بدلاعن غسلها ليس عليه أمرٌ الله ورسوله؛ ول عكسٌ ذلك مثلّه؟ 
يُعيِي: لو غسّلٌ الممسوح فهو لا يُجْزِئْ عن المسح؟ 

في هذا قولانٍ للعلماء" : 

فونْهم من قالّ: نعمْ مئله وآنّك لو غسَلْتَ رأسَك بدلا من مسحه ل يَصِحّ 
وضوؤٌّك؛ لأنّك عَمِلْتَ عملا ليس عليه أمرٌ اللو ورسوله. 


)١(‏ تقدم تخريج قراءة النصب. 

(") تقدم تخريجها. 

(؟) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم قبل الحديث .)9/70٠(‏ 
(؛) انظر: #موسوعة فقه الإمام أحمد» /١(‏ 55 7, 505 07). 





# يكال الفمثوء 1 تاجرد 
ومنّهُم من قلّ: بل يَجْزٌ؛ لأنّه يُرادُ بالمسح التخفيفٌ على المُكلّف» فإذا غسّله 





الإنسان فلا بأس. 
والصحيح: أنه لا يجْرىا لأنّه خلافٌ لأمر الله ورسوله؛ لكنْ لو جَمَمَ بِينَ الغسل 
والمسح. بأن يعْسِله و يَمْسّحَه بِيدِه» فهل يُجَزئ؟ 


الجوات «نعم, يُُجْزٌْ لكنْ مع الكراهة؛ لأنَ أقلّ ما نقولٌ فيه: 0 
حيث جعَلّ المسعّ م مَقرونًا بغسله. 

وني الحديثٍ :ديل على أنه يخي للمُبلُْ أن يَرْقُمَ صوتّه بتبليغه؛ لأن الرسول وَل 
نادّى بأعلى صوته. 

ومنها :تخد أن استعمال مُكَبرِ الصوتٍ في الطب ونحوها مِن الأمور المشروعق 
لكنّه ليس مشروعًا لذاته» بل لأنّهِ وسيلةٌ إلى لاغ الحقٌّ ووصوله إلى انامس . 

وين على ذلك َي للإنسان أن تكو واس المت في الأمور المُسْتَجِدق فلا 
يدها وين حين أن يَسْتدكرَها؛ لأن بعضّ الناس حين أن يأ شي 5 5 تكر يشري المرذه 
وإطلاق: أنه بدعةء وأنه حرامٌ» وما أشْبَه ذلك 

والواجبٌ أن يكونَ صدرّك مُتّسما وأنْ تكونَ واسع الأمقِ» وأنْ تَنْظُرَ في هدًا 
الأمر الذي حدّث: أقواعدٌ الشريعةٍ تَقَضِي أنّه منكرٌ فأَنْكِرٌه أو أن الأمرّفي ذَلكَ 
واسعٌ» فأَوَسّعَ على عباد الو؟ ذ' ذ' 

خصوصًا الأمْرَ الذي يبْتَلَى به الناسٌ؛ فإنه كلما اشتدٌ ابتلاءً الناس به فإِنَّه ينبغِي 
للإنسانٍ أن يَتَحَرَّى فيه أكثرّء وأنْ يَسْلْكَ طريقٌ التيسير أكثرٌ؛ أن الناسّ إذا ابتلُوا به 
فسوف يَفعلونه» لكن كوثّهم يَفْعَلوئّه على أن حلال» وتَطْمَيْنٌ قلويُهم بِذَّلكَ خيرٌ مِن 
كَوْنِهم يَمعَلونه على أنّهم عصاةٌ لو َل وأنّهم يُنابذون الله يلة. 

عالقا يو تراس يوذل مهارد بن الي رد انلكا لإلعااانية 
عبدٌ الرحمنٍ بن السعدي يت نه وقال: هناك فرقٌ بِينَ الشيء الذي يَُلَى به الناس؛ 
ويَضْعْبُ صدَّهم عنْهه وهو ليس أمرًا معلومًا ين الدّينِ تحريمٌه مثلاء فهذا يَْضِي 
للإنسانٍ أن يسْلّكَ فيه الطريقٌ الذِي يَجْعَلُه غَيرَ شاقٌ على النَّاسٍ. 





وهدًا حل لاله كا دعَتٍ الضَّرورةٌ إلى الشيء كان التيسيرٌ فيه أوْلَى؛ فإن الله 
تَعالَى جِعَلٌ المحرمٌ التحريمَ القطعيّ إذا دءَتٍ الضرورةٌ إليه ارْتَمَعٌ التحريم؛ قال 
تعالّى : #وَمّدَ َصَلَلَم مَاحَرَمَ عَلَكْ إِلَامَاأَضْطررَكُرَ إِه لَه © (الاتكفك:؟ .]١١‏ 

وهذا مَالم يكن الشيءٌ ظاهرًا كوثه معصية أ إذا كانَ كوه مَعصية ظاهرًا فلابدٌ مِن إنُكاره. 
وإن اركب انا» والإنسان إذاانصّح لوورسوله سر ال قبولٌ قوله لناس» وأحَذوه. 

وفي الحديث أيضا: دليلٌ على جَواز تبعض العُقوبة؛ يعني يعني: أنّها تَلْحَقٌ بَعضٌ البدن 
دون بعضء فَتَلْحَقٌ ما فيه المخالفة؛ لقوله: "ويل للأعقاب من النار) . فجعَل العقوبة 
0 ا ظ 

ومثل ذلك قو الي قفي الذار: إذاتَلَ عدن الكصب. قال: مجعيى 
الكعبين ففي النار 3 

وقد زعم بعضٌ الناس أن هذا الحديث فيد بم إذا كاد ميلا و وهذا لسن 
بصحيح؛ ؛ لأنّ الحُكْمَ مُخْتَلِففٌ» والسبب أيضًا مُخْتَلِف. 

فالسببٌ في مَن لا يُكَلّحُه اله ولا يَنْظْرٌ إليه» ولا يُرَكٌّيه الخيلاٌ؛ وهذا ليس فيه 
مب التخيلكق والعقوية ا" ف اين جد خيلاة أن اله لا لكلقه ولا ينظ البكولا 
يُرَكّيهء أما هذًا فعقوبئُه في النار. وهي أيضًا فيا حصّلّت فيه المخالفة ققَط. 

ناتك انك إن تقل المفتد عل القطلو ل هذا " 

ثم إِنَهِ في حديثٍ أبي سعيدٍ فصّل النبيّ كك تفصيلا تفصيلا بِينّاه فقال: 'إزْرَةَ المؤمن ن إلى 
نصفي ساقهء وما أشفّل ين الكعبين في انار ومن جر وهلا لظ ل إليهه". 
فرق بلي 112. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/01/41). 


.)7717” /7/( :)795 /١( انظر: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
ع الحكم.‎ 6 


(؛) أخرجه أحجد ("/ 6 5 5 ٠١()917/‏ 1611 وأب اود 60470 وين مله 0005 
وقال الشيخ الألباني يلت في تعليقه على سنن ن أبي داود: 1 


لكاب الوصوء # 





فَعَلى هذًا لا يجُورٌ حمل أحدٍ الحديثين على الآخر. 

وهل الكعبٌ حرام أم لا؟ 

الجواب: إذا وصّل الإزارٌ إلى الكعب فليسٌ حرامًا؛ يعني: ما كان بحذاءِ الكعب فليس 
بحرام؛ وما كان تحتّه فحرامٌ وما وصّلٌ للأرض حخيلاءَ فكبيرةٌ من كبائر الذنوب. 

2 ْ 

م َال المُحَا ري كزان : 

- باب المَصْمَضَة في الوضوء. 

اله بن عباس وَعَبد الل بن يدا ' نا عَنٍ النبي يَكله. 

4- حَدَثنَا أبو اليآن كال حبرا شُعيْبٌ عَنِ ازمر هري و 


يد عَنْ را مََى عنْانَ بْنِ َه َأَى عُفْانَ دعا بوَضُوءء أفرم عَلَى يدب 


سهامة ماس 


ناي فعسَلَههَ] ات مَرَّاتِهانمَ ذل يَِيَهُ فى الْوَضوءء نم نَمَضْمَصَر واستنشق 0 


سس عراس 


سر ثم عَسَلَ وَجْهَهُ لاا وبي إلى القن لان كم مسح أيه كم حَسَلَ كل 
لق كل يت ابي انحو وُضُوني هذا وَقلَ. 7 م 
وُصُونِي هذا نَم صَلَى رَكْمتَين لايُحدّثْ فيه) َفْسَهُ غَثْرَ اله + ما تَقَدّمَ منْ ذنبه)'". 
هدًا الحديثٌ سبق الكلامُ عَلّيه ولكنّ هذا السياقٌ أَوْقَى مِن السياقٍ السّابقِ. - 
ذه وقولّه: اغَفَرَ الهُّله ما تَقَدّمَ من ذنبه». ظَاهرٌه العمومٌ حتى في الكبائر» ولكنّ 
الصحيعَ أن الكبائرٌ لابدٌ لها مِن تّوبة ودَلِيلٌ هذا أنَّ النبّ يك قال:«الصلواتٌ الخمسء 
والجمعة إلى الجمعةٍ. ورمضانٌ إلى رمضانً مُكَفْراتٌ ل) بيهن إذا اجيتِ الكيائرٌ»". 


18 
ص وأسدةة 


)١(‏ ذكره البخاري #قظلن8 معلقاء كما في «الفتح» »)757/١1(‏ وأسنده تكتاثة .)١5(‏ وانظر: «تغليق 
التعليق» (7”/ .)١٠١6‏ 

.)185( ذكره البخاري تقلة8 معلقاء ى) في «الفتح» (777/1)» وأسنده في صحيحه‎ )١( 

38 تَقَدم تخريجه. 

(4) أخرجه مسلم (777) (17). 





وإذاعاتك ليوات الخيس والتعوه إل الحبعة ورمفان إلرمهيان -وهي 
مِن أركانٍ الإسلام- لا تُكَمَدْ إلا باجتناب الكبائر» فم دوئها من باب أَوْلَى. وهذا هو 
0 0 - 
راي الجمهور" ء١‏ 





وقد روعي علد 'القول خرن ععاك وغتر عزو السلقف ف الوضيوه آنه ركم المعائر: 
اسان أبن عبدالر وا المسامي ل /ناللم السا ‏ بالا 210 
الكباق لابذ لها من توية: | 
قال القاضى عياض كان : ه: هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب مالم تؤت كبيرة هو مذهب 
أهل السنة» وأن الكبائر إنم) تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله. والله أعلم.اه 
وانْيتَدَلُ أصحابٌ هذا القول بأحاديتٌ كثيرة» منها: 

١‏ - ماروا البخاري ومسلمٌ -رحمهم اله من حديثٍ أبي هريرة طلئنه قال: ار 
«الصلواتٌ الخمسٌ والجمعةٌ إلى الجمعةٍ ورمضانٌ إلى رمضان مُكَفْراتٌ ل بيهن ما انيت جتنت الكبائر) 

1 - مارواه مسلمٌ عن عثران طشن عن النبي يك قال: ماين اموي مسل َوُه صلاةمكويف يخي 0-0 
وَضوءها وحْشُوعَها وركُوعَها إلا كانت كفارةً ل) قبلّها ين الذنوب مالم يوْتٍ كبيرة وذلك الدهر كلّهه. 
3 - ما رواه الإمامٌ أحمدٌ تخلثة في «مسنيه؟ عن سلمان علائنةء عن عن النبي وك قال: ١لا‏ يتَطَهُرٌ الرجل 
-يعني: يوم م الجمعة- فَيُحْسِنٌ طهورٌه. ثم أي الجمعةً فينصت حنى يفني الإمام صلاته. إلا 
كانت كفارة ما بين وبين الجمعة المقيلةِ ما اجْييَت الممقتلة». 
- - وما رواه النّسائىٌ وابنُ م حِبَانَ والحاكمٌ» من حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة؛ عن عن النبي يك قال: 
اوالذي نفسي بيدِهء ما من عبد يُصَلي الصلواتٍ الخمسر. ويَصُومٌ رمضانً» ويحْرِجُ الزكاة ويَجتدِب 
الكبائرٌ السبع إلا فحت له أبوابُ الجنق ثم قيل له: ادحل بسلام». 
- وما رواه أحمدٌ والمّسائىٌ» من حديثٍ أبي أيوبّ. عن النبىٌّ يي معناه أيضًاء وخرّجٍ الحاكم معناه 
ين حديث عبيد بنٍ عمير» عن أبيه» عن الني يَكهة. 

1- - ما رواه البخاري ومسلمٌ» عن عُبادة بنٍ بي الصامتٍ عفلققه قال: : كنا عند رسول الله ككلِ فقال: 
«بايعوني على أن لا تُضْرِكوا بالل شيا ولا مَسْرِقوا ولاكَرْنوا» وقرأ عليهم الآيدء «فمّن ونّى منكم 
ظ جره على اله ومّن أصابٌ ين ذلك شيا فعُوقِب به فهو كفارةٌ له. ومن أصاب من ذلك شيئا 
سه الأعليه: فهو إلى الل إن شاءً عذّبه وإن شاءً مر له» . وني رواية لمسلم: «مَن أنَى منكم حدًا 
هيم عليه فهو كفارته». 

ْ - وما رواء البخاري عن حذيفة قف قال: : بينا نحن جلوس عند عمرّء إذ قال: يكم يَحَْظُ قول 
رسول الله كي في الفتنة؟ قال: قلت: «فتدةٌ الرجل في أهلِه ومالِه وليه وجاره يُكَفْرّها الصلاة 





م عا 


وبعض العلماء أخدٌ بالعموم» وقال: إن مسألةً الثواب والجزاء لا يَدْحُلّها القياس» 





والصدقة قةَ والأمرٌ بالمعروفي والنهىٌ عن المنكر». قال: ليس عن هذا أسْأَلّك. ورج سام بسنا 
وظاهرٌ هذا السياقٍ يَقَنَضِي رفعه. . 

وفي رواية للبخارى: أن حذيفة قال: دنه فر ل 1 اف الرجل؟ فذكّره وهذا كالصريح في رفه 
وفي رواية لمسلم أن هذا من كلام عمرٌ. 

4- - ما روي عن ابن عمرٌ مرفوعا: 1 يقول اله وق ابنَ آدم اذكزني من أولٍ النهارٍ ساعة ومن آخر 
التهار ساعة ْو لك مايين ذلك إلا الكبائر أدج تتوت منها!. 

واشتد لوا يفنا باولانظر نه وه 

١‏ كاداك اسار ين التي لأ أت لعب بالتوية» وجقل من لي ظالتاءواققت اماد 
على أن التوبة فرضٌ» والفرائضٌ لا تَوّدّى إلا بنية وقَضْدِء ولوكانت الكبائرٌ تَقَعٌ مكمّرةٌ بالوضوء 
والصلاةٍ وأداءٍ بقية أركان الإسلام لم يَحْتَحْ إلى التوبة» وهذا باطل الا 

؟- ولأنه لو كرت الكباء ئرُ بفعل الفرائض ل يَبْقّ لأحدٍ ذنبٌ يدََلٌ به النارٌ إذا أتَى بالفراتض» وهذا 
يشبه قول المرجئة» وهو باطل. 

؟- وما يَدُلّ كذلك من النظر على أن الكبائر رَ لا تكَمَرُها الأعمال: أن الله لم يَجْمَلُ للكبائر في الدنيا 
كفارةٌ واجبةء وإنها جعل الكفارةً للصغائر» ككفارة وطءٍ الْمُظاهرِء ووطءٍ المرأة في الحيض على 
حدديثٍ ابن عباس الذي ذهب إليه الإمام أمدٌ وغيرُه» وكفارة مَن ترك شيا ين واجباتٍ الحسج؛ أو 
ازتكب بعضٌَ محظوراته. وهي أربعة أجناس هَذْيّ وعِنْقٌ وصدقة وصياءٌ» ولهذا لا تحب الكفارة 
في قتل العمدٍ عند جمهور العلماء» ولا في اليمِين العّمُوسِ ي أيضًا عند أكثرهم. وإنما يُؤْمَرُ القاتل بعتقٍ 

رقبة استحباب؛ كما في حديث وائلة بن الأسقّمء أنهم مع بو 2 
فقال: «أغيَقوا عنه رقبةٌ يُعْتَقَه يُعْتِققه الله بها من النار». 

ومعنى أوجَب: : عمل عملا يَجِبٌ له به النارٌ. يقال إنه كان قكّل قتيلا. 

وفي صحيح مسلم, عن ابنٍ عمرٌ أنه ضرّب عبدًا له فأعبَقه وقال: ليس لي فيه من الأجر مشلٌ هذا -وأحذ 
عودًا من الأرض - إني سدِحْتُ النيّ كف يقولٌ: «من لطم مملوكه أو ضربّه فإن كفارته أن يُنوقّهه. 

فإن قيل: فالمجاممٌ في نهار رَمضانَ يُؤْمَرُ بالكفارةء والفطرٌ في رمضان من الكبائر؟ 

قيل: ليست الكفارة للفطرء ولهذا لا تَحِبٌ عند الأكْيرِينَ على كلّ مُفْطِرِ في رمضانٌ عمدًاء وإنما هي 
لهَتَكِ حرمةٍ نهار رمضانٌ بالجماع» ولهذا لو كان مُمْطِرًا فطرًا لا يَجُورُ له في نهار رمضانء ثم جامّع» 
لَلَرِمَنهِ الكفارةٌ عند الإمام أحمدَ لما ذكَزنا. 





ثِيبُ الل وَبْنَ على العمل الأقل ثوابًا أكثرٌ من العمل الأكثر' » ولكن قولّ الجمهور 
راسف 


42د 
ىَ فال الإمَام البُحَارِ ي لافاكلا: . 
0 8 " ديات ب عسل الأقّاب. 


َكَانَ بن بين يَِلُمَوْضعَ الام إِذَاََضً". 


6- حَدَئْا آدم بن أبى إياس ؛ قَال: حَدَكَنَا شعيّة قَال: حَدَنَنا محمد بْنُ ياو قَال: 


سَوِعت 0 وَكَانَ يبنا َلسُ يصون ِنَ طهر قَالَ: أَسْبِغوا الوضُوءً؛ 


١‏ وهذاالقولُ ذهب إليه قومٌ ين أهل الحديث وغيرهم؛ ومنهم ابن حزم الظاهريٌ» وإياء عّى بن عبد 
البرّفي كتاب التمهيدٍ بالردٌ عليه» وقال: قد كنت أَرْعَبُ بنفسي عن الكلام في هذا آلباب» لولا قول 
ذلك القائلٍء وشِيتُ أن غير به جاه فهك في الْمُويِقاتٍ» اُكالا على أنهاتُكَفْرها الصلواث 
دون الندم والاستغفارٍ والتوب» والث تأنه العم والتّوفينَ .أه 

)0( سئل الشيخ الشارح ككاثة: قوله َكلِيهِ: «لايحدث فيهما نفسه» . هل المراد به الهواجسء أم الكلام المسموع؟ 
فأجاب كَدْلَتْةُ: المراد بلاشك الهواجس؛ لأن الإنسان لو حدّث نفسه بالكلام المسموع لقال 
الناس: إنه مجنونء والإنسان من حين أن يخرج من بيته إلى أن يصل إلى المسجد يحدّث نفسه ولا 
يُزَادُ الحديث قوة ونشاطًا إلا إذا دخل في الصلاة» نعوذ بالل من الشيطان الرجيم. 

3 ذكره البخاري #قفة08 معلقاء كما في «الفتح» (1/ 177)» ووصله البخاري في «التاريخ الكبير» 
(551/1)» ترجمة رقم (872)» قالٍ: حرجا موس بن ماعل تبااعويدي بن يرنه عن ابن 
سيرين أنه كان يغسل موضع الخاتم.. 
وروى أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 7): : عن هشّيِم » عن خالد الْذَاء عن ابن سيرين: 
أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. ْ 
قال ابن حجر يدانه في «تغليق التعليق»(7/17١2)3:‏ الإسنادان إليه مان نس فل لكان 
لاورات الس لكو اومان لمان وسو لم2 
وروي عن أبي رافع؛ عن النبي يي أنه كان إذا توضأ حرك خاتمة. رواه ابسن ماجه 490 4) بسن 
ضعيف. اه وانظر: «الفتح؛ .)571//١1(‏ اء . 
؛) أخرجه مسلم (157) (159). 





الأعقاث" : هي العَراقِيبُ» ولابدٌ ين غسلِهاء كا يُْسَلَ مُقدمُ الرّجل. 

والويل قيلّ: إِنَّها كلمة وعيدا ". وقيل: إِنّهِ واد في جهنم ". ْ 

والأصح أنّها كلم وعيد . 

وقر ل" : اوكا ابن رين يَغِْلُ موضعٌ الخاتم إذا توضأ». 

قال ابن حجر كنا شه في «الفتح» (151//1): 

هدًا التعليق وصّلّه المصئّفٌ في «التاريخ», عن مُوسى بن 5200 
يسيس يي 0 ون غنالة هنيه اليد كنان إذا نوفيا جح له 

تكه والإبينا تان صكيحاة لهل عل الدكان واميعا ببعيت تمر اناه لفيا 
وب يب سا 

وهذا محل إشكالء وهو أنه إذا كان على الإنسانٍ خاتمٌ؛ فهل يحِبُ عليه أن يِل 
ما تحتّه» أو يَعْفَى عنه؟ 

هذه المسألة نَحتاجُ إلى تفصيلٍ» وهو 

أمّا إِذَا كان واسعًا يدل الما ا 

لكنْ إذا كانَ ضيقًا لا يَدْخْل الما #ين تحيه فهّل يَجَبُ أن يُخْلَمَ هذا الخاتمُ 
ويُعْسَلٌ ما تَحنّه أو أن يُحَرَّكَ حتى يَدْخْلٌ اللاءٌ إلى ما تحنّه؟ 


)١(‏ الأعقاب جمع عَقِب بكسر القاف» وهومؤخَر القدم. «مختار الصحاح» (ع ق ب). 

.)717/94 7/8 /١( وتفسير الطبري‎ ))30٠ /١9( تفسير القرطبي‎ )١( 

)0 تفسير الطبري (8/1/ال؛ 070/4: وتفسسير القرطبي (1988/15): (19/ 8 ») و«الإتقان» 
(7378/5)). (7/ ”007 ). و«التبيان في تفسير غريب القرآن» »)477/١(‏ وقد روي في ذلك حديث 
مرفوعء ولكنه منكرء كي قال ابن كثير قلاف في تفسيره .)١18//1(‏ 
؛) وهذا عام في كل كلمة «ويل» وردت في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: ٍ«ريل لِلْمُطَفْفِينَ )4 (لطتنة:.. 
وقول#ستيحالة: #ويل لكل ف هَمَرَوٌ لَمَرَوَ (4)5 قاذ 1]. قاله الشيخ في الإجابة على الأسئلة. 

5) قال ابن قدامة تَيَمْكَنْه في «المغنى» :)١57' /١(‏ قيل لأحمد: من توضأ يحرك خاتمه؟ قال: إن كان 
ضيقا لابد أن يحركه» وق كان وراتيعا دل الياد أجوآه اهن 
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قال الققهاء 1 إله يكرك خائهه '» وين المعلوم أنّنا إذا أحذنا بقولهم: يُشْترَ 


يصحةٍ الوضوء إزالة مَايَمتعُ وصوله إلى البشّرة وفإنّهِ يَجِبُ أن نُزِيلٌ الحَاتمَ إذا كان 
نا اد 1 كه إزااكان وميك تذخ موت الا 

وإذا ثبَتَ نه لايَجِبُ تحريكٌ الخاتم» وأنَّ هذا مما يُسامَحُ به؛ لأنّ الدّواعي 
تتَوارٌ على نقله» ول يقل عن النيّ كآنه كاد يُحَوك حَانَمَه تمه أو أنّه كان يَنْزِعه إذا 
َوّضَّاً فهل يُلْحَقٌ به السيرٌ الذي تَرْبَطٌ به الساعة؟ 

الظاهر: ل املك به وق لأبد ون فك النساعة تسل اشيدت اللسير ووجة 
ذلكَ أنَّ ما تحتّ سير الساعةٍ جزءٌ كبيرٌ ليس كالخاتم» فلا يَصِحٌ أن يُلْحَق به. 

ولأنَّ فك الساعةٍ لغسل ما تحتٌ السير مِن مصلحة الإنسان؛ إِذْإِنَ فيه وقاية 
للساعةٍ عن الماٍ» وكلًّا تَجَتَتَ إصابةٌ الساعةٍ بالماء فهو أحسنٌ لها. 

ووكال ذلك أبضاة إتمبان عليه قي انينا عل تقول تعث أن تلكا عند 
لصوي ا ا ظ 

الظاهر: أنه لايجبُ؛ لأنّ الفقهاء 10 إِنَّ المضمضةً يكْفِي فيها إدارةٌ الماء 
أَدْنَى إدَارة" لعي ليس يلازم أن 5 تَسْتَوْعِبَ كلّ الفمء فإِدًا كانَ كذلكٌ فإنّهِ لايَجِبٌ؛ 
لأنّ هذا شي يسيرٌ» لاسيًا إِذَا كانس أو ين 

أمّا لو كان كل الحَنَّكِ مُركَبًا فمّد يقالٌ: إنَّ هذا شيء كثيرٌ. 

وفي الحديث أيضًا: دليلٌ على جواز الإخبار عن النبيٌّ بل بغير وصفي الرسالة؛ 
لقوله: فإنَّ أبا القاسم يَك. 


() أي: فقهاء الحنابلة. وانظر: «المبدع» (5/1 2 و«الفروع» (1/ 6) ولاشرح العمدة» 
8/5 » و«الإنصاف» (751//1))» و«المغنى» .)١67 /١(‏ 
(؟) لاكشاف القناع» /١(‏ 4)). 





وأمّا في حال دُعائه فَإِنَ ال تَحَالى يقولٌ: « لاجعلا أذصساء الرسُول بسكم كَدعَله 
بيِكُم بنصًا 4 (الند::0. وهِي عَلى أحد التّفسيرين تعني: أنَّكَ لا تَدْعُوه باسوه» كما 
تدْعُو غيرّه؛ بل تقول: يا نْبىٌ اللو يَا رسول الأو. 

والمغى الثاق للمشكري»: ا ا 
بعضكم بَعضًاء بل يَحِبُ عَلّيكم أن تجيبوا رَسول اليك د دعَاكم". 

َال ابنْ حجر تكخلثة في «الفتح» (571/1): 

وقد تقد شرح الأعقابء وإنّما ُصّتْ باكر الصورة السبب: كما تقَدَمفي 
حَديثٍ عبلٍ الوب عمروء فيَلتَحقٌ يها م في معتاها من جميع الأعضاء التي قد يَحْصّل 
التساهّل في إسباغها. ظ 

وفي الحاكم وغيره مِن حديث عبد الله بن الحارث: «ويلٌ للأعقابٍ وبطون 
ا ا . ولهذا ذَكَرَ في الترجمةٍ أثرٌ ابن سِيرينَ في غسله موضعٌ الخاتم؛ لأنّه قد 
لا يَصِل إليه الما إذا كان ضيمًا. والأ أعلمُ.اه 

1 
ثم قَالَ المْحَا ريخات : 
3 - بابٌ عَسْلٍ الرّجْلَين فى التغلينء وَلايَمْسَحٌ عَلَى الَعلين. 


5- حَدَنَا عَبْدُ الل بْنُ يوسف» قَالَ: أخْبرنَامَِكَ عَنْ سَعِدٍ الْمَْبْرِيًه عَنْ 
عُبَيدِ بْنِ ريج أنهُ فال لِعَيْدِ ال ين عُمَرَ: لتر َضعب 


حَدًا مِنْ أضْحَابكَ يَصَْعْهًا؟ قَال: وَمَا هِى يابْنَ ججَرَئْج؟ قال: رَأبشُكَ امس مِنَ 


ا م وير 


الأرَكَانٍ إلا اليَانيين ا وَرَأَيْنْكَ تَضْبْعْ بالصَفْرَةٍ وَوَالك 
ذْتَ بمَعة أل انس دوا هلال كم مهل نت حت كا التو 


”01/ /9( و«تفسير الصنعاني» (/57): و«تفسير البغوي» (/ 709): واتفسير أبن كثير)‎ ٠ 
.)7١7 /5( واتفسير البيضاوي»‎ .)3" 
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كَالَ عَيْدُ الل: ا لكان ّي َأ وَُولَاله يكيس إلا اليييّين: 
السب مني 0 رَسُولٌ اله يبس الل اَي لس فِيها سَمَرٌ وَيتَوَضَأ ذه آنا 
: ِب أن اها وأا الصْفْرهُ في رَيتْ وَسْولَ اله َيَْيْعٌ ها فنا أَحِبُ أ 
أسْيْعَ بها وأا الإلال: َي لَمْ أَرَوَسُولَ اله وك مهل حَتّى تبت به رَاحلئه". 

لحك حماسن 0864١085040071‏ ). 
“.. هذا التحديت 5هول : على نّيبي للعالِمٍ أن يكُونَ واسمٌ الصدر -إذا اعْتَرض 
عَليهء فقيل لَّه: أنت تَفعَلٌ كدّاء وغيرٌك لا يَفعَل - لي 

الجيس الاول: أن هذًا مِن باب الصبر على أذى الناس. 

والعيب الفا أنّ هدًا يُوجِبٌ المكبة مين الناس للرجل. 

وفيه أيضا: دليلٌ على أن السنةٌ كمّا تكونُ بالفعل تكونٌ بالتركِ؛ لأن ابن عمَرَ فنا 
سْتَدلٌ ع عدم مشروعية مسح الركنيين الشاويّ والغَربيٌ بأنَّالنبيّ لم يَنسخْهماء 
فقال: لم أَرَ رسول الله يكيهيَمَسٌ إلا اليمانيين؛ الحجرٌ الأسود والركنّ اليماني. 

وهدًا كما قال ابن عباس لمعاوية؛ وقد كان معاويةً «اثتيَمْسَحٌ الأركانٌ الأربعة. 
فأنْكَرَ عليه ابن عباس» فقالٌ معاوية: نه ليس شيءٌ ين والبست تيجو 00 
عباس : لقذ كان لكم في وول الله أضوةٌ حسنةءول أ سول الل ينسح 
الركين لاون فال اتصددتة” . وكف عَن اع اف رامين 

إن قال قائل : ما الحكمةٌ في أنَّ الركنييّن الشاميٌ والغربيٌ مسخين؟ 

تالجراث: لمكم آي لق أ باعل تراد راسم ولق ايان 
جالعية رشرش يم انير وا هذًا الجزء المعروفٌ الآنء وَتَرَكُوا هذًا بلا بناىٍء 
وحوّطوا عليه خَائطاء يُسَمَّى الحجر؛ لأنه مُحَجَرء ود يسَمّى الحطِيم؛ لأنّه حُطِم مِن 
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)0 أخرجه مسلم .))0)١ ١81/(‏ 
(1) تقدم تخريجه. 


لإككتان الو 4 





ا يدري عنه؛ ا 
يَكنْ إلا في عَهدٍ قريش. ظ 

ورد بعض الناس المتَطّين الْمَُرٌِين قالّ: لو أن رجالا صلَى في الحجر. 
وجِعَلّ ظهره إلى الكعبق» ووجهّه إلى جدارٍ الحجرٍ فهل تّصِحّ صلاته؟ 

هذا السؤال ل شك أنه ين العم إذْ هل يُمْقَلُ أنإنساًا يُصَلَي وظهيٌه إلى 
الكعبة المبنية القائمّة» ووجهّه إلى جهة الحِجْرءولو أنه فل ذلِكَ لأكلّه الناسٌ أكلاء 
ولحكموا عليه بالجتون: 

وأمّا مِن النّاحية الشرعية فلا يُعْتَيدٌ صحيحًا؛ وذلك لأنّ الجزء الشمالي من الحِجْرِء 
جدارٌه خارخ الكعبة ؛ فليس شاخخصًا في الكعبة: 4ل هوكارة الآ النيم لسن كله 
من الكعبة) بل نحو ستةٍ أذرع ونِضف تقريبًا ين الكعبة» والباقي ليس منها. 

فيكونٌ هذا الجدارٌ -وهو الشمالي من الحِجْر - ليس مِن الكعبة» » فلا تَصِحّ الصلاةٌ 
إليه. 

ا قوله: «ورأيْتك تَلْبَسٌ النعالٌ السّبْتيةً». النعال السّبْتِيةٌ هي التي لها سِبْتَة» وهي 
غير ذاتٍ شعر. 

ذأخير ته أن الني ب كان يأبُه. 

وأمًا الثالث» وهو قولّه: «ورَأيْدُك نَم تَصبُغْ بالصّفْرة» . الصفرة: المرادُ ما الرَّعْمَرانَ 
وأخبر ننه أن انب يكل كا َي بها. 

قال ابت > حجر شقلا في «الفتح) :0١ 5/1١١‏ 

(4 قوله : أن يتَرعَْرَالرجلُ». كذًا رواه عبدٌ الوارش؛ وهو ابن سعيد مُمَكّدا 
ووافقه إسماعيل ابن عليه وحماد بن زيدٍ عند مسلم وأصحاب السنن» ووقع في رواية 
حماد بن زد بدِ: تَهَى عن الترِعْفْرِ للرجال» وروا شعبة» عن ابن عَلَيةَ عند النّسائيُ مطلقاء 
فقال: نْهَى عن التَرَعْفر. وكأنّه امّصَّرهء وإلا فقّد رَوَاهِ عَن إسماعيلٌ فوقٌ العَشْرةٍ من 
الحْمَاظٍ مقيّدا بالرجل. 





ِلُ أن يكون إسماعيلٌ اخمصّره لما حدّتَ به شعبةٌ ولْمُطْلَقُ متحمول عَلى 


اللفي وى زع اق زبراد من مرازة رخن لاط 
واخدلِفتَ في النهي عن التَرَعفرِ: هل هو إرائحته؛ لكونه بين طيسب النساء» ولهذا 


17 
17 


جاة اليم عن انارق لا ا صُفرةء وقد نقّلّ البيهقىٌ عن 
الشافعيٌ أنه قالّ: هَى الرجل الحلا كل حال يمه وآشرٌة إذا ترصو د 


ّ سر 


قالّ: وأَرَحصٌ في المُعَصْمَر؛ الأننى ل أجذ أحدا مُْكَى عنه إلا ما قال عل تهاني: 
ولا أقول: أنهاكم. ش 


قال البيهقي: قد ورّدَ ذلكَ عن غير علي» وساقٌ حديتٌ عبيالله بنٍ عمروء قال: 
رَأى علي النبٌ كله ثو, َه بيْن مُعَصَفَرَيْنِ فقال: «إِنّ هذه من ثياب الكفار فلا تَلبَسّهم)». 
أخرجه مسلب وفي لفظ له: فقلت: أَغْسِلّهما؟ قالّ:«لاء بل أَخرقهم|». 

قال البيهقي: فلو بلغ ذلك الشافعيّ لَقَالَ به؛ اتباعًا للسنة كَعَادتَه. 

وق كرو لتتقم خاعة ون السللفي مور خط فيه جرع ومكن فال بكر اع من 
أصحاينا الحَليميٌ» واتباعٌ السنة هو الأَوْلَى.اه 

وقالٌ النووي في شرح مسلم: تفن البيهقيٌ المسألة . والثة أعلم. 

ورخصٌ مالك في المعصفر والْمُرعْمَر في الببوتء وكرهه في المحّافل» وسيأتي 
قريبًا حَديثٌ ابن عُمِرٌ الصّفرة» وتقَدّمَ في النكاح حديث أنس في قصةٍ عبد الرحمنٍ بنٍ 
عوفٍ حبنَ تزوّج» وجاء إلى الي يل وعلي أئْرُ صفْرء وتقدّم الجوابُ عن ذلكٌ أذ 
الخلُوقٌ كان ني ثوبه عَِقَ به من المرأقه وم يكن في جسره. 

والكراهةٌ لمن تَرَعْمَرَ في بدنه أشدٌّ مِن الكراهة لمن ترَعْمَّر في ثوبه. 





)١(‏ الخَلُوق: طِيبٌ معروف مركب يُنَّخَّذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيبء وتغلب عليه الحمرة 
والصفرة. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (خ ل ق). 






داب الْوْضْوء أ تح ع البجَارِي 

وقد أخرّج أبو داود والترمذيّ في «الشمائل». والسائق في «الكبرى)». من طريق 
سَلْمٍ العَلّويٌ عن أنس: دَخَلَ رجلٌ على النبيّ كل وعَليه أثرٌ صُفِرةٍ» فَكَرِه ذلكَ» وقلًا 
25 00006 فلمًا قام قال: الو أمَرتم هذا أن يَتْرّكَ هذه الصغرةً». 

وسَلَمٌ -بفتج المهملةٍ وسكون اللام- فيه لين 

ولأبي داود من حديث عبار رقعه: :لتر الملالكة جازة كافرهولامُضَمُخبالزعفراز»' 

وأخرّجَ أيضًا من حديثٍ عمارٍ قَالّ: قَدِنْتُ على أَهُلي ليلاء وقدٌ تكَقَّقَتْ ت يَذَايء 
َخَلّقَونٍ يرعفران» فسلّمْتُ على النبيّ كل فلم يرحب بيء وقال: «اذمَبُْ فاغيل 
عنك هذا».اه 
ظ مَل كنلثة في «الفتح» 1١ ١‏ اي). 

قوله ادارب لخر . ذكْرٌ فيه حَدِيتٌ ابن عمر: «نَهَى النبي يكل أن 
يَلْبَسَ الْمُحْرِمٌ تُوبًا مَصبوعًا بوَرْسٍ أو رعْمَّرانٍ . كذًا أورّده مُختصرّاء وقد تَقَدَمَ مُطَوَّلَا 

مشروخ في كتات الحج. 

ود د ين التقيد بالْمُحرمٍ جواوُ لس الثوب المزعفر للحَلاي. 

قال ابن بطّالٍ: أجارٌ مالك وجماعةً لباس الثُوبٍ المزعفر للحلالء وقالُوا: إنّا وقَع 
النهي عنه للمحرم خاصة, وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغيرٍ المحرم؛ 
وحَديتُ ابن عمرً الآتي في بَابٍ النعال ابي يَُلُ على الجواز؛ فإنَ فيه أنَّالنبيّ بك 
كان يَصْبْعْ بالصفرة. 

وأخرج الحاكمٌ من حَديثِ عبد الله بن جَعفرٍ قال: رأَيْتُ رسول الأويل» وعَليه 





نوبَانٍ مَصْبوعَانٍ بالزعفران وفي سنده عبد اللو بن مصعب الزْبِيريٌ» وفيه ضعف. 
واه جَ الطبراني» ين حديث أمٌ َلَمة أنّ سول الوك بع إزازه ورداءه 
بزعفرانٍ. وفيه راو مَجهولٌ. 
ومن المُسْتَغْرَبٍ قَولٌ ابن العَرّبيّ: ل يرِدْ في الثوب الأصفر حديثٌ. وقد وَرَدَ فيه 
عدة أحاديتٌ»كمًا تَرَى. 





قال المي العف ١‏ هج الألوانٍ إلى التفس» وقد أشارَ إلى ذَلكٌ ابن عباس في 
قوله تعالى: #صغراءً َم هُ لَوْحْهَا تسر التتطريرح (485 [التهة::]. اه 

وأا الرابغ» وهو قوله: اورأيئك إِذَا كنت بمكة أهلّ الناسٌ إذا رأوًا الهلال» ول تُهلٌ 
أنتَ حتى كان يوم م التَروية» فأجاب بن ير النيّ يهل حتى تَنبْصِتَ به راحلتّه؛ أي: 
تقوم فعَمَلَ الناس غيرٌ صحيح؛ أن الذينَ في مكة إذا أَاُوا الإحراَ للحجٌ فإّهم يُخرِمون 
يوم التروية. هذا هو السنةٌ فا كان عليه ابر عمرٌ هو السنةٌ بلا شكٌ. 

) وقول المؤلنب يََانَهُ: «بابُ عَسْل الرّجْلَينٍ في التعلينء ولايَمْسَحَ على 
التُعلين». 

بعني: أله يَجِبُ أن يِل الرّجلين» ولو كانا في النّعلِين؛ ولكنْ هل يرم أذ 
يُخْرِجهماء أو يجورٌ أنْيَغْيِلّها في التعلين؟ - 

الظاهرٌ: الثاني؛ إذا كان الماءٌ يَصِلٌ إلى مَا تحت السَّيورَء وأمًا إذا كان لا يَصِلُ فلابدٌ 
من الخلع" . 

وذهَبَ بعض العلماء واه يت التعلبي ووه يعضوم اكريما إذا كان يدر 
عه بناة عل أن العلة في المسح على الخُين هي مشقةٌ النزعء فقال: إِذَا شق عليه 
َرْعٌ التعلين جار أنْيمْسَح عَلَيهه|". ظ 

وسَلّك شيخ الإسلام كثة ث طريقةٌ غريية» فقال إن القدمَ إما أنْ تكون مُستورة 
بالخف. أو لابسًا عليها النعلّ» أو متكشوفةً فأمّا الأول فممسوحة بالاتفاتي» وأما 
الأعر وله بالاتفاق وو آنا الوسطا كله الوق بوهو اع ننه سالا ءفوة أن 
يُخْرِجٌ الرّجِلّ مِن النعل. 
0 قال البيهقي ككدئ في «السنن الكبرى6 (484/1): والأصل وجوب غسل الرجلين» إلاما خصته سنة 

ثابتة» أو إجماع لا يختلف فيه. وليس على المسح على النعلين» ولا على الجوربين واحد منهماء والله 

أعلم.اه 


(5) «موسوعة فقه الإمام أحمد يَنَلّته ؛ /١(‏ 1117). 
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حاب الوصو 4 عح جع الجا 
وقال: إن هذا تَجْتَمِعُ به الأحاديثٌُ» وإِنَّ الأحاديتٌ الواردةً في مسح التَعلَيْن فيها 
أن الرسول كي رش ثم قال هكذا بيده حتى يدل الماء ين بين السيوره والأحاديث 
اداه عن الخمل راذعا ارك" 
وهذا شلك جد لكنٌالاحياط اذ نْيَخْلَمَالنعلين» ون يَمِْلَ الرّجلين؛ لعموم 
قوله عَكلِهةِ: اويل للأعقاب من النار) . والببخاري تتالث جرم بأله لا يسح مُ على التعلبين. 
ولشيخ الإسلام يله قو ل آخرٌء وهو أنّه إذا سق المَرْعٌ م دك إن مشقة 
لتر هي أنْ لا يَسْمَطِيعَ خلْعهم| إلا بيه أو بمُساعدة الرّجْل الأخرَى / 
022 





24 نان امام البخار اف 04 : 


5 - بابُ المَّْمُنِ في الوْصُوءِوَالْمَْلٍ. 
0- حَدَننَا مُسَدّدُ قَال: : حَدَكنَا إساعيل: قال :حَدَلنَا خَاِنٌ عَنْ حَفْصَبلْتٍ 


000 


سيرين» عَنْ م طية قالت: : قال التي يل لهنَّ فى عسل ابنيه: «أبدَأنَ يمامتها وَمَوَاضِعْ 
ال بور ظ 
[الحديث /171- أطرافه في: 170178 1 1ه م17 1ك 
11ل 0 .]١‏ ظ ظ 
أمّ عطيةٌ نتن كادّثْ ممِّن يُغَسّلْ المَوْتَى من النّساءِء وكا لها دورٌ كبيرٌ في مَوَاطنَ 
كثيرة من السنةٍ. 


)١(‏ انظر: «الفتاوى الكبرى» (5/ ,)74٠‏ و«الاختيارات الفقهية» (5 ؟). 

.)١؟ انظر: «الاختيارات» (ص:‎ )١( 
وسئل الشيخ الشارح تَيتَلَنْهُ: هل من السنة الصلاة في النعال؟‎ 
فأجاب ياه بأن هذه هي السئة» ولكن نظرًا إلى أن الناس تهاونوا قي هذا الأمرء وى أن المساجد‎ 
مفروشة الآنء فإننا نرى أنه لا بحاجة إلى الصلاة فيهماء لكن إذا كنت في الير» أو كنت في بيتك.‎ 
وصليت فيههماء أدركت السنة.‎ 

(1) أخرجه مسلم (91784) (47). 





قولّه عكل: «ابَدَأنَ بميامنها». هدًا هو الشَاهد. 

(4 وقولّه : ِدِ: «ومواضع الوضوءٍ منها». يعنى: الأعضاءَ الأربعة» ولهذا قال 
العلماء: يَْبَعَْى ,فل الي ايأو بل ترج وتطفد ثم بد لك وق أ 
واس اا 0 ء في فمه وأنفه؛ لأنّه إذا مَكَلَ إلى فوه وأنفِه. تم إلى 

نك نك ك ناكتاءءو شلهون أن الأضيان ليث داه خْمَنَ ال لَا ولكم الخاتمة- 
0 عّده شي مٌيُْكِنه أن يمسِكَ الأشياء» فيثلُ لمث ثم يَخْرُجُ ين مَحلٌ الخروج. 
ولهذًا قَالوا: نهدلا مِن المضمضة والاستنشاق يبل خَزْقةً بالماءء ويَدْلُكُ بها 
كفو و حلت انتدذون أن تع قهراماء 

نّم بَعدَ ذلك يَغْسِلٌ رأسَهء ويكونٌُ عنده سدْرٌ مَضروبٌُ باو قيَأَحَذٌ السَدْرَ ويَغْسِل 
به الرأس» 1 ل ببقية السدر جميع البدنٍ. ا بِالسّقٌ الأيمنٍ منه؛ لقوله يَكِةِ: «ابدآن 
بمَياميها». 

وهكدًا أيضًا في العُسْل من الجنابة يَْدَأ بالشَّقٍ الأيمنٍ منْه. 

والأمرٌ في قوله كَكِ: «انُدأنَ بميامنها). 

الظاه : نه للا يتحباب» والصارفٌ له عن الوجوب هو أنَّ المقصود هو تغسيل 
لميتٍ وتطهيرٌه؛ وهو ححاصلٌ» سواء تَيِامَنَ» أو ل يَتَيِامَنْ ” 


د 


00 يوادنه ا ل 
بالمقدمة» ثم انتهى إلى قفاهء ولذلك مَسْحٌْ الأذنين لا يبدأ باليمنى؛ اللهم إلا إذا كان الإنسان لا 
ا بدأ بالبمين. وأما إذا كان يمكنه أن يمسح باليدين 





3 قال البحَارِي: 


قَال: ا عن ا ة؛: ليشن فى 3 
وَتَرَجله وَطْهُوره فى شَأَنِهِكُلّو". 

لظ 

قولها: اليعجبة)؛ ب يعنى: إعجاب استحسان. 

( وقولّها: «في تنعّله)» 5 في لَْبْسِ التّعملء فإدًا أراد يك أن يَلْبَسَ نعليْه بدَأ 
باليمين» وذ حَلَمَ ْله بدأ باليسار. 

وكذلك أيضًا في ترجّله -يعني: ري شعره ودَهْيَه- لأنّ الرسول يَكةِ كان يسَخِدُ 
الف ا ل 

لكن قَالَ العلاءٌ: يَبَخِي ي أن يكو الترجيل خا" ؛الأنّالرسول تَهَى عن الترجُل إلا 
غِبًا'؟ يعني : لا يَجْعلّه كلّ يوم ولكن يَجْعَله يَوما ويومّاء وذلك من أجل ألا يَطَْفِلَ 
وه الأفور مكاعر اه علي" 





.)77/077( )514( أخرجه مسلم‎ )١( 

0 ) أخرجه البخاري :)700١(‏ ومسلم (/77700) (41). 

(5) انظر: «المجموع» :)709/1١(‏ واحاشية 3 امن الس سح عون النسر ه110 نراقي 
)”8/٠(‏ وةنيل الأوطار» .)١159/١(‏ 
والحث كير الذين العجدية وتقاديكا الام المر كدو يها 21 عدو كاد ور عرو اولس 
لازمًا أن يكون ببذا الترتيب» فيمكن أن يستعمله يومّاء ويتركه يومينء أو العكس. 
وأصل الغب في إيراد الإبل: أن ترد الماء يومًا وتدعه يومّاء ومن الحُمّى ما تأخذ يومّاء وتدع يومًا. 

(؛) أخرجه أحمد في (مسنده» (85/5) (151/97), وأبو داود ١(‏ » والترمذي ,.)١765(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح. والنسائي (0005). والحديث صححه النووي وابن حبان رحمههما الله 

(4) ومن حكمة النهي عن الترجل إلا غِبا أيضًا: 
-١‏ أنه نوع من الترفه ومبالغة في التزيين وتبالك في التحسينء وقد ثبت من حديث فضالة بن عبيد 
عند أبي داود قال: إن رسول الله كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. 





لات في طَهُوره يني بار ل الرغرة بتكل لقال 


سر 


بعض الأشياء؛ لذ الرسول تاعاق نث أذ تيت 2 
ننجي السان.. 


و يا جه 


بي الج باليميز' 02 


فإذا قال قائل: ل رن ابعل 4 
نقول: نعم اس عي #مهنافة: الُسْرَى تَقَدَمُ للأدَى والقَدَّرِ واليمتى ل) 
سواهما'". فالأشياءٌ ثلائة: لاوح يا 


ال عي يي لد ا روج سوسوي 
نهمء وهذا ليس و ري ا و يوت و0 
و بو «خير أمتى قرني» ثم الذين يلونهم, ثمالذين 
يلونهم, ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون» ويظهر فيهم السمّن». 
فَالسّمَّن يظهر من كثرة الإرفاه؛ لأن الذي لا يترف نفسه لا يزيد وزنه عاليّاء وهذا يدل على أن كثرة 
الترف ليست من الأمور المحمودة.اه 
-٠‏ ولآن في ترك الترجيل أيامًا نوعًا من البذاذة» وقد ثبت عند أبي داود وابن ماجه من حديث أبي 
أمامة قال: ذكر أصحاب رسول الله بَكلةِ يومًا عنده الدنياء فقال رسول الله يلِةِ: (ألا تسمعونء ألا 
تسمعون؟ إن البذاذة من الإيانء إن البذاذة من الإيان». 2 
- ما ذكره المُناوي تَيْثةِ في «فتح القدير» من أن الترجل كل يوم من ذيّ العجم وأهل الدنيا. 
وقال الخطابي تَيَمَلْةُ: كره النبي يل الإفراط ني التنعم من التدهين والترجيل على ماهو عادة 
الأعاجمء وأمر بالقصد في جميع ذلك» وليس في معناه النظافة والطهارة فإن النظافة من الدين. 
وظاهر حديث الغب أن اللحية كال رأس. قاله ابن مفلح يَكَانْه. 
وقال الحافظ ولي الدين العراقي: ولا فرق في النهي عن التسريح كل يوم بين الرأس واللحية؛ وأما 
حديث أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين. فلم أقف عليه بإسناد, ولم أره إلا في «الإحياء»» ولا 
يخفى ما فيه من الأحاديث التي لا أصل لهاء ولا فرق بين الرجل والمرأة» لكن الكراهة فيها 
لي ل لي .اه 
)١(‏ تقدم.تخريجه. 
(؟)«المبدع» »)8٠١ /١(‏ و«الكافي» »)4/١(‏ و«كشاف القناع؛ (/) واشرح مسلم للنووي» .)١77/5(‏ 


# يكال الؤمثوء 4 عَيَع جنع لجار 





فالذي تمد تَقَدَمُ له اليُسرى هو الأذّى والمُسْتَقدَرُ وما عدا ذَّلكَ فْقّدَمٌ فيه اليُمْنَى» 
ومّل يَدْحْلُ في هدًا لبَاسُ الثوب والقميص؟ 

الجوابٌ: نعم فيّدْخلُ كُمّه الأيُمنَ قبل الأيّسرِء وكدَّلكَ في الرّجْل. 

وينبَخِي للإنْسانٍ أن يبه لهذه الأمور حتى يَحْصّلٌ على خير كثير: وحتى تكون 
عاداته عباداتٍ» ونحنٌ كثيرًا ما نَغْقُلُ عَن هذَاء وتَنْسّىء فتَحِدٌ الوَاحدَ ما لايَخْلَعْ 
الللشرى قبل التندىء ولأيلس التمتى فيل اللشرف تدواء .ذلك القسيصض»: 
و راردا: 

ينْبَخِي للإنسان أنْ يَسْتَخِلّ الزّمنَّ بالنية ويَسْسَحْضِرٌ وهو إذَا عوّد نَفْسَه تَعَوّده لكنْ 
إذا غْفَلٌ نسي" 


د 





)ا )١‏ سئل الشيخ الشارح تعذلثة: وأين تلبس الساعة؟ 
فأجاب يدآثة: هي أشبه بالخاتم» والخاتم ثبت عن النبي يك أنه يتختم تارة باليمين» وتارة باليسار, 
تقول التا: إن لبس الساعة في اليسار أحسنء وعللوا ذلك با يلي: 
أولا: لأن الْمسمار الذي يعبتا لا يَلِيق به إلا إذا كانت في اليسار. 
وثانيًا: يقولون: إن اليمنى حركتها كثيرة» وقد تتأثر الساعة بالحركة» فكونها في اليسار أولى. 
وعلى كل حال: ف دام ليس فيه سن واضحٌالمر فيا واسع 
* ومما ورد في : تختم النبي كي في يده اليمنى: ما أخرجه مسلم (14 © عن أنس جهلئنه. أن 
رسول الله ود لبس خاتم فضة في يمينه» فيه فص حَبَشِىٌّ» كان يجعل فصه م يل كفه. 
* ومما ورد في تختم النبي يك في يده اليسرى: ما أخرجه مسلم (10 )© عن أنس «ولعنه 
قال: كان خاتم النبي يك في هذه. وأشار إلى الخِنصّر من يده اليسرى. 





0 00 البْحَارِ 8 كنات 
ل 7 ب" ار 
باب الئاس الَضوء" إذا حانتٍ الصّلاة. 


وَكَالَتْ عَائْضَة: حَصَرَتٍ الصُبْح كامس الا قَلْمْ يُوجَدء فَنَوْلَ التيمه'". 
3ك اه الو عر 2ه مره 0 
5484 ا ل 0 


يي , 


ارمع (؟) ه مه 


ني َي الو ونس ْم طوايتك قله وت اليك من بحت 


مر ار 


أَصَابِعِِ حَبَّى تَوَضَّنُوا مِنْ عِنْدٍ آخر هه" 5 
[الحديث 4- أطرافه في: مه04 ل ١٠ه؟ل‏ الوه و ع ول ه6/اه؟ |. 


3 أشارٌ المؤلفُ بقوله: «التهاسٌ الوَضوءٍ إِذَا حانّتٍ الصلاةٌ إلى أنه لايّحِبٌ طَلَّبٌ 
الماء قبلّ الوقتِ»» وهو كَذَّلكء وهل يُسْتَفَادُ منه أنّهِ لا يّجبُ حمل الماء» أو تُقولٌ: يَحِبُ 
أن يُحْمَل الباة؟ 

الحوات: : لاه أنه لايّجبٌ إذا كَانَّ فيه شَيِةٌ مِن المشقة» وإِنْ لم يكنْ فيه 
فَالأَوْلّى أنْ يُحْمَلَ الماء» ولا إشْكال في ذَلِكَ. 

وفي هذا الحديث: آيةَ من آياتٍ النبئٌ بد وهي تَبْعٌ الاء من الاناءمن نحيث 
أصَابعِه: وهدّه أعظمٌ آيةَ من الآيةٍ التي حصّلّت لموسَى؛ لأنّ مُوسئ يه يَضْرِبُ 


2 





ل ل الوضوء بة بفتح الواو؛ أي: للف ]ل ضيه .اه 
ا ل ا 
وقد أسنده المؤلف بعد قليل» من حديث مالك (77”5)» عن عبد ال رحمن بالمعنى» وأسنده في التفسير 
55070 ) من حديث عمرو بن الحارثء عن عبد الرحمن بلفظه. والتكاح :.207050(:)0١557(‏ والمناقب 
(“/ا73307». واللباس (08/5). والحدود (5 2585 75855). وانظر: «تغليق التعليق» .)١١5/5(‏ 

03 قال الحافظ في «الفتح» :)717/١/1(‏ قوله: ينبع. بفتح أوله وضم الموحدة» ويجوز كسرها 
وفتحها.اهم 

):) أخرجه مسلم (75171/4) (5). 





20011 


سبتقا يعوا كل تخ الصو م ان لاصلةّله 
بالأرض أو الحجّارة التي قَالَ اللهتعَالى: #وَإنَّمِنَ أْجَارََْ لَمَايَتَفَحَدْمِئَهُ الْأَدْهرُ * 


[المكق: ؛ /ا1. 

ولهذا ذَكَرَ أهل العلم تيمهئافه أنه مَامِن آبةٍ لني سابق إلا كان لرسولٍ اللو يك 
مثلها '؛ ومتّى ورد لأتباع الرسول كي كرامةٌ هي مُجزة للنبيٌ الذي اتَبَعوه؛ لأنّ هذه 
الكرامة للولي شَهادةٌ من الله عَلَى أنه عَلى حقٌ حقاء وهدًا واضحٌ. 

والنبيٌ يكِِ وإنْ كان لم يَحْصّل له الإحراقٌ بالنَارِ مثلاء أو يُلْقَى في النَّارِ ققد حصّلٌ 
لطائفة من أتباعه عله ". 

: وكذلِكَ أيضًا بنو إسرائيلَ عبرُوا البحره وهذه الأمة عبَرُوا البحرٌ على وجو أبلع؛ 
أذ اسابل 4 شق لهم البحرٌء ومسّوًا على يبَسِء على الأرض تفسِهاء وأمّا هذه الأمة 
فالذي حصّل أنّْهم مشو عَلى الماو'"' ْ 

ويقول المُوّرٌخون: :إل كلما يت حُيولُهم أنشأ أْالهرَبْوَةٌ في نفس الماء حتّى 


4595 


تسْتَريحَ فيها الفرس. 
والله له هو الذي بيَدِه الم وهو لذي يُخالِف العاداتٍ والطبائع؛ لأنّه هو الخالق. 
وني هذا الحديثِ :دَلِيلٌ على أنَّ النّاسَ يَجِبٌ عَلَيهم طَلبٌ الماءٍ بِعَدَ دُخولٍ الوقتٍ؛ 


لقوله: «فَالتمَسَ الناس لضو فلم يَجدُوء». 
يدل عليه قوله تَعالى: و تحدوا ما #. 





(١)انظر:‏ «هداية الحيارى» /١(‏ 80). 
ايقن ذلك ماجاء "عدر الصفوة» )١5١8/5(‏ لابن الجوزي. من أن أبا مسلم الخولاني ألقاء 
الأسود العَنْسي المتنبي في النار» فلم تضره. فكان يُسّبّه بالخليل تقكلد. 
("اروى أبو نعيم في #الحلية» (1/ 7)» عن سهم بن مِنْجَاب قال : غزونا مع العلاء بن الحضرمي» 
فسرنا حتى أتينا دارين» والبحر بيننا وبينهم» فقال: يا عليم» يا حليم» يا علي» يا عظيم, إنا عبيدك, 
وني سبيلكء نقاتل عدوك» اللهم فاجعل لنا إليهم سبيا فنقتحم البحر. فخضنا ما يبلغ لُبُودّنا الماٌ. 





قال العغلاء :ولا تفي للوجود إلا بع الطلت”. 

وَأعَااقون الإنندان كل فى وخلة» يفول : ليق عنوى هاه فهذا لا منتيية فد 
َرَلْتَ في قَلاةِ م مِن الأرذ ض قَالواجبٌ عَليك أن تَبْحَتٌ -إذَا مَحَلَ وقت الصلاةِ- عن 
الماء» ولا تقل : أنا الآن ليس عندي شية؛ لأن ال يَعُولُ: اقلم يحدُوأماه 4. 

فإذا بَحَدْتَ ول تَجِدْ فتيمّمْ» ومّل يَتَيَمَّمُ الإنسان» وهو يَرْجُو وججود الماءِ في آخر 
لسارم 

الو كير وجوة ال أو يكم وج اله فيآخر الوقت. | 
داكو لصحيع هرمأي ليم وذ كاير وجوقه؛ شوم قو 
يك: «أيّا رجل أَدْرَكَنْه الصلاةٌ فلَيصَلٌ»' '. وإذا دل وقثٌ الصلاة فقد أدْرَكَ الصلاة : 


لك الأفضا نف شر إذاكان ب و الوضوق وكا توى الرجاة كوي تا يام " 


دم * 


(١)انظر:‏ اموسوعة فق الما أحدتتقت#» (1404141/1)»و«المغني» 0711/10 واالشرح المتع 0014/10 

1 ")انظر: اشرح العمدة» /١(‏ ٠؛‏ والموسوعة فقه الإمام أحمد» (؟7/ 597). 

1 ؟)أخرجه البخاري (2)7750 ومسلم(١5()05).‏ 

(؛)انظر: «المغني»(١/19١75))؛‏ و«موسوعة فقه الإمام د يك ظ 
١ /8/1(‏ ). 1 


#ككان الوُومىوء 





م قل الإمامٌ البحَار ي قلفة08: 

وان - باب الَْءِ الَّذِيِيُفْسَلُ بهِ شعَر الإنسَانٍ. 

وَكَانَ عَطاءً لا يرَى , ا أن يكذ ميْهًا الخُوطٌ وَالْحِنَالٌ" وَشَْدْ ور" ر" الكلاب 
كرما فى المَسْجِدٍ. 1 

وَكَالَ الزهْري: وَل فى َس له وَضُوءُ طبه عضب 

وَقَال سفيان: هذا الفقَهُ ينه يقول الله نَعَالَى: «كل يمذوامة متبَتَثوا 4. وَهَذَا 
اد وَفي لس ينه هي ميََوضَأَبهوَيتِهَْ”. 

اا 0 

قولّه تتَلَثهِ: بابُ الماء ء الذِي يُعْسَلٌ به شَعرٌ الإنسا ن. يعني 22 
أو طاهرً|؟ 


3 


له عل كون تهنا 


)0( ذكره البخاري معلقاء ك في «الفتح» /١(‏ ففة ووصله محمد ين إسحافق الفاكهي في «أخبار 
مكة»: ثنا حسين بن حسنء ثنا هشيم بن بشير» عن عبد الملك بن أبي سليهان» عن عطاء: أنه كان لا 
يرى بأسًا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى. 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 77/75): إسناده صحيح. 
وذكر ابن حزم من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الملك» بلفظ: لا بأس بأن يستمتع بشعور النساءء 
وكان الناس يفعلونه. وانظر: «تغليق التعليق» (؟5/5 .)١٠١ 7/03٠١‏ 

(5) قال الحافظ في «الفتح» (7177/1): قوله: وسؤر الكلاب. هو بالجر عطمًا على قوله: «الماء؛ 
والتقدير: وباب سؤر الكلاب؛ أي: ما حكمه؟ والسّْر البقية.اه 

(؟) ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم» ىا في «الفتح» /١(‏ 71/7)» ووصله ابن عبد البر في «التمهيد): 
حدئنا عبد الوارث بن سفيان» ثنا قاسمُ بن أصبع» ثنا محمد بن وَضَاحء ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم 
هو دُحَيْمٌ ثنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعىٌ وعبد الرحمن بن تَّمِرء أنهها سمعا الزهري يقول في إناء 
ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره قال: يتوضأ به. قال الوليد: فذكرته لسفيان الثوري» فقال: هذا 
والله الفقه بعينه» يقول الله صَبْلَ: «كَلَمْ يدوا مآ فَسَمَمَّمُوأ # [التككلة::]. وهذا ماءٌ وفي النفس منه 
شيءٌ» فأرى أن يتوضاأً به ويتيمم. 
وانظر: «تغليق التعليق» (7/ /ا١1٠8١٠).‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 77/7): إسناده صحيح. 





والجوابٌ: أَنّهَكونُ طَاهرًا؛ لأنَّ شعرٌ الإنسانٍ طاهرٌ وما تَعيَرَ بالطاهر فهُو طَاهِرٌ. 

وهذا يَدُلّنا على أنَّ البخاريّ تكذلّثة لايَرَى قسمًا ثالنًا في باب المياو ويّرَى أن 
أقسامَ المياه اثنَانِ ققط: طَهُورٌ ونجسٌ» خلافا لمَنْ قالّ: إنَّ هناك قسمًا ثالنًا بيتهماء 
وهو الطاهِرٌء وبالتالي تكون المياهٌ عنده: إِمّا طاهرًا مُطَهرَاه وإما نجسًا مُتَجسَّاء وما 
طاهرًا غير مُطهْر'. 

والصواتٌ: أن الميا قِسْمان فَقَط: طا هر مُطَهرٌ ونجس مُنَجْسٌء فمًا تَعْيّر بالنجاسة ‏ 
ري ناك ناما ور ات 11 

جه وقولّه تككاثة: «وكانَ عطاءٌ لا يَرَى به بأسَا أنْ يُتََكَدَ مها الخيوطٌ والحبال». 
بعني: بين شع الإنسانء وكانت الشعورٌ في ذَلكَ الع تُطالُ» فينحَدُ مها الخيوط 
الذقفقة والتغال الخليظ". 

ولكن في نفس ِن هذا شية؛ لأنَّفي هذا نوع امتهان للإنسان» فقّد برط يهذه 
الحبال العثْرُ أو الكلبٌُ. 

7 وقوله كناش : : (وسُوْرٍ الكلاب ومَمَرّها في المسجدا سُوْرٌ الكلاب هو بّقية 
شَرايها وطعايهاء ومّل هو نجسٌ أو ليس بنجس؟ 

نتقول: إن النبئّ يك قال : «إذا وَلَعَ الكلبُ في الإنَاءِ فاغْسِلُوه وسيعا" هذا يفضي 
ل ا ا «عشروه 
الثامنة بالتراب»” ش 


)١(‏ انظر: (مجموع الفتاوى» لابن تيمية يَمَزنْةٌٍ (5 7/ 5 7) وما بعدها. 

)0 وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه» وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته. 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تكخلثة » وتلميذه ابن القيمء والشوكانيء والشيخ عبد الرحمن 
السعدي. وانظر: «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 1-75 5)» و«تبذيب السئن» »)7/5-0257/١1(‏ و«السيل 
الجرار» (0588-65)» و«الفتاوى السعدية» 25١ 7/١(‏ ؟51). 

(؟) أخرجه البخاري (17/7)) ومسلم (717/4) (40). 

(؛) أخرجه مسلم )58٠0(‏ (97). 


كان الؤمو. ع6 <- َع اللْجَاري 
وعدا ذل هل علط كج نتهيولك يقن القلراء يرَى أن هذا مِن باب تطهير غير 

النجس "؛ وذلك لأنّ الما قن لا يتمد ولُومْ الكلب فيه فلا تر بالتّجاسة ولّو كاد 
ين أجل النجاسة لكان إذا طهر -ولو بئلاثِ- كَمَىء وإذا طهر -ولو بغيرٍ التراب- - 

الام تي و بسار كر سي 
5 ظ 





يوهي 


ولك نيبيو التلم رعيل الهتد ووآن تتعانيةه تخلظة الاولهندا فثالرا: 
النجاساتٌ ثلاث أُسام: مفلل ومُكتفٌ وميوَسلة 

فالمغلظة نُجاسةٌ الكلب. 

والميخففة تعادة بول الصغير الذي لايَأكُلُ الطعام”؛ وكذّلكَ على القول 
راجح الْمَذْي فإ تجاسته ايم 

والمتوسّطة ما عدًا ذَّلِكَ. 





)١(‏ وهذا هو مذهب مالك تكذلثة » وانظر: «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 010)) واشرح مسلم» للنووي 
(5//امء 188 ). و«نيل الأوطار» /١(‏ 07). 

. انظر المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) سئل الشيخ الشارح ك1 ل ل لل 
عدم إيجاب غسل بول الصبي الصغير؟ 
فأجاب يَدَل: هي كلبن الأم؛ لأن هذا غذاء خفيف. فيكون ما يُنْتَج منه خخفيفًا. 
ويقال في الحكمة من أن بول الأنثى الصغيرة يُغسل وبول الذكر الصغير ينضح: 
أولا: أن حرارة الذكر أقوى من حرارة الأنثى؛ فتٌذِيب الفَضّلات التي في الحليب أكثر من إذابة 
الأنثى؟ أن الأنثى أبرد. 
وثانما أن بول الذكر يخرج من تقب ضيق» فيكون بروؤه بعيدء وبول الأنثى يَخْوج من كفب أوسع 
فلا يَتَعَدى موضعه» ف فمن أجل هذا؛ أي: من أجل كوب بول الذكر ين يهِرُ أكثر قف فيه. 
ثالثا: أن الذكرَ عندَ أهله أغْلَى من الأنثى فيكود له أكثر, فرُوعِي في ذلك المشقة. 
الا و ا او تيا 
يُمْكِنُ أن يرق الشرعٌ بين شيثين إلا وبينهها فرقٌ موَّدٌ لكن ليس كلّ شيءِ تَعْلَّمُه 





© وآمًا قوله: 9ومَمدّها في المسجدة: قَيِشِيد إلى ما ثبت من أن الكلاب في عهد 
النبيّ بك كانث تقبل وتَذْيرٌ في المسجدٍ وتبُول". لكن كلمة «تَبولُ» معتاهًا: وهي 
تبُولُه ومّع ذلكٌ لم تمْنَعْ» وليس المعتى أنّها تَبُولُ في المسجد؛ لأنَّها لو بالَتْ في 
المسجد لل تطييلها. 00 

فالكلابٌ تَمرٌ في عهدٍ الرسول ككل في المسَاجدٍ ذاهبة وآيبة» ولا بس بذلكَ؛ فهّل 
ول إن هذًا يدع طيارتياة كا ذهب إليه الإمَام مالك كزانة؟” . 

الجواتث: ل فول هذ لهام جد يابسةه والمسجدٌ ذلك يَابسٌ» قا 
َعْلَقَ بالمسجدٍ شيء * من تجاستهاءولهدًا قال العامة قَاعدةٌ فقهية مُفيدة وهي: ليس 
بيْنَ اليَابِسَيْن تجاسةٌ. فهذه قاعدةٌ عَاميةٌ رَوَاها النّسِوةٌ العجائز ولكنّها فقهية تامًا. 

فإِذًا تلاقى شيئان يَابسانٍ -ولّو كان أحذهما نَجسّا- فلا تجاسة" . 

© وقوله ككذلثة: «وقال الزُهريٌ:إذا وَلَمَّ في إِنَاءِ ليس له وَضْوءٌ غير يوضأبه' 

إِذا: الزهريٌّ تكذلثة يَرَى أنه ليس بتّجس؛ لأنّهِ لو كان نُجسًا ما جار أن يتَوَضَأ به 
وإِن عَدِمٌ الما» ولَوّجَبَ عليه أن يَتَيَمّمَ. 


)١(‏ سيق تخريجه بالتفصيل إن شاء الل 

0 انظر: «مجموع الفتاوى» (١؟/ ا‎ )١( 
.)07/١( الأوطار»‎ 

(؟) سئل الشيخ الشارح تتذانثة: ما العلة في الجمع بين الماء والتراب في تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب خاصة؟ 
فأجاب 122نة: إذا جاءت السنة بشيء فعلى المسلم أن يقول: يسلذنا وسيغنا نوطنا فإن عنانا 
الحكمة فهذا من فضل الله» وإن ل نَعْقِلْها فالحكمة هي شرع الله وَيْنَ » ولهذا لما سيِلَت عائشة: ما 
بال الحائض تقضي الصوم.ء ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم.ء ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة. وقد ذكر أهل العلم بَيمَهْراََ أن هذا الغسل ليس للنجاسة.» لكنّ الحكمة منه هي 
مايَّحدث من الضرر بريقه» ولهذا قالوا: إن فيه دودة شر لاج تت لاي 1 اضيا" 
ل ل كغيره من 
النجاسات.' 


وهذا مي عد به ايالكية تلق وجوب الغسلء ومن كد ذهيوا إلى ظهارة الكلب. 


حاب الوصو # 





ت#وقوله يتَلنثه: «وقال سفيان: هذا الفقة بعييِه -يعني: قول الزهريٌ- يقول الله 
تعالى ا موأ 2. وهدًا ماء -أي: ماءٌ لم يَعَنَجَِسُ على هذا الرّأي- 
ولكنه دان قال: وفي النَّمسِ منْه شي ء يتَوَضَأ به ويتيَكم؛ أبعي في كونه يَتَوَضَّاً بالماء 
الذي وَلَعْ فيه الكَلبٌ. 

ولذلكَ قال: يَعَوَضَّأ به ويييكم. نع ان نا لآذ الباة ترسو 
ويَتيَمّهُ؛ لأن هذا الباء ءَ نجسء فلا يَرْفَمٌ الْحَدَتُ. 

ولكنْ يَحِبُ أن تَعْلَمَ َاعدةً مُفيدةَ دَكرّها شيخ الإسلام -وهي حقيقة-: أنَّه لا 
يُمْكِنٌ أن يُوجِبَ اللعل العبد عبادةٌ مَرتيْن أبدّاء فإمًا هذا وما هذًا'» وما يَذْكْرَهُ بع 
الفقهاء بون لاط رط عداو 

وهن للها رقو لة يقطن العلناء ين أنه إذا كان عندَكَ عشرةٌ أشواب؛ تنسعة منّها 
تحن وواجة طاهة الوا لي عر مراتِ؛ كل وب مَل به صَلاَوإذا كاد 


دك سير ا ل 5 
وهذًا إذا لم يكن عندَكَ إلا نَوبٌ واحدٌ طاهرٌ ولا تَقَدِرُ على طاهرء أمَاإِذًا كان 
عندك ثوب طاهرٌ وَجَبَ عليك. 


ولكنَّ الصحيح: أنَّه لايَحِبُ عليكٌ إلا صلاةٌ واحدةٌ قَتَتَحَرَّى أي الأثواب أَوْلَى 
فتَصَلَّي به وإذًا لم يَكَنْ عندّك قرينةٌ فصل بها شِعْتَ ول يكلف الله تقما ل و شعها: 

ولا نقول: صَلّ عَاريا؛ لأنّك قادرٌ على السّتر. 

فصَارَتْ هذه الآثار بعضّها ظاهِرٌ في أنَّمَاولّمَ فيه الكلبٌ ليس يتنس والإنسانً 
يتوَضَّأ به لكنْ يَرَى بعضّهم أنه يَجْمَعٌ بينَ الوضوء والتيمم اختياطًا. 


.)١19//755()1١١5/575( 5# الاك‎ 5582551١ /75؟١( انظر: المجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)؟17/١( 54)؛ و«االروض المريع»‎ /١( انظر: «المبدع»‎ )1( 





ورَأيٌّ الجمّهور في هذه المسألة: له ليوط أيه ول بت لاله ميحد ماه طهُوا"' 
41 


الاك عن نك : بن إسْ]عِيل؛ ار حَدَثنا إسرَائيل» عن عَاضِم عَنٍ 
ص أْصَيْنَاء من قبل أنس: 0 جر 


أَهْلٍ نس قَقَالَ: لآ كو وى شر و أعث إل وو لاني وها فيهًا. 
[الحديث -١٠7١‏ طرفه في: .]١1/١‏ 


هذًا الذِي قالّه في سَعَر مر النبّ َي إن يَخْنَصٌ بالرسول يك فهو الل ي يتك شر 





اضا ءا 


وياب وريقه وعرقه أماغيره قلا 
م رك بشَعَر الصّالحين. ولا العْبّا3 ولا الشلمايء ولا ايه 
ولا بآثارهم. إنَّا تك بدعائهم؛ د يعنى: إِذَّا دَعَوْا لنَا فإنّناتَرْ جو إِجَابَةَ الدعاء”” 


دكا الصحلة رضراذ حلم يون بجمع كم الي لهم كائر 
ل يضعون الاء على شَعَراتٍ الرسول يك ويَسْتَشْفُون يهاء فقّد كان عد أمّ سلمة معنا 
1 "ين فِضّر فيها شَمَرات ين شعرات النبي 4 : يصب عَليه الماك 


وه لور 


ويُخَضْخَضُء ثم يَشْرَبُهِ المريضء فَيَشْفَى بإذن اللا" 1 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يَمِْدْة: عن حكم صيد الكلب» هل يغسل بالاء والتراب؟ 
فأجاب ,يَيَدَلهُ: بأن الذي يُعْسّل باللاء والتراب إنما هو ما أصابه فم الكلب فقطء وليس كل الطير» ولكن إذا 
قلت: إن التراب يؤثر على اللحم ويفسده قلنا لك: استعمل الصابون. 
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يَاَْهُ قال: لا يجب غسل ما أصابه فم كلب الصيد؛ وعلل ذلك بعلتين: 
التعليل الأول: أن ظاهر النخصوص عدم غسله. غسله. والنبي يد قال لعدي بن حاتم: «كل). وم يأمره 
. بالغسلء» ولو كان الغسل واجبًا لكان هذا مما تتوافر الدواعي على نققله؛؟ لأن كل الناس يصيدون. 
والتعليل الثاني: أن في هذا حرجا ومشقة. والله تعالى قد رذ فع الحرج والمشقة عن هذه الأمة. 
1 
)١(‏ الْجُلْجُل -بجيمين مضمومتين» بينهما لام وآخره أخرى-: هو شبه الجَرّس. وانظر: «الفتح» /٠١١(‏ 7"07). 
(؟) أخرجه البخاري (0895). 





لل خاي ار وس 1 


- عَدَن د بن اجيم قل حبرا سَعِيدُ بْنْ لان قَا قال#حذنا 
ةا “مز 5 و 
باك عَنِ ابن عَوْنِ عَنِ ابْنِ يِرينَ» عَنْ أنّسٍ أن وَسُولٌ اللا يه ل حَلَقَ وَأسّه كا 
طَلْحة أو من أذ ضكر 

ووضول ف كل علق ر اشميوء اللعره وافن طح انجانت الانمن مه وان 
الجانبٌ الأيسرٌ فَأْمَرَهِ أن يَقسِمّه في الناسء فَقسَمَّهء فمنْهم من تَالَ شَعرةٌ ومنْهُم من 
نال * ا 

صخر دون ٠‏ 


أمّا أبو طلحة فَاسْتََئرَ بأمر النييّ يكل بصني رَأسِه؛ لأنَّه هو الذي كان حَلقها". 


١١ 


سس 


نأسق 


د 17 د 





)١(‏ روى مسلم كلثة (؟/ 41) (1705) (07375)» أن النبي َك قال للحَلّاق: «ها». وأشار بيده إلى 
الجانب الأيمن هكذاء فقسم شعره بين من يليه. قال: ثم أشار إلى الحلاق» وإلى الجانب الأيسرء 
فحلقه. فأعطاه أم سَليّم. 
وأما في رواية أبي كَرَيْبِ قال: فبدأ بالشق الأيمن» فوزّعه الشّعرّة والشعرتين بين الناس» ثم قال 
بالأيسرء فصنع به مثل ذلك. ثم قال: «ههنا أبو طلحة؟» فدفعه إلى أبي طلحة 
وفي رواية أخرى »)7377()١17*:5(‏ أن أنس بن مالك قال: لما رمى رسول اله يَكلِةِ الجَمُرة» ونحَرٌ 
نسكه وحلقء ناول الحلاق شِقه الأيمن فحلقه. ثم دعا أبا طلحة الأنصاريء فأعطاه إياهء ثم ناوله 
الشَّقَّ الأيسر» فقال: «اخلق». فحلقه» فأعطاه أبا طلحة» فقال: «اقسمه بين الناس». 
لبان حجر ل لي إل 011067101 ولا تناقض في هذه الروايات»؛ بل طريق الجمع بينها 
أنه ناول أبا طلحة كُلّا من السَّقَيْنِ فأما الأيمن فوزرّعه أبو طلحة بأمره» وأما الأيسر فأعطاه لأم 
سَلَيُم زوجته بأمره يك أيضًا. زاد أحمد في رواية له: لتجعله في طيبها.اه 

6 كلا ذكر الشيخ الشارح كَنَلَنْه هناء وقال النووي يَدَْنْةِ في اشرح مسلم» (5/ 57): واختلفوا في اسم 
هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله يك في حجة الوداع» فالصحيح المشهور أنه معمر بن عبد الل 
العدوي؛ وفي «صحيح البخاري» قال: زعموا أنه معمر بن عبد اله» وقيل: اسمه خرّاش بن أمية بن ربيعة 
الكَلَيي -بضم الكاف- منسوب إلى كُلَيْبِ بن حبشية» والله أعلم.اه. وانظر: «الفتح» (1/ 7174). 
وقد استدرك الشيخ الشارح ذلك فيهم| بعد, وذكر أن الحالق غير أبي ظلحة. 





ا 0# 7 اه 


يا له 


اا - حَدَثنَا عبَدُ الل بْنُ يوسُفَء عَنْ مَلِكِ عَنْ أبي الا عن الأخرَج: عن أبي 
هُرَيرَة قَالَ: إنَّ رَسُولٌ اله كل قال : إِدَاشَرِبَ الْكَلبُ فى إن أَحَدِكُمْ فليَفْيِلَةُ سَبْعا". 


0 حَدَّثناإسْحَاقٌ» رن عَبُْالصّمَد. ا ا‎ -١ 
ديا َعِمْتُ أبيء عَنْ أبي صَالِح. عَنْ أبي هُرَيرة. عَن النبِيّ يلو | أَّمَجْلَارَأَى لب‎ 
كل الثرَى مِنَ اْمَطٍَ. :كد الدجلُ حُقُّ فجَعلَ يَغرِفُلَهُبهِ حَنّى روك َشَكَرَ ال‎ 


2 
3 و 02 م ل ل سن (؟) 


ا هن 

[الحديث أطراف ف “3 37535 1004]. 

وها يدل على أنَّ الإاء اله نجس إِذَا ولّمَ الكلبُ فيه؛ لأنَّ الرسول يكل لم يَذْكُرْ أن 
هذ الريد عار حقف أو عله 

ون البيّ بك لم يَسْقٍ الحَدِيتٌ لهدًا الغرض. وإنَّما ساقّه ين أجل 


| سل لخ ل 


رو بر لاي 
وجوب الطهارةء أو عدم وجويها. 

هذااما : تَعرّضَ له فلا وجْه للاسْتِدْلالٍ بِذَّكَ على أنه لايَجِبُ غَسَل ا ناء إذا ولَعْ 
فيه الكلت. 


2 


() أخرجه مسلم (757515) ("191). 





2 


4 ان الإمام | الببحَاري سهان : 


- وقال أَحْمَد بْنُ شَرِيبٍ: : حَدََّنَا أبي» عَنْ يونس عن ابن شِهَابٍء قَالَ: 
حَدَلّي حَْرَة بن َِْ اله عن أب َال كنت لكلاب تبوله تفيل وير في مسبج 
في رَمَانِ رَسُولٍ الل يك لم يكونوا , يَرَصُونَ شَينَامِنْ ذلِكَ". 

سبق لنا أن شَعَرَ الآدَميّ طاهِرٌ وأنّ أبَا طلحةً #يثثنه هو أُوَّلْ مَن أَحَدَّ مِن شَعَره 
كوا أن الرسول كل لكا خلق راشه اغطلل أنااطلحة نكة» الحاقت الام مه 
وححصّه بذلك؛ لأنّه ربا فعَلّ شيئًا أرادَ النبىٌ يك أنْ يُكافتّه به. 

وذَكرنا أن أبا طلحة هو الحالق» وليك هو الاق وق الخال غيرة: 

م ذكرٌ المؤلف تله هنا عن حمزة بنٍ عبدٍ الأوه عَن أبيه قال كانت الكلوات ول 
وتقيل وتَديرُ في المسجرٍ. أشْكِلٌ هذا على بعضي العُلاءِ وقالّ : كيف تبولٌ في المسجدٍ 
وتقبل وتديرٌ؟ 

والحراث عن :لت أن تقول إن وله دول ابصف لباه نم مُتقِقَةٍ مع الإقبالٍ 
والإذبار» بل قبل ذلكَ؛ يعني: كانث بول ثم تقل ونذينٌ ولا فون المعلوم أنها لو 
بات في المسجدٍ لوحب عَسلُ المسجد: كا وجب غَسِلّْهِ مِن بول الآدّمىٌ" 

© وقوله: اقلم يكوثُوا يرُشُون شيا مين ذلك؛ هوك 
الكللات ل 00 
آثارّ الكلاب» تم يَرْشُوئها بالماء؛ لأنّها لم تتَجْسْه 


.)717/8/1( ذكره البخاري معلقَا بصيغة الجزمء ىا في «الفتح»‎ )١( 
ووصله أبو نعيم في «المستخرج على البخاري»: أخبرنا أبو إسحاق هو ابن حمزة» ثنا إسحاق بن محمدء ثنا‎ 
مثله موسى بن سعيد الدَنُدان» ثنا أحمد بن شبيب بسنده ولفظه عن ابن عمرء قال: كنت أيبتٌ في المسجد‎ 
'  .هلثم على عهد رسول الله كك فتى شاباء وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر. والباقى‎ 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر بن‎ :)7 57 /١( ووصله أيضًا البيهقي في #السئن الكبرى»‎ 
إسحاق الفقيه» أنا العباس بن الفضل الأسفاطيء ثنا أحمد بن شبيب به.‎ 
.)٠١9 /7( وانظر: «تغليق التعليق»‎ 

.)1٠١(0)186( ومسلم‎ ,))77١037575( كما في حديث الأعرابي الذي رواه البخاري‎ )١( 





وني هذا َي عل كر لكلاب في المدمة فيد ليه لهذ كر سر باذ 


0 1 


تل الكلابٌُ» فكانتٍ المرأة تَقدَمُ ين البادي ممه كلها فيقو الصبابة ف 

نّم بعدَ ذلك نَهَى عَن قتل الكلاب "إلا العَقَورَ '”"» والأسوة'". 

أمّا اعقو * فَلأدَاهء وأمًا الأسودٌ فلأنّه شيطان. 

لشتدل بهذا الجدية :على أن تَرْكَ الشيء مع قبام السبب المُقْيضِي لفِعلِه ييكون 
ليلا على أنَّ هذا الشيء ليس بواجب» بل ليس بمشروع ”؛ لقوله: فلم يكونوا يرشود 
شيئًا من ذلك. 


2 د 
ا َه 2 7 
َ قال البحَاري كانه : 


4 27 3 01 5 0 
- حَدَثنَا حفص بْنْ عْمَرَ قال: حَدَئَْا شعبّة» عَنِ ابن أبي السيره عَن الشَعْبِيٌ؛ 


ع 
مي 


عَنْ عَدِي بِنِ حَاتِم لمات لبي نز َقَال: «إذا رست كلبَكَ الععلَم. فل ككل 
وذ َكل قلا َكل كبن أمْسَكَهُعَلَى َف . قلتُ: أل َي جد معة باكر 


قَال: دقلا ناكل قَإِنَ) م سَمَيْتَ عَلَى كبك وَلَمْ 'ُسَمٌ عَلَى كلب آخَر)"". 


(١)أخرجه‏ البخاري (77777), ومسلم (1010) (151/5()40). 
(١)أخرجه‏ مسلم (0٠8؟7)‏ (97)) (151/7) (/4). 
(؟)أخرجه البخاري (218174 5 7777), ومسلم .)١10١-1١194(‏ 
(:) أخرجه مسلم .)41/()١51/7(‏ 
(0)سئل الشيخ الشارح يَمَدَثه: إن قال قائل: أليس من الممكن أن تبول الكلاب» ويَعْلّق بأرجلها شيء 
من التراب الذي تلوث بالنجاسة» فتأتي المسجدء وهو ما زال في رجلها؟ 
فأجاب يتلثة: هناك قاعدة ذكرها أهل العلم رَيْمَهْانَةُ » وهي: أنه إذا جاء لفظ مُشْتَبهه سواء في القرآن 
أو في السنة» وعندنا لفظ غير مشتبه» فالواجب أن يرد المشتبه إلى الواضح» قال تعالى: : #ينة يلت 
يكت 00 ا ل م مَتَعَكبهَنكٌ © [الغي1:؟]. فأم الكتاب مرجع . 
حال الع تراك ار اله ج شم فسان ولك حال صر اتدل عل اندي 
فالواجب حمل هذه النصوص الْمُشْتّبهة على النصوص المحكمة. 
(1)أخرجه مسلم (19794) (75). 









سر إىئ 


حب الْؤُُوء !أ يع حم البُجَاري 


[الحديث ١/5‏ - أطرافه في: 5 ,3١0‏ 0/ا5 0 ”لاع م لالاغ فى 4387 4 5245 م 





06 6 235 م6 لارةع ف /91 3م ], 

أن البخاري ناث يل إى التُخفي في حجَاسةٍ الكل وذلك بن أصل الت جمة 
إلى أن ساق هذا الحديتٌ 

والكلاب المُعلّمة جِي التي سل لصي وتليثها أذْمُركها على لصي ولك 
بالآتي : 

أولا: أنه إذا أمْسَكَ الكلبٌُ لا يَأكُلُ وهذًا مُو أهٌ شيء. 

ودليلة قله تعالى: #فَطُوا مآ سكن ليم 4 اللقاقة::]. ولأنّه إِذَا أكَلَ ققد أَمْسَكَ 
على نّفْسِه» وهو لو أُمْسَكٌ على صَاحبه مَا أكَلّ. 

ًا لايرل إلّاإذا أل فَلا يَسْمرسِلُ بنفيه» وإلافهو يرَى الصيد: 
ولكن لا يَتَحَرك حتّى يقولّ له صَاحبّه: قم وذلكَ لأنّهِ لو انْطَلقَّ إلى الصَّيدِ بدون أن 
يرْسِلّه صَاحبّه لكان قد اضْطَادَ لِتَفيِهء فإِذًا اسْتَرْسَل بنفسه دون أنْ يَأَمرَه ضَاحئه 
ولكنه لمارأ صَاحبُه الصية» ورَآه طلقا َه َوه فاةاة حَدْوًا هَل يُؤكَلُ تنا 
صاد أو ل١؟‏ 

الجوابٌ: يُؤْكَل؛ لأنّه ل ازْدادَ في العَدْوِ صَارَ مُمْسِكًا على صاحبه؛ وإِنْ كانَ أصلٌ 
الانطلاق بدونٍ أمْرِ صَاحه وهذًا يَقَعْ كيرا يَكونُ صاحبٌ الكلب غافلاء والكلبُ 
كلب صيدء فيه فإذًا به قد انْطَلَقّ» قَهُنَاتتقول: ارْجُرْه. فإن اشتدّ في العَدُو فقّد أَمْسَكَ 
عَلَيكه وإن بقِي عَلى سَيرِه فقد أَمْسَكٌ على نفيه. 





)١(‏ سكل الشيخ الشارح يََلَهُ: ماذا يفعل الإنسان عندما يَلْحَس الكلبُ ثيابَه ؟ 
فأجاب كاثه : أما بالنسبة للغربيين والكفار فين أن لَْس الكلب الثيابٌ تنظيفتٌ لها؛ لأن لسائه 
مثل الإِسْفنج وهو رَطْبٌ أيضًاء فيطهر. 
وأما نحن فترى أنه لابد من الغسل» والكلب من أقرب ما يكون للتعليم؛ ؛ يعني: إذا نبرته مرة واحدة 
م يَعد مرة ثانية. 





َالنًا: أنْ ينْرَجِرَ إذا رُجِرٌ؛ يعني :أنه انْطَلَقَّ» وفي حَالٍ انُطلاقه بره صَاحبه يُرِيدٌ 
أنْ يَبْقَىء فإذًا وقّف عَلِمْنا أنه تعَلّم ناما وأنَّه صاد لصاحبه. 
اذا زعوميعة اذكاة امتسسوهلة بن امايو بر بالجخالفة باق 
واشتم حون ضناة الضية نهل يكون معلا 

الجواتٌ: لا؛ لأنّه صَادَ لتفسه". 

وقد أخد العلماء ين هذا الحُكم الشرعيٌّ قَضيلة الم وقالوا: إن الكلابّ 
اليل صَيتعاء والجاهل لايل صيهاء وهنا يل عل َضِيلةٍ الهلم» وهو 
كذَّلكَ بلا شك. 

وقول علتفه: «قلتٌ: َرْسِلُ كَلبِيء فأَجِدُ معّه كلبًا آخرٌ كن 00 
سَمَيْتَ عَلى كلبك ول تَسَمٌ عَلى كلب آخَرَ) وذ مي لزنا سر كليميا جا 
الكلبٌ؛ ومعه كلبٌّ آخرٌ قدْ حملا الصيده فهُمَا لا يَأكُلُ؛ لأنّه لم يْسَحٌ مَحٌ على الكلب التاني. 

ولو أَْسَلَ كلبّه فَأمْسَكَ بالصيدء لكنْ جاء كَلبٌ آخرُ وسَاعَدَه فهل يأكُل؟ 
: فالحوات: هنا كان ساعَده في إزهاق الرُوح فإنّه لايحِلُ؛ أنه قد تمع ميخ 
وحاظرٌ وجانبٌ الحظر مُقَدَ دَمٌعَلى جَانب الإباحة» وإِنْ سَاعَدَهِ في حَملِه إلى ضَاحبه 
فهذًا لايَضُدٌ؛ لأنَ الأول هو الذي قتَلّه. 

ونظيرٌ ذلك إِذَا أَرْسَل الطيرٌ على موث رجدوق العان أو أزْسَلْ سَهمّه عَلى 

ا ونا ا ل «فإِنّك 
لاتذري الماء قتله أمْ سهمّك؟2" . 


)١‏ سثل الشيخ الشارح ككثة كلب الصيد المروف ل شكل معين» فل سكن أ أعلم كا آخسر أ 
أن الأمر محصور في هذا النوع؟ 

فأجاب :آذه : مغر ليس هنل مع؛ولهذا تلم ملا غير لكلاب كأ يلم فد من 
الفهود أو غيره فلا بأس. 

؟) أخرجه مسلم يتا (7()19579). 





ا ا ل 
وجَدْته في الماء؛ يعني: لو كَانتْ الإصابةٌ قد مرَّقَتِ الرأس مثلاء وسقَط في الماء فهو 
حَلالٌ. اا 

وكذلكَ مسألةٌ الكلب مع الكلب المُعَلّم إذا عَلِمْنا أن الكلب المُعَلّمَ هو الذي 
صَادَ هذا الصيد فنا تأكُله ولا حرجء ولهدًا قال هّنا في الحديث: «فإنّ) سمِّيْتَ عَلى 

كَلِكَ وم نسَم على كَلبٍ آخر». 

يعبرويتك 0 لابدٌ أن يُسَمّيَ على الكلبء فإن لم يسَمٌّ فالصَّيدٌ حَرامٌ ولا 
يَل؛ لقوله تعالى: «ولا تأكوأ من لدو آسَ رمه علََدِ 4 الافكل:١١1].‏ 

00-6 الله صلل اشير طء فقالّ: «إذا أرْصَلتٌ كلبك». وذكرت اسم اللب عَليِه)". 
وقالّ: «ما أنهرٌ لك و ا اسم اللو عليه)!" . 

ولهدًا كان القول الراجح هو قولّ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ نمام يسم سَجَّ عليه فو 
حَرامٌ عواء 8ك الإنسان العسمية تاسيًا آأواجاهك'+وذنك لأن أكل المذبوح أو 
العير لها جوان: 
الجهة الأولى: جهة الصَّائدٍ أو الذّابح. 
والجهة الثانية: جهة الآكل. 
فَإِذًا ل يسم الذابح أوالصَائدُ اسيًا قلا إثم عليه؛ لقوله: إرينًا لا نَوَاحِدنَا إن سينا 

أخملا * [البعة:-. ؟]. ا 
والجهة الثاني وهي الآكل: فالآكل إذا أكَلَ مِن هذا الصيدٍ الذي ل يسم ء 
نّاسيًا أو جَاهلا قلا شيء عَلَيه؛ لِقَولِه تعالى: #رَبنَا لا توَاحِدْمَا إن سيآ أو 01 


مما 


أو أ 


(؟) أخرجه البخاري ))70٠01/(‏ ومسلم .)5١()19474(‏ 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (80/ 71794 5 1). 





فإذًا قال: الله يقول: «ارينا لا مُوَاخِدنَا إن سين أو أَخْمطأً 4. 
| قلنا: نعم لكر القعز فملاك وو انك ها لكان بسن عتدلك قاذ ولا تحطاًء :نانف الآ 
َريدٌ أن تَأكُلَ مما لم يُذْكّر اسم الو عليه وأنت عَال ذاكرٌ. 
والغريبُ أن ابن جر آلثة ذَكرَ الإجماع على جواز أكل ما تُيتٍ التّسميةٌ عله » 
إلا أن ابنَ كثير قالّ: إن ابن جَرير ككَلَثهُ لا يعبر تِرٌ مُخالفة الواحدٍ والاثنين. 
لكن ججمهورٌ الغلماء فولوق: ذا تالف -ولّو واحدًا من أهل العِلم- قلا إجاع" 
فإِذًا قال قايّل: إِنَنا اتج ا ييا الّسوية َل أضَمنا نوالا ثيرو لأ السياة 
. قلمًا: هذا القولٌء أو هذا الإيرادُ كياد بعض الناس على قطع اليد في السرقق» قال: 
ا ا 
الل 
ْ وكإيراد بعض الناس» قال: لو نا القائل عدا لزذ؟ في إزهاق التّمُوس» فقذ كاد 
المقتول واحدّاء والآن صار اتْيّن 
و :هزه الإراداث تاج إلا ججدلٌ كتجدلٍ السفركين في بسى لما َو 
١‏ وَقَالوا ألِهَمْما حير أ هو 4 (لقلة:.0]. الهتنا 0 قِ الشار, وعِيسى لا يكون قُْ 
النارء فقالٌ الله تعالى : 00 َك جرلا لم َومحَصِمُوي (0) )4 النفا:ده]. 
ول اي 1 سر سي 2 


5 
5 سير لي‎ ١. "١ 


.)7١ /8( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)187 انظر: #المذكرة» للشنقيطى يََْنْةٌ (ص‎ )1( 






التببحةء وقيلٌ أن ياف رَ الذبح؛ لأنّهِ يَحْسََى أن يَنْسَىء وهو لَا يُمْكِنّ أنْ يَنْسَى مَاوَقَعَ 
في قليه ين خسار فَقَد تكون شَاة باتتّيٌ ريال أو ثلائاتة ريال. وقد تكون بَعيرًا بألفٍ 
ع ظ 

وكذَّلكَ تَقُولُ في السّارقٍ أيضًا فإنّا إذَا قطّئنا يد وَاحد انكف عَن السَّرقة 
العَشّراتَءأو المئات. أو الآلاف. 

وكذْلِكٌ القتل؛ فإننا إِذَا قتَلْنا القَاتلَ عمْدًا انكف عَن القتدل كذلك عَشَراتٌ» أو 
مفاتٌ» أو آلافٌ» و لهدًا قال تَحَالى: « وك ف الْقِصَاصٍ حَيَزة يدا ! لي لتب »4 


.] ١/١ [الثخ:‎ 





01 

34 ال انكل : 

4*- باب مَنْ ل الوصو لان الْمَخْرجَين: مِنَ اليل وَالدبُر. 
وََوْلِ الل تَعَالَى : «أو ج لْمدمَنيُ ين التلط 4 2 27 

وَل عَطء من يَْرُحُ ِن ير لذو ون كرتو الْقملة: ميد الوصو" 





)١(‏ سئل الشيخ الشارح تكلثة: إذا سمِّيْتٌ وأنا خارج للصيد على الكلب» ولكن عند إرساله لم أُسَهٌ فهل 
يجوز الأكل من هذا الصيد؟ 
فأجاب يتن لا يجوز الأكل منه؛ لأنه لابد من التسمية عند الإرسالء أرأينك الآن لو أن البُنْدّقٌ معلا 
وضعت فيها السهم على أنك ستصيدء ثم عند الصيد لم نَسَمٌ؛ »٠فهل‏ يحل أو لاا يحل؟ الجواب: لا يحل. 
)١(‏ ذكره البخاري معلمًا بصيغة الجزمء كا في «الفتم» /١(‏ » ووصله أبو بكر بن أبي شيبة في 
«المصنف» :)39/١(‏ : ثنا حفص بن غياث. عن جرَيْجه عن عطاء؛ قال: يتوضاً إذا خرجت من 
دبره؟ يعني : الدود. ْ 
وقال الحافظ ني «الفتح» /١(‏ إسناده صحيح. 
ووصله أيضًا سعيد بن منصور: ثنا معاوية» ثنا رجل» عن عبد الملك» عن عطاء في رجل يخرج من 
ذبره الدودء يعيد الوضوء؟ فقال: يعيد الوضوء. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟7/ .)١١١‏ 





واه تر مره 


وَقَالَ جَابرٌ بْنُ عَبْدٍ اللء: ذا ضَحِكٌ في الصّلاوأعَادَ الصّلاة وَلَم معد ا 
وَقَالَ اسن : ِن أحَذِنْ ضََرِ وار أو حَلع ّمهلا وُضُوء علو" 


0 ال 


َكل بو هُريرة لاوْضوء إِلامنْ حَدَثٍ” : 


3 


وَيذكرٌ عن جابر 93 الي كَانَ نى عَرْوَةٍ ذاتِ الرقاع ف فريمي وجل بسَهم فتزفه 


)١(‏ ذكره البخاري يَدَثه مُعَلَّهَا بصيغة الجزم» ىا في «الفتح» (1/ »)78١‏ ووصله سعيد بن منصور في 
«سئنه»» عن أبي معاوية. ظ [ 

ووصله أيضًا الدارقطني في #سننه» (1/ 17/7): حدثنا الحسين بن إسماعيلء ثنا أبو هشام الرفاعي. 

ثنا وكيع» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابرء أنه سُئل عن الرجل يضحك في الصّلاة؟ فقال: 

يعيد الصلاة» ولا يعيد الوضوء. ظ 

وانظر: اتغليق التعليق» (؟/ .)١١١١١١‏ 

وقال الحافظ يانه في «الفتح» (1/ :)38٠١‏ هذا التغليق -أي: وقال جابر- را 

والدارقطني وغيرهماء وهو صحيح من قول جابر» وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى مرفوعاء 

لكن ضعفها.اه 

ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» كما في «القتم؛ (1/ 068 ووصله ابن أبي شبية في #المصنفة 

(1817/1): ثنا هُشَيْمِه أنا يونس بن عبيد ومنصورء عن الحسن أنه كان يقول: إذا مسح على خفيه 

بعد الحدثء ثم خلعههم): : إنه على طهارة فليصل . 

وقال الحافظ في «الفتح» :)58١/١1(‏ إسناده صحيح. 

ووصله أيضًا سعيد بن منصور في «السنن»: حدثنا هشيم نسنده: في رجل يأخذ بشاربه وأظفاره بعد 

ما توضأ؟ قال: لا شيء. 

وقال الحافظ في «الفتح»: إسناده صحيح. 

وانظر: «تغليق التعليق» (؟5/١1١١).‏ | 

(') ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزمء كما في «الفتح» (7580/1)» ووصله إساعيل القاضي في . 

«الأحكام» بإسناد صحيح» من طريق مجاهد عنه موقوفا. قاله في «الفتح» .)581/1١(‏ 

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (؟/ )9111()51١‏ قال: حدثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة»؛ سمعت 

سْهَيْل بن أبي صالح يحدث عن أبيه؛ عن أبي هريرة عفلثغه. عن النبي يك أنه قال: ١لا‏ وضوء إلا من 

حدث أو ريح». 


وانظر: «تغليق التعليق» ( 7/ »)١178117‏ و«الفتح» .)18١/١1(‏ 


حاب الوصوء 7 





00 م 


الدم ١‏ فركعٌ وَسَجَدَ وَمَضى فى صَلائَهِ "5 - 
وَقَالَ الحَسَر : ارال تلن نضا نَفي جِرَاحَاتِهم ". 
وَقَال طاوس ' وَحُحَمَد بن علي اوغطاء "وهل الْحِجَاز”: [ يس فِى الدم وضوء. 





)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (1/ :)58١‏ قوله: فنرّقّه. قال ابن طريف 52 يقال: نزفه الدم وأنزفه 
إذا سال منه كثيرًا حتى يضعفه فهو نزيف ومنزوف.اه 

(') ذكره البخاري معلقا بصيغة التمريضء كم في «الفتح» »)738٠١ /١(‏ وقال يدث في «الفتح 
:©28١(‏ ووصله ابن إسحاق ني المغازي قال: حدثني صدقة بن يسار» عن عقيل بن جابر» عن 
أبيه مطوٌلاء وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطنى» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» كلهم 
من طريق ابن إسحاق.اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)١1١75-117‏ 
(1) ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزمء كم في «الفتح» /١(‏ ووصاه ابن أبي شيية في امنصنفهه 
)عن عنم عن يوتدو عن الحنين أنه قال' : ماني نضحاتٍ من دم مايُفسِدْن على رجل 
صلاته. : ش 
وقال الحافظ في «الفتمم) 1/ 0 7 وقداضح ادي وجرحه يَنْبُعٌ دمّا.اه 
وانظر: «تغليق التعليق» .)١١1//7(‏ 
(؛) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم, كي في «الفتحة (1/ ا وومئلة إن الى شي ةق سيط 
:)33*8/1١(‏ طحا مدان روس بيع سعط عكار اس بير ادر اسار 
وضوءًاء يغسل عنه الدم؛ ثم حسبه. ماديا 
وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ )2 إسناده صحيح. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟10/5١١).‏ 

(/ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح' /١1(‏ » وقال الحافظ تكذلثة في الفتح» 
(/2)87: وأثر محمد بن علي هذا رُوٌيناه موصولا في فوائد الحافظ أبي بشر المعروف بِسَمُويه 
من طريق الاعمدنواقال: بالت الاح عن الرّعاف؟ فقال: لو سال نهرٌ من دم ما أعدت منه 
الوضوء. وانظر: اتغليق التعليق» (؟/ 111). 
() ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم. كم في «الفتح» (1/ »)78١‏ وقال الحافظ في «الفتح» 
/١(‏ 387): وعطاء هو ابن أبي رباح» وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه.اه 

() ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزمء | في «الفتح» (1/ »)78١‏ ووصله البيهقي يدلَنْةُ في «السنن 

الكبرى» ..)"8/١(‏ وانظر: «تغليق التعليق» (؟18/1١941١١)»‏ و«الفتح» /١(‏ 787). 





ا ا 22 او ساكه 


وَعَصَرٌَ بن عمَرَ ير انك ونا الدم ول وما 


وَبَرَقَ بْنُ أبي أوْفى دَمَاء فَمَضَى في صَّلاتا" . 
كَل حمر وَاْحسَنُ يمن يَسْتَحِمْ: لس عل إلاغَسْلُ تحاجيلا' 
قوله تتتئة: «بابُ من ل ير الوضوء إلا مين المَخْرَجَيْنِ؛ مين امل والي.» ذكر 
يَدْلَنْةُ هنا تَواقضصٌ الوضوءء ولذًا فإنَّهَِحِبُ عَلينا أن نَ تبنيها عَى أَضْلٍ حتى تكون 
الحكامنا فيضا شد َنْقَض الوضّوء مَبّْنية على أْسَاسٍ. 


((إاقال العحاقظ كنلتة في «الفتع) 5/5/10): قوله: بشرة. ‏ بفتح الموحٌّدة» وسكون المثلئة» ويجوز 
فتحهاء ؛ هو خرّاج صغير يقال: : بشر وجهه. را .اه 

١‏ | ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزمء ىا في «الفتح» /١(‏ ؛» ووصله البيهقي في «السنئن الكبرى) 

(١/١51١):أخبرنا‏ أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو الوليد الفقيه؛ ثنا الحسن بن سفيانء ثنا أبو بكر هو 
ابن أبي شيبة» ثنا عبد الوهاب. عن النَّيْمِيء عن بكر -يعني: ابن عبد الله الْمُرَّنيِ- قال: رأيت ابن 
عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم؛ فحكه بين أصبعيه» ثم صلىء ولم يتوضاً. 
هكذا رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)178/1١(‏ وهو إسناد صحيح. وانظر: «تغليق التعليق» 
(؟/١؟١).,‏ و«الفتح) (١1/؟58).‏ 

(؟) ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم» ىا في «الفتح» (1/ »)78٠١‏ ووصله ابن أبي شيبة في (مسصنفه) 
:)١١/١(‏ حدثنا عبد الوهاب» عن عطاء بن السائبء قال: رأيت ابن أبي أوفى بزق دمًا -ليست 
في مصنف ابن أبي شيبة- وهو يصلى» ثم مضى في صلاته. 
ورواه عبد الرزاق )١58/١(‏ عن الثوري وابن عييئة» عن عطاء بن السائب مثله. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)١١١‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» (1/ 147): إسناده صحيح. 

5( ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم. ى] في «الفتح» /١1(‏ ابو نانول ان خم رةه ليقي نا 
«السئن الكبرى» :)١5 ٠ /١(‏ أخيرنا على بن بشرانء أنا إسماعيل الصفارء أنا الحسن بن علي بن عفان. ثنا 
عبد الله بن نمير» عن عبيد اله بن عمره عن نافع؛ عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل محَاجمَه. 
ووصله ابن أبى شيبة في «(المصنف» /١(‏ 57)» عن ابن نمير. وانظر: «تغليق التعليق» (؟7/5١؟١).,‏ 
و«الفتح» (1/ 587). ظ 
وأما قول الحسن فقد وصله ابن أبي شيبة أيضًا في «المصنف» /١(‏ 57): حدثنا عبد الأعلى» عن 
يونس» عن الحسن أنه سكل عن الرجل يحتجم ماذا عليه؟ قال: يغسل أثر محاجمه. وانظر: «تغليق ‏ 
التعليق» »)١5١/5(‏ و«الفتح» /١(‏ 587). 


حاب الوصو # تي جع الجا 

فَالوْنييان إذا رض كما ١ه‏ الح سس ير 
شرعي فَلايُمْكِنٌ أن يعود هدًا الحدث إلا بدَليل شَرعيٌّ بناء عَلِي القاعدةٍ: أذقاقت 
الل شرفي لا رن إلا يدلبل شسرعي. 

ولهدًا ما شكِي للرسول وكالرّجلُ يُشْكِلُ عله مَل حرج منْه شيم أمْ لا؟ 
قال:'لا يَنصَرِف حتى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَجِدَّ ريحًاه". 

فهُوَ الآن قد تَوَضَأ عل وجه شرعيٌ» وبالتَالي لا يْمْكِنْ أنْ يَخْوْجَ 0 هذا الوضوءِ 
إلا بأمر مُِه واينٍ على هله القاعدة جميع ما امكف الناسٌُ فبه فيما يق يَنْقَض الوضويئٌ 
فأيٌّ أحَدِ يَقولٌ لك هذا انق الرضده . فقل: أبن الدَلِيلُ؟ فنا قد تَوضّأتُ بأمر الل 
عَلى وَفْق شريعة الآقو ولا يُمْكِنْ أن داه ِ. 0 

ولهذا قف يعض العله إلى أنه لا يَذة نض الوّضوء إلا الخارجٌ من السّبيلين فقّطء 

فَلا يَنْقضُ النومٌ» ولا مَسٌ الذّكَر ولا مَسٌ النّساءِء ولا تسيل الميتء ولا أكلُ لحم 
الْجِزُورِ ولاغيرٌ ذلكٌ» لا يَنْقضُ إلا مَا خرّجٌ من السبيليْن ققَط". 

واستدّلٌ لِذلكٌ بقوله تَعالى: #أوَجَاء أَحد يَدكْم ين الْمآِيطٍ *. وبقولٍ النبيٌ يَلِ: «لا 
يضَِفُ حنى يسع ون أو يَحِدَ ريا" ". وبقول أبي هريرة حينَ سكل عَن الحَدَثِ 
قالّ: «هو فساءٌ أو ضراط»". 

وعلى هذًا فأىّ أحد يقولٌ: هذا ناقض للوّضوء. فقل: عليكَ الدليلٌ. ولهدًا تَوْيجم 
البخاري: اذاكن ب الوهرة الاو المخرجيي, من اليل والدير. 





لد 


ج قوله : مين القبل والذّبرٍ) ديد لقن ول ين المخْرَجين. بإعا دةٍ العامل الذي 
مرا ل إلا من تخرججين؛ لعل والدير. لاتَضَحَّ أن ل الندل 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

205717 /51(.)07577/7١( و«مجموع الفتاوى»‎ ))١58٠ /١( انظر: «الفتح»‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 

5 0 

/ 0 





م 


أحيانًا يكون ب بإعادة «العادل , وأحيانًا 0 بعير | إعادة والعامل 


ثم اسَدلٌ لذلك فقال: وقول الله تَّعاى: «أوج ‏ 2 من لْقَايطٍ ©. 7 

واغائً: هو المكااًالمنخفضء ولي المراًتجيك ين الشائط متكي وإنَّما 
المرادُ: جَاءَ مِن العَائطٍ قَاضيًا حاجتّه فيه» وهي إِمّا بَولّءوإما عَذِرةٌ. 

زه وقوله تيآ أثة: «وقال عظاءٌ فم يَخْرجٌُ مين ديه الدودٌ أو بين ذَكَره نحو امل 
يُعيد الوضوء»؛ -يعنى : كأن غطاءً ينان ث يقولٌ: مَا خرّج مِن السَّبِيلِيّن فهو نَاقض 
شوو كو الات ذللق ةا أأم عه تجاد. 

.فخروحٌ الدودٍ مِن الدبر غيرٌ معتاد, لالمعتاة ار الذي يَخْرُحٌ من الدبر هو فَضلات 
الطعام؛ أو الريح أمّا الدودُ قهو نَادرٌ. 

لكن عطاءً قله يه 1 اجن الادر بن يمنقض الوضوء. وخالقه في ذلكٍ اع 
قالوا: إِنَّ النادر لا يَْقَهُ نف الوضوء» ها خرج ين لبحو اقل ٠‏ أو من الذَبر نحو 
الذوة فا ةل قفن الوشيق 

نكن الصوات: ا ل 
السّبيلِين ناقضٌ للوضوء على كُلّ حال» وإذا كانتٍ الريحُ -وهي ليس لها حِرْمٌ 
وليست نُجسة- تَنْقَضُ الوضوءً فم| سواها مِن باب أَوْلَى. 

وقوله كنآنه: «وقال جابر بن عبد الأن: إذَا ضحِكَ في الصلاة أ عاد الصلاة؛ ولم 
يَعِدِ الوضوءً». 

وهل هناك أحدٌ يَمْحَكُ في الصلاة؟ 

الحوات: نحَمْه كأن يتذَكَرَ موقمًاء أو يَسْمَعٌ قولاء أو يُشَاهِدَ شيناء فبَعض الناس إذا 
تَاهَدَ إنسانًا سَقَط مِن شيء؛ مِن دَرَجَةِء أو سُلُمِ صَحِكَ. 


.)5/5( ولاموسوعة فقه الإمام أحمد»‎ »)770 /١( انظر: «المغني»‎ )١ 
انظر المضدر السابق.‎ ) 





حاب الوصوء 2 


وبعضٌ الثاس أيضًا إذا سع قولا من الأقوالٍ ضَحِكَء وري يََكَرُ شيا فيَضحَكُ. 
جب وقو له «ولتطه: «يعِيدٌ الصلاةً» ولا يُعِيدٌ الوضوعً» عرد لول من سرل: : إِنّه إذا 
قَهْقَه في الصلاة أعادَ الوضوءً والصلاة" . 
فجعَّلٌ القهقهةً في الصلاةٍ ناقضةً للوضوءء ولكنّ الصحيحٌ أنها لا تَنْقْضُ 
“الوضوة" إلا انها فيد الصلدة لأنها مُنافيةٌ للصلاة غايةً المنافاق» لكنْ إِنْ صحّ 
الحديث الواردٌ في ذَللكًا", فَإنَّه إن إنّا أَمِرَ بالوضوءٍ -واقة أعله- مِن أجل أنه فعَلَ ذنبّاء 


5 


لالأنه أتى يديك 

جب وقَوله كدآنه: «وقالٌ الحسرنٌ: إِنْ أحَدَّ مِن شّعَرَهِ وأظْمَارِهء أو حَلَمَ حَمَيد قَلا 
وضوء عليه». 

الحسنٌ تْثة إذا رأَيتَ كلامّه وقَتاويّه علِمْتٌ أنَّهِ مِن الفُقهاءِ حَقَاء وهو مُنَا ككآثة 


ام 8 ع > م ا سه هر 
يقول: إن أخذ مِن شّعرهِ وأظفاره فإنّه لا ينتتقض وضووؤه. 
ا 2 0 4 ع ابي تست 0 ءٍِ ع 
فَلى سَبيل المثالٍ: هذًا رجلٌ أحَدٌ ين ّاريه؛ أو قصّ شر رأسه بعد أذ 
0 و و 
ينتهعص وصووؤه. 





() وهذاهومذه الأحناف. وانظر: «البحر الراكق» (١/١57)؛‏ واحاشية ابن عابدين) 
)611١/(‏ و«المبسوط» »)١0/70175/١(‏ لوبدائع الصنائع» /١1(‏ 77). 

( انظر: «المغني»(١/5759),‏ و«مجموع الفتاوى»(١07517/5‏ 0077 0107). .)177/5١(‏ 
و«كشاف القناع» /١(‏ 177)) واشرح العمدة» .)7377/١1(‏ 

3 يشير الشيخ ت#ققاة08 إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة »)١0 5 /١(‏ والدارقطني »)١57/1١(‏ عن أبي العالية 
قال: كان رسول الله بك يصلي بأصحابه؛ فجاء رجل ضرير البصرء فوقع في بثر في المسجد 
فضحك بعض أصحابه» فل) انصرف أمر من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. ظ 
قال الشيخ الألباني قف في «الإرواء» :)١١77/1(‏ وهو مرسلء وقد رواه بعضهم عن أبي العالية 
عن رجل من الأنصار» ولكنه شاذ أو منكر لمخالفته الثقات الذين رووه مرسلاء على أنه لم يصرح 
أن الرجل الأنصاري صحابي.اه 
وانظر لِزَامًا: «الإرواء؛ (؟/ »)١117-1١1١5‏ ففيه بحث نفيس في تضعيف هذا الحديث. 





0 اوقا التو الا بو مو اا ان اس اي ل ا و اه 
وقول الحسن هذا إشَارة إلى قولٍ آخرٌ يعارضه؛ يقول: إذا قص اظفاره؛ أو قص 
شَاربهء أو حَلَنَ رَأْسَه الْتَقَضَ وضُوؤٌه؛ لأنّ جُزءًا من الأغضاء التي وقّعَ عَليها التطهيرٌ 


لقصل ووال. ظ 
لكنّ هذا القولّ ضَعيففٌ جداء ول يقل به إلا نّدْرةٌ من العُلماء ", فالصّواث أذ ظ 
وضوءه بَاقٍ. 
وارله 2 أنثة: أو خَلّمَ فيه :هذا عن المقع تقول إذَا خلّمَ خمّيه فوضُوؤٌه بَاقٍِ؛ أن 


د يسووة س؛ إن كلها ممسُوحٌ» فالرأسٌ مح وحُلِقَ بعد الوضوو» فلا 
0 مض الوضوء وكذلكٌ الخف مسّحه وخلعه بعد الوضوءء فلايتِضُ الوضوة. 

. وهدا قياس جَيتٌ ولايَرة ليه أن يقول كَائلٌ. المسح في الرأس ي أضْلِي» والمسحٌ 
ف الخف بدل: 

ويقالُ في الجواب على ذلكٌ: الع فى نة كح الرعي ال جرت اد شان 
جُءًا ون البدنٍ الذي ورَدَ عليه التطهيرٌ قد زال. 

فتقول: وأيضًاالرَّأسُ ذا متسحهء ثم َل فقذ وَل شيا مما وقَع عله اللَطهرٌ 
فيَلْزَمُكم إِمَا أن 7 تقُولوا باتتتقاض الوضوء بِحَلقٍ الرأس» وإما أن تَقَولُوا بعدم اليقناض. 
الوْضوءِ بخَلع الحَقين. ظ 

ثم إن لين القَاعِدةٌ التي َكرئاها آنقاه وهي أن ما تبت بدليلٍ شرعيٌ لا يكن أن 
ينص إلا بدليل شرعي» فأين في القرآن أو السنةٍ أنْ حَلعَ الفين يَنْقَضُ الوضوء؟ ؟مَع | 
أن حَلمَ الحُمّين كثيرٌ في عهدٍ الرسول» وليسّ م مِن الأمر الثادر» فهو مما تتوافرٌ الدذواعي 
عَلى نقلهء لو كان الوضوءٌ يتتقضٌ بخلع الخفين. ظ 





موسو و اديه وق ابن المشذر أن الإجاع استقر على لاف 
ذلك.اه 


ب الوصو # 
وقرل 2 يان اليكل ابر غير لا وضوءً إلا مِن حَدَثْ) «والتحدت عفد أن 
هريرة هو الفْساءٌ والضّراط" ؛ يعني : : مأ خرّج م ون السبيل. 
وعَلى هذا فكل التّواقض الثرانية أو العشرة أو ما دون ذلكَء كُلّها لِيْسَتْ تاقضةً 





وقوله يواه : : (وَيُذْكَرُ عن جَابر أن ان بكي كان في غَووَذَاتٍ الرّقاعٍء فريِي 
رَجِلٌ بسهمء رف الدم فكع سبد ومَضّى في صَّلاته؛» قاذ ورّدت هزه القصاً 
مُمَصَّلةَ عند ابن إشحاقٌ ” 
قال كلت : إن الرسيرل كله زر لواو ادوفال عبن 7 شنا اللتلة أو فيه ب فرك 
العدرٌ؟ فقامَ رجُلٌ من المماجرينَ ورجلّ ين الأنصَارِء وقعّدًا عَلى الجبلٍ ناا 
١‏ فصَارَ أحدهما ينام والثاني يرقُبُ» وبالعكسء فم المهَاجريٌ؛ يعني اكات نري أوة 
فنَامَ وقامَ الأنْصَارِيٌ يُصَلَي وشْرَعَ في سُورة الكهفي. ةدا واشتمرٌ في 
بايد ل 


حَّى أتَتها. 

0111 لمّارَأى الدِّمَ قال: لماذًالم تتبُّني؟ قال: 
كنت في آيق» َأخبَبْتُ أن أتمّها. 

إذَا: : الدَمُ إذا خرّج مين البدن لايَنقْضُ الوؤضوء؛ أن ّلائة أسهم تَصِيبُ البدنَ 


لاب أن يكون الدَمُ الخارج كتير | '. 





)0( تقدم تخريجه. 

.)00 0 4 /7( انظر: السيرة النبوية» لابن إسحاق‎ )١( 

0 ا سئل الشيخ الشارح تكزاتة: أليس هذا فعل صحابي» وفعل الصحابي ليس بحجة؟ 
فأجاب يانه : : بأن ما فل في عهد الرسول كَل فهو حجة» سواء عَلِمَ به أم ل يَعْلَمُ؛ لأن الرسول إذا 
م يعلم فال يعلم. 





إذَا: لاء تقض الوضوءٌ بما خرّج من غير السَبيلينٍ؛ من دم أو غيره ولو كر وهدًا 
القولّ هُو الرَّاجِحُ 
َ وعلى هذًا فلا يَْتَقِض الوضوءٌ بالقييءٍء ولا بخروج الدّم مِن غير السَّبيَيْن؛ سَسواءع 
قل أمْ كثر؛ لأنّه ِيْسَ هناك وليل على اتقاض الوْضُوءِ بذَلك. 

بَقِي أن في الحديث إِشْكالا آحَرَ وهُو مبني عَلَى القَول بتَجاسةٍ دم الآدمي»وهذا 
الإشكال هو كيّفٌ يَمْضِي في الصلاق وَالَدَمُ ر َكَعَسّ مه :و لبك أن يُلَوَته؟ 

والجوابٌ: أنَّ من العُلاء'" مَن اسْتدَلٌ هذه القصة وأمئّالها على أنَ دم الآتميّ 
طَّ هر إلا الخارج ين سين واسْمَدلٌ بعموم الحديث: : «المؤمن لا ينحس»". 

والذين قالوا: بنَجَاسةٍ الدم أجابُوا عَن هذا الحديثٍ بجّواب عَجِيبٍ» قالوا: لعل 
لدم يَدفقُ دق فيبررُ حتى يَخْرُج عن بجسده وثيايه؛ كالبول يَحرْجٌ ين الذكر» فيفع 
بَعيدَاء ولا يُلَوثْ الثياب» ولا البدن. 

فسبحانّ الوه بعضُ العلماء -رّحمة الله عَلينَا وعليهم- إِذَا اعْتَمّدوا شيئًا أوّلوا 
النصوصٌ على خلافٍ ظاهرها تأ ويلا مُسْتَكرَهًا. 

وبعضهم قال: لعل الدمَ قلي وأكثزهيَنْلُ للأرضء ولا يَسكُبُ على فَخِِه ولا 
عل سَاقِه ولاعَل ثُوبه. 0 

بهذ سف دولك امود لزه 

ولو ثبت أن الدمَ نَجِسٌ لأمكّن الجَوابُ عَن هذا بجواب أحسنّ من هذين 
الجَوَابَِينِ؛ واد سه وبدنه قرو كي عت قاة يقي بد ةم 
ولا رياب يبَدَلُ ثيابَه بها. 


)0 انظر: اتفسير القرطبي» (؟/ "١‏ واالمجموع» (؟5/ ))51١١‏ و«المحل» /١(‏ ) و«الكاني» 
)١٠٠١ /(‏ و«الفروع» .)707/١(‏ 
| (") أخرجه البخاري (785)) ومسلم /١(‏ 187) (0717/1). 


حاب الوصو # تيح جع الَجَارِي 





ضيه إلى و سار 


لكن نحن إلى الآن لم نَحَدَ نّصا بينا, على تّجاسة دم الآدميّ» وَاية ماما أن 
النبيّ كَل أَمَرَ ايض أن يَفْسِلْنَ دم الحيض» ويُِصَلَّين في ثبابهن' » وقال: «اغيلي 
عنك الدما"". 

فقالوا تَحْمهمانَه: إن أل في الم هنا للحقيقة» ليست لله وإذا كات للحقية: 
كان المغنى: اغْسِلٍ عنكِ الدم؛ لأنّه دم. 

فيكونَ هدًا دليلا على أن الدَّمَتَجسٌولكنٌ القولّ بهذا فيه بُمْدٌ؛ لأنّ الرسول كه 
إنَ يتََلَم في دم الحيض. 

وعَلَى هذا فيكون ا ب«أل2 في قوله: «الدم» . العهد التّمِيّ أو الذَكْريّ» إِنْ 
كان قد ذْكرَِ وهدًا القولّ أصَحٌ؛ أن «أل» ليست لِيانٍ الحقيقة» ولا للعموم؛ بل للدم 
المستول عنه. 

والقرل: اعد الشّرعي نما أينَ ين حي فهو مت فالدمبَاَ ين الجسيد. 
فيكون كَميتةٍ الآدميّ» ومَيتةٌ الآدمي طاهرة. 

ويقال أيضًا: أرَأيْتُم َو أن الإنسانَ قُطِعَت يده بيا فيها مِن دم مَل هي طاهرةٌ أو 

الحوات: طاهرة فكي إذَا كان العشيرٌ كاملا يكتون طَاهرًاءوالدمٌ الذي لبس 
كالعضو في افيقار ابَدنِ إليه يكونَُجسّاء ولهدًانَرَى أن الأدلة نَدُلّ على طهارةٍ دم 
ظ الآدميّ» وأنّه لوم يَكَنْ منها | إلا التزاءة الأصيللة لكتى ولك اد اميل معنافنا ا | 
الأصلّ عَدمٌ النّجاسة» حتى يقومٌ دليلٌ على النجاسة. 

أن + بكرن سل داق بن عل الايد رعو ان الوم مالا أعين: 
دم الآدميٌ. 





)0 أخرجه البخاري 2)7١1/(‏ ومسلم .)١١ ٠()59١(‏ 
(1) أخرجه البخاري (707): ومسلم (37707) (17). 





5 0 يَدَنْة: «وقال العخيين: مازال لو تك في جراخاتهم». هذا 
أوضحٌ من الأويه وجراحاتُ المسلمين تَكونَ بالسهم والرَمْح فليسّت كحجرح سن الوبرة 
الذي لايَخْرُحُ منْه دم إلا القليل» أن دملا كيروتع ذلك يلون في جراخازيم 

وأميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بِنْ الخطاب عهلثه حين) جرح ع صلى؛ وججرْحْه يَنْعَبُ دمأ . 
ول يقل: توي بتُوبٍ جَديدٍ غير الأولٍ. 

يه وقول يَكَاَثهُ: «وقال طاوس ومحمدٌ بن علي وعطاءٌ وأهل الحجاز: ليس في 
الدّم وضوءٌ» قَولّهِم هذا هو الصوابٌ؛ أن الدمّ لا يُوجِبُ الوضوء إلا مَا خرّجَ من 
السَّبيلِيْنَ ما نج ين يلين ين ال فهو تاق للوضوء سوا كان مغداتا عدم 
الحيضء أو غيرٌ معتاو؛ كدم الباسور" ونّحوه. 

زه وقوله يكذالثة: ١وعَصَرَ‏ ابن عمرَ بَثْرَة فكَرَجَ منها الدّمٌ» وم يَوَضَأ 3 أنه خرّج 
الدمُء لكنْ من قالّ: إن الدّم إذا كان كثيرًا نقَضَء وإِنْ كان فليا ل يَنْقَضْ". فحَديتُ 
ابن عُمرٌ ليس حُحجةً عَليْ؛ِ لأنّ الذي يَخْرُجُ مِن البَقْرةٍ عَادةَ يكون قليلًا. 

4 وقوله كداثة: «وبزقٌ ابنٌ أبي أوقى دمّاء فمَضَى في صَلاتِه». وهذًا كأثّر ابن عمر. 

وقوله تككانثة: «وقال ابن عمرّ والحسنُ فيمّن يَحْتَجِمْ: 0 كر 
مَحَاجيه». يعني :وليس عَلَيه وُضوةٌ ولاذًا يَفْسِلُ المحَاجمَ إِذّن؟ 

الجواتٌ: من أجل إزالةٍ الدّم لكنَّ هذا لا يَسْتَِمُ أنْ يكونّ نَجسَاء فإنَ رسو اللو 
ل كان يَفْسِلٌ المَيٌّ رَطبًا ويَفْرْك يَابسَة. مع أنه طاهرٌ. 





() أخرجه البخاري .)0717٠0(‏ 

)1 ؟) الباسور؟ كالتّاسُور: أعجمي» دا معروف ويُجْمع الاير قال اوري : هي علة تحدث في المقعلة, 
وفي داخل الأنف أيضًا -نسأل الله العافية منها ومن كل داء- وفي حديث عمران بن حصين في صلاة 
القاعد: وكان مبسورًا. أي: به بواسير» وهي المرض المعروف. وانظر: لح 
؟) انظر: «المغني» /١(‏ 58 7)؛ و«موسوعة فقه الإمام أحمد؛ (5/ 17). 

و اسان و ١٠١86٠‏ ).. 





#حتان الوضوىو # 


فكَذلكَ سل المحاجم من إن| هو لاستقذار صورة الم فلو أن إِنْسانًا جم في 
رأسه مثلاء وجاء إلى الناس» وَعَرُه كله مجم مُتَجَمُدٌ عليه الدمٌ فإنه يكون منظرًا مُسْتَقْسَحًا 


فيَعْسِلُه ِذلكٌ. 
2 د 

فَلَ الام لبنح تافزتقلا: 

57 حل نكي إسرء قل عنقا بي كلب هن سو القكري 
ا قال النبي وكلذ: لايرَال الْعَبْدُ في صَلاةٍمَا كَانَ في المَسْحِدٍ بَْظِرٌ 

ما لَمِيُحدث». فَقَالَ رَجُل أَعْجَمِيٌ: نا الخدطينا ا عر ١‏ تال الصرت 

٠ 0 

[الحديث ١/5‏ - أطرافه في: 56 5 /ا/51. /119509158037 1ل /1الاة]. 

اشغدل بعش العلماء يبدا الحديق عل أنه يَجُورٌ للاتسان أن يُشَدَتَ فق المسحد 
بالضَرْطةٍ أو القَسُْوةٍ ولكنّ هذا الاستدلال فيه نظرٌ ولو اسيّدِلٌ به عَل أنَّهِ لا يجورٌ 
لكان ل#وحة: 

ووجه ذلك: أن الرسول ولي جعل عُقوبة من أحْدَتَ أن يُخْرَمَ مِن أجرٍ الصلاق 
وجرمان الأجر يَُُْ حصولٌ الوزْرء ولأنَ الضَّرْطةَ لها رائحةٌ كريهة نؤْذِي الملائك لكة 
ؤي الناسّ إذا كان معهأناسٌ» وقد قال الي يك يمن كل بصلا أو ثُومًاء قال :لا 
عر مسا خة ا . 

بَل كَانوا إذا وجَدُوا الرَّجلٌ قد كَل بصلا أو تُومًا في عهدٍ الرسول وله مُخْر جُونه 
من المسجده ويَطْرُدُونه طَردًا إلى البقيع؛ للا يوْذِيَ الناس برائحته”". 





.)7174( )119( )509 /١1( أخرجه مسلم‎ )١( 
..)7/6-78( )2551-0571١( أخرجه البخاري (8657): ومسلم‎ )( 
.)78( )071/( )797/١( لق ) أخرجه مسلم‎ 
وقد سئل الشيخ الشارح كنآنة: إذا كان الصحابة يخ جون من يأكل الوم والببصل مسن المسجد‎ 





لذي يَظهَرٌ أنه لا يجُورٌ للإنسانٍ أنْ يُخْرِجٌ القَسُْوءَ أو الصَرْطّة في المسجد. 3 
عسوو لأنّه م يَتَحَمَد. 
وأحيانًا يكون في الإنسانٍ غَازاتٌ شديدةٌ يَعْجِرٌ أنْ يَمْلِكَ نفْسَ فبمتعها. 
ظ 2 


2 58 ٌُ 2 
حمس وفو ير سي 2 ه 


/ا/11- حَدَدِنًا أبو الم لوه قَالَ: حدثنا ابن عيينة) ع عق اند 1 عن 4كين 


٠ 
ىن‎ 


8 
٠ 


ني 
سس © ساو 


عَنْ عَم عَن الي كف فَالَ: الاينْصَرف حَتَّى يَسْمَعَ صَوْناء أو يد 
الصوت والريحٌ خارجَانٍ من السبيلين. 
0 و و 00 98 0 حي اسن م بن ل 5 - ص 
ولو قال قائل: الرسول وَةِ قال: «لا يَنصرف حتى يسمّع صوتاء أو يُجد ريجحا) 
لكن لو بَال؟ 
ظ نقول: ست كذاخو أن الإنساة بجد الخ 2 في بطئه فيِخْكِلُ عَلِيِه :هل خرّجَ منه 
شي أو لا؟ فإذا أشكل عليه: هل حَرّجَ منه صوت أو ريح فهذًا هُو موضوعٌ الحديث. 
٠. 5 6 0 4 0 4‏ اه 0" ةس هم ات رةه 
ثم نقول: لو فرص أن في الإنسانٍ إسهالاء وأحسء ثم تيقنَ أنه خرّجَ مِن هذا 
الإسهالٍ شيءٌ فإنّه سوف يَجَدٌ الريح» قيكون دَاخَلًا في الحديث. 


فلاذا لا يَترُكونه يصلي مع الإثم؛ ويكون أهون من إثم ترك صلاة الججاعة؟ 

فأجاب كيَدْلنةُ: إن الإنسان إذا تخلف عن المسجد بسبب البصل أو الشوم لا يأثمء إلا إذا كان قد 
أكَلّه لهذا الغرض. 

0 حا ع يا [ 


ل َه ا 

فأجاب ينَاثه: العبرة بالرائحة» ولهذا لو أنه أزالها فلا بأس 

فإن قيل: إن الرسول يَكِةِ أطلق. فقال: «أكل». ولم يذكر الرائحة؟ 

فالحواب: أنه يك علّل بقوله: «فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنسان» بوإناء كوو با 
)0 أخرجه مسلم (751) (48). 





و 
0 سر 


شولا يلق تت فيد بن الأو فتك قل 2 ! روه شع 


عَنِ الأَعْمَضشِ". 

الع العاراو ينو دراي فى باب اتوكالك لد ون قثن بتي عي 
فشمّي محمد ابنّ الحنفية» وهو بين خيار أولادٍ علي بن أبي طالب علئغه بعد الحسنٍ 
باالسبين» وهو الزتي رسال اباءزقال 10 الى أي ابسن غير يمة ورسرا !1952 
قال: أبو بكر. قالّ: عات : عمرٌ. فلم يَسََلْهِ عَن الثالث» فقلتٌ 4 تو أنّت؟ :قال :ما 
أن إلا رجلٌ من المسلمين ” 


والمَذي: هو ماءٌ رقيقٌ يَخْرّجُ ون غير أنْ يُحِسٌ به الإنسان ء عَقِبَ الشهوة» والناس ‏ 


. 
سر 0 
هو 

ينا 


يفون فيه. فوِنْهم مَن لا يُمْذِي أضْلاء ومِنْهم من د مذي كنيرًاء وميم من يمي 
إمذاء متوسطًا. 

لكنٌ المذي إِنّا يكونٌ عن شهوةٍ» وأ مَايُصابُ به الإنسان ين الأمراض التي 
تَوحِبُ خروج شيءِ َزِجء كالمذي, لكنْ بدون شهوةء فهذًا ليس مَذْيَاء وإن كان بعض 
العا 3 لون عتمورواكا كذ فلي كذ لاك فالمد مها وكون عن نهراة: 

وأا لذي يَحرْج هذا مي وهو ماءهبن؛ ؟ يعني : مقت لايَسِيلٌ بخلان المذي. 


يك 


() أخرجه مسلم (707) :)١19/(‏ 

() ذكره البخاري معلقاء كما في «الفتح» /١(‏ 77), وقد وصله أبوداود الطيالسي في (امسنده» 
.)»3١ 5(‏ ثنا شعبة» عن الأعمش.ء قال: سمعت منذرًا الثوري يُحدث عن محمد ابن الحنفية» عن 
على «يلثنه قال: استحيبت أن أسأل رسول الله يك عن المذي من أجل فاطمة فأمرت رجلا فسأله. 
فقال: فيه الوضوء. وانظر: «الفتح» /١(‏ “187), واتغليق التعليق» (7/ .)١77‏ 

(؟) أخرجه البخاري ..)751/١1(‏ 





والمذيّ حكمُّه بينَ البولٍ وبينَ الم مِن جهة أثره ومُوجَبه فالمني يُوحجِبٌ 
العْسْلَء والمذي يُوجِبُ غَسْلَ الذَّكَرِ والأنتيْن والؤضوء. 

وأمًا مِن جهة إزَالتِهِ فالميٌ لا تَحِبُ إزالته؛ لأنّه طاهرٌء والمذْي يَحِبُ إزالته» لكنه 
ليس كالول بَل يَكفِي ذ فيه النضحٌ» والتّضحٌ أنْ يَضُبّ الإنسان عليه مَاءً يَعْمَّهِ بدونٍ 
غَْلِه وبدون فرْك؛ لأنّ نجاسته خفيفة 000 

لك بوث عسل الذكر الاين '» والبول لا يُوجِبُ غسلٌ الذَكرِ والأثثيينء إن 
يوجِبٌ غسل ما أصابّه البولٌ فققطء وهو رأس الذكر. وقد يَتَعَدّى إلى الحَسّفَةِ كلّهاء أو 
إل القضَبة أعياناء لكر الواجتت عنس ما أضاية ابول ققط: 

وقد ساق المؤلفُ كدآث هدًا الحديتٌ لِيَسْتَدِلٌ به عَلٍ أن مَاخرَّج مِن السّبيل 
ناقضٌ للوّضوء؛ لِقولِه بكله: «فيه الوضوءٌ». ظ ْ 

وفي الحديث من الفوائد: الاْتحيائ وأنَّ الحياء ذا لَمْتَع الإنسانَ مما يَحِبُ عَليهِ من 
السّوَالٍ قلا بأسّ بهء والحياءٌ الذي أصابَ علا في هذه المسألةٍ هَل مبَعَه من السؤال؟ 

العرات:ل أنه آم الوتناقي الأسود أن مسال 

وله جوارٌ التّوكيل في الاشتفتاء» ولكن إِيّاكَ أن تَوَكُلَ مَن لايَفْهَمُ داسف لعولا 
15 يَْهَمُ الجواب؛ للا يُخْطِىَ في السؤالء أو يُخْطَِ في الجواب: و قلا توَكُلٌ في الاستفتاء 
إلا مَن تَئْقٌ به في عِلْمِه ودينه وَأَمَانتِه. 


0 ) سئل الشيخ الشارح تدلثة: هل يكون تطهير المذي بالنضح؛ سواء كان في البدن» أو في الغوب؟ 
فأجاب يه : نعم يكون تطهير المذي بالنضح.» » سواء كان في البدن؛ أو في الثوب. ٠‏ 
؟) سئل الشيخ الشارح يََلَنْ: هل يصح أن نقول: إن الحكمة من غسل الذكر والأنثيين هي نجاسة المذي؟ 
فأجاب كََدَنْ: لا يصح ذلك؛ لأن الحكمة من غسل الذكر والأنثيين ليس مجرد النجاسة» ولو كان 
مجرد النجاسة لوجب غسل رأس الذكر فقط دون بقيته والآنثيين. 
لكن قال العلماء: إن من فوائد غسل الذكر والأنثيين من الناحية الطبية أن هذا يُقَلْص العروق حتى 
يَخِففَ المذي. ورب ينقطع. 





فيه: وجوبٌ قبولٍ خبر الواحدٍ في ا 3 
يُؤْحَذُ هذا مِن أنَّ عَليّا وك المقداد بنَ الأسودء وإ يُوَكُلْه إلا لِيَقبَلَ حبر ولأن 
المسلميّن مُجُْمِعون عَلى أنه يجُوزٌ الاقتصارٌ على مُمْتٍِ واحد"'» والإفتاءٌ خبر. 


ل د ل و 


4 - حل لح دعس حَدَننَا شان عَنْ يَحْبَى. 'عَنْ أبي كيار غطاء 
بن يَسَارِء أَخبَره أن د بْنَ حَاِِ بره أنه سال عفان بن ََانَ لفن كلت : وت ذا 


جَامَعَ فَلَم ؛ يَمُْن؟ قَال عن : يََضَا كا يَوَضَاِصَّلاق وَيَخْيِلُ دَكرَهُ قَالغم)ن: 


١ 


سَهِعتُهُ ِنْ رَُولٍ الله كله َسَأَلْثُ عَنْ ذَلِكَ علي علي وَالْيرَ وَطَلْحَة وَأبِيَ بْنّ كنب فلا 
ا 

/ ا ا ل ا م ا 00 مسي سس . 0 

- ححدثنا إسحاق. قال: أخيرّنا النضر. قال: أخبرنا شعبّق, عَنِ الحكم. عن 


17 0 
َس © ا وه 


كران ابي صالمء عر الى شعي الخد ري أنَّرَسُولَ اله 8 أَرْسَلَ إِلَى وجل مِنَ 
الأنصارء فحاء روا قلط قال التي كلل: : «لَعَلَنًا أَعْجَلْنَاكَ». فَقَالَ: نَعَم. م. فَقَالٌ 06 
الل كاه : ١إِذا‏ أجلت أو تُحِطْتَقَعَلَيكَ الوُضُوم)". 


تابعه عه وهت قَال: حَدئنا . 3 


)١(‏ وللشيخ الألباني ييَدْلنْةُ رسالة بعنوان: «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام»؛ تكلم فيها يِنَنْه 
عن حجية خبر الآحاد» سواء في ذلك العقائد أو الأحكام العملية. 

.)72١8/5( انظر: «الإحكام» للآمدي (5/ 57 7)) واكشاف القناع»‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم (/7”51) (85). 

(؛) أخرجه مسلم (7"55) (87). 

(5) ذكره البخاري معلقاء كما في «الفتح» (1/ 785): ووصله أبو العباس السراج في «مسنده» عن زياد 
بن أيوب عنه. وانظر: «الفتح» /١1(‏ 35385)» و«التغليق» (7/ 2177 .)١77‏ 

(1) ذكره البخاري كانه تعليقاء كما في «الفتح» /١(‏ 385)» وقال الحافظ ييََلَْهُ في «الفتح» /١(‏ 580): 





20010111222 
السّيَيْنِ ولكنَّ الحديتٌ الذي رواه عثهان «لثته. عَن النبيّ يلي فيمَنْ ججاء مَعَّ» ول يمن 
-يعني: ل يُنِْلُ مَييّا- وفيه أن قال: يَخْسِلُ ذَكَرَهه ويَتوَضَّأَء كما يَتَوَضَّاْ للصلاة. 

وقال: إِنّهِ سَمِعه مِن رسول الأو يَكِة. وهدًا مرفوعٌ» وليسّ رَأَا لعنهانَ ولكثه كان 
في أول الأمرء ثم سخ بقول النّ 35 تإذا لس بَبْنَ مها الأربعء ثم جَهَدّها فقّد 
ود الكترا وفي رواية مسلم: "ون ل يزلا ليلاي الأحكاء البسر. 

وني هذا أيضًا: ليل على ووب غَسْلٍ الذّكرِ م ون الجا العوله. وميا وييدل 
ذكرّه) وهدًا مُخْتلتٌ فيه ومبتّى الخلاف عَلى أن ُطوبةً رج المرأة: هل هي طاهرة 


أواتحدة 
قن قال ]لها تحسعة, أذ جَبَّ على من جامَعَ» ول يِل أن يحل ذَكَرَه. 
ومن قالّ: إِنَّها طاهرةٌ. لم يُوحِبْ عَليه أن يَعْسِلٌ ذَكَرَه؛ لأنّه الْتَقَى بشيءٍ طاهر"". 


قوله: لم يقل غندر ويحيى عن شعبة: الوضوء. يعني: أن غندرًا -وهو محمد بن جعفر- ويحيى - 
لاسو عو اب وا لكن لم يقولا فيه: «عليك 
الوضوء». فأما يحيى فهو كا قال فقد أخرجه أحمد بن حنبل في امسنده» عنه ولفظه: افلا غسل 
عليك. عليك الوضوء». وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجه والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عنه. 
وكذا ذكره أصحاب شعبة؛ كأبي داود الطّيالسي» فكأن بعض شيوخ البخاري حدّثه به عن يحيى 
وغندر معّاء فساقه له على لفظ يحيىء والله أعلم .اه 

واه يدوو اراك بج بوتي 
؟) انظر: #الشرح الكبير؛ (1/ 185)» و#الفروع؛ (4:/1 01 و«الإنصاف؟ (1/ 0041 : 

' وسئل الشيخ الشارح يَدََتهُ: ما هي فائدة خلاف العلماء في طهارة رطوبة فرج المرأة إذا كان النبي 
يك قد أمر الرجل بالاغتسال من جماع المرأة؟ 
فأجاب يدَانْه: فائدة الخلاف أنه لو أن الرجل جامع زوجته ونزعء ولم ينزل» فإذا قلنا بنجاسة رطوبة 
فرج المرأة وجب عليه غسل الذكر ووجب عليه أن يغسل ما لوّئه من بدنه أو ثوبه. 
وإذا قلنا بالطهارة لم يجب عليه غسل الذكر إلا غسلا عن حدث,. ولم يتَجّس ثيابه أيضًا ولا بدنه. . 
فالفرق ظاهر. 





٠‏ وني الحديث الثاني -حديث أبي سعيل-: 3-5-5 الأصغر؛ لقوله يَكِ: 
«لعلّنا أعجَلناك». ظ ظ 
وفيه أيضًا: صَراحةٌ الصحابة بم حيتٌ قالّ الرجلٌ: تّعم. ولم يقل: لاء الأمرٌ سَهِلٌ 
مَا أَعْجَلئُمون. كما تَفْعَلّه تحن الآن» فنحنٌ ليس عندّنا صَراحةٌ كصراحة هذًا 
الصحابي» ولذلك لو أن أحدًا قَرَعَ عراف ا ندات 2 كبو انك تحلك تمر أ 
بب-0-0 ِعَلَّنا أقَمْنَاكَ مِن أكلكٌ. 
فإنّك تقول له: أبدًا. وأنْت قائحٌ مِن الأكل» واللقمة في فك 
فالذي ينبن للإنسان أنْ يكونَ صريحاء فيقولٌُ:تعم, أكَمَْني من أكْلي ولك الأمرَ سهلٌ. 
أمّا أن يقولٌ: أبدًا ما أقَمْمَنِي؛ » فكيف هدذًا؟ ! 
فالمهمٌ أن الصّحابةً فك عنْدَهم م باج ا 
كان عَلَيهم أو لهُم. 
رانين ين أهل هدالبل ماف رمن دم بين الحيٌء كان الس 
فيا م جوان ولخر ل الإردة الحا كريب انعو 
أ المشاة أ بالسغر: لوقي أي قد لوكين أضطم الاج 
فالئاني الآن أصرخ وعليه نت قل الواقع؛ وَاعْمَذْرُ مئه إذا كان مما يعْتَذَّرُ منه 
جه وقوله: «إذا أَعُجِلْتَ أو قَحِطتَ» أَعْجِلْتَ؛ يَعْنِي: أحد أغجَلك. فترّعتٌ من 
الجاع قَبلَ أن تنِْلَ. 
ولط كويد : اتن المني أن يَنْزِلَ ما لكسل» » أو لغير لغير ذَّلكَء وهو مَأخود من 
تخطك السواف أن تيخط تيه امْتَنَعَ المطرٌ منها. 
جب وقوله يكِِ: «فَلِيكَ الوضوءً)» دنا لكم أن هذا كال في أول الأمر» تم ترح 
ضح يَحِبٌ على الإنسان أن يتل إذا جام زُوجتهء سَواء أن ا 
يَجِبُ عَلى المرأةٍ الاغتسال. 1 





1000000 6 


.خاي ناموي كلا عبراو بن او مَنَْيَى هن 


يو م يوام 


نسم 7 و عو _ 


ناض ين عرفل إلى الشنب فقصى حَاجته لأسا بن زد نَحَتَلتُ شت 
غلبو وميا فقلت :نا مول الزن أنُصَلَى ؟ نقال ةالصل كك 


ه © سس سر 


5- حل حَدَئنا عَمْرُو بن عَلِي؛ قال : حَدَنَا عبد اهاب سَحِْتْ يَحيَى بْنَ عرد 


6 


قَال: : حبري سَعْد بن رايم ناف بْنَّ بير بن مُطصم. :لخر لاسي عرو دن 7 
اليه بر بْن شعبَة يُسَدَّثْ عَن الْمُغيرةٍ بن سمه ألهُ كان مَعَ َصُولٍ اله كفي سَفَر. 


ا ا سد هاس قو 


َه َب لِحَابة لَه وَأَنَمُفِرةجَعَلَ د يَصْبٌَ الءَ عليه وهو يتَوَضَأء فَعَسَل وَجْهَهُ 
يديه وَمَسَحَ بر رَأَسِ و وَمَسَح عَلَى الحُفين". 

هذ لباب فد المؤلف له ترجمة» لها أضٌ من الدليل؛ لأنَّ الترجمة هي' بات 
«الرجل يُوضّئٌ صَاحبّه) والثليل إن هو في الصبٌ على المتوضّي» وبيتهما فرقٌ؛ لأنَّ 
معنى ليوَضيحٌ صَاحبّه)؛ يعنى : انه شِرُ وُضوء». فيد بيده ويَغْسِلُ وجة صَاحبه؛ 
بيه ويفيل يديه ويد يده وتنستح رأشه وبَأحُدُ يبي ويَفيلٌ رجليو. 
وهذًا احص -أعني : الترجمة- مِن الدّليل. 

ولك عاذ البخارة تكن إن أن شك وا حل عدر ذل عر زلف لكت 
يت كل قري اا 

َل الحافظ تلفق ني «فتح الباري» (1/ 585): 

3 قو له : «بابٌ الرجل د يَوَضَي ساح بأى: ما حكمةه؟ 


.)517()1580( أخرجه مسلم‎ )١( 
.017/05( )71/5( أخرجه مسلم‎ )1( 


: و داورو و 9 

كاب الؤْموء  ٠‏ ص ص الجاري 

ني قوله : أبن سَلامِ) . هو مُحمدء كّ) في روايةٍ كريمة؛ ويَحْيّى هو ابن سَعيدٍ ‏ 
الأنصاري وني ها الإسنادٍ روايةٌ الأقران؛ لأنَيَخيَى ومُوسى بن عقب تَابعيان 
صغيران ين أهل المدينة ومْرَْبٌ وى بن عباس ين أواسط التأبعين» ففيه ثلانة يمن 





وقد تقدّتت الإشارة إلى شيء ين مباحك هدًاالحديك في باب إسباغ الوضصوء. 
ويَأَتّي بَاقيهًا في كتاب الح ووقَمَ في تراجم البخاريٌ لابن الْمُيّرِ في هذا الموضع 
وَهْمٌ؛ فإنَّهِ قال فيه: ابن عباس» عَن أسامةً» وليسّ هو مِن رواية ابن عباسء وإِنَّا هو مِن 
رواية كريب مَولَى ابن عباس. 

قله : «أُضْتٌّ) يتَشديدٍ الموحَدق ومفعوله محذوف؛ أي ن: ألماء. 

وير : اويتوضأ» أي ا د ا 0 
2,006 سام له كان في السفروكدا 131 ا اق 
0 افير قاس البخاري توضئةً الرجل غيرّه عَلى صبّه عَلَيه؛ لالجتاعهما في 
وو لزع 


ع 


قلت: والفرق بَينهما ظاهرء ولم د يُفصِح البخاريٌ في المسألة مك ولاغيره 

بجعضوائى مر 

َال النوويٌ: الاستعانة ثلاثة أقُسام: 

إخضارٌ المائء ولا كٌراهة فيه أصلا. 

قلت: لكر الأفضل خلافه. 

قال: الثاني: مُباشرةٌ الأجنبيٌ الغَسْلّ وهذا مَكروةٌ إلا لحاجة. 

القالت؟ المي عو فهو كيان : 

أحدهما: 0 

والثاني: خلاف الأولى. 





يحب بِأنّهِ إذا تبّتَ أن النبيّ كله لَه لايكونٌ خلاف الأَؤْلّى:وأجيب بأنّه قد 
يَفْعَلَّهِ لََِانٍ الجوازء فَلَا يكون في حقّه خلاف الْأَوْلّى» بخلافٍ غيره. 

وقال الكِرْمَان: إذا كان الأؤلّى تركَه فكيف يُتَارّعٌ في كراهته؟ ! 

وأجويياة ال اتروو وال علات لين بي لكي )1 الطارو ات عل 
الحرام بخلافي الآخرٍ .اه 

على كل حالى: قياس توضئة الرّجل على صبٌ الماء 525300 ح؛ لأ قياس 
الحركاتٍ الفعلية إنما هو لِلْغيرِ لا للمُتوضي. 

ا الصبٌ قن الحركاتٍ في هله اباد تكو ين المتوضيء فبيسته| فرق ولهةا 
لوق اله كز أن رخص الإكبيان غرزة إلا لكاحة: ع ا ا مضي 
على غيره؛ لأنَّ ذّلكَ تَبَتَ نبت عن النبي كَكة. 

01 ء فهدًا واضحٌ أن ليس فيه كراهةٌ»ولا يُقال: : إنَّ عدمّه أَوْلَىء اللهمَ 
إلا إذَا حاف الإنسانٌ مِن مِنَهِ عَلَيه بتقريبٍ الماء إِليْهء فهنَا يُقالُ: الأؤلى أنَّكِ أنْت الذِي 
تَباشِرٌ عَلى نفسكَء وَتَحْدِمُ تَفْسَكَ. ْ 

وقالّ ابنُ حجر مُعلَقَا عَى حديثٍ المغيرة في «الفتح» (585//1): 

والمرادُ مه هُنَا الاستدلال على الاشتعانة» وقال ابن بَطَّالِ: هذًا مِن القَرّباتِ التي 
يَجُوزُ للرّجل أن يَعْمَلهَا عَن غَيرِه بخلافٍ الصلاة.اه 

هذًا غَلطُ؛ لأنّهِ 1 يتَوَضَأعنّيء ولكنّه وَصََأَنِء فالوضوءٌ والعَسْلُ للمّعَانِء لا 
للمُِينء فكيفف يُقال: يَحْمَلّها عن غيره؟! 

ولذلك لو قال يانه يَعْمَلْها في غَيِرِهِ. لكان أوضع؛ لأن هذا تَوَضَأَء لكل 
الوضوء فِي غيْره؛ ليسّ في تَفْسِه هوء والثة المُستعان. 

م قال ابن حجر تتذلثه ي نفس الموضع الساب: 

قال: وامقدل الستارى عق فت اناه عَلَيِهِ عند الوضوء أنه يجورٌ للرّجل أن 
لق كيك الألدلقا لرء شوق الاغتر تون اتاء لاأمقناقهه وجا ز له أن يكوينه 





ب الؤصوء # 


ذلك غيُه بالصّتُ» والاغْيرَافُ بَعضُ عمل الوضوى كذلكَ يجُورٌ فى بقية أغراله. 

وتَعقبّه ابن المئيّر بأنَّ الاغتراف من الوسائل لا من المقاصلر؛ لأنّهِ لو اغْتَرَفَ ثم 
توق أن رمأ ات ولّو كان الاغترافٌ عَمَلَا مُسْتقَلَا لكان قد قد النية عَلَيه"» وذلكٌ 
من 

وحاصله: التفرقة , يْنَ الإعائة بالصّبٌ وبين الإعَانةٍ يمار و الغيرٍ لِمَسلٍ 
الأعضاء. وهذًا مو القَرقُ الذي َع نا اليفاقل.: 

والحَدِيئان دالان على عَدَّم كَرَاهةٍ الاسشتعَانةٍ بالصبٌ» وكذًا إخضارٌ الماء من باب 
أنكن ْ 

وأمًا الماء شَرة قلا لال فيها عَْهَا نعم يُتَحَبٌ ألا يَْعِينَ أصلاء وأما مَا رَوَ 
أبو جعفر الطَّريٌ» عَن ابنٍ عُمرَ أن كان يقولُ: ا أل من أعَائئي على طُهوري» أو على 
رَكوعِي وسّجودِي فمحمولٌ علي الإعانة بالمباشرة لللصّبٌ بدليلٍ ما رَواهُ الطَبري 
أيضًا وغيرٌه عَن مجاهدٍ أنه كان يَسْكبُ عَلى ابن عمرٌ وهو يَغْسِلُ رَجْليْه. 

وقذرََى الحَاكم في «المستدرلك»» ين حديث الي بن معو ها قالث: أت 
النبيّ يل بوَضويء فقال: اسكبي. فسكيّت عليه. وهدًا أضْرحٌ في عَدمٍ الكراهةٍ ين 
- المذكُورَيْن؛ لِكونِهِ في الحَضَرِء ولِكونِه بِصِيغْةٍ الطّلبء لكنّه ليس على شرط 

لمصنني. والثة أعلم.اه 

المع أن السالة كما رقم ليس في ديت المغيرة ا ولافي دين 
أشادة كلانه كن أن ليان تلقن عبرو الك شت 

وكما قال النووي كانه تثة: المسألة لها ثلاث مّراتبَ أو أحوال: 

الأول: تقريبٌ الماء. ّْ 

والثاني: صيّه 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز ييدلَتهُ في حاشيته على «الفتح»: صوابه: لكان قد قدّمه على النية» فتأمّل .اه 





والغالث: مباشرة الفعل ". 

لكنْ لو قال قائلٌ: إِذّا طَلَبَ الولدُ مِن أبيه أن يَغْسِلَ رِجْليه. فهّل نقول: إنَّه يَبَفِي 
للأب ني هذه الحالٍ أن يَجْبْرَ قلبَ وليه وأن يُمَكْنَه مِن عسل رِجليْه؛ أن سسا 
الأولاد يَفعلُ هدّاء ويا َل أشفل أقام أبيه كه َسْمَعُ عَن بعض النامس» فهل نقول 
في وثلٍ هذه الحالي: إِنَّهِلَو قبل الأ بُ ومكن ابه ين غسل رجُليه تَرولُ الكراهة؛ لأجل 


ما يَحْصُلُ بين تطييب قلب الولد؟ 

الجوات الظاهرٌ نعم وأنّ ذلكٌ لا بأسّ به وما بدونٍ حَاجةٍ ولا مَصلحة مر مراعاة 
فإنَّهِ لا يْبَغِي أن يُمَكْنَ الإنسان غيرّه م مِن أن يُوَضئّه. ‏ 

في حديث أسامة هلل ع جوازٍ الوضوء الحفينبء فإ أساء كرأ لبي 16 
تَوضأء وم يشيغ. 

وقد انقا الهلا باص أن الاقينان توما الور الذي لا ]سا ست جين 
الصلاكٌ تم يتَوَضّاً الوضوء الذي فيه إسباغٌ؛ لأنَّ الرسول يلل لما وصّل إلى مُّزدلفة 
نضأ فأسْعَ الوضوء بخلافي ما كان في الطريت'". 

وكأ النيّ يك ُحبٌ أنْ يكونّ على طهارة لكنّه في الطريتٍ لم يُسْيْ؛ لأنْ الحال 
تي المبّادرة والمي» وهل بسن للحاج أن يدعب إلى لضب ويشول» ويتوضا: 


الصيح ركاه 0 و وده دق غال فيه 
ارول يك فيتبرَلُ فيْهاء ويتَوَضَأ يها لك شيم الإسلام كِكَآثة يقول: إنَّه م 


0 واي ل ا 

بين ين الوف دون يصلوةة 

فأجاب يَنْلنْهُ: هذا القول صحيحء فلابد من أن يكون تجديد الوضوء بعد صلاة» لكن الوضوء 
الأول الذي فعله النبي يك كأنه م يُرِدْ به الوضوء للصلاة» ولهذا كان وضوءً! خفيمًا لم يُسْبِعْ فيه. 





و دصار ١‏ 
حابن الوصو 4 تح ع البجًا 
يُوافِقَه أحدٌّ مِن الصحابة عَلى هذا الأصل؛ لأنّ النيىّ يله إنَّا فعَلّه اتفاقًا 7 
لحرو تن ارد كان أر ال ااي اماي يا اللا اله بان 
الوفحوءة لإآن الققوياء يلت تالو الزن أن يقتول: انول :ولا تقنول: لضن 

5 (1) 
الوظيو 1 





2 د 
3 قال المُحَارِيُ ب كلت 


5 بات قَرَاءَةٍ لقَرآن , عل الْحَدَث و ب وغبرو. 


م وس 


وَقَال منصون عَنْ إِرَاهِي: ابلس روفي احم وبكتب لرسَللى خَوُضُوو” 1 
وَقَالَ حََاد عَنْ إِبِرَاهِيمَ إن كَانَ لهم إرَارٌ َسَله ل 
قال المؤلف #تاف04: «بابث قِراءةٍ القرآنٍ بَعدَ الحَدَثِ وغيره»؟ يعني آنه حور 
انه القرار يوه التحلات ويعد غيرو ارول غبرهذا الحال. 
الاج قلا البقاري 001/15 تجرد اونب 1د نَ يَقَرَأ القرآنٌ؛ لأنَ الحَدَتٌ يَشْمَلُ 
الفط والاكار هذاه َي على أنَّ الأحاديتٌ الواردةً في ذلكَ لا تَدُلُ عل التحريم؛ 


أو أنّها غيرٌ صحيحة. 
يلافج اك اشير في ذلك: : فمنهم مَن قال قالّ: إِنَّ أحاديتٌ النّهى عَن قراءة 
القرآنٍ في حال الجنابة ا 


.)51١١-5١:09/١١( انظر: للمجموع الفتاوى)‎ )١( 

(1) «الفروع» ))817//١1(‏ و«كشاف القناع» /١(‏ 106). وانظر: شرح الشيخ ابن عثيمين تِيَمَلتْهٌ على بلوغ المرام. 

(؟) ذكره البخاري معلقاء كا في «الفتح» ,)7١87//1(‏ ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» /١(‏ 69600 أنا 
الثوري» عن منصورء قال: سألت إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم. 
ووصله أيضًا سعيد بن منصور في «السئن»: أخبرنا أبو عوانة» عن منصورء عن إبراهيم قال: لاعن 
بالقراءة في الحمام. وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)١15‏ و«الفتح» /١(‏ /71). 

(؛) ذكرها البخاري تعليقاء كما في «الفتح» :)787/١1(‏ ووصله الثوري في اجامعه», عن حماد» وهو ابن 
أبى سليهان به. وانظر: «التغليق» (؟1/ 2116 .)١75‏ 





وهم من قال: نه ليس فيها تَصريحٌ بتَحريم القراءة عَلى الجنب؛ لأن سس مَا 
فيها حديث عل : كان النبي يكل د قرا القرآنَ مالم َكُنْ جبا". وفي لفظ: مالميكنْ 

وهدًا لايَدُلٌ عَلى أنه يَحْرْمُ اللهمّ إلامِن وجوبَعيدٍء بأنْ يُقالّ: تَعليمُ القرآن 
واجبٌءولا يُيْرَكُ الواجبٌ إلا لواجب. فإذًا قِيلٌ بهذا اسْتَقامَ الدليل عَل أنّه لا يَجُورٌ 
للجنب أن يَقرَأَ القرآن. ْ 


وهذه المسألة مُخْتَلفٌ فيه "وهى قي مسالة مس المإطكق#فإن سس 

)١ 1)‏ أخرجه الترمذي كََلَْةٍ »)١55(‏ وقال: : حسن صحيح. . ولكن الشيخ أحمد شاكر يَنْلَنْة في تحقيقه 
لسنن الترمذي استدرك على لفظة «تكن»؛ وقال: إنبا خطأءوالصواب «يكن». 

.)١١0( والنسائي (510)» وابن ماجه‎ )١17755717( )1 5 ,87 /١1( أخرجه أحمد في لمسنده»‎ )١( 
وأَعِلّ بعبد الله بن سَلِمة -بكسر اللام- لأنه قد تغيرء وقد روى هذا الحديث بعد ما كُبر.‎ 
أن ابن‎ )1794/1١( وقد صحح هذا الحديث الترمذي والحاكمء وذكر الحافظ في «التلخيص»‎ 
السكن وعبد الحق والبغوي صححوه. وحسنه شعبة.‎ 
وقال الشيخ شعيب في تحقيق يق المسند: وقد توبع عبد الله بن سَلِمة على معني حديكه هاذا عن علي‎ 
وأبو يعلى (170) من طريق عائذ بن حبيب» عن عامر بن‎ )877( 011١ /1( «لئنه فأخرج أحمد‎ 
السمطء عن أبي الغريف قال: أن علي عللئنه بوضوء فمضمض. .م قال: هكذا رأيت رسول الله‎ 
يك ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: : هذا لمن ليس بجنبء وأما الجنب فلا ولا آية. وهذا سند حسنء»‎ 
عائذ بن حبيب وثقه ابن معين واين حبان وذكره أحمد فأحسن الثناء عليه فقال: :كان شيخًا جليلا‎ 
عاقلا ليس به بأس سمعنا منه» وعامر بن السمط وثقه يحيى بن سعيد القطان والنسائي وذكره ابن‎ 
حبان في الثقات وقال ابن معين صالح.ء وأبو الغريف: هو عبيد الله بن خليفة الهمداني المراوي‎ 
روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات وكان على شرطة علي «إئنه.‎ 
وما روى كذلك في تحريم قراءة القرآن للجنب ما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل‎ 
الو ا حصي يي امي‎ 
للجنب أن يقرأ شيئًا من القرآن.‎ 
قال ابن كثير في «مسند عمر): هذا إسناد صحيح. والكراهة عند السلف تعنى الحرمة .اه‎ 
و«الكاني» (258/1).: و«كشاف القناع»‎ »)5 5 /١( ؟) انظر: «المبدع»(١/1817): و«منار السبيل»‎ 
)بذهملا«و)1١14٠١8/5(»ةعوسسوملا«و‎ »)30١144/1( و«المغني»‎ »)١417/1( 


#كال الفمثى 1 تت كن قلف 
المصحف له حكمٌ آخرٌ وقد اخمَلَفَ العلماء ء في حكم م مَسٌ المصحفي بغير طهارَةٍ" 0 

فونهم تن قال: إن لاايجودٌ نيمس القرآن إلا وهو طَاهرٌ لحَديثِ عمرو بن 
عَزْمٍ المشهورء وفيه: (ألا يَمَسّ القرآنَ إلا طَاهرٌ»". وهدًا الحديثٌ وإِنْ كان ضَعيمًا 
ون حيث الت لك تاوالعلا لاشتهاره والعمل به وقالوا: إن العُرْسَلَ إذا اشْتَه 
وعَمِلَ به النّاسٌ كان دليلا عَلى أنه صحيحٌ. 

وقد اختَلّف المُصَّحّحون للحَديثِ في تفسير كَلمةِ «طاهِر): 

فقِيل: معتّاه: إلا مؤمنٌ؛ لقول النبٌ يك «المؤمنٌ لا يَنْجْسٌ حي ولا ميًا»”". 








5/1 و«المجموع» »)١176/7(‏ واحاشية ابن عابدين» /١(‏ 58 ؟). 

,)1778/5( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (517/7).: و«أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
و«المجموع)» (؟17/1):‎ ,))87/١( و«أحكام القرآن» للقرطبي 0 ولالمحلى»‎ 
و«نيل‎ ,)5١1/١( و«المبدع»‎ ))7570 /١( و«إعلام الموقعين»‎ .)517/7١( وامجموع الفتاوى»‎ 
.)7١//١( الأوطار»‎ 

1( أخرجه الطبرائن في الكبير؛ /١1(‏ 077 و«الأوسطة 1/ 0)؛ والدارقطني (1/ 0177 والحاكم 
(1/ 246). والدارمي )١717/7(‏ مختصرّاء وابن حبان (977/ا/ موارد) مطولا. . 
قال شيخ الإسلام ييا في «مجموع الفتاوى» (117/ :)١7‏ لا ريب أن النبي يَكِةِ كتبه له. 
وقال أيضًا يَمَلَتهُ في «مجموع الفتاوى» :)7577/7١(‏ قال الإمام أحمد: لاشك أن النبي يَككِةِ كتبه له.اه 
وقال الشيخ الألباني تقظافة في «الإرواء» :)١١717017٠0 /١(‏ وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها 
لا تخلو من ضعف. ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذبء وإنا العلة الإرسال 
أو سوء الحفظ» ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضًا إذا ل يكن فيها متهم 
كما قرره النووي في تقريبه : ثم السيوطي في شرحه وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لاسيما 
وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل ىا صححه أيضًا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه.اه 

(؟) أخرجه البخاري يات بصيغة الجزم؛ كم في «الفتح» (7/ 178)» ووصله سعيد بن منصور في 
(السنن»» ى) في «الفتح» »)١7177/7"(‏ و«تغليق التعليق» (؟/ 5) وار بن أبي شيبة في (المصنف» 
(/73137)» عن ابن عباس يل موقوفا. 
وقال الحافظ في «الفتح» (7/ /171)» وني «التغليق» )/ 5505 
وقد رواه الدارقطني في اسننه» (7/ »07٠١‏ والحاكم في (المستدرك» /١(‏ 3586 عن ابن عباس يها مرفوعًا. 





ولكنّ التعبيرَ حَن المؤمن بطّاهر غيرٌ مَعروفيء ولا مَألوفٍ في الشَرع دانم 


المعروف التعبيرٌ عَن المؤمنٍ بوصفه. وعَن ن التَقَىٌ بوصفه. 

ثم إن كلمة اط في القرآن الكريم جاءَتْ في الطهارة ين الْحَدَئَينِ ْنِء فقال اله 
ع ا وي قالّ: 2ت ل 
2 و تريد لِيطهَركُم 4. 

0 0ه م6 بير 9 و 2 

ا في الحديث. عَن النبئٌّ يَكِِ: «لا يَقبَّل الللأصلاة بغير طهور" ؛ أيّ: بغيرٍ 
وضوء. 

وك ى أنه لايَجتُ الوضوءٌ لمي المضحيء ؛ لكنْ بعد التأمّل تََيّنَ أن القول 
لرائجة هيو قل اللجميرررس وهو اللا يكرا عل المسيدان يخترظهارة: 

ولكن يَرَدُ على هذًا إذا اختاج الإنسانُ إلى القراءةٍ في المصحفيء وهو عَلى غير 
وضوءء فاذا يَصَنَع؟ 

تقول ولو ل أنه مَسَّه؛ِ لوج ود الحّائل 

وهل هدًا الحكمٌ يَهْمَلٌ الصّعارَ الين يَدْرُسون في المدّارس الابْتدَائية؟ 

4 و 2 ع عه الى سدس 0 .0 / 2 م . 
بس فيه كاب يعني رأف ليومتل في حادي ين لمر اليك 
الصَبيُ» فلا يَمَسّ القرآث» بل يم يَمَسّ هذًا اللوح” 


وقال ابن حجر يََلَنتْةِ في «التغليق» (؟7/ 571): قال الضياء في الأحكام: كنود ع اسع 
قلت: وأخرجه في المختارة من طريق الدارقطني» »كما أوردناه» والذي يتبادر إلى الذهن أن الموقوف 
أصح فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس موقوفاء أخرجه البيهقي 
بإسناد صحيح.أه 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

0 #الفروع» (161//1)» و"الإنصاف» (11/1]). 





وقال بعض العُلماء: بل يَجُورُ للصبيانٍ أن يَمَسُّوه مُطلقَا؛ لأنَّ الصبيانَ غيرٌ 
مُْرّمِيْنَ» ولا مُكَلَِّيْن بالعبادات". وهدًا من عَلى أضْل: أنَّ مَا وَجَبَ عَلى المكلّبٍ لا 
يحب على الصبيٌ. ولهدًا أجارٌ القَائلون بهذَاء جار و للصييٌ إِذَا دخل في انك ا 
كان أمْ عُمرةً أن يتَحَلّلَ منْه بدونٍ أيّ شيء. 

وهدًا فيْهِ تفريجٌ للنّاس وتسهيلٌ عَلَيْهمِ؛ لأنَ إلرَامَ ه وْلاءِ الصَّغَارٍ بالطهارة فيِه 
مشقة» لا سيا في أيَام الشتاء 

لكر القلت قن لاوط الهداون بحي أن المتصرةبالطيما: تعظيمٌ القرآنٍء 
وتعظيمٌ القرآنٍ مَطلوبٌ من البَالغْ وغير البَالغ؛ بخلافٍ مَن تَرَّعَ في النسكِ مِن 
الصغار» وأراد أن يَتَحَلَلَ؛ ٠‏ فهذًا لم ينتهك خرمة شيءٍ معين. 

وعلى كل حالي: فالمسألة فيها لافٌ» والمذهبٌ عندَنًا أنَّهِيَجورٌ للصغير أن 
0 يمس اللوح الذي كُيِبَ فيه القرآن» لكنّه يَمَس الخال مِن الكتابة. 

ومذهبٌ الام لاف لله جود للصّخار أن يَمَشُوا شرن بلا وُضوء؛ تظرا 
لأنّهم غير مُكَلميْنء وآنّهم قد رُِع نهم القلم. 

وأمّا قِراءةٌ القرآن قلا شك أنَّها جَائزةٌ للمُحْدِثِ ولغيره. 

ثم اختلف العلمءٌ أيضًا خلانًا آخَرَ في مَسألةٍ قِراءةٍ القرآنء وهو: مَل يَجورٌ 
للحائض أن تَقَرَأً القرآنّ" ؟ 

َرَى بَعض العلماء» وهم أكثرٌ العلاء: أنه لا يَجُورٌ للحائض أن تَقرَاً القرآنَّ مُطلقَا؛ 
لأنّها أَوْلَى من الجُنب؛ لأنّ حدئها أغلظٌ» ولهداتَْتَمُ ين الصلاة والصّيام. 

وقالآخرون: بل لهاأن ته تَقَْرَ القَرآنَ؛ لأنْ السُّنةَ الواردة في ذلك ليستْ 





)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) «كشاف القناع» ,)١51//1(‏ و«المغني» ».23٠١01494/١(‏ و«موسوعة فقه الإمام أجد) (؟/8١30‏ 
الل و«المجموع» (؟708/5), و«المبسوط؛» (”7/ ,)١607‏ وامجموع الفتاوى»(١؟/ ,))55٠١‏ 
و«الاختيارات» (ص77). 





ا ل 0 
الرسول يك ومثل هدًا تئر النّواعِي على نقله لو كن ممنوعاتٍ ين قراءة القرآن. 
وأمًا القولُ بأنَّ الحيض أَغْلَظ مِن الجتابة فهذًا صحيحٌ» لكنّ الجنابة ب يَتَمَكُنُ الإنسان 
ين الانفكالك عه بالُسل» يرول المنخ» ما الحيش فَلامِْنُااتفكاك عه إلا بالطأهر 
ولو قل.بأن التجائض, تس تَفْوَاًالقرآنَ فيا تَحتئُ إلى قراءته» وأمًا ما لا نحا إليه مما 
دام أكثر العُلهاء عَلى التّحريم فالسّلامة أسْلَّمُ. 

الذي تَحتاج له مشل أن تكونٌ طالب ُفَنُ القرآنء أو تكون معَلّمة تل 
الطالبات»أو تكون والدةً تَلّقَنُ أولادها في البيت»أو َقْرَأُ الأؤرَاد الواردة كآية الكرسي 
والمُعوذتيْنِء وها شه ذلك 

فالمههٌ: أنه يجورٌ لها أنْ ترا القرآنّ للحاجة أوالمصّلحةء وأمّا مع عدم الحاجةٍ 
والمصلحة فالسلامة أسلمُ. 

ا 
المُجيزٌ مُطلقاء وينهم المانع م مُطلقاء فإذًا فصّلْنا م تكن حَرَجنا عَلى الإجماع» وهذا 
يَسْلَكه -أعني: هذا الطريقٌ- شيخ الإسلام أخياناء ” ثم يقولٌ: وهدًا بعض قَولٍمَن 
ان طن 

ومثاله: قال كتاثة: إن الوتر واب على مَن له ون الال دون من ليس له 
ورد. د. والعلماء مُخْتَلِقُون في الوتر» فر فبعضهم أَوَجَبَه مُطلقاء وَعضُهم لم يُوجِبْه مُطلقَاء 
فقال شيخ الإسلام: يجب الوترٌعَلى مَن له وِرْدٌ مِن الليل -أيّ: عَلى من يقومٌ في 
الليل- ولا يَحِبٌ على مَن ليس لَه وردٌّ مِن الليل. 

)١(‏ ومن ذلك ما رواه الترمذي »)١71(‏ وابن ماجه (045)» عن ابن عمر ونه قال: قال رسول الله كلِ: 

«لاتقرأ الحائض ولا الحنب شيئًا من القرآن». 


قال شيخ الإسلام يله في «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 25 وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث. 





وقال بعد ذلكٌ: وهدًا بعض قَولٍ مَن يُوجبه مُطلقًا". 
تقول : الآن الغراة الحائض !| اذ اختاجت إلى و قراءة القرآنء أو كان هناك 


مَصلحة فلْتَفرَأء وإِلّا فالسلامةٌ ألم 

فائدة: هل يجورٌ للمُحْدِثِ حَدنًا أصغرٌ أو أكبرَ أن يَمَسّ الحَواشِيّ والجلدّ مِن 
المصحني؟ 

وات لك لأنَمَااتصلّ بالمصحف فهو منه؛ والجلدٌ تَابعٌ لَه إلا إِدًا صارٌ 
منصلا في جراب» ة قَمسٌ الجراب حيئَئذٍ ليس فيّه بأسٌء أمّا نفسٌ المخروز مع الورقٍ 
لوم : يديت تَبَعا مَا لا ينجت اسْتَقلالا. 

فائدة أخرّى: بعض التقاسير مثل: الجلالينء أو تفسيرٌ ابن عباس يكون التفسير 
عَلى الجاذبيْن» وص القرآن في الوسطء فهّل يجورٌ مسّه بلا وضوء؟ 

في مثل هذا إِذَا قارَنا, يم القرآن وما يِب معّه وجدنا أنَّ القرآنَ أكثر فيكودٌ 
الحُكمٌ للأكثر» وأمّا لَو كان تفسيرٌ الجَلالِيْن بدُونٍ قرآنٍ فقّد قَالُوا: إن تفسيرٌ الجَلاليْن 
أكثرٌ مِن القرآن» وعَلى هذًا فيجوزٌ مَسُّهِ بلا وُضوءٍ. 


0 انظر: «مجموع الفتاوى» (؟5/ 3586). و«الاختيارات» (ص45). فكان في الوتر قولان: قول 
بالوجوب مطلقاء وقول بالاستحباب مطلقّاء فأخذ يدث جزءًا من كل قول منههماء فأوجبه على 
بعض الناس دون آخرين» فهو في حقهم مستحبء وقوله يدث هنا لا يلزم منه رفع القولين. 
وبذلك يتضح أن مذهب شيخ الإسلام تعتلثة أن أهل العصر إذا اختلفوا في مسألة على قولين فإنه 
يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث بشرط ألا يلزم من قوله هذا رفع القولين. 
ولقد نُقِل هذا القول عن الشافعي» واختاره المتأخرون من أصحابه. ورجّحه جماعة من أصحايه 
ورججحه جماعة من الأصوليين» منهم ابن حاجبء واستدلوا له بأن القول الثالث الرافع للقولين 
مخالف ل| وقع الإجماع عليه» والقول الحادث الذي لم يرفع القولين غير مخالف له)؛ بل موافق 
لكل واحد منهما من بعض الوجوه. ومثْلٌ الاختلافٍ على قولين الاختلاف على ثلاثة أو أربعة أو 
أكثر من ذلك؛ فإنه يأتي في القول الزائد على الأقوال التي اختلفوا فيها على قولين أو أكثر قد استقرء 
أما إذا لم يستقر فلا وجه للمنع من إحداث قول آخر. 
وانظر: «إرشاد الفحول» (ص57١)»‏ و«المذكرة» (ص186١).‏ 





وي وقولّه يَْلَنْهُ: «وقالّ منصورٌء عن إبراهيم: لا بأسٌ بالقراءة في الحماما. 
إبراهيمٌ هو النّكَّعيُ بين فقهاء لَمنَ تماقف لكنّه كما قال شيخ الإسلام عله: : إنّه في 
الحديث ليس بذاكَ» لكنه في الفقه جيدٌ. 

جه وقوله يَدَلَنْهِ: «لا بأسّ بالقراءة في الحمّام». يعني: لا بَأْسَ أن يقرا اسان 2 
الحمّام وهذًا في القلب منه شيءٌ لاسي إذا كان قراءةً القرآن. 

وأمّا قراءةٌ غير القرآن فَلا يخي أنْيَقرَاً أيضَاء لأنَ كوئه يَفْرَأ أيَسْئَِْمُ أن يَبْقَى في 
. الحمّامٍ طويلاء ولهذا يذكَُ أن بعض الناس حِينمًا صُنِعَتْ هزه المراحيض الإفرنجيّة 
كار ]ناه حل اليفلا" «لدلءت البسينا اوالجيينة ثربلا قل 01 سىٌء وقامَ 
وَأ فمثل هدًا منى يَخْرجُ ين | 0 

فهذا غَلطّء ولهذًا ينبني للإنسانٍ لَايَبْقَى في الحمّام إلا بمقدار الحَاجَةٍ فقطء 
ويَحْرَج. 

قالّ: وبكتبٍ الرسالة عَلى غير وضوء. وإنًاكرَ كناب الرسالة عَلى غير وضوء؛ 
ايكون فيها يسم الو الرحين الرحيمء وهي من القن ومعلومٌ أن القرآن لا يمس 
إلا طَاهرٌ لكنْ ما كُيِبَ على الورقه ول يُقصَدْ به القرآنُ فإنّهِ ليس له حكمٌ القرآنٍء 
وَلَهدً] قر لكان الشنت لواف ا عن القران لا تررك القراءة ونا بريد الدغات أو النناة 
قلا بأس. 

فلو قال الجدبُ حيّنَ فرَعّ مِن أكله مثلًا: #الكنَد اهنب التدتييت )4 [اقافت:؟]. 
يُرِيدٌ بذلكٌ الثناء عَلى الوه قلا حَرْجَ عَلّيه. 

ولو قال: بابي بإ هَدَيَْنَا وهب 
ظ [:+]. يُرِيدٌ ذلك الدّعاءَ فلا بَأسَ. 

وقوله تكدلئة: «وقال حمادٌ عَن إبراهيم: إنْ كان عَلّيهم إزارٌ فسَلَمْ وإلا قلا 
سَلمْ؛؛ يعني : في الحمّامٍ ذا مَرَرْتَ بقوم» وحَليهم زر فسَلَمْه وإن كانوا ليس عَلَهم 


مي - 


روفلا سل 
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يكن الؤُمُوء !1 2 صَن حم البَجَاري 





ولكن لَا يُْكِنْ ألايكونَ عَلَهم أَزرِ إلا وهُم في داخل الحمّامء وبَيتَكَ ويئّهم 
عدا لعن قد ضع طرتهم أو تخريك الياء, 

فالمهم أنّهِ يقول: لم ولو في الحمّام إذا كان عَلّيهم أ رُ» أمّاإِذًا يكن عَليهِم 
أَُر فلا تُسَلُم. 

وقال ابسانم > يتلثة في «الفتس» (1/ 31): 

قولّه: «وقالّ حمادٌ». هو ابنٌ أبي سُلِيانَ» َقِيهٌ الكوفةٍ. 

لاعن إبراهيم)؛ أى: النَحَعى. 

إن كان عَلَيهِم؛ أيْ: حل مف البجكاء . 

إزادٌ. المرادُ به الجنس؛ أي: على كل منْهُم إزارٌ. 

وأئرّه هذا وصَلّه الثوري في جَامعهِ عنْه والنهيّ عَن السلام ع يهم ما إهانة لهم؛ 
لكونهم على يدعو وما لكونه يَسْتَدْعِي : ينهم الردّ والتلفظٌ بالسَّلام فيه كر اللو لذن 
السلامً م ين أسائةةيوآن لفك «سلامٌ علّيك». مِن القرآن. وَالْمُبَعَرَي ي عن الإزار مُشابة 
لمن هو ني الخلاء» وبهذا التقرير يَتَوَجَهُ ذِكرٌ هذا الأّر في هذه الترجمة .اه 

4 ولكنّ قوله كتانثه: «إِنْ السلام من أساء الل». هذا صَحيحٌ ولكنْ ليس قولٌ 
الْمُسَلّم: السلامُ عليكم. يريد به أن اسمٌ مين أسماٍ الثوه و نَّا يريدٌ الدّعاءً للمُسَلّم عَلَيه 
أن يُسَلمَهِ ال. هذا هو الصَّحِيحٌ. 


سا انف 


22 
مقَلَ الإمام لبا نم05 : 
18 حَدَثنا إسَعِيلٌ: قَال حَدَئِي مَالِكء عَنْ حْرَمَةَ بْنِ سُلَيآنَه عَنْ كُرّيِبٍ 
مل فين عباس بد اه بن عباسء حبر لهت لل ند مبقوقة زوج الب لذ 
وَهِي خَالتَهُ فاضْطجَعْتٌ في عَرْ ض'' الوسَادَ وَاصْطجَعَ رَسُولُ الله يل وََهْلّهُ في 


)0 قال الحافظ كاه في «الفتح» (1/ 3588): قوله تكخلثة: في عرض . بفتح أوله على المشهور وبالضم أيضًاء 





ولا ا شو له تل ىإ صف الل لياق 

سول اله لَجس بسح لتَّوم نوهو يده مر عر اآباتٍ اومن 
سُورَة آلٍ عِمْرَانَ» ثم كام إلى سَنْ مُعَلَقََ َوَضَا َه فَأَحْسَنَ وُضُوءه مقا بتصلى. 
َال ابن عباس : قَمْتُ قَصَنَمْتُ ل مَاصَئَع) م دهت فَقمْتُ إلى جَن فوَضَعْ يذه 
يى عَلَى رَأيِي. وَأَحَدَ بدني اليمتى يَْلَهَاء فَصَلَى رَكْمَمَين. نم رَكَْتَين؛ ثم 
عبن ثم رَكُعكن؛ م تون ثم كتين ثم أو م م اصطَجَعَ حََى أنه الْمُوَدنُ 
َم فَصَلّى رَكْعَتن حَفيفتن َمَّرَح َصَلَّى الصَلْع". 

في حديث ابنٍ عباس يكنا قوائك» منها: 

-١‏ جوارٌ ليون عند الرجل وأهله وهدا يشرط له شرطان: 

الشرط الأول: ِذْنْ الرّوج والزوجة. 

والشرط الثَّاني: ألايكونٌ في ذَلكَ إحراجٌ عَلَيههاء فإنْ كان في ذَّلِ حراج فإنّه لايجورٌ. 

-١‏ وفيه أيضًا: أنَّ الرسول كَل كان يقومُ اليل مُبكرًا إِذَا انتَصَفَ الليل؛ أو قَرِيبًا 
منه» قله بقليل» أو بَعدَه بقَليلِ وكالً كه يقومٌ إلى أن يَبْقَى سُدُسٌ اللي تقريباء ثم ينا 
حتى يُودَّنَ للفجر. ا ات بّ) واصّل القيام. 

*- وفيه أيضًا: مَشْروعيةٌ مسح النوم عَن الوجو؛ لأنَ ذلك يُوحِبُ أن يَطِيرٌ النوم 
عنك» فإذً قت فَاْسَح النوم عَن وجهك؛ فإنّك سَتَجُِتشَاطً'". 


4 خونه ها مشروعيةٌ قراءة العشر الآياتٍ الخواتم ون سور ة آل عمرال» من قوله تعالى: 


«إِركَيْخَلَق ألسَمواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَل ف اليل وَأَلئَا ِلآ لا دول للب )+ القذاك: 1]. 





وأنكره الباجي من جهة النقل» ومن جهة المعنى أيضًا قال: لأن العرض بالضم هو الجانب» وهو لفظ 
مشترك. قلت: لكن لا قال: «في طولها». : تعين المراد» وقد صحت به الرواية فلا وجه للإنكار. 
)١‏ أخرجه مسلم /١(‏ 0170) (*1777). 

") انظر: «فقه الممسوحات» للدكتور على بن سعيد الغامدي (ص١-5).‏ 





قد ور في بعض ألفاظٍ هذا الحديث أن الرسول 6 2 رَفِعَ رَأَسَهِ إلى السّهاءِ» وقَرَ 


هذه الآيات" . 


5 و 5 ا ا 
ه- وفيه أيضا: جَوارٌ الُْضوءِ يد لحر المعاحزعولة بعالا إن ويهدا رادم لل 


الذِي يُشْرَبُ» فما ام الأمرٌ فيه سَعَة فتوضّا مين الماء اللذى اعد لذ ضيووة أو الزاء الذي 
أَعِدٌَ للشرب. 

لكنْ لّو كانّتِ الشنٌ متوقوفةٌ للشب فإنَ الكُلاء نَصُوا عل نه لايَجُوٌ للإنسان أن 
يتَوَضَّأ مهاه وهّل يَنْطَبِقُ ذلكَ على البَرّاداتِ التي في الأسْواقٍ الآنَّ؟ 

قول: يَنطيقُإذا كان في وُضوثك منها تَضييقٌ على الشّارِيين» أماإِذالم يكن فومن 
المعلوم أن هذه البَرادَاتِ منصوبةٌ على الماء الذي لا يَنْضْبٌ إلا أن يشاء الل فلا يضر 
الوضوءٌ مثْهًا 

”- وتكا فيه من الفوائد: إحْسانٌ الوضوء وأنّهِ كلا أَحْسَنَ الإنسانٌ الوضوة كان أَوْلَى. 

/ا- ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: اق لأنَ النبِيّ يكل 
يكن عند ْم أن ابن عباس سيَضتَمُ مئل ما صن 

وهذه المسألة تتاف فيه 

فون العلماء مَن يقول: الشرطا ني المأموم تقط» وأماالإمام كلا يوط ينوي 
لمارا سوبا رواسا رساي 
َعْلَّمْ بأصحابه الذينَ صَلَّوَا مَعَه 

وهدًا مَذهبٌ ماللكا' :ول كل ةوشر حافس قائر 
يُصَلُون وراته» وهو ف يَعْلَمْ يهم فإنا انماهم به صحيحٌ. 


)1 أخرجه البخاري (55794)) ومسلم )771١ /١(‏ (507) (48). 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠(‏ » ومسلم (511(09/81). 


)5 ) انظر: ان را لوكليل 10 013901 رمتسي الإشلين انس 4083 ودرواغت ج1111 بال 
701). وانظر أيضًا: «المبدع» (519/1). و«الفروع» /١(‏ 707): و«الإنصاف» (718/7). 








/ا- ومن فوائدٍ هذا الحديث عا جوازٌ نبة الإمامة والائتيام 2 أثناء الصلاة؛ لأن 
النبيّ كه إن| نَوَى حِينً) دخل مّعه عبد الأو بن عباس . 

هله النمال: فيا خلاف" ' 

فون العلاء مَن قال: لا يَجورٌ أنْيَنْوِيَ المنفردٌ الإمامة» لاني المٌّرض»ء ولا في 

ومنّهُم من قال. يَجُوُ في الَرض والتّمل. 

ومنهُم مَن يقول: يَجُورُ في التَّلِء ولا يَجورٌ في الفَرض. 

يعبى: لو أن رجلا َم يصَلْي وحْدّه» ثم جاء إنسانٌ آخرُء وصَلَى مَعه ليكون هذا 
سأي إنانا له (المغير1 ون عتمي البساباة 00 أله لابجو أن تقل قبن 
إنسانٍ يُصَلي وده لا في امرض ولا في التفل . 

ومن أضحابنا كالْمُوَفْقٍ وصّاحب «زاو الْمُستَفْيه»' "م قال: يجورٌ ني التفل» 
ولأبعرا في الثرضي؟ ديق اباس 1 

ومنهُم من قال: يجُورُ في امرض والثفل؛ أي: يجوزٌ أن ينوي المنفرةٌ الإمامة في 
الفُرضي والتلِه وهدًا القول مُو الراجح» وأنّ الإنسا لو صَلَى مُشفرةاء ثم جاء جماعة. 
أو جاء رج واحدٌوصلّى معّه قلا بأسّ” 1 

ووجة الاستدلالٍ من هذا الحديثِ أن ما * 2 نبَتَ في الثفل تَبَتَ في القرض ادحل 

4- ومن فوائدٍ هذًا الحديثِ أنَّ الحركة تَجُوءٌ إذا كان ذلكَ لمصلحة الصّلاة؛ 
فإِنْ الحركةٌ هنا حَصَّلَتْ من النبيّ يك ومن ابن عباس. 


(١)انظر:‏ «المبدع» ».)575١/(‏ و«الإنصاف» (759/7)) و«كشاف القناع» .)7١9/1١(‏ 
)١(‏ المصدر السابق. 

(1) «المغنى» /١(‏ “الا 1/5). 

(؛) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع /١(‏ “ااه )2 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْانْةُ » وانظر: «الاختيارات» (ص 5 7). 






مكدب الوضوء أ تح ع البْجَارِي 

-1٠‏ ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ كل لأ ومعتى قَنْلها: تدويرُهاء ا ظ 

شط ألا يكونٌ في ذلك أذ على من فيلت أذنهء والَدْلُ ليسّ هو المضْع ونا إنّما 
المصعٌ هو الذي جرم إن جره قلا شاك لَه ضرت وبعش الناس الآديَفْ ذلك 
بأولاده الصبيانٍء وهدًا غلطء وربّ) ب تبتر اْعْروقٌ» وهو لا َعْلم. 

أمَا مَتْلْها فالأمرٌ سهلٌ لاسيّا إذا كان في سَحْمةٍ لذن 0 

-١‏ وين فوائدٍ هذًا الحديث: أن صلاة الليلٍ كتين َكْعَيْن» يَقولُ ابن عباس 
ا: فصَلَى رَكعتيْن: ثم رَكعتيْن» ثم رَكعتيْن» ثم ركعتين» ثم رَكعتين» نّم رَكعتين»' نم 
ده فهذه ثلاتٌ عشرةً ركعة» فإذا أؤْرٌبَلاتَ عشرة فإنّه مُصَلّي رَكْعتيّن رَكعتين. * 

فإذا قال قائل : المشهورٌ عند العلماء أن أكثرٌ الوتر إحدّى عشْرة ركعة. 

فالجواتُ أن بقالٌ: إمًا أنَّ هذا غيدٌ مسر وأنَّ آخرٌ الوتر إما كَلاتَ عشرئ وإنًا 
إخدى عشْرة» أو يقال: إِنَّالركعتين الأُولييْنِ مما الركعتان اللتان يمح هما لبي يكل 
صلاةً الليل» وهما رَكعّان حفيفتان. 

ولهدًا يَبَخِي للإنسان أن يَفتَِحَ صلاةً الليل يركعتيْن حَفيفتين؛ لأنَ النبيّ يك كان 
يَفْعَلُ ذلك" وأَمَرَ به أيضًا" . 

والجكمة من ذلك: أن الشيطانٌ يَعْقِدُ على قافية الإنسانٍ إذا نام ثلاث عمد تَبْحَل 
العْقّدةٌ الأولّى بذكر الث إدًا | اشيقطء والثاية بالوضوءء والثالئة ةُ بالصلاي" ؛ ومن نّم كان 
المشروعٌ في هذه الصلاة أن يُحَفُقها حة حتّى تَنْحَلَ العُقَدُ بسرعة. ظ 

#احونيه انا هن قولف د نم اْطَجَعَ حبّى أنَاه المؤذن. يل عل أن لنوء لايَتشفل 
الوضوء؛ لأنّه م يَذْكْرْ أنه َوضَّأً حِينَ أنّاه المؤذنُ» بل قامَ فصَلَى رَكْعتيْن ححفِيفتين. 








20س سا اعمس عق 4ه 


حب يو 


)0( | أخرجه مسلم في "صحيحه» (1/ 9107) (/1117) (/1917)) من حديث عائشة مإانا. 
1 ) أخرجه مسلم (7/58) .)١948(‏ 
(؟) أخرجه الببخاري »)777741١517(‏ ومسلم (078/1) (9/97). 





00 0 ع 0000 ِ عع 0 سر ل 3 
وي بي و 0 


إن ليس بلازم. 
لكر بهذا الالتيؤلال فيككاة وعفدةبوذلك أن النبيّ يك كات ت تنامٌ عيتاه. ولا 
يَنَامُ قلبه '". 


وهدًا قال العلماء: إِنَّ مِن خصائصه كك أن نومّه لا يَنْقَضُ الوضوء مُطلقاء سواءٌ 
طالّء أمْ قَصرَ". 

. وعَلى هَذا فيَْطُلُ الاستدلال بهذا الحديث عَلى أن النوم لا ينه يتقش الرضوء: 

١‏ - ومن فوائد هذا الحديث: أن الإمام يبي له أن يَبْقَى في بيده إلى أن يَحينَ 
وقتٌ الصَّلاة وأنْ يُصَلّيَ الرّاتبةَ في البيت؛ لأنَّ النبيّ يكل ل) أناه المؤذن قامَ فصَلَى 
ركعتيْن خفيفتين» ثم خرّجٌ» وصَلَّى الصّبح. 

-١ 4‏ ومن فوائده: تَخفيفُ ركْمَتي الفجر حتى كَانَتْ 


ءٍِِ 
عر 


تقول: أَقَرَابأمٌ الكتاب''؟ من شدةٍ تخفيفه. 


رَهذا ُو السنةٌ؛ أن يُحَنّف ركعي الفجرء ومّل هئاك سنةٌ ألْحرَى الأفضلٌ فيها 
التخفيفٌ؟ 

الجوابٌ: نعم ركْعتا الطّوافِء أذ دحل المسجده والإمامٌ يَخْطُّبُ فإنَّهِ يُصَلَي 
رَكعتيّن خفيفتين. 

وقالّ بَعض العُلماءِ: و ذا صلَّى سُنةَ المغرب التي قبلّها فإنّهِ يُصَلَيها حَفِيفَة؛ وذلكَ 
لأنّ الأحاديتٌ ورَدتْ بأنَّ النبيّ يك كان يُصَلَّ المغرب مُبكرًا". وأَمَرَأنْ يُصَلَى قبل 


أمٌّ المؤمنين عَائْشْة معنا 





.)10( ومسلم لمع‎ 0701١ 2565759( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد يَتاثة ؛ (؟/١7).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (١11/1١١)؛‏ ومسلم (975) (977). 

(4) د يشير الشيخ تقلفة8ف إلى ما رواه أحمد في «مسندهة (6/ 778 (1411) عن جابر بسن عبد اله نل وها 


قال : كنا نصلى مع النبي يل المغربء ثم نرجع إلى منازلنا وهي ميلٌ؛ وأنا صر مواقع النيل. 


حكن الوصو 4 تج جع البَجَاري 





المغربء وقال: اصلُوا قبلّ المغرب»". فيَلرّمُ ون ذَلكَ أنْ تكونّ الركعمّان حَفِيفيين. 

6- ومن فوائده أيضًا: جوارٌ صلاة النافلة جماعة» لكن هذا لا يجوز عَلى سبل 
الوَاتَبَة؛ , بمعتّى: أَنّهِ لا يجُورُ للإنسان كلَّا أراد أنْ يصَلَّيَ تافلةَ صلَّى جماعة؛ لأنَّ هذا 
يدغ لكر بور اانا 

والأحكامٌ قد تجوز على سَيلٍ الأحيان دون الاشستمرارء ولهدًا م يكن النسي ‏ 
يُصَلّي صلاة اللي يجماعة إلا لعَار ضٍ؛ كابنٍ عباس" ل ل 

وهل مثلٌ ذَلكٌ الراتبة؟ يعني: لراراة احذو العابن أن فهك ركان ةَ جماعة 
ووجَدَ أحَاه كَسْلانَ فال له: قَمْ نُصَلَ الرّاتبَةَ جماعةً. قهل يجورٌ؟ 

الجواب: نعم» يجورٌ أحيانًا لا دائمًا. والثه أعلم. 

بخن 

نم قَالَ الإمامُ امار يّ تقلافة4ل: 

فد - باب مَنْلَمْ ّالا من الْعَضي المُقلٍ. 

4- حل حَدَّئنا إمعِيلء قَالَ حَدَئيمَالِكه عَنْ حِشَامٍبْنِ عُرْوَةه عن اله 
الوق اي اا ني لي بر لنت يت عَاِهة وج الي ل جين 

حَسَفَتِ الشمْسء مالس قِيمُصَلُود واي كَاِمَةُ صلم فَقلْت: مَالِلنَاسٍ؟ 


امات ِبدِهًا نحو السَاءِ وَقَالَتَ: سبحان الله؟ ! فَقَلت: آبدّ؟ ا 8 م 


فقت حَنَى تَجَلانِي لعشي وجَعَلتُ أَصْبٌ َوقَ َي مَاءه قل انصَرَفَ وَسْولُ اله 
َك حَمِدٌ الل. وَأنتَى عَلَيء نم قَالَ: ما مِنْ شَيءِ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إلا هَد رَأَبَْهُ في مَقَايِي 





وقال الشيخ شعيب يان 5 تحقيق المسند: إسناده حسن. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١1817(‏ 
(") وهو الحديث الذي معنا. 
(؟) أخرجه مسلم كله (؟/الا) (707). 
(؛) أخرجه البخاري ))١١7525(‏ ومسلم (9/8/7) (5 .)7١‏ 





هذا حَبَى البَة لتو" ولق أوجي ليم ُونَ في الفبور لوقيام فد 
الدَّجّالٍ -لا أذْرِي أي ذلِكَ الت أش)ء- يُوْ أَحَدكُمْ قيقَال لَه » 3 
لجل كام مُأ امون -لا أي أي ذلك قَالَثْ أس)ء- قيقول: + ا 

سول اللي جَاءَنا بالبجتاك ع 0 وَآمَنا وَاتبَعنا . قيقَال: نَمْ صَالِحَ فقذ عَلِمْن 
كنت لين وَأ ًا الْمَُاق أو الْمَُِابُ -لا أي أي دَلِكَ قَالَتْ أشْمء- فُيقول: لا 


رع أ ار 


أذْرِي» سَمِعْتُ النَّاسَ يقولُونَ سينا فقلتهُ"". 

جا قَوله يدثة 4: ابَابُ مَن لم يَعوَضَّأ إلا من المي الْمُنْقِل). 

يشيرٌ بهذا إلى زَوالٍ العقل : هَل هو من نُواقض الوؤضوء أو لا؟ 

وأسبابٌ زّوالٍ العقل -ولستٌ أَرِيدُ الجنون بل تَغْطيةٌ العقل- كثيرة. ومنهًا النوم 
وده الفعرة و والاحياة والاعاكومنها العراذهه هاش يعض ي الرّوائح الكريهة. 

فالمهم: أذ الكسيات كت والتتعيرة آن نقة الإقسان ننه ققل قبا | ا 
يتوضّاً؟ في هذا لاف حتَّى بَلَمَ الخلافُ في النّوم إلى نّانية أقوالٍ للعُلماء تَتمهرافة" . 

واقرث الأقوالق ذلك لهذا كان الإنبنان لو الخدت لاحي يفالو لا 
يَنْقَضُ عَلى أي حال كان سواءٌ كان مُضْطَّجِعًاء أو مُسْتَنِدَاه أو رَاكعًاء أو سَاجِدًا. 


ل 


وأمّا إذا اسْتَغْرَقٌ في نُومِه بحيث لو أَحدَتٌ لم يْحِسّ قالوضوءٌ وَاجِبْ عَلّيه. 
والحكمة ظاهرةٌ؛ لأنَّهِ إذا كان لو أَحدَتٌ لأحَسّ ققد عَلِمْنا يقيئًا أن وْضوءَه باق» وأمّا 
إذَا وصَّلّ إلى حال لو أَحَدَتَ 1 يُحِسّ بتّفسه فنا لا نذري؛ وقد رُوِي عن النْبِيٍّ بكلِِ أنه 


)١(‏ قوله: الجنة. يجوز فيه وجهان: 
الوجه الأول: النصب على أن «"حتى» حرف عطف» ويكون معطوفا على الضمير #الهاء في «رأيته». 
والوجه الثاني: الجر على أن «حتى» حرف جر. والله أعلم. 

.)١1(0406( أخرجه مسلم‎ )١( | 

5 اموسوعة فقه الإمام أحمد»(؟/19). و«الأوسط» لابن المنذر (147/1): وافتح الباري» 
»)7١5/1(‏ و«اشرح مسلم» (5/ “/9), و«نيل الأوطار» .)55١/١(‏ 





ع () 


َالَّ: «العين وكاءٌ السَّ فإذا نَامَتِ العيئَان اسْتَطلقَ الوكاء»". فهّذا هو أقربٌ الأقوالٍ 
يحل السالؤه رلا تال كل قوقدم أدرّاكمٌ. أذ ساد وي 
فالعبرةٌ في الإذراكِ» فمَتى قَقَدَ الإذراكَ وجب عَلِيه الوضوتٌ وإِلّا قلاا". 

وعلل هذًا الَف إن كان مقا نه بُوجِبُ الوضوء. وإن ل يكُنْ كَذلِكَ فق لا 
لاسر 

فإذًا قال قائل: الب ابو اتير الات 1 رَ الحدّتٌ الذي قالّ فيه الرسولٌ كل: لا 
يبل ال صلاة أحدكم إذا أخدّث حتى , رضأ بأنّه حَدَثْ السَّبِيكيْن'"؟ 
قلًا: بكل» لكنّ النوم التقيل مط روج الخّارج ين السَبين فتن 1 تَتَعَدَ 
الَارجَ ين السَبيلين» حتى ذا ل وو جوب الوضوء م من النوم الثقيل. 

أمّا الحَديثٌ فَيُقولٌ الببخاريٌ 5 أثة: عن أسماء بنتٍ أبي بكر تفاء ون أبيها أنّها قالتُ: 
نيت عَائشْة ئشة -وهي أخختها- زوج النبىٌ َكل حينَ حَسَفَتِ الشمسء فإذا الناس قيامٌ 00 

وقد حَسَفتٍ الشمسٌ ني السنةٍ العاشرة في شّوّالٍ في التاسع والعشرينٍ منه. وأمّا 
من .قال : إِنْها في ربيع الأول في مُنتصفِه” فهدًا ليس بصحيح؛ لأنّه لايُكِنُ أن تَخيفَ 
الشمسٌ إل في كيال الاسشرار -يَني: الختفاء القمر- وذلكٌ إنما يكون في آخر الشهر. 

فلو حَدَّنّكَ إنسان أن الشمسّ حَسَفَّت في اليوم العاشر فقَل: هذًا كذب. ولا يمكن 
أن يَخْيِفَ القمرٌ إِلّا في ليَالي الإبدار. 


() رواه أحمد ييَيَلَنةٌ (://91) .)١1581/9(‏ 

“وقال في «نصب الراية» /١(‏ 57): وأعل بوجهين: 

والثاني: أن مَرْوانَ بن جناح قد رواه عن عطية بن قيس» عن معاوية موقوفا. 

وقال الشيخ شعيب ييَخَلَثُة في تحقيق المسند: إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم. 
)1 وهذا هو اختيار شيخ الإسلام يله » وانظر: «الاختيارات» (ص58). 
. (1) تقدم تخريجه. 


37 ' (4) انظر: «نيل الأوطار» (50/5). 





و ا 
لمكن لأ سيت القسر ف والكيوق ثتى 2 مولوة ) قث عسوف «القمر أن الاين 
تَحُولُ بينَ الشمس والقمر وهدًا لا يُمْكٌِ إلا إذا كان في زمن الإبدارء حيثُ يكون 
لقم شرقَاء والشمس غريًا. 

ولا يمكنٌ أن يكون كسوف الشمس إلا في ليالي الاسوشرار؛ يه يَعْنِى: إِذا كان القمر 
قريبًا مِن الشمس»؛ لأنّ سبب كسوفٍ الشمس هو حَيْلُوله لمر يتها وبين الأرض» 
وهدًا لا يُمكنٌ في مُنْتَصف الشهر, أو نحو ذلك. 

وهذًا أمرٌ متفقٌ عليه بِينَ علاء اأ: لفلك» وكدّلك الْمُحَمَقُونَ من علناء ء الشّرِع؛ كشيخ 
الإسلام ابن تيميةً ككلثة» ققد قال: إن الله أجَرَى العَادةَ التي لا تبديل لهاء أنْ لا 
كُسوف إلا في رمن الاسْتِسْرار» ولاخسوف إلا في رمن الإبدار. 

وقال: إن قو الفقهاء تَخهئان: لو وقَمَ الخسوف في عَشِيّة عرفة -يعني: 5 

القمر- صلَّى قبل أنْ يَذْقَمَ : نم دفَعَ مِن عرفة» قال: هذا تصويرٌ شيءٍ مُحال. 
ظ قال: وقولّهم: إِنَّ ا#غَل كل شيء قديدٌ. نعم إِنَّ الال كل شيءٍ قديرٌ وّوشاء 
اتوي تمر يديج عسوي ان زر الا الا بر يني 
ولا كٌسوف إلا في هذا الزمن 

وقذكستٍالشمش في ايوم الي مات فب إبراهي نه ابن محمد رسول ا 
د ' وكات هذا الطفل يُحِبّ» حب الي كلل حا دين فماتَ» فحَزِنَ عليه الرسولٌ يك 
وجعَلتْ تَذِْفُ عينه الذموع» وقلبه محزون» وقال: «العبن تدمع والقلبٌ يرن ولا فقول 
إلامَايْرْضِي الربّ» ونا لفراقِكَ -أو قال: على فراقك- يا إبراهيمٌ لمَحُزونون»” ْ 


.)517-706 5 انظر: «مجموع الفتاوى» (5 ؟/‎ )١( 
.)1١(0405()571/5(ملسمو‎ ») ٠١ 67( أخرجه البخاري‎ )( 
.)57( )757315( (؟) أخرجه البخاري (1707)؛ ومسلم‎ 


,حاب الْوْصوء 4 حح ع البَجَارِي 

وأخبر يك أن له مُرْضِعًا في الجنةا'؛ لأنّه مَاتَ قبل الفطام, فقدْ ماتَ» وله ستةٌ عشّرٌ 
شهرًا «لئنه فجعل الناسٌ يَتَحَددُونه ويقولُون: كَسَفَتِ الشمسٌُ لموت إبراهيم. بناءً على 
عقيدة جاهلية باطلة؛ أن الشمس لا تَكْسِفُ إلا إذا مات عظيٌ» وكَذَّلك القمرٌ. 

فشاء اللهُوَيْنَ بحكمته أن يكونً الأمرٌ واقِعِيًّا لإبطالٍ هذه العقيدة الجاهلية 
فسبحانٌ الله» فقّد أجْرَى وَيْلَ هذا الحَدَتّ في يوء'' مات إبراهيمٌ لأجل أن يَبَطْلَ هذًا 
الاعتقاذ بطّلانًا تامًًا. ْ 

كا أن النبيّ يك أمَرَ الصحابة حين حم الذين كانُوا مُخْرِميْن بالحجٌّ وحدّه أو 
بالقرانء أَمَرَهُم أنْ يَجَعَلُوها عمرةً حتى تَرُولَ العقيدةٌ المَاسدةٌ في قلوب العرب؛ أن 
العمرةً في أشهر الححٌ لا تجوزٌ. 

قلمّا طَلَعَت الشمسٌ في عَهِدٍ النبيٌ يك وارْتفَعَت قِيدَ رُمح أو رُمحيّن كسَفتَ 
كُسوفًا كُليّا حتّى صَارتْ كَأَنّها قطعة تُحاس»ء ولهذا قرَأ لنب يه قراءةً طويلة"» تَدُلٌ 
على أن الكسوف دامَ ثلاث ساعاتٍ أو أكثر. 

ورَعِب الناسٌ مِن هذًا الكسون الكلي» وَأمَرَ الرسولٌ ككل أنْ يُناتى: الصلاةً ‏ 
جامعة '» فنوديّ بذلكٌء فَاجْمَمَعَ الناس مِن رجالٍ ونساءء فَأَضصْبَحَ مَشْهدًا عَظيمًاء حتى 
إن النبيّ بل حَرَجَ من بيته جر رداءه ككل بعد أنْ لْحِقَ به وقد خرّجَ مِن ذُونٍ 
ردائء تم لحقوه بهء وجعَل يد رداءه قَرِعَاء وأمر أن يُفْرّعَ إلى كر اللو وإلى دُعائهء وإلى 
التكبير» وإلى الصدقةء وإلى الصلاة» وإلى العتق” . 1 هذا أَمَرَ به؛ لآن أن الكسمورك 
ليس بالأمر الهين. . 








.)77564( أخرجه البخاري يَمْلْنْهُ‎ )١ 
كذا بالبناء على الفتح؛ لأنها مضافة إلى مبني» ويجوز جرّها بحرف الجر. وانظر: اشرح شذور الذهب».‎ )" 
.)١()401(0)518/1( ومسلم‎ »)١ ٠ : 5( ؟) أخرجه البخاري‎ 
.)5()901()57١ 4؛) أخرجه البخاري (55 ١٠)؛ ومسلم (؟/‎ 
( 


: 
١‏ 
) 
)0 أخرجه البخاري (5 1١4٠١0821١5‏ ). ومسلم (19()116). 





انق اننا وجل النن كله ُضلى بون ور ضلى لذ طرينة طريلة عل 
كِبَرِ سِنْه '؛ لأنّه في السنةٍ العَاشرةٍ مِن الهجرة كان عمره فوقٌ الاتْنِيْنِ والستين. 

ومّع ذلك قامَ في النَّاسِ يُصَلَي صَلاةٌ طويلةً طويلةً طَويلة حنّى إن بعضهم عَجَرَ 
عَن القيام» وأصّابه المي مِن طول القيام» والنيٌ يكل مُصَلَي هذه الصلاءً ة العظيمة 
التي هي آي في الشريعة؛ لأنه لا يُوجَدُ لها نظيرٌ في الشريعق» كا أنَّ الكسوف لا يُوجَه 


له نظيرٌ في الآيّامٍ المُتادء هي آية شرعيةٌ لآية كونية. 

وهذه مُناسبةٌ عَظيمةٌ لو كن تتََلُ وهم فقّد عَدَكَ الرَسولٌ عن الصلاة ة العادية 
إلى هذه؛؟ و عي و 

٠‏ وصار و صني بالناس» فجاءث أسماة فإ الناش قِيمٌيُصَلُون وذ بي قائمة 
ا : عائشة- فَقَلتٌ: مَا للنّاس؟ قَأشارّت بِيدِمًا نحو السماء وو الطاعة صوالة 
أعلم- أن أسماء أنَتْ بعد أنْ بدا المّجَّيء أو أنّها آنَتْ قبل أن ينمهي الكسُوفٌ الكل 
لآنه إِذ | كان كُسوقًا كُليا قَلابدَ أن يتييّنَ ويظْهرَ فتكونُ الأرض كأنّك في الليل. 

وآقاقه اؤر تايف وى لكين غاء ثلاثة وشبعين كيوقا انال غات فيه التجرة 
تَرّى في النّهارِه وحَدَدّتْ ظُلمةٌ والناسٌ أَوْقَدُوا المصابيصٌ في الببوتء وال عَلى كل 
شيء قديرٌ. 

فالمهم: أن الظامرٌ أنه آنَتْ ما قبل أن يِه الكسوفء أو أنّها أَنَتْ بَعدَ أنْ بدأ يتَجَلَّى. 

فأَشَارَت بِيَدِمًا نحو اسراف وقالكة سبحان اللن. فِجَمَعتْ بين القولٍ والفعل؛ واسشبحان 
الوا كَلمة لا ِل الصلاة؛ لأنها كر مشروعٌ في الصلاق. ولت بين كلام الآدميين. 

تاوقولها العنا: «ققلتٌ: آية؟ فَأسَارَتُ: أيْ نَعَمْ». مَانَان إشارتان: الأولى 
مودي روي وناك ٠‏ 
الجواب: مز الرّأْسِ 


.)17()9101/( ومسلم‎ ))١٠١557( أخرجه البخاري‎ )١( 


حاب الوصو # 





لاوقولها لللضا: ١قَقَمتٌ‏ - بعني: قَامَتْ تصلّي - حنّى تَجَلَانٍ العَشىُّ). تجلا 
يَعَنِي : : صَارٌ مثل الجلال. افيض : عَشَاهًا. 

تاوق لها طننا: جلث أضث قوق أي قات مما حل من القذي» 

تاوقولها قشعا «فَلمًا ا: نصَرَفَ رسول اليك سد الك وأنْتّى عَلَيْ ثُم قال: مَا 
من شيء... إلى آخره» لما انصَرف و حَطّبَء وكانّ يَبْدَأُ خطبّه بالحمدٍ والشناىء 
لا ا م ال الل وار امي و فك لحيل 
بالثناء في تفسيره تساهل؛ لأنّ الرسول كك قالّ: «إنَّ لله قال: قَسَمْتَ الصلاة بَيْيِي 
وبِيْنَ عبدي نِصْمَينء فإذًا سيرم العالميّن. قال: حَِدني عَبْديء وإِذًا قال: 
ارعن الرسم قال: أثتى عَلِي عبِي»” ْ ظ 

ويَدُلُ أيضًا على أن الحمد غير الثداء : قولها في الحديثٍ الذي معنا : حمد الل 

نْنَى عَلّيه. والعطفف يَقَنَضِي الْمُعَايرةً. 

وقوله بكلِ: اما مِن شيءٍ كنت عليه لم أَرّه إلا قد أيه في مقامي هذاء حتّى الجنة 
والنار)؛ د بعنني: ما ين شيء ل أرّه مما حبر لعن ممّا سَيكون إلارَآه في مَقايِه هدًا 
حبَّى الجنة والنان قَرَأَى الجدة والنارَرَأيَ عَينِء وَرَأَى في الجنةٍ عَُّْوداء فتَقَدَم 
ِيتَنَاوَلّه لكِنّه لم يَفْعَلء وقال: «لو تَناوَلْتهِ كلتم منه ما بَقِيّتِ الذنيا»'". 

ولكنّ الله صَيْلَ لم يرد أن يََنَاوَلَ مئْه شينًا. 

ورَأى يك ار وفيها من يُعَذّبُ حتّى نه تحاف أن يبه من لَمّحِهاء فد أخر وَل 
وتَمَهْقَر ورأى فيها عَمْرو بنَ لَحَيٌ الخزاعيٌ يَجْرٌ قُضْبّه في النار؛ يعني أمُعاءه؛ لأنّه 
هو أولٌ من أَدْحَلَ الشّركَ في العرب"» وهو الذِي سيّبَ السوائت”" . 
0( الجلال: الغطاء. «المعجم الوسيط» (ج ل ل). 
') أخرجه مسلم (796) (78).. 
؟) أخرجه البخاري »)٠١517(‏ ومسلم (/401) (179). 


( 
؛) انظر: «أخبار مكة» (0/ »0١‏ وت«تاريخ اليعقوبي» /١(‏ 1054). 
( 


١ 
) 
) 
) 
سَيِْبَ السوائب: إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت» والسوائب: جمع سائبة» وهي التي نهى الله سبحانه‎ )5( 





ع عو 


ورَأَى فيها امرأهً َعَذّبُ في هرّةٍ حَبَسَنْها حنَّى مانّث. لا هِي أَطْعَمَْهاء ولاهي 

أرْسَلَنْها تَأَكُلُ من حَشَّاشٍ الأرض. 
َأ فا صَاحب الجن الذي كلا يرق اجاج بوبه فإ نَل 

صَاحبٌ المتاع قالّ: والله الِمِحْجَنُ هو الذي أُمْسَكّهاء وإِنْ م يَتَمَطَنْ له مَشَّى. وهذه 
حيرا قيس :وهر كدت بيجي ل الفا تال اله العافيةا : ظ 

رأئ شيا حا يقول -ني رواية أحمد-: لم أرَ مَنظرًا أفْظَمٌ من" لأنّه رأى الجنة 
اناو دوافاض لكا بون قمانوهةا ايع مولي انا اليم لافار 
عظيمًاء وقامَ وحَطب خطبةً عَظيمة بَليِْة حتى قالّ: «إنَّكُم سيَرونَ أمورًا تذكِروتهاء 
6 تقولُون: هل ذَكََ لا منها رسُول اليك َينا؟». 

وقوله ككلله: «ولقد أوجي إل أنكُم تفئنُون في القّسِورِ وشلّ أو قريب بَ' مِن فتنة 
الدّجالٍ -لا أذْري أيّ ذلك قَالَّتْ أسما-». يَعْنِي: هل قَالتْ: مثل فتنة الدجالٍء أو 
قالت: قريبًا منها. 

وفتنة الدجالٍ مَضْرِبٌ المَثل؛ نه ليس بعد خلتٍ آدمَ إلى قيام الساعة فتنة أشدٌ ين 
فتن الدجالء ومن أراد انه ذلك يمرأ الأسحَادِيتٌ الواردةً في ذلك . 

وفي القبور أيضًا فتنةٌ عظيمةٌ فالإنسانٌ ليس لَه إِلّا ساعاتٌ مِن أهله في الدنياء 


عنها في قوله: #إما جَعَلَ أللَهُ من بحيرة ولا سَإِيبَةَ 4 اللقلقة:00٠].‏ فالبحيرة هي الناقة التي يمنع درها 
للطواغيت. فلا يحلبها أحد من الناسء والسائبة التي كانوا يسَبُونها لآلهتهم» فلا يحمل عليها شيء. 

.)٠١ :4.7()1052901( ومسلم‎ ».)١7١7( أخرجه البخاري‎ )١ 

؟ أخ رجه أحمد في «مسنددة (1/ :004 (11/6)» وهي أيضًا عند البخاري :)١١91(‏ ومسلم ١1‏ )))). 

أ( قال الشيخ الشارح كَنَاَنْه: وفي نسخة: قريبًا. بالتنوين. 

(4) روى مسلم تيَنْلنْةٍ (21717()1955)» عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يكةِ: «ما بين خلق 
آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال». 
ولقدايرت البخاري يَدْزَنْهُ في (صحيحه»: باب ذكر الدجال» وانظر: «الفتح» .)١٠١9-44 /١77(‏ 


) 
) 
) 


حاب الؤضوء # 





فينْمَرِدُ بعمله. ويأتيه مَلَكانٍ لم يَرَهما من قبل» ويُجْلِسانِه ويُناقِسَانهء وهذه فتنة عظيمة 
من أشدّ مَا يكونٌ من الفتن» تَسْألُ الله لنَا ولكم العباتَ. 

ويَسْألانِه عن أمرٍ ره لبه لبس المجوارج التي بسْتَطِيعٌ الإنسان يها أن يمضِْحَ 
العمل الظَاهرٌ أمامَ الناس فيال عن أمر باطن» محل القلبُ قور نك؟ وفانتك: 
ومّن نبيك؟ 

فغيرٌ المؤمنء وإن كان قد حفظها عَن ظهر قلب لا يُوَهَقُ للإجابة: والمؤمن يُوَفقٌ 
للإِجَابةِ فيقول: ربّي الله وني محمدٌء وديني الإسلامٌ اللهمٌ اجْعَلّنا ممّن يُجِيبُ بهذا 
الجواب- فهدًا هو الجوابٌ السَّديد الذي به ينجو المرٌ. 

جه وقوله كلل: اليو تى أحدٌكم فيقال: ما عِلمَك بهذا الرجل ؟! يَعَنِي : محمد عَللِلهِ. 

ب وقوله يك: «فأمَا المؤمن -أو المُوقِنٌ لا أذري أيّ ذَلكَ قالت أسماءً-» 
فيقولٌ: هو محمدٌ رسولٌ الله يله جاءنًا بالبينات والودى. بالبينات:؛ أى: بالآييات 
البيناتٍ الدالةٍ على صدقِهِءوآنّه رَسولُ الأو حقاء والهُدى هو العلمٌ ولقذ كنا جَاهِلِيةٌ 
فَمَنَ الله عليئا بهذا الدّينِء فكنًا علماءً» وكنا قَادةٌ العام في الهلم والسياسة» وسائرٍ 
الأمور حتّى تَحلَفنا بسبب عدّم التمسّكِ بهذا الدّينِ وصِرْبًا الآنَ أمة مُوَّخَرة لاني 
الوسط» بل مُؤخرةٌ لا جنا عَن التمسّكِ يدينياء أل الل أن يبنا علي 

وقوله يك «فأجبُنا» دُعاءه؛ «وآمنًا»؛ أيْ: صدَّفنا بأخباره؛ «واتبغْنا» أيْ: اتَبَعْنا 

آثَارَه يكِله. ا 

فيْقَال: 00 وهذِه النومةٌ ما أسْرعَهاء فلا تََتُ الساعةٌ أن تقو؛ لأنَّ الإنسانٌ في 
النوم وني الموت أيضًايَمْضِي عَلَيه الزمنُ بسرعةٍ هائلة فأصحابٌ الكهفي بَقوا في كَهفِهم 
الالال وي واردادوا إلدظارولكا صيخر قاو : ليثنا يومًا أو عض يَوم. 

والذي أمَاتّه الأ مائة عام قالّله كلدك طقال لِبِنْثُ يرما يعض يَوْوٍ # 
[الكق:؟ 5 .]١‏ ذكيفت إذا نام ني القر ود فح له بابٌ إلى الجنوء تأيه ين وَؤْجها ونعيوهاء 
فسوف تَمضِى عليه الدّهورٌ والأَرْمانٌ ومَلايِينٌ السنِين وكائها لحظات. 





ورت ة كله 9 صالحًاء فقد علِمْنا إنْ كنت لمؤمئًا». (إِنْ) هزه للتوكيد» وهى 
فكي من الثقيلَة بدليل أنه أتى بَعدها بالادم: «إن كنت لمومنًا». 
وقوله ككلِ: «وأمًا المنافق». المنافنٌ هو الذي يُظْهرٌ 0 ويبطن الكفرٌ: 
جا وقوله كك أو دبك المرتاتث هو الشاك نسألٌ الله أنْ يعيدَّنا وإياكم 5 
الشكٌ والثفاق. . ظ ظ 
قال الراوي: لا أذ مان ذلك قالت اس ة.. 


7 وقوله يَل: بي :لا أذرى: سيعت الناس ولوق حي ينا فقلتّه». وهذا 
الجوابٌ يَصِحٌ أن يكون بين المتافق» أو ين المرَابٍ» فَهها لم يحل الإيمان قلبهاء 
ولكقا يها القامل يُقولون: الله ريّناء ومُحمدٌ رَسِولّناء والإسلامٌُ ديئنا قَقَالاء لكنْ لم 
يصل الإيهان إلى قَلِْهِمَاء تُعود باللو. 

قال تحاى: ولت ادراب ءامنا ملل مولن مُوْلوا مما وَََايدَخُلٍ الاين فى 
لوبي # لضا 1]. 


1 





سل بر ساه 


وَسْئِل مَالِكٌ: 7 َنْب يَمْسَحَ بَعض الرأسِ؟ فاخت بِحَدِيثِ عَبْدِ الل بن رَيدا". 


07 مره ير 1 دن ف جح سرام ه 0 3 سل 
ميا تنا فيك سبل يكت قل ارا تإإنة, عن قار بات الزن 
عَنْ بيد أن رجا قل لِمَِْ ال بْنِ َي وَهُوَ جد عَمْرِو بن يَحْيَى أنَسْمَطِيم أن يي 
كيف كَانَوَُولٌ اله يك وَأ ققَل عبُ اله بن ريد َم عابو اَلَو 
دي فََسَلَ موقن ثم مَمَضٌ وَاسْتَر ب لان نم عَسَلَ وَجْهَهُ لان نم عَسَل ديو 
مركن مون إلى الزَقينء كم مسح وَأسَهُ بدي َل بي وََدْبَرَ بَدَأبِمُقَدّم َيِه 
حَتَّى ذهب به إِلَى قَمَاُ ّم رَدهُ) إلى الْمَكَانِ الذي يَدَامِنّْهه ثم قَسَلَ رِ 1 
[الحديث -١186‏ أطرافه في: 0185 20191 1917/4197 .]١94‏ 





قال لبخاري في «صحيحدة: اباب تسيح الرأس كله». واستدل يقوليه تعالى: 
#وَامسَحُواأ برمُوسَكُم 4. والباءً هّنا للإلصّاقٍء وليسّت للتبُعيضء قال ابن بَرْهانٍ'": مَن 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ىا في «الفتح» /١(‏ 784)» ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
:)١14/١(‏ حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد الكريم» عن سعيد بن المسيب قال: المرأة والرجل في 
المسح سواء. وانظر: «تغليق التعليق» »)١557/5(‏ و(الفتح» .)591٠ /١1(‏ 

(1) ذكره البخاري معلقاء | في «الفتح» /١1(‏ 784)؛ ووصله ابن خزيمة في (صحيحه» (81/1): ثنا 
محمد بن رافع» ثنا إسحاق بن عيسى قال: سألت مالكا عن الرجل مسح مقسدم رأسه في الوضوء 
أيجزيه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة» عن أبيه» عن عبد الأه بن زيد المازني قال: 
مسح رسول الله يك في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته ومسح رأسه كله. وانظر: 
«تغليق التعليق» .)١17/5(‏ و«الفتح» .)591١ /١(‏ 

وأما حديث عبد الله بن زيد فقد أسئده أبو عبد الله في الباب الذي معنا من طريق مالك. 
(5) كذا بالتنوين؛ لأن النون فيه فقط هي الزائدة» فالأصل فيه برهن» وليست الألف والنون معاء 





فيقالٌ: : مسحت يكداء أي: لصَفْتُ يدي به مَايِهًا. ! 


يي ؟ فر 


لأس إِذا طق يَهْملُ كل مَنايتٍ الَّرِالمغتّاده وهو مين مُنْصنَى الجبهة إلى 
أَعْلَى العنق» ومن الأذنْ إلى الأذن والبَياضُ الذي بِينَ الأذْنّين مِن الرأس. وَالْأَدْنَانٍ 
الأ س؛ لأن النيّ كل كان لايَدَعُ حهه). 

يقولٌ: «وقالٌ ابن المسيب: المرأةٌ يمنزلةٍ الرجل د ب لكنّه لا 
يَلْرَمُّها أن تَمْسَحَ ما نرّلٌ عن متّابتِ الشعر؛ لأنّه ليس مِن الرأس) سٍِ 

فإن ا 

فالجوابٌ عَلى هذًا أن نقول: نحنٌ مسَحْنا ُذورّه التي في الرَّأْسِء أمّا ما نزلٌ قَلّيس 
ين الرَأسِء ويهدًا اسْتَدلٌ مَن قال: إنَ المُسَْرسِل من اللحية لايجبُ غسله مع الوجو؛ 
لأنّه ليس مِن الوجهء وإنَّا هو نَازلٌ عَن الوجي ولكنٌ الصَّحيحَ ومجوب عسل ما 
اند قل ين اللسة: لاوجُوبُ مشح ما اسْتَرْسَلَ من شعرٍ الرأس؛ وذلكٌ لأنَّ ما 
اسْيَرْسَلَ مِن اللحية دَاخلٌ في الوجه؛ فإنّهِ تَحْصّلٌ به المواجهة بلا شك. 

وأمّا ما استرسَلٌ من شعر ال رأس فََّه لايَحْصّلٌ به «التَرَؤْسٌُ»؟ أيْ: التَلّي عَلى البَدن كله 


ولرطلاه من الصرف أن يكون كل من الآلف والنون زائدين. 

وابن برهان هو القاسم عبد الواحد بن على بن برهان العُكْبّري النحوي اللغويء المتوى سنة ست 
وحمسين وأربعيائة. (إنباه الرواة» (؟/ .)5١0-117‏ 

)١‏ قال ابن يَرْهان العكبّري تَيَتَلثه في «التبيان في إعراب القرآن» )577/١(‏ عند إعراب قوله تعالى: 
#وأمسحواأ برءوسِكة © الإثلقة:*]. وقال من لا خيرة له بالعربية: الباء في مثل هذا للتبعيض» ؛ ويس 
بشيء يعرفه أهل النحو.اه 

وانظر: «اليحر المحيط» (7/ 5 )» و«إملاء ما من به الرحمن» .)5١/8/١(‏ 

وقال شيخ الإسلام يله في «مجموع الفتاوى» :)١77* /7١(‏ ومن ظن أن من قال بإجراء البعض؛ 
لأن الباء للتبعيض. أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة» وعلى اللغة» وعلى دلالة 
القرآن والباء للالصاق.اه 


وِكَدَابُ الْؤْضوء 





ثم إن هذا النازل في حُكمٍ المتفصل؛ لأنَّ لشعر في ُكم المنفصل؛ كالسُنٌ والظفر. 

لكنْ ذا كان عَلى الإنسان رامث ومسَحٌ عَليها جره وإنْ كان قد ظهرَشَيِءٌ من 
الرّأسِء وم يَمسَخْ عَلَيه؛ لأنّه لما كان عليه عيامةٌ صارٌ الحكمٌ للعمامة. 

الي اا 
الأَدْنَانٍ فإنَ مش هذا الظَاهرٍ لايَجِبُ. 

ولكنْ قال العلماء: يُسَنّ مَسحُه مّع العهامة» ولا يَحِبُ؛ لأن الحكمَ صارَ العامة" 

ثم استدل رك أن بحديث عَبدٍالوبن زي» وكذلكٌ اسمَدل به قبله الإمامٌ مالك خاثه. 

وفيه: ثم مسح رأسَه بيديه. رفرس بسع كل الرإبريء يلتبا ساق 
في الآيق» ىا هي أيضًا في الحديث'” 

وفي حديث عبد الله بن زيدٍ بالطريق الذي ساقه المؤلف هنا في هذا الباب. 
وكذلك بالطريق الذي بعدّه دليلٌ على جواز اختلانفٍ العددٍ في الوضوءٍ الواحد وذلك 
لأنه يقول: إنه مَضْمَض واسْتَدْئَر ثلاناء ثم غسَل وجهّه ثلاناء ثم غسّلٌ يديه مرتين 
مرتين» ثم مسَحَ رأسّه بيديه» فأْقبَلَ مها وأذْيّر» ثم غسَل رجليه. ول يَذَكُرْ عددًا. 

فصار العددٌ بالتنازل: الوجه ثلاثء واليدان اثتتان» والرجلان مرةٌ واحدة» ولو 
عَكَسَ لكان جا رّاء لكر الأفضل ألا يَمْكِسَء وأن يتمد بيا جاءت به السب 


.)47١/١1( واموسوعة فقه الإمام أحمد»‎ ))778١/١( انظر: «المغني»‎ )١( 

)١(‏ سثل الشيخ الشارح يَنْكنْةُ: إذا قلنا: إداناء ونان لجعي » فماذا نصنع بقوله تعالى: 9# عَيِمًا يشْربٌ يبا 
عباد د سه # (للانضيل 11 

فاجات 805 البعوات من انحن وحهين : [ننا آنتقول: الا يمع : 000 
6 هِنَا تَمْرَونَ (2) > الإففة::0]؛ يعني: منهء وكقوله تعالى: هَسرِبوأ ِنْهإلَّا قبلا 
6 مَنْهُمَ © [التكا:ه؛ ؟]. وتناوْبُ الحروفي أمرٌ مشهورٌ ني اللغةٍ العربية» وهو الذي ذهب إليه الكوفيون؛ 
ار ا ا 0 الباء 
بمعنى «مِن؟ ومَشُوا. 

والقول الثاني : أن الاستعارة في الفعل» وأ يشرب» مُضَدّن معنى «يَرْوَى»» فيكون في ذلك زيادة 
فائدة» وهو أهم يشربون شُرْبًا يَرْوَوْنْ به وتضمين الفعل لفعل آخر أيضًا كثير في اللغة العربية. 





كم َال البكَاري كلاه : 
#4 باب عَسْلٍ الرجْليْنِ لي الكَعبين. 
- حدثنا مُوسَى قَال حَدَنَاوُهَيِبٌ عَنْ عَْروء عَنْ أي لََهِدْثُ عَمْوَوبْنَ 
بي حَسَنٍِ سال عبد اله بنَ رَِ عن وُضُوءِ الي هدعا عو رن مَاء فَوَضَّالَهُمْ 
صو الذي ب مأ عل دادسل ده لان فم أذ حل يده فين الدوره 
نمسعفن وا متشي وار لات عات كمأل َه لَه لا فم سر 
ل بن إلي المر فين : نم أدْحَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَْبَلَ بها وَأَدبر مره وَاحِدَة نه 
عَمَلَ رِجْلته إلي الكَن " ْ 
هذا الحديث كالأول إلا أن فيه أنه عْسَلَ الكفين ثلانًا قبل غسل الوجهء والأول 
مرين: 
وفيه أيضًا: دليل واضحٌ على أن الرجلين يُغْسَلان إلى الكعبين» وهو كذلك في 
القرآنٍِ» ولكن هل الكعبان داخلان؟ 
الجوابٌ: نعم وإن كان الأصلّ في اللغةٍ العربية أن ما بعد الغاية غيرٌ داخل» لكن 
هنا دلَّت السنةٌ على أنَّ الكعبين داخلان في الكل وكذلك يقال في: المرْقَفيْد "1 


1 


وماهما الكعبان؟ 
الكعبان هما الحَظّران الناتئان في أسفل الساق» وقيل: إن العظمان الناتئان في ظهرٍ 
القدمء وهذا القيلُ مو قِولُ الشيعٍ الرافضةء وقد ذكَرَ ابنُ كثير تكلثة في تفسيره أذ 


الرافضة خالفوا السّنةَ في تطهير الرَّجْلٍ من ثلاثةٍ وجوه: 
أولة: ل ارقي ليرد ساي 


)0 أخرجه البخاري (185). : ان | 
)0 وقد ورد ذلك في حديث أبي هريرة عقثتغه الذي رواه مسلم يانه في #صحيحه» /١1(‏ 7157) (757) (075). 









والثالث: أ: بعلا يلتسمو دعل الخقين عم برب الملايه ومع اداه ايع 
روا أحاديتَ المسح على الخفين هو علي بنُ أبي طالب «تلقف'. 

وبي هذا الحديث: : دلي على صفة المسح على الرأس ي أنه قبل ببلديه ويذْيرٌ. 

قال العلماء: والسكمة من ذلك أن * كر الرأمن ندل وقد( اذا ممع تل 
ومُدْبرَا شول المسحٌ ظاهرٌ الشعرٍ وباطته. | 
فإن قال إنسان: وهل المرأةٌ كذلك؟ 

فالحوات: : نعم؛ لأن الأصل تسَاوِي الرجالٍ والنساءء لكنّ النساة يكين من كؤلا 
المرأة تر يديها على رأسهاء ثم تَرْجِعٌ؛ لأنه يُفْسِدٌ الشعرّء فيْقال: المْسَحْنَ بغيرٍ اتكاء 
على الرأس؟ يعني : امو عير قا كير ولكن تننع سَحٌ مسحّاء يَمْشِي على الرأسٍ سهلاء 
وحيئذٍ لا يَضْرٌَّها . 





ددن كنا 


4 


قا الكري يله 


ا 


ض+4 


3 


(1) «تفسير ابن كثير» (؟7/ 19). 

)5( حرا ا ل لمراترا لج 
فأجاب يَدَلَنْةُ: يعنى: بدأ با يقابل. 
وسئل أيضًا تذلثة: هل يجب الجمع بين الاستنشاق والاستنثار؟ 
فأجاب يَدَلَنْه؛ لا يجب؟؛ لأن الاستنثار سنة» والاستنشاق واجب؛ لأن المقصود هو تطهير داخل 
الأنف». وهذا يحصل بالاستنشاقء لكن الاستنثار أطيب وأطهر. 

)0س( ذكره البخاري معلقاء كما في «الفتح» ,)5915/١(‏ ووصله الدارقطني في اسننه» (79/1) (1): 
حدئنا الحسين بن إسماعيلء ثنا إبراهيم بن محشرء ثنا هشيمء ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس. 
عن جريره أنه كان يأمر أهله أن يتوضوؤوا بفضل السواك. 
ورواه أيضًا »)35()4٠ /١(‏ ولفظه: كان جرير يقول لأهله: توضئوا من هذا الذي أدخل فيه سواكه. 





بور مهن حدثنا آم قال: حَدَّكَنَا شعمة قَال: : حَدَّناالحَكَمْ قال. الا 
تقول: رج اول اه تك الاجر َي بوَُوء وَضّاً مَل الام 
بَأحُذُونْ فَضلٍ وَصُون مسحو به فصَلَى لبيك الظهرَ وكين وَاْمَطرَ 


10 


رَكعتِين وبين يب به عترة ' . 


ا ا 007 


- وقال أبو مُوسَى: عا ابي يكل يقح فيومَاء ففَسَلَيَدَْهِوَوَجْهَهُ ذه 


سر سس عو 


َعَنّ فيه ثمَ َال له" شرا نه فرعا علي وجُوسك] ونور 04" 
4- حَدَّثنَا عَلِيّ بْنّ عَبْدٍ اللا قَالَ حَدَننايَعْقَوبُ بن رايم بن سَغْدٍ قال حَدَثنًا 


أبِي عَنْ صَالِح. عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: اغتوني ةن يبع قال وَهُوَ الَّذِي مَحّ 
َسُول اله كل في وه وهو لام بفر؟' 


وى رار سر س 


قال عروة ء عن الْمِسْوَرٍ وَغَيْرِ لمكن كل عيضا لوديا الجر 
كل كَادُوايَعِْلُونَ عَلَى وَضُو ئهل /! 


وقال: هذا إسناد صحيح. 
ووصله أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنف» »)1777/١(‏ عن وكيع؛ عن إساعيل» عن قيس» عن 
جرير أنه كان يستاك ويأمرهم أن يتوضئوا بفضل سواكه. 
ووصله أيضًا البيهقي /١(‏ 755)) من طريق سفيان الثوري» عن إسماعيل. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟7/ /0151 .)١78‏ 
وقال الحافظ يانه في «الفتح» :)١110 /١(‏ هذا الأثر -أي: وأمر جرير...إلخ- وصله ابن أبي شيبة: 
والدارقطني وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عنه. وفي بعض طرقه: كان جرير يستاك ويغمس رأس 
سواكه في الماء» ثم يقول لأهله: توضئوا بفضله. لايرى به بأسًا. وهذه الرواية مبينة للمراد.اه 

(0 أخرجه البخاري (/ا014 الال 490 لدم الات ؟للت لمظلل تتملل كملا 01مرم) 
ومسلم (007) (559). ظ 

١‏ ) ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم, كا في «الفتح» /١(‏ 745)) وقد أسنده البخاري بتهامه في كتاب 
المغازي (5754). وانظر: ا 00 

.)189( أخرجه البخاري‎ )١( 
710)؛ وقد وصله البخاري في الشروط‎ /١( (؛) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» كم في «الفتح»‎ 


حب الؤُصضوء !أ يج ع البْجَارِي 





تايقولٌ المؤلف كي ث: اباب استعمالٍ قَضْل وَضوءٍ الناس». الوّضوءٌ المرادُ به 

الماء “الذي يُتَوضَاً به ووضوء هو الفعل. 
ثم ذكَرٌ أثر جَرير بن عبد الله يلتك أنه أمَرَ أهله أن يَتَوَضّئُوا بفضل سواكه؛ وكأنه 

«ولتغه يَخْسِلٌ سواكه في الإناءء ثم يَأَمْرُ أهلّه أن يَتَوَضَّوا بذلك ”. 

: لم ذكر حديتٌ أبي جحي وفيه أن ان يك توضّآ من الماء الذي أَتِيّ به إليه. 
فجَعَل الناس يَأحْذُون من فضل وَضويه» فيْتمَسّحون بهء والظاهرٌ أن هذا على سبيل 
تبك وهذا كان في الأبطح في حَجة الوداع. 

تيقولُ: «فصلَّى النبيٌ بك الظهرٌ ركعتين» والعصرٌ ركعتين». وهو قد خرَّج 
بالهاجرة» والهاجرةٌ شدةٌ الح فيُسْتَفَادُ من هذا الحديث فائدةٌ» وهي جوازٌ الجمع 
للمسافر» وإن كان نازلا؛ لأنَ النبيّ يك كان نازلا. ْ 

يويد ذلك: أنه جمَمَ في تَبُوكَ وهو نازلٌ”". ولهذا كان القولٌ الراجحٌ في هذه 
المسألة أن الجمع في السفر للدازل جاتر لكن ترك أفضلٌء لامي فمله إلا 
لحاجة مال يَجِدَّ به السّيْرٌ فإن جَدَّ به السيرٌ فإن الجممَ أفضل. 

فيكونٌ الجمعٌ في السفر دائرًا بِينَ الأفضلية وبينَ الجوازء فإن كان السيرٌ قد جد 
بالإنسانٍ فالأفضلٌ أن يَجْمَعَ إما تقديمًا وإما تأخيرًا حسَبَ المُيسّر له وإن ل يَحدٌ به 
السيرٌ فرك الجمع أفضلٌ» إلا لحاجة. 

ومن الحاجةٍ أن يرَى الإنسانُ أنه مُْتاجٌ للراحة والنومة الطويلةء ومن الحاجة أن 
يكونّ الماءٌ قليلاء فيَحِبٌ أن يُصَلَيَ بطهور ماءء فيَجْمَعْ. 


والمغازي (5117/8» 5117/4 »)518١518٠‏ وليس فيها اللفظ المعلق» وإنما أصل القصة. 
وانظر: العايي التعل 1310 لبوا ل لار 11 

الطلياك قرطت وانلقك) ا ايو وو ع اين 
ل 215). 





المهم: أن الجممٌ للنازلٍ جائرٌ وتركه أفضلٌ» والجممٌ للسائر أفضل من تركه. 

وفيه أيضًا: صلاةٌ النبيٌّ بل الرباعية قصرّاء وهو نازلٌء وهو كذلك؛ فِإنَّ المسافرٌ 
يُسَن له أن يُصَلْيّ الرُباعيةً ركعتين» ولكن هل يََقَيدُ ذلك بمدق أولا؟ 2 

. في هذا خلاف بينَ أهلٍ العلم يبْلْعْ فوق العشرين قولا؟ وذلك لأنه ليس هناك سنة 
ضريجا نضا + بِينَ الآقوال: ظ 

فمنهم من قال: إذا تَوَى أكثرٌ من أربعة أيام وجَبَ عليه الإتامٌ» وهذا هو المشهور 
من مذهب الومام أحمد يدنه '. 030 

ومنهم من قال: إذا وى إقامة أربعة أيام نَم ولكنها أربعة صافية يَحذِفُ منها يوم 
اوري الغريي: عكر ل الج ستة أيام» وهذا مذهبٌ الشافعي ". 

ومنهم من قال: إذا نَوَى إقامة خمسة عشَّرٌ يومًا. وهذا هو مذهبٌ أبي حنيفة كاده 

ومنهم من قال: إذا أقام تسعة عشَّرٌ يومًا. وهذا قولٌ ابن عباس ففنا؛ لأن النبيّ يكل 
أقام في مكة تسعة عشَّرٌ يومًا يَفُصُرٌ الصلاة؛ يُصَلَّى ركعتين ". 

ومنهم مَن قال: لا حَدَ لذلك مالم يَعَزْم الإقامة المطلقة أو يَسْتَوْطِنْ وهذا اختيارٌ 


مر( 


شيخ الإسلام ابن 00 


)١(‏ انظر: ل ل ل لد 
و«المغني» (؟/ ١7‏ ). 
(')انظر: «المهذب» »٠ 7”/١(‏ واحلية العلماء» (؟/ ١149‏ )» و«المجموع» (5/ 711)» وبه قال مالك 
أيضاء وانظر: «المنتقى» للباجي /١(‏ 75115)) و«الشرح الكبير» للدردير /١(‏ 757115). 

(") انظر: «المبسوط» للسرخسي /١(‏ 5»؛» و«بدائع الصنائع» /١(‏ /ا9)» وقال النووي كََلْنْهُ في 
«(المجموع» (777/5): وهو قول الثوري والمزني. ْ 

(؛) أخرجه البخاري .)١٠١85(‏ 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كََلْهُ في «مجموع الفتاوى» (148/75): وأما من تبينت له السنة» وعلم 
أن النبي كك لم يشرع للمسافر أن يصلى إلاركعتين, ولم يحد السفر بزمان» ولا مكان. ولاحد 
الإقامة أيضًا مزمن مُحَدَْد لا ثلاثة» ولا أربعة» ولا اثنى عشرء ولا خمسة عشرء فإنه يقصرء ىا كان 





وهو الأظهرٌ من الآدلة. 

ل لهذا أن الإنسان إذا أقام لحاجة لا , يدري متى تَنْقَضِي فإنه يَقَصّرُ أبدّاء وإن 
طَالّتِ المدةٌء حتى وإن غلّبَ على ظئه أنها لا نهم َنْقَضِي إلا بعد أربعة أيام فإنه يَقصرٌ. 

نيكودٌالفرق بين لقو الذي يك يكو مت عليه وبنَ اقول الراجح: أن ذلك 
ظن» وهذا يقيُ؛ ؛ بمعنى: أن مَن قال: أنا أَقِيمُ حتى تَنْقَضِيَ حاجتي» وهو يَغْلِبُ على 
ظنه أنها سً ستَبقَى شهرين أو ثلالة. فهذا ظَن. 


ومن عليم أ لاق :2 تَنْقَضِي إلا بعد الشهرين فهذا يقين. 

الأول قال به أكث العم قالوا: إذا أقام لحاجة لا يَذْرِي متى تَنْقَضِيء ولو غلب 
على ظئّه أنها لا َنْقَضِي إلا بمدةٍ بعد الأربعةٍ فإنه يُصَلَّ قصرّاء وإن طالّتٍ المدة. 

فمَالُ: أي فرق بينَ هذا وهذا؟! ما دُنْتٌ تَمْرِفُ أن هذه الحاجةً لايمكرٌ أن 
تَنْقَضِيَ حسّبَ ظنك قبل أربعةٍ أيام فلا فرقٌ. 

فالقول لُ الذي تَطْمَِنُ له النفسٌ هو ما اخمارَه شيخ الإسلام تتتثه من أنه لاحَدّ لذلك. 

وفيه أيضًا: الصلاةٌ إلى سترةٍ؛ لقوله: وبينَ يديه عَتَرَة. 

وفيه أيضًا: أن الإنسانَ يتَوَسّطُ مِن السترة» وقال بعص العلماء: بل يَجْعَلّها على 
الجانب الأيسر أو الأيمن؛ لثلا يَصْمُدَ إليها ضَبْرًا »وق ذلك حديث: ولكن فيه ليث 


غير واحد من السلف يفعل» حتى كان مسروق قد ولَّوْه ولاية لى يكن يختارهاء فأقام سنين يقصر 
الصلاة» وقد أقام المسلمون بانهاوند» ستة أشهر يقصرون الصلاة...مع علمهم أن حاجتهم لا 
تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر...فما دام المسافر مسافرًا يقصر الصلاة» ولو أقام في مكان شهورًا.اه 
وقال أيضًا ييملّثة (4 7/ 17037): وأيضًا فمن جعل للمقام حدًا من الأيام: إما ثلاثة» وأما أربعة» وإما 
عشرة» وإما اثنى عشرء وإما خمسة عشرء فإنه قال قولا لا دليل عليه.اه 

(0) انظر: «المغني» (7/ /317)» و«الكاني» (1/ ,.)١115‏ و«البحر الرائق» (19/7): و«مواهب الجليل» 
(١/75ه.‏ هاه). و«نيل الأوطار» (7/ 0). 





فسندذه ليس بذاك لتر 0 

وإذا قال قائل : الح ضير وضرء الرجل الصاح جر وك لايَجور؛ٍ لأن 
الصحابةً ما تَمَسّحوا إلا بفضل وضوء النْبىٌّ» وهذا خاص به. 

فإذا قال قائل: ما الدليلٌ على الكسوسية والأصل أن الأحكامَ واحدةٌ؟ 

قلنا: الدليل على هذا أن الصحابة لم : يَتَمسّحوا بفضل وَضوء أصحاب الفضل؛ 
كأبي بكر وعمرٌ وعثمان وعلي نلكا. واللة لفن 


كنا 


)١(‏ يشير الشيخ شكال إلى ما أخرجه أحمد في (مسنده» (5/ 5) ( 2 وأبو داود (597)» عن 
قاعة بن الوتذان ين !لدو هقف غن ابواقان: مارأيت رسول الله يك صلَّى إلى عمود ولا 
عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولا يصمُد له صَمْدًا. 
أعله ابن عدي ني الكامل بالوليد بن كامل» وقال البخاري عنده ععجائب» وأعله ابن القطان لأن فيه الوليد 
نو كاه وهو لبن المدلديت وزو المها تعيه د روشاع مجير لان وأنظر: «الدراية» .)١1817/١(‏ 
الاج امار عو وسيل سئن أبي داود (7547): ضعيف 





وكاب الوصو 7 
قر به خَارِيٌ في كتاب الوضوءٍ من صحيحه: 

"باب-١‎ 

١‏ عدر دنا عبدُ الرحمن بن يونس» قال: دنا حاتم بن إسراعيل» عن الجََمْدِ؛ 
قال: سوتت الساتداءير يزيد نقول: ذهبّت بي خالتي إلى النبيّ ولي فقالت: بارسول 
الله إن ابن أختى وَقَعْ" متخ راب وال بلي د انر برضا لعريت بر 
وَضوئهء ثم قمثُ خلفَ ظهره. فتظَرَتٌ إلى خاتم النبوة بون َيِه مشل زر الحَجلةٍ"". 
مالا ا لي ير بن الربيع» وقد أَحَدُ منهما علماءً الحديثٍ أنه 


و ووس 


يور تخا الصيٌ إذاكان َل حمل ولاُْرطُ في ذلك البلوع 

وني قوله: "ثم توَضَأ فشرِبُتَ من وَضوئه). بيان جواز استعمالٍ الماء المتوضًإٍ به. 

وفيه أيضا: أنه يجورٌ الإخبارٌ بالمرض» لكن بشرط ألا يُقصَّدٌ بذلك الشكوى. وإن) 
يُقَصَدٌ بذلك مجردٌ الخير؛ لأنه إذا قصِدَ بذلك الشكوى فقد اشْمَكَى الخالقٌ إلى المخلوق. 

وفبه أيضًا: كَرَمُ الي يك حيث مسَحٌ رأْسَهء ودعا له بالبركة» ومكته من الشرب 
مِن وَضوئه وأَظُنه -والله أعلمُ- أن هذا الصبيٌّ شّفِي با حصّلّ له من مَسْح النبيّ كلل 
رأسَه ودعائه بالبركة» وشربه من وَضوئه. ْ 

وفيه: إنباتُ خاتم النبوة بين كتفي الرسول يلي مشل زر الحَجَلةٍ والحَجّلةٌ هي ظ 
اللحيم امغر تكون فق الببتوواار( الأزراز الى ترط بها: 

وهذا الخاتجٌ من علاماتٍ النبىٌ يِه وفيه شعراتٌ يسيرةٌ» ولونه مخالفٌ للونٍ 
الجلدء فهو يَمِيلُ إلى السواد بِحُمْرةٍ. 


)١(‏ قال الحافظ نَيَمْلَتهُ في «الفتح» (517/1): كذا للمستملي كأنه كالفصل من الباب الذي قبله» وجعله 
الباقون منه بلا فصل.اهم 

(1) قال الحافظ مناه في «الفتح» :)1957/1١(‏ قوله: : وقفع. كلجر القافته والروو وزاك شي لزنن 
بلفظ الماضيء وفي رواية كريمة «وجع» بالجيم والتنوين» والوّقع وجع في القدمين.اه 

(5) أخرجه البخاري (21940 06571/٠7051076‏ 775807)) ومسلم .)١1١1()577505(‏ 





وقد ذُكِر في قصةٍ إسلام سان الفارسيّ «لئته أنه تقل من سد إلى سي ووصَمُوا 
له النيّ يك وكان من جمالة ما وصَفُوه له أن في ظهره أو بين كَيِ حاتم انبوة. 

ول فجئت إلى المدينق» ووجَذْت النبيٌّ يي خارجًا في جنازة في البقيعء » فجلّسست 
وراءه -يعني: تلم - فرآني الني كل وكانني ريد أن نم إلى شييء فعرف ذلك. 
فنرّل رداءه يكةِ حتى يُسَاهِدَ سلمان حاتم النبوة” ْ 
” ' فإذا صكّتٌ هذه القصةٌ ففيها دليلٌ على أنَّ الإنسان ينغي له إذا رأى أخاه يتَطَلّمْ 
إلى معرفة شيءٍ أن يُحاولٌ تحقيقٌ رغبته. 

فمثلا: إذا جاءك إنسان» وأَذْرَكْتَ منه أنه يريد بِدُ أن تَحَدّئّه عن شيءٍ وَقَعَ» ويَتَشَوّفَ 
لذلك. فإِنّ مِن هَذْيٍ النبيّ يكل أن تَقْصّ عليه. 

وكذلك إذا عرّفْتَ منه أنه يُرِيدُ أن يَسْأَلَ عن حياتك الشخصية مثلًا فإن مِن مَدي 
الرسول يَككِ أن تخبره. ظ 

نكل عي وترى أن نياك تللم الله ولس عاك قم عر اتوي أن لاقت 
خاطره وقلبه ببيانه له. [ 

وهل 237د 1 الحديف عل أذ ال السكهعما بطامةة 

البحوات+ هو يل فنك ظاهة ولكن عل عو ءطهوث أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (0/ 5١‏ 5) (/77/7).» والذهبى في «السير» »)005/١(‏ وابن الجوزي في 
«الحدائق» (1/ 18-4175 4)» وابن هشام في «السيرة النبوية» (770-17/1)» وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (5/ »)860-1١/0‏ والبزار في (مسنده» (2)75949 (0 270٠‏ والطحاوي في اشرح 
مشكل الآثار» (51/1/7): وابن حبان في «الثقات» (759/1-/561)» والطيراني في «الكبير) 
(60565»» والبيهقي في «السنن» "5٠ "737 /1١(‏ وعبد الرزاق (8/ ١٠5)(/ا51/ا6١).‏ 
قال الحافظ الهيثمي في «المجمع»: رجالها رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق» وقد صرح 
بالسماع. 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده حسن. 





كدب الْؤْضوء # تع جع المجَاري 


من العلياء مَن يقولٌ: إن الياء المستعمل في طهارة واجبةٍ طاهبٌ فيد مُطورٍ'". لكر 

ارات أن ليرت 1لا لايع إلا لل لسرن اين الي ليرا نجي 01 
دليلٌ على التقسيم الذي ذكرّه الفقهاء تَتمَهرانَ بأنه: طهورٌ وطاهرٌ ونحجسٌ". وبعضهم 
يزِيدٌ: ومشكولٌ فيه"". 

فالصواب: أن الاء إما نجسٌء وذلك إذا تَعَيّر بنجاسة. وإما طهورٌ إذا لم يتَعْيّرْ 
مجان 

شق 

مَل المخَارِيَ تلئة 

112101011010010 -١ 

1- حَدَئنًا مُسَدّدٌ قال: حدثنا خالد ير غبد اللا قال: حدثنا عمر وين يُخيى» 
من أي عن عي ارين رين آنه اترع من الإناء عل نيه نايا ثم غسمل أو 
فقن :و افق تنش من كنة واحدة ففعل ذلك ثلاثاء فعسَل يديه ! إلى المِرفقين مرتين 
مرتينه ومسَح برأعه م أقبل وما در ومسل رجليه إلى الكعبين. ثمقال: هكذا 
وَضوءً رسولٍ الل #وا. 

الشاهد من هذا الحديث: قولّه: مَضْمْض واستنشق ق من كفب واحدة؛ يَعْد تش أن كل 
الثلاثة من كف واحدقء وهذا قديكودٌ فيه صعوبةٌ عظيمةٌ ولهذا ورد في بعض 


() «كشاف القناع» /١1(‏ 377), و«المغني» 5-١ /١(‏ ”7)» والموسوعة فقه الإمام أحمد يَلَنْةِ ؛ .)50-57٠ /١(‏ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية تَيَدْلَنْةٍ /7١(‏ 76)) واحاشية الروض المربع شرح زاد 
المستقنع» /١(‏ 08) وما بعدها. 

(؟) «الإنصاف» (١/57؟7).‏ 

(؛) قال الحافظ يَلَثْة في «الفتح» (1417/1): قوله: من كفة واحدة. كذا في رواية أبي ذرء وفي نسخة: 
من غرفة واحدة» وللأكثر من كف بغيرها.اه 

(0) أخرجه البخاري (911١)؛‏ ومسلم (717"0) (18). 





الصفاك أبلك تتضوفن وتشسين رهن كن بواعرقق ليذ كنا اع تم كنا فالتا" 


وهدًا أيسرٌ؛ لأنَ الأول فيه صعوبة؛ لما يَل: 

أوَلَّا: أن الماء لا كا يَبْقَى في اليد؛ لأنّهِ يَتَسَرّبُ من بين الأصَابع. 

والثاني: دوسي مرّاتِ مِن هذه الكَفٌ الواحدة فإمّك سوفٌ 
حا شلقاء قليلء رُيَّها لا ُ جميعَ الفم» وكذلكَ الاستنشاق؛ ولهذا قال بعض 
الناس : ذه صعث جه وان تفي قة تحقيقٌه لكر الذي يُمكنُ فعلّه هو أنْ تكونَ 
تلات غَرَفاتٍء كل غَرْفةٍ فيها مَضْمضةٌ واسْتِنشاقٌ. 

قال ابن حجر كذ يَْلْنْة في «الفتح» :)391١/1(‏ 

فج قَونه: «كم تَمَضْمَض واسْيَنْهَقٌ» وللكُشْوِيهَيٌ: مَضْمَض واسْتَنْشّق) 
والاستثارٌ يَسَِْمُ الاستنشاقٌ بلا عكس» وقّد ذَكَر في رواية وُعَيْبٍ الثلائة» وراد بعد 
قوالة: فلكت . بثلاثِ غَرَفاتٍِء واسَئُدِلٌ به على استحْبّابٍ الجمع , بين المضممضة 
والاسْتنشَاقِ» بين كل غرف وني رواية خالد بن عبدٍ اللوالآتية بعد قليل: مَضمض 
واسعنشيق من كنف واحدة. فعَلٌ ذلك ثَلاثَا وهوصَريحٌ في الجَمْع كل مر دّةِ بخلاف 
رواية وُعَيْبٍ فإنّهِ َطرَقها اختمال التّوزيع بلا تَسويةء كما نبّه عليه ابن دَقيقٍ العيدٍ. 

ووم في رواية سلبان بن لال عنْدَ المصّفٍ في بَابٍ الوضصوء من الشؤر: 
فَمَصْمَض واسْتَئثْرٌَ تلات مَرَّاتِ مِن عَرّْفَةٍ واحدة واشتدل به عَلى الجمع يغرفةٍ 
واحدة» وفيه نظرٌ لما أشَرْنَا إليّهِ من اتحادٍ لجع فتَقَدَمُ مُ الزيادة. 

ولمسلم من روايةٍ حَالدٍ المذكورة: ثم أذتحل يده فَاستَخْرجَها فْمَصْمَضٌء 
اسئلٌ يها على نفدي المشمضة على الاستنشاق؛ لكو عط بالفَاءِ لتقي وفيه 


#7 5 
القن 


نكا 





)0( رواه البخاري (197١)؛‏ ومسلم )75١11١7/1(‏ (716) (18). 





مَل ابَُارِي يتلنة. 

41 - - باب مسح الرَّأٍْ مرّة. 

1- حَدَننا سلبان بن حرب. قالّ حا وهَيْبٌ» قال: اعد دا عدر وب ل 
عن أده قال: : شَهِدْتُ عمرو بنَّ أبي حسن سأل عبد الل بنَ زيد عَن وُضوءٍ المي كل. 
0 كفا على يديهء فغسَلّها ثلاقء ثم أدكَلَ يده في الإناى. 
فَمَضْمَضٌ واستَنشق نشد ب نر ثلاثا بللا غَرَفاتٍ من ماءء ثم أدْحََلَ يده في الإناء. 
ل وج لقف لبقا لق قم[ ل الوزن مد نك 
أدْخَل يدّه في الإناءء فمسّصّ برأسه. فَأَقَبَلَ بيديه. وأذبرَ ببماء ؛ ثم أدْخَل يدّهفي فى الإنا. 
فغسّل رجليه. 

دنا موسي قال حذنا زعب : ثال : مسح رأسّه مرّ 0 

ةا ظ 
م - 4 باب وضوء الرّجلٍ " ا ود ا 


مو 





.)١18( )5170( رواه مسلم‎ )١( 
بفتح الواو؛ اه ء الفاضل في الإناء بعد‎ :)544 /١( قال الحافظ يَلَثة في «الفتح»‎ )1( 
الفراغ من الوضوء .اه‎ 
.)149 /1( ؟") أي: بالهاء ء المُسَخَن.قاله في «الفتح»‎ 

(؛) ذكره البخاري يَدَلَنْةٍ معلقا بصيغة الجزم. 
فأما قوله: توضأ عمر بالحميم. فقد وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق في «مصنفه» ,)١1/5 /١(‏ 
وغيرهما. قال في «الفتح» /١(‏ 599): إسناده صحيح. 
ووصله أيضًا الدارقطني في #سننه» (1/ /100)» وقال: هذا إسناد صحيح وابن أبي شيبة في المصنفه؛ (1/ 19). 
وأما وضوؤه من بيت نصرانية: فقد وصله الشافعي في الأم؛ (1/ 7)» وعبد الرزاق في «مصنفه؟ 
(/» وكلاهما عن سفيان. 
قال في «التغليق» (”7/ :)١7١‏ وهذا إسناد ظاهره الصحة. وهو منقطع. 
وانظر: «الفتح» /1١(‏ 5994)» و«تغليق التعليق» (177-179/57). 





عم أنّه قالّ: كا لرجالُ والساة تشعو زان رسول اوككة جيم 


وُضوءٌ الرجل مع امرأيه لا بأسٌ بهه وكذلك ماله مع امرأه لا بأسّ نيه َل كان 
النيّ َي َمِل هو وحَائشة من إناء واحدء قالث: تَختَلف أُيْدِينًا فيه" ش 

يعي: هُو يَرْهَمَُدّهه وهي تَنْزِلُ يدَهاء أو بالعكس". 

وهذًا لاش أله ين أسباب الموم والمحبة بن الزُوجين؛ أذ يكو كل منها 
بغارك الآخرّ في طهاريّه؛ غْسْلِه وَوْضْوئه. 

وقول ابْنِ عَمرَ عولشته وعنْ أبيه: «كانّ الرجالُ والمساءُيموَضّدُون ني زَمَانٍ النبيّ 
يِل جميعًا) . يريك بذلكَ النْساءً مع أزواجهنٌ» لا النساءَ مع الرجال الأجانب؛ لأنَ هذا 
ليس مُعروفًا في عَهِدٍ الرّسول عَكَِ. 

ب وقالٌ المؤلف: ١وفضل‏ وَضوع المر اف لو كالة كير لل أن الأحاديتٌ الواردة في 
ذلك فِيها نَظَرْ ومنها: أنّ النبيّ يك نَهَى أنْ يَتَوَضَاً 5-5-0585 المرأق أو 
المرأة بقضل وَضوءٍ الرجل". 2 

ْ ْ 2 د 





.)50( )771( أخرجه البخاري (771)» ومسلم‎ )١( 
0 ل ا‎ 
5 يصحء 00 1 00 ذلك أيضًا قوله ا «ولين روجو نظو لع أي وهام‎ 
مهم نهم عبرملُومِينَ 45 [لاكلاق:»1-..].‎ 

) وقد نهل الإجماع على جواز وضوء الرجل والمرأة واغتسالها معّا من إناء واححد في وقت واححد 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (77/1)» والقرطبي في «الْمُفْهم» (1/ 087)» وابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» ))0١ /7١(‏ وغيرهم. 

(؟) أنخرجه أحمد في «مسنده» (5/ »)17/١11()111‏ وأبو داود (81)) والنسائي (17). 


تاب القضوء 8 22 تن جع البْجَاري 
وهذا الحديث ضَعيفٌ شيف" لبا حلت الصمدط الاب عن الي َلك والتِي 
نابل صمونا حضف واها لك 1 ني كنت جنبا. فقال: «الاء لا يَجَنِبٌُ) ". 
والعَجبٌ أن بعض الفُقهاءِ ت آ“ هناف الوا اإز! لال ندر طبس شرا 
وكوَضَأ المرأة بمَضل طَهور الرجل ” واسْتَدلُوا بحَدِيثِ التهي: نَهَى النبي بك أنَيَوَضَأُ 
الرجل ِمَضلٍ طهور المرأٍء أو المرأة بفضل طَهور الرّجل. مع أن توضاً الرّجلٍ بِمَصْلٍ 
طهووالعرأة ور قله النهواذ ' والعكسٌ ل يرد فيه الجوارٌء وهم ل يأحَذُوا بالعكس أصللا. 
الا عيبو وان اود اب 


21 





في هذا د الزي سملم به. 
2« 

0 قال الإمامُ ابتار طقال : 

14- - باب صَبٌ التي يل وَضوءه على المُغْمَى عَلَيه 

5- حَدَّننَا أبو الوليب قال: دا شك عن حمد بن لمكي ال سيعت جابرا 
يقول: : جاءً رسُول الوك يَعُودء وأا مريض لا قل ارقا يك عزون زضرد 
فعقلت فقلت: يا رَسولٌ اللو لمن الميراث. إِنَّايِِي كَلالة؟ فتلت آيةٌ الفرائضا” ْ 

[الحديث -١45‏ أطرافه في: لا/ا0 5 ١‏ 656 5715م > للحم “الالاى “17 الت و ال]. 





(١)وممن‏ ضعًّف هذا الحديث وغيره من أحاديث الباب: الإمام أحمد يناث » ى! في «فتح الباري» 
"٠١ 0(‏ فإنه نقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة» 
وفي جواز ذلك مضطربة» لكن صح عن عدة من الصحابة المنع في إذا خلت به. 

(1) أخرجه أحمد في (مسنده» (7"01//1) 170 (5/ )78*١‏ (0840). 

(؟) انظر: #المبدع» (1/ 54)» و«دليل الطالب» /١(‏ 7): و«الفروع» /١(‏ 00)» و«المحرر في الفقه) 
(1/ 25 و«الإنصاف» (58-1417//1). و«الروض المربع» »)3١ /١(‏ و«المغني» ))587/١(‏ 
و«موسوعة فقه الإمام أحمد؛ /١(‏ 40-47). 

(؛)كهما في حديث ميمونة الذي تقدم ذكره قريبًا. 

(5) أخرجه مسلم )١1515(‏ (8). 





يرل البخاريّ كلثة: اباب صَبٌٍ النبيٌّ يله وَضوءه عَلى المُعْمَى عَلَيِوا. 
المُعْمَى عَلَيهِ ُو الذي أصَابَهِ الإغْهاكٌ والإغْماءٌ بمعنى التَعْطية؛ يعني: : يُحَطَّى عَقَلّه من 
مَرض أو غيره. ظ 

ثم ذكَرَ حَديتٌ جَابر أن النبّ بل تَوَضَّأْ وصّبّ عَليه مِن وَضوئه. 

وستفاة ين هذا أله يبنِى أن يصب عَل المُْمى عَلَيْه ماه من أجل أذ 
امبخر وهذا مُسْتَعْمَلٌ» كا أنه يُصَّيُّ على المريض بالحُمّى الماء؛ من أجل أن يبر 
ولذلك قال النبىٌ ككئةِ في الحَمّى : «إنها من بح جهنم بدُوها بالماء76". : 

والقويك العا كدااهر لقف تعب طله اذ البارد؟ ولكن صار هذا هو العلاجَ 
الوحيد» وهو من أحسن العلاجات» وحتى مع رفي الطب في هذه الأيام فإنهم 
يستَِْلون هذا العلاج السهل الذي لايَدْحُلُ البددّ منه شي فهو ليس حَبّاتٍ تِ عقاقير 
لها أعراضٌ جانبيةٌ بل هذا علاجٌ ظاهري محسوس. 

والمريض بالحمّى -وإن كان سيتأذّى بالاءِ الباردٍ- ولكن ينبغي له أن يَتَصَبْرَ 
حتَّى تزول الحرارة. 

وتعليل ذلك -والله أعلم-: أن الحرارة تَخْوُجُ من الجوفي» وتكون على السطح. 
وى داخل الجوف باراء ولهذا يَحْصُلُ مع المريض بالحُمّى قَْرِيرة؛ كأنه يدا 
لأنَّ باطنّه بار فإذا صّسّ عليه الاءٌ الباردٌ انَْحَدَرت البرودةٌ إلى الأسفل» وخرّجَت من 
الأسفل؛ وحَلْتِ الحرارة واغتَدَآَت حرارةٌ الجسدٍ. ْ 

وف هذا الحديث أيضًا:الإشارةٌ إلى الكلالة» فم) هي الكلالة؟ 

الجوابٌ: الكلالةٌ هم الحواشي؛ وذلك لأن الورثة من النسب أصولٌ وفروعٌ 
وحواش» فالحواشي هم الكلالةُ وهي مأخوذةٌ من الإكليل» والإكليل هو الشيء 
اليا التي . كالهالة على القمر في أيام الشتاء» وما أشبه ذلك. 





('أرواه البخاري )2 ومسلم 7١ ٠(‏ 37)). 





00 
فقال: 9مَسْمَمُْوئكَ يَعْني: عن الكلالة- فل أَلَّهُمُمْتِيحكعَ فى الكلدلة إن )دوأ هلك ليس 
مواد وَلدو لقت كنك وقيف ما 1 َهُوَ يَرِثُهَا إن لَّمَ يكن لها ولد 4 [اليتكلة:7]. 
وهذه السورةٌ لا تي إطلاقًا إلا على من ليس له ولد ولا وارتٌ؛ لأنه إذا كان له 
ولد اوواوث اختلفت القسمة. 


د جزل بد 
نمَ قَالَ الْبْكَارئٌ كانه : 
3 كو بر 1 :- 6س ون مس عام مر 
الح ياو او ب وي ةُ 


يه ل ا سات ّي َسُولُ اله 


3-1 
ار 


ٌَِ بمخضّب مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ ماك فَصَغْرٌ المخْضَبٌ أنْ يَنْسط فيه كَفَه كتوَضَّا القَوْمْ 
كلهم قلناه كم كم قال: اين وَرَيَامَة 

ال ابنْ حجر كنا لي اا 0 

قولّه : لابات الغْسّل والوضوء في المخضّب». هو بكسر الميم» وسكون الخاء 
المعجمة. 0 الضاد المعجمة. بعدها مَوحَدة المشهور أنه الإناء الذي يُعْسَلٌ فيه الثيابُ 
من أي جنس كانء وقد يُطلقٌ على الإناء صغيرًا أو كبيراء والقدح أكثرٌ ما يكونٌ من الخشبٍ 
مع ضبيقٍ فِه» وعَطْفه الخشب والحجارة على الخْضَبٍ والقَدّح ليس من عطفي العامٌ على 
الخاص فقطء بل بينَ هذين وهذين عمومٌ وخصوصٌ من وجه .اه 

ثم قال قا : 


© قوله. «فصغر). , بفتح الصاو المهملة وضمٌ الغين | لمعجمة؛ أى ي: لم يسَعْ بَسط 





1 فلم يَسْتَِعْ أن يسا كمّه من صِمَرٍ الخْضَب. وهو دال على ما 
قلناه؛ أن المِخْضَب قد يُطْلَقُ على الإناء الصغير .اه 

والمقصودٌ: أن المخضب نوعٌ من الآنية» يكونُ صغيرّاء ويكون كبيرّاء لكنّ هذا 
الذي في الحديث المرادٌ به الصغيرٌ. 

وف هذا أية هن أيات النبي 2 وهي: أنهم توضئوا من هذا الاء الذي في هذا 


تن سا سر 


المخضب)» وكانوا ثمانين رج وزيادة وفدل هذا لا ان حَسَبَ العادة. وإنا عوامن 


خوارقٍ العاداتٍ التي يعْتَبْرَ من آياتٍ النبي يَكِلٍ 
ظ 22-2 


«4- حك قن قر قال: : حَدنا بو أسَاَة نبي عن أبِي برد عن 


اريم م 


أبِي مُوسىء أن لبي لعا بقح فيو مَاءفمَسَل يد وَوبجهه ٠‏ فيه وَمَنح فيه. 
( قوله : «دعَا بقدّح» . فيه دليلٌ على جوازٍ الوضوءٍ من القَدَح. 
كن 
مَل لبَْارِي خلئه: 


١ ."|/‏ مت ١.‏ سر سل 


[ سنن عند توس كال دكا عبد الْعَزيزٍ بْنُ أبي سَلَمَة قال: حد 


عَمْرُو بْنُيحتَىء عَنْ أبيد عَنْ عَبْدِ اللا بن ريد قَالَ: أنَى رَسُولٌ الله كله فأَخْرَ 2 بجنا لدرماء 


4 م 


في تَوْرِ مِنْ صفر فتوضأ أعفَسَلَ وَجهَه نا ود مقن مو وسح أيه َف به 
م َجْليْه. 
الشاهد: قولّه: «في تَوْرِ من صَفْرٍ». والتود: إناء شبْهُ الطشت: 


نا 





ل قَالَ البُخَارِي > يدانه : 


17 


46- حل حَدَّثن أبُو ليان قَال: حبرا شمَيْبُ؛ عَنْ الزهرِي» قال أخبرني عُبيْدُ ال بن 


ل 2 


عبد الا بن غتبة» أن عَائَْة قالت: َ) َل الب كل وَاشْمَدٌ به وَجَعُهُ ادن أَْوَاجَهُ في أن 
عرض في يني أده حرج بين ينمط جل ني الأَْض بَْنَ باص 
وَرَجَلٍ آخَرَ قال عبِيْد اللل: فأخبرت عَبْدَ الل بْنَ عبّاسٍ فقال: ندري مَنْ الرَجُلُ الْآحَر؟ 
0 لا. قال: : هُوَ عَلِيٌ بْنُ أبي طَالِب رَضِيَ اللَّه عن وَكَانَتْ عَائَِّةُ ننها يُحدّتُ أن الي 
كه َل بَعَْمَا َل َه وَاشْدٌوََحُه يفوا يِّنَع ب لَمْ ملل وكين علي 
لي أل في نقبِحَفصة َي ابي لق فيض ليد 

الت ١‏ أطرافه: 0 116 57 7ك لالرك ”كلا ال كالنضل 


ل ا ابول 5 **» قا “وى /]| 
بوي ا س0 
زم وف قوله: « تُسْلَل أَوْكِيَتهُنَ». أنها مملوءةٌ؛ لأجل أن يَكْْرٌ الماك فيَرُولَ الحُمّى 


من النييٌ يكل. 
وني هذا الحديثٍ أيضًا: دلِيل على فضل عائشةً ها؛ لأنه كل استَأَدنَ أزواجَه في 
أن يَمَرّض في بيتِها. 


وفى هذا الحديث أيضًا: دليلٌ عل أنه يجب على الزوج أن يفم لزوجايه: ولو 
ارو را م بينَ الزوجاتٍ واجبّء ولو كان الزوج مريضًا. 
افيه انا اللا ل ليب 


م 


الزوجَ شيءٌ؛ وذلك لأنبن لما أَؤِنّ للنييٌ يَلِ سقط حَقَهن : 





)0( رواه مسلم (518). 





وفيه أيضًا 0 الرسول بَكلِِ حيث آَنَرْنَ ما يُحِبّه على ما 
يُحيِبه فإنه من المعلوم أن كلّ واحدةٍ منهن تَرْعَبُ أن يكونٌ الرسولٌ يل عندهاء لكن 
تن محبتّه على محبتهن؛ فجزاهن اله خيرًا. [ 

وفبه أيضًا: دليلٌ على جواز الاستعانةٍ بالغير للوصولٍ إلى المسجد؛ لأن النَبيّ له 
نكل ذلك لك هذا لمو واازم »إلا أن الى لاقل هذا أجل أن يكلاث الدارى. 

وفيه أيضا: ديل على أنه لا حرج على الإنسان آلا يَذْكُر بعص من في قليه عليه 
شيءٌ وذلك أن عائشةً ينها كان في قلبها على علي شيٌ؛ لأنه في حادثة الإفكِ أشار 
عثئنه على النبيّ يكل أن يُطَلَقَ عائشة» وقال له: النساءٌ سِوّاها كثيرٌ. وهو لم يُشِرْ بذلك 
كراهة لعائشةً نشة» ولكن لأجل أن يُذْحِبَ عن النيّ يك ما يَحِذّهِ في نفرمه. 

وقد يقال: إن عائشة شد للها إن) قالت: ووجل آخر: باعتبار أن كل واحدٍ منهم بأد بيد 
النبي يك بمفرده؛ فأرادت ألا تقول: بين عباس وعلى وأسامة وغير ذلك. واف أعلم. 

ولكنّ المعروفّ أنه كان بِينَ علي وعا؛ ئشة فقا كان بيتهما بعض الشيءء كما قد 
يَحْدِّتْ أحيانًا من أن يكونّ في قلب الإنسانٍ شيء على أخيه» والمسألةٌ ليست هينةً؛ إذ 
إن إشارة علي على النبّ يَكلِ أن يُطَلّقَ عائشةً هي أعظمٌ من الدنيا كلّها. 


2011 
م د 


001 كىرالر منر 8 0 


١| 4‏ الي علق نامز اتن دل حَدَِي عَمُرُو بن يحي 
عَنْ أبيى قَالَ: كَانَّ عَمّي يُكيْرٌ مِنْ الوضوءء قَالَ لِعَيْد اللا بن رَيْد: ينا كف رَأَيتَ التي 
ل وَأ َدَاَوِِنْ مَاءِءهََلَى يَدبْففسَلهه] فت رار م أَدْحَلَ يكم ذ في التور 
فَمَضْمَْض وَاسَتشرٌ رت تا ين كَل طرف هلوجه 


أت مَرَّاتِ» ثم عَسَلَ هيه إلى الوقن من َنِم أذ يم مسح وَأَسَهُ وبر 
هوَأقيلَ نه خَسَلّ رِجْليْه قَقَالَ: عَكَذَا ريت الى لضأ ش 


ب الؤصوء # 





( قوله: (فأَدْيَرَ به وأقْبّلَ». يخالفٌ المشهورّء والصوابٌ: أَقبَلَ بهما وأذير. 

وعلى كل حال فإن الصحيجٌ أن الرأس يَف مجه من المُقدّمٍ إلى المُوّحَرِ ثم زجع" 

َال ابن حجر تيبَئه في «الفتح» :)597/١1(‏ 

قوله: «بدأ بمقدّم رأسه». الظاهرٌ أنه من الحديث. وليس مَدَرَجًا من 0 
مالكِء ففيه حُجةُ على مَن قال: م ر الرأس إلى أن يَنْتَهِيَ إلى مُمَدَمِه؛ 
لظاهر قوله: قبل وأَذيّر. ويَرِدٌ عليه أن الواوّ لا تق فعضي الترتيب» وسيأتي عند المصنف 
قريبًا من رواية سليمان بن بلال: «فأد ير ييديه وأثيلٌ». الريك في امود بيه 20 
الإقبال والإدبارٌ من الأمور الإضافية» وم يعين ا أَقْبّل إليه؛ ولا ما أَذْيَرَ عنه ومَخْرَج 
الطريقين مُنْحِدٌ فهما بمعتى واحلٍ. 

وعيّدَتْ روايةٌ مالكِ البداءة بالمقدم؛ تتمل فول زاقتل »عل المامق شيم 
الفعل بابتدائه؛ أي: دَأ بقبل الرأس وقيل في توجيهه غيرٌ ذلك. 

واللحكدة تهنا الإقبال والإدبار استيعابٌُ جِهَتي الرأس ي بالمسح؛ ؛ قعل هذا يَخْنَص 
ذلك بمَن له شعرٌء والمشهورٌ عمن أوْجَبَ التعميم أن الأُولَى واجبةٌ الثاني سنت ومن هنا 
يتين ضعف الاستدلالٍ بهذا الحديثٍ على وجوب التعميم. واللة أعلم .اه 

وعلى كل حالى: فمسحٌ الرأس الذي لا إشكال فيه هو أن يبدأ مده حتى يَصِلَ 
إلى المُوّحَرِ ثم يَرْجِعَ. 


الى 


اد 272 علد 


و ساس 

ثم قَالَ البْحَارِيّ كدكثة: 

وهس حَدَننَا مُسَدّد قال: : حَدََّنا حَيدٌ عَنْ فاته عَنْ أَنْسِ» أنَّ اَي دعا 
بإِنَاء مِنْ مَاءء َي بقدّح رَْرَاح فيو شَيٌْ مِنْ مَائِ َوَضَعَ أَصَابعَهُ فيه. َال 5 


َجَعَلتُ نظ إِلَى الا يَنُْ ِنْ بين َصابعه. ا َرَت من يَأ ما 
السَبعِين إِلَى الثمانين”". 


.)5719/9( روأه مسلم‎ )١( 





يس 


لين ييل مقطا ل لوطأل" 


آ م يَقَسَصدَ 


5 


هذا البابٌ أراد المؤلف يَانْةُ بذكره أن يبِيْنَ أنه ينبغي للإنسانٍ أن يَقَتَصِدَ ف 
استعماله الماءَ في الوضوء؛ فإن النبيّ يكل كان يَْتَِلُ بالصاع إلى خمسة أمداد. لا 
النبىّ يكل أربعة أمداد. 

© وقوله: «ويتَوضَّأ بِالجُدٌ». الكل * ُبْعُ الصاع؛ وهو قليلٌ جدَاء فهو يُشْبهُ الكأس 
الذي ب يشْرَبُ منه الإنسان إذا كان عطشانَء ومع ذلك كان يُجْزِتُه في الوضوء» وكان 
الصاعٌ يُجْرِئه في الغسل؛ وذلك لأن الإنسانَ كان وقتئذٍ يَعْتَرفَ اغترافا. 

ما بالنسبة لوقينا الحاضر فإنه لا يكفي لا الم في الوضوء» ولا الصاعٌ ني العُسلٍء 
فهل يقالٌ: :نهدا نيراف وزيادة عل المتدروع؟ 

الوب ينظو فإذا كان الإنسانٌ لا يَغْسِلٌ أعضاءه إلا على وَفْقَ ما جاءت به السَّبَه 
فإن صب الماء الا ا وريه 
لاسا من إن يَعْتَرفَ منه اغتراقًا. 

ذا قال قائل: كم صاع الي 1 

قلنا: صاع النبيٌ كَل بحسّب ب المعايير الموجودة عندنا الآن كيلوان وأربعون 
جراا م اميه وذلك أن ققع بك دقر الفقهاف فوته فا جا 
هذا المقدارٌ من الوزن ارام 

وقد تكر نا كال يقال إنه عل مد النبيٌ يل وهو مد مكتوبٌ فيه بالحفر: هذا 
و و ا 





)0( رواه مسلم )0 )2 


حب الْوْصوء أ َب دع البْجَارِي 





وتد نكن كله توعان ترقا ان نظام ا كاله النعياة عياف و كديا نه 
مَكْيالَا آكَرَ تناه هناء فصار عندنا مِكْيالُ للصاع» ومكيالٌ للمُدٌ. 
ين 


0 


م َال البحَارِي اث : 
7 دياب 01 َل لقيو 


7 ل 7 ل 
ولد إلى [ لهس عَنْ الت كل تمع على لشي ودع هبن عم 
عَمَرَ عَنْ ذلك فُقَال: نعم ذا حَدَكَكَ ضَيْعاسَمْدٌ عن الي َك َل عله ير 

وَكَالَ مُوسَى بْنُ عُفبَة: أَحْبَرنِي أَبُو النَضْرِء أنَّ آنا سَلَمَةَ أخبَرَه أنََّسَعْدّا حَدَّئه فَقَالَ 
0 


و 


با شفاعة رتو نه فين ومني بعض 

وهل القرآنُ العزيرٌ دل عليه؟ 

الجوات: نعم على القولٍ الصحيحء وذلك على قراءة الجرٌ في قوله تعالى: 
لوَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَْجُلكم إلى الكَمْيَيْنٍ4 الثاقة:ا. بكسر اللام من «أرجلكم؛. 
باحس اد معطوفةٌ على «برؤوسكم؟» وأا تُِيدُ أن لجل مسح 

وق نت الشنه أن |القدم تنسح في حال. وتَغْسَلُ في حال فتمْسَحٌ إذا كان 
الإيان لس الخنتريوو تقل إذاكانا ميدزوع وبوالسية 3 القرآن. 

وعل هذا فيكو مسح الخفين ثابنًا بالقرآن والسنقء وكذلك أَجْمَّع الصحابة 
عليه» وإن كانوا يختلفون في بعضٍ الأشياء» لكن في الأصل أنه مُجْمّعْ عليه» ولم 





0 يَمْسَحون على الخفين» ولا على الجوارب. 
ولهذا جعلّ بعص العلياء هاف مسأل المسح على الخفين في العقائدٍ؛. كصاحب 
الطحاوية؛ فإنه يل قد جعَلٌ المسح على الخفين من العقيدة؛ لأنه صار شعارًا لأهل 
السنة. وعدمه شعارٌ للروافض. 
ولذا أذخلوه في العقيدة» وإلا فهو من الفقه. 
م إن المسح على الخفين له شروط» ومن الفقهاء نأك من هذه الشروط. 
وأَنَى بشروط ل 5 00 
ومن العلماءٍ مَن قال: نه تصِرٌ على ما جاءت به السنةه ولا َِينُ على هذه الشروط التي 
جاءت بها السنة؛ لأن زياد الشروط تَسْتَلزِمٌ تضييقٌ الحكمء ٠‏ فكلا كرت الشروطً كَل 
الوجودٌ» ولا يجورٌ لنا أن تَحْصّرٌ الحَكمَ الذي أَطْلَقَه القَهيَيْلَ حتى تُضَيّقَ على عباد الثر. 
وهذه الطريقة هي المنهجٌ السليمٌ؛ أنه لا يَجُورُ للإنسان أن يُدْخْلَ شروطا فيها جاء 
مطلقا بغير دليل؛ لأن ذلك يَسْتَلْزِمُ تضيِيقٌ ما وسَّعَه الله وسيأتي إن شاءً الله في 
اللجاديق مان الخدووط 
وني قولٍ عمرّ مفئته: إذا حدّثك شينًا سعدٌ عن رسول اله يك فلا تلن غيرّه. 
كدرل لمعك بنِ أبي وقاص «لشنه. ودليل على قبولٍ خبر الواحدٍ في الأمورٍ 
الذيقة اسراة فق ذلك العقان تود حول السو ودر ل الوتجد ود اج بَهَ ذلك. 
3 
ثم قال البخاري يَكَنْة: 
لك - حدثنا عَمْرُو بْنْ حَالِدِ الحَرَّانِيُ قَال: حَدَثنَا الث عَنْ يحب بن سَعِيدا 
عَنْ سعد بْنِ راي عَنْنَاٍِ بن جُبيِ عَنْ عُرْوَة ‏ بن الْمُغِرَة عَنْ أبيه الْمغِيرةِ بن 
شُعْبَكَ عَنْ رَسُولٍ الا يل أنه حرج لحَاجَهه َابمَهُ امغر ة بإِدَاوَةٍ فِهَا مَاءٌ فَصَبّ عَلَيْه 
جين فَرَغَ مِنْ حَاجَيِه فََوَضَّا وَمْسَحَ عَلَي الْحُفَين. 


ب الصو # 





هذا من حديثٍ المغيرة» وفيه أن النبي وك مم مسح على ُو 
قف 


ثم قال البخاري تكذلئة: 
:5 00 ا يي 


بدا زب إن لووك عن يض" 
هذا أيضًا عن صاحبي ثالء وهو عمرٌو بن أميةً الّمْري» وفيه أنه رأى النبيٍّ 


1 يَمْسَح على حْفَيه. 


١ 


: 


نكا 
ثم قال البخاري يانه : ظ 
حدثنا عَبَدَان تال عبد اللاء قال: أَبرنا الأورَاعِي: عَنْ يَحَيّي عَن 
بي سَلَمَة عَنْ جَعْمَرِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أيه فَال: رَأَيْتُ الب يل يَمْسَحُ م عَلَى عَِمَته 


ان 
وخفيه. 


وَتَابَعَهِ مَعْمَرْ عَنْ يَحبَى. عَنْ أبي سَلَّمَهَ عَنْ عَمْرِو قَالَ: بت الت كلق 

في هذا الحديث المسحٌ على الخفين» وعلى العامة أبشّاء والعمامةً هي مابس 
يي فكوة عليهاء 00 6 وسيأق -إن شاء الله 00 
ومن لبها على طهارة؟ . 


2 د 


(0) رواه مسلم (51/5). 





ثم قال البخاري ككانة. 

84 - باب إذا أَدْحَل رِجْليْه َه طَاهِرَئَانِ. 

امل - حدثنا أبُو يم قال: جر اعدتن تابر دكن قرا بن المُغيرةه عَنْ 

ونال 6ت مع النبيّ كد ني سَفْرِ َأَهُوَيِت لأنرح خدة فقال” ا فَإني 
خَلتَه] طَاهِرَئَيْنِ ١‏ فمَسَحَ عَلَنِه”. 

اسن لشو ني ل مل لش له لد يس ع ها لل 8 
-ل) أراد المغيرةٌ بن شعبة أن يَنْْعَ حْمْيْه-: «دَعْهما فإني أَدْحَدْتهما طاهرتين». ‏ 
أَدْحَلْتٌ القدمين طاهرتين 

وهل قولّه: الاعردن؟ مُوَرُعٌ ع على كل ا وحدهاء أو هو للجميع ١‏ 

تمغت هل هو يَدلّ على أن الرسول يك عسل اليمنى. ٠‏ ثم أدْخلها الخفٌ» ثم 
الفرق»: ثم أذخلها الحفة أو المينى: أنه أَدْحَلَّهما بعد أن كانتا طاهرتين؛ أي: بعد 
الفراغ من الوضوء؟ 

الجواتٌ: في هذا خلاف بِينَ العلاء» فمنهم مَن قال بالعاني» ومنهم من قال 
بالا وليه والاحتياطً أن يقال بالثاني؛ لأن هناك أحاديتٌ؛ جاء فيها: إذا توضًاء ولبس 


5 ٠ 


يد بر 


ولا يُطلقُ الوضوء إلا إذا تم بعَسْلٍ جميع الأعضاء. فالإحتياطاً أ آلا يبس الحفَين 
إلا أن ته نم الطهارة كاملة وذلك بِعَسْلٍ القدمين جيمًا. 

واختار شيخ الإسلام ار ااه ير أ الرَجْلَ اليمنى؛ : ٠‏ ثم 
يُدْخِلّها الف ثم اليسرىء ويُدْيلّها الخّفتّ وقال: إنه بذلك يَصَدٌّقٌ عليه أنه أَدْحَلّهما 
طاهرتين. 

ولكن نحن نقول: إنه مادام الأمرٌ في َع لايس الإنسالٌ الخفين حنى يم وضوء». 


أبيه 
. 





3 رواه مسلم (/31؟). 





ل ل عو 00 
يَْسِلَ اليسرى» فهنا يَتَوَجهُ ألا تمر بالإعادقء ولكن قل له: لا تعذ ولا تَعُد. 

والمهم الآنَ: أن الشرطً الأول لجواز المسح على الخفين هو أن يَلْبَسهها على 
طينارئ وهداك شووط أخرىومنها: أله د يشْتَرَطُ أن يكونٌ المسحُ في المدةٍ المُحَدَّدِ 
وهي: يومٌ وليلةٌ للمقيمء وثلائة أيام بلياليها للمسافرٍ. 

وقيل: إنه لا حَدَّ في ذلكء وإن الإنسانً يَمْسَحُ متى شاءء وإِنَّ التحديد تسخ. 

وقيل: لا حَنَّ في ذلك عند الضرورةء فإذا لم يَكَنْ ضرورةٌ فلا بدَّ من التقيدٍ بالحَدّ 
وهذا هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابنٍ تيمية يتان قال يََلنْه: إنه عند الضرورة -كا لو 
حاف ار علتها من البرو الفدئر” فلا حرج أن يَمْسَح. 

وهية| القول الس بعيدا من الصواب؛ لأن أدنى ها القول: إنه إذا كانت هناك 
ضرورة فإنه يشبة الجبيرةً. 

وبناءً على ذلك فإننا نقولٌ: إنه ما دامت الضرورةٌ قائمةٌ فلا تتوَقَْ عن المسح؛ 
وأما بلا ضرورة فلا بُدٌ من التقيّدٍ بالوقت. 

ثم متى يكونٌ هذا الوقثُ: بع هوم الألني:ازمن الغكل ارم اتسينا 

الحوات: فيه ثلاثة أقوال. والصواتٌ اد من المسحء وأن الإنسان إدا مسح بعد 
الحدث أولّ مرةٍ فمن هنا يَبْتَِئُ الوقت. 

ويناءً على هذا فإنه لو أن الرجل لبس خف من صلاة الفجر, وأَحدَتَ بعد طلوع 
الشمسء ول يَتوَضَأْ ويَمْسَحْ إلا بعد زوالٍ الشمس فابتداءً المدةٍ على القولٍ الراجح 
يكون من بعدٍ زوالٍ الشمس؛ أي : با مر سح وي 

وبهذا يمكنٌ أن يُصَلَي الإنسان بحْمَيِْ -وهو مقيمٌ- ثلا ثلائة أ أيام» وذلك بأن يَلْبَسَ 
خْمَيْهِ في صلاةٍ الفجر يوم الأحدٍ مثلاء ولا ينض وضوؤٌه إلا بعد بعدّ أن صلَّى العشاءً» ثم 
نام ولمًا قام لصلاة الجر يوم الاثنين مسح فحيكئز يبد المدة من فجر يوم 
الاثنين فقي يوم الاثنين يَمْسَحُ» ويكونٌ له أن يَمْسَحَ إلى فجر الثلاثاء ولكنه عل على 
وقبوتة إل أن ضلى العشاق فيكون ذلك قن هلك ثلاثة ة أيام بخفيه» وهو مقيم. 





وهذا مبني على القول بأن تمام المدة لا يض به الوضوة» وعلل القولٍ بأن ابتداء 
المديَْدً من أولٍ مرةٍ مسح فيها. 

وما يُشْترَط كذلك لجواز المسح على الخفين هو: أن يكوة المسحٌ في الحدث 
الأصغر وقد دَلّ على ذلك حديتٌ صَفُْوانَ بن عَسَّالِء وفيه أن النبيّ يله أمَرَهم ألا 
تزعو انهم لمن جا زولك من عاط ونور وبور” 

وبهذا يَجْتَمِعْ لدينا ثلاثة ُشروط لجواز المح على الخفين» وهي كلها ل إشكال فيها. 

آم ]2 شتراةً أن يكوءًا طاهرين فهذا واضحٌ فيا إذا أراد الإنسانُ أن يُصَلَيّ بجماء 
فإنه لا بد من طهارتهم|؛ لأنه لا يمكنٌ أن يُصَلَيّ بنجس» لكن إذا كان لايُِيدُ أن يُصَلَيَ 
بماء وإنها توضّاً لقراءة القرآنء وني أسفل الخفين نجاسةٌ» ومسّحٌ عليه) فهل نقول: . 

إن الوضوءً تب وإنه بَقْه | القر ان عل كتهانةوإنة إذا 'آراه الصيلذة 1 عياء:ك 
صلى؟ 

لجواب نفل نعم ولا بأ بالشء وأا كان من جل نجس هنلا 
لماعلا لأن النجاسةً هنا عينيةٌ» ولا يزِيدُ الخَُينِ المسخ إلا تلوثًا ونجاسة. 

وهل يُشْتَرَط في الخفين أن يكونا مباحَيْنِء فلا يجوز المسحٌ على حَفَيْنِ معضوبَيْنِ أو 
ثمنهم| المعيّنُ حرامٌ؟ 35 ظ 

الجوات: أن في ذلك خلافاء : فبعض بعصي العماء 0 نيا يك ان يكوةا واهين 
لأن المسح رخصةٌ» ولا تنا بالمعصية» ولْبْسُ الخفين معصية. 

والصحيح: أنه ليس بشرط؛ وذلك لأن ا لخريم ا الخفين المغصوبين ليس من 
أجل المسح. ولكن مطلقًاء فهذه المسألة كمسألةٍ الصلاة في الثوب المغصوب. 
والصلاة كني الثوبٍ المخصوب على القولٍ الراجح صحيحة. 

وهل يُشْتَرَط أن يكونا ساترَيْنِ؟ 


() أخرجه الترمذي »)55/١(‏ وابن ماجه »)57/8/١(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» (5 :)2٠١‏ 
وصحيح ابن ماجه (/781). 






#كتاب الوصو 7 عت جع البجَاري 

الحوات: أن في ذلك خلاقا أيضًاء فبعض العلماء نه لايد أن يكونا ساتر ين عن 
جميع ما يَحِبّ غَسْلّهِ من القدم وأنه لو ظَهَر من القدم؛ مل مقا البعرز لإند لات 
الي 0 يُجْمَعُ عسل مع المشح. 

والقول الراجحٌ أنه لبن قرط وآن هذا العلل علا ؟ لأن اها طهر إنا يكون 
ويد بَتَ أنه لا يجورٌ المسحٌ على الخف, وأما إذا ثُبَتَ أنه يجوز 
المسحٌ على الخفٌ الذي فيه شيءٌ من الشقوقٍ فما ظَهّر ليس فرضّه العَسْل» وإنما فرضه ‏ 
المسحٌ. فيِمْسَحٌ عليه مع الحف. 

وهو مبنىٌ على القاعدة التي 7 ول إن العبرةً بالأكثر. ولهذا قال الفقهاءً تَمَهْانه 
نه لو ليس الإنسان ثويًا فيه حريرٌء وفيه قطنٌ» فالعيرةٌ بالأكثر. 

وعذاتقول: نه مثله» فلو يس خفين أكثرٌ القدم فيهما مستورٌ فإنه يح المسح عليه|. 

وهل يُشْتَرَطٌ ألا يَصِفًا البشرةٌ؟ 

8 ا لوا ال إنه يُشَرَط ألا يَصفَ 
البشرة ة. ومنهم مَن قال: لا يَسْتَرَ 

و لم 0 
الحنابلة- - أنه لايح المح عليه؛ لأنه يَصِفٌ البشرة؛ مع أنه لم يَظْهَر شيءٌ من القدم. 

وقالت الشافعية: إنه يَصِحّ المسحٌ عليه. مع قولهم: لالص كيم 
لّوا ذلك بأن هذا الجورب لا يَظْهرُ منه شيء من القدمء وليس الشرطٌ ستر القلدمء 
. وإنيا الشرط هو ألا يَظْهَرَ شى يء من القدم. 

وعموانت ل القرامن رامن ' فقهائناء ولكن الجميحٌ قولّهم مرجوح. 

والصوات: أنه متى كان في الحْنفٌء أو الجورب منفعة للرّجْلء ونوعٌ من المشقةٍ 
في النزع» فإنه يجوز المسح عليه. ا 

ولهذا فقد بِعَتٌ النبي يكل سَرِيّة وأَمَرَّهم أن يَمْسّحوا على العصائب -وهي 
العمائم - والتساخين. 











050 هي الخفاف» وقد قال فيها شيخ الإسلام ككاثة 01آظ2ظ إن هذا 
نولل هل أن كل ما لكك القلامروإنه ببدرة الس ,عليه العلا عَعر القدة 
بكشفهاء الم مسزهادرلة يعاق ايام الشتاء 

يهل إخرط لمراز السب هل القن إمخان المشي قينا 

الحوات: أن في ذلك خلاقا أيضَاء فبعض العلماءِ يقول:إنه لابد أن يُمْكِنَ المشي 
بم لوعي ا ا مي 
لأن رجلّه صغيرةٌ ل تَمْلاً ساق الخفٌ فكيف يمكن أن يَمْشْىَ فيه؟! 

والصحيح: أنه يخ المسخ عليه لان هذا قد نحاجٌ إله فيا لو كان الإنسا 
مَريضًا لايرِيدُ نسي ولس حا بهذا المثالِ» هل نقول يَمْسَح عليه أو لا؟ 

يسوي لعي 0 

والمهم: أن القاعدةً عندنا في هذا الباب أَنْ تَقُولَ: ما لم يَشبْتِ شتراطه فيها ذكَرَه 
الفقهاء مر سو حم و موي 
لان ذلك هو اليرٌ على الأمؤه ولاه يس من حَقا أن ين عل عباد اله ما أطلقه 


م 
ثم قال البخاري كتلاثه: ' 
-6٠‏ باب من لم يتَضاً من لحم الشاةٍ وَالسّويقٍ. 
َأَكُلَ ُو بحر وَعمَرُوَُفانَُضِيَ ال نهم فيضو 
هذه القيهة تذلعل يق تقر اللخاري كتتنه كان ة جاشهن 1 توما مرا لم 
3. يُشيرٌ إلى الوضوء مِنْ لخم الإبل» ولم يسقة؛ لأنّه ليس على شرطهِ فهو في 


داب الوْضوء 1 





اصحيح مسلم»: أن النبيّ ككل أَمَرَ ارايو مر لح الول '. قَالَ الإمام أ أمد كذائة : 
فيه حديثان صحبحان عن الي اداه جدية ابرلا اوري 0 

فلحم الوبل نَاقضُ للوضوء نِيئّهُ ومطبوخحه. قليله ليله وكثيرٌه؛ شحمّه ولحمّه كل 
ناقضٌ» الكبدُ والأمَاءُ والكَشُ والقَْبُ والرَأسُء كل ما في جوف البعبرء كل ما كان 
في دَاخلٍ جلْد الب فإ ينض الوضوءء ولا فرقٌ؛ لأنَ الي ميفهمطايه أطلق: اتَوَضُْوا 
ِنْ لحوم الوبل». وهو يَعلمُ أن الئّاسَ سيأكُلُون كُل البعير. يَأكُلُونَ الهيرَ ويأكلون 
الشّحْمَ ويأكُلون الأمْعَاءَ ويأكُلون الكَرْض كلّه يُؤْكلُ وربما لو وارّنْتَ بين الهبر وبين 
غيره لوجدت أن غيرّه أكثرٌه وعلى هذا فيجب الوضوءٌ مِنْ لحم الإبل ولا يجبٌ 
الوضوءً من لحم الشَّاوِه وكذلك البقر وبقية الحيوان. ْ 

نكل الإنْسَانُ لحم الخْزيِء هل يجبُ عليه الوضوء وإنّ كان مُضرًا؟ 

الحوات: اباش الرشرة وإن كان لبح العري أعيث لأنّ في لحم الإبل 
ِلَةَ لاتوجدٌ في غيره من اللحوم وهي الْعَصَِيّة ولهذا تتجدُ أصحاب الإبل أَشَدَ اناس 
وأغلظهم؛ واللّحْمْ كذلكء فإذا تَوَضَّاً الإنسانُ حَمَّفَ من حِدَّةِ هذا اللحمء ومن تأثِيره 
على البَدن. 

22 وقوله: (والسّويق». 

فإن قال قائل: ما هو الجامعٌ بين لحم الشَّاةٍ والسُّويق؟ 

السَّويقٌ تَعْرِفُون أنّه الحَبٌّ المَحْمُوصٌ ثم يُطْحَنُ ويُؤْكَلُ يُطهى بِالدّمْنٍ أو غيره 


م اي 77 َ 8 1 5 
ويؤكل» ويشيرٌ ْله إلى الوضوء ما مَسَِّتِ الناٌ. هل يجب الوضوء مما مَسََّتِ النارٌ أو 


.)0770( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5945( وابن ماجه‎ .)81١( والترمذي‎ »)١1854( أنخرجه أبو داود‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (830). 


ع المَجَارِي 





لا؟ وقد ورد به الأمرٌ عن الم ملشطنسؤية قَالَ: مايا1 . لكن كان . 
آخرٌ الأَمْرَين من رَسُولٍ اله ميفطديؤيه ترك الوضوءٍ ما مَسِّتٍ الثَار"'» مثل الخبز 
والمطبوخ وغيره. 

الصوات: أ الوضوء ما مَسّتٍ النَارُ لَيْسَ بوَاجب؛ لأنّ الرَسُولَ ,3م13 كان 
آخر ا 

نَم ذَكَرَ تَلانَا مِنَّ الخلفاء لرَاشِدِينَ: أبا بكر و مر عفان أكلُوا من لحم الشّاة 

ومِنَ السَّوِيقٍ وم يَوَصنواة وسيات أن الى نفْسَه كَل مين لحم الشَّاةِ وم وما 

م اموي يي يب 

وسئل يَدَلنْةُ: الدليل على بقاء الاستحباب للوضوء مِمًا مّسَّت النارٌ؟ 

فأجاب ياه : لديل أن الرسوآ مر بهم ره وهذا نعل نلأ لبس 
ِلوّجُوب. مِثْلٌ مَا أَمَر بالقيام لِلْجَتَارَةِ نّم ترَكَهُ» قَالُوا: وَتَوْك اه يد ل عل أن ال لد 
لْبُجُوب» ولهذاتَّجدُ في ترات العلا دائما: ورك لِك ليان الجواز؛ أي: جور 
التَرك. 

سئل يَعَلانْه: قولّه: «كَانَ آخِرٌ الأَمْرَينِ في عَهْدٍ الي 6ه 7 كال فود ماقتت 
الثّارُ»» هذا ما يَنْسَحْ خَزيت 4 الرمثر اهن 3 الإبل»" ؟ 

فأجاب كِنَآنْة: لا؛ أن لحم الإبل خاصٌ وهذا عَامٌ؛ لأنّهِ تَرَكَهُ إلا لحم الإبل» 
وأيضًا لحم الإبل يَنْقضُ سَوَاء النبيئ والمطبوخ. 

قال البعضٌ: إن الخنزير يَسْرُمُ كل ما فيه» فهل يقال ذلك في نقض الوضوءٍ بلحم 


.)5/805( والترمذي (7/9)» وابن ماجه‎ »١37/1( 
.)١١8/١1( والترمذي (8)» والنسائى‎ »)١195( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


(؟) سبق تخ ريجه. 


# كان المي 9 كتين رذ 

الإبلء وذلك بمعنى أن كل مالم يؤكل من الإبل كالتّْر ونحوه لو أكله أحدٌ اتتقض 
وضوءه؟ 

تأحاه 2 وهل الَّاسٌ يَأكُلُون القّخْر؟ لو كله فتقول: ميق الوضوة: أو 
الوا 0 

وسكل كاله يد َاخِلٌ في جَوْفِ البَعِيرِء فهل يَنْقُضُ 

فأجاب يدانه : ينة امود 0 
الو حَارِجٌ جد وأمًا الجَلْدُ ينمض الوْضوء يَعْنِي لو أَكَل انض وَضوءة. 

وسئل تكتآنثة عن المَرَقِ واللَبّن؟ 

فأجاب كانه: 0 قَ واللَبَُ فيه خلافٌ» وفيه وَجْهَانِ لأصحاب الإمام أحمد ككاثه: 

فمنهم من يَجِبُ ما دَامَ طَعْمُ اللَّحْمِ في هذا المَرَقٍ فيجب الوضوءٌ. 

ولكن الفلا ا 
ددا يدل لذلك بن اْرََِالذين موا المدينة واشمْطتُوه ورم لذي لان 
أن يَلْحَقوا ب بعير الصَدَقَة ويَسْرَيُوا م مِنْ أبْوَالها والْبَانها ليمز هم بالوضوء ". 

ل كنا 





0 


ضا م 


2 
2 0 7” 


٠١‏ لك يذ وشت 16: قن تيف عدن أن عَنْ عطاء 
بن يِسَارء عَنْ عَبْدٍ الله بْن عباس أَنَّ رَسُولَ اللا بك أكَلَ كيف ضَاوٍ ثم صَلَى وَل 
1 

[الحديث/١‏ ؟ - طرفاه فى: 5 .]65٠6 05٠‏ 


(١)أخرجه‏ البخاري (7777), ومسلم (171/1). 
(1)أخرجه مسلم (2)). 








- حَدَثنًا بحم َحمى بن بكر قال: حَدَّثنَا ليث عَنْ عل ؛ عن ابن شهَابء قَالَ: 
حبري جَعْفرٌ بن مرو بن مي أن به بره أله أَى وَسُولٌ اله يك يَحمرْنْ كف 
ب غم 


شَاةٍ فَدُعِيَ إِلَى الصّلاةٍ تَأَلقَى السّكَينَ فَصَلَّى وَلَمْ يد يتوضاً . 
[الحديث -١٠١8‏ أطرافه في: هلال 379171ل8م ١غ‏ 0 04717 8513  .10‏ 


هذا ديل على أن الول يليه يَخَارٌ الأكل من الكتفيء وهو أحسنٌ اللحم -لحم 
الكتف- ولاسيّا الذراع أيضّاء لأنه أرق وأطعم» ولهذا كان الي لله يخا 

وني الحديثٍ الثاني: جَوازٌ الاخيَرّارٌ ِالسّكْينِ مِنَّ اللّحْم؛ ؛ لكن هل فيه دلي على 
جَوَازِ الأكل بِالشْوْكَةِ؟ 

الخوات: ١‏ لكن با ل لأضل الهس ادم تر كي عن اق باكر 
فالأصل الإبَا حَةٌ اللّهُم إِلّا أن يَكُونَ هذا مِن حَصَائصٍ الكَمَار أَنَهُم هم الذين يَأَكُلُون 
بالأَشوَالكٍ فحينئل يُْهَى عنه؛ أنه من بَابٍ التشَبِّبهم. ظ 

وض هذا الحديثٍ إشكال: أنه دُعِيَ إلى الصَّلاةٍ فالْقَى السَكِينُ فَصَلَى ول يَتوَضَأء 
كيف يَقو ين الأكل ليِصَلّي وقد قَالَ الَيّ مولدبيؤيه: الا صَلاة بحَضِرَةٍالطمَاما 5 

كا أن يقال: غذام يدل شل ان اقول الاح سور 

الي لبر ًا إذا كان لا هئم 
ذلك فَلِيصَل. 

وفيه أيضًا -هذا الحديث والذي قبله- :ليل على أنه لا ييجبُ الوضوء مك 
الثا ولا يجب الؤْضوءٌ مِنْ لحم العَم. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على مسألةٍ أصولية وهي: أن ترك الفعل مع قيام الموجب يدل 


)١(‏ أخرجه مسلم (0766. ش 
)0( أخرجه مسلم (055). 


«ككتان الْؤْضوء # يج حدم البجَارِي 





علا لس يشرين فالرسول ترك الوضوء مع قيام السبب الموجب وهو الأكل. 

وسغل 5 4: هل يُقَال أن الأكُل بالملعقة ة أََرَبُ للسُنَةٍ مِنَ الأكل بالْيَيءِ لأن 

3 ل ع ا حك ل ل ع ٠‏ رعو و ع رعوم 

فأجاب كََنْه: أنا أَوَافِقَ على هذا الرَّأَيَ بشرط أن يأكل الملعقة. الرَّسُولَ يأكل 
ثلاث أَصَابِمَ أَحَدَ الملعقة بئلاثِ أصابع ويأكل الملعقة» أَكَلَ بباء هذا يُقال أكَل 
الماع واحواك اكل بواوبك صا 00 

و 0 عه سا >ى و 24 عِِ 2 1 عو 

يقول بعض الناس: أنت تمْسِك الملعقة بثلاثِ أصابعء وكان الرسول ياكل 
بثلاثِ أصابعَ» هذا هو أكل الرسول؟ 

فقلنا لهم: نعم, أنْتَّ إذا كنت تَأَكُلُ هذه الملعقةً بثلاثِ أصابعٌ فلا بأس. 

د 2 +« 

-١‏ باب من مَضْمَضٍ من السويق ولم يتوضا. 

111 دنا عَبْدُ اله بن يُوسفَ كَالَ: حبرا مالك عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيد عَنْ 
ُميْريْنِيَسٍَ مََْى بتي حَارفَة أن سويد لون 


تر 


عا خترن إااكاتي التووسوي اللي ير اي 0 ثم د عَا ِالأَرْوَاد 

ك>>©>494>49ةااا0” 2 م إِلَى الْمَغْرِبٍ 

هذا فيه 520 على اجتهاع لقو على أَزْوَايِهِمءٍ يعني: أن يَجْمَعُوا زاتمم 
ويَجِتمعوا عليها لاسي الرَّفْقَة في السَّغرِ إذا كانوا رفقة إن ف الس أن يَجَمَعوا 
أَررَاَه ويَأعُوها جَويعًا وهذا الآن قد لا يكوثٌ مَرْجُودا؛ لأ الناسّ -والحمد قه- 
كن ابح ع اريه بو أغله لاقي القع ]سيق كانيع انار اكه اكيبير شيل إل 
ماياب ع ماك مووي و سوم 


سس كت 70 2 


سَبَارَة وَاصَدَة لأنَ السَيارَاتٌ قَلِيْلة نه 3 اكُل وَاحِدٍ يَكَونْ لَهُ مَكَانْ؛ هُوَّ ونين 
يارة و :: هو 


5 





َكانه معه» و الثاني كَذَّيِك؛ يعني: كُلّ م مَمَ أَهْل بَلَّدِه هذا اف السنَدِ» اسن أن تَجْتَِع 
2 امه يقد وه مم اصع د يات ومكذًا 
ل 112ل كان الظر دعا لاد 6105 فلم يوْتَ إلا السّوِيقٍ» يعني: كان 





القوم ليس مَعم مَعَهُمْ شي وتَعْرِفوْنَ نْهُم فِي حَيْبَر لَمْ يكن مَعْهُمْ شَيِءٌ كَديْرٌ مِنَ الأرْوَاد 
[ عَنَى ِنَم ل قتَحُوا َي جعلُو ُو البضل. 
وني هَذَا الحديث: دَلِيْلٌ على أن الإننان د يبَغى لَه أن يتَمَضْمَصٌ بَعْدَ الأكل 
ل ل يوذ ف شية بن الم حل لا في نايد كية و 
َلِكَ. 
وفيه أيضا: إِشَارَة إلى عِنَايَِ ة الشَزع وَالدِينِ الإسَلامي ب ِالتَظَاقَةِ لاسيها نظافة الف لذن 
الف 2 هو الطالحوتة ّي تحن لَكَ الطَّام ؛ َفِي الفَمّ طَوَاحِينُ تَطْحَن 
َفِي الم أيضًا عَيُون» تَسَرّي ما تكله وليهذا تُدْخِلُ الطَعامَ في الهَمَ كذ مَصَغْته مَرتيْن 
الالاوإنا ,لقره لاخدال تلدوآررة :إ اانا لعل مدل لفقي وععز 
المَضغْ والطَّحْنِ كان نَظِيمًا كَانَ هذا أَدْعى لِنَظَافةٍ وم وبالعَكس إذا كان غير 
ظيفء َي للإنسان إذا كل ولايسّمَا إذا أكل مما يْنَّى ف الأَسْنَانٍ أو ما يكو [: 


ْلَه وتحصيلا لم! فِيه الخْيْرِ للأسْتانٍ. 
وفيه أيضًا: اقيدَاءُ الصَّحَابَةِ بالنبيّ همادا لَقَولِهم: «وَمَضْمَضنًا». 


د 





و 


يني 


6 - عَدَا أي قل أَخبَرنا بن وَهْب قال: 


9 
4 و لير 
ا 


٠‏ حبري عَمْرُو بن الحَارثِ عَنْ 
َيِه عَنْ كُريْبٍء عَنْ مَيْمُوئَة أن الى ل كَل عِنْدَهَا يهأ م صَلَى وَلَم وض 0 





.)705( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب الوصوء 7 





07- باب هَل يُمَضْمِض مِنَ اللْبْنِ. 

1 حَدَّئنَا بَحْبَى بن بكر وَقَتَيبَةه قَالا: حَدَّكَنَا اللَيْثْ عَنْ عُقَيْلِ عَنٍ 
داب عل دن عل يعولل رب 
نتشخض وقال: «إِنّ له دس0”. 

تَابَعه بول وَصَالِح بن اناري 

اللَّهُمَ صَلّ وَسَلَمْ عله يو فَعلَ وَعَكَلَ 18018 فَعل : تَمَضْمَضٌ مِنَ الله وَعَلْلَ: 
أن له وسَمَء فيُؤْحَدُ مين هذا مَشْرُوعِيه النمضْمْضٍ من كُلّ مَطَعُوْمٍ فِنه دسَمْ سَوَاء كان 
مَشُوُوبًا أو مَمْضُوعًا فَإِنَّهِ يَبَخي أن يَتَمَضْمَض مِنْهُ؛ لإزّالَةِ هذا الدسَمِ؛ وإِذا كان الدْسَمُ 
كثيرًا فَيَحْسُنٌ التّسَوّكُ؛ٍ ولِهذًا قال العْلماء: يُسَنُ الوك عند المَرَاغ مين الكل إذا تير 
20010 





-- 
7 لاسي لفق رشو 


الاج اع د الله يوميف» قا قات ع وكا ع ايا 
عَائْمَةَ أنَّ رَصُولٌ الله يك كَال: دنَس أحَدُكُمْ وهو مُصَلَي رهد حنَى يذهب عن 


رو # )0 


1 ع١‎ 


تعس وي كسير "الم 


الوم ف أَحَدَُمْ ذا صَلَى وَهُوَ َس لايذرِي لَعَلهُيَسَغفُِ فيب فس 
51١‏ - حَدَثَنا ُو مَعْمَِ قَالَ: َدََنا عبْدُالْوَارثِء حَدَنَا أيُوبُ» عَنْ أبي قِلابَة 
انر عَنٍ النبيّ وك قال: اي لينم حَتَى يَعْلَمَ ما 
سيق الكَكَامُ على الم هَل َه يُنقض الوضوء أ باتني َك أن لقَلَ الاج 


07 


يُقرا). 


1ه 


أنه تاكام الإنان يخس يو لوخت كن كزمة لاج يَنْقَضُ الوْضْوءَ فَإِنْ كَانَّ لا 
يْحِس بِنَفْسِهِ لّو أَحَدَت فَإِنَّه يَنة ينض الوضوة. 


.)785( أخرجه مسلم‎ )١( 





دفي هذين الحديثشن: دليل على أَنْ ١‏ الإنْسَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أن يُعْطِيَ نَفْسّه رَاحَتَها 


وذَلِكَ إذا أحسى بأنهُ هُ مُحْمَاجٌ للتوم مَلسَقْطَعٍ الصّلات وَلَا يُصَلي + حَتَى وَإِن كَانَ في 


وَفْتِ كَاضِلٍ كآخِرِ الل مثلاء كلتم ولح تفسَه؛ أو لّا: أن لِتَِْكَ عََيِكَ حَقا. 


0 د 


وكانمًا: ِأنْكَ لا تي ما تقول أَحيَانا مع شد انا لا يدري الإنسَان ذه بِمَا يريد أن 
قول: رب اغْفْر لي فقول : للم عَاقِبّييء كَمَا قال الي بلقم 0100: ري 1 
يريد أَنْ ة ول سْبحَانَ رَيوَ ي الأغلى ذاه يقول: سْبَحَانَ رَبِيَ العَظِيْم؛ ؛ فَلذَلِك ينبَغى 


سان أن يردق بتفيه وذ ؛: د 52 
اناك راع عل َي يِب عانه لعي ل والله أعلم. 
14 


2 0 ا 


5 سيلب روي لترشنت 


سر و سر 86 سراق وه 


685 - حَدَنا حمّد بْنْ يُوسفَ» قال: حَدَّثنَا فيان عَنْ عَمْرِو بن عَامِر ٠‏ قَال: 

ةا . ح. قال: وحَدَّتَنَا مُسَدّ5ٌ قال: حَدَّتنَا بحم يَحْبَى عَنْ سُفْيَانَ. قال: حَدَني 

ذو بن َي عن أي بن لك قال: كَانَّ الي عله يَوَضَأ عِنْدَ كل صَّلاةٍ قُلْتُ: 
نف كم تَتمُون؟ قال. بجي دنا الوَضُوه م مالم يُحث. 

هذى رك راس -ه توه 

الحنامد عن هذا الحديت” وله: كَانَ الي نه تَوضّأِنْد كل صَلَاةٍوَكمْ يق 

انق انل كلامل 1 بت بلداو لوقا بال كل عاب يإذم إن 

مُخَدِئاء لَكِنْ هَل هذًا على سَِيْلٍ الوّجُوب؟ 
الحوات: لا ليس على سَويل الوّجُوب؛ لِقَولٍ الي كله: «لَايَقْبَلَ الللأصَلاة 


حَدِكُمْ ذا أَخدَتَ حَبَى يتوَطّأ' ١‏ وَمَفْهُومُهأنهإدالَمْ يدت وَلَوْ كَانَ على وُضْوء 


وه 


سَابِقٍ فَإِنَّ صَلَاتَهُ مَقَيُو لتوشل عيذ فكيون ترله عاك #إيكايا الدرح ح حَامَنوا ذا 


د 


)01( أخر جه مسلم (770). 


حاب الوصو 4 2 البجَارِي 





0 فَأَعْسِلُواً * الاظايكة:*]. يَكُونْ مُتَضَعْنًا لشيء مَحَذُوفٍ مَعروفي؛ وَهُوَ 
الحَدَتْ؛ يَعْنِي: إِذَا قَمْتُمْ إلى الصَّلاةٍ وتم عل خَدك فاخياوا وخوفك 

دفي الحيقة أ تك عاا قنالة العامة وَل تكلم لَه العامة نس 
عليه لكنهًا خاصة ة بِالرّجَال ما النسَاء قلا يَمْسحْن الْعَمَاة ا اس 
العَمَائِمَ؛ لِأَنَ ذَلِكَ مِن بَاب التَّشّبّه به بالرجَالٍء وَهَدْ لَعَنَ النبيّ يل المُتَسَبهَاتِ تِ مِنَ الْنْسَاءِ 
برجا" 

رَهُناتَطرَحُ سالا وهّو: لياس النساء البَنطلُون هَل يُعَْبْرٌ تشبها بالرّجالٍ إلى الآنَ؟ 

تقولٌ: تَعم؛ لأ ذلكَ غير مُعتَاد في الّساءِ؛ وعَليه قلا يَجُورٌ للمرأة أن َس البنطلونه 
حَتى ولو كانّتٌ عندَ رّوجها؛ لأنّهِ لَيِستٍ العلة أنه يي مَا نف من عَورتِها حَجمّاء بل الجلة 
نّه من تصائص ياب الرّجالٍء وهذه مسألة رُيّ) تَحْمَى على بَعض النْساء. 

وهل يُشْترَطٌ أنْ يَلْبَسَهَا - أيْ: العامة على طّهارَة؟ ومّل لها وقتّ؟ ومّل تَمْسَحٌ 
في الحَدَثٍ الأصعر والأكبر؟ 

ما الأول: فيس فِي الشَّيةِ مايَدُلٌ على ا: شتراطٍ أن يكونً لَبْسُها على طهارةٍ) 
و القياسٌ على ال جل ا ق» هذا دا سَلَمَْا بالقياس في العباداتٍء 7 الفارة قََ 
أن رص الرّجل العَسْلُ» وفرض الرأس يديد +عريييد اننا ظ 
بكرن أب الخفين عل ملهارة أذ يكو بش الاق ل كمادق 

< والثاني: : هل لها وقت محَد ظ 

| الجواب. ع يتقولُ: هي كالخنفٌ", والصحيحٌ أنّها ليس 

وقك نظ" فكا وافف لأسف ا تسيا موز شلنته كل تتحتياء لاه 
)١(‏ أخرجه البخاري (08/805). 
(1) «المغني» /١(‏ “0747 و«موسوعة فقه الإمام أحمد» تَيََلَنْةُ /١(‏ 577). 


(؟) وهذا هو رأي ابن حزم ىا في «المحلى» (7/ .)١7١‏ 
وقال الشيخ الشارح يانه قْ المجموع المتاوى» :)١7//5(‏ ...فمتى كانت عليك فأمسح...» ولا 





لبس هَُاكَ ليل على تَحديد مُدتهاء وقياشها على الخفٌ كَالأول» نقول: رافك 
د بدا عي وو يل ا كانت أخف. 


الجَوابٌ: لا تَمْسَحٌ إلا في الحَدَثِ الأضغر؛ لأنّ الحَدَتَ الأكبرَ ليس فيه شيءٌ 
مَمْسوحٌ» وَلْأَنّه قد رُوِيَ عن النبيٌّ يك أنَّ تحت كل شَعَرَةٍ جَنابَة". فَلابٌ ذا مِن لع 
العيامة وغْسلٍ الرّأْسِ في الحَدثِ الأكبر. 

وكل يُْحَقُ بالهامة الطَّاقيةٌ والشَّماحُ والغُْركُ أو لا؟ 

الجوات :لا يلراه كما ل يلْحَقٍ النعل بالحف؛ الشهولة تزعوروها شرل لشهولة 
ل ا ار عِندَ الناس بالقبْعِ» والقبع 
شَيِءٌ يُلْبَسٌ عَلى الرَّأْسٍ كُلَّه وله طوقٌ يَتّصل بالرّقبة) ل التكدالناس فى ينام الشعاف 
فهّل يُمْسَحٌ عليه أمْ لا؟ ظ 00 

الحوات: اخيَلّفَ جيني اف في ذلك والصحيح أنّه يُمْسَح؛ لأن العلة 
العامة مَوجودةٌ فيه أو أَوْلَىء فَا قوق اا س يَسْهُل حَلعهاء ثم تمْسَحء لكنّ هذا 
يَحْتَاحُ إلى خحلعء م لَنْسِ. 

١‏ إن ارك > به فلو عت عن الرأس في أيّامِ البَرد وهو سَاحْنْ من 


3 


َيه كرا الذي تَطولُ أشفاُهم ين أهل صَياراتٍ التقل اكير 
2 


توقيت فيهاء لكن لو سلكت سبيل الاحتياط فلم تمسحها إلا إذا لبستها على طهارة؛ وفي المدة 
المحددة للخفين لكان حسئا.اه 

.)091/( وابن ماجه‎ ) ٠ ”( أخرجه أبو داود (/75)» والترمذي‎ )١( 
,)1١77( وقال الشيخ الألباني قثا في تعليقه على اسنن أبي داود»: ضعيف. وانظر: «الإرواء»‎ 
.)065 5( و«ضعيف الجامع»‎ 





4 كال بحاي كانه : 


6- حَدَدْنًا خالد ب قال: حدنا سيان قال: حذئني يَحْيَى بن سعيد. 
قال : أخبري يشير بن يَسَارِ قال: أخبرني سويد بن النغمان. قال: خرّجنا مع رسولٍ الل 
يِه عام حَيْبَرَ حتى إذا كنا بالصّهباء ء صلَّى نا سول اللو كيه العصر فلع صلى دعا 
بالأطعمقٌ فلم يُوْتَ إلا بالسّوِيقِ كلها وشَربْنء ثم قامَ النبي يك إلى المغرب. 
فَمَضْمَضء نُم صَلَى لا المغربٌ؛ ول يَمَوَضَأ". 

ج وله : «فأَكَلّنا وشَرِيْنا» لدم مها يول فينها الأطناء: ير أن كر 
بعد الأكل» ولكن انْنَظِرْ نٍصف سَاعةٍء نّم اشْرَبْ 

وقد كر ابن القيم كته أن الشّربَ لا يبي في أنناء الأكل» ولكن مع ذلك قال: 
العادات لها طَبا ع" مثل أن يَْتاد الإنسان أن يَشرَ يَشْرَبَ خلف كلّ لقمة» فهناكَ بعض 
الناس اندو اشرب في أثناء الأكل» فهؤلاء لا يَضْرُهم؛ لأنّهم اعتادُوا هذا الشية. 

لكنْ بدُون عَادةِتقولون: لا يخي أن تَْربَ في أثناء الأكل» ولا بعد الأكل» ولكن اَْظِز. 

ولكثي أنَا أَظْنّ أنْ قول اله تَعالّى : 4 هتذل عل انيضر 
الجمٌ بينَ الأكلٍ والشرب يعلانًا للأطباء إن صحٌ هدًا عنّْهُم» فنقول: :كلء فإذًا 
عَطِْتَه وأنْت في أثناء الأكل فقُل: ع الور كزيط وزذا نوت نافرب 

وأكثرُ الناس الآنّ -خصوصًا الذِينَ يَأكُلُون التمر- م يَسْرَبُون بَعدَه مُباشرة لبناء ورد 


وقد سئل الشيخ الشارح تتتقثة: وهل لابدٌ أن تكون العرامة متك أو ذاتَ ذؤابة؟ 

فأجاب يناه : الصحيحٌ أنه ليس بشرط أن تكون م مُحَنْكة ولا أن تكون ذاتٌ ذؤابة» والفقهاءً نَْمَهَْافَ 
عندنا في نجدٍء بعضهم يقولُ: لابْدّ أن تكونّ مُحَنَكة أو ذاتَ ذوَّابة. 

وسيل أيضًا يَخََتْهُ: هل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار» أو على أي شيء تضعه على رأسها؟ 
فأجاب يَيْلَتْكُ: يجوز إذا كان هناك صعوبة في نزعه ولبسه. فالفقهاء ء يقولون: يجوز للمرأة أن تمسح 
على الخار إذا كان مُدارًا تحت الحلق. 

0س( ؟) انظر: «الطب النبوي» /١(‏ 175). 


ار 


تح َع البجَارِي 
رونم فلمشكة ةكرب الإنساةًبسةالأكل ار!؟ركاأفر ا 
الآ هَل على أنه لاير أنه قَديكُونُ من المضلحة أنْنَجمَعَ بين الأكلي والشربٍ. 
وهنا يَقولُ الرّاوي: أكَلْنَا وشَرِيْنا . والظَاِرُ أنَّ الشرب كان بعد الأكل مباشرة. 
والشاهد من هذا الحديث: قَولُه: لوضل نا اهرت ا رسا . يعني: ل 
يتَوضَأُ للمّغربء وفيه -ىّ) سبق 0 وجوب ؛ الوضوء مما مسَتٍ النار. 


آ اه 0 


روطي الإسادبيةاكر لا رار 
قلا [إدقولة «إنُ له دَسَكَان' .يدل عَلى أن كلّ شَرابٍ أو طعام يَكونٌ له بقايا في 





الفم فإنّه يخي أن يَتَمَضْمَضٌ منه. 
3 

- باب" من الكبائر ألا يَسْتَيَرَ مِنْ بوله. 

75 - حَدَّثَنَا عفمان» قال حدّئنا جَريرٌ عن منصور, عن مجاهدء عن ابن عباس 
قال : مر الي كي بحائط من حبطانٍ المدينةٍ أو مكةء فسِع صوتٌ إِنْسَائين يُمَذّبان في 
0 فقال الى يد : امعذتاة وما عبان في كبير». : ثم قال: «(بلى. كان أحرهها لا 

يَسَْيِرٌ من بوله. وكانَ الآخرٌ يَمْشِيٍ بالثميمةً) ألم كشا رجريدي نوها كتركن. 
وضع عل كلّ قر منها كرك فقيل 1 الاو «العله أنْ 

لعي نار تا ان إل أن م 
[الحديث -١١5‏ أطرافه في: 3714 3751ل 4لالال دحي 1١60‏ ]. 


جء 


20 7 2 2 عم عب م لله 2 7 
هذا أيضا مِن الكبائر؛ ألا يَسَتَيْرَ مِن يوله. ومن أين أخذ البخاري يََاننَةٌ من الكبائر 


.)508( )96( ومسلم‎ .)650927١١( البخاري‎ )١( 
قال الحافظ كَنَْنْه في «الفتح» (70”© بالتنوين.اه‎ (0 
.)597(.)١١١(هلسم أخرجه‎ )"( 





د عد يو 77 
ذَلكَ في بَعض ألفاظٍ الحديث”. 

وَلهذًَا عَدَّيَ ب«ين» الدَالةِ على الَّخَلَّى وَل يُعَدَّ ب١في»‏ الدالةٍ على الظرفية. 

م ذَكَرَ الحديتٌ» وهُو أن النبيّ يك مر بحَائطٍ مِن حِطَانٍ المدينق أوْ مَكةّ و«أو» 
هزه للشّكُ. والصَّوَابٌ المدينة. 


فسَمِعَ صَوتَ إِنْسائيْن يَُذَّبَان في قبورهماء وما أعظمٌ المَرَعَ في مل هدّاء فتأمّل لو 
آنا شوجنا إلى المقَاب فسَعِعْنا هزه الأصوات المزعجة وهم يُعَدَبُونَ ولكن ين 
رَحمَةٍ الووَيْ بنَاء ومن لَطِفِهِ بالأمواتٍ أَنَّنا لا نَسْمَمٌ أضواتهم إِذَا كَانُوا يُعَذَّبِونَ ولا 
لكائث تَرْعِجُنا كَثيرَك وتَفْضَحٌ هؤلاءٍ الذين يُعَذّبون أيضا. 

فمن رَحمةٍ الأو صَبْلَ وَلطفه أن سَتَرَ ذلك عَن الناس""» لكنْ قد يُسْمَعٌ أحيانًا صَوتَ 
العذاب» وقد يرّى لكل بو ةلقان تدر ل رو القرا الوركن هذا تادر 


)١(‏ أما رواية «يستبرئ» فقد أخرجها النسائى يَمْلَنْةُ في «سننه» ,))7١74(‏ وأما رواية (يستنزه» فقد 
أخرجها مسلم في "صحيبحه' 751/1 (111) (147). 

3 ومن حِكّم ذلك أيضًا ما ذكره الشيخ الشارح كَيَكَاَتٌْ في شرحه اللعقيدة الواسطية» .)١١4-١18/5(‏ 
أولا: ما أشار إليه النبي ككل بقوله: «لولا أن لا تدافنواء لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ». 
انيًا: أن فيه عدم إزعاج لأهله؛ لأن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر لهم قرار. 
ثالنا: عدم تخجيل أهله؛ لأن الناس يقولون: هذا ولدكم! هذا أبوكم! هذا أخوكم! وما أشبه ذلك. 
رابعا: أننا قد نهلك؛ لأنها صيحة ليست هينة» بل صيحة توجب أن تسقط القلوب من معاليقهاء 
فيموت الإنسان. أو يَعْشَّى عليه. 
خامسًا: لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين؛ لكان الإيهان بعذاب القبر من باب الإيمان 
بالشهادة» لا من باب الإيهان بالغيب» وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان؛ لأن الناس سوف يؤمنون 
بها شاهدوه قطعا؛ لكن إذا كان غائباء عنهم ولم يعلموا به إلا عن طريق الخبرء صار من باب الويمان 
بالغيب . وانظر: كتاب «الروح» لابن القيم ( ص5 5). 

() رواها البخاري (718 21751 30004). 





ظ وَهُنا سَوِعَ النبي يه الرجُلين يُع1 يعذَّبَان فقا يكل: هيُعَذّبان وما يُعَذّبان في كبير". ثم 
قَالَ: «بلى». ظ ظ 

يَعنِي: بَلى إن كَبيرٌ. وليسٌ بينَ ذلكٌ تَناقضٌ؛ لأنْ تفي الكبيرٍ في الأول بمعتى 
السَّاقٌ عَلَيهما؛ يعني: لايُعَذَّبانِ في أمر كبير يش عَلِيهما التَخَلَّ مِنْه. 

انان في الثاني بقوله: ابل إن كبيرٌ»؟ يعني : من حيتٌ الذنب والعُقوبة» وهدًا 

نص صَريحٌ في أنََّهذا ين كَبائر الذنوب» غير ما ْنَا منه أولا. 

تم قال: «كان أحدههً لا يَسْتَتِر من يوله). وفي لفظ: «ين البول»". 

فَأحَدَّتٍ الشّافعية" ومن واقَمّهم من هذا اللفظ أن جميمَ الأبُوالٍ نَجسة حتّى بول 
مايُؤْكَلُ لحمُه. ولكنٌ مَا ذمَبُوا إليه فيه نَظرٌ؛ لأنّ (أل) في قوله: «مين البول» (للعَهدٍ 
الذهيّ)؛ ويُمّسّرٌ ذلك قولّه في الرّوايةٍ الأخرّى: «مِن بَولِه». فالمرادٌ: مِن البولٍ 
النجس» وعويول الاق" . 

ور له: «وكان الآخر يَمْشِى بالنميمة» برل ١يَمشِي)‏ يَدُلَ عَل أله مَاعٍ 
بالنّميمةٍ بين الناس» هو ليس واقنًا بل يَْشِي» قبي لفلانه ويقول له: نلا َكَل 
فيك بكدًا فيَيْعُ الحديتٌ ليُمَرْقّ بِينَ الناس» وقد ثبت عَن النبيّ يكل أنه قال: «لايدخل 
الحنة قَتَّات) ا نَمَأم. 

فالنيمة من كبائر الذنوت وقد قال الله تعالى: #وَلَاتِع كل سَلَانٍ مّهِينٍ () هِمَازٍ 
)0( انظر: «المجموع» (1/ 007)» و«الفتح؛ (1/ 0171 وانيل الأوطار؛ /١(‏ 11). 
(') وانظر: «مجموع الفتناوى» لشنيخ الإسلام ينث /7١(‏ 0817-547)) فقد أطال ك2 ننه في 

الاستدلال للقول بالطهارة. 

وقال تَيَلَثْه في «مجموع الفتاوى» :)511”/7١(‏ الامو ل ساكل لبحمعه روزت ذلك قن كدر 

السلف عل أن ذلك ليس بنجسء وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهماء ويقال : إنه لم يذهب أحد من 

الصحابة إلى تنجيس ذلك. بل القول بنجاسة ذلك قول مُحَدّث لا سلف له من الصحابة. اه 


وأما بول الآدمي فهو نجس بالاتفاق» ا نقل ذلك النووي ينه في «المجموع؟ (207/7). 
2 أخرجه البخاري (5055)) ومسلم .)١19()1١9(‏ 





#ككان الو وي صن نيا 





ير ب سم 5-2 


حاء ميج (©4 [التتلر:٠١-11].‏ وليينا نَتَأَدَ ب بهذا الأدبء ولكتنا ]ذا كاءن) شيشم » 
وقال: إِنَّ فلانًا ‏ 01 قول فيلك كلا وكث. اتحذنه ل البو وا يغول: شيع ظ 


0 
0 2 0 
0 


1-6 عن تت 


تلم آِضًا آنه ِنَم ليا حديتٌ غَيرناء فسوف يم ديا إلى غَيرنا؛ لأنّ هدًا 
طبعٌ» والعِياذً بالأو. 

قلنًا: إن النميمة مِن كبائر الذنوبء وهل تَرْكهًا سَهِلٌ؟ 

الجواب: أنه لما قال: «وما يَُذّبان في كبير» علا آنَ تركها شه ؛ لأنها كف 
عَن شيء» وكفت الإنسانٍ نفسّه عَن الشيء قدو رلك اذى تافهن لاقبك اله 
سِيَصْعْبُ عَلَيه تَرَكُهاء وَلكنّه ذا اتَقَى الله يَيْنَ سَهُلَ عليه 

© وقوله له ثم دعا بجريدة: ذكتترها يري فَوضَعَ عل كل قبر مئها 
انرا ظيل انيا سرك ارو مك10 ولد واج لاد طبرا تيان 
أو إلى أنْيَيْبَسَاه. ولاذًا قالّ: «لعلّه * ف هي 

قيل: إن الرسول يَكِِ أراد أنْ يييّنَ أمَدَ التَخفِيفٍ ققط؛ يعني: لعل العَذابَ يُحَمَفُ 
عنْهها حتى تَيْبّسَ هذه الجريدةٌ قيكون في هذا بَيِانْ أَمَدِ التَخفيف ققَط. ظ 

وقبل: بأنها ذا كانث تحضراء تسيّحُ» وإِذا يست القَطَعَ الُسبيخ. ؛ ثم أحَدَ أهل 
ل سل بخ الله ليلا وتهارًا من أجل أن 

عَن أهل القبورٍ. 

م يه ف يُضَعفَهُ قَوله تعالى: #«نسيملا لوث الع اليس ومن 
فين © [للافكلة:؛ ؛]. َهذَفملٌلحضرٌ واليَاب» وقا تحال #وإن من شَىْءِ لاي 
دو 4 [الاللة: : :]. 

0 جيذ بتع الخال الأرل: رار ام لت 


هو سر 





هعس سس 


وذ أحَدَعض الغلا تقاف آنَهِيُسَنُأيُوصَع عالق شْصنٌ أو جرد 


خحضرءٌ لهذًا الحديثٍ لقال : : سَبحان ال هذا حراة؛ أن مَعنّاه سُوءٌ الظنُ بهذا 
القبر؛ لأنَّ الرسول يك مَا كان ا ا 
ا ام هذًا 6 
0 لا أَحْيَقَنٌ ولا مك أنْ يَعبَقَدَهُ لأن هذا م من أمور الغيب. 
يا يَقولٌ: لكبّى أَحَْى أن يعَذّبَ. تقولٌ: إذا كنت تَخْقَى أن يعدت فمعتى هذا 
تك أصأت الظيٌ» لك از لل أذ يكوة د هقر له 
١‏ لم هذا لامر الف قلت رادي كل تن فذقو وكل كا الرسوق كني عقر 
أَحَدًا جعَل عَلَيه جريدة؟ 
الجوابٌ: لاء وبهذًا يتين ضِعفٌ هذا القول؛أ أي أنْ يُوضَعَ عَلى القَير عْصنٌ 


أخضرٌ من شجر أو جُريدةٍ أو نحو ذَلِكَء وَاللَهُ أعلم. 


2*2 





))150 /1( انظر: «الفروع» (؟/ 779), واأخصر المختصرات» (15/1): واكشاف القناع»‎ )١( 
.)١١9 /7( و«إعانة الطالبين»‎ 





ع ساس 


اا لبمار يُ شكال : 

- - باب ما جاءً في غسلٍ البَولٍ. 

وقال البي وك إيصاحب القر: كان لا يَستيِر من بولِه. َليَذْكر وى بول تاس ". 

- حَدَدنا يَعقوبُ , بن إبراهيم قال: حدَّلََا إسماعيل بن إبراهيم. ٠‏ قال: : حدثني 
رَفْح بن القاسمء قال: حَدَنِّي عطاءً بنُ أبي مَيْمونة عن أنس بن مالك قال: كان الى 
ل إذا تر لحَاجيه نباي فيفل به. 

- حدننًا تحمّد بن المُتْنّىء قال: حدننَا محمد بن حازم قال: حَدَّثَنًا الأعمش. 
عن مجاهد» عَن طاوس. عَن ابنٍ عباس قالّ: :مر النبي وك يقيريّن فقال: «إنهم) ليُعَدَّيَان 
وما يعدن في كبير: : أنَا أحدهمًا فكانَ لا يَسَْرُ من البَولِء وما الآخرٌ فكانَيَمْشِي 
بالتميمةِ). لم الح بجويدة رطب َه يصفين. «لشرساقى كل قبن و ايد كالوا: يا 
رسول الاوم فعَلتَ هدًا؟ قال: الله تف عَنهما ما مينسا .0 

قال ابن المثنّى : : وحدثنا وَكيع: ٠‏ قال: حَدَّثَنَا الأغمشء قالّ: سَمِعْتٌ مُجاهدًا مثئلّه": 
يَستيرَ من بوله. 

الشَاهِدٌ من هدًا: قولّه : «من بوله». وأشارَ البخاري وزااثة ذه بقوله: وَ! يَدكرْ سوق 
بول الناس. أشارٌ إلى رد قَولٍ مَن يَقولٌ: إد يي إل سوال سي وَليسَ كذّلك» 
َأَبُوالُ ما يُوْكَلُ لحجّه طاهرةٌ؛ وَلهِدًا لكَا أ مَرَ النبيّ يل العْرَّنييُنَ أنْ يَلْتَحِقَّوا بابل 





)١(‏ ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم» وقد أسنده بلفظه في الباب الذي قبله (7517): وأسنده في هذا 
الباب بلفظ: «وكان لا يستتر من البول». 

(1) أخرجه مسلم (797) .)١١1(‏ 
(") قال الحافظ تكتلثة في «الفتح» /١(‏ 0775: قوله قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع. هو معطوف على 
الأول» وثبتت ثبتت أداة العطف فيه للأصِيلٍ» ولهذا ظن بعضهم أنه معلقء وقد وصله أبونعيم في ٠‏ 
«المستخرج» من طريق محمد بن المثنى هذاء عن وكيع وأبي معاوية جميعًا عن الأعمش». 
والحكمة في إفراد البخاري له أن في رواية وكيع التصريح بسماع الأعمش دون الآخر. اه 
(؛) وهذا قول الشافعية ىا تقدمء وانظر: «المجموع» (؟005/5). 





الصَّدَقَةَ وأن يَشْرَيُوا م مِن أبُواليها وَألبايها لم يأ مهم بغسل الأواني من الأبُوالٍ '. 
َالصّوابٌ الذي لاشَاكٌَ فيه: أن البو الذِي يحب التّهُمْه هو بول الآدميّ» أو 
بول مَا لايوْكَلُ لحمّهء وآمّامَايُوْكلُ لحمّه فإنَ , وله طاهرٌ. 


ثم قَالَ البْكَاري كذآئة: 

/اه- - بابٌ ترك النبيّ َه وَالنّاسٍ الأعرابيّ حتّى فَرَعْ مِنْ بوه في المشجد. 

1 - حدَّنَا مُوسَى بنْ إسْماعيل؛ قال احدَّثََا مام قال: حر ايفان عن 
أنس بن مالك أنَّ النبيّ َك رَأَى أغرابيًايبُول في المسْجدٍ فَقَالَ: «دعوه) . حتّى إذا فَرَعْ 
دعا بماء فصَبّه عليه '". 

[الحديث 119- أطرافه في: 0371 1076]. 

للن ان هنا 

- - باب صَبٌّ الماء عَلى البَولٍ في المشجدٍ. 

- ححَدَئَنًا أبو اليّيانِ» قال: أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزهري» قال: أخبّري عَبَبْدَ اللر 
بن عبد اللوبن عَُبَةَ بن مُسعودء أن أبَا هريرة قال قامَ أعرَابِي» قبال في المسْجِدٍ. 
اول الثاس» فقال م البي لة. ادَعُوه ورِيقوا على بول سَجْلًا من مَاءء أو ذنوبًا 
من مَاءِ فنا بعثتم مُيَسّرينء ول تبِعَثوا مُعَسّرين). 

[الحديث -١١١‏ طرفه في: 1١7/48‏ ]. 

05- حدّئنا عَبْدانُ قال: أُخْبَرَنا عبد اللا قال: أخبرّنا يَحْيَى بن سعيدء قال: 
سَمِعْتَ أنسّ بنّ مالكِ» عن النبي كَله. 

وبا ندا كا لبي قال بودن ملم عق فى بن ميل قال" بوسر 
مالكِ قال: جاء أعرابي. فبال في طائفة المسجد. فَرْجَرّه الناس, فنهاهم النبي كلاه 


فضي ولد أرٌ نبي َي بُوبٍ من ماو. أَمْرِيقَ عليه. 


.)9( )1517/1( أخرجه البخاري (717)» ومسلم‎ )١( 
.)44( )185( أخرجه مسلم‎ )1( 


'كَتَابُ الوصو 4 تح جع ابيا 

700 
هريرة ‏ #قاء والقصة أن أعرابيًا دحَلَ المسجدّ» وكان في المسجدٍ رَحْبةٌ؛ يعني : : مُنَسَعَا 
وكان من عادته -أي : الأعرابي- أنه متى احتاج إلى قضاء الحاجة ة جلّس» اتي 
حاجته في الب فظن أن هذا الأمرّ ابت في هذه الرَحْبةٍء فلس يَبُولُ» فل فلمّارآه 
الصحابة يض جَرُوه ونَهَوْه فنهاهم النبيّ كلك وقال: «لا تزرموه. إنما بعثتم مُيَسُرينء 





وم تبِعَوا مُعَسّرين). 

ولما قضى بوله مر النبي يك أن يُراقٌ عليه ذَنوبٌ من ماء؛ , مر م 
الأعرابيٌ. فقال: «إن هذه المساجد لا يَصلح فيها شن من الأذى والقَذّْر إنها مى 
للصلاةٍ وقراءة القرآنٍ والتكبير». أو ى) قال كَل 

فيُستفاد من هذه القصدّ :عذرٌ الجاهل بجهله؛ لأن الي يكيل يبح هذا الأعرابي. 

ويستفاد منه: دفع أعلى المفسَدتين بأدناهماء وذلك أن إقرارٌ الأعرابي على أن يَبَقَى 
يَبُولُ في المسجدٍ لا شكٌ أنه مَفْسَدقٌ لكنه دُفِع بها ما هو أكبر منها؛ لأنَّ هذا الأعرابيّ 
إذا قام فإنا يَبْقَى مكشوف العورةء ويتَساقَط البول على أرضي المسجدٍ في مساحة أكبر 
مع انكشافي عورته» وإما أن يَسثرٌ عوته إزاره وحيتئٍ يتلوث إزاُه بالنجاسةء وهاتان 

مفسّدتان عظيمتان. 

اع عل نك يوله ل جار اإنقاعة ومن المعلوم أن ابسول إذا َو من المثانة 
وهي ممتلئة» يكون اندفاغه قويّء فإذا حبّسّه فيا يكونُ في ذلك أ؛ نز على قنوات البول. 
والضررٌ يَجِبٌ تفاديه بقدر الإمكان. . 

ويُستفاد من هذا الحديث: أنه متى حصّلّت المعاملة بالأيسر فهو أولى؛ لقوله عة: 
«(إنما بعثتم مُيَسُرين» ول تَبْعَئُوا مُعَسّرين». واستعمالُ التيسير والرفق له شواهدُ كثيرةٌ 
وقد أخبرٌ النبيٌ يَكِِ: «أنّ الك يُعْطِي بالرفق ما لا يُعْطِي على العنفي" وأن الرفقّ ما كان 


)١(‏ أخرجه مسلم (7097) (/ا/9). 





في شيءِ إلا زانه؛ ولا مزع من شيم إلاشانه)". 


فد نكيل الاتعان العَيْرةٌ على الاندفاع بقوة ة وسدة» ل إن با بر 
عنه النبي كي أليس قد نَهَى الصحابة للا قاموا يَرْجرون هذا الأعرابي؟ 


الحواتث: بلى إِذًا الاندفاع بعيْرةٍ بدونٍ تعقّل لا شك أنه منهيٌ عنه. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: طهارةٌ الأرض إذا تنَجِسَتْ بصَبٌ الماء ء عليهاء ولكن 
يقالٌ: إذا تِتكّسَت الأرضٌ فإن كان للنجاسة عيرٌ قائمةٌ» كا لو تتَجَّسَت بِعَذِرَةٍ أو بدم 
جَففّ فالواجبٌ أولا إزالة العين» ثم صب الماء على أثرها. ' 

وأمّا إذا كانتٍ النجاسة لا يَبْقَى لها عينٌ) بل تَشْرَيها الأرضُ كالبولٍ فإنه يُكتَمَى 
بصبٌ الما عليها. ظ 
ظ وقدذا تند لريذ) العدوف: د ا ا ان 
النبيّ يك أمَرَ أن يصَبّ على البولٍ ماءٌ. 

وأجيب عن ذلك بأن النبيّ يل أراد مبذا المبادرةً إلى تطهير الأرض» وهذا لا يني 
أن تَطْهُر بالشمس والريح؛ لكن مع طول المدقء والمسجدٌ كم تلم جميعا ير يَرْنَاده 
الناسٌ» فلابدٌَ أن يُبَادَرَ بتطهيرو» وعلى هذا فلا يكونٌ في هذا الحديث دليلٌ على أن 
الأرض لا تَطْهُرٌ بالشمسس والريح. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: وجوبُ تطهر تالصلا لقو «أريقوا على بوله». 
والأصل في الأمر الوجوبٌ. 

ومن اند اتعديق اذ أذاطلية السعد ني النجاية فرك كقارن بز هين 
قوله: «أريقوا». وأنه أمرَ َكِْ أن يُصَبّ على البولٍ ذَنُوبٌ من ماءء ولكن ل يَفْعَلّه هو 
يله ولو كان فرضّ عين لَمَعَلَّه. 


ءِ 


وَيُسَتَفَاد منه: آنه يشم[ لضحة الصيلذة و طهارةٌ لاني يُصَلَى علبها. وهذاهو 


.)78( )١5095( أخرجه مسلم‎ )١( 





0 072 
المسجدٍ لايَدُلُ على وجوب تطهيرٍ البقعةٍ في الصلاقه وإن دل على وجوب تطهيرٍ 


البقعة في الصلاة وفإنه اتدل هل أن للك قترما لضفه الملة:: 

ولكنّ الصوات: أنه شرطً لصحة الصلاة؛ لأن الأمرّ بتطهير البقعة؛ يعني: أن ذلك 
واجب» فإذاتَركه الإنسال» وصلَى على شيء نجس م نصح صلائهء لاشلكٌ في ذلك. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه ينْبَخِي أن يُحَامَلَ الجاهل بط تَقْتَضِيه حالّه. ولهذا دعا 
الي لل هذا الأعرابيّ» وأخبَرَه بأن هذه المساجد لايَصِحٌ فيها شي؛ من الأذى 
وَالقَذْرء فارتاح الأعرابيٌ واطمأن. 

وقد روّى الإمامٌ أحمد د يَمْلَنْة في هذه القصة أن الأعرابيٌ قال: اللهم ارحَمُني 
ومحمذاء ولا تَرْحَمْ معنا أحدًا '. لأنه اطمأن إلى معاملة النبئٌ كك إذ قد عامّله بالرفق 
واللين» وأخبره أن هذه المساجد لا يَصْلّحُ فيها شيءٌ من الأذى والقَدّر. 

وأمّا الصحابة فنهَرٌوه وزجَرٌوهء والأعرابيٌ على فطرته. يريد أن يَحْرمَ الصحابة من 
الرحمة؛ لأنهم زَجَروه وتهَرُوه. ويُشبِتَ الرحمة لمحمدٍ يك الذي عامَلّه بهذا الرفقٍ 
واللين» ولنفسه أيضًا. 

وهل يُسْتَدَلُ بهذا الحديث على أنه لا يَجِبُ الاستنجات ولا الاستجارٌ من البول؟ 

الحواب: 0 لالسكرة ني زيبذا ميزه وسنية برو غياس السبابق 
يدل على وجوب التنره من البول؛ لقوله: «أما أحدهما فكان لا يست من بوله»" ' 


.)74807 أخرجه أحمد في المسنده) (1/ 4 "الى 40 7) (00 /الاء‎ )١( 
ل ا إذا ل ا ا الور ير‎ 0 


وسئل أيضائكةة: نعلم أن المساجد الآن مفروشة ذكيف تطبر هل اذش إذا وقعت عليها النجاسة؟ 
فأجاب يله : من المعلوم أن هذه الفرش يشق نزعها من على الأرضء وعليه فكيفية تطهيرها أن 
نأتي بإِسْفنْج أولا لأجل أن يشرب هذا الإِسْفْنْج ما كان في الأرض من الماء كالبول» فإذا تتقى صَيَبنا 





م قَالَ البَاريَ نان : 

4- باب بولٍ الصبيانٍ. 

1 - حَدَثَنَا عبد الله بن يشفت قال: أخبَرَنا مالك» عن هشام بن عرُوة عن 
و 0 ني رسول ال يل بصب العا ركه 
بماء فأتبعه إياه'". 


حدَّئنا عبد الله بن يوسَففَ» قال: أخبرّنا مالك, عن ابن شهاب» عن عَبَيْدِ الل بن 
ا ا وي ا اا و 
الل يلي أجَلْسَه رسول اليك في حجُره فبال على ثوبهء فدعاباءِ فنضّححف ول يَغيِله 

هذا في حكم بول الصّبينِ: هل هو نجس أو لا؟ وإذا كان نجسًا فكيف يُكْسَُ ؟ 

أن ارات عن نيوان الأول فإنا نقول: إن برل العامة ووالنادل عل 

هذا أنَّ النبيّ بل أمَرَ بغسله. ظ 

وأمّا كيفيةٌ غسله فإنه ليس كالنجاسة المُمَلْطةَ: ل تنك ده ولنلازاك 


عليه ال نوق الكنان تشع جني أوررا لأر الى ين علهاة والنقطنا ااء الذي صب عليه» فإذا صب 
عليه ثلاث مرات نرجو أن يكون قد طهرّت. 
وسثل أيضًا كناائة: هناك قاغدة تقول: لا يجوز تأخير الييان عن وقت الحاجة: وهنا النّمِي 5ل ' . 
يذكر للأعرابى الاستنجاء» ولذلك فقد يقول قائل: إنه غير واجب لعدم ذكر النّْبِي له؟ ظ ظ 
فأجاب كتآثه: ايت الكاعده إن تعره فيا اتعضيت الخال ان كرو يذكر ولللك نقد بسن في 
أحاديث أخرى وجوب الاستنجاء. وإذا كان هذا الحكم ا في أحاديث أخرى. ثم جاء هذا 
الدليل ول يذكره» وأراد أحد أن يعارض ما ذُكِر في النصوص الأخرى بهذا الحديث نقول: لا 
معارضة؛ لأن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم. 
وهذا ليس معناه أن نثبت شيئًا لم تثبته الأدلة» فهذا ممنوع في باب العبادات» ولذلك فقولهم: عدم 
الذكر ليس ذكرًا للعدم, إن هو لئلا يعارض بالنصوص الذاكرة لهذا الشيء. 

.)1١7( )585( أخرجه البخاري (27757 5582 0500720 751200): ومسلم‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري (*75177, '0797)), ومسلم (781) (5 .)٠١‏ 






فتطهيرٌه مُحَفْف 1 
كلّهاء ويَطْهرُ بهذاء ولايَحْتَاحُ إلى فركِء ولا إلى عصرء إلا إذا أراد الإنسانٌ أن يَمْصِرَه 

من أجل سرعةٍ تجفيفه فلا بأسّ» لكنه ليس هناك ضرورة لذلك. 

وقولّها في الحديث: ١‏ َكل الطعامً) . هذا إشارة إلى العلة.» وهي أن هذا 

الصبيّ يَتَعَذَى باللبن. 

قال العلماء: والفرقٌ بيه وبينَ من يَتَعَذّى بالطعام: أن الذي يَتَمَذّى بالطعام يَتَعَذَى 
بشيء ثقيل؛ أكل وشرب» بخلافي الذي ينهذ باللبن فإنَ اللبنَ خفيفت. 

وإذا اجتمَعت خفةٌ لبن مع صغر الصبيّ صارتٍ النجاسةٌ خفيفة» ولكن هل 
يَسْتَوِي في ذلك الذكورٌ والاناث؟ 

الجواتٌ: لاء فهذا خاص بالذكور, ووجةٌ ذلك أن الأصل في النجس وحوت 
غسله؛ وهنا خرّجنا عن هذا الأصل با ثُبَتَ - عن النبئٌّ يك في الأطفالٍ الذكور من أنه 
يحي في تطهير بولهم النضح. فتبتَى الإناثُ على الأصل وهو أنه لابدٌ من الغسل. 

كما أننا نقول: إن عَذِرةَ الصبيّ الذي يُنْضَحُ بوله لابن فيها من الغسل؛ لأنَّ هذا هو الأصل. 

ويُسْتَفَادٌ من هذا الحديث: من الناحية التَرْبَوية أن النبيّ يك على جانب كبير بل 
أكر/ك- من التواضع» حيث يُوْتَى إليه بالصبيانء ويُجْلِسْهم في حجْره كلة. 

ويُسْتَقَادُ منه: حِلْمُ رسول الله يللد فهذا الصبيٌ الذي بال على ثوبه لم يُعَنَفُه ولم 
يعت أهله» ول يَقُلَ: لا باركَ الأ فِيكُمء كيفت تَأنُون بها الِي نجسَناء وإنَّما سَكَتء 
وكقاي د لاز اله اميد تموظ ذلك كاقيق فى خديف الأغرات 

ةن هل اديب وا شول الها جرح الهاد. تسل ب 
نه لأنّ النبىّ كك دعا بماء» ولا يُعارِضُ هذا مَا ثبَتَ من النّمي عَن سال النَّامٍ""؛ لأن 
ا جرّث يه عاد ويك يه ين ابا يه فها ُو أكوم الخلني محمد ونال 


.)))2 2061١ ٠ 557( رواه مسلم‎ (0) 





2 
وَكَذلكَالناس بَعضهم مع بعض» مثل أن يقول لأخيه: تالوأني الما جزاكٌ الخيراء أو 
تَاولَني الفنجان» أو مَا أَسْبَه بَهَ ذلك مما جرت به اعادو يَحْصُل به نه فهذًا لايَأسَ به. 


قَال البْكَارِي ا 
-١‏ باب البول قَائ) وماعدًا. 


ار 


وص »؟ 


َّ 


74 ا قَال : دنا به عَن الأعمش. عن أبي وَائل. عن حَذَيفة 
قال: أنَى النبى يك سباطة د قوم قبال ان ثم دَعَا بماء فجكته بماء و01 
مب ا وو 
0 
1١‏ بَابُ البولٍ عندٌ صَاحبه والتَسَرٍ بالحَائطٍ. 
- حَدَّكنَا علمانٌ بن أبي شيبة قال: حدّثنا جريرٌ عَن منصورء عَن أبي وائل؛ 
عن حُذيفة قال: رأيتني أناوالنبي و تهافى. ذتى سباطة قوم حَلفَ حَائطِ فقامَ كم 


و 


يَقومُ أحدكمء فبَالء فَانتبَذت منْه أَارَ إي فجئته. فَقَمِتُ عنْدٌ عه حبّى ر16". 
0 

7 - باب البو عند سُباطةٍ قوم. 

شاك - حدَّندًا عمد بنُ عرْعَرة قال. حدَئنَا شعبة عَن منصور, عَن أبي وائلٍ قال: 
ا 3 بي إسرائِيل كان إذا أصابَ ثوب 

حر ا لقال ليه ينه أنسَكَ» أَى رَسول الوك سُبَاطة قوم فال انغ" 

والسّباطة: هى َجْمَحُ الل والقامةٍ وما به ذكَه وفي هَذَا الحَدِيثِ ليل على 
البو ا د م 9 
)١(‏ أخرجه مسلم (77/7). 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(") انظر التعليق السابق. 





افرط الأول نيا مَنَ التلّتٌء فإِنْ كان لا يَأْمَنْ التَّلِوتَ كَأنْ تتكونَ الأرض قَوية 
إِذَابَالَ تَرَشْرَسَ البولُ على ثيابه وعَلى عَقِبِه وعَلى سَاقِه فإنّهِ لا يَبِولُ قَائمًا؛ لأنَ أذْنَى مَا 
ّْ يقال في ذلك أله يمه مَشقَةُ الكَسل؛ غَسلٍ الثوبء وعَسلٍ ما أَصَابٌَ البد. 
ظ والشرط الثاني: أن يَأْمَنَ نَاظرًا؛ يَعنِي: بحيثٌ لا يكونٌُ حَولّه أحدٌ ممّن يَخْرُ حرم نَظره 
ليه فإنْ كانَ حوله أحدٌ ممّن يجورٌ َظرٌه يه كرجه ملا لا بأسّ» وهدًاإِدَا تحَقَىَ 
الشرط الأول وهُو أن يَأمَنَ مِن التَّلوثِ. 

وفِى هذا الحَديث: دَلِيلٌ عَلى جُوازِ البّولٍ عَلى السّباطَة» وَلكنْ كيف يَبُولُ: مَل 

إن تاليين اشملها قإئه نتفي أن :ند إلنه البول »إن لهك أعلاهنا + وخرله 
آنا فرنه لا تام التططييو لكر ديت لخديف ون قبية فق سباق ادر أن الك كله 
اسْتقبل السَّباطْةَ وَاسْتَدِبِرَ الناس. 

5 7 هه لات 1ه سا س4 ه و تاوخ بو 7 اس 

فإن قال قائل: لعل النبىٌ كَكِدِ بال قائمًا في السباطة؛ لأنه مُحتاح إلى ذلك» فهو إذا 
بأل قائما قفتتو تبول ين الاستقل: قَإذًا نرَلَ اليول قو قائة يتصرف يخلذ ف ها لوبال 
جَالسًا فإنّهِ إِذَا نَرَلَ البول فَقَدْ لا يَتَمَكَنْ من التّصرفي؛ لأنّه جَالسٌ ؟ 

بقالُ: الأمرٌ كذلكء فالنبيٌ يَكِيَالَ قائمًا لأجل دف هذًا الحَالٍء ولكنّ هدذًا - 
أعني : دَفعَ هذا الحالٍ- لايح البَولَ قَائمًا لّو كان البولٌ قائمًا حَرامًا؛ لأنّ المحرّمَ لا 
. يجوز إلا عند الصضّرورة. 
فالصّوات: جَوازٌ البول قَائمًاء وأنّه لا كراهة فيه» لكنْ يِشَرْطَين؛ 
-١‏ أن يَأْمَنَ التلوّتٌ. 
-١‏ وأنْ يَأمَنَ النَظرَ ممّن يَحْرُمُ َه النْظرٌ إلى عَورته. 


ها 


5 دَلِيلٌ على أنَّ الذي يَقَضْ اج لاينيفي أذ يتكلم يوذ هدًا مِن قَولِه: 





تامار إل رخوكالاف ليزه الرعية بتو يلاتن تل تماو القايك الإشلات 
أحَدهما الآحر بأن الله تَعالَى يَنْقَتٌ على ذلاق". 
وفيه: :ليل على جَواز البَولِعَل سباق اَي -أي: مج مُجَمّع لهم وقماميهم- وهدًا مَشْروطٌ 
هاإذا لم يشتعوا ون ذَلِكَ» إن من تان لبجل لح مله بطقهم. 
َأما ذا لم يكن مَنمٌ ولا ضررٌ قلا بأسّ. 
2 2 
َمَقَلَ الإمَاُالبُخاري لفقل ني. يا البولٍ عند سباطةٍ قُوم. 


5 ال د اعمس سر ا 


2 أحيم ا فَرَضْه. 00 0 د ميك َّ 0 اللي . 





قاء 1" 


قائ) 

هذا ليسّ فيه زِيَادة عَلى مَا سبَقٌ إلا قَوله: كان أبو مُوسَى الأشعري يُشَدّدُ فِي 
البول؛ يعني: يَشَدَّدُ في تطهيره. 

فر ل: إن بني إسرائيل كانوا إدا أَصَابَ ثوب أحدهم؛ اصبى: أفسات قو 
أحَيجم البول. 


3 وقولّه «ولئعنه: «قَرَضه)؛ يعيي: قَصَّ وُهَدَا من الآضازالفى كيت 
دوس ا سيو د 0 ؛أئ: أن 


يد لتصارى. واننل عل 


04 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١0(‏ واء ج0171 رابن حزيم 017 رميفت الالبان ن ادع الرغيب 
ال ا 


وك غلم 2 اال مني: ل اشاقن ادي ُم اسْمَدلٌ لذلكَ بكون 
النيّ يكال عند سُباطةٍ قوم قَائما؛ يَعنِي: كانه قول: إن الغالت أن الى ثول انما 
لايد أن يُصِيبَه سَيءٌ من الرشاشيء ولعلّ هذا أصلٌ قَولٍ مَن قال: إن جميعَ النّجاساتٍ 
ُعْمَى عَن يسيرها وهُو اختيارٌ شيخ الإسلام أبن تيميد فهو يَرَى أن جميعٌ النجَاسَاتٍ؛ 
كالبّولٍ والدّم يُعْفَى عَن يَسيرِهًا. 

َال ابن حجر في «الفتج؛ (1/ 0 

وقول َب ابول عند شباطة قوب “ريني الل ال ارا 


عير 


ا :يسك أقلا عدا كم 5م رَقصَّة 


كن إشرافل: 
وَبهذًَا يَظْهَرٌ مُطابقة حَدِيثٍ حُذيفة في 





7 


2 


تعقبه على أبي مُوسَى. 
( قله : «تُوبَ أَحَدِهم) ل كسد جِلْدَ أُحَدِحِم قال القرطبي: مراذه 
بالجلدٍ واحدُ الجُلُودِ ابتي كاثوا سوه وحكه بَعضْهمِ على ظاهره. ورّعَمَ أنه ون 
الإصر الذي 0 وله رواية أبي دَاودَ قفيها: كان إذَا أصابَ جسدّ أحَدهم. 
كن واي ابُخاريّ صَريحةٌ في الثاب» كَل َعضَهُم روه بالمغتى. 
قوله: ١«قَرَضَداٍ‏ أي : قَطَعّه. زَّادَ الإسْماعيلي بالمقراض» وهو يَذْفَمٌ حَمْل من 
حمل القرضّ عَلى القّسلٍ بالماء. ظ 
تقوله: «ليتّه أمْسَكَ». وللإسماعيل: لَوَدِدْتُ أن صَاحبَكم لا يُشَدّدُ هذا التَشْدِيدٌ 
وما اتج حذيفةٌ يهدًا الحديث؛ لأ البائل عَن قبام قذ عرض للرّشَاشٍ » وَل يَلَِتِ د 
لنب يل إلى هدًا الاختمال, فدَلّ عَلى أنَّ التَشدِيدَ مُخالِف للسئَةٍ. 
واسعٌدِلٌ به لمالِكِ في الرّخصة في مثل رُءوس الإبّرِ من البَولٍ» وَفِيه نَطر لأنه يك في 
بلك الكالة ا قل ل بن 
إلى هدًا أشَارَ ابن حِبَّانَ في ؤكر السّببٍ في قِيامه قالّ: لأنّهِ ل يَجِدْ مكانًا يَصْلّحُ للقعُودٍ 


ب 1 #4 و#سهس #نه 





ام يكونٍ الطّرف الذي يليه من السّاطةَ كان عَاليَه َأ أن يرد إليه شيم من بَوْلِه. 
وَقيل: أن الشباطة حو ةيلها البو فَلا يرد إلى َال منه تي" 
وَقيلٌ: إِنَّا بال قَائمًا؛ لأنّها حَالة يؤْمَنُ مَعَها حروجٌ الرّيح بِصَّوتٍء فَفَعَلَ ذَلكَ 
لَكونه قريبًا مِن الديار. ْ 
ويد ماروا عَبدُ الاق عَن عُمَرَ فته قال: البول قَائمًا أحصَنْ . لير 


0-0 


وَقِيأ : السّببُ في ذَلكَ مَا روي عَن الشَّافميّ وَأحمد أنَ العَربَ كانت نت تسْتَشْفِي 
لوجع الصَّلْبِ بِدَلِكَ. فلعلّه كان به. 

وَروَى الحَاكمٌ والبيْهقيٌ» ين حديث أبي هريرة قالّ: إنَّا بال رول الث يكل قائما 
لجُرْح كَانَ في مَأَبِضِه. وَالْمَأبضُ بهمزة سَاكنة بَعدَها مُوَحَدةٌ نّم مُعْجَمةٌ: بَاطْنْ 
الُكبة» أنه يكن لَه ين القُُوو. 

وو صَحٌ هذا الحَدِيتُ لكادا فيه غِنَى عن جَمي مَا تم لكن ضمَمه لذ رَقطنيٌ والبيهقئ. 

والأظوَر أله مَل ذلك لان اجوازه وكا أكثرٌ أخواله ابول عَن ُعودء واقة أعلم. 

وسَلَكَ أبُوعَوَانةَ في صَحِيحِه وابنٌ شَاهِين فيه مَسْلكَا آخرّ» فَرعَمَا أن البولّ عن قِيام 
مَنسوِخٌ» واسْتَدَلَا عله حَديثٍ عَائِشةً الذي قَدَمتاه: مَابَلَ َائمًا مِنْذُأَنْزْلَ عليه القرآن. 
وبحديثِها أيِضًا: مَن حَدَنَكم أنه كان يبُولُ قَائمًا قلا تَصَدّقُوه مَا كان يَبُولُ إِلّا َاعِدًا. 

والصّوات: نّه غيرٌ منسوخ» والجوابٌ عَن حَدِيثٍ عَائشةً أنه مُسْتَيدٌ إلى عِلّهاء 
بُْملُ عَلى مَاوََمَ مله في الببوتء وَأ في ير ابوت قَلَم تَطَلِعْ هي حَلِه وقذ 
حَفِظه حُذِيفة» وهو مِن كِبَارِ الصّحابة. 

وَقَدْ ينا أنَ ذلكَ كان بالمدينة» فتَضَمَنَ اله قلطنن ا 
تزولٍ القرآنء وَقَدَ ثبّتَ عَن عمَرٌ وعلِي وزيدٍ بن ثابتِ وغيرهم نهم بَالُوا قِيَامّاء وهو 
َال على الجواز ين عبر كاه إالين الإعاتريدي اا 

كت ينْبْتْ عَن الي بك في اله عنْه شي كما به ينه في أوائل قرح التزمذيء 


والله أعلم.اه 





الأُربُ -واقة أغلم- هو أن الرََسول يل احْمَاجَ إلى البَولِء وَل يَجِدْ إلا تِلكَ 
السّباطَة ولو بَالَ قَاعدًَا فإمًا أن يكونّ مُنَجهًا إلى مَن حَولّه. وهذًا يَوَدِي إلى رُوْيَةٍ 


عَورَتَه؛ وإمّا أن يكونٌ مُسْتَذِيرًا مَن حَوله. ظ 
ذا كان جَالسًا فإنَ ابول يد إليْه؛ لأنَ الشباطةً مُرتفعة تفع اذا كال قاتما عبار 
البولٌ أبعدَ عَن مَكانٍ وقُوفِهه فسَلِمَ مِن أن يَرْتَدَ إيْه البول. 
لكنًّ أبَا موسّى «فلتكه كانّ يُسَدّدُ في البول» وكأنّهيَنْهَى عَن البّولٍ قائمًا؛ حَوفًا مِن 
لرشاشء فبيّنَ حُذيفة «لنته أن النبيّ ب فعله وقذ سبقٌ أنه جاتر بشَرطين: 
الأول: أن يَأْمَنَ التَّلوِيتَ. والثاني: أنْ يَأَمَمَ الثافلة: 
ظ دقف 


و 
م 


ثم قال البمنَا 
1 50 ب فس لدم 


1 5+ - حدََّنا محمد بن المثتي: قال: حدَئنا يَحْبَى؛ عَن شام قال: حدّئنى قاطمة: 
عن أسماءً قالث: اميا ندرا الي ارات َأيْتَ دان تَحِبِض في التُوبٍ كيف 


على سساعرو 


تصنع؟ قال: تنه ثم تَقَرْصّه بالماء: وتنضحه. وتُصَلَي فيها. 
[الحديث - طرفه ق: لاه ”|]. 


ا 


ما 58 


٠ 


اا حَدَدنًا حمد. قال: حدَثنَا أو مُعاوية, حدَئْنَا هشامٌ بن عُرُوة عَن أبيبي عن 
نشد قَالَت: جَاءثْ قاطمة ابنة أبي حُبَيْضٍ إلى التي يك قات : ا رسو ل الله إني 

در تعاض قد .لوطل ل سول م هد الا إنَما َلك جزْق. 
ولسن بخص فإذا أقبََتْ حَيضتّك فدّعِي الصلاة. ل 


صَلَي) . قال: وقال أبي: ثم تَوَضَّئِي لكل صلاةٍ حتى يَجِيِءَ ذلك الوقثُ” : 
[الحديث 178- أطرافه ف: 5« ١٠7ل‏ 0اثل 13771]. 


.)07377( أخرجه مسلم‎ )١( 





جتوقالٌ البخاريّ 35ل : اباب عسل الدّم). 

الدمٌ هّنا يَحْتَولَ أَنْ يراد به الحُمومٌ) ' يعي . الي حي هوك فكوة ا هت 
[واللتموم ار لجان الحبيير 

ويُسْتَمَلُ أن يكونٌ المرّاد لدم الدم المعهوة الذي وقَعَ السؤالٌ عنه في الحَدِيثِ؛ 


وهو دَمٌ الحيض. 
. وأكثرٌالعُلاء يَستدُِوَ بحَديثِ قَاطمة بت أبي حُبيْشٍ ويه على أنَّ لدم لة) 
تحن واه تحن غمله لاما حي بعد اكز هيم الهم والخروق» بإلمطامن 


وليس بنتجس؛ لأنّه قي بَعدَ أنْ كَانتٍِ الذّبيحةٌ حَلالًا. 


5 يوه ساس 


وينْبَخِي أن تُمَصَلّ فتقول مثلا: 

الدّمُ ين حَيوانٍ نجس بّجسٌء ولا يُعَْى عن يسيره» ويُفْسَلُ؛ وَذلكَ كدّم الحمارٍ 
وم الكّلبٍء والسّباع» والخنزيرء وما َه ذلكٌ. ْ 

فهدًا نجسٌ؛ لقول الأو -تبارَكَ وَتعالى-: #قل لَه أَجِدُنٍ مآ أو إِلنَ حرم عل طَاعو 
لمك أن 5 ا ل ستوا ار له عرو نوجس 4 [الافككلا:ه ؛١].‏ 

والقسم الثائي: مما مه طهر هلس بعجسر؛ وذللكَ كدّمٍ السملكِء والدّم 
الذي تكو من + بَعض الحَيوانَاتِ الصَّغيرةٍ الي تكونُ يها طاهرة؛ مشل الذبابٍ. 
َالذبابُ فبه يءٌ ين الم لكنّه ليس بتّجس؛ لأ ميته طاهرة. 

فكلّ شَيِءٍ ميييُهُ طاهرةٌ دَمُه طَاهدٌ إلا الآدميّ -عَلٍ رَأَي الجمهورٍ عقن عه 
طاهرة ودمّه نُجسء لكنْ يَعْمَى عَن يسيره. 

والقسمٌ الثالث: الطاهرٌ الذي ينه نجسة. فهذًا دمُّه نَجسٌء لكن يُعْمَى عن يسيره؛ 
وذلكَ كدّم الشَاة والبعير والبقرة والدَّجَاجةء وما أشبَة هدًا فهذِه دَمُها نجس * ؛ لأن 
ميته نجس ولكن يُحْقَى عَن يُسيره لمشّقَةٍ التحرُزِ منْه غَالبً. 

فهذه هي أنُواعٌ الدَّمائِ وذْكرنًا منها دمَ الآ ممّء وذَكَرْمًا أن أكثرٌ العُلماء عل أنه 
الجا ولالميمشي النزن انيرتك تبسن نالحد رن الاليلتي 





واسْتَدَلُوا لدَلِكَ اياعر 01-18 دم الآدميّ- كم السمك. 
وَاككدلوا نما بحديق: اما قِْعَ من الهم وي حية فهو ميد ' فإذًا كان 
عضر إِذا قِع -ومع اشْيِالِهِ على ادم - يكون طَاهرّاء فالدّمُ ين باب أَوْلَى. 


واتكدارا الشانار لفسا 716 ُجرُون في الجهاده ويصَأُون في جراحساتهم. 


ولا يَغْسِلوئّها ين أبْدَانِهم» وَل يَغْسِلون ثْيابّهم ين الدّم " 

وأمَّا ما ثْيَتٌ 3 عَن النبيٌّ ب مِن أن قَاطمةً كات تَغْسِلٌ الدَّمَ عَن وجُهه في غَرْوةٍ 
خي"ا فَليسٌ هذا متعيْنًا أن يكون مين أجل نَجَاسَي بل قد يكون من أجل تَنظيف 
تر 

والذى طهر أن ليس هناك لل عل تجاسة 5م الأتميّ إلامَا حرج ين 
السّبيلَيْنَ لكنْ مُرَاعاةً يقول جُمْهور العُلماء يخي للإنْسَانٍ أن يَتَئرَهَ منه» وإذًا أَصَابَهِ أن 
لك | 

آنا العوان الندانة عدم] المزله وقول 7 يخلثة: جاءتٍ امر ابي لد 
فقالّث: أَرَأَيِتَ كز ليشي ل ربكت تدخ قال: ١تَحنّه)؛‏ يَعِنِى يَعِي: دمَ 
الحيض؛ ؛ لأن الدَمَ يَتَجِمدُ فإذًا نَجَمّد فإنّه بُحَتَ؛ لأنَّ له عَيْنا. 

وهله الجّملةٌ -أغني: قولّه: «تحنّه) - فيْهًا َْادلِلُ على ردٌ قَولٍ مَن يَقول: : إن دم 
الحيض تمد يتَبَمّد؛ِ لأنْ بعضّ الأطيّاءِ المعاصرين قال: إن الفرقٌ بِينَ دم الحَيْضٍ وم 
الاستحاضة أن دم م الحيضص لذ محجيل ل 0 دم الاستحاضة يَتَجَمَك قالّ: أن دَمَ 
الحيضس عو عبارة عن ايجار الأفياسٍ التي في الوه وقد تجكتت من قبل. 

يي ل د 
)١(‏ أخرجه أبو داود (73864)» والترمذي .)١580(‏ وأحمد :.)75١18/5(‏ والدارمي »))35١14(‏ وغيرهم من 

حديث أب واقد الليقي طلتغه مرفوعا. 

؟) قال الحسن البصري تكذثه: «ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم» ذكره البخاري تعليقاء وقد صح عن 


عمر طقلغه أنه صلى وجرحه يثعب دمًا. 
(؟) أخرجه البخاري (1017/5)» ومسلم (1740) من حديث سهل بن سعد عولتته. 





يه 6 لي 


> وقولّه يَكيِ: «اثم تَقرّصّه بالماء». القَرْصٌ هو الدَّلْك بأَطْرَافٍ الأصَابع؛ رالا 
يُسَمُونه عندنا -إِذَا أُمْسَكتَ جلدَ الإنسان- - مَرْضّاء فَفوُصٌ المرأةٌ الثوب بأْصَابِعِهًا. 


+ وقوله يكلِه: «وتنضحه)؛ يعنى يي بالماء. 

فصَاوك المرانتٌ فلدنة 

أولا: الحَتّ. 

ونام المر صن بالماء. 

وثالما: النَضْحٌ الذي هو العَسل. 

جه وأمًا قوله يكلكِ: ثم تُصَلَي فيه». فهو يَدُلٌ عل أنَّ المرأةً يَجُورُ أنْ تصَلْيَ بياب 
الحيض بعدً أنْ تطَهُرّها. 

و وو االحوريت: نُجاسة دم الحيض. 

ويُستّفاد منه أيضا: أ3 ]ال لساب وان لدو ازاة ]ل تضلوهةا عدن قله 
أيضًا أنّ رسول اليك صلَى دَاتَ يوم في نعلبين» وفي أَنناءِ الصّلاة خلَمَ نعلَيه فخلع 
الصحابة نِعالّهمء ثم سألهم: هم بالكم؟» فالؤاقرائناك خرفق كاف فدلتها بعالنا: 
فقالّ: (إنَّ جبريل أتاني» فَأَخْبّرني أنَّ فيها قَذَّرّا فحَلّعتهما!" 

فود اتدل هل ا نكر للإنسنان ان تضاى ف لاسن تسسى. 

وهنا الخديق اننا من القوالر' أن د كَانتٍ النجاسة عَينا فلا بد مين زتها 
قبل الغسل. ارخذ عذاهن قوله: نحت م تَوْضٌه بالما». 

ومن فوائدٍ هذا الحَديثْ: أنه يبي عند عسل النّجاسة أنْ تَبْدَأ أولا بصبٌ ماء 
يفي عليها؛ لك لو 0 ماتكقاة كر انرو ترجودة فهذا الا اللمرردماته 

بعد فى المكَان العشارًا تيا أككر مما لو كان قليلاء فأنتَ ألا لها بالماء م ا 
بعد ذلك بالماء الكثير. 


)00( ارم 0 ا 5 والدارمي (1178)»: وابن خزيمة »)٠ ١7(‏ وغيرهم 


لحان الزُصبوء 





وني الحَديثِ الغَانٍ 22 ن إلى الي يقالت" 
ني امرأة أأنتحاض كلا طهر . 

وهّذه هي الاشتّحاضة؛ أنْ يَبْقَى الدَّمُ معها دائمّاء أو لا يَنْقَطِمٌ عنها إِلّا يَسيرَاء أو 
ا أخوال. 

فمًا جَاوَرٌ تحمسةً عشَّرٌ يوم فهُو اْتِحاضةٌ؛ لأنَّ النبيّ يكل قال: «إنَّ المرأةٌ ناقصة 
في دينها وعَقَلِها». وذكّرَ مِن نُقصانٍ الدينٍ أنّها إِذّا حَاضَتْ لم تصَلَ ول تصة". 

قال العلماءً: وهدًا دَلِيلٌ عَلى أن الحيض إِذَا جَاوَرٌ الخمسة عضَّرٌ فإنّ المرأةً لاتَدَعٌ 
الصَّلاة؛ لتلا يُكونّ أكثرٌ وفتها تَرْكَ الصلاة. 

قل" إن حاص نيس مها لدم ولا قط في الشهر لاوم ا 

ب اه < 

وظاهرٌ حَدِيثِ قَاطمةً بنتِ أبي بيش أنها لا تَطْهُرٌ؛ لأنّها قَالت: إِنّي امرأةٌ 
أستحاض قلا أطهد . لَكن الاختياط أن ب كا.ذلك إلى الحمسة عَشْرَيَومَاء ومَازَادَ 


على ذلك َه م انخاضة؛ إلا دكات المرأةممن يعم يها فيعض 
8 ل 
النساء تَطُْهَرٌ كلانه هَ أشهرء وتحيض شَّهرًا كَامِلًا؛ يعني : يَجْتَمِعٌ الحيض لهَّاء فَهذه عَلى 


كا 


حَسَّب عادتِها. 
وأمًا شح الإشلام كنَثه فإ يَرَى أن المسْتَحاضَةً هي التي يُكونٌ أكثرٌ وَقَتِها 
لَه لايد بمُجَاوزة تحمس عشَرَ يوم 


06 


جب وقوله ككل: «إنّ) ذّلِكِ عرق» . يجوز في الكَافٍ المت والكسرٌء وذلكٌ لك أن كاف 
المخَاطّب في اسم الإشارة تَسْتَعْمَلٌ في اللغةٍ العربية عَى وجوو كَلاثةِ: 
الاستعال الأول: أن تنْبّعَ المُخاطّبَء وهذًا هو الأفصّحٌء فإِنْ كان المخاطّبٌ 


بر 


)١( |‏ أخرجه البخاري (5 70)) ومسلم (078. 


ت اوغ سسللا 1 - 2001 و 
ج الحا ىَ 
مصصلا_ه تر و بام رت 





مفردًا مُذْكرًا كانت مفردة مفتوحة» وإن كان مُفردًا مُؤْنثًا كات مُفردة مكسورة؛ وإن.! ' , 


كان مثنى كَانتْ مُننَى في المدّكرٍ والمؤنثء وإنْ كان متجموعًا كانت بالميم في جميع 
المذكر. ويالثون في جَمع المؤنث؛ قال الله تعالى: لماكت مدا ذلك تتفم . 
5 م]. وقال الله - تارك وتعالّى- : ذل امم عل رق لقة::]. تاياي 

وَيَْكَ لَه ألو أو ورِتُتَمُوهَا © [التضفة:١0].‏ 

والاشتعمال الثَاني: أنْ تكونٌ بالقّتح للمُدَكٌرِ مُطلقَاء يَعيِي: :سواءكانٌ ثُفردًا أو 
مُننى أو مَجموعًاء ويالكَسر للمُْنثٍ مُطلقًاء سَواءٌ كان مُفردا أو مُنّى أو مجموعًا. ظ 

وَالاشتعمال الثالث: تكون لمح مُطلقاه سَواء كان الممخاطبٌ مُذكرا أو مؤنء 
وسواء كان مفردًا أومئثى أو جمًا. ظ 

تي وَقَوَلُه: «إنَّ) ذلك عرق». إذا قال قائل: والخيض ليس 5ما؟ 

فيقال: بلى؛ الْحَيِضُ د دم لكنه لَيْسَ دم عرقء بل هُو دم طر طَبِيعةٍ وجِبلَةِ يَعْتَادُ الأثنى 
ذا بََعْتَه وليسٌ له سَببْء ودمٌ العرقٍ لَه سَببٌ: إن مَضّء أو أن تحمل عي تقيلاء أز 

ما أشْبَ َلك المهم ندم العرقٍ له سببٌ» ودمَ الحيض وم طَبِيعيٌ. 

قال: ١فإذًا‏ أقبَلَتْ حَيضتك فدَعِي الصّلاة وإذا ديرت فَاغيِلٍ عنْكِ الدّ ثم 
صَلَّي). وإقبَال الحَيْضة دُخولٌ زّمَيِها. وإذْبارٌ الحيْضةٍ الها رَمَيهاء وعلى هدًا فتكون 
المرآة المتادٌ الي لها َيْضةٌ مغلومةٌترْجعُ إلى عَاتهاء وهدًا لا شلك لَه أزيخ. 

وقال بعض العُلماء: َرْجِمُ إلى التّميِ؛ إن دم الحيض لَه ييزةٌ ليست لِدَمٍ العرقي. 
وهذه الميزةٌ هِي مَا يَكونُ مِن عَلامَاتٍ دَمِ الحيضي مِن أنّه أشودٌ تَخينٌ مُنْهِنُ وحم 
العرق ليس كَذَّلكٌ. 

لكنّ المشهورّ عنْدَ الحتابلة نيمهاف أن الْمَرْجِمَ إلى العَادة أوَلَاء فَإِنْلم يكن لها 
عادة بأنٍ اسْتَحِيضَتٍ ايْتِداءً مِن أَوَّلٍ ما جَاءَها الحيضء فإنّها تزجع إ إل التميين: 

وَكذَّلكٌ لو كان لها عَادةٌ وَلكنّها ينها وَلاتَذرِي متى وقتهاء فَإنّها في هذه 


6م تت 


الحَالةٍ أيْضًا تَرْجِعٌ إلى التّمييز. 





إن ل يَكنْ لها تَمييرٌ ولا عَادةٌ فنا تَرَجِعٌ إِمًا إلى خَالبٍ النّساءِء وإمّا إلى غَالبٍ نِسَائّها. 

والفرقٌ بَيْنَ القَولين واضحٌء فأمًا إلى خَالبٍ النّساءِ فهو سته يام أو سَبعة» وأمَّا إلى 
غالب نسائها فهو أنه إذا كا لها يات عَادنهن تسعة أيام فإنها تَرْجِع إلى تسعة أ 
وهذا أقْربُ مِن حيتُ الطبيعةٌ؛ م أن الْعَانَتَ أن السرأة تون طبيعئهنا 6طيعة 
ياتها؛ لأنّ هزه ورَابةٌ. 
إن يكن لها ارب أو كانت صَادةاقاريها غضطرية فأنها تزجع إلى خا عَادَةٍ غَالِبٍ النْسَاءِ. 
فالآن عندّنا خلاف ف: هل يُقَدَمٌ التَمييزه أو تَقَدَمُ مُ الْعَادَة؟ 
والصحيحٌ: تَقديمٌ العَادَةِ؛ اي مَعَ تَغيِرٍ الطبيعة رب 
َي آنِضَاء فتَحدُ مثا قَدْيَحْصْلُ لها همٌ أشو في يوم أو يومَيْن» نم أجل ثم أسوث ثم 
أحمرٌ فتَبقَى مُزْتبكة فإذًا قلَْا: تَرْجِعٌ للعَادَةٍ. انْتَهَى الأمرٌ. 

وَتَكونُعَادنها ته َم مين أوَّلِ كل شَّهِرِء فتَجْلِسُ من أو لكل شَهِرٍ ستة أ يام. 

يقول عل: 1 نم اغْسِل عَنكِ الدَّمَ وصَلَي»؟ أيْ: :دم الحَيضٍ» له قالّ: «وإدًا 
بوث نفل لك لَه كم صل . فهل دَمُ الاْتٍحاضة يَحِبُ التَدِرْهُ مه وَالتَطهُرٌ 
مله أو لايَحِبُ؛ لأنه دَمُ عرق؟ 

الظّاهمٌ : أنََمَ الاشتحاضة كدّم الحيض يَحِبُ التنزة مه ؛ لأنّه حارج مِن السّبيلء 
إِمّا من م سن ْنَا أو مِن الطريق: بِيْنَ الرّحَمء والفرج. 7 

وقوله: ١م‏ صَلَّي) اكد لو الخلا عن 7لا نك العلا كم حامق لأ 
(نه) عبد ]ل فيه 

قال: وقال أبي'": ثم توَضَيِي لكل صَلاةٍ حنَّى يَحِيءَ ذلك الوقتٌ. 

قَوله: انوَضَّئِي لكل صَلاقه. قيْل: إنَّ المراد أنّها وَأ لكل صَلاةِ ولو في 


0 


() البخاري (258)» ولفظ: «تتوضأ لكل صلاة» من أفراد البخاري. 





وَقِيلَ: إن المراة ها مَأ يوقت كلّ صَلاة 
فمَثلا لا ب كوَضّاِصَلاةٍ الظهر قبل الال وا صلاة المغرب قبل الجُروبِ» ول 


60 و2 


الجَوابُ: َعم لها أن تَجْمَع؛ لأنَتطهرها ِكل وف بدُونٍ جمع َ يَشْقٌ عَليها بلا 
شك وقد قال ابن عباس اين حكى أذ لي تعن الظهر والمصر وب 
المغرب وَالعشَاءِ في المدينة مِن غير حَوفٍ ولا مَطرء وعنْدَمَا قَالُوالّه: مَا أراد بذَّلكَ؛ 
أيْ لماذًا جَمَمَ؟ قَالَ: أراد ألا يُخْرجٍ أمتّه". 

يَعنِي: ألا يَلْحَقَها الحَرجٌ بتك الجَمْع» ومعلومٌ أن المنتحاضة يَلْحَقها الحَرجُ لو قلنا 
لهَا:تَوضّتِي إذا دحل وَقتُ الظهرِء ثم إذا دحل وقتٌ الَصرء ثم إذا دحل وقتُ المخربء ثم 
إذا دل وقتُ العشاءء وصَلُي كل صَلاَ في وَقيها. إن هدًا يش َيه لاسمًا أنَّ هُنَالكَ 
توعَا مِن المّساءِ يَعْيَقَدْنَ أنَّ استعمال الماء في عسل الفرج يور عَلى المزأة. 

وغل ها القول: لَهَا أن تَجْمَعَ 0 يْنَ الظهر والعصر فِي وقْتٍ إِدَاهما حسبّ ما 
در المشرب ولس اي قا ل 12 ولا يقال: 
بيْنَ الهشاءِ والمُجرء أوْ المغربٍ والعصر؛ لأنّه لا جَممَ بَيَْهِمًا. 

اام الع يج لفاو راشي ادل لأن بَيتهِمَا وقنًا َس وقثًا للصَّلاة؛ 
ِذْ إن وقتّ العشاء يه َي في نص اللَيلِ» فم بَعدَ نيصف اللَيلٍ نس وَقنًا للعِشَاءِ. ظ 

انع اجمع بن اضر والمثرب فلن المغرب بين صَلاة لس لكنّه 
َخْتَمُ به صَلاةٌ الها ولهذًا جاءَ الحديث: «أنّها وتر التهار»'". 

َل مغرب صَلاةيْتْ ين جنسس صَلاة المصره أنه هريد وصلاة القصر 
ريك والأضل بعد هذًا كله مُو أنه يرد الجَمعٌ بِينَ الععتصر والمغرب. 

0 


.)19/١6( أخرجه البخاري (6). ومسلم‎ )١( 
.)51 07٠ أخرجه البخاري (؟/‎ )١( 





قَالَ لمم البخاري يتاه : ظ 
1 - باب غَسْلٍ المَنِيّ وف ركه وغسَلٍ مَا يِب من المرأة. 

جم قولة ناه : ابَابٌّ عسل المنيّ وفركه» غَسَله في حَالٍ ما إِذَا كان رَطْبَاء وفركة 
فيها إذَا مَا كان يَايسًا. 

ثم ما هُو المينٌ؟ [' 

المنيّ لاخدا لون ادر والذي 
وَالمَذْيٌ وَالوَديٌ والبول. 

أما المي نَهُو الذي يَخْرُحٌ عنْدَ اْتدَادِ الشّهِوة دَفْقَاه ولِذَّلكَ سمي ميا فهو فَعِيلٌ 
بمغنى مَفُعول؛ يَعِي: أن مدفوق يَنْدَهِقُ يشِدّة. [ 

أو بمَعنَى فَاعل؛ لأنَ فعا تَأئتِي ب بمعتى قاعل؛ كَرَحِيم وتأتِي بِمَعتَى مَفْعُول؛ 
كجريح. وَلكنّ الُرآنَ يدل عل أنه يمعتى قاعل؛ ؛كاقال تعالى: خْلِقَ ين ماو دافق(ر2) 4 
ايف ]. . 0 
وهدًا الم لا يَحِبُ غَسِلّه لكنّه أفضَلُ» وليس لِتَجَاستِه بَل لذَّهَابٍ صُورتِه 
فسن ربمن كا لظف من القكاطءوالسكمة ذلك أن قز الوارة التي يها 
خرّجَ هدًا الماءٌ الدَافِقٌ لَطَمَيْهُ حتى ل يَكنْ تَجسًا. 
ظ وقد رَأَيْتَ في كتاب «بداء ع الفوائد» لابن القَيمٍ ومو يتَكلَمُ عن طهارة المنيّ» ويَذْكرٌ 
لأِلَّةَ والتَعْلَيلاتِ عَلى طهارتّه. قالّ: نه جرت متاظرة بيْنَابِنٍ عقيل ناث 
-ومُو يول بطهارة المني- وبينَ رجّل آخرَ يقَولُ: إن المنيّ نُجس. قي لابن عَقِيل: ماذا 
بيئكمًا؟ قالّ: نا أحاولُ أن أجْعلٌ أضْله طاهرًء ومو يُحاولُ أيَجْعلٌ أطله تجنا. . 

وهذًا هو الصَّحيح» فَالإِنْسَانُ -والحمد أو- طاهرٌ وأضله أيضًا طاهر. 

لوا ا اي 00 
بَخمَآ فون فيه فَمِنْهم مَن هُو كَِيرٌ المذي ومِنْهُم المنوسشط» ومنهُم هم القييل» و 
المُعْدِمُ وقد حدَّئّي بَعض الإخوان أنه مَارَأَى المذّيّ في حَياتِه أبدًا. 


2 
هد 


1 
38 

١ 
3 
5 
7 
5 

5 





عه 2 ضر دو 7 2 00 ا 3 ده تي 
0 
يَجِبٌ مِن التطهير بسَبِيِهِ أكثرٌ مما يَجِبُ ون البَولٍ. 
ما كون تتخا تق مُخفْفة فلآن السنة قد جّاءَت بنضحه! '» والتضح أنْ يُصَبَّ يِضَتّ الماء 
عَليه دون تسل وَلا قَرك. 
َلعَلّ الجكمة من ذَلكَ من وجهين: 
0 0 و 
الوّجَهُ الأول: حُصُولٌ المشقة منه؛ فإنَّ في غَسْله مسَّقَةً؛ إِذْ كلما أَمُْذّى الإنسان 
يَعْسِلَ ابه وما لوه قِيه مشقة فقن ايفن العداءد 
الوَجْه الثاني لي ل 
ااه 
ال ا 538 
٠١‏ كر الشلمام هُ أن مِن قَوائدٍ ذَّلكَ اذغتن الدع وناك نكل خرٌوجٍ المذي. 
ورُبّا يَقَطَعْه بالكلّية» وهذه مِن المُوائدٍ الشّرعية والطَبية. 


وأمّا الوَديٌ فإنّهِ غصارةٌ البَولِء وهو ماءٌ يض رَقِيقٌ يَخْرّحُ عنْدَ انتهاءٍ البَولِء 
ورْبَّا يَسْتَمِرٌ مع بعض الناسء ويَصِيرٌ مَحَهِم كالسّلّسِ. 

وححكمٌ هذا الودي حُكمٌ البَول» لايَخْتَِف عله. 

وقول خلة: ول ماُصيبُ ين المرأة. فقا أ وُطُوبة رج السرأو تجسة. 
وهدًا هو أحدٌ القَوَيْن في المشألة. ْ 

وَقيلَ: إن رُطُوبة ري المرأة لِيْسَتَ بِنَجسة ال 

وعَلى هدًا فلو أن الإنبسان أنَى هله وم يِل ثم رع ورَأى عَلى دَكَره بلا إن 


هذا البللّ يَكون طَاهرًا لايَحِبُ 3 ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (177)) ومسلم ( 3 وغيرهما من حديث عاج عفلثنه أنه أرسل المقداد «شنه وسأل 
النبي وَل فيه. 





وعَلى قول من يرَى نّجَاسةً رُطُوبةٍ رج العراء مرل: امنب امار دا 


كذلك عسل :تا أمّنات العوت مه 
وظاهر كلام البخاري كاه لاني وهو وجوبُ المّسلِء وعلى هذا تيكوثُ عل 


س2 


مجك الم سوام أنه طاهرٌء وذلك مِن وجهّين: 


0 : المسّقة. 
والوجه الثاني: أن الرسول يكل لم يَردْ عنْه أنّه أَوْجَبَ غم[ :ها أضاته: 


لني كنا 

4- حَدَدَنًا عبدان الَ: أحبرنا عبد اله قال: أبرنا عمْرُو بن مَيِمونٍ الجَرّي. 
عَن سَلِيانَ بن يَسَارِ عَنْ عَائْشَةَ قالت: كُنثُ أَغْسِل الجَنَابةَ من توب النبّ عكة. ٠‏ فيَحْرَح 
إلى الصَّلاةٍء وِنَ بقع الماء في ثويو'" 

[الحديث ا ف ١‏ 371 777]. 

وهذًا الحَديث فيه من القَوائدٍ: أن المرأةً تَغْيِلُ ثاب الروجء فتَخْدِمُه في عَسلٍ 
ثيابه» وهذه المسألة يَرَى بعض العلماء الالايية عل المراو ان تخي زيعوابراب 
إن خدّمَت زوججها فهذا من باب التطوع, وإلا فلا يَحِبُّ عليها. 

وعَلى هدًا فإ ذا يات الزوج بحَادمٍه ودكَل إلى البيت» وقال لامرَأيِه: جَهُزِي 
العَشاءً. ققالت: لَنْ أَحَدِمَكَء جَهُرْ العَشاءً أنتٌ. فإنّها عَلى رَأي هؤلاءٍ العلماء ءِ تلْزْمُه 


سس © سر 


بذلكء وَلهَا أن تقول له: إِمّا أنْ تجَهّرٌ الطعامَ أنتَء أو تَذْهَبَ للسوقٍ وتَشْئَرِيَ ما شِئْتَ 
مِن طعام. 
ولاشكٌ أن هدًا القول حتى الطبائعٌ البَشرية ‏ ل متو والصوات نهداأن 


1 و 


الواجت بين الر وجيّن م ذَكَرَه اللَهكَيْنَ حيث قالّ: «وعاتخوض بالمتروض 5 [اليَككة:؟ ١‏ ]. 


.)510-178/4( أخرجه مسلم‎ )١( 





قا جَرَى به العْرْف فهو الواجبٌ سَواءٌ كانَ مِن حقٌّ الرّوج عَلى الزوجة» أو مين حقّ 
الزوجَة على الزوج. 

فمَئلا ذا كنا في بلادٍ لا تَخْدِمٌ التّاءُ فيها أزواجَهن في البيوتء ولا في الطبْخ, ولا 
عندنًا -تَسْألٌ الله أن يديم هذه العادةً الطيبةً التي كاذ فاك اد اليياة بددة لمان 
في عسل البّتِء وَف الطّهْيء وَفي سل الثياب» وفي إضلاح حَوْشٍ اعنم والبقرء وما 
هلله ْ ْ ْ 

فتَحْشَّى الآنَ بسبب التوسّع وكثرة الخادِماتٍ أنْ تضربَ النساءٌ فيا بعد وأنْ 
تَقولّ الواحدةٌ مِنْهُن: جَهُرْ عَساءَك بيدِك؛ واغْسِل البَيتَ أنْتَّ. 

وهِي نَائمةٌ عَلى السَّريره وهّذا الرجلٌ المسكين يُتَقُدّ ولكنّ هذا إِنْ شاءً ال#لنْ 
يكون» ورج من الأو ألا يكون. 

المهم: أنَنائَرَى أنْ الواجبَ الرّجوعٌ إلى الحُرفي؛ لأنَّ 60 أ حَالنا عليه فَقَالَ: 
#وَحَاْرُوهُنَ بألْمَعْرُوفٍ 4 (الكقة:0:]. وقالّ تعَالى : وطن مِثْلُ الى عَلوِنَ امون * 
[لقة:+1". فَعَلَيِهن ما جَرَى به العُرفٌ. وله مَا جَرَى به العرف. 

وَهَذِه عَائشة لها تَخْدِمُ النبيّ يك ومّع ذلك كان الرسول يك يَخْدِمٌ أُمُلّه ققد 
كان في مِهْنةِ أهله يَ'؛ وكان يَخْصِفُ تله ويَخيط لوه 
ظ وقذ كان أمرٌ الصحَابةٍ على عُرفنااليوم حتّى إن اير فته كان آله حائطً خارج 
المدينة 0 امرانه نحو اللوك ىهن المدية ل حَائَطِه عَلى رأسِهًا"؛ لأنّ ذَّلكَ ممًا 
جَرَى به الغرفٌ 

ذا قَالُوا: لعل هذا رةه وأّها لو كات لامقلت 


.)51/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)07١؟‎ 5( (؟) أخرجه البخاري‎ 





م نعم هذا واردٌ لكنّهيَمْتَمْه آنه أمرٌ مُطِْق ولا يْكِنْ أن يَطَرِدَ الُرفٌ هذا 
دُونَ أنْ تَشْعْرَ المرأة بأنّهِ من باب التبرع» وليسّ مِن باب الوّاجب. 
11 


2 


نم قال الإمامٌ البُحَاريّ تقاذةلا: 

»عدا يها فق و انالك نا رويد قال دكن عزوي قن تاليا د قال سي 
الماع ع 0 جدنا ها الواعه فال: حدّثنا عمرٌو بن مَيُْونِه عَنْ شَلَانَ 
وبر لالسال دياق العو بيرت الات فانط حدق الوأرين ارب كيل 
ويك فيَخْرَحَ إلى الصَّلاقٍ وأثْر العَسَلٍ في ثويه بقع الماء'”'. 

6- - باب إذا غسَلَ الجتابة أو برها فلم يذهب أ 

ا ل 
سال ملتاة ين تشاراق القوي نعي ةلحار كقالواقالت عافية كفيك أخيله مين 
ثوب رَسولٍ الاوية» ثمَ رج إلى الصَّلاق وأ بعرت نار 

ضفك - حدّئنا عمرٌو بن خالل قال: حدننا رمو قال : حدّثنا عمرو بن مَيْمُونِ بن 
هرك عَنْ لمن بن يسا عن عاتدة أنا كانت َيِل المَعيّ من ثوب الني د شم 


0-4 
رث م 


أراءافية بمعة او بقعا 
مَذْه الأحاديث -كما تقدّمَ- َدُلّ عل أنَّ المي طاه”؛ أن أن ثَرَ المني : يبْقَى» فهي 
تَعْسِلُّهِ غَسْلًا حَفِيفَاء ويبقى أثره. 
وفيه: ليل على جواز التصريج به مُسْتَحْبَى مين ذكره د دعَتٍ الحاجة إلئِو؛ لأن 
هذًا مِن بيانٍ الحقٌ, وقد قال تعالى: #وألله لايستحى- من الح دا 2101 
وقيه أنضا: ما أشنا إيِْآَامِن أن المرأة نحم رُوجهاء ولكن ذَلكَ م د بالعرقن: 
ون اك 
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)١(‏ سبق تخريجه. 





اب أبوا الال الوب وال 200 


0000-9شظ د والسرقين. والبرية'' َ'' إلى جنبه» فقال: مَاهناو وت 
اطغ 
سواء '. 


رضفة - حدّئنا سيان بنُ حربء قال حدّئنا ماد بنُ زيدء عن أيوبّء عن أبي قلابة: 
عن أنسٍ قال: كم ناس من عُحْلٍ أو عر فووا المدية»فأمرهُم اليك بلقاح؛ وأن 
ا ِنْ الها وألبانهاء فانطلئقواء فل صَحُوا لّوا راعيّ الي يك والستاقوا لم 
فجاء 0 اهار جيء بهم َأمَر فَقَطعَّ أيديهم 
وأرجلهم ووِرَتْ أعيثهم؛ وألقوافي لحري و 0 

قال أبو قِلابةً: فهؤلاء سَرَقوا وقتَلُوا وكَمروا بِعْدَ إيهانهم» وحارّبوا الله ورسّوله" . 

[الحديث *77- أطرافه فىي: 453٠١ 4191" 4197 "١18 16-١‏ 246اف 
كلمكق لاالام الت ارت ألدخث مدعلت 1844]. 

5- حدَّثنا آم قال: حدّئنا شعبة» قال: أخيرّنا أبو الاح يزيد بن حُمَيِدٍ عن 
أنس: قَالُ : كان النبيّ يك بُصَلَىِ قَبلَ أن 5 يُبَى المسجدٌ في مرابض الغنم"". 

[الحديث 775- أطرافه في: 57/8 579 1878 5١٠ل‏ الالاى :/الالل 
ا 07 ؟]. 

جه هذا الباتث ول كَمَننْةُ: «بات أُوال الوبل والدواتٌ والغنم ومرابضها؛ يعني 
0-5 لو؟ 

نّم استَدَلَّ كلئهُ لطهارة أبوال الإبل بأنَّ النبىّ وك أمَرَ هؤلاءٍ الرَّهْطَ مِن عكل أو عرَينة. 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر تَيَيْلْتْةُ: «البرية: الصحراء منسوبة إلى المر». اه 


68 وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب «الصلاة» له. 
وانظر: «الفتح» (7775/1). 


ا 1( ؟) أخرجه مسلم (151/1). 


(؛) أخرجه مسلم (015). 





صبوء 4 





ده وقول أو عَرَيْنة». ليس لتق ؛ بل ف مِن هؤلاء وهؤلاء. ف«أو» هنا 
بمعنى «الواو). 0 
ووّجَهُ الدَّلالِ واضحٌ» ومو أنَ الرسول كه أمَرَهم أَنْ يَشْرَّبوا مِن أَبُوالِها وألبَانهاء 
وَل يَمُرْهم يغسل ما أَصَابهِم مِن هذه الأبوال؛ ولواكاتت الاتوال تهيرة لكالت الكاجة 
دَاعية إلى أن يُبَيّنَ ذلك لهم. 
وهل يقاس عليه بقية الدَوابٌ؟ 
يُقالُ: في ذَلِكَ تَفصِيلٌ :ما الذَّوابٌ المأكولة فتّقاسٌ عَليّها؛ إِذْ لا فرقٌ. 
وأمّا الدوابٌ غيرٌ المأكولق؛ يثل الحهار والكَلبٍ والهرٌ وعَير ذلك فلا تقاسش. 
عي ب وي وعَليْهِ فيكون قولٌ البخاريٌ: 
والدّوابٌ؛ ب يعني: الْيِي تَؤكل. 
4 »قالٌ: اوالغثم». 0 أن أبوال 0 ظاهرة. 
وقوله: «ومرابضها)؛ يعني: ما تَرْبيض فيه. والذِي تربيض فيه الدَّوابٌ في 
لالب يكونٌ فيه بول وروت فهل ما رض فيه نجس ؟ 
الجَواب :لا ليس بتجس» حتّى معان الإبل يست نجس لكن قد هي عن 
الصّلاةٍ في مَعَاطن الابل "السبب غير النجاسةء ووأ الإبل خَلِقَتُ مِن الشياطين”” 
والختاطي تالفهاة وال إن أوِي إلى مَعَاطنها. 
ِلِهّذا نَهَى يك عن الصَّلاةٍ في مَعَاطنٍ الإبل. 
ْم المعاطنٌ لِيسَتْ كالمرابض التي رض فيها الل تم ادر فهذًا لِيْسَ عَطْنًاء 
يعني : : لو أنَ إبلا عرس أهلّهاء وبّاتوا في مَكانٍ مَاء وبَالَتْ ورانّتُء ؟ ثم تامو عَن هذا 
المكانء وَانْصَرَّفوا عنْه فهل تجورٌ الصلاةٌ في هذه المرّابض؟ 


) 0 2000 وابن ماجه (1/59). وغيرهما. 


2 و 





تح جع اللْجَارِيٍ 


الجَوابٌ: نعمٌ؛ لأنّها لِيسَتْ مَعاطنَ» فالمعاطئْ هي مان قِيمُ فيه توي إليه؛ مث الأخواش. 

وقيل: إن المعاطن ما طن فيه ذا ََريَت؛ أن ين عَادةٍ ابل إ كيت أن 
تَأَخرَ أو تَتَعَدَمَ عَن مَكانٍ الغريه»: 7 قرول و وسو و كاسما كا راكوا قارفا 
حَولَ الموارد عَطَنَاء ولعلّ الأمريَْمَلُ هدًا وهدً؛ أنَما ِْيمٌ فيه وتَأوِي ْو وكذلكَ 
مَاتَقِفُ فيه بَعدَ الشّربٍء كل هذا يُسَمّى عَطْنًا. 

ا وقوله: (وصَلّى أبو مُوسَى في دَارٍ ارود واحرين” . السّرقِينُ هو الذِي يَسَمّى 
عَنذَنا السْرّْجَِينَ» ويُسَمّى كذلك الزبل؛ يعتى ي: أنه صلَّى عَلى السّرْقِين؛لأن السَرْقِينَ إذا 
| تق أن من النّجاسَة فهُو طاهرٌ. 

وفي قَولِه: "في دار البريد) إِشْكَالٌَ ييه ابن حجر في «الفتح» فقال كتنثة /١(‏ 7010 17): 


سه 


0 - 1 5 8 عو 2 1 0 ره اس لظ 
واقوله: «وصأ أبو موسّى». هو الأشعري» وهذًا الأثرٌ وصَله أو نُعَيْمِ شيخ 
البخاريّ في كتابٍ الصلاة له قالّ: حدَّئنا الأعمشء عن مالك بن الحارث هو السَلّميُ 


عر 


3 


الكوفي» عن أبيه قال: صَلَى بنَا أبو موسّى في دار البريدء وهناك سِرْقِينُ الدوابٌ؛ 
والبريّة عَلى الباب. فَقَالُوا ارما شنابب فذّكرّه. 

والسَرْقينُ بكسرٍ المهملة وإشكان الرّءِهو الله وحَكَى فيه ابن يده فتح أولِه؛ 
ومو ارسي معرب ويقال: الس جين ن. بالجيم» ومُو في الأضل حرف بِيِنَ القَافِ 
والجيمء يَقرٌ تنه لكات وال الممتراء معيو إل الرراه 

فصارَ الآن قَولّهِ: «في دار البريد والسَرقينٍ' معتاه| شَيِء ه واحد؛ يعني : كأآنّه قالّ: 
صَلّى عَلى السّرقينٍ في دار البريد. وم يَخْرّج إلى البرٌيّةَ وبهذا يَزُولُ الإشْكَالٌ. 

جدوقال: «هَا هنأ وت 00 وله «مًا هنا» للمَكان القريب». 07 (قم). 
رح مس كارن 

ثم ذكرَ حَديتٌ الجاعة الذِينَ قَدِمُوا المدينة مِن عَرَّيْنة فاجِتَوَوًا المدينة؛ يعني: لم 

يَصحُوا فبهاء وأصَابَّهم المرضء فأمَرهم النبيّ يك بلقَاحء وأن يَشْرَبوا م مِن أبوالها 
وألبَانهاء فانُطلقوا إلى إبل الصّدقة» وشَّرِبُوا مِن الأبوالٍ والألبانٍ. 


كاب الوصو # 





6 جم مم 


وكفاذلك وما يشررول اللي وده والو ل وحدة او خلطان؟ 

العقروف أنينا خلطانه وقد كان الناس يَتَداوَونَ بذلك» وأكثر مَنْ يتَداوَى به مَنْ 
يصاب بِدَاءِ البطنء فالبَطنْ أحيّانا تفخ ويَمْتَلٌ مَاءَ في غير الْمَعِدةَ وهذًا بإِذْنِ الأو من 
أسْبابٍ الشّفاءِ إِذا اسْتَعْول. 

يقول: قَلَّ) صَحُوا قتَلُوا رَاعيّ النبيّ يل واسْتَاقُوا النّحَم. وفِي رواية: أَنّهُم سَمَلُوا 
أعينَ الرّعاءِ بِمَخَايطٍ الحَديدٍ”"» ومَل هذًا الذي فَعَلُوهِ هُو جَرَاءٌ التُعْمَةِ؟! 

قال الشاعرٌ: 

جَرَى بثوه أبَاالفِيلازِعَن كَرٍ ‏ وحُ سن فِمُلٍ كَايُجْرَى سيار 

وقصة سِنِمّارَ أنه بنَى لملكِ من الملوك قَصرًا عَظِيمًا فَحمًا لا يائِلُهِ سَيِةٌ فلمًا 
التَهَى مِن القصر قَالَ هذا الملك: أخسّى أن يَذْهَبَ فَيبتِيَ لِغَيْري مثله أو خسن منْه. 

فصَعِدَ به إلى أعلّى شُرّمَاتٍ القصرءوألقَاهُ منْهاء وبهذًا يدتهي الأمرٌء ولا يبْتَى لأحَدٍ 
مثل هذا القَضْرِ العَظيم. ظ 

انرا وقوه سر يانه الحح دَبحُها؛ يعني: ناقة الحج التي تَوصِلْه للحجٌ» إذا 
رج جرَّاؤٌّها أن يَذْبَحَها. 

فهؤ لاء -والعياذ باله- جروا هه النَعمةَ التي أَنْحَمَها النبيٌّ بك عَلِيهم أَنّهم قَتَلُوا 
الرّاعىّء وسَمَلوا عيْيّه واسْتّاقوا الإبلّ. 

فجاءً الخبر في أوّلٍ انها فبعَتٌ النبنٌ كك في آثارهم وكأن تاحيتهم قَريبَةٌ؛ لأنَّ 
الخبر جاء مُبكرّاء والذي جاءً بهم أيضًا يَقول: مَا ارْتمَعَ النّهارُ حَّى جيء بهم. 

فأمَرَ فَقَطّمَ أيديَهُم وأَرْجُلّهم. وظاهرٌ هذًا اللَمْظِ أنه قط الأزبع. 

َف بعض سياقاته: قَطّمْ أيديّهم وأرجُلّهم مِن خلافيا". أيْ: قطّعٌ اليد الِيُمنَى 
والرّجِلَ الِيَسْرَى. 000 
)0 أخرجه مسلم .)١717/1(‏ 
(1) سبق مخريجه. 





ان 1 ,* 
شح جع البجَاري 78 


تاوقولة: (وسَوِرَتَ أغينهم». يَعْنِي: كَخُلَتْ بالمسَامير» فتَحْمَى المسَامِيرٌ حتّى 
تكونّ جَمْرةٌ ثم تَكَكَلُ بها العينٌ -والعِياذُ باللو- فَتْفْقِمُ؛ وذلكَ لأنّهم فَعَلوا ذَِكَ 
براعي النبي و. 

لا وقوله : «والقوااون لكا يسْتَسقَول فللا يثرن 1 حوب ضاومة لوه فالقوا 
في رادي ولحرة جار و حائة جذاء فاش لهم الح والمطش.. 
وجعَلوايَستَسقُونه ولكنَ الناس لا مُسُوتَهِمٍ حتّى مَانُوا. 

وَهَذَه عقورية عَلْبظْلَ ؛ لأنَ الجَزاءً من جنس العمل؛ ففِعْلَنْهُمِ -والعِيَاذُ باللو- 
َس ذلك مقا يذه الُقويةة وليسّ هدًا قِصاسًا؛ لأّهم ل يُعائبوا يمل مما 
فعلوا إلا في سَمْلٍ الأعينٍ مقط -ك) جاءَ ذَلكٌ في روايةٍ مسلم-”" فَهُم قذ قَطَّعَتْ 
يهم وأرجلهم؛ ع أله م يطموايَي لرَايِي وله ولكتهم م يعيده 
عوقبوا بهذه إلعُقوبة. [ 

وقال بعض العلماء: إن هَذِه العقوبة تخت بالحُدود؛ لأنّ الحُدوة أغلظ مَا فِيهًا 
حدٌ ماع الطّريق» ولا يُفْعَلُ بقَاطم الطريق كما قل بيؤلاء. 

قالوا: فهذًا تَعذ رٌ حَصَلّ قبل أنْ تيَزّلَ الحدودٌ فلم بُرّلّتِ الحُدودٌ اهُْفِي بهاء وقذ 


34 لم كم ل سر و به وهر الم ا 0 


قال الوبق في كتابه: سما جر وا أَلْذِن يحاردون الله وَرَسُولةُوَيسََونَ فى لض فسا 


سه بي الرس موه ُ 0 وه ا 1 و هم 
أن موا آذ تصكليو يصكلبوًا أو تَفَلمَ أَيْدٍ بهد وَأرَجلُهُم مَنْ لدي اس إ! 
الْدّرَض * الاتيكة:0]. لِسَ فى هزه الآبة نهم تَقَطْمٌ أيهم وأرجِلُهم ثم يجْعَلون في 
مكان حاة يلدتدون كلذ تدون سن تمو وار 
رك لقال هنذا ره دل مزه اسان بالكين كلعافت دنه الققرورة ترا 
كانت قبل الحدود أو بعدمًا. 
قالّ أبُو قلابةً: فهؤلاء سَرَقُوا. أيْ: سَرَقُوا الإبلّ؛ لأَنّهِم اسْتاقُوهًا. 








)0 أخرجه مسلم (1717/1). 


حكن الْوْصوء 





وقوله: «وقَتَلُوا». لأنّهم قَمَلُوا الرّاعي. 

وقوله: «وكفروا بعد إيمانهم».وهذًا ليس في الحَدِيثِ يبدل عَلِيْهء لكنْ كأن 
عَالَف أو ثري سالهم د لعل الهم إرتذول>والعاذ بالتوروتكتروا بعت إد انهم 

بد مد ميدي نيد الاين 

© قولّه : «وَكَفْروا». هو في رواية سَعيدِء عن قتادة» عن أنس » في المغازي؛ وكذا 
في رواية وَهَيبء عن أيوبّء في الجهادٍ في أصل الحديث, وليسّ مُوقوفا على أبي قِلابََ 

والرابعة قال تكذلثة: وحَارَبوا الله ورسوله. لأنّهم سَعَوَا في الأزض قَسادَاء والسّعي 
في الأض فسادًا حَربٌ الو ورسّوله. 

الشاهدٌ من هذا: أن الرسول َكل أمَرّهم أنْ يَسْرَيُوا م مِن أبوالٍ الإبلء ول يَأَمُرْهم 
بالتئرّه منهاء فدَلّ هذًا عل أنَّ أبوالها طَاهرةٌ. 

راسي قلح باد الف و الات السسية ل انرايفن 
الغنم. وهدًا يدل عَل أنَّ أرواتٌ العّنم وأبوالها طاهرةٌ وإلا ل يُصَلٌ فيهًا. 

+ وقولة: «قبلَ أنْ يبن المسجدٌ»؛ أيْ: مسجدٌ الرسول ككللة؛ السحد الستوزى؛ 
و وا وو 

فتشنهاه وطو المكان مها نم بتَاة"'. 

ويُسْتَمادُ من هذا الحديث: أنّ الجاع إِذَا اد: تفقوا على قَدلٍ واحده وإن م يُبائسروا 
الفعل كاي فإنَّ الحُكم فِيهم وَاحدٌ ولهدًا قال الفقهاءٌ تَيمهنانة: يُقَقَلُ الجماعة 
بالواحد بأحد أَمَرَين: 

-١‏ إِذَا لوا على ذلك وإن لم يئر البَاُون القعل. 

7د از شاك ول كل واتجوللةوورن 1 يكلم كا وافدن حِدٍ بالآخر؛ مشل أنْ يكونّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (729777)» ومسلم (015) من حديث أنس عفلئنه. 


ست لا ل 


قبع جع الجا 





ائنَانِ حذّفا شَخصًا بحَجارةٍ قَاتلةِ؛ لكنْ بدُونٍ أن يَعْلَمَ كل واحدٍ منْهها بالآخرء وكانً 
كل واحدٍ منْهُم رَمِينُه اتلد هنا يُقَتلُ الرّجُلانِ. 

ولو قال أحدُهما للآخر: اذْمَسْ بنَا َقْثّل فلانًا. فذهَبًا وقتلاه فإنّهها يُقَتَلانَء وإن كان 
المباشرٌ للقتل أحَدَهما. ظ 

ظ وكذلك يُفْتَلُ الرّءُ الذي يكو عَيْنَا تل يَعنِي: يَرْفُبُ لهم المكَانَ حتى لا 
يَفْجَأَهمِأحَدٌ بالاتيانٍ. 

. قالقاعدة إذا: أنَّهِ تقل الجماعة بالوّاحدٍ إذَا تَمَالئُوا عَلى ذَّلكَء أو صلَّحَ فعل كل 
واحدٍ للقتل. ْ 

إن يَصلْح فعلُ كل وَاحدٍ لقتل ولا َلُوا قن كل وَاحدٍ نهم يُاقَبٌ با 
يقتّضيه فعلّه» ولهذًا قالّ العُلماءً :لو أن رجا أمْسَكَ شَخصّاء ل 
القاترع وتشتق لتقيف حت توك» الآن التقيك 1 تل ول ثالن: 

ا 


مامه ين اجات في اَن وال 

وقال 007 ابس بالماء ما لم يغيره طعا أ ريح» أو لون. 

وقال حماد: لا بأسٌ بريش الميتة. 

وَقالٌ الزهري ني عظام الموتى؛ تحر الئل وغينم أدْرَكْت نَاسّا من سلفي العلماء 
يَمْحشِطُون بهاء وَيَذَّهِنُون فيهاء لا يرَونَ به بأسَا. ظ 

وقال ابن سِيرينَ وإبراهيم: ولا بأسّ بتجارة العَاج. 

سي رت 0 

تي قالّه: وقال الزهري وبعطام الموتى نحو الفيل وغيره؛ أي: ما لا يُؤكل. 

أدركت ناسًا»؛ أي كثيراء والتنوينٌ للتكثير. 

ْ 1 قوله : (ويدذهِنون». تشديل د الدالِ» من باب الافتعال» ويجورٌ ضم أولِه. وإسكان 
الدال» وهذا يَدُلٌ على أنهم كانوا يقولون بطهارته وسنذكرٌ الخلاف فيه قريًا. ظ 





تياقوله: «وقال ابن سيرينَ وإبراهيمٌ». لم يَذكّر السَّرِحَسِيٌ إبراهيمَ في روايته. ولا 
أكثرٌ الرواةٍ عن الفِرَبْريٌ» وأة رٌ ابن سيرينَ وصّلَّه عبد الرزاقٍ بلفظ: أنه كان لايَرَى 
بالتجارة في العاج بأسًا. وهذا يدُلُ على أنه كان يراه طاهرّا؛ لأنه لا يُجِيرٌ بيع النجس: 
ولا المتنجّسٍ الذي لا يمكنٌ تطهيرٌه بدليل قصيه المشهورة في الزيتٍ. 

والعاج: هو ناب الفيل» قَالَ ابن سِيده: لاتشت عط «عاحاب و فال الفراز: أنكني 
الغين أن يف سَمّى غير ناب الفيل عابجا. وقال ابن فارس والْجَوْهَري: العاح عظم 
الفيل. فلم يُخَصّصَاء بالناب» وقال الخطابيٌ تبعًا لابن قَُيبة: العاجُ الذَّبْلُ. وهو ظهرٌ 
للحا البحريق؛ وفيه نظرٌ ففي الطحاح: الْمَسَكَ السّوَارُ من عاج أو ذَبل. فَغَايدٌ 
بيتهماء لكن قَالَ القاليى: العرت 7 نَسَمّي كل عظم عابًا. فإن ثبت هذا فلا حجةً في الأثر 
المذكور عل طهارة عقو القبل اولحر إيزاذ الخازي لدعب أثتر الزهعري في عظيم 
الغيل يدل على اعتبار م قل الخَليلُ وقد اخَلهُوا في عظم الفيل بناء على أن العظم هل 
تَحُلّه الحياةٌ أ لا؟ فذهّبَ إلى الأول الشافعيٌ واسخدل لعقر نه ع0 ور لا 
ممَلَا و خَلفَةقَالَ من / يحي العظنم و رَمِيم (2)قُل م يه الى أنمأها وَل مَرَووَهوَ 
بل حَأْقٍ علي ()* 1يجز:م-4/]. فهذا ظاهرٌ في أن لعظمَ ل التجياء. 

ذهب إلى الثاني أبو حنيفة» وقال بطهارة العظام مطلقاء وقال مالك: هو طاهرٌ إن 
ذَكّي. بناءً على قوله: إن غير المأكول يَطْهرٌ بالتذكية» وهو قولٌ أبي حنيفة. اه 

لابّل الصوابٌ أن يقال في العظم: نه ايكون فيه لدم الذِي هو أصلٌ التّجاسةٍء 
وأمًا الحياةٌ نّهِي تَحُلُ فيه بلا شَكّ والدَّليلُ عَلى هذًا آنّك لو يَرَدْتَ اسن بِمِبِرَّدٍ 
خسنت يالأم. 

إِذًا: فالحياةٌ نحل العظم» وما اسمَدلٌ به الشافمي كلثة مِن قوله تعالى: #ثَالَ مَن 

يح الْعِظام وص رَمِيِمٌ #. عن أذ العف تخلهالحياة صحيح» الك تفن لا تتفل 
الهبرة هي حلول الحيا ونا العبرة هي الدّم 

والدَّيلٌ على هذا: أذ أكر الفقهاء -إذ م يكن كل القهاو- يقولون: نالا لفن 
له سَائلة فمَيتّه طاهرةٌ؛ لأنّه ليس له نفسٌ سائلة. 
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لين عنبةبٍ مسعودء عن ابن عباسر» عن مبمونة أ وسو الول شيل عن كأ 
سَقَطْتْ ني سمن. فقال: «ألقوها وما حولها. فاطرحوه وكُلوا سَمتكم؟. 

[الحديث 770- - أطرافه في: 2715 25078 00174 01 . 

7- حَدَّئْنَا علي بن عبد الل قال: حدَّثنا مَمْنٌّء قال: حدَّئنا مالكٌ. عن ابن 
شهاب. عن عُبَيْدِ اللوبن عبد اللوبن عتبةَ بنِ مسعود. عن ابن عباس؛ عن ميمونة؛ أن 
لنب يك ِل عن فأرةٍ سقطت في سمن؛ لقال احَذُوها وما حولها فاطرّحوه). 

قال معن : حدّئنا مالك مَا لا أخصِيه يقول : عن ابنٍ عباس» عن ميمونة. 

1 - حدّئنا أحمد بن محمدء قال: أخبرنا عبد الله قال: برا مَْمَرٌ عن همام بن 
مب عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: اكل كلم يُكلمهُ المسلمٌ في سبي الاويكود 
يوم القيامة كهيئتها إذ طعِنَتْ تَفَبرُ دما اللونٌ لون الدم؛ وَالعَرْفٌ عَرْفَ المسكِ»”". 

[الحديث 7١737‏ - طرفاه في: 2758٠7‏ 00177]. 

وجةٌ المّاسبة هنا أن الدم له له رائحة» ولهدًا قال «العَرْفٌ -يَعنِي: ريحه- عَرْفَ المسكِ». 

وعَلى هدًا فإذا وقَمَ الدمُ في شي وتعَيرت رَائحتّه بالدّمٍ صَارَ نَجِسَا . هذَامَا يَظْهُرٌ لي مِن 
إيراد الببخاريّ لهذا الحديثء ولعل ابن حجر كله يبن وجة إِدْحَالِهِ في هذا البَّاب. 

قال ابن حجر في الفح (1/ 646). 

وقد استشكل إيرادٌ المصئني لهدًا الحديث ني هذًا الباب. فال الإسماعيلي: هَذا 
الحديثٌ ادحل ني طهارة الدم ولا تجاسيه» وإنّا ورد في فضل المطمُون في سَبِيل الو 

وأجيكا بان تقضيوة العف عن بإبراىه كآقيذ تتعيه قد النراء بد 
الملا ال يي ذامل بهذا الحَديث على أذ تسد الصفة يؤر في الموضوف. 
فكرا أن تغيرٌ صفة الم بالرائحة الطببة أحرَجَه من الذّمّ إلى المدح؛ فكذلِكٌ تيرٌ صف 
الماء إذا تغيرَ بالنجاسة» يُخْرجُه عَن صفةٍ الطهارة اجام 


.)181757( أخرجه مسلم‎ )١( 








0-6 
التنجيس يَحْصُل بالتخير وهو وقَاقٌ» لا أنه لا يَحْصُلٌ إلا يه وهو مَوضعٌ التزاع. 

وقال بعضهم: تقسصوةٌ البخاري أنيَُيّنَ طهارة المسكِ ردًا على مَن يقولٌ 
بتجاسته؛ لكونه دما انق فَمَا َي عَن الحالة المكروهة من الدمء وهي الرَهم 
وقَبْحُ الرائحةٍ إلى الحالةٍ الممدُوحة» وهي طِيبٌُ رَائْحَةٍ المشْكِ دحل عليه الحجِل؛ 
وانتقل من حَالةٍ النجاسة إلى حَالةٍ الطهارة كَالْحَمرةٍ؛ إذا قلات 

وقال :اب وَشيد: مرق أن انتعال الدّم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقلّه مِن حَالةٍ 
لذمَ إلى حَالةٍ المدح؛ فحَصّلٌ ين هذا تَْليبُ وصفب واحديه ومو الرائحةٌ عل 
وصفيْنء وما الطعمُ واللون» فيُستَبطُ منه له متّى غير أحدٌ الأوصافٍ الثلاثةٍ بصَلاحٍ 
أو فسادٍ تَبِعَه الوصفّان البَاقيان» وكأنّه أشارٌ بذلكٌ إلى ردٌّ مَا تقل عن رَبيعةً وغيره أن 
تَغْيْرٌ الوصفي الواحدٍ لا يُوَثْرُ حبّى يَجْتَمِعَ وَصْفَان. 

قال: ويمْكِنٌ أن يُسْتَدَلٌ به عَلى أن ال 2 إذَا تير ريه بشيءٍ طيّب لا يَسْلْبهِ اسم الماء»ء كما 
أن الدم ل يقل عَن اسم الدم مع تخب رائحيه إلى رائحة المسك؛ لاه قد سم دما مع تغمرٍ 
الريح؛ و فها دام الاسم موَاقعًا على المُسَمّى فالحكم تابع وله :توق كلؤك 

يِه عَلى الأول أنه َم منه أن الماء ؛إناكاقث أوجاف الالال واسدة تم ييه 
صفةٌ واحدةٌ منْها إلى صلاح أنه يُحَكَمُ بصَلاحِه كلّه ومُو ظَاهرٌ المَسَاد. 

وعَلى الثاني أنه لا يرم من كونه م يُسْلّبٍ اسم الماءِ أنْ لا يكون مَوصوقًا بصِفةٍ 
تَمْتَعٌ من اشتعمالِه مّع بقاء اسم الماء ء عليه . واللةٌ أعلم. 

وقالَ ابن دقيق العِيدٍ لما نقَل قَولٌ مَن قالَ: إن الدمّ لما لتقل بطيب رائحيه ين 
كم التّجاسةٍ إلى الطهارة» ون كم القذارة إلى الطَيبٍ لتغير وائحته حنّى ححكِمَ له 
بحكم المسكِ. وبالطيب للشْهِيدِءٍ تُكذلكَ الم يََقِلُ بتر رَائْحيِه مِن الطّهارة إلى 
اللحاسة قال: : هذا ضَعيففٌ مّع تَكلفه. اه 


.)750 هو الشحمء وانظر: القاموس المحيط (ص‎ )١( 


2 عه عدت .* آذ 7 صر 
2 المارى 
سسسساهة 


الذي يَظْهَرُ لي مَا قليّه أولاء ومو أقربٌ الالحتمالات؛ لأنّ هزه الاحتّالاتٍ التِي 
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سَاقها فيهًا شيءٌ مِن التعسّفيء ويَبْعْد أن البخاريّ َكانه أرَادَها. 

فالاختالُ الذي ذَكَرْتَهِ هُو الأقربُء ومُّو إثباتٌ أن الدَّمَ له رائحة» فإذا تعَيّرَمَا 
سقط فيه الدمٌ ذه الرائحةٍ صَارَ حُكمُةُ كم الدم فإِنْ كانَ الدمٌ طَيبا فالاءٌ طيبٌ 
وإن كان نيعا فالا ييف ض 

وهناكَ دِمَاءٌ طيبةٌ؛ مثل دم الكَبِدِ ودّم القلب» ودّم الحُوتء فإذًا سقط هذًا الدّمْ في 
مَاِ وتعَيرَ به فاللاك بَاقٍ عَلى طَهُوريتِه. 1 ْ 

أمّا الدمٌ المَسْفُوحٌ فهو نَجسٌء فإِذًا سَقَطَ في مَاءِ وتَعيرَ به كَانَ نجس . 


نا 


)١(‏ سكل الشيخ الشارح يَيََنْةُ: لو تغير اللماء برائحة خبيئة نجسة» فهل يصير نجسًا؟ 
فأجاب #يَدَلْةُ: لاء فلو فْرَضْنا أن لحمة مُذّكَاة سقّطّت في ماء» وكانت قد أْنْتَنَتء وتغيير الماء بباء 


فالياء طهورء وإن كانت رائحته كريهة. 





- 5 ابول ل في له الدائم. 
6 نْه: «يات) 0 كَلمة «باب» إِذا كان ما بعذها | ما إِذَا كان مَا 
بعدها مفردًا -ى| هو التجال هاهتا تف نيا تضاف إليه. 
على سبيل المثال: قولٌ البُخاريّ: بَابٌّ: العلمٌ قبل القولٍ والعمل. فهذًا يتََيّنُ فيه 
العتوين »ولا يَْيَقِيةٌ أن تنه فلا يشش أن : تقول: باب الهلم قبل القولٍ والعمل. 
2 د 


نم قال المبخاري > دنه : 

د جديا أبو الكازه قا قال: أخبرّنا 0 قال اح نا أسؤال ساف أن عيد 
الرحمن بنّ هُرْمُرَ الأعْرَجَ حدّثه أنه سِعَ أبا هريرة: أنه مسمِعَ رسول اليكل يقول: 
«نحن الآخرون التاسون) 0 

[الحديث 778- أطرافه في: 41/5 583751794057895 "ل 5 لكت لالت 
كثاءلال 75946]. 

4 توا اذه قال: ١لايبُولنَ‏ أحدكم في الماء الدَائم الذي لابجُري, ثم يعمل فيه" /! 

ج قوله يكل : «تحن الآخَرون». ٠‏ يعني : اومان الذما: 

وقولّه يَكةِ : «السّابقون». أيْ: في الآخرة: ففِي كل مَواقف الآخرقء هذه الأمة 
-والو الحمدٌ- هي الأولّى: فهي الأولَى عَلى الصَّراطِء وعَلى دُخولٍ الجنةٍ. وعلى 
الميزانِه وعَلى كل شَيءِ. 

وَالشَاهدٌ من هذًا الحديث: قَوله بَلِِ: «لا يَبُوكنَ أحدكم في الماء ادثاتر انقيلا 
يَجري) . وقد فسَّرَ كله قوله: «الذّائم» . بقوله: «الذي لا يَجري». 


.)١9( )8655( أخرجه مسلم‎ )١( 
/ .)40()785( أخرجه مسلم‎ )١( 





وقوله :ثم يَفْتَِل فيها. وذلكَ اوسا اط يا 
كَانَ في هذا تاق إِذ كيف تتطهَر يا أخبته نت يولك ولاسمًا إذا كان لماه قلا 

وهم ين هذا الحديث: أنه يَجُورُ أن يَبُولَ الإنسان في الماء الذي يَجْري كم 
يَغْتَسِلٌ فيه» أو يَتَوَضَأَ ذيه؛ لأنَّ البَولّ جَرَى به الماء. 

ومّل المرّادُ بالماء الذِي لا يَجْرِي الماء الْمُسْتَبْحِرٌ الكثير؟ 

الحواتث: لا قَالمء المُسْتَبْحِرٌ الكثيرٌ -وذَّلكَ كما لو كان ني البحرء أو في قطعةٍ 
كور و ا بهذا البَولِ» و لا يَصَرَه. 
0 


وا »9 


ًَُ 


م قال البْحَارِي كاله : 

4 -ببُ أي عل ملي درأو جيف كذ لبه صلاكه 

وكانّ ابن عُمرَ إِذَا رَأَى في توب دمَاء وهُو يُصَلَّي وضَّعَه ومَضَى في صَلاتِه” : 

وقالَ ابنٌ المُسَيّبٍ والشَّعْبيٌّ :ذا صَلَّىء وف نّوبه دم أو جنابة» أوْ لِغيرٍ القبلة أو 

د له ه 

نِيَمُمَ» فصّلىء ثم أدرّك الاءَ في وقته لاي 

ب 2 اوري مك ِ و كاله م 0 2# كت 5 ل ٠‏ 

ني قوله يَمْلنْةُ: «كان ابن عمرَّ ف إذا رَأى في ثوبه دَماء وهو يَصَلىء وَضْعَه 
سه ٠.‏ م 2 7 6 زر ليم 0 ]ات م و عِ 

ومّضى في صلاته». ودليل هدأ واضح. وهو أن النبىّ يَكِِةِ كان يَصَلى بأصحابه» فجاءه 

ا ا ا م ااء 

جبريلء فاخبره أن في نعليه قذرّاء فخلعهماء ومّضى في صلاته. 

)0 ذكره البخاري معلقًاء ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/ 178)» وقال الحافظ في «الفتح» 
(8/1": وإسناده صحيح. 

ووصله أيضًا عبد الرزاق في «مصنفه» »)717/7/١(‏ وابن ن المنذر في «اللاختلاف». والبغوي في 

«الجعديات». وانظر: #تغليق التعليق» (؟”/ 57 »)١‏ و«الفتح» /١(‏ 71/8). 


3 لحري مسال وري وار زان امماتوا كار ولحي مياه 
*5/1١(‏ 1735). 


قال الحافظ في «الفتح» /١1(‏ 744): وقد وصلها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
بأسانيد صحيحة.اه. وانظر: «تغليق التعليق» (7/ 57 .)١56-1١‏ 


آ#آ > 411 
3 الخارى 
لسسع اسه وم 6خ سر 





3لا رمع اوركف ره ةلاكو تلب ا 


أ 


تميس واحد بوذ أن فيد تناسة أزاراى أن ف شعابية انا يَصْبَعٌ: هل يَخْلَعُه 
ويُصَلي عرْياناء أو يَبْقَى يُصَلَّي فيه. وهو نَجسٌ؟ 

تقولُ: يَخْرّجُ ون الصلاق ويُعيرٌ النُوبٌء أو يَعْسِلُه ويَسْتَأنفٌ الصَّلاةٌ مِن ججديدا"'. 

وكّذلكَ أيضًا قَولُ ابن المسيّبٍ والشعبِي: إذَا صَلَّى وفي تُوبه دَمٌ أو جَنابةٌ فإِن 
عاذ معي 

وَقولهما: أو غير القبل كنات كر جا حسينة الاك زااكاد اسار 

يتَمَكَنْ ممّن ء يده على القبلة. 

فإِنْ كان يَتَمَكَنُء كا لّو كان في البلدء وأمكته أنْ يَسْالَ الناسٌ: أن القبلة؟ فإنَّه 
مدر طع وبلق إعادة السيةة: 

وَكذلك إذَا تَيَمّمَ وصَلَّىء ؟ 371 الال اكول بيقر جالشي. القاقي 
حديثٍ أبي هُريرة» أن النبيّ يكل ب بعت وجل يْن فتَيَكَمَا حينَ لم يّجدا اللا وصَلَيَاء وعِندَمَا 
وجَدَا الماءَ قامَ أحدّهما فتوّضّأء وأعادَ الصَّلادٌ وأمًا الآحَر فَلَمْ يَعِدِ الصَّلاةً. 

فقال كن للذزي اوكا وَأعادَ الصلاة: «لك الأجرّ مَرَّتين». وقال للذِي لم يعِدِ 
الصَّلاةً: «أصبت السئة)". 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يدلّثة: فإذا كان وقتٌ الصلاة سيفوته إذا خَلّمَ الثوب الننجسٌء ولبس غيرّه؟ 
فأجاب كناثة: إذا كان وقثُ الصلاةٍ سيفوته فلا بأس» وإن كان يَسْلَمُ من فوات الوقت فإنه يخلع 
الثغوب ويصلي, على التفصيل المذكور سابقًا. 

. فعلى سبيل المثال: لو كان إنسان يصلي الجمعة؛ ورأى في ثوبه نجاسة وهو يصلي وكان لا يمكنه أن يذهب 
ليغير الثوب الذي يلبسه؛ لأنه لو ذهب لفاتته الصلاة» ولم يلزمه إلا الظهر فإنه يستمر في صلاته. 

وذلك -كما ذكرنا قبل- لاا ل ري ل 
الجمعة. فقلنا: إنه يتيمم» ويصلى الجمعة. : 

.)577( أخرجه أبو داود (23) والنسائي‎ )١( 
صحيح عل شرط الشيخين» ول يخر جاه ووافقه الذهبي؛ وقال‎ :)17/9 /1١( وقال الحاكم في «المستدرك»‎ 





6- حدثنًا عَبْدانَ أ قال: شرفي و 0 


ده 


إنيعان قال :دي عمو بن موة. باون سموو حت الي ل كاذ 
بصَلَي عندٌ البيت» وأبُو جهل وأصحابٌ له جُلوسٌء إذ قال بَعضهم ليبعضٍ “كن 


تي بسلا جور بي لان فصَمُه على طهر حمد إذ سَجَد؟ فائيع السقى القّوم. 
فجَء به. فر حتى إِذَا سد الي وضّعَه على ظهِره ييه وأنا أنظر لا أغيِي 
شينًا لو كانت لى متَعة. قال: فلو يَْحَكُونء ويْجبلَ بَعضُهم على عض ورسول 
كه سَاجدٌ لاير َأسَه حّى جَاءَئْهفَاطمة فَطرَحَتْ عَن ظهره فَرفَعَ سه ثم 
قال: «اللهمَ عَلِيِكَ بقَرَيش ( ثلاث مَرَاتٍ. تق عَلَهمٍ إذدتها عَلْيوِمٍ قال: وكاتوا 


ل ا ثم سَمّى: «اللهمَ عَلِيكَ بأبي جَهلٍء وعليك 


9# 1 
0 


بن يوبن ريعة والويد بن عنبة وأمي بن حلَفٍ وعقية بن أبي مُمَيْطِ' 
وعد السَابِعَ» فَلّم يَحْفَظها” ' 

وَقالَ: تُوالذي َفُسي بييه. لقذ ريت الذِينَ عد سول يك صَرْعَى في القَيِبٍ؛ 
اليك" 
[الحديث -١1٠‏ أطرافه في: .]١91١ 3780615 377186 79175 0٠١‏ 
هذًا الحَديتٌ فِيه قوائدٌ وأخكاءٌ كَثيرةٌ مِئْها. 


الشيخ الألباني قلف في تعليقه على سنن أبي ذاود): : صحيح. وانظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ 198). 

)١(‏ جاء في حاشية شية نسخة الشّعْبٍ: كذا في الأصلين الْمُعَوّك عليهماء وفي هامش الأصح منها في الفرع 
الذي نقلت منه: نحفظه بالنون فليعلم ذلك. وانظر: «الفتح» .)761١/1(‏ 

() أخرجه مسلم )١١1(‏ (17845). ظ 





-١‏ أن اليك كان يُصَنّي في المسْجدٍ الحرام وفي الكعبةٍ في أؤقاتٍ السصلاة 
وغيرهاء لكنْ في المدينة قالّ: لأفضل صَلاةٍ المَرْءِ في َيِه إلا المكتوبة . 

؟- بيان عداوة ريش لِرَسولٍ الله يِه فهذه الفِعْلةٌ البشِعةٌ لا يَفْعَلُّها أحَدٌ؛ وذلكَ 
أن كان في الأزض مُو المسجدٌ الحرامٌ حبّى عند ُريش. 

ل تسد ها تكود من اتج راز أن ؛ يَجْتَرَأَعَلى عَبدٍ من عِبادٍ الأو سَاجِدٍ الو ويْلَ نحت 
بيته» ومّع ذَّلكَ حَمَلَتْهم الحَوِبّة حَوِية الجاهلية عَلى أنْ يَفْعَلوا ذّلكَ. 

- وَمِن فوائدٍ هذًا الحديث: إطَالةٌ النبىٌّ ب السجوة؛ لأنّه أمْكَنَّ هؤلاءٍ أن . 
يَذْمَبُوا إلى الجّزور يتأتو بسَلآهاء ويَضَعوه على رسول الأو يلد وهو سَاجد. 

؛ - ومنها: أن اْمُتَآمِين عَلى الفعل كالمباشرين؛ لأنَّ النبيٍّ له م يدع عَلى مَن 
وضَعَ عليه السّلا فققطء بل بل دعا على الجميع. 

يرع على هذه المسألةٍ تسائل كثيرة ينها أن ال والمُعِينَ كالمباشر» وهدًا قد 
دلت عليه أصولٌ كثيرةٌ م مِن الشريعة. - 

5- ومنها: أن ابن مسعودٍ ملئغه عِندّه من الشفقة عَلى رول الله يكِمَاتَمَنَ أن يكون 
له مَبَعةَ -أيْ: قوةٌ- حَتى يُدافِمَ عن النييّ يله ولهدًا قال لو كانًلي مَتَعةٌ. ف«لوا مُّنا 
: 3م012101: و يك اوئإِك رك سر ير ()4 [+60:8]. 

والمغتى: ” َمََيْتُ أنلي مَنعَة -أ : 217 . حتى أَمْنَعَ مَوْلاء من فِعْلَتِهم القبيحة. 

5- ومنها: تصديقٌ قَول اللوتَعالى: #إنَالدِ لَجْرمُوأ كوأ مِنَالَذِينَ !ميو يضصَكونَ 
(4)3 القلففية:ه:. فإنَ هؤلاءٍ القَومَ لما نوا بهذو الفِعْلة الي يَظُنونَ أنه أَمَانُوا بها رَسول الم 
ييه جَعَلو يضْحَكون» حت إنبَعضَهُم يَِيلُ | إلى عض من شِدَّةٍ الضحك. قَائَلَهم الله. 

-١‏ وينها: أن الرسول كي تأر في سود لما وضَمُوا عَليِهِذلكَه واه أعلمْ 
اذا تع ؟ حتّى جاءَت ابه قاطمة» فأزالت عنْه هذا الكَلا. 








.)781( )717( أخر جه البخاري (1/590)» ومسلم‎ )١( 





وا جَوارٌ جَهْرِ الإنْسان بِمَنْ يَدْعو عَليهِم؛ أن الرسول 6ه يده رَبالدّعاء 
على هؤلاءء ومّل كان ذلك بعدَ أن فرّعَ مِن صَلاتِه أوْ قبل ذَّلكَ؟ 

إن كان بِعَدَ أن فرَعَ مِن صَلاتِ في معدل به عَلى جوازٍ الدّعاء بَعدَ صَلاةٍ الثافلة؛ 
لأنَّ الرسول كَل دَعَا بعدَ صَلاةِ التافلةِ. 

واي 

وإذَا كانَ الحديث مُحْتَوِلَا رَجَعْنا جَعْنا إلى النصوص المُحْكَمةٍء وهي أنَّ البيّ يكل أمَرَ 
7 إذا أَرَادُوا أن يدوا أن لالسلا فقالّ في التَّسْهِدٍ لما ذكَرَ التشهّدَ قال: 

م لَيتََير من الدعاء م مَا شاء)"" 

ولهذًا نقول: الدع بعة الام على وجو يكاحم من الام 
هنا في صَلاةٍ النافلةٍ من البدّع؛ ع ا 
ذلك وإذاوُجدَ سب الحكم في عَهدٍ الرّسولٍ يكِيقه فلم َفعَلَهِ ل على أن السنة ركه 

م إن الرسول َك أشنا إلى مكان الذعاءء ومو قبل الام 

م إن النَظرَ يَقْتَضى ذَّلكَ أيضًاء لأن الإنسانّ ما دَامَ يُصَلَّ فهُو بينَ يَدَي اللو ضبن 
يناجي ربّه» وهّل لحك نه بَعدَ أَنْ تَفرّعَ مِن الصَّلاق وتنْقَطِع المتاجاة بيك وبين 
رَبك أَنْ تَدْعَوَه أم الجكمة أنْ تَدْعْوَّه مَا دَامَتِ المِتَاجَاةٌ قَائْمة؟ 

لني لا شلك ولهذا كقوث: : اعْتيادٌ هذا ليس مِن السُّنة لكل إِنْ فَعَلَّه الإنسان 
أخيانا عل ونه يام عن الافيداويه فلاباس. 
يعني : مثا في بَيتِهِ عندَمَا سَلَّمْ اسْتَدْرَكَ وأراد أنْ يَدْعْوَ بشيء لم يَذْعٌّ به مين قبل قلا 
ا ظ 

ما في المسْحِدٍ فإذًا كان الإنسان ممّن يُقْتَدَى به قلا يَفْعَلُء ولو لم يَكَنْ ذَلكَ رَاتبَا 


تل 


0 - ع فى ٠‏ د 7 وه د ل له ا 
لآنه قد لا يراه أحد إلا فى هذه المرّةء فيتخذ من هذا سنة. . 


.)507( )00( أخرجه البخاري (8726)) ومسلم‎ )١( 





ع # أل قد 5-7 
و ٠‏ 


49- وفيه ايضا: اية من ياتِ الأووين» ومن آياتٍ الرّسول كَل وهو أنه لمّا سَمّى 


#7 


هؤلاءٍ القومَ الذِينَ فعَلّوا هذه الفِغْلة السّنِيعة ؛'فلانا وفلانا وملائه يلوا كُلّهم في يوم 
بدرء رشجبوافي قيب يرء مع أن جَاءُوا إلى بَدرٍ على أُسَاسٍ نهم يُرِيدَون بذَّلكَ 
الانتصارٌ على رَسولٍ الَْويكه وأنَّ العرب تَسْمَمٌ بهزيمة محمد واتتنصار هؤلاءء قَلا 
يَرَالُون يَهَابُونّهِم أبدًا بَعدّها"". 
2 2 

مَل الإمام البخاريّ كققافةكقان: ٍ 

-٠‏ ياب البزاق والمُخاطٍ ونحوه ني الثوب. 

قال عُروة عن المِسْوَّر ومَرْوانَ: خرّحَ النبئُ يل زمنٌ حُدَيية) فذكرٌ الحديث. 

وما نحم الي بك نخامة إلا وقَعَتْ في كف رَجل منهم؛ فدَّلّكٌ بها وجهه وجلده". 

العام عار بوتعاو د دجاس عن دوعن الى للد 
النبي كله اك في ثويه. ظ 1 

طوّله ابن أبي مَرَيَمَ قال: أخبرّنا يَحبَّى ب أيوت, قال : حدَّئني حَمَيْلك قال: سمعت 
أنسَّاء عن النبيّ كلة. 

[الحديث -١5١‏ أطرافه في: 51١7 5٠0‏ 17؟ 1 الام للق اا 11114 

الكلامٌ في هذًا الباب عن فَضَّلاتِ الإنسانٍ. يقول يَمَلَنْ: بَابُ الباق والمُخَاطٍ 
وتحوه في الثُوبٍ؛ يَعني: هل ُو نجس أذ لا؟ 

نم ذكرحَدِيثٌ صُلح الحُديبيق» وأنَ الصَّحابة ب كانُوا مّع النبي وك لا , 

نُخَامة إلا وفَعَتْ في كففٌ رَجل مِنْهمء فدَلَكَ بها وجهّه وجِلْدَه. 

ُو أل ني صَلح الحدية قد سد المشركون الي من الوصولي إلى مك 


.)577 /7( وني «تاريخه» (79/7). وانظر: «البداية والنهاية»‎ »2)»0 ٠( روه الطبري في «اتفسيره»‎ )١( 





حَوِيّةٌ لمجاهلية» مع أو جاء لحَمْ بن كع ليور م يَصُدُوه لكنْ حَميةٌ الجَاهاي:ٍ 
أن ل ا 

وصَارَتٍ المراسَلة بتهم» وكا ابي يك ينْهَى اي د 0 
تَفْعَلُ الأَعَاجِمٌ مَع مُلوكها إِلّا في ذّلكَ اليوم؛ فإنّ المغيرة بر شُعْبةَ جولئعنه كان وَاقمًا على 
رأس النبيٌ يِه ومعّه السيف احْترامًا وتَعْظيمًا. 

وكااً بإ تكلم ُو ولا يتكلم أحدٌ نهم؛ وإوا هم تخامة اوها 
بأيِيهم» ودلكُوا ها وجُوهَهم وصُدُورَهُم وما كَانُوا يلون هدًا في الأيَامٍ العَادية. 
لكنْ من أجل إِغَاظةٍ المشركين؛ لأنّ كل شيء تَغِيظُ به المشركين فإنّه نَوابٌ لكَ عند 
اللو كما قال الل تعالى: #ولا تطشورت موي دي كدر ايأو من عدبلا 
اكيب كمي عَمَلُ سكيع إ كآنه لايْضي ب رَألمْحَسِنِيَ )4 القلة: . 

َفِي هذًا الحديث: َليلٌ عل أنَّ التُخامة طَاهريٌ وكذَّلكَ كل مايَخْرُجٌ ين 
الإنسان ين الي والأن والأذنِ المي والجلدء كل هدًا طاهرٌ لام يرج ين 
السّبِيلَين فإنَّه نَجِسٌ رَ 


نّم الات فيه فيا سي: هل ُو طاه أو نج”؟ 


.)77/17 2717/75١( روى هذه القصة كاملة البخاري صَمْلّنْهَ في (اصحيحه»‎ )١( 
سئل الشيخ الشارح تعنآثة: هي يُسْتَدْنَى من الحكم بنجاسة ما يخرج من السبيلين من بني آدم ما‎ )١( 
يخرج من النبي 355؟‎ 
فأجاب تكنآثة: لا فيا ثبت للنبي كَل فهو ثابت للأمة» فبوله وغائطه كغيره من بني آدم.‎ 
فسئل ييََاْةِ: ألا يدل ما حدث لبَرَكة الحبشية من شربها بول النبي يليه على طهارة بوله؟‎ 
فأجاب يَدَانْ: هذه مسألة نادرة» ولهذا لو أننا نقول: إن فضلاته طاهرة. لم يصح أن نستدل على أن‎ 
المني طاهر بفعل الرسول يَكِك.‎ 
ولقد كان النبي ولد يمستجمر ويستنجي بالاء ويتطهرء والحالة النادرة لا عبرة بها.‎ 
0 فالصواب أن فضلات النبي يَكِْةِ كغيره؛ الطاهر من غيره طاهر ااي‎ 
تقدم ذكره.‎ )1( 





واستَدَلٌ المؤلفف تَيَدلثة أيضًا عَلى طهارة النْخَامَةٍ بحديثٍ آخرٌ؛ وهو حَديتُ أنس 
أن النبيّ يك يَرَقّ في توبه. 

ور لد يَمْْنْةُ: «طوّله ابن أبي ريما الى : سَاقَه مُطَوَلا. 

وقال ابِنُ حجر يكزا يَخْنْهُ في «الفتح» /١(‏ 08 "9): 

له قولّه: «طوّله ابن أبي مزْيَم» . هو سعيدٌ بنُ الحَكّمِ المضري» أحدٌ شيوخ 
كاري ايت إل عتم رالاتشرو ا السريخ حر اشام لديو البيء علا7 0 
رَوَى يَحبَى القَطاَ عَن حَواد بن سَلَمة أنه قال : حَديثُ حُمَيْد عن أنس في الباق إن 
سوه ين نَابتِء عن أبي نَضْرة فَظهرَ أن حَميدًا ل يدس فيه. 

ومتفعول 'سمِعَتْ) الثاني متحذوفٌ لبيلم به والمُراُ آنه كالم الذي قبْلّه مّع 


عن نع 


عب مر ا نا كك 


ل 


دفي يفة سه 


2 2 





فال البخَارِي كقانة: 
-١‏ بابٌ لا يجوز الوضوءٌ بالبيذٍوَلاالمُشْكِرٍ 
وكرهه الحسن" وأبو العَالِية". ْ 
وقال عطاء: لتم أحَبٌ إلي من الوضُوء بالنيذ واللبن”". 
17 - حدَّئَنَا على بن عبد الل قال حَدّنَْا سفيان» قال: حَدَّثََا الزَمُرِي» عن أبي 
سلمة. عن عائشة عن النبىّ يك قال: اكل شراب أسْكَرٌ فهو حَرامٌ) 0 
[الحديث 57 ؟- طرقاه في: 6ه موه ]. 
لا يَجُورُ الوضو اليذه لَه خرّج عن كُونه م إى ونه يداه الك هو الذي ( 
الددان: يُطْرحْ- فيه التمرٌ أو ابه أو اشير أو البرء أو مَا أشبَة ذَلكَ. 





() ذكره البخاري معلقّاء ووصله عبد الرزاق في «مصنفه؛ (104/1) (145). عن الشوري» عن 
إسماعيل بن مسلمء عن الحسن» قال: لا تَوَضّأ بلبن» ولا نبيذ. 

ووصله أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنف» :)09/١(‏ حَدَنَنَا وكيع. عن سفيان» عمن سمع الحسن 
يقول: لا يتوضا شيل »ولا بلمة: وانظر: «التغليق» (؟557/5١).‏ 

وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 55 7): وروى أبو عبيد من طرق أخرى عنه أنه لا بأس به فعلى هذا 
فكراهته عنده على التنزيه.اه 

)١(‏ ذكره البخاري معلقاء ووصله أبو داود في «السنن» (41)» عن محمد بن بشار» عن عبد ال رحمن همو 
ابن مهدي عن أبي تَلّدة قال: سألت أبا العالية عن الرجل أصابته جنابة» وليس عنده ماءٌ وعنده 
نبيذ» أيغتسل به؟ قال: لا. 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75/1)» عن مروان بن معاوية» عن أبي كليؤهين الى اننالحة 
أنه كره أن يغتسل بالنبيذ. 

ووصله أيضًا الدارقطني في اسننه» »)78/١(‏ وسنده جيد. قاله العينى في «عمدة القارئ» 
.)30١/9(‏ وانظر: «التغليق» ١ .)١57-١55/0(‏ ْ 

03 ا ل ا 
الرحمن -يعني: ابن مهدي- ثنا بشر بن منصورء عن ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح أنه كره 
الوضوء باللبن والنبيذ» وقال : إن التيمم أعجب إل منه. وانظر: ال 
() أخرجه مسلم (51) .)5١١1(‏ 





7 

وكذلكَ الْمُسْكِرُ الْكَمْرُ؛ِ يعني: إذَا غَلى هذا النبيدٌ حتى أسْكَرٌ فإنّه لايَجورٌ أنْ 
ُعوَضَأبه؛ لأنّه َرَجَ عَن كونه مَاء. 

وما هُو المسكرٌ؛ مَل كلّ مَا عَطَّى العقلّ فهو مُسْكِرٌ؟ 

الجوابٌ: لاء ولهذًا تقول: البَنْجُ ليس مُسْكِرًا؛ مع أنَّهِ يَطَّي العَقلَّ؛ لأنْ المسكرٌ 
مَا غَطَّى العقلّ عَلى وجه اللَّذةِ والطَّرّب؛ يعني: يَجِدٌ الإنسان نَشُوةٌ ولَذَّ والذي يُبَتَجُ 
لا يَجِدَ هذًا. ْ 

والخمر مُحرمٌ بالكتاب' ' والسنةا 'والإجماع "» ولكن هَل هو نُجس؟ 

أكَثرُ العلماء وجمهورٌ الأمةِ على أنّه نجس '"» والصحيحٌ أنّه ليْسَ بتجس؛ أي 
تشاضة هب وقد 55 نا فو اسن أدلة لك 7 

وقول عطاء: التيمُمُ أحبٌ إل مِن الوضوء بالنبيذٍ واللبن. 

وهدًا واضحٌ) بل الصحيخ أنه لا يجورٌ الوضوء بالنيذٍ واللبن؛ لأنها ليسا يياء. 

وعَلى هذًا يكون قَوله: حب اسم تفضيل مما ليس فيه في الجَانبٍ الثاني منه 
شية؛ لأنَّ اسم النفضيل يَدُلَ عَلى ا: شتراك المُمَضّل والمُمَضّل عَلَيه في أضْل الوَصنيء 


١‏ أما من الكتاب فقول الله ون «إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوأ نما الْخَمْرٌ وَالْمَيْسِرٌ وَالأَنصَابٌ وَالأَزْلهمُ رس 
منْ عمل السَيْطَانِ فَاجِتَيِيُوهُ لَعَلَكَْ تَفْلحُونَ4 الاثلكة:٠؟].‏ 

(؟) أما من السنة: فم| أخرجه مسله(74) 27١70‏ » عن ابن عُمر ين » قال: قال رسول الله يك: «كل 
مسكر خمرء وكل مسكر حرام».وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم الخمر. 
(؟) أما من الإجماع: فقد قال ابن القطان في «الإقناع في مسائل الإجماع؟ /١(‏ 77177): واتفق على تحريمها 
أهل القبلة» فالخمر حرام بكتاب الل جل ثناؤه وسنة نبيه كَكِ. 
وانظر: «الاستذكار» (5 791//7) رقم (514731-11411)., والمغني (318/0). 

(؛) فمذهب الأئمة الأربعة» واختاره شيخ الإسلام أنها نجسة؛» وذهب ربيعة والليث والمزني إلى 
طهارتها. وانظر: «أحكام القرآن للقرطبي» (7588/5): و«أضواء البيان» (؟71/5١).‏ 

(1) تقدم ذكره. 





أبن تكو في مطل عله يه مِن الوصفي إطلاقا. 
ومنه قونه تعالى : طَآفَهحَدْ أن فتروٌس> (4)2 [الكقلة::ه]. وقوله تَعالَى: © أَضْحَبُ 


ره عرص ل عه 


الْجَمَّة يَوْمِيِذٍ خير مستقرا وَلَحَسَنُ مَقَيلا (40 [الفقكاة:: ؟]. ولا خيرية في 0 تدر لمان ولا 


بل الخار, 

ثم قال: "كل شراب أَسْكَرٌ فهو حرامٌ). . ومفهومه. كل شَراب ل يُسْكِر َهُو حلالٌ. 

إذَا: المدارٌ على الإشكار فمتى أسَْكرٌ الشرابٌ فهو حَرام وكذلك ل ان الشاكرل: 
َل كانَ هناك عجينةٌ بها حمر إِذَا أكلَ الإنْسانُ مْهَاسَكِرٌ فالحكمٌ كحُكم الشَّرابٍِ” 

د 1 

َكَل البحَارِي تالئه: 

52 بات جل ااانا ال لووك 

وقال أبو العالية: امسَحُواعَلى رجْلى فإنّها ممُريضة 


فأجاب 2 عَرَأْديَة : 777 
رد فعل أو لا 
وسئل أيضًا تكتلئة: إن هناك بعض مدمني الخمر من يشرب الخمرء ولا يسكر ابل جل هذا يحل 
في قوله يَِْ: «كل شراب أسكر فهو حرام»؟ 0 
تاحاب ملق ا العيره بالشراب لجنس رسع قن رس ا لك فهو رار 

)١(‏ قال الحافظ بَيَخَلنْهِ في «الفتح» /١(‏ 705): قوله: باب غسل المرأة أباها. منصوب على المفعولية. 
والدم منصوب على الاختصاصء أو على البدل» وهو إما اشتمال» أو بعض من كل» ووقع في رواية 
ابن عساكر: «غسل المرأة الدم عن وجه أبيها». وهو بالمعنى.اه 

(؟) ذكره البخاري تكله معلقاء ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 11750)» عبن أبي معاوية» عن 
ا ال ل ل ا لل ل 
ومسح عليهاء وقال: إنها مريضة. 
وقال عبد الرزاق في 'مصنفه» (1/ 117) (178)) عن معمر قال العو عام ب ان ال دخلنا 
على أبي العالية لريّاحيّ» وهو وحم فوَضّأُوه فلا بقيت إحدى رجليه قال: لحرا عل عد د بعري 


كان الم 1 . بخ ع البَجَارِي 





و - حدَّنَنَا محمد قال: : أخبرنا سفيان بنْ عَُبَة عن أبي حَازْمٍ سَجِع سهل بن 
سعدد الساعديً» وسأله الناش» وما بيني وبين أحدٌ بأيّ شيءٍ دُووي جرح الب 6ة؟ 
فقال: مابَقِي أحدٌ أعلمٌ به مي كانّ علي يَجِيءٌ بعْرسِه فيه ماءٌ. وفاطمة تَمْسِلُ عن 
وجهد ااذه اداح ععي «الخروء ودر ب خرخي. 

[الحديث 57 7- - أطرافه في: الا كل ل إلى لمق ور اف ؟الاة]. 

هذا الحديتٌ اسيِّدِلٌ به على أن الدمَ نجسٌ. جه أن قاظينة كانت فيا يه 
وجهه كَل وقد سبق أنه لا دلالة في ذّلكَا" ؛ ؛ لاحتمالٍ أن يكونَ عَسْلَّها ياه مِن أجل 
تَنْظيفه؛ ؛ لأنّ الإنساا اميد أن يََْى وجْهه مُلطّمًا بالدّم» وإذا ود الاحتمال بطل 
الاستدلال. 

وني هد دليلٌ على أن مما يُوقَفتُ ادم ما كر في هدًا الحديثٍ ين أنه يُْحَذُ حصيرٌ؛ 
يعني : :من ُوص النّخلٍ ويُخْرَُ» فم يدك به الجزح. 

فهذا لمكيكسيوكو مرت فد ةا كا عيقاةا كنا ننه هذا 

وكذلِكَ أيضًا بعضٌ الناس يُحْرِقُون الخرّق» ثم يدها على مَكانٍ الجر فيقِفت 
الدم بِإذنٍ الله. 

وكذلك بعض الناس يَأَحَذُ عُسّ العَنْكَبُوتِ الذي يكونٌ في السّقَوفٍ » وَيَضْمِد به 
كج - قد ظهَرَتْ أذوية توقِفٌ الدَّمَ تَامّا بدونٍ 


.2 جه +و 


أي مَسْقَةٍ 


لاد 


وكان مها حمرة. وانظر: «الفتح» /١(‏ 7506)) و«تغليق التعليق» (5/ 5177 .)١5821‏ 
)0 أخرجه مسلم .)1١1()11/9450(‏ 
8 تقدم ذكره. 





نمفَالَ البكَارِي كان : 
'/ا- بابٌ السواك. 
وقال ابن عباس : بت عند الي كل فا : 


0 


014 - حَدَّكََا أبو النعمان» قال: حدَنْنَا ماد بنُ زيد. عن عَيْلانَ بن جَرِيب عن أبي 
برد عن أبيه قال: تبت النبي يله فوجَذْتّه يَسْتَنّ بسواك بيده يَقول: «أع. أع2. 
والسوالك في فيه كانه يَهَوَّ. 

174 - حَدّثنًا عثيان» قال: 'حدّئنا جريرٌ: عن منصور عَن أبي وائالء عن حذيفة 
قال: كانَ النبي بك إذا قامّ من الليلٍ يَشُوصٌ قَاه بالسواك". 

[الحديث 45 ؟- طرفاه في: 886 ١١757‏ ]. 

قَولْهِ تككا: «بابٌ السّواك) . السواك يُطْلَقُّ على الآلةِ التي يُتَسَوّك بهاء ويُطْلَىٌُ 
على التسولكٍ الذي هو الفعل لكنّه على الآلٍ لا إشكال فيه على افع يَكونَ اس 

تصدر” ؛ لأن المصدرٌ من (تَسَوَل) هو (تسوك)» فالسواك اسم مَصدرء مِثلُ: الكلامُ 
مصدر ل(تكلّم). والمصدرٌ (تكليم). 
ا ان 





لاحر لحار محا ريال المجاففا لاوطو بالعرو 010177 هذا طرف من حديث ابن عباس 
تا رواه أبو عبد الله من طرق منها ا 01 
في التفسيرة (4074» +401 401/1) من طريق ريك بن أبي تير عن كُريْبِ» عمن ابسن عباس 
ا ال ل يه 
ثم قام» فتوضأ واستن 

)0( او 

(؟) قال سيد أحمد الهاشمي في كتابه (القواعد الأساسية للغة العربية» (ص56١3):‏ اسم المصدر هو ما 
دل على معنى المصدرء ونقصٌ عن حروف فعله يدون تقدير للمحذوفء ولا تعويض منه؛ نحو: 
عطاء» ونبيات» وعون“ » وصلاة» وسلام.اه . 





(:) قال كيذثة مُحَشيًا على ذلك: وذلك بالنظر إلى «أعطىء وأنبت وأعان»»: وأما بالنظر إلى عطاء ونبست؛ وعان 
فهى مصادر لا أسماء لها.اه 





والسواك سّنةٌ في كُلُ وفْتِ؛ لحَديثِ عَائِشسْةً ده له أن ابي قال:«السول 
مَطهَرةٌ للقَم» مَرْضَاةً للربٌ". 
55006 

الفائدة الأولى: أنه يُطَهُرٌ الفم. 

والقائدة الثانية: أنه يرْضِي الربّ. 

ولو ل يَكنْ منه إلا رضًا الربٌ صَبْنَ لكان كافيًا. 

فهو مسنونٌ في كلّ وقتء لكنّه تكد في مَواضم منها: 

١-إِذاقام‏ الإنسان م من النومء كما قال ابن عباس نل وا: : بت عند النبيّ وك فاسْتنٌ ره 

وقال حُدَيْفه اط الب 37نم ون الل يترض فادبالتواف”. 

قوله عولئته: اكوم ا يَدْلْكُه بالماء. 

وقوله : «فاه»؛ أي: فَمّه وهذًا يشْمَلُ الأشناَ وَاللَكَة والليات 4 فيد كان 

السول يك يتسوك عليه. 

وكا َك أخيانا يلي في السّوالِ كما قال أو موسى: إنْه آتى النبي يل فُوججدَه 
يسْتَنُ بسواكِ في يَدِهء يقول: 3 أغ». [ 

والسواك في به كانه يتّهوَع. لك تق لأنّه يبالِعُ؛ لكنْ لا يَنبَعي المبالّغة إلى هَذِ 
الدرجةء والتي قد تَشمَيز م منها التفوس إداحَان عندك انعد وق في النشظة أن تاوق 
بها في البّيتِه ولاسسّا عندَ القيام بين النومء فالإنْسان يَحْمَاجُ إلى المبالغة في التسوك؛ 
لعل النبيّ كه ولأن الفم يكير كثيرًا بالنُوم. 


6 أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل الحديث رقم (19174)» وأحمد في (مسنده» (47//7) 
( 62 والنسائي (0). 
وقال ل ل ا ل : صحيح. 
0 





0/5 بابد اواك إلى الأكر. 

15 - وقال عَفان: اساساري رامن لاني ؛عَن ابن عمرّء أن النبيّ عله 
قال: دراي" رةه بسواكُء فجحاءن رجلان أحدههً أَكْبرْ من الآخرء فتَاوَلتٌ السّوالءٌ 
الأصغرٌ منهماء فقيل لي: كبر . فدقغته إلى الأكبر منهما»"". 


قال أبو عبد اللو: اختصَرًه ني عن ابن المبَاركِء عن أسامةء عَن نافع عن ابن عمرٌ ”" 
هذا الحديث فيه دليل على أنه يُدْقَعٌ الشيءٌ إلى الأكبر مَا لم يَتَميرَ 0 
فون ذلك مثلًا إِذّا كانَ الأصغرٌ عن يمينك؛ والأكبر عن يَسارك» فهُمًا تَقَدٌ 
ليت عن ال ال حئ قرب وك9 سا لأضاه وق بس د 
عباس زا دما نيا أعطاه ابن عباس ”' ٠.‏ 


)١(‏ قال الحافظ تيا في «الفتح» (1/ 7007): قوله: أراني. بفتح الهمزة من الرؤية» وَوَهِمّ من ضمها.اه 
(1) ذكره البخاري معلقاء ووصله أبوعوانة في #صحيحه)»؛ عن محمد بن إسحاق الصنعاني وغيره» عن عفان» وكذا 
أخرجه أبو نعيم والبيهقي /١(‏ 79) من طريقه. وانظر: «الفتح» (7007/1)» و«التغليق» (؟/ .)١59‏ 
(") ذكره البخاري معلقًاء ووصله الطبراني في «الأوسط» (77514)» وانظر «الفتح» /١(‏ 0701 
و«التغليق» (؟7/ ,.)١101١-1١6٠‏ 
[؛) أخرجه البخاري (5767): ومسلم .)9١70()171(‏ 
وقد سئل الشيخ الشارح: جرى العرف على الناس بتقديم الأكبر» ولولم يكن على اليمين» وربما لو 
أعطى الذي عن يمينه. وكان صغيرًا صارت مشكلة» فهل يعطي الأكير نظرًا للمصلحة؟ 
فأجاب يَنَانْة: لاء بل ينظرٌ إلى ما هو الأؤلى شرعَاء ويعتادً الناس عليه. 
والآن عند الناس» ولاسيما في البادية إذا صار أبوك عن يسارك» ورجلٌ آخرٌ عن يميذك يقولُون أعطٍ 
أباك؛ ونحن لا نوافقٌ عليه؛ لأن الذي على اليمين ققد تميز بكونه على اليمين؛ قيس اع مك 
ْ والقاعدةٌ العامة أنك عند الحكم بين الناس لا تنظر لأبيك ولا لقريبك» وهذا يعشبر مشل الحكمء 
لكنه من باب الآداب» ولاشك أن أبا بكر يُحِبٌَ الرسول كل أكثر من غيره» ومع ذلك عَدَلَ عنه. 
مع أن الذي كان على يمينٍ الرسول يكل أعراي؛ وعمر ته ل) أراد الرسول يكل أن يعطيّ الأعرابيّ قال: 
هذا أبو بكر. يريد أن يتبة الأعرابيٌ؛ لكنّ الأعرابيٌ ما بَالَى؛ لأنّه لا يريد أن يُؤيْرَ أَحَدًا بالرسول كل. 


كان الصو أ 





وأما إِذا لل يتَمَيِرَ الأصغر نه يُعْطَّن الأكن ويناءً عَلى ذَّلكَ ذا دل الإنسان المجلسٌ 
ريد أنْيَضٌْ امهو لكا غيرين فاه كدأ بالأكار» كله ليس عاك يو زو لون ليا 
بالأكرء م يَف عَن يمن ُو لاعن يمين الأكبر؛ لأنّهِ مَأمورٌ بِأنْيَبْدَأ بالأيمنء نَعمْ لو 
أن الأكبر صرب من الماءء ؟ نم أراد أن يُْطِيه فإنّهِيُْطِي الذي عَن يحي الشّاربٍ. 

وأمّا إذا كَانَ الذي يُدِيرُ الما هو الصابّ فَإِنّه يَأ بالأكبرء ثم من عَلى يَسارٍ الأكبر 


الي هو عن يمينه يميه هو. 
وفي هدًا دليلٌ عَلى أن الكبر له مَزِيّةُ تقديم, وله مزية تفضيل؛ ولهذًا قِيِلّ للنبيٍّ يله 
نمااوَلَالسوال الأضفر ينه هل له كبر ْ 
وذ قال النبيّ ل في قصةٍ عبد الألوبنٍ سَهْل عِنْدَمَا أراد أخخوه عبد الرحمن أن 


يتكلم يقال لّ: كر كبر" . 
وَكبال ع قُْ الأحق ب بالإمامة: كم سل ا“ ؟أو قال: «يستًاا" 1 وقال: 
0 وَليَوْمَكُمْ أكبركم" فالكي ا حَيِرَام” . 


مم و 


ومن المؤسفي أن الناسّ الآنَ استَهانُوا بالكبير» وصَارُوا لا يَخْترمُونهه حمّى إن 
الإنسانّ لا يَحْتَمٌ أبَاه مع أنَّ لأبيه حقٌّ الكبّر وحقٌّ الأَبُوّة لكنْ تَهِاوَنَ الناسٌ في هذه 
5 0 اخ عه وه - 0و 5 مه ْ 
الحقوقء ولم يعْرَفٍ الفضل لأهله. وهذا ينذِرٌ بالخطرء سال الله السلامة. 


.)1559()١( أخرجه البخاري (57 251 51577)), ومسلم‎ )١( 

(*) أي: إسلامًا. 

(1) أخرجه مسلم (1910599) (3397).. 

(5) أخرجه البخاري (585)» ومسلم (597) (175). 

2( سئل الشيخ الشارح كنَاثة: هل نقدمٌ الأكبر أو الأعلم للإمامةٍ مع وجود الإمام الراتب؟ 
فأجاب يََلَنْهُ: الإمامٌ الراتب سبارك الله فيك- أحقٌ من غيره؛ إلا إذا أخل بشيء واجب؛ يعني: مثلا 
لو فرضنا أنه دخلٍ المشيحد إشسان حافط للقرآن» والإمام الراحة ليفط القران فإننا نقدمٌ الإمامَ 
الراتتء إلا إذا أخل بواجب. 

ولهدًا قال النبي يل: «لايَوَمّنَّ الرجلّ الرجلّ في سلطانه؛. وإمامٌ المسجدٍ سلطانٌ فيه. 





7” 


وال ابن حجر نََلئة في الفتح (1/ /601): 

قال أبو عبد اللو؛ أي: البخاريٌّ (اختصره)؛ أيْ العتن: #(تعيم) هوابين حماد. 
وأسامةٌ هو ابنُ يداي المَدَن» وروايةٌ نعيم هذه وصَلّها الطبراني في الأوسطء عسن 
كرابن سه عه يليد آم لير أن اكه رده يناها في العيّلانيَاتِء من رواية 
أبي بكر الشافعيٌ عن عمرو بنِ موسّى» عن نعيم بلفظ: «أن أَقَدّمَ الأكابرً». 

وقَدرَواه جماعةٌ ين أصحاب ابن المباركِ عنْه بغير اختصارء أخرَجَه أحة 
والإسماعيلي والبيهقيٌ عَلْهم يلفظط : رأَيْتُ رَسول اللو يكِيَسْتَنُ قأعطاه أكبرَ القوم» ثم 
قالّ: إن جور مرق ا 

وهذًا يَقَنَضِي أنْ تكونّ القّضية وَةَ َحَثْ في اليقظة» ويُجْمَعٌ بيه وبينَ روايةٍ صَحْرٍ 
ذلك لماو في اليقظة أخبرهم فكي| رآ في لوو تنا على أن أره ذلك بوني 

مُتقدّم» فحَفِظٌ بعض الرَواةَ مالم يَحْمَظ بَعض . 

وَيَشْهَدُ إرواية ابن المبارك مَا روا أبو داود بإسنادٍ حَسنء عَن عائشةً قالتْ : كان 
رامول له 0 كد وعدت وتاووه نامز إن ان اط انكر كلاد 

قال ابن بَطَالِ: فيه تقديمٌ ذي السّنٌ في السّواكِ ويَلْتَحِقٌ به الطّعامٌ والشرابٌ 
والعنى والعادم, 

كال اتيت هذا مالم , ير قوم في الجلوس» فإذرنا فاش يت ديم اليم 

ومو صَحيحٌ» وسَيأتي الحَديثُ فيه في الأشربة. 

وفيه أنَّ استعمال سِواكِ الغير ليس يمكروو إلا أنَّ المستحبٌ أن يَعْسِلّه ثم يَسْتَحْوِله. 

وفيه حَدِيتٌ عَن عائشة في سنن أبي اود قَالتْ : كان رسول التو يكله يُحْطِينِي 
السواك لأَغسِله؛ بدا به فأ 00 أخويلت * 9 أَدْفَعْه إليْه. 
امهف بره غ96 اهوت اليكو اريريف د 
تطيةي تلبيه نالا و قبل أن يَسْتَعوله. واللة أعلم.اه .اه 








وهدًا الاحتيال هو لاد أل له أعطَاما ها ياه لتفْسله لِيعَسَرّكَ به لا لَفْيِل 


له 21 


لمَتَسَوّكٌ هي به. 
دون خنطا 
ثمَّ قال البْحَاري ناته : 


6 - باب فضل من بات َل لضو 

10- حَدَّلَنَا محمد بن مُقاتل؛ قال: أخبّرنا عبد الل روي 
منصورء عَن سعدٍ بن عَبَيْدةه عن البَرّاءِ بن عازب قال: قال النبي يلِِ: «إذا أَنَيِتَ 
مضجتك فض وضوءل للصلا ثم الْلجعْ على يفك الأبسيء ثم قل. الله 
أسْلَمْتُ وَجْهِي ليك وفوّضْتٌْ أمْرِي إليكَ, وألجَأتٌ ظَهِرِي إلِيكَ رَعْبَة ورَهبة إليك. 
ل مج ولا مَنْجَا منكٌ إلا إليكَ» اللهمَ آمستٌ بكتابك الذي أَنْرَلْتَ» وبدييّك الذِي 
ا فإن مُتَّ من يلتك فأنْتَ عَلى الفطرق وَاجَلهنَّ آخرٌ مَا نمك م بها. قال: 
رد فل العم اللهمّ آمنتُ بكتابك الذِي أنزلتَ» قلتٌ: ورسولِك. 





رَدَدْتها عَلى النبيّ كل 
قال اوفك الذي ا 

[الحديث /9 -7١‏ أطرافه في: 573711١‏ ”57*17 05716 188 17]. 

هذا مِن آداب النوم ؛ أن ينام الإنسان عَلى طّهارةٍ؛ وذلسك لأنَّ الناء تم عضة لأن 
نا نوين كاقالٌ اللهُ تعالى: # أَسَّديتَوَقَ تمس حِينَ مَوْتَِهَسا وَألَق لَرَتَمْتْ فى 
مَتَامهكا ميك أل قَضَى عَليهَا الْمُوتَ ارق 31 أجل مُسَعَى عّى > [الة:؟4]. 
اي أن تيك قل طبار را الات رلا جاع الإنباة اقلم تلايدا) إلاخلي 
طهارةٍ ولو وضُوءًا على الأقل" ١‏ 


)0 أخرجه مسلم .)737/١١()057(‏ 
(") ومها يدل على تأكد ذلك للجنب ما رواه البخاري (/741), ومسلم (7207) (77)» عن ابن عمر ا " 
كالكيا رشول اله انر قن أحدنا وهو جنب؟ قَالَ: «نعم, إذا توضأ». 





ويُسْتَفَادٌ من هذا: أنَّ اشع الاشطجاغ ٍ على الس الأيمن؛ أن المي يله أَمَرَ رَبه 


"0 0 


وَالعِلّة في ذَّلكَ" : 


قِيلَ: إن لما كان القَلبُ في الجَانبٍ الأيسر فإنَ الإنسانٌ إذَا نامَ عَلى اللجانب الأيسرٍ 

ا فرق في الُوم أكثر؛ لأن القلب يَبْقَى مُسْتَرِيسًا مَابطاء وإذًا نامَ على الجانب الأيمنٍ 
عق القلبُء فصارٌ ذلك أذعى لاستيقاظه بسرعة. 

5 2 و 

وقيا إن التمكو: ف هذا أن فم الْمَعَذة ة من الجانب الايمنء فإذا 1 الإنسان 


وتعطللت ثرا وكا باب المعدة ين البجائب اليْمنِ سل ذلك في الهضم. 


وَعَلى كل حَالٍ يَنْبَفِي لا نحن ذا نِمْنا عَلى الجانب الأيمن آلا نهَْمَ بهذه التّعاليل التي 
تكونٌ عَليل انهم اتام على الجانب الأيمنِ؛ انالا لأمر الول يكل وإ 
ا الانتفاع الاق تتكاء توذاون تم وال 

ومن فوائدٍ هَذا الحديث: هذًا التفويض التامٌ لله رَبّ العالمين؛ لأنَّ الإنسانٌ الآنَ 
ا وقذ فض أمرّه ل تَفُويضًا تمه فيقول: «اللهم أسْلَمْتُ وَجهِي إلِيكَ وفوّضْتٌ 
أمْري إليكَ وألبّأت ظهري إليكَ» رجاب من الوجه والظّهرٍ. 

والأمر؛ يعني : : الشّأنَ ف«فوّضْتَ أْمْرِي)؛ يعني : شَأَنِي» وَقولّه يل: اارغبة ورهبة 
إليك». يَعنِي: دفي ليك ين التض لوالاب ورهيًمنا ينك ين لقاب 

© وَقولُه ب: ١لا‏ مَلْجَأ ولا مَنَا منْك إلا إليْكَ). لا مَلْجَاً؛ يَعنى: لايُمْكِرُ أن 
أَلَجَأ لأحد دُوئَكء كّ) قال تَعالّى: #وَإدًا أراد أَسَمسَوْمِ سوا 15 ا 

وكذلك إِذًا أرَدْتَ بي شَينًا لايك أنْ أَنْجْوَ إلا بك» ولهدًا قال الله تَعالَى: «أمّن 
جيب الْمضطر ادعام وَيَكُشفٌ لشو 4 (الككلك:0]. . 
2 وَقوله يك: «اللهمَ آمنت بكتابك الذي أنزلتَ». يَحْتَمِل أن يكونَ المرادٌعمومَ 
الكتب ويَحْتَولُ أن يكونٌ المرادبه القرآنّ الذي أَنِلَ على محمد يكل ومهّذا هو الأقربٌُ. 


)0( انظر: (زاد المعاد» (5/ .)551١-755٠‏ 








َكب الْوْضْوء 4 ١‏ تخ حم الْجَاري 

0 به يل سمي كتابًا؛ لأنّه كيب في المصَّاحفيء 
ولأله كيب في الصَحُف المُكَرّمةٍ بأزِْي سَفَرِ ولاه كيب في اللوح المحفوظ: إِمّا 
ذكرٌه؛ وإما حُروفه. 

جووقوله: «الذي أنرلْتَ؛ فيه دَلِيلٌ عَلى عُلُوٌ الووْق» وكلٌّ تُزولٍ يضاف إلى ال 
في سَيءِ نَل منه َه يَدلُ عَل عُلوٌه ب. 

ٍ والإضافة هنا في قو له يك: «بكتابكٌ». هَل هي كالإضّافة في قَولِه: «وَطهَ ريني 4 (لذ::؟ 

الجحوات: الاق ضيف إلى الو وهو عَينٌ قائمةيتهاء ممصلةٌ عن الأوفإنه مخلوقٌ 
لكن إضَافتُه ين باب التشريفي» وما ضيف إلى الوه وهو وصفُ لا قوم بنفسِه فهو مِن 
صفات الله؛ لأنَ كل وضف فلابد له مين موصوفيء فَإِدَ ضيف إلى اللو كان ذلك مين صفايه. 
ومنه القرآنه قد أضَاقَه له إلى تفي.ه؛ لأنّه ين فاته فِلّه َلامه. 

و وقوه وكغ: اونيّك الذي أرْسَلْتَ» يعني: محمدًا 8 

جب وقو له وَكلِ: إن مت من ليلتِك فأنتٌ عَلى الفطرة». , عق : إن كتديين تونفك 
هزه فأنتَ على الفطرة؛ أي: على التوحيدٍ الخالص. 

جحدوقوله عَكةِ: ١واجَعَلهَنَ‏ آخْرَ مَا تتكلمُ به وغل هذا فكتون هذا الدعاة بعد 
النّسبيح والتّحميدٍ والتكبير الذي مر به لني يدعَليَا واطمة؛ لأنّ فاطمةٌ لبت بن 
النبيّ يك حَادمَاء وأحْبَرَئْه أنَيَدَيْها تسَقَقَتْ ن أذ تَطْرَثْ من الرّحَى؛ لأنّها هي التي 
تَطْحَنْ فقال وك: «ألا لكا على خير من خادم: تون نا وتان كفده 
ثلامًا وثلاثينء وترون أربمًا وثلانين عند التو فهذًا خير لكا يبن ححادم)”. 

فهدًا الذُكْرُيمْطِي الإنسانَ قوةٌ وعَزيمة على شُمُونٍ ببته وظاهرٌ حَدِيثِ البراء كما 
سبق أن الذّعاء الذي عَلّمَه ان يك البراء قال بَعدَ ذلكٌ التسبيح المذكورء وبَعد كل 
الأذْكَارٍ ر التومية". 





() أخرجه البخاري ,)77١5(‏ ومسلم (80) (71771) . 
)١(‏ سئل الشيخ الشارح يَخَلْثةِ: قلتم: إن هذا الدعاء يكون بعد كل الأذكار النومية» فاذا يفعل الإنسان 





يقول: 3 فرَدَدْتهًا عَلى النبىٌّ كِ) . وذلكَ من أجل أن يَتَبقْنَ ين ضَبطِهاء وغَلِطَ فيها 


كلكلة راجن ة ةلك فكعن دا اننا ليس عنررا حيط قوط لاز لين 


سم 6 ابر 


قرل: : فلمًا بلَعْتٌ اللهمّ آمنْتُ بابك الذي أَنرَلَتَ. قَلتُ: ورسولِكٌ. قَالّ: «لا 
ربوك الى ازشلت».ين: أن البَرَاءَ قال: ورسُولِك الذي أَرْسَلْتَء لكنّ النبيّ عله 
قال: ونبيّك الذِي أَرْسَلْتَ. 

لاحن عل ون يروما الطروين الرسوا 801 الا 000 
١ق‏ ونبيّك) مّع أن الرسول يتضَمنُ النبيّ؛ ولاعكس” ؟ 

فقال بعض العلماء: في هذا دليلٌ عَلى أن ألفاظ الأذكار توقيفية» وأنّه لا يَجُورُ فيهًا 
التغييرٌء ولو بالمعتى. 

وقال بعض العُلماءٍ: إِنَّا قال ونَبيّك الذي أَرْسَلْتَ. لأنَ الرّسول يَشْمَلُ الرسول 
البشريّ والرسولٌ المَلَكيّ» فإذًا قالّ: ورسُولِكٌ الذي أَرْسَلْتَ. ل يتَعيّنْ أنه محمد كلك 
بل يَحتَل أنه جبريل. فأرادَ أن يَأ بالل الذي لايَحْتَولُ هدًا الالختمال. 

ووجة آخر: قَالُوا: إنَّ لال الرّسَالِ على الُوِ لاله تصَمُنِ» ولالةُ التصمُنٍ دو 
دَلالةِ المطابقة" 


لو تأخر عليه النوم بعدها؟ 
فأجاب يدانثه: لا يتكلم. فإن تأخر عليه النوم» وصار يقرأ القرآن يعيدها. 
)١(‏ انظر الفتح (10/82/1). 
(') قال فضيلة الشيح ابن عثيمين لَه في «شرح القواعد المثل» (ص ٠‏ ”7): أنواع الدلالة ثلاثة: دلالة 
التضمن. والمطابقة والالتزام. 
دلالة المطابقة بقة: هي أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه و أفراده. 
ودلالة التضمن: دلالته على جزء معنأه. 
ودلالة الالتزام: دلالته على لازم خارج. 
مثال ذلك: السيارة. ل ل 
شيء. من باب المطابقة 





فإذًا قال: نبيّكَ الذي أَرْسَلْتَ. صرّح اوم رح بالرّسالةٍ. 
وهدًا الوجة أصَح؛ ابع: : يمعتّى أنّه ليس السببُ في كُونِه يقول: تبك الذئ 
رلته أن الفاطاً الد عا والأذكار لا 7 تَعيرٌء بل لأنّه إذَا قال شولك اذى ارسلت: 


عر 


تغيرَ المعنى . 
ووجه التغير: < 

أولًا :أنه يَحْتَوِلُ الرَّسولَ الْمَلَكيّ» فإذًا قالّ: بَنبيّك الذي أَرْسَلْتَ. صارٌ المرادُ 
الزسول البشوى لأن الرعول جلك للا تقد 0 

نام أنه آود قال وسولك. لكات دَلالةٌ هذِه الكَلمةِ عَلى النبوة دلالة التِزام؛ 
مِن لازم الرسُولٍ أن يكوت نبيًا. 

وأما إِذَا قال: بنبيّكَ الذي أَرْسَلْتَ. صَارتٌ دلالة مُطَابِقَةء ومَعلومٌ أن دَلا 
المطابقة أَوْلَى مِن دَلالةِ الالترّام. . 

وهذان ايلا لاا ضيح 


58 


2 


وتدل على العجلات فقطء. وعلى البطارية فقطء. بالتضمن. 

وتدل على الذي صنعها بالالتزام؛ لأن لها صانعًاء فهي لم تصنع نفسها. 

ومثال ذلك أيضا: المنزل. فكلمة المنزل دلالتها على كل المنزل دلالة مطابقة» ودلالتها على الحمام 
فقط» وعلى المطبخ فقط دلالة تضمن,ء ودلالتها على الذي بناه دلالة التزام.اه 


5 م 
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كاب الل 


سسمسيمر 08 


0 م نا تي 
مَل الإمام لمكا رو تقتاف081ا: 


يسم الو لرَحْمَنٍ مَنِ الرَحِيم 

كتات العسل: 

وقول الل تعالى: #وإن كنحم جنا َأعَلكَروا كم ترم أذعك مس سَهَرِأَوَ جَآهَ ه أحدٌ 
0 اط لمكم النسة ككَم يح ُوأمآه بتو َسَيَصَموأ صَعِيد ا طيّبا فأمُسَحُوأ 

2 يك ونه مَاييدُ ذه جص لصم ون سوج ولك ثري 
0 ِعَمَتَهُ عَم َعَلَكُمْ تَفْكُرُوتت 3 4 القلقة:1]. 

وقوله جل ذكرٌه: « يتأي الي امنا امشو السكزةوأنثر كر حق تنأ ما 
رن للق لا شيو قي نيوا ون كُدُم مو بج أَوَعَلَ سَفَّ رٍأَوج2 عد يكم من - 
لْمَايطٍ أوْ لمسم الِيْسَآء لَمْ تحدوا مآء قت مسسَموأ صعيدا طَيّبا فَأْمُسَحوا وجوه وير يك إن 

أله كان عَهُوًا ونا )4 7 [اليكقلة:٠:].‏ 

ب قال المق لف يَنَلنهُ: «كناث الغسل» لا أخحد الطَّهور رَين بالماء» و الغاني: 
الوضوء؛ والتِيشّم مو الهو بالتراب؛ وقد ذكَر الل في الآية الكَريمةٍ -آية المائدة- كل هذه 
الأقسَام فقتال: وات رات يسني د فَأعَسِلوا و جوم 5 
إِلَ المرافقٍ ومس مس حواأ برء وس مواد وَأَرجَلحكم إل الْكعبينٍ فى لْكَعبَين © [لإقايكة:]. وهذًا هو الوضوء. 

59 وقال تعالى: «ورنكة جنب فَأَطْهرَوأ # هذا هُو العْسل. 

نمه وَقَالَ تَعالَى: «إوَإن سم مَرصَ وح سَعَ رو جاه أحد هدم مَنَالمَإطاوَ نمسم ألِيْسَآ فلم 
يجَد امآ قيَتَموأ صَِيدايَبَاقَآمَسَحُو ابوجو هِحكُ وَأيدِيَكُم مَنْهُ 4. وهذًاهو التيمم. 


هن بر 





وَذَكَرَ الله ل في هذه الآية الإشَا 


أحدهما :ناض للوضوء. 
والثاني ناض للغْسل. 
يَعيِي: أحدها مُوجِبٌ للؤضوءء وَالقاني: مُوجِبٌ للغسل. فا سْمَوْعَبّتِ الآية 
1 الكريمة 0 م أقسام الطّهارة وجميع م أقسام مَا يتَطَهُرٌ به مرجع إليْها: 
أمَا أوّلْ الآية كَلَمْ يَذْكُرْه البخاريٌ 2 خلثة؛ لأنّه ليس له تعلق بالُسْلء فهو عِبارةٌ 
.عن الوضوء بالماء. 
دقر تعلى: ور كخم جنا مايا4 . 
< الحنب: : من نَل ميا بشَهووء وآلْحَفّتِ السنه به مَن جَامَع» وإن ل يِل الحديث 
أبي هريرة افيه أن النبيٌّ يك قالّ: : «إذا جلّسَ بين شعَبها الأربعء ثم جَهَدَها ققد 
وجب ب الغسل. 'وإن 1 يله ”" 
فالجنابة إِذَا:إنَْالُ المنيٌ بشَّهِوةء والجاحٌ. 
جوقوله: مَأطهرُوا #. وم يَخْصٌ الَهُعْضْرًَادُونَ عضر قَدَلَ ذلك عَلٍ أنَّ 
الإنسانَ لو طهر يَدنّهِ جُملةَ واحدة أجْرّأه. 
ويثاله: أن يَنْفَِسَ في بركةٍ ناويا الغسل» ثم يَخْرجُ» فتقُوُ: ازتفّعت عله الجتابة؛ 
أن الهم يَخْصّصٌ عُضْوًا دُونَ عْضْرٍ. 
فإِنْ قال قائل : الآية مُجْمَلةُ والسنة بيَتْ كيفية العُسلء والسُنة بين القرآنّ» وعلى 
هذًا قَبَحِبُ أن يَعْتسِلَ الإنسانُ» كا جَاءتْ به السِّنة فيتَوَضّأ أولاء ثم يُفِيضُ الماء عَلى 
رَأسهء ثم يَغْسِلُ سَائرٌبَدنِه '” ظ 





.)74/( )417( أخرجه البخاري (191). ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (م: ”. 562 ومسلم هم (899), من حديث عائسة ولإلعنها  وروآه البخاري‎ )١( 
باه 5064) ومسلم 0 امل من حديث ميمونة «إلعها.‎ ,5( 





لنَا: هدًا إيراد قويٌ» لكن يدم مَارَواه البُخاريٌ في حَدِيثِ عِمْرانَ بن الْحُصَيْنٍ 
الطّويل» وفيه: أن النبيّ يك رَأَى رَجِلَا مُعْمَر لاه م يُصَلٌ في القومء قَالّ: «مَامتَحَكَ؟) 
قال: أصَابَيني جنابيةٌ ولامَاءَ :قنال: ١عَلِيِكَ‏ بالصَّعِيدٍ مَإنَّه يَكُفِيكٌ) وا يكن مَع 
المسلمينّ مَاءٌ في َلك اللَّحْظَة. 

نه جاء المام وشَرِبَ الناسٌ» ددا ويقي ونه قضلة 0 ونان 
الرجل» وقال: «خُذْ هذا أقرِغه على تفييك»' '. ول يقل له صِفة 

و و مي رع را انحن 

قال: طوَإ كت ترص أوْعَلَ سَمَر وج أَحَدمَدي يلط أو لَمَسْحمُ ليس 4. 

قوله: و 0 سَمَرِ #. «أو) هذه للتتويع. . 

جهوقوله تعالى: أو جه 5ك ين التابط ». «أو») هذه «لايَصِحٌ أن تكون 

للتنويع؛ لأنّها ليست نَوعًا مما سبَقّء ولا مما لَحِقَّ؛ لكنّها بمعئّى «الواو»؛ يعني: وإن 
م مَرْصَىء أوعَل سَفَرِ وجا أحدٌّ كم ين الغايط أو لمَْتُم النساة. 

فإن قيل: وهل تأ (أو) ب بمعبّى «الواو»؟ 

كلنا انعم وقَدنَت كذلكَ في كلام أفصح الخل. ٠‏ قال النبئ عَك: «أَسَألكَ اللهمَ 
بكل اسم سمِّيْتَ به نفسّكء أو أنوَمَه في كنابكٌَ» أو علّمَمَهِ أحَدًا من تَلقِك: أو 
اسْتأَرتَ به في عِلم العَيبٍ عندّك) 7 ظ 

فادأو» الأُولَى بمعتى الواوء فيكو المعتى: سَمَيْتَ به نفسَكء وأَرَئه في كتابك ك؛ لآن الذي 
له في كته َعٌى هتفه لا شَلتَه ول هذا فالآ الكريمة دأو» فيه يمعنى «الواو؟. 


() أخرجه البخاري (4 185 3"0171). ومسلم .)5١1()587(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده :)7371١17( 741/١‏ وأورد الدارقطني الحديث في «العلل» (6/ الات 
١2؛‏ فذكر طريق أبي سلمة الجهّني؛وطريق عبد الرحمن بن إسحاق» كلاهما عن القاسم؛ عن 
أبيه؛ء عن ابن مسعود» وطريق على بن مُسْهِرء عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن القاسمء عن ابن 
مسعودء مرسللاء ثم قال: وإسناده ليس بالقوي. 





4 وقوله تعالّى: #أوجَك أَحَدمِديم يَنَالملِيطٍ 4. إشارةٌ إلى واحِدٍ مِن مُوجِباب 
الوضوءء وهو الخارج مِن السَبِيليْنِ. 

قي وقوله تعالى: أو لمَسَُمْ ألِّسَآه .فيه قراءتان: #الَمَسْتَمْ 24 و#اللمسكم 4 
واختَلفَ العداءٌ تَحْمَهمْاَه: هَل المرادٌ بذلكَ جس المرأة ب باليدء أو المرادٌ الجماعٌ على 
قوليه' » والصوابٌ بلا شك أن المراة به الجاع لين جهين: 

لوجهُ الأوّل: أنه تفسيرٌ بن عباس يكنا الذي قال فيه الرسول 8. «اللهمٌ فَقَهُه في 
الذي وعَلَّمْه التَأويلَ»” قد صرَّح بأنّه الجياعٌ' 

والثاني: أنّنا لو جَعَلْنًا اللمسّ في الآيةَ - 0 جَسٌ المرأة بالِيدٍ لكان في الآيةٍ ؤِكرٌ سَبَبَيْنِ 0 
وجوب الوُضوءٍ -ومُما: ايان ين القَائطٍ ومس المرأة- وإهماُ مَابُوجِبُ المُسْلَ؛ 
لأنّ قوله: لوَإِ نتم مَرْصَىَ 4. هذا ابتداءٌ طهارة التَيحُم. 


)١‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: لإلامَسْتَم4. وقرأ حمزة والكسائي: #الَْمَسْتمْ» 
وانظر: «تفسير القرطبي» (777/0)), و«اتفسير الطبري» :.)3١8/0(‏ و«تفسير البغوي» 
»)5777/١(‏ و«فتح القدير» »)57٠١ /١(‏ و«أحكام القرآن» (8/5)» و«المكرر» (ص١"7).‏ 

() انظر: «مسائل أبى داود» (ص؛ ١))؛‏ وامسائل عبد اله) (ص؟١).‏ و«الهداية» ,)١7/١(‏ 
و«الإفصاح» )10/ 000 وفالميشورة (1/ 33 ») و«العمدة» (ص”5:). و«الكافي) (١//اهة),‏ 
و«الفروع» »)١8١/١(‏ و«اكشاف القناع» .)١50 /١(‏ ' 

)١(‏ أخرج الشطر الأول منه البخاري (575١)؛‏ ومسله(178١)‏ (7511)» وأخرجه تاما أحمد في (مسنده» 
(21055/1). : 

(؛) رواه ابن جرير ٠ .8-1١7/0(‏ والبغوي /١(‏ 41777)» وا بن أبي حاتم (7/ »)471١‏ وابن أبي شيبة 
(١/6١1)(/اه7١).‏ ظ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )200٠‏ إلى عبد بن حميد. 
وقد روي هذا التفسير أيضًا عن على عيننه. رواه عنه الطبري ف «تفسيره» (5/ »)3١7 0٠١7‏ وابن 
أبي شيبة في «مصنفه» )١57“ /١(‏ (17/70).» وابن المنذر في الأوسط .)١1١7/١(‏ 
وممن رَُوِي عنه أيضًا «تفسير الملامسة بالجماع»: أبي بن كعب جفلثنه» ومجاهد» وطاوسء والحسن؛ 
وعبيد بن عمير» وسعيد بن جبير» والشعبي» وقتادة» ومقاتل بن حبان. وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم) 
0١/5‏ 4). :! 





. ا م 00000 ف وم اع الخ زمرو : 7 4 - 
وهّذا خلاف بَلاغْةٍ القرآنِ» وعَلى هذا فتقول: يَتَعيَنْ أن تكون الملامّسة هنا بِمَعنى 
72 ا و 0 2 
الجمّاع» فيكون اللَهُويْنَ ذكرٌ واجدة مِن تواقض الوضوءء وواجدة مِن مُوجِباتٍ 
الحسل. 
0 1 5 ِ . 
فإن قال قايّل: وهل اتى «لم ) بمَعنى اجامّع»؟ ظ 
ا ل ا ل 2 5 1 54ج رو ري ادي 2-25 يم-2* 
قلنا' نعم) ان مَايرادفه؛ كقوله تعالى: #وَإن طُلفتموهنّ من قبل أن تمسوهنٌ وقد 
252 0 و دس ع عدي 


1 5 2 017 مَاوْضم © [النككق: 717 ]. فالمرّاد بقوله: #من قبل أن تَمسوشن 4 


000 غ00 20 
يَعيِي: مِن قبل أن تجامعوهن. ظ ظ 
وقال: لكَلَمَ يح وأمآ سسَيَسَمُوأ صعِدَاطِيَبا مسح واب وجوه حكم وَأيدِيكم مِنْهُ 4. 
ْ ا 200 . روه ر ع ف َه - عو اس الت 5 
بعوقوله: مقلم يدوأ 4. يَدَلُ على تقدم الطلب؛ لأنّه لا يقال: وجََد إلا لمن ٠‏ 
طلّبٌ وبَحَتٌ. فلابدٌ مِن بَحثِ عَن الماء إِذَا دحَلَ وقثُ الصلاق. . ظ 
فإذًا لم تَجِدُوًا #صْسَيَمّمُواْ 4؛ أيْ: اقصِدُوا صَعِيدًا طَيبّاء والصَّعِيدٌ: كل مَا تَضَاعَدَ 
أ 6 بِ-". 7 50 52000 1 ات 
على وجهٍ الارض؛ مِن تراب ورَمْل وحجر وغير ذلك. 
نر ف عن اث ل م 1 2 اعم ل س 
ولكنّ الله اشترَط أن يكون طيّبّاء والذي ضِد الطيب -وهو الخبيث النجس- لا 
اال ا ا ا 700 .2 7 ع 6 اس 
فلو فرَضْنًا أن هذا الصّعيدَ قد يَالَتَ عليه الحمرٌ -وبول الجمار تجس- أو أريق 
عَلِيه دمٌ» أو مَا أَشْبَهَ ذلك فإنَّه لا يتيَمَمُ به» ولّو كان يُسَمّى صَعيدًا؛ لأنَّه نَجِسٌ. ‏ 
وظاهرٌ الآية الكريمة ولّو كانَ الصعيدٌ مُحرمّاء وهل هناك صَعيدٌ مُحرمٌ؟ 
الجوابٌ: نعمْ؛ كالمغصّوب. وعلى هذًا فيَجُورٌ التيمُمُ بالأرض المغصوبة. 
جم قوله تَعالّى: #فَامَسَحُوأ وجوه حك وَأَيدِيَكُم ينه 4؛ أي: امْمَ رامن مدا 
سّ ِ 0 0 ىس اع 02 0 وو م ش 
الصَّعيدٍ بوجُوهكم وأيدِيكم؛ والوجهٌ حَدَّهِ عَرْضًا: مَابَيْنَ الأَدْنَيْنَ وطُولَا مَابِينَ 
مُنْحَنَّى الجَبّهةٍ وأَسْمّل اللحية. ظ 
6 6 و اه ب هم ع م 2 9 13 رص ءوسل ع2 
ولكنْ هُنا لا يَدْخل مَسحٌ المَنْخَرَيْنَ أو مسح الأسْنانٍ بالتراب -وإِنْ كانَ سبَىٌ لما أن 


6ه اسم اس 


الأنف والفمَ من الوجه- لأنّ السّنةَ يّنَتْ ذَللكَ كا سَيَأتي إِنْ شاءً الأ تَعالَى في باب التيمّم. 





لي وقوله: #وَأَيدِيكُم 4. المرَادُ بها 256 لأنّ اليدَ عنْدَ الإطلاق لا تَعْدُو 
الكَففّء ولهدًا لما قالّ اله وَيْلَ: « وَالسَارِقٌ وَالسَارَِةُ مقط موأ أيدِيَهَمَا * اللقاقة:++]. كان 
الذي يُقطَمٌ من السَّارقٍ الكَفْ فقَط. 
فإن قال َائِلَ: قء قيسُوا طهارة لوال الوضوءء وو يحب أن يكون 
تق المشح اليزقق. 
قلنا: اناد س؟ لَمَايَلٍ: 
أوَلُا: لاه قياس في مُقَابَلةٍ النصء. وكل قياس في مَُابلة امن إن + كيه اعبار 
المسايان عدي عار أن البيّ بهل يمس 00 
ثانيًا: أنه ِاسٌ مّع المَارقٍ العظيم؛ إِذ إن طهارة المَاءِ تَحُمٌ جَمِيمَ البّدنِ في العْسْلء 
راقع الأنشاة لازم ل الرضورد طبار البق هري كين معاي 
ا 
وطهار حي يعي فيها اطاركَان: لماه لبر مين التاق وهار 
المفدض: ظ ظ 
وطهارةٌ التيمّم: المشح» وطهارةٌ الماء العَسْلء قلا يُمْكِنُ إطْلاقًا أنْيَصِحَّ قباس 
هذا على هذًا. : 
المي وود جنيب ب سبي بوني 
يسح إلى ارقت ومن تيم عَن الجنابة لايِمْسَحُ ُ إلا الكفيْنِء وهذًا تََافضٌ. 
فَعَلى كل حَالٍ: لاشَكَ أنّ الواجب والسُّنة ُو مسحٌ الكفيْن ققط. 
00 ا عل الديييث اد جار ليذ الضديه 


)01 اميس وا بعد وبيب يي 










وليكنٌ هذًا لي بجيده وليل لك لهت فحديث عار بن ياسرء أذ الي 15 
مهرب ييه الأرض تق فها لال لثّاب"'.وهدابَدُلُ مَل أذ المقصوة هو 
التعبدٌ له ون بصَربٍ الأزض» ومّسح الوَّجه واليديْن. 

)4 وقوله: لماي ليجل عَقِحكم ين حَرَجِ 4. الإرَادةٌ الميّفية ها هي 
الإرَادةٌ الشّرعية» لا الكَونِيةٌ» والدَّلِيلُ على ذَّلكَ: أنَّ 2 ج يَْحَُ الإنْسَانه فهو ا 

4 وقول تحال : #ما يريد ةي تقصطم بن عر و1 نكن بر سكم‎ © ٠ 
 ؟وُه وَتَطْهِيره جنثلا إِيَانَايِالوضوءٍ والعْسْلٍ ظاهرٌ لكنّ لكنّ تطهيرّه بالتيمم ما‎ 

ل هُومَا حَصَلَ للقَلْبٍ ين الندَللٍ و ولتي ومح مسر أغصَانه 
بالثراب, وهدًا أعْظمٌ تطهيرء فَهِي طهارة مَعنوية عظيمة. 

دَذلك لأن الوضيوةنوالخفل قد تذخو امول النهم؛ لأ ذيهما هار حسَية. 
والإنسان يَتثْ دائماء ولكن ليم ليس إلا مُجرة تَثُل تيد ف ولق. فصارٌ : 
عل الت أفم ين تالصو الل وصاء كم لابين 
الأرْجَاسٍ المعئوية. اا" 

© وقوله تَعالى: لوَلِييَ يَمََدُ ع 4 7 ل 

الجوات: با شرّعَ لناء ويسَّرٌ لتاء ولقد كَانَتِ الأمم السّابقة إن عصَل عل الإنساد 
حَدَتْ وم جد الاء بَقِيَتِ ت الصلاة وشوولا نكر أن شا" » وعَل هذًا فإذًا 





5/51 و«المغني»(١/5771),‏ و«المبدع»(١/14١5).‏ و«المحررفي الفقه»(١/77),‏ 
و«منار السبيل» /١(‏ 5 6)» و«الروض المربع» (1/ ١‏ و«الكاني» ,))7١ /١(‏ و«كشاف القناع» 
.)١“ /١‏ و «الأم»(١1/‏ )ل و«المنهذب» .)77/١(‏ 

)0 تقدم تخريجه. 

"؟ ومما يذل على ذلك ما رواه البخاري (87”8)) ومسلوم(7) (١07)؛‏ عن جابر بن عبد الله يا وفيه: 
ا سا0 .. شم ذكرٌَ منهن: وجعلت لي الأرض مسجدًا 





اف اانساا نهم هرا و جد ماء فيضي شَهرً. 

وكانَ أميرٌ المؤمنئن عُمرُ بنُ الخطَابٍ «طائت يرَى أن الجُنب بيهم ونير 
حبَّى يَحْصُلّ على اللاء؛ لكنّ عَمّارَ بن ياس «قلتغه ذَكْرَهه ورَجَعٌ " 

تووقوله تعالى: (رلخم وه ِعْمَتَهُ علي لَعَلَّحَكُمْ عَم تفكوت 4. «لعل» مُنَا 

ليسَتْ للتّرجّي ولكنّها للتَعليل؛ ؛ يعني: : لأجل أن تَشْكر وا الله وبق على زعمقه ولا 
بذكن أن تاي العلّ) في كلام او المضَاٍ إليه للثَّرَجَي؛ أن الرَّجَاءَ طلب مَافي 
مول 32 ومقيق وان كن لاتلكنه ل أن قوع عيذ ولا ممق . 

كلا وجَدْتَ «لعلّ» في كلام الأوئّهي للتوقعء ون شعت قَقّلَ: للتّلِلِ وهدًا 


ٍ. 
يكون بحسب السياق”" 





وطهوراء ويا جل من أمتي أدركته الصلاة فلل 
عدم مخروجة ظ 
)١(‏ ولإتام الفائدة اعلم حر حمك الن- أن «لعل» تأي في اللغة العربية» ويكون لها معانٍ متعددة» تختلف 
بحسب سياق الكلام» ومن هذه المعاني: ظ 
1د الرجي والتويم' وهو انتظار حصول أمر مرغوب فيه» ميسور التحقق؛ مثل قوله تعالى: للَمَلَّ 
ب الفتلاظ::]. ومثل قولنا: لعل الله يرحمنا. 
- الإشفاق: وهو توقع المخرو»: 
0 تعالى: لمَلَعَلّكَ بَاخَمٌ نُفْسَكَ» [الكهف: 1]؛ أي: قاتلها غمًا أو حسرة. 0 سين 
على نفسك أن تهلكها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك. 
ومثل قولنا: لعل التْهّر يُغْرق الزرع. 
وخبر الع في هذه الحالة غير مقطوع بوقوحه» ولا متقنء فهو موضع شك بخلاف خب رذ وأ 
*- التعليل: كقوله تعالى: # مهولا لهمكولا ليا عه تك ويس (4)0 إفن::.]. أي: ليتذكر. 
نص عل ذلك الأخفش والكسائي» وتبعها ابن مالك؟ إذ قال الأخفش: َشَول الرجل لشناحية: فرغ 


/, 
, عملك لعلناتََذِِّ واعمل عملك لعلك تأخذ أجرك. أي : لتتغذى ولتأخذ أجرك, ومنه قول الشاعر: 


تنك لقن كنسوا روت لقلدبا الدب مالي 
أي : لك 





وقوه جل ؤكره-: « يتما ان امنأ لا تَقْرَيوا الصلزءوَأمثرٌ شكرئ حي 
تعلموا ما دفو 5 ]. هذه الآ منسوخ مها شي وو مَا يُِِدُه قَولّه: 98 
تَفّرَبوا الكصحازة وَابتر كرك 4 وإذا كان الله نَهانًا أن تقد 20 ب الصَّلاة ونحن مشكادق: 


ار 6 َنب اإنساً المشكر عا تالصلا اناده الصلاة 
وهو شكران. 

ولهذًا كَانَت هذه الآيةٌ | إخدَى المراحل في تتحريم الخمرء فإ الخمرٌ له أرب اح ] : 
ركفي ا ون وا يد 

ما الإباحة ففِي قله تعالى: ون تمت الل وَالْشْبِ ُو نه سكا ووذ 
حَسَنًا 4 [القلة:]. فإنَّ هدًا إباحةٌ» بل حتى آيةٌ البقرة تَدُلُ عَل الإباحق لكر هذه 
صَريحةٌ» وآيةالبقرة ندل على الإباحة الوم 

وآية البتهرة هي قَونّه تَعالَى: « © يَحَبْككَ ع الكمر لمر ل ضِهِمآ ِنَم 
حكببر ومَننفِعٌ نايس وَإِنْصَهُمَآ كير من مهما 4 التقة:»1؟]. فهزه الآيَة إِذَا تَلامَا الثَّال 
كوف خدوالتحية والمنيةة أن اللدفال: #وَإِنْمَهُمَ كبر من نَْْهِمَا 4. والعاقلٌ 
لاينكين أن يكل قينا إن ُمُه أكير من تفعه. 

العرجلة الغالئة: قَولّه تعالى: 8# يكايها لذن ءامَنوأ لا تَمَرَيوأ الصّكلؤة وَسْرٌ 
حَيٍّ تَلموا ما تُفولونٌ +3 وو دبي يد و 
لخدب ارقائق لا يدوت فنا الح ظ 

وأمًا المرحلة الرابعة: ققوله تعالن ف :سبورة المائدة: #إيكايها لذبن اموا إِنَمَا الخد 


سوء سو و سوة ع 


والميير والاتصاب وَالْارَلم ِجَسُ من عَمَلٍ الشَيِطنٍ فأجِيبوه لََلَّكم نفلِحُونَ )4 [للشليكة: .].٠‏ 





م ال 


- الاستفهام: وإليه ذهب الكوفيون» كما في قوله تعالى: #وَمابدَرِيكَ لعَلد ميق (4)2 :”]. وقول 
الرسول يك لأحد أصحابه يلك وقد خرج إليه مُتَعجلًا: الجا اتوي وما يُذِيك أيركَى؟ 
وهل أعجلناك ؟ 





زمه وقوله متخللا: حي تَعلَمُوأ مَاكمُولُونَ 4. ف فبه الإصّارة إلى أنَّ السََكْرانَ لم2 57 
لأنّه لاب تاق وه وهل ذلك كل هالة جل كرا َي وعدقء نيس 
ويائة أَمَةِ وخمسمائةٍ قَصرء فقال : رَوْجَاتٍ طوالقٌ» وإمّائي عَواتَقٌ» وبّيوي أوقاف. 

فالصحيح : لكالا كذ والمدهت انه هد ' فإدًا صَحَا قَلناكّه عَلى المذهب: 


جبر لذلا م مصيبتك» ِساؤّكَ دَمبَتْ وإِمَاوٌكَ ذمَبّت» وقصورّك رَاحَتْ. 
.الك نّالصحيع لاك أل لايش لأنالايقر يقول: حي تََلَمُوأ ما لَمُولُونَ 4 
والككران ايقل عا يدول: 


إذَا: تَأَحَذُ من الآية الكريمةٍ أنَّجَميعَ أوالٍ السّكرانٍ غَيرُمُعْتبَرة فلو كر سخصٍ 

0 
في أفْعَالِهِ: عدت مثلا: لو أنَّ السكرانٌ نلف مَالَ 
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البحوات؟ شعن العا الي عار جه ولا م 
أكَلْتَ طَعامَ قُلانِء وأنْتَ تَظُنْه طَعَامَك فإنّك تَضْمَنُ 

سي ع ب ظ 

مَسألةٌ: و أنَّ المَكْرانَ قت شَخصًا عَمْدَّا بأنْ أتَلٌ سكيئًا وذبحَه هل يِقَكل؟ 

الجوات: هذا حقٌ 51 مّ تضَمَّنَ إنلاقاء ولكئه لم يَتَصَمَّنْ 
كر حا تتكوث ني اله وفيس فيه ايقصاص» والملحث ننه ِصَاسًا" لاه 
يَعْتَبرونَ أن جميع م أفعال السّكرانٍ أقواله كلها كأفعال الصّاحيء وكأقوال الصّاحى 
|/إلا اهم استثتوا مسال َالو أ َل ل لشكر تعمد أدب َخصا بأ كا 
يتَحَدَّتُ إلى النام» ويقول: والثو لأْتلَنَ فلانا . فشَربَ مُسْكِرًا ليكون وَسيلة لِقَتلِه 


: قَصدَاء وعلى هذا فإِنّه 





)١(‏ انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد؛ (؟171/١5١).‏ 00 م[ 
(1) انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد؛ (57/ 2.0١51‏ ش 


ا 1 


تح جع الجا 
الى عله وساى ا3جزية ترش كر 20 يتَوصّلٌ إلى 
جا اليد المجر ماو فيقتل» وإن كان حينَ لقتل لايَدْرِي مَن قل . 

والدّليل من السّنةِعَلى أن السّكرانَ لا تعْتي أقوالّه ولا أفْعاله ما جَرَى لحمزةً بن عبد 
المُطَّلِبٍ عؤلشته عِندَما مر به ناضِحَان يعني : يعي رين - لعلي بن أبي طَالبء وكانٌ عندّه 
رفعلت ديه َه حل لذن لحن فم وهو سكرا فقَرَبُطوتها. 
كَل ون أكبادهماء ثم جاءً علي إلى رسول الأو شك عَم حزة منت فقا النبي يك إلى 
حَمزة وَلمّا خاطبه قال : مل أنتم إلا عبد أبي. يقولٌ هذًا للرسولٍ يكل ولابن أ خيه علي بن 
أبي طالب» فرج النبي يك وعَرَفَ أن الرجلٌ لايَرَالُ سَكْرانَ"". 

ومعلومٌ أنه لو أن حمزة أَخِدَ بمَا قال لكان الأمرٌ شديدًا عَظِيمًا؛ الأنه ميق 
رول كي بالنبوق» بل جَعله عَبدَا ين اليد يَعني: ليس له عَلِيه سَلطانْء وتَعْلَمُون 
أن حمزة مله يل شهدا في أحدٍ قبل أن 5 تَحَرَّمٌ الخمرًا". 0 

وقد أُورة هدًا الدليل على من قَانُوا بأنَالكراَيَاحَدُبأفُول ولكتّهم أججابُو 
عنه بقولهم: ملكا فيل لسرن لخبي رنضن يا لوالولموائرا/د 80 0 اشير 
كر ما داذ انيت أن در حصن لله وان لعا ملسا هرلةة 

وهذًا جَوابٌ جد لكنّه يرَدُ عليه بأنّ الخمرٌ له عُقوبةٌ خاصة ينها النبيّ يك وهي 
التجلك لهذا يان بالعقل» لا بالفعل؛ ففقرة الدكراق نخادة لكر 4 كل اثراله ' 
مَرْجِعْه إلى العقل» وهّذا لا رق فيه بين أنْ يكونَ الخمرٌ مُحرَّماه أو أن يكون مُباحًا. 
ظ وهدًا جَوابٌ سَدِيتٌ وعَلى كل حَالٍ فالخُلاصة أن لقَولَ الرّاجحٌ أن السكرانٌ لا 
يواتن بأفُواليه» ولا تخْتبرٌ أقواله حتّى لو قام يُصَلّي عو و كر | ل قبل صَلائه. 
ولابدَ أن يُعِيدَهاء والثة أعلم. 








.)١( )191/9( ومسلم‎ »25٠07"( رواه البخاري‎ )١( 
.)101/7( روى"قصة قتل حمزة عله البخاري كَل في صحيحه‎ )( 
.)720( )17١05( (؟) أخرجه البخاري (51/1/4)»: ومسلم‎ 





ال ركه 


حل سني بر 


وله -جلٌ ؤكرّه-: « ييا اموا لامشو القحكوةوآنث شكرى حقٌ كارا 

ونون *. َسْيَل , بعضٌ العلماء تَْمَهانةُ بيه الآبة عَلى وجُوبٍ الخشوع في الصلاة'؛ 
يقوله: «حقّ تَعَمُوأمَالَمُوُونَ 4. 

وَيرٌ الحَاشع» ومو الذي فكو ينا ماله لا يَعْلَمُ مايقو بقول» بل تَجَده كانه 
ميكانيكية قوم كراد اتويت وين غير أن يذري قينا ها بتول: 

ولكنّ الصحيح: أنَّ الخشوع ليس بواجب؛ ولكنّه سن مؤكَدةٌ وتَنْقْصُ الصلاةٌ 
بقدْرِ ما تَقَصَ مَن الخشوع " 

قال تعالى: طوَكَجُمْبً اماك سيل » [الكقل:»:] . يَعَيِى: ولا تَقَرَبُوا الصَّلاةَ حال 
كوكم ججنبًا إلا عايري سَبِيلِء ومن المعلُوم أن عابر سبي لا يكو وخساا نكدرد 
المعتى: لا تَقَرَبُوا أَمْكِئَةَ الصَّلاةٍ ة إلا عَايري سَبِيلء وَأمكنةٌ الصلاة هِي المساجدء 
فيكونٌ في الآية دليلٌ على أنَّ الجنب لا يَنْكُتٌ في المنجدء َيل له أن يمر عابرا فقط ' . 


م 


9 





(١)ويه‏ قَالَ ابن حامد من الحنابلة» والعَزّاي. 

"قال ابن القيم تكثة في «مدارج السالكين» /١(‏ 010): أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له فيها إلا ما عمل 
منها... وأما في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب إليها الخشوع اعتد بها إجماعا. .. وإن غلب عليها 
عدم الخشوع فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها ...ثم ذكر أن رأي الجمهور عدم وجوب الإعادة» 
وأن ابن حامد والغزالي أوجبا الإعادة» وذكر أدلة الفريقين» ثم رجح رأي الجمهور. 
وانظر: أيضًا «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (757/ 14 6٠‏ و«الشرح الممتع» (1/7 40 -5608). 
(")سئل الشيخ الشارح كقلنة: هل إذا مَيّ الجنب في المسجد يجوز له أن يتكلم مع أحدء ولو وقتا يسيرًا 


خداء كدقيقة معل؟ 
فأجاب يَدلَت: لا يجوز له أن يتحدث أبدَاء ولو دقيقة واحدة: إلا مارًا. وانظر كلامَ الشيخ ونه في 
الصفحة التالية. 


ا بل إذا أراد أن يؤذن فليتوضاً أولاء ثم يؤذن. 
وسّئل أيضًا يَدَلَنْهُ: هل إذا اغتسل الجنب أجزأه ذلك عن الوضوء؟ 
فأجاب تذلثة: نعمء إذا نوى بغسله رفع الجنابة ارتفع الحدث الأصغر بدون وضوء» ويجوز له أن 





واستُدلٌ بهذِه الآية عَلى جَوازِ العُبورِ مِن المسجيء وأنَّهِيَجُورُ أَنْيَدْحْلَ مِن البَابِ 
الجئوبيٌ إلى الشمالي؟ لكونِه أقصّرٌ وأقربء لكنّ اتخَادّه طَريقًا لا ينْبَنِي؛ لأنَّ المساجد ل تَبْنَ 
للاسْتِطْراق بل للصلاةه والذّكرِء والقراءقه ولكن لو دَعَتٍِ الحاجةٌ إلى ذلك قلا بأس. 

وهدًا قال الفقهاء: إن الإمامّ أحمد كَره اتخادً المسَاجِدٍ طُرقَاء لكنْ إِذّا كان لحاجة 
كاختصارٍ الطريق عَلِيكٌ فَلا بَأسَ ” 

تي وقوله: لح تَمْتَِنُوا 4. ظَاهرٌ الآية الكريمةٍ أنَّ الجُنب لا يَمْكّتُ فِي المْجدٍ 
إلا بَعدَ الاغْتِسالِء ولكنّ السّنةَ جَاءَتْ بالرّخصة لمن تَوَضَّأ أنْ يَمْكَتٌ في المسجد» 
وكانّ الصّحابة ا العْزَابُ مِنْهم إِذَا حصّلّت عَلَيْهِم الجتّابة؛ وهم في المسجد. 
حَرَجُوا فَتوَضّئواء ثم وَجَعُوا قنَامُوا'". 

وهذا ل عل كرا لخن ل المجعد د ار شيوض 

ال تعالى: «و نكم تو لعل سر أرججة لم5 يسك ىقتا أ كمنخ ينه 
َلَّمْ يحدوأ أ مآ فَسَيِمَموأ صعِيدا طيبا فامُسَحوا بو مترئك وأبديك | داضمك ا 
[التككل::] هذا قد تَقَدَمَ الكلامٌ عليه في أي المائدة السَّابِقَةِ. 


د 





يصلي؛ وذلك لقوله تعالى: #وإن كنحم جنا فَأَطْهَروا # القتاقة:>]. 

.)714 /5( انظر: «الفروع» (4/ 57-4 ), ولاكشاف القناع»‎ )١( 

(1) أخترجه ابن أبي شيبة /١1(‏ ١70)؛‏ وحنبل بن إسحاق» كما في «المنتقى» للمجد (1/ »)١57‏ عن زيد بن أسلم. 
وقال الفقي في حاشيته على المنتقى :)١57 /١(‏ فيه هشام بن سعد» روى عن زيد بن أسلم وأكثرء 
ضعفه النسائي» وابن معين» وابن عدي» وقال أبو داود: هو أثبت الناس في زيد؛ وروى له مسلم؛ 
وقال أبنو ززعنة : محله الصدق ارح طابر يجا تقوو رحباي انمهي 
»)١147/1(‏ و«شرح العمدة» .)791/١(‏ 





ََ َال الإمَامٌالبَار ري لكان 

5 < باب الوضوء قبل الغشل.‎ -١ 

- حَدَثنًا عبد اللر بن يوسف» قال: أخبَرَنا مالك» عن هشامء عن أبيه عن 

نش رج ال ب أن لني كان إذا سل ين الجنابة بدأ سل يديه نم 
ل او ل 175 
ِب عل ولي كا خرف يتديه ثم فض اليد ل جليه ل" 

هذا لزعو مدت رادي و عاد والة 1ل كاضر 

[الحديث 58 7- طرفاه في: 25557 717/7]. 
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مَل البخَارِي تتلنة: 

4سا اهيدي ويف قال" +1 سقي ال عن لالس ٠‏ عن سام بن أبي 
الحَعد: عن كُريْبء عن ابن عباس عن ميمونة رَوْج النبيّ كل قالت: توَضّأ رسولٌ الل 
وضوءه للصلاة غير جلي عسل فربجه. وما أصابه من الأذى؛ شم أفناض عليه 
الما ثم نَكََى رجليه فغسَلّهماء هذه عُسْلّه من الجنابة” 

[الحديث 44 -1١‏ أطرافه في: /اه ال 7104 5١‏ لل 7537570 31/4 3717/5 181]. 

نه قولّها: «هذه»؛ تَعَنِي: هذه الفِعْلةَ» وهي غسلّه مِن الجتابة. 

وفي هذا الحَدِيثِ: أنه ل نَوَضَّأْ وضُوءه للصَّلاةٍ غير رِجْلَيّه وفي تعض سِياقَاته 
نه تَتحّى بَعدَ أن فرَعٌ ين عُسْلِهه وغَسَلٌ رجليه' . ظ 

والظَّاهرٌ -والة أعلمُ-: أنَّ المكانَ الذي كانّ يَعْتَسِلُ فيه كان مُتَلَوَا بالطين» فأراد 
النينٌّ ل أنْ يَخْسِلَ رِجْلَيه مرّةٌ واحدةٌّ إذا فرّعّ مِن العْسْل في النهاية. 





6 أخر جه مسلم(70) (515). 
6 تقدم تخريجه. 
06 أخرجه مسلم (/737) (/11"). 


١ 
١ 
١ 
.)92319( )"1/( أخرجه البخاري (71/4): ومسلم‎ )4( 





عا اه بو وي اي 
قلمًا: الظاه أنَّ الماء كان قليلاء بدَليلٍ أله في حَدِيثِ مَيُمونة لما عَسَلَ فر جه عَكِل 
رب بي الأرض أو الحاط مرئين أو كلائد وكان هذا لل لباو 
وف هذا الحَدِيثِ أيضًا في هذا السّياق , نقول. ا غَيرَ جلي وغسّل 
فَرْجّه وما أَصَابَه مِن الأذى. وهذًا الترتيبٌ لايق مضي أن عسل المَرج كان بَعدَ الوضوء بل الذِي 
يُعْسَلٌ أوَلا هو المَرحُ» ثم يتوَصَأبَعدَ ذلك والواوٌ كّا تخ فون لاتق 9 تَقئَضِي الترتيب. 
دوق فى كنا 


و ساس 
قال البَخَارِي تتالئة: 


- - بابٌ عسل الرَّجُلٍ مع امْرَأيه. 

1 دار ب أبي إياس» قال حابن أبي ذنُب. عن الْهري» عن عُرُوةه عن 

عائشة قالت : كنت أَْمَِل أنا والنبي ب من إناء واحدٍ من قَدّح يقال له: القَرَق1". 
[الحديك16- - أطرافه في: إلى وى الى وول دعوم ولع 


بر 
ا 7 


هذا يذل عل تقر لفان أن ينك[ هو وؤوخةة ا مكان راعنم وضع إناء 
واحدٍء وهما عاريان» ولا حرج في هذا . ودَّلكَ لأنّ الله قال في كِتّابه: ودين هر لِفرُوجِهم 
حَنِظُون (8) إلاعل أَرْويدهدأَرْمَا ملكت أتكدب وَإعَوم حَبْرِملومِينَ () قن أبن ور َك وليك م 
ألْعَادُونَ 40 [اللكلة:؟ ١م‏ . 

وأمّا ما يُذْكَرٌ أن عائشةً عضها قالث: ما رأَيْنّه مِن رسول الأو يد ولا رآه مئي. فهّذا 


)01> 


لاأصل له . 


. )7١9()5١1(مولسم أخرجه‎ )١( 

))51/5؟١( وهذا مُُجْمَعٌ عليه؛ كا نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 4# في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
ا ال ل ل‎ 
الو ا ع سو سي ظ‎ 
قال الشيخ الألباني تقاف في «آداب الزفاف» (ص/74-727) معلَّقَا على هذا الأثر: أخرجه الطير ان‎ | 





نم قَالَ لبَكَارِي كات : 

7 - باب العُسلٍ بالصاع ونحوه. 

١ه>*-‏ - حَدَّتَنَا عبد اللو ينٌ محمد قال: حدّئني عبد الصمدٍ؛ قال: جار بم 
قال: حدّئني أبو بكر بن حفص قالّ: سمِعْتٌ أبا سلمة يقول ييه 
على عائشة فسآها أحُوها عسن غَسْل النبي يق فدعث بإناءٍ حو" امن صاعء 


رحن اناف كل ربوا ويا ريتها بيات 1 
وم 0 


قال أبو عبد الوا" : قال يزيد بن هاون" وبهرا” والحدي عن شُعبة قدرّ صاع. 
عد لدو ساد يد بيانَ التعليم بالفعل» وهو أمرٌ م تشهورٌ كير فعث ان لنت 
لما سيل عن كيفية وضوء النبيّ يك دعا بإنا» فتوّضّا أمَامَ الناس” 
اتيم بلفعل قد يكو بع ين التعلم الوا أنه الصورة الفعلية 
تَرْتسِمٌ في الذهن, ولا يَزَالُ الرّجل يَذْكُرُها. 
كنا 


في «الصغير» (صن/77)» ومن طريقه أبو نعيم (4/ 57 7)» والخطيب /١(‏ 770)» وفي سنده بركة بن 

محمد الحلبي» ولا بركة فيه؛ فإنه كذاب وَضاعء وقد ذكر له الحافظ ابن حجر قافالا في «اللسان» 

هذا الحديث من أباطيله. 

)١‏ قَالَ ابن حجر تَيدلَتهُ في «الفتح» (1/ 70): بالجر والتنوين صفة لإناءء» وفي رواية كريمة «نحوًا) 

بالنصب على أنه نعت للمجرور باعتبار المحل؛ أو بإضمار أعني .اه 

(؟) أخرجه مسلم(57) ( 3). 

0 أ : البخاري المصنف. 

(؛) رواه البخاري ينه معلقاء ووصله أبو عوانة» وأبو نعيم في مستخرجيهماء وانظر: «الفتح) 

.)١07 /7”( و«التغليق»‎ .)""6/1١( 

(0) علقه البخاري يََلَنْهُ في «صحيحه»» ووصله الإساعيل في مستخرجه. وانظر: «الفتح» /١(‏ 776), 
و«التغليق» (؟7/ 7570). 

(1) علقه البخاري يله في «صحيحه). ولم يذكر الحافظ لا في «الفتح», ولا في «تغليق التعليق» من وصله. 

(1).تقدم تخريجه. 





5- حَدَثَنَا عبد اللوبنُ محمد قال: حَدَّثنَا يَحْبِىَ بن آدم قال :#حدتنا زهين عن 
أبي إسحاق» قال حَدَنْنا أبو جَعْرِ أنه كان عند جابر بنِ عبد الل هو وأبوه. وعندّه قومٌ. 
فسألوه عن الغسل» فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابرٌ: كان يَكْفِي 
تن هو ارد مدك د اموت يعاق . ثم أمّنا في ثوب. 

لكي اك ار 06 ١‏ )]. 

5 - حدَّنَنا أبو نيم قال: : حدّئنا ابن عُييْندَ عن عمروء عن جابر بن زيدٍ عن 
ابن عباس» أن لني يي وميمونة كان تلان من إناء واحا". 

وقال يزيد بن هارون ويهز والحدي عن شعبة : قدر رصاع 

قال أبو عبد اللا"': كانّ ابنّ عيَيْنَةَ يقول أخم) ': عن ابن عباسء عن ميمونةً 


مه ا 
والصحيح مارَوَى أبو نعيم” 


2 





.)777( )541/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) هو المصنف البخاري يَدْلنْه. 

(؟) علقه البخاري يلتك ووصله الشافعي في «مسنده» »)3١ /١(‏ والحميدي في #مسئدهة ,)١44/1(‏ 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» /١(‏ ه7). وانظر: «التغليق» (؟/ .)١67‏ 
(؛) سئل الشيخ الشارح يَدَلَتْ: هل إذا تعددت الأحداث؛ مثل الجماع والإنزال وغسل اعبس نئل 
يكفي فيها غسل واحدء أو تتعدد بتعدد أسباها؟ 
فأجاب يَدَلَنْه: نعم فإذا تعددت الأحداث كفى عنها طهارة واحدة» كالوضوء تيامّاء فلو أن 
الإنسان بال» وتغوط. وخرج منه الريح» وأكل لحم إبل؛ ونام كفاه وضوء واحد. 





15 - حدَّنَنَا أبو نيم قال: حدّئنا زيل عن أبي إسحاق» قال : حدّئّني سايان 


وو سر و 


ابن صرّدٍ ال ماي ارين لطم 00 قال رسول اللي ككل: «أنَا أنا فأفيض على 
رَأسي ثلانا» وأشار يديه كلته . 


وسة 


جعفرء قال: :قال لي جابرٌ وتان ابن َك عش باحسو بن كمد اب الع 


قال :كيف الفسل من الجنابة؟ فقلتٌ: كان البي ةيأ : للاثة كف ويفِيضها على 
0 





)١‏ قد يقول قائل: كيف كانت ١صُرّد»»‏ وهي على وزن (فُحَل)؛ وهي عَلَّم أيضًا مصروفة وم تَمْتَع من 
الصَّرفِ؛ (عمَر» وزَفْرء وهبّل»؟ 
ويجاب عن ذلك بأن يقال: إن الأعلام التي على وزن (فكَل»» والتي تمنع من الصرف» سماعية» لا 
فياسية؛ وقد حصرها النحاة في فسة عشر اسمّاء ليس من بينها #صُرّد؛؛ وهذه الأعلام الخمسة 
عشر هي: عْمَرء ورحَلء وزفْره وجِشّم وقكّم وجِمّح: وقرّحء وذلّف. وعصّمء نعل وحجّى؛ 
وبْلّع» ومُضَرء وهبّل» وهُدّل» وهي مجموعة في قول الناظم: ظ 


و 


درفت الصّبْط لم نقلوه إلى نفل عر زحل 
وُقفربججكمفكم جتح كفم صمل 
ولتي لجع ضير كل لنت به كسروا فيدل 
وانظر: «القواعد الأساسية» للهاشمي (ص0705. 
)١(‏ أخرجه مسلم (05) (/771). 


5( أخرجه مسلم (لاأه)(79١5١).‏ 
ل( أخرجه مسلم (619/()5769). 





حابن الكت هر مسبو حاب لي طالب لك ليت إل ان الهاي 
سبي بتي حَنَة وكا فتن ورّحمه من أحسن الناس سيرةٌ» حتى إن سأل أباه عَليِا 
«اللعنه: أي النّاس خي خيرٌ؟ قال: أبو بكر. قلتٌ: ثم أي؟ قال: الوسريو لمان 
يديت اقول عون كلت نم أَنْتَ؟ قال: كان لتر هن المتليين 7 

نكل أله الرواية الصحيسا عن عل“ بن ىالب بإقراره زايرافيه 101نا زكر 
وعمر حير منه وجا لين يَدَُون هم واو عل ققالوا: حل خيرٌ ينه . وهذًا 


6 


عَم تكزِيب علي» وادَعَاؤُّهم أله يَضنَي على نه غَيرٌ ممكن؛ لذنّه الخَليفة فلا 
نكن أنيقَلَ: إن اضطرٌ إلى أن يَُضّلَ أبا بكر وعمرٌ. 
م + 


2 0 


قال البحَارِي بجنا 


6- - بات لفل مر واحدة 

/اه 7- - حدَنا موسى: قال دنا عبد الواحد عَن الأعمشس؛ در بي 
الجَعْدِ عن كُرَيْبء عن ابن عباس قالّ: قالت مَبْمونةٌ: وضَمْتُ للنبيّ ب ماء للفُسل. 
فغسلَ ديه رين أ لاا نم أفرم عل شال فس مذاكير» ثم مسح ده بالارض. 
0 ستنشق» وعْسَل وجهّه يديه نم أفاضٌ على سيم ثم تَحوَّل من 

نه فغسّل قدميه'" ١‏ ' 

”- بَابُ مَن بدا بالجلاب أو الطيب عند العَسلٍ. 

- حَدَثَنَا محمد بن المْنّى قال: : حدّثًا أبو عاصم, عن حَنظلة: عن القاسم. 
عن عا نشة قالت: كان النبي يل إذا اغْتَسَلَ من الجتابة امابفيء تين الببلانيه حل 
يي سي 





.)7510/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.0711/( )71/( أخرجه مسلم‎ )( 
.)118( )19( أخرجه مسلم‎ )١( 








0 و 
مَالمَجَارِي 





8 كن انل 8 عه 
عا العديت 3 دلا : عَلى أنه في الغشل يُقَدّمُ البجانبٌ الأيُمنْ م مِن الرأس عَلى 

لجان الأيْسر بخلان الوضوءٍ وقذ سبقّت صِفتّه والقَرقُ ينه آنه في المُسْلٍ ين 

الجتابة يَجَبُ غَسلٌ الشعرء وفي الوضوء يك تَقَى بمسجه. فإذًا كَانَيَحِبُ غَسلّه فالعَسلٌ 

لابْدّ فيه أن يكونّ هنَاكَ ماءٌ في اليدء فيبْدَاً بالأيمن قبل الأيْسرٍ. 

ظ اليف 





صا -ه 


َ قَالٌ الإمامٌُ البخاري 0811786 

/ا- بات المضمضة والاستنشاق في الجنابة. 

4 - حَدَّننًا عَمرٌ بن حفص بن غِيَّاثِ قال: حدَبَنًا أبي. قال: حَدَّتَنًا الأعمش. 
قال: حدَثني سالا ٠‏ عن كُرَيْبِ» عَن أبن عباس» قال : ّنا ميمونة قالت: ضيبت للنبى 
كه غشاد". أفرم بيمينه على يسارم ففسَله. م غسَلَ قَرجَهء ثم قال بده الأرضٌء 
مها بالتراب» ثم غسلها. نم مض وامتاشّق ار ثم عسل رب راناضي ني 
أيه ثم تَتحى فَغْسَلَ قدي ثم | تي به ديل فلم ينض س بنهاا". 

الشاهد من هذا الحديث: قَوله: فم لضعقء نكن وذ سي 
المصْمّضة وَالاسْتِنسَاقٌ واجبّان فِي الوّضوء وَفي الغشل" : 

(0008 


خدلك»ي 


أن 


م قَالَ البْكَارِي كته : 

- - باب مسح اليد بالتراب لتكون” أنقى 

6- حدّثنا الْحَمَيْدِي: كال بجدتنا سفيان: 57 5 الأعمش. ؛ عن سام بن 
أبي البجَعْدِء عن كَرَيْبِء عَن ابن عباس عَن مُيمونة» أنَّ النبيّ يل اتسَل و الجاية 


)١‏ قال الحافظ ابن حجر ييَملَتهُ في «الفتح» (1/ 3737/7): قوله: غسلا. بضم أوله؛ أي: ماء الاغتسال.اه 
") أخرجه مسلم (77) (/07117. 

| تقدم تخريجه. 

؛) قَالَ الحافظ تجَتلثة في «الفتح» (1/ 737/7): أي: لتصير اليد أنقي منها قبل المسح.اه 





سل قَرجه بيه ثم دكَ بها الحائع ثم كه نضأ وضُوء» لصلاق لخر 
من غَسْلِه غسَلٌ رجليه". 

هذًا الحديث -كما ذكَرٌ البخاريٌ واه 310 الختاج الإنسان إلى أنْ يَمْسَحَ 
بده بالتراب من الجَنابةٍ فَليفْحَلُ وهدًا في وَقتنا الحاضر لا نَسْتَاحٌ إليْه؛ لأنَّ الميا عندّنا 
كثيرةٌ فيَزِيدٌ الإنسان غَسْلةَ أو عَسْلتَيْن» فيَذْهَبٌ أثرٌ الجنابة» لكن في عَهِدٍ النبيّ كله 
كانتٍ المياة فيل وكا مر ينا أنّه كان يَغْتِسلُ بالضّاعا 'ء ومَعتّى هذا أنه لابدّ أن 
يح بيه ترات حبّى يَكونٌ ذلك أنْقى. 

وف هذا الحَدِيثِ تقول: «تَوَضَّأَوضُوءه للصّلاقٍ لما قرَعَ من غُسْلِه عسَلّ رجْليه. 

المرّةٌ الأؤْلى تَؤْحََذُ من قَولِها: توضّاً وُضوءه للصَّلاة. 

والمرّةٌ الثانية تؤْحَذُ من قولها: قلمًا فرَعَ من غَسِلِه غسَلّ رِجْلَيْه. 

ا لكنه قد ورَدتْ رواية أخرَى لِتَس الحَديثء فيها: أله نضأ وُضوةء للصّلا: 

غير رجْليّه ندم سسا يوي ينا 


.2)55115/( ):8( أخرجه ملم‎ ١ 
1 





5 أخرجه البخاري (59 67 7581). 

3 سثل الشيخ الشارخ يَدْلِنةُ: ما هو حد الاستنشاق؟ ظ 
فأجاب يَكَلَثة: قال العلماء: يكفي في الاستنشاق أن يدخل الماء ء داخل ا ين. 
وسيل أيضا يَكَله: يح كيبي او باس 7 
فأجاب يَدَلنْه: قال الفقهاء: إنه يباح تنشيف الأعضاءء. والحديث ليس فيه دليل على أنه لا يستحب عدم 
التنشيف. ولا على أنه يستتحب التنشيف؛ وذلك لأن بعض العلماء قال: إن إتيان ميمونة بالمنديل يدل على 
أنه من عادته أن ينشّف» ولكنه ردها لسبب الله أعلم به؛ لأن هذه قضية عين. 
ومنهم من يقول: إن إتيان ميمونة بالمنديل تصرّف منها واجتهاد منهاء فردّه النبي يَك. 
وبناء على ذلك يكون الأفضل ل مَهْرانَ إلى أن التنشيف مباحء 
لايؤمر به ولا يقال: نا 


)00 
ف 
5( 





َل ابن حمر والبرا ب عازب يده في اطّهورء وها ؛ ثم تَوَضَأ. 

وير ابن عمر وابنُ عباس بأسًا ب يََِحُ من عَسْلٍ الجنابة. 

هذه العسالة أشار إليها البخاريّ يدنه بترجمة مبنية عل الاستفهام «هل». وذلشك 
إن بعض أهل العلم يقول: إن الجنبّ لا يديل ده في الإناء حتى يَخْسِلّها؛ لأن 
الجنابةً حلت جميعَ البدن؛ فإذا أذخل يذه في الإناء أذخلها في جنابة و جر مسد 
الامويكون اه ا رَ مُطهر. 

ل ا ا 
فقط: إما طهورٌ وإما نجسٌء فإن تَعَيّر بالنجاسة فهو نجسٌء وإن لم يَتَغْيْرٌ بالنجاسةٍ فهو 

أما ما يتعَلّنٌُ بِعَمْس اليد في الإناءء وهو عليه جنابةٌ» فإننا نقولٌ: لا شك أن الأفضل 
عدثه: لكن لو فعَل فإن الياء يكوثٌ باقيًا على طَهُورِيتِهء ولا يكوتٌ بذلك نجسّاء ولا 
طاهرًا غير مُطَهّر. ظ 

وقوله ناث اليب عمرو واب عباس بأنَا با يتخي من عُسْل الجنابة»! 

: يعني: إذا اغْتَسَل الإنسانُ من الجنابة فهل الل|ءٌ الذي يَنِْلُ من اغتساله» ويَتَنائرٌ من يديه 

هل نيه بأشٌ؟ ظ 

ول فيه خلافٌ؛ فمن العلماء مَن قال: تدا رن الكتشوولا رز 
النجس أيضًا؛ لأنه طاه” ء غيرٌ مُطَهّرِه حيث اسْتَعْمِلَ في طهارة واجبة. 

ولكنٌ الصحيح أنه لا بأس أن يال به النجاسثٌ ولا بأس أَنْفرفَعَ به الحدتُ؛ لأنه 
طَّهورٌ وليس طاهرًا غير مُطَهرِء فهو وإن اسْتعْوِلٌ لطهارةٍ واجبةٍ فهو ماءء لازال على اسه 
مائ وهذا القولُ -ك علق البخاري جازمًا به- منقولٌ عن ابن عباس وابن عمرٌ بفا.. 





00 ءَ المُستَعْمَلَ إما أن يكون مستعملا في طهارة واجبة» أو طهارة 


ظ ديقي لاسا عر جارف رق لله لطا كا ء المتنائرٌ منه طاهرًا غير 
برعل النرر العرسيرج ظ 

وقد تمل انا في غسل مستحبٌ؛ كغسل الجمعةٍ -على القولٍ بأنه مستحبّ- 
فيكونُ الم طَهُورًاء حتى الذين قالوا في الأولٍ: يكونٌ طاهرًا غير مُطَهّر يقولون هنا: إنه. 
يكون طَهُورًا؛ وذلك لأنّه لم يرْقَعْ به حَدَتُ. 

لكن كره بعضهم» وقالو: إنه طَهُورٌ مكروة» والتعليل أن العلماء اتَلفوا: همل 
يكونُ طاهرًا غيرٌ مُطَهّرِ إذا اسْتُعْمِلَ في طهارةٍ مستحبة» أو يون طَهُورًا؟ فمُرَاعاة لهذا 
الخلافٍ نقول: هو طَهُورٌ مكروة. 

وأما إذا اسْتُعْمِلَ اللاءٌ في غير طهارةٍ؛ كأن يُسْتَعْمَلَ للتبردء أو لتنظيف الجسم فإنه 
كرون علور كايو لأ كراهة قف 1 

والصحيح: أنه في كل هذه الأقسام طهورٌ ولا كراهة فيه. 

فإن قال قائل: لاذا لا تَكْرَمُونهِ مُراعاةً للخلافي؟ 

فالجواتٌ: أن الخلاف ليس من الأدلة التي تنبت بها ك0 والتعليل بمراعاة الخلافٍ 
عليلٌ» لكن يقالُ: الخلافٌ إذا كان هناك شبهةٌ في دليله؛ فرَيّ) تَسْلّكُ سبيلَ الاحتياظ؛ ونقولٌ 
بالكر اه لا من أجل الخلاني» ولكن من أجل الدليل الذي حصّل به الاختلاف. 

وأما إذا كان الخلافُ مجرد نظر ليس له دليلٌ من الكتاب والسنةء ولامن 
الإجماع فإنه لا يعبر ولا ُرَاعَى» ولا يُقال: يُكرَهُ هذا مراعاةً للخلافي. 

يا دك َجبُ على طالب العلم أن ينه لها؛ وهي أن التعليل بالخلا عليل؛ 
لكن إن كان الخلا له هه نظر من الادلةء وكان لديل ينه فها لاتكرئ 
لأجل الخلافي» تن أل الادل آنهاكتكبيله»:ونقول: اللحاط أن رم أو أن 
ل د يقْتضِيه الدليل. 








حاب اسل # يع جع ابيا 

ونحن إذا تأمَلّنا لم نَحِدْ دليا لمن قال: إن م كو التشكل لبانق طهارة واجنة صبناو 
طاهرًا غيرٌ مُطْهُرِ» ومن اسْتَعْمَلّه في طهارة مستحبّة يكون طهورًا مكرومًا؛ وعلى هذا 
فنقول: هو طهورٌ غيرٌ مكروه. 

2 

مكل الُحَارِي طلئه: 

١‏ - حدّئنا عبد اللوبنُ مَسْلَمَة قال: أخبرنا أفلخ. لصحيه 
قالت: كدث حمل أنا والنبي قل من إناو واحوٍ نَمَف أيدينا فيه" . 

وجه الدّلالةٍ من هذا الحديث: أنها لم تذَكرْ أنها كانت تَعْسِلٌ يدها قبل إدخالها الإناء. 

55 حي فنا مسَدف قال: : حدّثنا واس اا سوم 
رسول الاويك إذا اَل من اللجنابة غسَلٌ يده" . ظ 

ينهد - حدّئنا أبو الوليدء قال: حدَّئنا شبة» عن أبي بكر بن حَفصء عن عروة 
عن عائشة قالت: كنت أَغْتَسِلٌ أنا والنبي : يدِ من إناء واحدٍ من جنابة ". 

وعن عبد الرحمن بنٍ القاسم» عن أبيه؛ عن عائشة مثله. 

14 - حدَّئنا أبو الوليد. قال : حدّئنا شعبة» عن عبد اللو بن عبد اللو بن جيره قال: 
عع ا علش قود كان النبيٌ بك والمرأهٌ من نسائه يَْتَّسلان من إناء واحدٍ. 


زاد مسلمٌ ووَهُبٌ. عن شعبة: من الجنابة. 
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4 أخرجه مسلم (7051). 
(") سبق تخر بجه. 





ثم قال ال لبْخَارِي كذائه: 

-٠‏ باب تفريق العسلٍ والوضوء. 

اس ا م ياي 

يد يَنَلَنْةُ: هل الموالاة ُشرط في الغُسْلٍ والوضوءء أوْ ليست بشرطه لا في 

الفسل واف الوضوي أو شرط في الوضوء دون الفسلي؟ 

في هذا خلاف. فمن العلماء ول الموالاةٌ ليست بشر ل" ؛ لأنَ الله أمَوَنا أن 
تَغْيِل الوجوة والأيدي ونَمْسَحَ بالرؤوس» وتَعْيسلَ الرجلين» وأطلق. 

ومنهم مَن قال: يُشْتَرَطُ الموالاة' ؛ لأنّ الله تعالى قال: #إإدًا قُمَمُمَ إِلَ الصَلةِ 
عسوأ وجُوهَكُم وَأيدِيَكْم إل الْمَرَافقِ 4 الثالقة::6. إلى آخره؛ والفاءٌ في قوله: 
و ا اوس شْرطَتٍ المبادرة في غسل الوجه 
ني بعدّه معطوففٌ عليه واستدلوا أيًا بأن النيّ ل رأى رجلا ميْنِمٌ وضوكه فقال له: ٠‏ 
«ارْجِعْ فَأَعِذْ وضوءً َك . 


01ج فر عاهيه أي سين بورواية عي املو والترل البونيه اللذافعي» وهر كنول نعي والجسن 
والثوري. واختاره ابن المنذر. 
انظر: «مجموع الفتاوى» (١؟/ ))١7‏ و(شرح العمدة» ,)5١1//١(‏ و«موسوعة فقه الإمام أحمد» < 
كانه :)007/١(‏ و«المغني» (1911/1). 

(1) وقد انقسم أصحاب هذا القول بالوجوب إلى فريقين: 
الفريق الأول: قالوا: : بالوجوب مطلقاء كم) يذكره أصحابٌ الإمام أحمد ظاهر مذهبه؛ وهو القول القديم 
للشافعي؛ وهو قول الأوزاعي وقتادة. وانظر: : المجموع الفقاوى»(١؟/‏ ا واشرح العمدة» 
»)"٠ 7//١(‏ وااموسوعة فقه الإمام أحمد) كتلئة (1/ 0707 0077), و«المغني» (1/ 191). 
الفريق الثاني: قالوا بالوجوب إلا إذا تركها لعذر؛ مثل عدم تيام الماء» كما هو المشهور في مذهب 
مالك. وانظر: «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 170): و«المغني» .)١197/١1(‏ 
وقال شيخ الإسلام في امجموع الفتاوى» /7١(‏ 1750): وهذا القول الغالث هو الأظهر والأشبه 
ل 
تتناول العاجز عن الموالاة.اه 

)0( الل وبري ضور نه وروى الإمام أحمد ينه 4/50 131) 
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واسْتدنُو بتعليل» وهو أن الوضوء عبادةٌ واج فإذ رق خرَج عن كونه عباد 
واحدة؛ ؟ يعني : : لو غسّلٌ وجهّه في الساعةٍ الثانية عشْرَة وغسَّلٌ يديه في الساعة الواحدةء 
ومسََ برأسه في الساعة الثانية» وغسّلٌ رجليه في الساعةٍ الثالثةٍ ميَصِرٌ عبادة واحدةء 
بل هناو عا 211 

والغسلٌ أيضًا كذلك اختلفوا فيه» فمنهم مَن قال: لا بد فيه من الموالاق» بحيث 
نكما الندن هر واجدة حيمًا: 

ومنهم مَن قال: لا يُشْتَرَط الموالاة. 

والغريبٌ أن المشهور من مذهب الحنابلة اتراطً الموالاةٍ في الوضوءٍ دون 
الغسل”» مع أن الغسلّ عضر واحدٌ فكل البدن يُْيَبَرُ عضوًا واحدّاء فإذا قأنا: لا 
ُشْترَطُ الموالاةٌ في الغسل فون باب أُوْلَى الوضوءٌ؛ لأنه أعضاءٌ متفرقةٌ وإن كنا 
شيط الموالاة في الوضوء فون باب أؤْلى الغسلٌ؛ لأنه عضوٌ واحدٌ. | 

والذي يَظْهَرُ في أن القَولٌ الراجحَ مقاط الميوا لاقو أنه لا يد من الميوالاة فق 
أعضاء الوضوءٍ وفي الغسل؛ و00 
إنسانًا نسي بعضّ الأعضاءء أو لم يُسْبْ في بعض الأعضاءء ثم ذكرٌ بعد مدةٍء فهل 
نقولُ: إنه يَجَبٌ أن يُعيدَ الوضوء أو العْسْلَ من أوله» أو نقولٌ: اغْسِلٌ ما نيت فقط؟ 


(15495)» وأبو داود (170)» عن بعض أصحاب النبي كل أن النبيّ بك رأى رجلا يصليء وفي 
ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. لم يصبها اللاء» فأمر رسول الله يكِ أن يعيد الوضوء. 

صححه الإمام أحمد تتذآثة. ى) نقل ذلك عنه شيخ الإسلام في شرح العمدة» »)501/١(‏ وابن 
القيم في «تهذيب السنن» (178/1)» وصححه هو أيضًاء وقال ابن كثير في اتفسيرما (14/5): 
وهذا إسنادٌ قوي جيدٌ صحيح. ْ 

(0) انظر: ««موسوعة فقه الإمام أحمد» يَنْلنهُ /1١(‏ > “0 واشرح العمدةة (1/ / )اموه 
الفتاوى» (١؟7/‏ 7550). ْ 





للعلماء قُّ هدا فولان: 


فمنهم من يقول: ن الوالاة قط بالنسيان في الوضوء أو في الغسل: وبناء عل 
< هذا القول نقولٌ: من د كر فاته تحن جه نحص | .ذذ به النتقص فقط. ويَبَنِيى على ما مضى. 
لكن مع هذا نقول: الاحتياطً أن يُعِيدَ من الأول حمق الموالاة. 
قي علينا أن نَسْأل: ما هي الموالاة؟ اران تر تازه ْ 
قال بعض العلماء: دز ولعت" 
فإذا قال الناس: العرل كر :ازا ار اضرع قلنا : الآن انْمَطَحَتِ الموالاة. 
وإذا قيل: إنه ليس بطويل. قلنا: لم تَنمطِع. ظ 
بح ساك ام ابر ب لإدراكِ الإنسازء وهو أن الموالاة تَة لِع إذا 
كف العفة الذي قبل العضو الذي تأخر نقيت فالموالاة ألا يُوَّحْرَ غَسْلَ عضو حتى 
يَنْشَفتَ الذي قبله» وهذا هو المشهورٌ من المذهب' » وهو أقربٌ للضبط» ومع ذلك 
فقد قالوا: بشرطٍ أن يكونّ في زمن معتدلٍ خالٍ من العواصني؛ لأنه في زمن الشتاء 
ا ا 
وإذا حصّل التفريقُ المصلحة تلق نفس الطهارة فهل تفع الموالاة؛ 
الكراب أنه للا ع الموالاة؛ لأن هذا التأخير لمصلحة الطهارة. 
مثال ذلك: إنسان لما غسَلَ يدّه وجدَ أن فيها بيه والبويةٌ تَحْتاجُ إلى غعسل» ولا 
يُزيلها غالنًا إلا الجارٌ أو البنزين» 6ت أن يَذْمَبَ إل البق لياق بالجاز أو البنزينٍ ظ 
أوما أشْبَّه ذلك سيطولٌ الفصل بلا شكٌ. 
)١(‏ انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد» كَبَلَنة .)0707/١(‏ 
() وهي رواية عن الإمام أحمد يَدَانْةِ » قال الخلال في «الإنصاف» :)١5٠ /١(‏ هو الأشبه بقوله» والعمل عليه. 
وقال ابن قدامة يَمَلَنْة في «المغني» :)١197 /١(‏ قال: ابن عقيل: فيه رواية أخرى. أن حد التفريق المُبطل ما 
يَفُحُْش في العادة؛ لأنه لم يحَدّ في الشرعء فيرجع فيه إلى العادة؛؟ كالإحراز والتفرق في البيع.اه 
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نقول: إن هذا لا يَضُرٌ؛ لأن هذا التأخير لمصلحة الطهارة. 
الل ا مراص دالبو اسع دن احج ضر 
غَنَ يطل الاء تاقينا عيذ نهذ منقسا عن العنادة. 
ولد ترشا وف أنه وضوي ود ئجافي اح يهقم فت اهن 
وطال الفصل فهل تَنْقَطِعٌ الموالاة» أو لا تَنْقَطِم؟ 
الجوات: ذيا لهل وهو: أنه إذا كانت هذه النجاسة يحتاح إيصال الماء إلى ما 
تحنّها إلى معاناةنقهنا لا تنْقَطِعٌ الموالاة؛ لأن هذا تشاغل لمصلحة الطهارة» وإذا كانت 
لا نَحُولُ بِينَ العضو والاءٍ فإنه إذا ا شْتَمَل في إزالتِها انْقَطَعت الموالاةٌ؛ لأن هذا ليس 
من مصلحةٍ الوضوءء إذ يُمْكِنه أن يَعْسِلّها فيا بعد والماء الآن قد جَرَى على العضوء 
ولهدًا قال الفقهاءً يََْفِعُ حَدَتْ قبل زوالٍ حكم الحَبّثِ". 
يعني مثلا: إذا كان في يده نجاسة» ولكنها لا تَمْتَعُ وصول الماءِء وعَسَلَ يده ارْتَمَعَ 
الحدثٌ» مع أنه على المذهب يَحِبُ أن تَعْسِلّها سبع مرات'". فتَغْيِاً بقية السبع بعد 
ما تنتهي من الوضوء. 
٠‏ ' والخلاصة في هذه المسألةِ: أنه إذا حصّلّت النشوفة لمصلحةٍ الطهارة فإِنْ ذلك لا 
يقطّمٌ المولاء فإن كان لأمر خارج فإنه يَقطَّعٌ الموالاة. والثه أعلم. 
د 2 
0 ارا لا 0 
و صنت لرسول اك فق ماء بل به فر عل يديد فعش كه مرين مرتود 
أو ثلاث ثم أفرّغ بيمينِه على شماله؛ فغْسَلٌ مذاكيره ثم دلّكٌ يدّه بالأرض, ثم مَصْمَض 


.)7١ 5 /١( ولموسوعة فقه الإمام أحمد» يَبَلْنَةِ‎ »)١97 /١( انظر: «المغني»‎ )١( 
/ .)97 /5( 7555)؛ و«الكشاف»‎ /١( و«الإنصاف»‎ ))١/ا/‎ /١( انظر: «الفروع»‎ )( 


0 البَجَارِي 
َوه ثم سل وجهه وبدبه» وسلَّ أسّه ثلا ثم أفْرَ على جسيهم ثم تنّى من 
مقايه وضسل قدي" ' 

هذا الاب مهٌ» وهو يتكلم عن تفريق الغسل والوضويء فبشية نيُشي يداه إلى الموالاة 

بينَ أعضاء الوضوءٍ وأجزاء الجسم في العْسْلِء وقد سب لنا ذكرٌ ذلك. ويا أن العلماء 
َيِمهْانَةَ قد اخيَلّموا في هذاء فمنهم من قال: اولسرا اس وخر 0ل ودود 
اليل 1 

ومنهم من قال: إنها شرطً في الوضوءء وليست شرطا في الغسل. 

ومنهم من قال: هي شرطً فيها؛ في الوضوءٍ والغسل" . وهذا هو الأقربٌء ولكن 
إذا حصّلٌ مانعٌ فقد سبق أن قسّمْنا الموانع إلى قسمين: 

9 قسمٌ يتَعََقُ بذاتٍ الطهارةء وقسمْ يتعَلق بأمر منفصل عنها. 

َال ابنُ حجر آنه في فتح الباري /١1(‏ 50/9): 

7 قول: اباب شرق الخسل والوضوء)؛ أي: جوازه. وهو قولٌ الشافعي في 
الجدييه اك ليان اللاتماق اعت دل أعضائف فتن فتتها فد أت با وت 
علي د نيك ا يا ثم أيّد ذلك بفعل ابنٍ عمرٌء وبذلك قال ابن المسيّبٍ وعطاءٌ 
وجماعة» وقال ربيعة» ومالكُ: مَن تعمّد ذلك فعليه الإعادة» ومن نّسِي فلا. 

وعن مالك: إن قَدْبٌ التفرينٌ بَنَىَء وإن طال أعاد. 

وقال قتادة والأوزاعىٌ: لا يُعيدٌ إلا إن جف وأجازه النَحَمِيٌ مطلقًا في العُسْل 


ذون الو ضوء. ريا و البو يع كنك الجقا وح 
لذلك تح . 








)١‏ حتى ولو زالت النجاسة في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالئة لا بد من إكما السبعء وانظر: «المغني» 
(/ 76 و«الشر ل 
(") تقدم تخريج هذه الأقوال كلها وذكر قائليها. 





تل الطهارة. اه .اه 


وهذا غريتٌ من الطحاويٌ كتقث عل عليه وفهيه؛ إذ كيف الْقَبَسَ عليه الأمر؛ 


فقال: إن الجفافَ ليس بناقض للوضوءء مع أن الذين يقولون بأن الجفاف يَمْسَع 
الموالاءً لا يقولون: إنه يَنْقَضُ الوضوءء لكن لما كان الجفاف يَقَتَضِي تفرّقٌ الأعضاء 
قالواة زلهاتتوتيه العو ل" 

فالصحبح: أن الوضوء لايح أصلاء وهناك فرق بينَ إبطالٍ ما وٌجده وبينَ مع مالم يُوجَد. 

وهذا مما يدل على أن الإنسانّ مه بل من العلم والذكاء فإنه ناقص. 

َكَل ابن حجر > يََْْهُ في «الفتح» /1١(‏ 3307/5): 

قوله : «ويُذْكَرٌ عن ابن عمرًي. دالا عار امعو بوداي عن امم 
عنه لكن فيه أنه تَوَضّا ني السوقي دون رجْليْه ثم رججعَ إلى المسجدٍ فمسَحَ على حْمَيْه 
م صلَّى» والإسنادٌ صحيحٌ, فَيَحْتَِلٌ أنه إنما لم يَجْزْمْ به؛ لكونه ذكرٌه بالمعنى. 

قال الشافعيٌ: لعله قد جف وَصُوؤٌه؛ لأنّ الجفاف قد يَحْصّلٌ بأقل مما بِينَ السوق 
والمسجد.اه 


د 1 د 
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هم باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ......... 00 
ه باب سؤال جبريل النبي َككِْدِ عن الإيمان. والإسلام, والإحسان» 22 
وعلم الساعة. وبيان النبي له ل ل ا ا ا و 00 
6 يات: 525757051[1111000000000 ل 
ه باب فضل من استبرأ لدينه 52211110108 كم 
ه باب أداء الخُمُس من الإيمان 00 1 00000 
م باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ش13«3 0100000 
ه باب قول النبى يَيَِيِ:ِ "الدين النصيحة لله ولرسوله ولائمة 
المسداعيق وعاصي 1 [ز[ز[ ز[ز[ز ز [ [ 1 0-01 
« كتاب العلم ا 110101170701011 0 
م باب فضل العلم 0 000 
ن باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم 
أجاب السائل 1[ ز[ز[ + ز[ز ز[ ز ز ز ز ز ز ا 00 
ه باب من رفع صوته بالعلم عام ا ا 21 00000 
ه باب قول المحدث: حدثناء وأخبرناء وأنبأنا 5307ظ13 ب ا 
ن باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم 0000 
م باب ما جاء في 0 00 
ن باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان 1 
ن باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأئ فَرْجَة في ْ 
الحلقة فجلس فيها 217 ممم ممم وممموومه ممو ومووم وموواا 188 
ه باب قول النبي يَكِ: “رب مبلغ أوع من سامع* 000 
م باب العلم قبل القول والعمل 0 250005 00000000 
واج كان الح كرد يتكواي بالمموعظة والعلم كي لا يتقرو ان 
ن باب من جعل لاهل العلم أيامًا معلومة [[ 1[ |[ 000000 
م باب من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين دبب7ب101101 1 00001 


ن باب الاغتباط في العلم والحكمة 11315017101 
ن باب ما ذكر في ذهاب موسى يَلِ في البحر إلى الخضر 121 
م باب قول النبي 2 يكن «اللهمٌ علّمه الكتاب". ل 
مالو تسوس الصسدر +8«7-بب1د212121د000010130323 1 0 
0 باب الخروج في طلب العلم 0 
ن باب فضل من عَلِم وَعَلّم ”13 


ل له بإشارة اليد والرأس 85 5*0 2213*359 


ن باب تحريض النبى يَللِيةِ وفد عبد القيمس على أن يحفظوا 


الإيمان والعلم ويخيروا من رواءهم 1[ 1[ ز[ [ [ [ [ 1 0 
ح باب الرحلة فى المسألة النازلة وتعليم أهله 12*70 
وا اا ين لد 001 ”ش11 
م باب الغضب فى الموعظة والتعليم إذا رأئ ما يكره 0 
م6 باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث 27753 
باب من أعاد الحذيث ثلاثا ليفهم عنه 8 شغ21ك( 
ن باب تعليم الرجل أمته وأهله ااا 00 
ه باب عظة الإمام العساء وتعليمهن 199 1 0-11 
نات العرصى على الحديف ل 1111111111 
باب كيف يقبض العلم 21 2 12 2ز 12 1 0 
هباب هل يجل للنساء يوم على حدةٍ ة فى العلم؟ا 85 ش15 
نباب من سمع شيثًا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه........ 5*6 
مباب ليبلغ العلم الشاهد الغائب 135357770000 
واي ا ا ا 





111 
111 


11 





00 باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ 2011111 
0 باب من سأل -وهو قائم- عالما جالسا 6 55757500000ظش*1' 
0 باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار 7779 5757*ة*ظ<*ظ 


6 باب قول الله تعاِلى: #وما أَُوتسريْنَ الها لامك 7 ا 


© باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس 


عنه؛ فيقعوا فى أشل منه 23#07170101010101010ك 
0 اسمن عض بالغله قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا 550 
© باب الحياء فى العلم 5ط 
ران من اتبعدا فار خرن بالنموان ل 
0 باب ذكر العلم والفتيا فى المسجد 00 
6باجامو اعات السائل رأكتر ينها سالة مسن اد 8 


هو 


م 21211111111 
© باب فضل الوضوء., والغر المجلون من آثار الوضوء 21207077 
0 باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن 100 


0 باب التسمية على كل حال وعند الوقاع 1111110 
0 باب ما يقول عند المخلاء 1*5 
6 باب وضع الماء عند المخلاء دبببب1ب11111211 0 0 ا 0 
© باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول غ31 


رف 


#النمنكة 





ه باب خروج التساء إلى البراز 000 
ه باب التبرز فى البيوت يا اا 00001020 
0 باب الاستنجاء بالماء 000/10/01 #ش#”ت(و: 
ه باب من حمل معه الماء لطهوره بيييي م ااا ا 2100 
ه باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء ااا 0 
ه باب النهى عن الاستنجاء باليمين ل 00 
ه بات لا يمسك ذكره بيهينه إذا يال ا لظ 
ه باب الاستنجاء بالحجارة لمعم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممه ممه مملأا 
0 باب لا يستدجى بروث 000 ا 51 
باب الوضوء مرة مرة 00 1 10010 
© باب الوضوء مرتين مرتين 000101012120121 0 ا 
ه باب الوضوء ثلائًا ثلاا لا 
ه باب الاستشار فى الوضوء ا 
فدات اللبسجهان وننا 00 
د باب غسل الرجلين؛ ولا يمسح على القدمين 1 
© باب المضمضة فى الوضوء مق اللو د ا ل ووو اا 11 
تناب غمل الأعقات 0 
ه باب غسل الرجلين في النعلين؛ ولا يمسح على النعلين 1 
ه باب العيمن في الوضوء والغسل ب ل ل 
© باب العماس الوضوء إذا حانت الصلاة 00 2:07 
© باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 0000 :2غ 
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر اك 1 5 
هن باب الرجل يوضع صاحبه ل د 
م باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ارخذ 
ه باب من لم يتوضاً إلا من الغشي المثقل ا 0001 00 
0 باب مسح الرأس كله ش21 ا 2251111111 ْ اع د :8 
0 باب غسل الرجلين إلى الكعبين 0000000 


ش والحعنا:ة 330 


باب الوضوء من العور 21 5272200000 
باب الوضوء بالمد 01 ”1# 


باب المسح على الخفين 0000 111000101101010 


باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان 33#650010111101038 
ظ لاا ا 0 ل 


باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة لومم ممه دهده ووو وووهة 
باب صب النبي وَللْةٌ وضوءه على المغمّى عليه 77111000( 


باب من الكبائر ألا يسثثتر من بوله ا 10100000ظ5ظ 
باب ما جاء في غسل البول 2531# 
ارات ارال لسرن ترم مواقي سج 0 
باب صب الماء على البول في المسجد #50 





0١4... 


001/ 


٠‏ الفهرس 


0 باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره 11111111 
ه باب أبوال الإبل والدواب والغندم ومرابضها 000 12323070« 
0 باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء ا 
جه باب البول في الماء الدائم اا 0000ا3350« 
0 باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته ع 
م باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب 1111178 
م باب لا يجوز الوضوء بالتبيذ ولا المسكر م ا ا ا ا 00 
0 باب غسل المرأة أباها الم عن وجهه ا 0 
ه باب السواك 2 2 2 ز2 2 2 212 2 2 ا 0 
ه باب دفع السواك إلى الأكبر 0000 1 1 31*”*0707717077101< 
0 باب فضل من بات على الوضوء 8 5 


0 باب غسل الرجل مع امرأته ا 1 ا ا ا ا ا ا ااا ا 
0 باب الغسل بالصاع ونحوه ا 1[ ااا ا ا ا ا اا 0 
0 باب من أفاض على رأسه ثلاثا ال 0 01 ااا ا ا ا للا 


م باب الغعسل مرة واحدة 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 2 ز ز ز 0 
هم باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل 22# 


ه باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة 1*6 
0 باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقئ ا ا ا ا ا ا اا ا لي 0 


0 ل ا 


على يذه فذر غير الجنابة؟ ا 0 اا ا ا ا ا امم 
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